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السنة الستّون 0 


السنة الستون 

فيها أخدّ معاوية بِنُ أبي سفيان البيعةً لابنه يزيد على الوفد الذين وفدوا من البصرة 
مع عُبيد الله بن زياد حين مرض معاوية. 

قال أبو مخنف: لما مرض معاويةٌ مرضّه الذي مات فيه؛ دعا ابنّه يزيد» فقال له: يا 
بن إني قد كفيئُك الرجال”". ووطّأتٌ لك الأشياءء وذلّاتُ لك الأعداء؛ وأخضعتٌ 
لك أعناقٌ العرب. وإني لا أتخوّفٌ عليك أن ينازعك هذا الأمر الذي استتبٌ إلا أربعة 
نفر من قريش: الحُسين بن علي» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزّبير» 
وعبد الرحمن بن أبي بكر" . 

فأمّا الحُسين؛ فإنَّ أهل العراق لن يَدَعُوه حتى يُخرجوه؛ فإِنْ خرج عليك فَطَفِرتَ 
به؛ فاصْمّح عنه» فإنَّ له رَحِماً ماسّة» وحقًا عظيماً. 

وأا ابنُ عمر ؛ فإنه رجلّ قد وقَذَنْه العبادة» وإذا لم يبق أحدٌ غيره؛ بايّعك. 

وأمّا الذي يجثُّم لك جُنُومَ الأسدء ويراوعُك رَوَغان الثعلب» فإذا أمكتتّهُ فُرصةٌ 
وثبّء فابنٌ الزُبير» فإن هو فعلّها بك» وأمكتتّك منه فرصة وَقَدَرْتَ عليه ؛ فَقَطعْه إزباً 
إزباً. 

وأما عبد الرحمن بِنُ أبي بكر؛ فليست له هِمّة إلا في اللهو؛ إذا رأى أصحابّه صنعوا 
شيئاً صنمٌ مثلّه”" . 

ثم مات في رجبء وسنذكره إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري في و«المنتظم» 0/ 78": كفيتك الرحلة والترحال . 
(؟) أورد ابن كثير في «البداية والنهاية» "91/1١‏ الخبر وقال: الصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفي قبل موت 


() ينظر «تاريخ» الطبري 8/ 375377- 277377 و«المنتظم» لضت فض ” 


: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب الثاني في ذكر يزيد بن معاوية 

وكنيته أبو خالد: 

ومات معاوية ويزيدُ غائبٌ عن دمشق, فلما قدم لم يكن له همٌ إلا بيعةٌ التّقَر الذين 
سمّاهم له أبوه. فأقرَ عُبِيدَ الله بنَ زياد على البصرة» والنعمان بنّ بشير على الكوفة» 
وعلى المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وعلى مكة عَمرو بن سعيد بن العاص. 

فكتب إلى الوليد بن عُتبة كتاباً يعرّفه فيه بمعاوية؛ يقول: أمّا بعد فإن معاوية كان 
عبداً من عباد الله استخلقّه مدَّةّ فعائيّ بقَّدَّرهِ ومات بِأَجَلء فرحمه الله» فقد عاش 
حميداً» ومات فقيداً”' . والسلام. 

وكتب إليه في صحيفة كأنها أذن فأرة: أمّا بعدء فخذ حُسَيناء وابنَ عُمرء وابنَ 
الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليست فيه رُخخصة. والسلاء”" . 

وبعث بالكتاب مع عبد الله بن عمرو بن أويس أحد بني عامر بن لؤي» فقرأ الوليد 
كتاب يزيد بن معاوية وبكى» وترحم عليه» ثم استدعى مروان بِنَّ الحَكم من بيته» وكان 
منقطعاً عنه؟ لأن الوليد لما ولّاه معاويةٌ المدينةً عرّ على مروانٌ عزلّه عنهاء فكان يتردّد 
إلى الوليد متكارهاً» وعرف الوليدٌ ذلك» فنال من مروان عند جلسائه» وبلغ مروانٌ» 
فصارمه» وأقام في ببته . 

فلما جاء كتاب يزيد بنعي معاوية والبيعةٍ له؛ فَزِعَ الوليدٌ» وخاف من موت معاوية 
وأخذٍ البيعة على من سمّاهم يزيد» فعند ذلك احتاج إلى رأي مروان» فأحضره وقال 
له: ما الرأي؟ قال: أن تبعتٌ الساعة إلى هؤلاء التَّمَر فتدعوّهم إلى البيعة» فإِنْ بايعواء 
إلا فاضربٌ أعناقّهم قبل أن يعلموا بموت معاوية» فيصير كل واحد منهم إلى قُظرء 
فيغلب عليه» ويدعو إلى نفسهء إلا ابنَ عمرء فإنّه لا يرى القتال» ولا الولاية على 


الناس» إلا أن يُدفعَ إليه هذا الأمر عفواًء أو يدفع عن نفسه”" . 


. في «أنساب الأشراف» 4“ و«تاريخ» الطبري 8/0**: ومات برا تقيًا‎ )١( 
. (؟) المصدران السابقان‎ 
. ”9 8/0 أنساب الأشراف 4/ 377 وتاريخ الطبري‎ )*( 


السنة الستّون لا 


فأرسل الوليدٌ عبدٌ الله بنَ عمرو بن عثمان» فقال: اذهب فائتني بالحسين وابنٍ 
الزّبير. وعبدٌ الله يومئذ غلامٌ حَدَتْء فجاء إلى المسجدء 1 فيه» فقال: إن 
الأمير يدعوكما. فقالا: انصرف, فنحن نأتيه. 

ثم قال ابن الزُبير للحسين: وما يُرِيدٌ منّا في هذه الساعة التي لم يكن له عادةٌ 
بالجلوس فيها؟! فقال الحسين: أظنٌ أنَّ طاغيتهم قد مات» فبعتٌ إلينا ليأخذ البيعة 
علينا قبل أن يفشو الخبر في الناس. فقال ابن الزّبير: هو ذلك» فما تريد أن تصنع؟ 
قال: أجممٌ مواليئَ وخاصّتيء وأمضي إليه فأَجِلِسُّهم على الباب وأدخل عليه. فقال: 
أخافُ عليك. قال: لا تخف. 

ثم جمع فتيانه ومواليّه وقال: اقعٌدوا على الباب» فإن دعونكم» أو سمعتّم صوتي 
قد علا فادخلُوا0" . 

ثم جاء فدخل على الوليد ومروانٌ عندّه» وسلَّم وكأنّه لا يظيٌ أن معاوية قد مات» 
وقال: الصلةٌ خيرٌ من القطيعة» والصلحٌ خيرٌ من الفساد. وقد آنَّ لكما أن تجتمعاء 
أصلحَ الله ذات بينكما. فلم يجيباه في هذا بشيء» وألقى الوليدٌ إليه كتابٌ يزيد وقال: 
بِاي. فقال: مِثْلي لا يبايعٌ سرَّا؛ إذا أظهرتَ [موت] معاوية”"» ودعوتّنا علانية مع 
الناس؟ بايَعْناء وكان الأمر واحداً. فقال له الوليد» وكان يحب العافية: انصرف على 
خيرة الله تعالى حتى تأتيّنا مع جماعةٍ الناس. فقال له مروان: والله لئن فارقك الساعة 
ولم يبايغ لا قَدَرْتَ منه على مثلها حتى تكثرٌ القتلى بينكماء مُرْهُ بالبيعة» فإن أبى 
فاضربٌ عنقّه. فوثبَ عند ذلك الحُسين نه وقال: يا ابن الزَّرْقاء» أنتَ تقتلني أو 
هو؟! كذبتٌ واللهِ وأثمتٌ. 
(1) في (خ) (والكلام منها فقط): (فإن دعوتكم فادخلوا وسمعتم صوتي فدعا. ..) كذا وقع الكلام فيها غير 


محوّدء ووقع فيها أيضاً أخطاء أخرى ل أثبتها لئلا تطول الحوائي بما لا فائلة فيه. وينظر «تاريخ» الطبري 
اخضة و«المنتظم» رةه والمئثبت مستقاد منه . 


(؟) مابين حاصرتين من عندي لصحة السياق. وينظر «أنساب الأشراف» 1/5”اا, 0 الطبري 
0/ 49 5"50, و«المنتظم» ل 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم خرج الحسين وه إلى بيته» فقال مروان للوليد: واللهِ لا يمكنك من مثلها من 
نفسه أبداً. فقال له الوليد: ويحك يا مروان» اخترتٌ التي فيها هلاكُ ديني» واللهٍ ما 
أحبٌ أنَّ لي ما ظَلَمَتْ عليه الشمس وغريّت وأني قتلتُ حُسينا» سبحان الله! أقتل 
سيا أن قال+ لا أبايم؟ والله [ني لا احست أن امرا يُحَامَتُ يوم القيامة بم الحسين 
إلا خفيف الميزان عند الله. وجعل يردّد الكلام. فقال له مروان: أَصَبْتَ. وفي قلبه ما 
200١‏ 
فيه 5 


وأمًا ابن الرير؟ فأتى دارّهء فأقامَ بهاء فأرسل إليه الوليد» وألحّ عليه» وهو يقول: 
مُهِلُوني. فألحُوا عليه» وشتمه موالي العبيد وقالوا: يا ابنَ الكاهلية» واللهِ لعن لم تأتِ 


> مودي 
ع 


الأمير» ليفتلتك. 


4 


ا 


فبعتٌ ابن الزبير أخاه جعفراً إلى الوليدء فقال: كُففَ عن أخيء فقد أُفْرَعْتَه وغداً 


وخرج ابن الزُبير من ليلته» فأخذ على طريق المُرْعَ ومعه أخوه جعفر؛ ليس معهما 
ثالث» وتجنَبُوا الطريقٌ الأعظم خوفاً من الطلب» وقصدا مكةء فبينا”'' ابن الزبير يُساير 
أخاه جعفراً تمّل جعفر بقول [ابن] نُوَيْرة”"© الحنظلي : 
وكخل في 512 ميشسون لجلة ولم يَبْقَّ من أعقابهم غير واحدلٍ 
فقال عبد الله: يا أخي” , ما أردتٌ بهذا؟ كأنّه تطيّر منه. فقال: والله ما أردثُ إلا 
الخير» وإنما هو شيءٌ جرى على لساني من غير تعمّد. 


. ينظر الخبر في المصادر الثلاثة المذكورة‎ )١( 

(؟) في (خ) (والكلام منها): فبدأء بدل: فبيناء والمثبت من «تاريخ» الطبري 75١/8‏ . 

(7) في (خ) (والكلام منها): غميرة» والتصويب من «أنساب الأشراف» 5/ 2774 ولفظة «ابن؟ منهء وهو مُتَمُم 
ابن نُوَيْرة» ووقع في «تاريخ» الطبري 0/ :75١‏ تمثل جعفر بقول صبرة...» وبنحوه في «البداية والنهاية» 
0 . 

(5) في المصادر المذكورة» وفي «الأغاني» 17/15: وكل بني أمْ. والبيت قاله متمّم في رثاء أخيه مالك بن 
تويرة. ش 

(5) اضطربت العبارة في (خ) (والكلام منها فقط)ء فجاء فيها لفظ: فرحم الله عبد الله وقال يا ابن أخي...(؟) 
وأثبتٌ ما لا بدّ منه للسياق. وتنظر مصادر الخبر المذكورة قبل تعليق . 


السنة الستّون 3 


ار ا 
الحسين ولك ويكيه بليلة» وبعتٌ الوليدٌ في أثره الرجال؛ فلم يقدروا عليه» واشتغلوا به عن 
الحسين » ٠‏ فخرج الحسين 5 َيه ليلة الأحد بأهله ومواليه وإخوته وبني أخيه » وجميع 
أهل بيته إلا محمد بن الحنفية» إقاك يري ينبة نوفا لابوا غلب حك انيكا الناير 
كلهم إلىّ» وأعرُهم عليّ؛ وأنت أحقٌ بالنصيحة من سائر الناس» تنح ببيعتك27 عن 
يزيد بن معاوية عن”' الأمصار ما استطعتء ثم ابِعَثْ رُسّلك إلى الناس» فَادْعُهم إلى 
نفسك » فإِنْ بايعوك ؛ حَمِدْتَ الله وإن أجمعوا على غيرك لم يَنْقُضِ : ذلك ديتك ولا 
عقلّك» وك تع نزو ول تقلكة وإنى أخافٌ أن تدخل مصراً من الأمصارء أو 
تأت جماعة من الناس» فيختلفون» فطائفةٌ معك. وأخرى عليكء» فيقتتلون» فتكون 
ع2 هافن ٠.‏ و 1 ع 9 م عم عم ع مرو م ع2 0 - 
لأوّل الأسِئة» فإذا خيرٌ هذه الأمة نفسأ وأبأ وأما أُضيَّعْها دماً. وأذلها أهلاً! فقال له 
الحسين َه : يا أخي فإني نازلٌ مكة. فقال: نعم. فإن اطمأنّتْ بك الدار فنَعَمْء وإِنْ 
شبك لحقت بالزمال» وشعق” الجال »ون بجت من دكا إلى .مكان ل 
تنظر إلى ما يصيرٌ أمرٌ الناس. فقال: جزاك اللة يا أخي خيراً. فلقد نَصَحْتٌ وأَشْفقُتَ» 
وأرجو أن يكوتن رأيك موئقاً إن شاء الله تعالق. 

وقال أبو سعيد المَقَبّرِيَ : رأيتٌ الحسين داخلاً مسجد المدينة معتمداً على رجلين» 
وهو يتمثل بقول ابن مفرغ : 
لا دَعَرْتُ السّوامَ '“ في قُلّق الصّبٍ ع شير زلا يت يردا 
يوم م أغطي مسن المَهابَةَ ا والمئايا تافيدئسي أن أحيدا 


. بتبعتك‎ :"5١/60 في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(0) في «تاريخ» الطبري: وعن . 

(29 في (خ) (والكلام منها): وشققت الجبال. والمثبت من «أنساب الأشراف» 5/ /اا7» و«تاريخ» الطبري 
."4١0‏ وشَّعَفُ الجبال: أعلاهاء جمع شَعَفَة . 

(4) في (خ): لا دعوت السَّوَامء والمثبت من «أنساب الأشراف» 415 و77/5”, و«تاريخ» الطبري 
57/0*", وينظر «الأغاني» 0*4 ولام؟. والسَّوام : الإبل الراعية . 

(0) في «أنساب الأشراف»ء و«الأغاني»: يوم أعطي محافة الموت ضيماً . 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقلت فى نفسى : والله ما تمكّل بهذين البيتين إلا لأمر يريده. فنا مك الأحوهة 


حتى خرج إلى مكة. 


له 


1 11 د 


قال أبو مخنف”'': ولَمّا خرج إلى مكة قرأ قوله تعالى: لخَريَ ينها ا 2 
تحن من الْمَررِ الَنَ4 [القصص : .]1١‏ ولما دخل مكة قرأ قوله تعالى 00 
أن يهَدِيَقِ سواه أَلسَبِيلٍ [القصص: .]١7‏ 

ولما خرج الحسين رضوان الله عليه من المدينة لقيه عبدٌ الله بِنُ مطيع» فقال له: 
إلى أين يا أبا عبد الله؟ جعلتٌ فداك» فقال: إلى مكة. فقال له: إياك وأهلَ الكوفة» 
فإنها مَدَرَة مشؤومة”". قتلّ أهلّها أباك, وحَدَّنُوا أخاك» فالحزمٌ الحزمّ» فإنك سيد 
العرب» ولن يعدلَ بك أهلُّ الحجاز أحداً. وسيتداعى الناس إليك من كل جانب» فلا 
تفار حرمٌ الله تعالى» فوالله لئن هلكتٌ لَتُسْتَركَنّ بعدك كلنا. 

وأما ابن الزبير فإنه سبق الحسين إلى [مكة]» وبها عَمرو بنُ سعيد الأشدق» فبعث 
إليه تَمرو فقال: ما الذي أقدمك؟ فقال: جئتٌ عائذاً بالبيت. فكان ناحية عن الناس لا 
يصلّي بصلاتهم» ولا يقف معهه”" 

وأقبل الحسين دنه بعدّه بيومين» فنزل مكة» وأقبلَ الناس يُهرعون إليه من كل 
مكانء وابنٌ الربير قُدّامَ البيت يصلّي عنده عامّةَ النهارء ويطوف بالبيت» ويأتي الحسينَ 
ضيه كل يوم يُسَلَمْ عليه» وعَمرو بن سعيد كاف عنهما. 

وبعث الوليد إلى ابن عمرء فقال له: بايع ليزيد» فقال: إذا بايع الناسُ بايعتٌ. 
فتركوه لأنهم كانوا يأمنونه”؟ . 


0” تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) جاء في (خ): سوية (؟) بدل: مشؤومة. (والكلام من خ فقط). والمثبت من «أنساب الأشراف» »57١/1‏ و«تاريخ 
الطبري» ,70١/0‏ و«المنتظم» 71/0" . والمدَرّة: القرية المبنيّة بالطين واللن؛ وهي هنا بمعبى مدينة. 

) أنساب الأشراف 4/ ه”اء وتاريخ الطبري 787/0 . 

(5) المصدران السابقان . 


السنة الستّون ا 


ولما خرج ابنُ الزُبير من المدينة عَمَّدَ الوليد بن عتبة إلى كل مَنْ كان هواهُ مع ابن 
الزبير فحبسهء كعبد الله بن مطيع العَدَويّ» ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف» 
وغيرهماء فكلّمه فيهم ابن عمر وبا فبى أن يطلقهه”"؛ فمضى شيبان العدويّ» 
فأطلقهم من الحبس» فلحقُوا بابن الزبير”" . 

وفيها عَرَّلَ يزيد الوليد بنَ عُتبة عن المدينة في شهر رمضانء وأمّر عليها عَمْرَو بنَ 


سعيك الأشدق0© 5 


وسببٌ عزله أن مروان كتب إليه يُخبره بما جرى بينّه وبينَ الوليد في أمر الحسين 

وابن الربيرج وكثر عليه مروان رجاء أن يولي يزيد المديئة» وكان ويل يكرة مروانٌ 

وأولادف قولئ عفرو وز امتعنةةة فقَدِمَها فى رمضان» وكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله 

3 5 02 .ُ 1 3 

ابن الزبير وَكا يدعُوه إلى البيعة» ويقول: أَذْكُركَ الله فى نفسكء فإنّك ذو سِنٌّ فى 

قريش »2 وقد مضى لك سَلَتْ صالح» وقَدَمُ صدقٍ من عبادةٍ واجتهاد. فادْخل فيما دخل 

فيه الناس» ولا تَرْدِهِم في فتنة» فتّحلَ ما حرّم الله تعالى. وكتب في أسفل الكتاب : 

2 3 1 

لوبغيرالماءٍخحلقى شرق كنتٌ كالعَضَانِ بالماء اعتصاري2؟) 
فلما وقفت ابن الزيرْ علق كتابه» كين إليه: أكا بعد+ فَاجْعَلها شورق بي المتلمينة: 

وأغلظ له في العبارة. وقال: كيف أبايع من يشربٌ الخمرّء ويلعبٌ بالقرود. ويأتي 
فغضبَ يزيد» وحلف لا يقبل له بيعة حتى يُؤتى به فى جامعة”* . فقال ابن الزبير: 

لا أَبَرَّ الله قَسَمّه. 

. 775-770 /54 ينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

()/ أقف على هذا الكلام في المصادر ولم أعرف شيبان العدوي» وتتمة الخبر في «أنساب الأشراف» 71/4 
أن ابن عمر انصرف» واجتمع فتية من بنني عدي» فانطلقوا حتى اقتحموا على ابن مطيع وهو في السجن» 
فأخرجوه. فلحق بابن الزبير» ثم رجع بعد فأقام بالمدينة . 

() أنساب الأشراف 4١4"ء‏ وتاريخ الطبري 6/ 57 3ء والمنتظم 0/ 3754 . 

(5) أنساب الأشراف 778-777/5. والبيت لعدي بن زيد» تمثل به يزيد. وهو في «الأغاني» 7/ ١١5‏ . 

(0) أي: عُلّء تجمع اليدين إلى العنق . 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لابين لِغيرٍ ا كا حتى يلينَ لِضِرّسٍ الماضغ الحَجَر 

وكتب يزيد إلى عمرو بن سعيد: جََهرْ جيشاً لغزو ابن الريير. وكان الحارتٌ بنُ خالد 
المخزومي على الصلاة بمكة من قِبَل عمرو بن سعيدء فمنّعَه ابنُ الزُبِيره فكتبٌ الحارثٌ 
إلى عمرو: ابعث لني جيشاً أقاتل ابنّ الزيير . 

وكان عمرو بن سعيد لما قَِمَ المدينةً ولّى شُرَطتّه عمرّو بن الربيرء لما كان يعلمٌ ما 
بينه وبين أخيه عبدٍ الله من البغضاءء فضرب عَمِرُو بن الزبير كل من كان يَهْرَى هوى ابن 
الزبير» وكان مِمَّن ضرب المنذرٌ بن الزبير» وابئه محمد بن المنذرء وعبدٌ الرحمن بن 
الأسود بن عَبّد يغوث» وعُثمان بن عبد الله”"' بن حكيم بن جزام» وحُبِيبٌ بن عبد الله 
ابن الزبير» ومحمدٌ بِنُ عمّار بن ياسرء فضربهم من أربعين إلى خمسين» وهربّ منه 
عبد الرحمن بن عثمان التميمي» وعبد الرحمن بن عمرو بن سهل في أناس إلى مكة. 

فاستشار عَمرو بن سعيد [عمرّو] بن الرُبير وقال: مَنْ نْوَجّهُ إلى أخيك؟ فقال: ما 
توجّهُ إليه رجلا أنْكَى له مني. فجهّزه إليه في جمع كثير» وقدّمَ في مقدّمته أنيس بن عَمرو 
الأسلمي في سبع مئة» فعسكر بِالجَرّف. 

فجاء مروانٌ إلى عَمرو بن سعيدء فقال له: اق اللو» ولا تَغْرُ مكّة وتُحل حُرْمَة 
البيت» ودَعُوا ابن الرُبير» فقد أَسَنَّ» وله بضع وستون سنةٌ» وهو رجل لجوج والله 
لئن لم تقتلوه لَيمونَنّ. فقال تمرو بن الرُبير: والله لنُقاتلنه ولَتَعْووَنّه في جوف الكعبة 
على رغم أن مَنْ زعم. فقال مروان: واللهِ إني لَيَسُوؤْني ذلك. 

وسار أنيس بن عَمرو الأسلمي حتى نزل بذي وى» وسار عمرو بن الزيير حتى نزل 
بالأبطح. وأرسل عَمرو إلى أخيه عبدٍ الله: بر يمين الخليفة» وتعال أَجْعلُ في عنقك 
جامعةً من فضةء واتّقٍ الله ولا تَرْمِ بعض الناس ببعض»ء فأنتٌ في بلدٍ حرام. 

وقال عبد الله بن الرُّبير: موعدك المسجد. وأرسل عبد الله بن الزّبير عبد الله بنّ 
(1) وقع بدلّ الشطر الأول من البيت في (خ) (والكلام منها وحدها) لفظ : والله لا أَلِينُ لغير الحق. والمثبت من 


و 


«أنساب الأشراف» 5/ 55 ”7» وهو في «الأخبار الطوال» للدينوري ص757 بلفظ : ما إن أَلَينُ... وسيعيده 
المصنف قريباً مع بيت آخرء وينظر «تاريخ» الطبري 475/8 . 
(5) في (خ): عبد الرحمن» والمثبت من «أنساب الأشراف» 4/4" و«تاريخ» الطبري 745/0 . 


السنة الستّون 9 


صفوان الجُمحي إلى أنيس من قِبَل ذي وى وكان قد اجتمع إلى [ابن] صفوان قومٌ 
ممن نزلَ حول مكة - فقائَلُوا أنيس بنَ عمرو فانهزم» وأقبلَ عَمرو بن الزّبيرء فقاتله 
جماعةٌ من أصحاب عبدٍ الله» فهزمُوه» وتفرّق عنه أصحايّه» فدخل دارَ علقمةًء فأتاه 
عُبيدة بن الدُّبيرء فأجارّهء وجاء إلى أخيه عبدٍ الله فقال: قد أجَرْتٌ عَمراً. فقال له ابن 
الرُبير: أتْجِيرٌ من حقوق الله؟ هذا ما لا يصلح”" . 

وروى الواقدي هذه القصة من طريق آخر عن أبي الجَهُم قال: بعت يزيد بن معاوية 
جامعةًٌ من فضّةء فيها سلسلةٌ من فضّةء وقال لعمرو بن سعيد: قد حلفت لا أقبل بيعةً 
ابن الزبير حتى تجعل هذه في عنقه ويُؤتى به إليّ. فلما مرُوا بهما في المدينة قال مروان 
متمثّلاً بيت من شعر العبّاس بن مِرُداس السّلمي : 


يو 


ا : ماه “م تراس : كه ياه م )0 


َه 


5 


وقبله بيت آخرء وهو: 
أعامرٌإِنَ القومَ ساموكٌ مُحطةً ومالك في الجيران عنها بمعدل" 

ووصل البريد إلى ابن الرَّبيرا“» فقال: قبّح الله يزيد الصٌّيودء يزيد القرود 
العو 

وبلمه 1 مروان» فقال: والله لا كنتٌ أنا ذلك المُتَدَلْل ارْجِمْ إلى من بَعَنّك 
خاسراً» لا وَقَى اللهُ بنذره. فقال أبو دَهْبَل المح( : 


)١(‏ في تاريخ الطبري 0/ 40-745 (والكلام فيه): من حقوق الناس. وينظر «أنساب الأشراف» 
دخ 

(5) تاريخ الطبري 747/0» 415» واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي 717/١‏ . وني لأنساب الأشراف) 
4 فليست للعزيز مذلة. وفيه في 847/4 7: فليست للعزيز بسنّة. وزاد فيه في الموضع الأول رواية: 
لامرئ متضعًفٍ . 

(9) في «تاريخ» الطبري 755/0: ومالك في الجيران عَذْلُ معدل . 

(5) وقع في (خ) (والكلام منها): ووصل الزبير إلى ابن الزبير بها (؟) وينظر «أنساب الأشراف» 719/5 . 

(6) هو وَهْبٍ بن زَّمْعَة» من بني ممحء قال الشعر في آخر خلافة علي ده ومدح معاوية وعبد الله بن الزبير» 
وول لابن الزبير بعض أعمال اليمن. مات سنة (57). ينظر «الشعر والشعراء» 7/ 515. و«الأغاني» 
. 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لاتجيلتك فيغر وسليتة:. كبوا يشال" انانا ومو منلورل 
بين الحواري والصَّدَّيقٍ ذو نَسَبٍ ضاف وسينفي على الأعداء مسلولٌ 
فأتقد عبد الهاو الزيير : 
إلى لون تنغ شه تكا سواه <إذا سنارعيث التضبياة ان 07 
. ًَ و 1 0 و 00 4 7 اإشرف 
وذكر بمعنى ما تقدم» وأن عبيدة بن الزبير دخل بعمرو على عبد الله بن الزبير وقد قاتل 
قتالاً شديداً وعلى وجهه الدم. فقال له عبد الله : ما هذا الدم في وجهك؟ فقال عَمرو: 
ولسنبا عق الأعقاية تذعى كلوته" ...ونكة على اقداينا تقلة لن 5 
فقال عبد الله لعبيدة : أمرتٌ أن يجوّد” هذا الفاسقٌ المستحل لِحُرمات الله. 
ثم أقاد عَمْراً من كل من ضربه إلا المنذر وابته» فإنهما أ 
تحت الس , 
ذكر مقام الحسين ظَلككدُ بمكة ومكاتبات أهل الكوفة إليه : 
الكوفة يكتبون إليه يدعونه إلى الخروج إليهم في خلافة معاوية» وهو يأبى عليهم» فقدم 
منهم قوم إلى محمد ابن الحنفيّة» فسألوه أن يخرج معهمء فأبى» وجاء إلى الحسين 
دييهء فأخبره بما عَرَضُوا'" عليه وقال: إن القوم إنما يريدون أن يأكلوا بنا الدنياء 
ويشِيطوا دماءنا. 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 778/5: لا يجعلئّك في قَيْدِ وسلسلةٍ كيما يقول ... 
() النّبع : شجر ينبت في قمة الجبل» تُتََخذ منه القِس والسهامء يقال: فلان صليب النبع» أي: شديد المراس» 
وهو من نبعة كريمة» أي: ماجد الأصل. وتناوح الشيئان» أي: تقابلاء والقصباء: القصب الكثير» 
والعْشّر: شجر له صمغ وفيه حُرّاق يُقتدح به. ينظر «اللسان» و«المعجم الوسيط» . 
(") ينظر «أخبار مكة؛ ؟/ 017" “#08 . 
(5) ينظر «أنساب الأشراف» 4/ 038٠‏ و«تاريخ» الطبري 7877/0 . 
(0) في «تاريخ» الطبري 7/0 757: أمرتّك أن تجير .... 
(5) تاريخ الطبري 577/6" . وينظر «أنساب الأشراف» 158/5- 01" . 
0 في (خ) (والكلام منها): عزموا. و هو تحريف . 


با أن يستقيداء ومات عَمرو 


السنة الستون 1١6‏ 


فأقام الحسين َه على ما هو عليه من الهمومء مرّة يريد أن يسيرٌ إليهم» ومرةً 
يُجمع الإقامة» فجاء إليه أبو سعيد الخُذْرِيء فقال: يا أبا عبد الله إني لكم ناصحء 
وعليكم مشفق» وقد بلغني أنه كاتبك"'' قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى 
الخروج» فلا تخرجء فإني سمعتٌ أباك رحمه الله يقول بالكوفة: واللهٍ لقد مَلِْتُهم 
وأبغضئهم. وملوني وأبغضونيء, وما بلوتٌُ لهم وفاءء مَنْ فار بهم فاز بالسهم 
الأعيي 0 واللهِ ما لهم ثباتٌ ولا عزمُ أمرء ولا صبرٌ على السيف. 

وقدِمَ المسيّب بن نَجَبّة المَزاريَ وعدَّةٌ معه إلى الحسين عليه السلام بعد وفاة الحسن 
ضيه ء فدَعَوه”" إلى خلع معاوية» وقالوا: لقد علمنا رأيك ورأيّ أخيك”*': فقال: إني 
لأرجو أن يُعطي الله أخي على نيّته في حُبّه | لكف وأن ب يعطيني [على نيّتي] في حبّي 

وكتب مروان إلى معاوية: إِنّي لست آمنُ أن يكون الحسين مَرْصَداً للفتنة» وأظنٌ 
يومّكم من حسين طويلا. 

فكثت مغاوية إلى الحسيق.: إن مَنَّ أعطن الله ضَفْقَةٌ يميه لجذير بالوفاء »,وقد أنينت 
أن قوماً من أهل الكوفة قد دَعَوْكَ إلى الشّقاق. وأهلٌ العراق مَنْ قد جَرَبْتَ؛ قد أفسدوا 
على أبيك وأخيك. فائَّقٍ الله» واذكر الميئاق» فإنك متى تَكِدذني أكِذْك. والسلام. 

فكتب إليه الحُسين عليه السلام: أتاني كتابّك» وأنا بغير الذي بِلَعَكَ [عني] جدير» 
والحسناثٌ لا يهدي لها إلا اللهُء وما أردثٌ لك محاربةً» ولا عليك خلافاً» وما أظنٌّ 
لي عذراً عند الله في تركِ جهادك» وما أعلمٌ فتن أعظمَ من ولايتك أمرّ الأمة» والسلام. 


فلما قرأ كتابه معاويةٌ قال : إِنْ أَتَّْنا بأبى عبد الله إلا أسداً. 
)١(‏ في (خ): كاتبكم» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5/ 214717 و«مختصر تاريخ دمشق» منلضة * 

(5) تحرفت في (خ) إلى : الأخبث . 

(9) في (خ): فدفعوهء وهو خطأ . 

(5) في (خ): ورأي أخيك فيك. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5/ 577» و«مختصر تاريخ دمشق» 7/ /11 . 


15 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكتب إليه معاوية : إني لأظنٌ أنَّ في رأسك نزوة» فوددتثٌ أني أدركتّها فأغفرّها لك. 

قال مسافع بن شيبة: لقي الحسينٌ ضَ!ه معاوية بمكة عند الرَّْم"2. فأخدّ بخطام 
راحلتهء فأناخ بهء ثم ب جني كوا والعر قاع زوك وان لوطا نان له 
يزيد: لا يزالُ رجلٌ قد عرض لكء فأناحَ بك! فقال: دعه» لعلَّه يطلبها من غيري فلا 

ولما احتّضر معاوية؛ دعا يزيدَ» فأوصاه بما أوصاه بهء وقال: انظرُ سين بن علي 
ابنَ فاطمة بنتِ رسول الله يلد فإنه أحبٌ الناس إلى الناسء فصل رَحِمَهء وارْفق به 
يَصْلّحْ لك أمرّهء فإن يكن منه شيءٌ؛ فأرجو أن يكفيّك اللهُ بمن قتل أباه» وخذل 
اليو 

ولما خرج الحسينٌ طبه قال له ابن عمر وثا: لا تَخْرُحْء فإنَّ رسول الله يَكهِ خيرم 
الله بين الدنيا والآخرةء فاختار الآخرةء وإنك بَضْعَة 0 ولا تنالها. يعني الدنيا. 
فاعَئقّه وبكى. وودّعه. 

فكان ابنُ عمر يقول: عَلَبَنا ححسينٌ على الخروج» لَعَمْري لقد رأى في أبيه وأخيه 
عِبْرةّ ورأى من الفتنة وخَِذّْلانٍ الناس لهم ما كان ينبغي له أن لا يتحرّك ما عاش» وأن 
يدخل في صالح ما دخل فيه الناس» فإن الجماعة خير. 

وقال أبو واقد الليثئي: لقيتُ حسيئاً بمّكّل”". فناشدتّه الله أن يرجمٌء فقال: لا 
أرجعٌ. 

وقال جابر بن عبد الله: كلَّمْتُ ححُسيناًء فقلت: اتَّقِ الله ولا تضرب الناسَ بعضّهم 
ببعض» فوالله ما حمدثّم ما صنعتم. فعصاني. 


0 


وكتب إليه المِسُورٌ بن مَحْرَمّة ينهاه عن الخروج. 


(1) في «القاموس»: الرَّدْم : موضع بمكة يُضاف إلى بني مجمح» وهو لبني قُراد . 

(؟) ينظر ما سبق من أول الفقرة في «طبقات» ابن سعد 5/ 577 -477» و«مختصر تاريخ دمشق» 1177/1 
4» وما سلف بين حاصرتين منهما . 

(9) ملل بالتحريك: اسم موضع في طريق مكة بين الحرمين. ينظر (معجم البلدان» ه/ ١95‏ . 


السنة الستّون ١‏ 


وكتبت إليه”"" عَمْرَةٌ بنتُ عبد الرحمن تُعَظُمْ [عليه] ما يريد أن يصنع وتقول: أشهدٌ 
بالله لقد حَدَّتننَى عائشةٌ أنها سمعثُ رسول الله يَكهِ يقول: «يقتل الحسينٌ بأرض بابل». 
ولَمّا قرأ كتابّها قال: فلا بدَّ لي إذاً من مصرعي. ومضى. 

وأتاه نو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فقال له: يا ابن العم 
الرَّحِمَ تَظْأرْني عليك”"» وما أدري كيف أنا في النصيحة لك عندك؟ فقال: ما أنت 
دمن يستعشن. فال : قد رأيتَ ما صنع أهلّ العراق بأبيك وأخيك. . ونهاه» ا 
قال نوكن عكد الله تحنس أن عبد اللي , 

وأشار عليه عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بمثل هذاء وقال: إنك تسير 
إلى بلد فيه عمال يزيد وأمراؤه. ولمعهم] بيوثٌ الأموال» وإنما الناس عبيدٌ الدرهم 
والدينارء ولا آمنٌ عليك أن يقاتلك مَنْ وعدك تَضرّه. فتجزاه خير]”؟؟ , 

كتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص: سال الله أن يلممك رَشدَك؛ وأن يصرفك 
عنام ديف وقه بلعو انك قد عومة عن الشكوهن إلى العراق» وإنن أعيدك باللة 
من الشّقاق» فإن كنت خاتفاً» 5 فلكَ عندي الأمان والبرٌ والصّلة. 

فكتب إليه الحسينٌ ضيه : إِنّْ كنت أردتٌ بكتابك إلى بِرّي وصِلَتِي”"2» فَججَزِيتَ خيراً 
في الدنيا والآخرة» وإنه 0 يُشاقِقْ مَنْ دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من 
المسلمينء وخَيْرُ الأمانٍ أمانُ الله» ولم يؤمن بالله مَنْ لم يَحَفّه في الدنياء» فنسأل الله 
مخافة في الدنيا تُوجبٌ لنا أمانَ الآخرة عنده. 
(1) تحرف قوله : «وكتبت إليه» في (خ) إلى : وكتب لابنته . 
(؟) أي: تعطفني عليك» ولم تجوّد الكلمات في (خ) (والكلام منها). والمثبت من «طبقات» ابن سعد 2575/5 

و(مختصر تاريخ دمشق» 7/ ١1٠‏ . وينظر «البداية والنهاية» 5١5/١١‏ . 
(") تنظر المصادر المذكورة في التعليق السابق . 


(0) في (خ): علي : والمثبت من «طبقات» ابن سعد 247١/5‏ و«مختصر تاريخ دمشق» // ١51‏ . 
(5) في (خ): أن ترى من وصلبيء بدل: إل ري وصلتي» والمثبت من المصدرين المذكورين في التعليق السالف. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لا الا : أمّا بعدء إن ان عاك خنيا وغيت الله 


بن الوق 11 


اكترثا ببيعتي”'2. ولحقا بمكة مرصدين للفتنة» متعرّضين للهلكة, فأمًا ابن الزبير”” فهو 
صريع القَناء وقتيل السيف غداًء وأمّا الحُسين فقد أحببثٌ الإعذارَ إليكم أهل يت 


مما كان منهء وقد علمتّم ما بيني 


ي وبينكم من الؤْصْلَّة وعظيم الحرّمّة» ووشائج"" 
الأرحام. وقول كلك يورو وأنت ز 


ور ع 


عيم أهل بيتك» وسيد اهل بلاوك» فالقهمى 


فارْدُدُه عن السعى فى القُرّقة ورَدٌ هذه الأمة فى الفتنة» فإن قَبِلَ منك وأنابَ إلى قولك؛ 
فله عندي الأمانَ والكرامةٌ الواسعةء وأجري عليه :ما مان يجرية آبئ على أخيه: :إن 
طلبٌ زيادة فاضْمَنْ له ما أراك الله ؛ فد سائلفة: وأقوم لك بذلك» وله علي الأيمان 
المفلظةة الهو اقيق المؤكدة ما تطمين به انفسه وتفين عليه عججل جوابي وبكل حاجة 


لك فلى”* . 
وكتب في أسفل الكتاب : 
يا أيها الرّاكبٌالغادي لِطَيِّيِهِ 
أبْلِغْ قُرَيساً على نأي الزمان”" بها 
وَمَوْفَك بيفناءالبيت الْمّدة 
اف ل 0 دن 
هي هي التي لا يداني فَضَلّهاأحدٌ 
وَفَضَلُهالكُمٌ فضل وغيرَكُمُ 


5 م عره) 


على عُذافِرةٍ في سَيْرها 
ب.سني وبين حسين الله والرَّحِم 
عَهْدُ الإلووما ثُوقّى بِهالثّْمَمُ 
نَمَمْري حصان عقو كَرَمُ 
بنتُ الرسولٍ وخير الناس قد عَلِمُوا 
من قومِكُمْ لهمٌ في فضلها يِسَمْ 


. لفظة «ما» بين حاصرتين من عندي» والكلام من (خ) وحدها. ولم أقف على مصدر للخبر‎ )١( 


(5) في (خ): فابن الزبير» وأثبتٌ العبارة على الجادة . 


(؟) جمع وشيجة» يعني القرابة المشتبكة المتصلة. ووقع بدلا في (خ): وساهج. ولعل ما أثبنّه أقرب إلى الصواب» 
فقد جاء الخبر مختصراً في «طبقات» ابن سعد 571//1» وفيه : فقد قطع واشج جح القرابة . 


ملم أقف عليه . 


(6) الطّبيّة: الحاجة والنيّةء والعُذافرة: الناقة العظيمة الشديدة» والقّحم: جمع قُحْمَة وهو الأمر العظيم 


الشاقٌّ . 


(6) في «طبقات» ابن سعد 571//5» و«البداية والنهاية» 2608/1١‏ و«مختصر تاريخ دمشق» 9/ :151١‏ المزار. 


(0 في (خ): فخر أيامكم. وهو خطأ . 


(8) في «البداية والنهاية») 26٠١8 /١١‏ و«مختصر تاريخ دمشق» ١5١/1‏ : بره . 


رو 


السنة الستّون 
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قم -ه 


أذ سؤف يركو ها لدوب 
بااقوكك 2 تتترا لهات إذ كنك 
قدعَرّتٍ الحَرْبٌ مَنْ قَذْ كان قبلكم 
ل ل ان 


والظن تَشُدق اعيانا فيعحط 
علق تَهِاكَاكُمُ الغكبان) كن 
ومَسّكُوا بحبالٍ السَّلّم واتُتَصِمُوا 
يلع عرو ون ل مهنا الام 
فَرّبّ ذي بذع" هك 28 شه 


لا تركبوا البغي إِنَّ البغيّ مَصْرعَةٌ وإِنَّ شاربت كأس البغي ينحسم 
فكتب إليه ابن عباس : أمّا ابنُ الرُبير فرجل ينقطع عنا برأيه يُكاتمنا أضغاناً وها 
في صدره» يري علينا وَرِْيّ الزّناد") لا قَكّ الله أسيرّهاء فطع”" في أمره ما أنت راء. 
وها الحسين فإنه لما قدم مكة سألتُه ما الذي أقدمّة؟ وقلت: لِمَ تركتٌ حَرّمَ جدّك 
ومنازل آبائك؟ فأخبرني أن عامِلّك وابنَ الحَكم أساءًا إليه» فأقبلَ مستجيراً بحرم الله» 
عائذاً ببيته. ولن أدعَ النصيحةً فيما يجمعٌ الله به الكلمة ويُطفئٌ به النائرة» ويُخْمد الفتنة» 
ست رز ليلة رافك ريد اتام 
غائلة» ولا ترصّدْه بمظلمة» ولا تحفر له مهواةً» 0506 فر جدْف”0 لغيره أوقعّه الله 


فيه» وكم من مُوَّملٍ أملاً لم يُؤْتَ نَّ ما أَمَلّهء ولا تشغلئّك عن الأخرى ملاهي الدنيا 


ويحقنٌ دماء الأمة. فاق الله في السَّرٌ والعلانية» ولا 


وأباطينّها» فإِنَّ كلّ ما اشتغلتَ به عن الله يضْرٌ ويفنى» وما اشتغلتٌ [به] من اللأخرى 


ينفع ويبقى . 


. في المصادر المذكورة آنفاً: بها‎ )١( 

(؟) جمع غراب» وفي المصادر: العقبان» وهو جمع عُقاب . 

إفرة جمع رَحْمة وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة . 

(5) في (خ): الفرحا (؟) والمثبت من المصادر المذكورة قبل . 

(0) في (خ): فرح. والمثبت من المصادر . 

(5) تحرّفت في (خ) (والكلام منها) إلى : الزياد . 

4# كذا في (خ) . 

(4) كذا في (خ)» اجرف ما يأكله السيل من الأرض. ولعله استعمل هنا (إن صحت اللفظة) على التوسع؛ 
بمعنى الحفرة. أو أنها محرّفة عن لفظة: جَفْره وهي البثر التي لم تُظوَ. وهي بمعنى الحفرة أيضاً . 


2" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودخل عبد الله بِنُ عباس على الحسين ذلك فكلَّمَهُ ليلاً طويلاً وقال له: أنشدك 
الله أن تهلك غدا بحال موي10 ٠‏ لا تأتٍ العراق» وإِنْ كنت ولا بدّ فاعلاً ؛ فَأَقِمْ حتى 
ينقضي الموسم» وتلقى الناس» وتعلمَ على ما يَصْدُّرونء ثم ترى رأيك. 

وكان ذلك في عشر ذي الحجة سنة ستين. 

فأبى الحسين. فقال له ابن عباس: واللهِ إني لَأَظنّك ستّقتلُ غداً بين”؟ بناتك 
ونسائك؛ كما قتل عثمان بين نسائه وبناته. واللهِ إني لأخاف أن يكرن 0 يَقَادٌ به 
غكمان» فإنا لله وإنا إليهرااجعون: فقال: يا أبا العباس. إِنّك شيحٌ قد كُبِرْتَء فقال له 
ابن عباس : لولا ا الا إبا ني ملكا ولواط اذ 
إذا تَناصَيْنا؟ أقمتٌ ت؛ لفعلتُ؛ ولكن لا إخالُ ذلك نافعي”” . أَنَسِيرٌ إلى قوم قد َقُوا 
أمِيرّهم» وضبطوا ا لأجلك؟! قال: لا . قال: فإنْ فعلوا ذلك فسِرٌ إليهم على 
بصيرة» وإن كانوا إنما دعَوْك وأميرُهم قائم» وعمَّاله نَجبِي البلاد» وهولّهم قاهرء فهم 
إنما دَعَوْك للقتال» ولا آمنُ أن يخذّلوك. فقال الحسين: فسر9©» وأستخي الله 
وأنظ”©:ولآن0 أَفلَ بمتكان كذا وكذا اليك 8 أن تُسْتَحَلَّ بي. يعني مكة. فبكى ابن 


98 ع 


عباس وقال: أقررتٌ عينّ ابن الزبير. 


ثم خرج من عنده وهو مُعْضَبء وابنُ الزُبير على الباب» فقال له: يا ابن الزُيير: قد أتى 
ما أحببتٌ قرَّتْ عيئك. هذا أبو عبد الله يخرج إلى العراق ويتركك والحجارٌ. ثم قال: 


يالك من فَبِرةَبِمَغعْمَر خلا لكِ الجوٌ فبيضي واضفِري 


. الَضْيَعَةٌ والمضيعة : الإهمال. والمفازة المنقطعة يضيع فيها الإنسان وغيره. (المعجم الوسيط)‎ )١( 

(5) تحرف في (خ) إلى لفظ : سبقك غيراً من 

(9) نشَّب الشيء في غيره: أعلقه به . 

(4) أي أخذ كل منا بناصية الآخر . 

(5) من قوله: ودخل عبد الله بن عباس على الحسين» فكلمه طويلاً... إلى هذا الموضع» ينظر في «طبقات» ابن 
سعد 5707//56 -578» و«البداية والنهاية» 26٠05 /1١١‏ و«مختصر تاريخ دمشق» ١537/7‏ . 

(5) كذا في (خ) (والكلام منها) . 

0) من قوله : أتسير إلى قوم... إلى هذا الموضع» بنحوه في «تاريخ» الطبري 0/ 87" . 

(8) في (خ): ولئنء والصواب ما أثبته . 


السنة الستّون "١‏ 
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2 ل 2 ل 0 ا 


لا بد من أ ذِك يوماً ا 

ودخل ابن التييرء فقال له: علامَ عزمتَ؟ فقال: نفسي تحدّئي بإتيان الكوفة. فقال 
يا 

ثم خاف ابن الُبير أن ينّهمه فقال: لوأقمتٌ بالحجاز وأردتٌ هذا الأمر ههنا؛ ما 
ولف عليك”*'؛ أقِمْ في هذا المسجد أجمعٌ الناس عليك. لقال السكيية ١‏ واللالان 
ككل خارجاً منها بشِبْرِ أحبُ إليّ من أَنْ أُقتلَ بهاء ولأن أقتلَ خارجاً عنها بشبرين أحبٌّ 
إلي من أن أقتل خارجاً عنها بشبر. ولو كنتُ في جُخْرٍ هامّة؛ لاستخرجوني حتى 
يقتلوني» ووالله لَيعْتَدُنّ عليَ كما اعتدتٍ اليهود في السبت”” . 

ودخلَ عليه ابن عباس من الغد”"'» فقال له: إِنّي لأتخرَّفُ عليك في هذا الوحة 
البوارَ والاستعصالء إن أهل العراق قومٌ غُذْرء فَأْقِمْ بهذا البلدء فإنك سيّد أهل 
احجان فإِنْ كان القوم يريدونك؛ فاكتّبُ إليهم فليْقُوا عدوّهمء ثم اقُدَمْ عليهم» فإن 
أبيتَ ؛ فاخرخ إلى اليمن» فإنَّ بها حصوناً وشِعاباً» وهي أرضٌ عريضة.» ولأبيك بها 
شيعة» وأنتَ عن الناس بمعزل» فكاتب الناس» ونَبْتْ دُعائّك في البلاد» فإني أرجو 
أن يأتيّكَ الذي تحتُ. فقال له الحسين ويه : يا ابن عمّء والله إني لَأعلّمُ نصحك 
وشفقتك؛ ولكن قد أزمعت المسير إلى العراق. فقال له: فإِنْ كنتَ سائراً؛ فلا تَسِرْ 
بنسائك وبناتك وصبيانك» فإني أخافٌ أن تُقَتلَ كما تل عثمان ونساؤه وولده ينظرون 


)١(‏ من قوله: ولأَنْ أقتل بمكان كذا وكذا... إلى هذا الموضعء في «طبقات» ابن سعد 2478/7 و«البداية 
والنهاية»؛ ,»001//١1١‏ و«مختصر تاريخ دمشق»2 7/ ١517-1١57‏ : 

(0) الدَجَرْ لطرَكة بن العبدء وهو في «ديوانه» ص47» وفيه: لا بد أن تُصادي يومأ فاصبري . 

(7) الكلام بنحوه في «تاريخ» الطبري 3787/5 وفيه : شيعتك . 

(5) من قوله: ودخل ابن الزبير. .. إلى هذا الموضعء بنحوه في «تاريخ» الطبري 781/0 . 

(0) من قوله : أقم في هذا المسجد.. .. إلى هذا الموضع» بنحوه في «تاريخ» الطبري 0/ 386 . 

(1) هذا هو الدخول الثاني لابن عباس على الحسين وكا » + كما فيااتازيخ» الطبري 1/41/6 . وأمًّا في رواية ابن 
سعد 5/ 478-871 فإنه دخل عليه مرة واحدة. وسلفت الإحالة عليه قريباً. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما رآه لا يُصغي إلى نصحه ولا يلتفتٌ إلى قوله؛ خرج من عنده وهو يقول: 
واحسيئاأه. 


وكتب إليه عبد الله بن جعفر يقول: أَنْشّدّكَ الل أن لا تُفارق مكة حتى أصل إليك» 
فإن هلكتّ طَفِئىَ نور الإسلام. واستؤصل أهل بيتك». وأنتٌ عَم الهدى. ورجاء 
المؤمنين» لا تعجل فأنا قاده”") 1 

وبعث بالكتاب مع ابنيه عون ومحمد. فوقف على الكتاب ولم يُجب عنه. 

وبعتٌ الحسين 5 ديه إلى المدينة» فقدم عليه من خفٌ معه من بني عبد المطلب» 
وهم تسعة عشر رجلاًء وساء وصبيان عت يعات واخراتهه وتبعهم محمد بن الحنفية» 
فأذرك حمينا سك ونهاه فلم يقبل» فحين محمد ولذة عنه» ولم يبِعَثُ معه أحداً 
منهم ١‏ فغضب الحسين وقال: ترغبٌ بولدك عن موضع أصابٌ فيه؟ فقال محمد: وما 
حاجتي تصاتثٌ ويصابون معك؟ وإن كانت مصيبتّك أعظمَ عندنا منهم » والله إني 
لحب لك ولهم العافية ا 

وبعث أهل العراق إلى الحسين يه الكُتب والرسل يستحتُونه» فخرج مسرعاً إلى 
العراق في أهل بيته وستين شيخاً من أهل الكوفة» وذلك يوم الاثنين في عشر ذي 
الحجة [سنة ستين]. 

وكتب مروان إلى عبيد الله بن زياد : أمّا بعد فإن الحسين قد توجّه إليك» وهو ابن 
فاطمة بنتٍ رسول الله كله ووالله ما أحدٌ يسلّمُه الله أحبّ إلينا من الحسينء فإيّاك أن 
هيج على نفسك مالا يسدّه شي ولا تنساه العامّة ولا تدع ذكره» والسلام. 


)١(‏ بنحوه في «تاريخ» الطبري 0/ 787 -85* . وسلف نوه قريباً من «طبقات» ابن سعد. . وقد جمع المصنف هنا 
الروايات من المصادر. وينظر أيضاً «مروج الذهب» 0/ 171-179 . 

(5) الخبر بنحوه ه في «تاريخ» الطبري 0/ 788-781 . 

(؟) طبقات ابن سعد 578/5 -5594» والبداية والنهاية 2001/١١‏ ومختصر تاريخ دمشق ١47/7‏ دون قوله: 
والله إن لأحبٌ لك وهم العافية . 


السنة الستّون 3 


كتب إليه عمرو بن سعيد: أمّا بعد فإنَّ الحُسين قد توجّه إليك» وفي مثلها تُعمّق أ 
اي 

ولما خرج الحسين طبه لقي عيراً من التنعيم قد أقبلوا بها من اليمن إلى يزيد بن معاوية 
من بَحير بن رَيْسان الحمْيري عامله على اليمن» وعليها وَرْمِن وطيب» - ما عليها 
الحسين ذلك إد» وأوفاهم كراءهاء وأخذ بعضّهم معه إلى العراق» فأحسنّ إليهم ". 

وقال الفرزدق : خرجنا باجا ؛ فلما كنا بالصّمّاح”"؛ إذ ب الل 
ومعهم درق فلما دنوتٌ منهم » إذا أنا بالحسين بن عليء فة فقلت: أبو عبد الله! 
فقال: يا فرزدق» ما وراءك؟ قلت: أنتَ أحبٌ الناس إلى الناس» والقضاء في 
السماء”” : والسيوف مع بني أميّة""" . 

قال يزيد الرّشْك: حدّئني من شاقة البديي © قال رابك أبدةابغلا و عن الارض 
مضروبةٌء فقلت: لمن هذم؟ قالوا: للحسين. فأتيئه. فإذا شيحٌ يقرأ القرآن ويبكي» 
ودموعُه تسيل على حََدَّيْه فقلت: بأبي أنتَ وأمي! ما أنزلك هذه البلاد؟ فقال: هذه 
كُتبُ أهل الكوفة إليّء ولا اراق إلا قاتلي» فإنْ فعلوا ذلك؛ لم يَدَعُوا لله حُرْمَةَ إلا 
انتهكوهاء فيسلّظٌ الله عليهم من يهم حتى يكونوا أَدَلّ من كَرّم الأمَة ا 

وقد كان الحسين ذه قَدَّمَ مسلم بن عَقِيل [بن أبي طالب] إلى الكوفة؛ وأمره أن 
ينزل على هانئ بن عروة المُرادي» وينظرَ إلى اجتماع الناس إليه» ويكتب إليه بخبرهم. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 419/5» والبداية والنهاية ١١1//ا60»‏ ومختصر تاريخ دمشق 1517/7 » وما سلف بين 
حاصرتين منها . 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 487/1 و«تاريخ الطبري» 0/ 3801-1586 . 

(؟) موضع بين حُنين وأنصاب الحرم (حُدوده). معجم البلدان 417/7 : 

(4) جمع يلمق» وهو القباء (ثوب يُلبس فوق الثياب). معرّب . 

(5) في (خ): والقضاء في القضاء. والمثبت من المصادر الآنية . 

(7) طبقات أبن سعد 2579/5 وختصر تاريخ دمشق 7/ ١44‏ . وينظر «أنساب الأشراف» . 

0 في (خ): الخبر» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5131/5 . 

(8) بعدها في «طبقات» ابن سعد: يعني مِقْتَعتها. اه وهي ما تغطي به رأسها . 
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فقدم''' مسلم الكوفة مستخفياً. وأَنْهِ الشيعةٌ فأخذ بيعتهم. وكتب إلى الحسين بن 
علي : قد بايَعَني منهم ثمانية عشرٌ ألفاء فَعَجُلِ القُدوم» فليس دونها مانع. 

نلا بجاء كنات نسل أغذة" البيرسص اتن إلى اله قاد كل اغا 
الكوفة إليه بديوانٍ فيه أسماء مئة ألف. 

وكان التعماة يل يكير على الكوفةوماه معاوية وهو غليياة فعاف يديد ناته 
يم النُعمان على المسين لفن فكتب إلى ابن زيادء فضمٌ إليه الكوفة مع البصرة» 
وكتب إليه بإقبال الحسين به إليها. فإن كان لك جناحان فَطِرْ حتى تسبقّه إليها. 

تاقبل مين اللاسبرعاء فحن الكرم. هلبا راث لشفل باهز السرق» مهنا 
دون بين يديه وهم يظنون أنه الحسين ونه لأنهم كانوا يتوقّحُونه» وكان عُبيد الله 
ابن زياد متلّماٌء فجعلوا يقولون: أهلاً بك يا ابن رسول الله الحمدٌ لله الذي أرانا 
إياك» وِبُمَبُلُون يده ورجله. فقال تُبيد الله بن زياد: لشدَّ ما قَسَدَ هؤلاء. 

تم فخل ابن وياد السجنه فصان رركن 6 :وطن المتروه رقت عر وحيه انقلنا 
رآه الناسُ؛ مال بعضهم على بعض وأَقْشَعُوا عند . 

وبنى عُبيد الله في تلك الليلة بأمّ نافع بنت عُمارة بن عقبة بن أبي مُعَيْطء وأتي في تلك 
الليلة برسولٍ قد كان أرسله الحسين إلى مسلم بن عَقِيل يقال له : عبدٌ الله بن بَقْظر*“. فقتله. 

وكان قدم مع عُبيد الله بن زياد من البصرة شريك بن الأعور الحارثي» وكان شيعةً 
لعليّ عليه السلام» فنزل على هانئ بن عروة» فاشتكى شريك. فأتاه عُبيد الله يعودُه في 
منزل هانى» وكان يترَدَّدُ إليه» ومسلم بن عَقِيل هناك لا يعلم به. فهيّؤوا لعبيد الله ثلاثين 
رجلا يقتلونه» فدخل مُبيد الله» فَجَبّن القومُ عنه. فجعل شريك يقول : 


(0) في (خ) (والكلام منها) : بقدوم. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5١/5‏ . 

(5) في (خ): أعدل» والمثبت من «الطبقات» . 

(*) بضم الزاي: منزل بطريق مكة من الكوفة. ميت بذلك يرَّبْلِها الماء» أي : بضبطها له؛ وأخذها منه. معجم 
البلذان 7١79/7‏ . 

(5) أي: تفرَّقوا عنه . 

(4) وزن عُصْفُر. (القاموس) . 
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هنا اميظروة بسنليى أن تفيوقا 


اسْقُوني شربة ماء ولو كانت فيها نفسي. فمالا ين اللهه مابقول؟ الوا 7 


- 
2 


وتَحشْحَشْنَ”" القوم في البيت» وأنكر عُبيد الله ما رأى منهم» [فوئب] '' فخرج؛ ودعا 
مولّى لهانئ بن عُروة - وكان في الشرطة ‏ فسأله» فأخبره الخبر» فمضى حتى دخل 
القصرء وأرسل إلى هانئ بن عروة وهو يومئدٍ ابِنُ بضع وتسعين سنةء فقال: ما حملك 
على أن تجير عدرّي؟ قال: يا ايخ القىء إن ساد نحي هو احلٌ فنك ونق آهل ينك 
فوثب ابنٌ زياد وفي يده عَدَرّها '» فضرب بها رأس هانى حتى نثرٌ دماغه» وقتله. 

وبلغ الخبرٌ مسلمٌ بن عَقِيل» فخرج في نحو أربع مئة من الشيعة» فما بلغ القصر إلا 
وهو في نحو من ستين رجلاً”*»: وجاء الليل فهرب مسلمٌ؛ فدخل على امرأة من كندة» 
يقال لها : طَوّعَة» فاستجار بها. 

وعلم به محمد بن الأشعث بن قيس » فأخبرَ به ابنَ زيادء فبعث إليه» فأتِيَ به فأنبه 
وبكتّهء وأمرٌ بقتله. فقال: دعني حتى أوصي. قال: نعم. فنظر إلى تمر بن سعد بن أبي 
وقّاصء فقال لهء إن لي إليك حاجةٌ» وبيني وبينك رَحِم. فقال له عُبيد الله: انظر في 
حاجة ابن عمّك. فقام إليه فقال: يا هذاء إنه ليس ههنا رجل من قريش غيرّكء وهذا 
الحُسين بن علي قد قد أظلّكء فَأرْسِل إليه رسولاً» فلينصرف» فإن القوم قد غروه 
رركيو وإنه إن قتل لم يكن لبني هاشم بعده نظامء وعلي دَيْنُ أخذته منذ 
دخلتُ الكوفة» فاقْضِه عني» واظْلَبٍ جني من ابن زياد» فوارها. 


1 


فسأله ابنٌ زياد: : ما قال لك؟ فأخبره عمرء فقال: أما مالّك فهو لك لا نمنعُك منهء وأمًا 


حسين؛ فإنْ تَرَكنا لم نُرِدْم وأمّا ته ؛ فإذا قتلناه لم نبالٍ ما صُنع به. ثم أمر به فقتل. 


(١)أي:‏ يهذي. 

(5) أي: تحركوا للنهوض . 

(") ما بين حاصرتين من «(طبقات» ابن سعد 5/ 577 » والكلام منه . 

(5) العَئرّة: أطول من العصاء وأقصر من الرُمح. في أسفلها رج (أي حديدة) كرُجٌّ الرضح + 

(0) بعدها في «طبقات» ابن سعد 5/ 477 (والكلام منه): فغربت الشمسء واقتتلوا قريباً من الرحبة» ثم دخلوا 
المسجدء وكتّرّهم أصحاب عُبيد الله بن زياد ... 


ا 
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فقال عبذ الله بن الزّيير الأسدي. وقيل: ابن همّام السَلُولي(" : 


فإِنْ كنتٍ لا تدرينَ ما الموثٌ فانظري 
أصابّهما أمرٌالأمير”' فأصْبّحا 
تَرَيْ بطلاً قدهَشَّمَ السيفٌ رأسَهُ 
أيركبٌ أسماءٌ الهمالِيجَ” آمناً 


فإن انعم له شتاررا بأخحيكمُ 


1 


١ 


رم 


١4‏ ط 


أَقْطعٌ من [ذي] شفرتين صَقِيلٍ 
إلى هانئ في السوق وابن عقيل 
ونَضْحّ ٍِ قد سالكل َسيل 
ااي 11 00 0 ل 
وآخرّيهوي من ظمارٍ قتيل 
وقد طَلبَبْهُ مَذْحِجٌ ميات 


فكونوا بغايا أَرْضِيَتْ بقليل 


'ظمار: هو المكان المرتفع» وأسماء: هو ابن خارجة الفَرَاري؛ كان ابن زياد بعثه 
وعَمرو بن الحجاج الرّبيدي إلى هانئ» فأعطياه العهود والمواثيق» فأقبلَ معهماء فَعَدَرَ 
به ابن زياد فقتله. 
وقضى عُمر بن سعد دَيْنَ مُسلم بن عَقِيل وكقَّنَه ودفته» وبعث رجلاً إلى الحسين 
ظيينه؛ فحمله على ناقة وأعطاه نفقة» وأمره أن يبلّْه ما قال مسلمء فلحقّه على أربع 
مراحل » فأخبره. 
وبعث عبيد الله بِنُ زياد رأس مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة إلى يزيد بن معاوية. 
وبلغ الحسينَ طبه قتل مسلم وهانئ» فقال له ابنه علي الأكبر: يا أبه» ارْجِعْ» فإنهم 
أهل العراق وعَذْرُهُمُ فلا يَقُون لك بشيء. فقال بنو عقيل: ليس هذا بحين رجوع. 
وحرّضوه على المْضِيّ. فقال حسين لأصحابه: قد تَرَوْنَ ما يأتيناء وما أرى القومً إلا 
سيخّلُونناء فمن أحبٌّ منكم الرجوع فليرجع. فرجع عنه قوم صاروا إليه في طريقه» 
وبقي معه أصحابه الذين خرجوا معه من مكة؛ فكانت خيلّهم اثنتين وثلاثين فرساً. 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» ؟/ 87» و«تاريخ» الطبري 727/4/6: ويقال للفرزدق. وابن همّام السَّلُولي امه 
عبد الله. ينظر «الشعر والشعراء» "601١/75‏ . 
(؟) في #أنساب الأشراف» 87/7: أمر الإله . 
(©) في «تاريخ» الطبري 6ه يسري . 
(4) جمع كمْلّجء وهو من التراذين . / 
(6) في «تاريخ» الطبري 0/ :78٠١‏ بذحول . 


السنة الستّون ”3 


وكان حسين بن علي ويا قد وجّه قيس بن مسهر'"' الأسديّ إلى مسلم قبل أن يبلعّه 
قتلّهء وكان [ابنُ] زيادٌ قد وجّه خصين بن تميم الظُّهويَّ إلى القادسية في جيش وقال: 
مَنْ أنكرئّه َحُذْه فأخذ قيس بنّ مُسْهِرء وبعتٌ به إلى ابن زياد» فقال له ابنُ زياد: قد 
فتل الله مسلماء فَمُّمْ في الناس» فاشتم الكذَّابٍ ابن الكذّاب. يعني حسيناً طله . 
[فصعد قيس المنبر] وقال: أيُّها الناس» إني تركتٌ الحسينَ بنّ علي بالحاجر”"» وأنا 
رسوله إليكم» وهو يستنصركم. فأمرٌ به ابن زياد» فظرح من فوق القصر فمات”" . 

وقال البلاذّري”©: إن هذا الرسول عبدٌ الله بن بُفُظرء وكان أخاً لحسين َي من 
التق وكا قال لسداية ناف امه قال الك انيمه فد هلق أعلي السو ركاه 
قد أقبلَ إليكم ابن رسول الله كَل لتنصروه على الدّعيّ ابن الدَّعيّ [ابن] مَرْجائّة”*' لعنه 
الله ولعنَ أباه ومَنْ ولّاه. ثم ألقى نفسه من القصر”"©» فتكسّرت عظامّه وبه رَمَقَء فجاء 


43 
د 
أريحه. 


م 


3 سه 5 03 5 5 (©64 «للل * و 63 
ووجّه الحَصَيْنُ بن تميم الحرّ بنَ يزيد اليربوعي”" إلى الحسين كه في ألفين 
وقال: سَايرُهُ ولا تَدَعْهُ يرجع حتى يدخل الكوفة» وجَعْجِعْ به”1 , 


: 
أن 


رجلّ فذبّحَه» فقيل له: عَجِلْتَ عليه! فقال: أردتُ أن 


. 5١ في (خ): مسلمء والتصويب من «طبقات» ابن سعد 5/ 48 . وينظر «أنساب الأشراف» ؟/‎ )١( 

(؟) بالجيم والراء: موضع قبل معدن النّقرة (من منازل حاجٌ الكوفة).وا حاجر في لغة العرب: ما يمسك الماء من 
شفة الوادي. ينظر (امعجم البلدان» ؟/ ٠5٠١5‏ وه/594 . 

() طبقات ابن سعد 477/5 48 . وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 4194/7 - 41١‏ و«”تاريخ» الطبري 
0و3 . 

(5) في «أنساب الأشراف» 59١/7‏ . 

(0) تحرّف لفظ : مَرْجانة في (خ) (والكلام منها) إلى: من خانه. ومَرْجانة هي أمُّ عُبيد الله بن زياد» وزدثُ لفظة 
«ابن» بين حاصرتين لضرورة السياق» والكلام بنحوه في «أنساب الأشراف» 4١/7‏ . 

(5) كذا وقع في (خ) والكلام منها وحدها. والذي في «أنساب الأشراف» :41١/7‏ فأمر بهء فألقي من فوق 
القصر ... 

(0) في (خ): ووجّه ابنُ زياد الحصين بن الحسر اليربوعي (؟) والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5/ 4186 والكلام 
منه. وينظر (أنساب الأشراف» 595/7 -/ا/ا5 . 

(8) في «الطبقات» و«أنساب الأشراف»: في ألف . 

(9) أي: أَزْعِجْه . 
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وجاء الحسين ضَه» فأخذ بطريق العُذَيْب7'' . حتى نزلَ الجَؤف مسقط النّجف. ثم 
نزل قصر أبي مقاتل» فخفقّ حَفْقَةّه ثم انتبه يسترجع وقال: إني رأيثُ في المنام آنفاً فارساً 
يُسايرّنا ويقول: القوم يسيرون والمنايا تسري”" إليهم. فعلمتُ أنه نَعَى إلينا أنفسنا. ثم 
سار حتى نزل كَرْبَلاءء فقال: أي منزلٍ هذا؟ فقالوا: كَرْبَلاءء فقال: كَرْبٌ وبلاء. 

وقال أبو مخنف: لما خرج الحسين ونه اجتمع”" أشراف الشيعة بالكوفة في منزل 
سليمان بن صُرّدء فقال لهم سليمان: إن معاوية قد هلك وأقام ابنّه» وقد امتنمٌ الحسين 
من بيعته» فإِنْ كنتم تنصرونه فاكتبوا إليهء وإن خفتّم الفشل فلا تغروه. فقالوا: لاء بل 
نقاتل عدوّه وتَقْثْلَ أنفسّنا دونّه. فقال: اكتبوا إليه. فكتبوا : 

بسم الله الرّحمن الرحيم» إلى الحسين بن علي من سليمان بن صَرّدء والمسيّب بن 
نَجَبَة» ورفاعة بن شدَّاده وحبيب بن مُظاهرء وشِيعته من المؤمنين من أهل الكوفة» 
سلامٌ عليك» أمّا بعد فَإِنّا نحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هوء والحمدٌ لله الذي قَصَمْ 
عدرّك الجبّار الذي انْتَرَى”؟' على هذه الأمة» وابترّها أمرّها وعَصَبّها قَيهاء وتأمّرَ عليها 
بغير رضّى منهاء ثم قتل خيارّهاء واستبقى شرارهاء وجعل مال الله دُولا بين جبابرتها 
وأغنيائهاء فبُعداً له كما بَعِدَتْ ثمودء وإنه ليس علينا إمامء فَأْقبِل إليناء لعل الله أن 

3 و 82 

يجمعنا بك على الحق. وإن النعمان بن بشير في القصرء لسنا نصلي معه. ولا نخرج 
معه في عيدء لو يَلَعّنا أنك قد أقبلتَ إلينا؛ أخرجناه حتى ألحقناه بالشام» والسلام. 

وبعثوا بالكتاب مع عبد الله بن سبع الهلالي» وعبد الله [بن وال]7* . 

قال: فكَرّجًا مسرعَيّن حتى قدما”'' مكة لعشر مَضَيْن من شهر رمضان.ء فلما كان بعد 
أيام بعثوا إلى الحسين ذَبْه قيس بن مسهر الصيداوي» وعبد الرحمن بن عبد الله 
)١(‏ هو ماء بين القادسية والمغيثة» بينه وبين القادسية أربعة أميال. معجم البلدان 97/4 . 
(0) في «طبقات» ابن سعد 578/5 : يشرون... تشري ... 
(9) في (خ): اجتمع إليه» وهو خطأ. ويورد المصنف هنا خبر مسلم بن عقيل برواية أخرى أطول من سابقتها. 
(5) في (خ): انتزل» والمثبت من «أنساب الأشراف» ؟/ 577» و«تاريخ الطبري» 707/0 . 
(0) مابين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 707/8 ووقع بياض مكانه في(خ). وينظر «أنساب الأشراف» 

17 
(1) في (خ): خرجنا... قدمنا... وهو خطأء وينظر المصدران السالفان . 


السنة الستّون 54 
الأو وعُمارة بن عَبْدا") الشلوني: ومعهم نحو من مئة وخمسين صحيفة"2 ثم 
ينوا أياماًء وبعثوا إليه هانئ بن هانئ السَّبِيعيء وسعيد بن عبد الله الحنفي» وكتبوا 
نكيم كنار عرق نايت اتحتبله والفجا العد ه والوتها الف إن 
الناس ينتظرونك. لا رَأيَ لهم في غيرك» والسلام. 


2 
6 م 


ا 5 5 
وكتب إليه شبّث بن رِبُعىَء وحجّار بن أَبْجَرء ويزيد بن الحارث بن يزيد بن 


وس 


رُويم”” » وعَزْرَةٌ بِنُ قبس وعَمرو بن حبَاج الزبيدي؛ ومحمد بن عُمير التميمي: أمّا 
بعدء فقد الحضرٌ الجناب» وأينعت الثمار”''» فإن شئتٌ فَاقُدَمْ على جندٍ لك مجنّدء 
والسلام. 

واجتمع الرسل كلهم عنده بمكة. فكتب الحسين ينه إليهم مع ابن هانئ السّريعي 
وسعيد بن عبد الله الحنفي. وكانا آخِرَ الرسل إليه: بسم الله الرحمن الرحيم» من 
الحسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمين» أمّا بعد فإن هانئاً وسعيداً قدما 
علي بكتبكم. وكانا آخِرَ من قدمَ علىَّ من رسلكم» وقد فهمتٌ ما قد ذكرتم من 
أقوالكم» وقد بعت إليكم أخي وابنَ عمّي وثقتي من أهل بيتي» وأمرثه أن يكتب إليّ 
بما أجمعَ عليه ملأكم» ودُوُو الحجا منكمء وأهلٌ الفضل. فإِنْ كتبّ إليَ أنه قد اجتمع 
رأ ملئكم على ما قَدِمَتْ به رسلّكم ونطَقّتْ به كتبكم؛ قدمتُ عليكم وشيكاً إِنْ شاء 
الله ولَعَمْرِي ما الإمام إلا القائل بالكتاب”"» القائم بالقسط”. الدائن بدين الحقّء 
الحابس نفسه على ذات اللهء والسلام. 1 


. في (خ): الرحبيء والمثبت من «أنساب الأشراف» 7/ 2.457 و«تاريخ» الطبري 0/ 787؛ وسيرد على الصواب‎ )١( 

(5) في «تاريخ» الطبري : عبيد . 

("') في «تاريخ)» الطبري : ثلاثة وخمسين صحيفة . 

(4) أي: السرعة السرعدً» بمدٌ ويُقصر. ينظر «النهاية» . 

(0) في (خ): آدم؛ والمثبت من «أنساب الأشراف» ؟/ 877» و”تاريخ» الطبري 5/ 2751 وكذلك تمحرّف في (خ) 
شبث. إلى : شبيب» وأبجرء إلى : الحبرء وتحرف أيضاً عزرة (الآي) إلى : عروة . 

(5) بعدها في المصدرين السابقين: وطمّت الجمام . 

(0) في «تاريخ» الطبري 8/ ؟787: العامل بالكتاب . 

(8) في «تاريخ» الطبري: الأخذ بالقسط . 


.8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبعث إليهم بمسلم بن عقيل» فسرّحَه مع قيس بن مسهر الصّيداوي» وعُمارة بن 
عَبْدة'" السَّلُوليء وعبد الرحمن بن عبد الله الأَرْحَبِيء وقال: اكثّمْ أمرّكء فإن رأيتهم 

مجتمعين إلى ما كُتبّ إلى » فعرّفني. 
فسار مسلم حتى قدم الكوفة”"”» فنزل في دار المختار بن أبي عُبيدء وهي تُعرف 

اليوم بدار مسلم بن المسيّب» وأقبلت إليه الشيعة» فقرأ عليهم كتاب الحسين ذه ؛ 

فبكؤاء وأجابوا بالسمع والطاعة. 
وشاع خبرهء فقام النعمان بن بشير على المنبرء وقال: اتقوا الله عبادً اللهء ولا 

تُسارعوا إلى الفتن وسَّفْكِ الدماء. 
وكان النعمان حليماً يحب العافية. ثم قال: إني لا أقاتلٌ من لا يُقاتلني» ولا أَئِبُ 

على من لا يثبُ علئء ولا أنبّه نائمّكم» ولا أتحرّشُ بكم» ولا آحُذُّ على الظَّنة 

والتّهمة» إلا إِنْ أبديئم صفحتكم ونكثتم بيعتكمء وخالفتّم إمامكم» فوالله لأضرِبئكم 

بسيفي ما ثُبِدَثْ قائمتّه في يدي. 
فقام إليه عبد الله بن [مسلم بن سعيد]”"' الحضرمي, فقال: إنه لا يصلحٌ ما ترى إلا 

القصم”*': والذي أنت عليه مما بينك وبين عدوّك رأيُّ المستضعفين. فقال النعمان: 

لأَنْ أكونَ من المستضعفين في طاعة الله أحبٌ إليَّ من أن أكون قويّاً في معصية الله: 

واللهِ لا هتكثٌ ستراً ستره الله. ثم نزل . 

. في «تاريخ؟ الطبري 0/ 705: عبيد‎ )١( 

(5) في الكلام اختصارء وقبله في «تاريخ» الطبري 5/ 5054 أن مسلم بن عقيل أى المدينة» فصلى في مسجد 
البي كَلدِ وودّع من أحبّ من أهله. ثم استأجر دليلين من قيسء» فأقبلا به. فضلًا الطريقٌ» وأصابهم عطش 
شديد» فماتاء فكتب مسلم إلى الحسين وه يستعفيه من ذلك» ويرسل غيره» فلم يقبل الحسين منه ذلك» 
وأمره أن يحضي لما وجّهه إليه. فسار مسلم حت قدم الكوفة... وينظر أيضاً "أنساب الأشراف» 457/7 . 


(*) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري مدوم ووقع في (خ) بدلاً منه كلمة رسمها : ممل . 
(4) في «تاريخ» الطبري: الغشم . 


فكتب عبدٌ الله بِنُ مسلم هذا إلى يزيد وكان حليفاً لبني أمية ‏ يقول: قد قدم مسلمٌ 
ابن عَقِيل الكوفة وقد بايعه شيعةٌ الحسين» فإنْ كان لك في المصر حاجة فابِعَثٌ إليه 
رجلاً قوياً فإن النعمانَ ضعيف. 

وكتب إليه جماعةٌ منهم عُمر بن سعد بن أبي وقّاصء ومُمارة بن عقبة بن أبي 
مُعَيّطء فاستشار يزيد سَرْجُون مولى معاوية» وأخبرّه الخبر فقال له: أرأيتَ معاوية لو 
نُشِرَ أَكُنتَ آخذاً برأيه؟ قال: نعم. فأخرج عهدّ عُبيد الله بن زياد على الكوفة» وكان 
معاوية قد كتبّهء وأخفاء يزيد(" ؛ لأنه كان متخوّفاً من عُبيد الله. 

فدعا يزيدٌ مسلمٌ بنّ عمرو الباهلي» وبع بعهده معه. 

وكان الحسين وليه قد كتبّ إلى أشرافي أهل الكوفة والبصرة كتاباً نسخته واحدةء 
إلى الأحنف بن قيس» ومالك بن مِسْمّع البكري» والمنذر بن الجارود» وقيس بن 
الهيئم» وعمرو بن عُبيد الله بن معمرء وهؤلاء أشراف البصرة» كما كتب إلى أشراف 
الكوفة» وبعثٌ بالكتاب مع مولّى لهم يقال له: سليمان» وفيه: إن الله بعث محمداً 
بالحقّء وأكرمه بنبوّته» واختاره لرسالته» ثم قبضّه إليهء وكنًا أهلّه وعشيرتّه وورثتّه 
وأحقٌّ الناس بهء فاستأثرَ قومّنا علينا ميراتَ جدّناء فكرهنا القُرْقَةَ وأحبينا العافية» 
ونحن نعلم أنّنا أحقٌ بذلك الحقٌّ منهم وممّن تولّاه» وأنا أدعُوكم إلى كتاب الله وسنَة 
رسولهء فإن السنّة قد أَمِيئَتُء والبدّعَ قد أَحِيَتْ» وبعثتُ بكتابي مع رسولء فاسمعوا 
وأطيعوا أَهِدِكُمْ سبيلَ الرشاد. والسلام. 

فكتم القومٌ أمر الكتاب إلا المنذر بن الجارود”"'. فجاء بالكتاب والرسولٍ إلى ابن 
زياد في الليلة التي يريد أن يسير في صُبْحها إلى الكوفة. فضربّ عنقٌ الرسول» وصَعِدٌ 


يد 


المثتر وفطي حجرالا اهل اصرق ماأنا مِمّن يُمَعْقَعُ لي بالشّنان” "2 كك 


)١(‏ كذا في (خ). والذي أخفى الكتاب سرجون مولى معاوية» وبه يستقيم السياق. ينظر «أنساب الأشراف» 
4/5 و«تاريخ» الطبري 0" . 

(0) في (خ): زياد: بدل الجحارود. وهو خطأ . 

() القعقعة: صوت الشيء الصّلب على مثله؛ والشَّنان جمع شَّنّْء وهي القِرْبَة اليابسة» معناه: ليس هو مما 
تفزعه القعقعة. ينظر «جمهرة الأمثال» ؟//ا3؟ و 5١7‏ . 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ممن عاداني ”2 وقد أنصف القارَةٌ من راماها”"» وإِنَّ أمير المؤمنين قد ولّاني الكوفة» 
وإني سائرٌ إليهاء وقد استخلفتٌ عليكم عثمان بنّ زياد بن أبي سفيانء فإيّاكم والخلاف 
والإرجاف. فوالذي لا إله إلا هوء لئن بلغني عن رجل منكم خلافٌ لأقتلئّه» ولآخذن 
الأدنى باللأقصى حتى تستقيموا. ونزل. 

وسار من البصرة ومعه مسلم بنُ عمرو الباهليَّء وشريك بن الأعور الحارثئي وأهل 
بيته» فدخل الكوفة وعليه عمامة سوداء. وهو متلثّم» فظنّه الناس الحسين وَليكنه» فقال 
مسلم بن عمرو الباهلي : تأخّرواء فهذا الأمير عُبِيدُ الله بن زياد. فأخدَنّهم كآ 
و 

وكان تأخحر عنه في الطريق جماعةٌ ممن سار معه» فسار مُبيد الله لا يلوي على أحد 
خوفاً أن يسبقه الحسين َيه إلى الكوفة» فلما مرّ بالناس ظَنُوا أنه الحسين ونه و 
معتجرٌ على بغلة وحدّه» فيقولون: مرحباً بك يا ابنَ رسولٍ اللهء وهو لا يتكلم وخرج 
إليه الناس من بيوتهم وهو قاصدٌ للقصر. 

وسمع النعمانٌ بن بشير قولَ الناس: مرحباً بك يا ابنَ رسول الله» فأغلقٌ باب 
القصرء وجاء ابن زياد» فوقف على باب القصر وقال: افتح. والخلق معه يصيحون ظنًا 
منهم أنه الحسين نه فكلّمه النعمان وقال له: أنشدك الله إِلّا تنحّيْتَء فوالله ما أنا 
بمسلّم إليك أمانتي» ومالي في قتالك من أرّب. وكان ليلاً وابنُ زياد ساكت» فقال له: 
افتَحْ لا فتحتّء فقد طال ليلّك. وسمعه رجلّ من أهل الكوفة فعرف صوئّه» فنكص إلى 
القوم وقال: ويحكمء واللهِ إنه ابن مَرْجانة! وسمع النعمانُ» ففتح الباب» فدخل» 
ورجع القومٌ ناكصين على أعناقهم. وأصبح. واجتمعوا إليهء فخطبهه”' . 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 8/ 7808: لنكل لمن عاداني . 
(؟) يضرب مثلاً لمساواة الرجل صاحبه فيما يدعوه إليه. والقارّة: قبيلة من الون بن خزة. ينظر «جمهرة الأمثال» 

. 0/1 


(*) تاريخ الطبري 08/0" . وينظر «أنساب الأشراف» 8/7/ا . 
(5) ينظر «تاريخ» الطبري 0/ 359-789 . 


١ 


السنة الستّون 5 


وقال في خطبته: أمّا بعد» فإنَّ أمير المؤمنين ولّاني مِضْرَكمء وأمرني بإنصاف 
مظلومكم» وإعطاء محرومكم» والإحسان إلى سامعكم ومطيعكمء والشِدَّةٍ على 
مركم وأنا مب فيكم أمرّه. ومُْفِذ عهدّه؛ وأنا لمحسيكم ومطييكم كالوالد» 
وسَؤْطي وسيفي على من خالف أمري. والسلام. 

ثم أخذ العرفاء بالشدّة» والبحثٍ عن أهل الرّيّب ومن تطلَّه”" . 

ثم دعا مولّى لبني تميم ‏ وقيل: مولّى له يقال له: مَعْقِل!'2» وأعطاه ثلاثة آلااف 
درهم وقال له: اطلّبْ مسلم بنّ عَقِيلء فإذا اجتمعتٌ به فادفمٌ إليه المالَ» وأخبره أنك 
منهم» ثم تردّد إليهم وطالِعْنِي بأخبارهم. فما زال يبحث حتى اجتمع بمسلمء وأعطاه 
المال» وصار خِصّيصاً به» وأظهرَ أنه من أهل حمص أو اليمن. 

وكان مسلم في بيت هانئ بن عروة» والرجلٌ الدسيسٌ يطالعٌ ابنَ زياد بأخبار هانئ 
ومسلم بكرةً وعشيًا. وقدم شريك [بن] الأعور مريضاًء وكالا لياه كز سلما كرون 
عندي» فإنَّ ابن زياد يعودني. 

فانتقل مسلم إليه» فقال شريك لمسلم: إذا جاء أبن زياد يعودني وقلت: اسقوني 
ماء؛ فالخرج عليه» فاقثله. 

وجاء ابن زياد» فجلس على فراش شريك» فقال شريك: اسموني ماءً. ثلاث مرات. 
ومهرانٌ”" قائمٌ على رأسهء ففطن» فغمرٌ عُبِيدَ الله» فقام» فقال: والله لقد أرادوا 


قتلّكَ. فقال: وكيف مع التزامي”*' شريكاً» وفي بيت هانئ» واف و1 


. 709-1708 /0 ينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(0) في (خ): معقل بن يسارء وهو خطأ. والمثبت من المصادر: ينظر «أنساب الأشراف» 4/7لاء و«تاريخ) 
الطبري 2757/0 و«البداية والنهاية» 487/1١‏ . ومعقل بن يسار صحابي» توفي آخر خلافة معاوية . 

(؟) هو مولى لابن زياد . 

(5) في «تاريخ» الطبري 5/ :757٠‏ إكرامي . 

(5) في «تاريخ» الطبري: ويد أب عنده يد . 


ع : 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَدَغل عَبِيْك الله القضر وقال الأيوتاء رق كار حة وفيهيه ين الاأتقين: علىّ بهانئ. 
قالا: إنه لا يأتي إلا بأمان. قال: وهل أَحْدَتَ حَدَئاً فيحتاجَ إلى الأمان؟! فإِنْ لم يأتٍِ 
[إلا] بالأمان فآمناه. 

فلما دخلّ على ابن زياد قال له: يا هانى» أما تعلمٌ أن أبي دخل هذا القصر”'' فلم 
يترك فيه أحداً من الشيعة إلا قتله إلا أباك» ثم أحسنّ إليك؟ قال: بلى. قال: فكان 
جزائي منك أن حَبَأتَ في بيتك رجلاً ليقتلني؟! فقال: معاذ الله ما فعلت. فأخرج 
الرجلَ الذي كان دسيساً» فَأَسْقِط في يد هانئ» وقال: أيها الأمير قد كان الذي بلكّك» 
ولن أَضَيّمَ يدك" عندي» وأنتٌ آمنٌّ وأهلّك, فِسِرٌ حيتٌ شئتٌ. 

ومِهْرانَ قائعٌ على رأس عُبيد الله وبيده العتَرَق وقد كبا عُبِيدٌ اللهء فقال مهرانة؛ واذْلّاه! 
هذا العبدٌ الحائكُ يؤمّْتّك في سلطانك! فقال: خحُْهُ. فأخدّ مِهْرانُ بضفيرتَئ هانى» وحلّهماء 


وأخذ عُبيد الله العَنَرّة فضرب بها وَجْهَ هانى» فكسرٌ أنقّه وجييئته وحبسّه”" . 


وسممعٌ الناسنٌ الهَيْعَةَّ فقام أسماء بن خارجة فقال لابن زياد”؟': أَرْسُلُ غَذْر؟! أمرئنا 
أن نأتيِّك بهء حتى إذا أتيناك به هشمتٌ وَجْهَ الرجل» 0 دماءه على لحيته» 
وزعمتٌ أنك تقتله! فقال ابن زياد: وإنَّك هاهنا! فأمر به» فَلْهرٌ و عع [به] . 

وخاف ابن الأشعث فقال: رضينا ما يفعل الأمير» فإنما هو مؤدّب. 

وبلغ عَمرّو بن الحجّاجٍ أنَّ هانئاً قد قُتل» فأقبلَ في مَذْحِجَ حتى أحاط بالقصر 
سوا كى ال بر ابر 3 3 8 دعم اا بوقة 5 شس نه 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 5/6 هذا البلد. 
(5) في (خ): برك. والمثبت من «تاريخ» الطبري 71/6 . 
(9) تاريخ الطبري 6/-51-1755” . 
00 0 ابن 000 بدل: فقال اناد ”0 5 الطبري ام 0 


ري 57 -خمك, ا 


السئة الستّون م 


وخرج مسلم بن عَقِيل من دار هانئ في ثمانية عشر ألفاً"''» وشِعارُهم: يا منصور 
أَمِتْ أَيِتُ. فما بلغ القصرٌ إلا في ثلاث مئة» لم انراد ف لطن لا درن 
رغاد رأهلة قار مطيية الكقمك ال برع تي كي فيرفع راية أمان» وأمرَ شَبَثْ 
ورتين العميي «وشكازين انض العدان وكسرين ابي الجودين العامرية» جتخدلوا 


النامن عن مسلم بن عقيل» والع الباقون من القصرء فخَدَّنُوا عنه عشائرهم» 


32157 لق 
وفك وعدف وتحاة ان فهك فالعا وق م روكت بكاله مور افيا وكا هون 


وعلم به محمد بن الأشعثء فأخبرٌ ابنَ زياد» فبعث إلى عَمرو بن حريث صاحب 
شُرَطْيِه : ابْعَثْ مع ابن الأشعث سبعين رجلاً من قيس. وإنما خصٌ قيساً؛ لعلمه أن كل 
قبيلةٍ يكرهون أن يصاب فيهم مسلم بن عقيل”". فبعتٌ معه عَمرو بنّ تُبيد الله بن عباس 
السّلمِيء فأتوا الدار التي فيها مسلم» فلما سَّمِعٌ [وقع] حوافِرٌ الخيل وأصوات 
الرجال؛ عرف أنه قد أتي» فخرج إليهم بسيفه» وكانوا قد اقتحموا عليه الدار» فضربهم 
حتى أخرجهم منهاء وضربه بُكير بن حُمْران”؟ الأحمري» فقطع شَمَةَ مسلم العلياء 
وأشرع في السفلنء'وضريه فسلم في راسه صربةتمدكرة :وت بأخترئ على حل العاتق 
كادت تطلّع على جوفه» فلما رأوا ذلك؛ أشرفوا عليه من ظهر البيت يرمونه بالحجارة» 
ويُلْقُون عليه القصب وفيه النار» فخرج من البيت والسيف في يده يقاتلّهم؛ فصاح به 
محمد بن اللأشعث: لك الأمنان. وهؤ يحمل ويقول : 
)١(‏ في الكلام توّزء فعدد الذين بايعوا مسلماً ثمانية عشر ألفاًء أما عدد الذين خرج بهم فأربعة آلاف. وينظر 
«#تاريخ» الطبري 6/ 9-4 
(؟) تاريخ الطبري 7594-758/0 . 
() في « تاريخ » الطبري 6/ #الا"ا: يكرهون أن يصادف فيهم مثل ابن عقيل . 


(5) في (خ ): بن حفصء والمثبت من ١‏ تاريخ » الطبري ه / "الال وفي «أنساب الأشراف» 7 / 48: بن 


حمدان . 
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التسيي لا اتيعيز الأ :فزقراتة اكسرت سين نهدا 
كان لتر بويا سلاف قدا «اعنشاف]ن فتلت اي 0 

فقال له محمد بن الأشعث: إنك لا تُكذبٌ ولا تُكَرُء إِنَّ القوم بنو عمّكء ليسوا 
بقاتليك. 

ثم حملوه على بغلة» وانتزعُوا سيفه من عُنقهء فقال: هذا واللو_أوَلُ الغدر. ثم 
بكى» فقيل له: من يطلبٌ مثلّ الذي تطلبٌ إذا نزل به مثلّ هذا لا يبكي”" ! فقال: والله 
ما أبكي لنفسي» وإنما أبكي للحسين وأهلي حيث يُصيبهم ما أصابني. 

ثم قال مسلم لمحمد بن الأشعث: هل لك أنْ تبعت إلى حسين» فتخبرّه أنَّ أهل 
الكوفة قد كذَّبوه وكذّبوني» وأنه ليس لمكذوب رأي. فقال: إني والله أبعت إليه» 
وأخبرٌ ابنَ زياد أنّي أمََمْك. 

وبعثٌ إلى الحسين إِياس الطائيٌ بكتاب فيه ما قال مسلمء وأعطاه نفقةً وراحلةٌ» 
فلقيّه برُبالة'”"» وأخبره وبلّغه الرسالة» فقال حسين: كل ما حُ”* نازلٌ» وعند الله 
يبت رياه كنا 

وأقبل محمد بن الأشعث بمسلم إلى باب القصرء وأخبر ابنَ زياد بأمان محمدء 
فقال: إنما أرسلناك لتأتينًا بهء لا لتؤّمته. 

وكان مسلم قد عطشء» وإذا بقُلَةِ على باب القصر فيها ماءء فقال: اسقوني. فقال له 
مسلم بن عَمرو: ما أبردها! واللهِ لا تذوقٌ منها قطرة حتى تذوقٌ الحميم في نار جهنّم. 
فقال له مسلم: ويحك. مَنْ أنت؟ فقال: أنا مَنْ عرف الحقّ إِذْ أنكرته» ونصح إمامه إِذْ 


)00( في «تاريخ » الطبري 6 / 5/اا: 


رد شعاعالشمس فاستقرًا أخساف أن أك اذب أو أغفلرًا 


(؟) القائل هو عمرو بن عبيد الله بن عباس السَّلمِيء كما في «تاريخ؟ الطبري 0/ 737/4 . وسلف ذكره في الخبر . 

(") زيالة» بضم الزاي: قرية عامرة معروفة بطريق مكة من الكوفة.ووقع في (خ): فلقيه على بن زبالة» وهو 
خطأ. وينظر الكلام في «تازيخ» الطبري0/ 71/8 . 

(5)أي: قُضيّ . 


السنة الستّون يخا 


عَشَشْتَه وسمع وأطاعً إِدْ عَصَيْتَه؛ أنا مسلم بن عَمْرو الباهلي. فقال له ابن عَقِيل : لأمّك 
الشكل! ما أجفاكَ وأفطكَ وأقسى قلبّك! أنتَ يا ابنَ باهلة أولى بالحميم» والخلودٍ في 
نار الجحيم. 
وكان عُمارة بن عقبة بن أبي مُعَيْط حاضراًء فأرسلَ غلامّه» وجناء مله فيا ماء 
وقدّحء فصبٌ في القَّدَّح وسقاهء فلم يقدر أن يشربّ من كثرة الدّم» وسقَّطتٌ ثنّتاه في 
القَدَحء فقال: الحمدٌ لله» لو كان هذا الماءٌ من الرزق المقسوم لشربئه. 
وأدخل على ابن زياد. فلم يسلَّم عليه بالإمرة» فقال له الحَرّسيّ: ألا تسلّمُ على 


ورور اه 


الأمير؟! فقال : إِنْ كان يُرِيدُ قتلي فما سلامي عليه؟! وإِنْ كان لا يريده» فليَكثرن 
سلامي عليه. فقال ابن زياد لعغري لعتلن: فقال : دَعْني أوص إلى بعض قومي. قال: 
افعل. فقال لعُمر بن سعد بن أبي وقّاص: بيني وبينك قرابة» ولي إليك حاجة؛ وهي 
سر فقال له ابن زياد: لا تمتنع من حاجة ابن عمك. فقال له: علي بالكوفة سبع مئة 
درهم دَيُْنُّء فافْضِها عني, واستَوْهِبْ جُدّتي من ابن زياد» فوارهاء وابعثُ إلى حسين 
بات و 

ثم قال ابن زياد لمسلم: إِيه يا ابن عَةٍ قيل! أتيتٌ الناسَ وكلمتُهم واحدةٌ» وأمرّهم 
جميع» لتفرّقٌ كلمتهم؟ فقال: ما أتيتٌ لهذاء وإنما أهلّ المصر كتبوا إلينا أن أباك قتل 
خيارهم» وسفكَ دماءهم» وعمل فيهم بأعمال كسرى وقيصرء فأتيناهم لتأمرَ بالعدل» 
وندعوّ إلى كتاب الله» فقال ابن زياد: وما أنت وذلك يا فاسق؟ أولستّ بالمدينة تشرب 
الخمرّ؟ قال مسلم: كذبتّ» والله ما شربتٌه قظء وأنتَ وأمثالّك يَلَّغُون في دماء 
المسلمين. قال له ابن زياد: تمنّيتَ أمراً حال اللهُ دوتئّه» ولم يَرَكُم أهلّه. قال: فَمَنْ أهله 
يا ابنَ زياد؟ قال: أميرٌ المؤمنين يزيد. 

ثم شتم ابن زياد عليّا وعَقِيلاً والحسنّ والحُحسين وَ#ّ: ثم قال: أين الذي ضربٌ 
رأسّه مسلمٌ بن عَقيل بالسيف؟ فقال: ذه واضْعَدْ به إلى أعلى القصر فاضْرِبٌ عُئْقّه 
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وَأَنْبْعْ جسده رأسّه. فأخذه وصعد به وهو يقول: : اللهمٌ امك بيينا وبين قوم كمون 
وغرُونا وحَدَلُونا وقتلُونا. فقتكله92" . 

وقدم محمد بن الأشعث إلى ابن زياد فكلّمه في هانئ بن عُروة» وقال: قد عرفت 
مكائه في المِضّر وعشيرته» وقد علم قومُه أن أنا1”" وصاحبي سُقناه إليكء أَنْشُدُكَ الله 
لما وَمَبْنَ لي» فإنِّي لا طاقة لي بعداوة قويهء وهم أعرُ أهلٍ المصر. 

فوعده أن يُطلقهء ثم بدا له» فأمرٌ بإخراجه إلى السوق مكتوفاً» فانتَهَوًا به إلى موضع 
تباع فيه الغنمُ وهو يصيح: وَاذُلَّ مَّحِجاه! ولا مَلْحِجّ اليوم. ثم ضرب عتقّه رشيد مولى 
لعبيد الله بن زياد ترك © 

وبعث برأس مسلم وهانئ مع هانئ بن أبي حيّة الوّادعي والرُبيرٍ بن الأزوح 
التميمي» وأمر كاتبّه عمرّو بنّ هانئ أن يكتب إلى يزيد بن معاوية بما كان من أمر مسلم 
وهانئ» فكتب كتاباً أطال فيهء وكان أَّلَ مّنْ أطالَ في الكتب» فلما نظرّ فيه حُبِيدُ الله 
كر هه وقال: ما هذا التطويل؟ اكتب إليه: أمّا بعدء فالحمدٌ لله الذي أخدّ لأمير 
المؤمنين بحقّهء وكفاه مُؤْنةَ عدوه» أخبرٌ أمير المؤمنين أن مسلم بن عَقِيل لجأ إلى دار 
هانئ بن عُروة المرادي» وأنّي جعلتٌ عليهما العيون» ودسستٌ إليهما الرّجال» 
وكذليما "مون امع هماه بوامكن اللا هماع شتريف إعاقيناء"ويعدف' اليك 
برؤوسهما. والسلام. 0 

فكتب إليه يزيد بن معاوية : : أما بعدء فَإنّك لم تَعْدُ أن كنت كما أَحِبُءْ عملتٌ عمل 
الحازم» وصُلْتَ صَوْلَةَ الشجاع الرابط الجأش» فقد أغء غُبَيْتَ وكقَيْتَ وصدَّقْتَ ظنّي بك 
ورأبي فيك» وقد بلغني أن الحسين قد توجّهَ نحو العراق» فضّع المناظرٌ والمسالح» 
واحتّرمن واحبس على الظُّنَّةَ» وُذ غلى التّهَمَة؛ٍ الراك مر يدم 


0 ينظرما سلف في «تاريخ» الطبري 5/ 8-351/5/ا5. 210 اتساب الأشراف؟‎ )١( 
1 . في (خ) (والكلام منها فقط): أما أناء بدل: أن أنا‎ )1( 
. 47-41 /5 تاريخ الطبري 8/ 277/41/48 وينظر «أنساب الأشراف»‎ )9( 


: “انسنة الستوث 1 | وم 


واكتب إلىّ بكلّ ما يحدُثٌُ من خبر إن شاء الله''' . فقد ابتَلِيَ بالحسين زمانك من بين 
الأزمان» وبلدٌك من بين البلذان» وابتّلِيتَ به بين العمال» وإنما أنتّ أَحَدٌ أعنضاء ابن 


تداق فاظوطة أن تكو كلها ”1 وعتدها تن ار تعوة عيدا: والسلطم ”+ 


وكان مخرحٌ مسلم بن عَقِيل يوم الثلاثاء”*' لثمانٍ ليالٍ مضَّيْنَ من ذي الحجّة سنة 
ستين» ويقال: يوم الأربعاء يوم عرفة بعد'*' مخرج الحسين من مكة إلى العراق بيوم. 

لما خرج مسلم بن عَقِيل؛ خرج معه المختارٌ بن أبي عُبيد» وعبدٌ الله بن الحارث 
5 ومع المختار رايةٌ خضراءء ومع عبد الله رايةٌ حمراء» وجاء المختارٌ برايته 
فركزها عند باب عَمرو بن حُريث» وقال: إنما جئثٌ لأمنع”"' عمراً. 

فلما تل مسلم أمرّ ابن زياد بحبس المختار وعبدٍ الله بن الحارث. 

وحجٌ بالناس عَمرو بن سعيد بن العاص. 

قال معمر: لما كان يو التروية قد مرق بن سعيد مكة في .جند كيف » .وكان يزيد 

قد كتبّ إلية. أن يُناجد ‏ العسيق, إن هق تاجره أو يغتاله إن عجر عنهء وعلم 
الحُسين قكه» فخرج يومَ التروية» وقبل خروجه طاف بالبيت ومعه عبد الله , ف الز سر 
فقال له عبد الله: أقِمْ ههنا وثقاتل أبناء المنافقين» فقال: لا أريد القتال في الحرم. 
قال: فلعلّنا لا نلتقي بعد هذا البوم» فأخبرني متى يرث المولودٌ» ويُورث» ويتمٌ عقله؟ 
وعن جوائز السلطان؛ هل تحل أم لا؟ فقال الحسين ويه : أمّا المولود؛ فإذا استهل 
'صارخاًء وأمًا جوائز السلطان؛ فحلال ما لَّم يَعْصِبٍ النامنَ أموالهم. 


)١(‏ تاريخ الطبري ه/ 5881-8٠‏ . والكلام بعده في «تاريخ دمشق»» ينظر «مختصره» /1/ 140 . قوله: المناظرء 
هو جمع المنظرء أي: المرْقَبة (موضع المراقبة). والمسالح: جمع المسلحَة» وهو الموضع الذي يقف فيه الجند 
بالسلاح للمراقبة وغيرها . 

(؟) ينظر «العقد الفريد» 5/لا١7؟‏ . 

() البداية والنهاية 2004/١١‏ ومختصر تاريخ دمشق 7/ ١40‏ . وسلف نحوه من قول عمرو بن سعيد. 

(5) في «تاريخ» الطبري 5/ :738١‏ بالكوفة يوم الثلاثاء . 

(5) ينتهي في هذا الموضع الخرم الذي وقع في (ب) في أواخر ترجمة قيس بن سعد بن عبادة في السنة (04) عند 
قوله فيها : «ولا يعاقبون بشيء وأنا رجل منهم» فكان الكلام ب بين هذين الموضعين من (خ) وحدها . 

(5) في (ب) و (خ): لأتبع. والتصويب من «تاريخ» الطبري 38١/0‏ . ' 
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وقيل : أقامٌ الحجّ يحبى بن سعيد نياب عن أخيه» وكان على مكة والمدينة عمرو بن 
سعيد» وعلى الكوفة والبصرة عُبيد الله بِنُ زياد» وعلى خُراسان عبد الرحمن بن زياد 
وعلى قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة" . 
:وفيها توفي 
بلال بن الحارث المُرَّنُ 
من الطبقة الثالثة من المهاجرين» كنيئّه أبو عبد الرحمن. 


قال ابن عبّاس : أعطى النبي يل بلالَ بنَ الحارث المُرَنِيَ معادنَ القَبَليّة؛ جَلْسِيّها 
(١ 2 ِ 4 2‏ 
وغْوْرِيّهاء وحيث يصلح الزرع من قدُس”" . 


فلما كان عمرٌ بِنُ الخطاب رضوان الله عليه قال له: إن رسول الله يك لم يُقْطء © 


لل 


لتحتجزه” ؛ فحُلْ منه ما قَدَرْتَ عليه وعلى عملهء وأَظْلِقْ الباقي للمسلمين. ففعل. 
وقال أبو بشير المازنيُ : قال النبئ يلِ: «من وجدئُّموه يقطع من الحمّى شيئاً فلكم 
سَلَيُه). 


وكان النبيُ كله استعمل عليه بلالَ بنَ الحارث المزنيّ» وعلى عهدٍ أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» ومعاوية» فمات بلال في خلافة معاوية» فاستعمل على الحمئ بعذ ذلك" . 


. 719/8 تاريخ الطبري رةه والمنتظم‎ )١( 

(1) طبقات ابن سعد 148/0 . وأخرجه أيضاً.أبو داود (7077). قوله: معادن القَبَيّة متسوبة إلى قَبَلء بفتح 
القاف والياء» وهي ناحية من ساحل البحرء بينها وبين المدينة خمسة أيام وقيل: هي من ناحية القُرْعء وهو 
موضع بين تخلة والمدينة. وقوله: جَلْسِيّا ؛ الجَلنُْس: كل ما ارتفم من الأرضء وقوله: غَوْريها؛ الَؤْر: كل 
ما انخفضٌ من الأرض. وقولّه: قُدْس: هو جبل» وقيل: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة. 
«النهاية»: (جلس _ غور _ قبل _ قدس ) . 

(9) المثبت من (ب). وني (خ): يعطهء ولعلها : يُفْطِعْكَهُء ففي «طبقات» ابن سعد 0/ :١159‏ ما أقطعكة . 

(5) كذا في (ب) و (خ). وني «طبقات» ابن سعد :١59/6‏ لتحتجنه» وشرح عليها ابن الأثير في «النهاية» 
فقال: أي : تتملكه دون الناس» والاحتجان: جمع الشيء وضمُّه إليك. اه. والحديث في «الستن الكبرى» 
للبيهقي 5/ 2١159‏ وفيه: لتحجره» وجاء في هامشه لفظة : لتحرزه . 

(6) كذا ق اطتقاكة ابن سعد 124/0 وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» / 557 (مصورة دار البشير). 
وبنحوه في «مغازي» الواقدي 7/ 5755-570١‏ . 


السنة الستّون :١‏ 


وتوني في سنة ستين» وهو ابن ثمانين سنة”"' . 

وحضر غَراةً دَوْمةٍ الجَنْدل مع خالد بنٍ الوليد”""» وهو أوَّلُ من قدم على رسول الله 
كل من وفد مُرَيْنة سنة خمس من الهجرة” " . 

وقدم مصر لغزو إفريقية ومعه أربع مئة من قومهء وكان يحمل لواءهه”*) : 


وابئه حسان بن بلال أوَّلٌ من أظهرٌَ الإرجاء بالمدينة" . 
أسند بلال الحديتٌ عن رسول الله كل 29 , 
خراش بن أميّة 
ابن ربيعة الكعبي» كنيئه أبو نَضّلة» من الطبقة الثالثة من المهاجرين. 
شهد مع النبيّ كَكهِ المرَيسِيع» والحديبية» وبعثه رسول الله كَلٍ يومئذٍ إلى قريش» 
وهو الذي حلق رأس رسول الله كك يوم الحَدَيْيية [وحَلَقَهُ أيضاً في عُمرة] الجعِرّانة 29 
وأقام بالمدينة حتى توفي بها فى هذه السنة. 
زيد بن خالد الجُهَني 
أبو عبد الرحمن» من الطبقة الثالثة من المهاجرين» توفي بالكوفة سنة ستين آخِرَ 
خلافة معاوية» وقيل: مات بالمدينة سنة ثمان وسبعين» وهو ابن خمس وثمانين سنة» 
وله صحبة ورواية" . 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١144/4‏ والمعارف ص798ء وتاريخ دمشق #/ +244 و 145 . 
() تاريخ دمشق ره" . 
المصدر السابق . 
(5) تاريخ دمشق 141/7 . 
(5) المعارف ص98؟. والثقّات 79/7 . 
(5) روى له أصحاب السنن؛ ينظر #تبذيب الكمال» 787/5 . 


(0) ما بين حاصرتين من «طبقات» اين سعد ١88/86‏ . والكلام منه» ووقع بدله في (ب) و(خ): في. 
(8) طبقات ابن سعد 7557/8 . وروى له الجماعة. ينظر «تهبذيب الكمال» 5/1 : 
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شريك بن الأعور الحارشثي 

شاعر» وفد على عمر بن الخطاب رضوان الله عليه؛ وكان من أصحاب علي عليه 
السلام» شهدَ معه الجمل وصفَّينَء ووفدَ على معاوية» وأشحّصّه ابن زياد من البصرة 
إلى الكوفة» فمات بعد خروج مسلم بن عَقِيل بثلاثة أيام. 

أبو مسلم الخؤلاني 

واسمّه عبد الله بن ثُوَبِء على خلاف في ذلك» من الطبقة العاف من الما 0ك 
ولي رار ا 

كاننة الأنامل الأخار فاه كناك اجات الدع 


نزل داريا [قرية من قرى الشام]. وأدرك جماعة من الصحابة» منهم أبو بكر وعمر 
ا ١‏ الح 2 

رضوان الله عليهما» وهو الذي ألقي في النار فلم تضرة. 

قأل شرُخبيل بن فسلم؛ إِنَّ الأسوذ العنسي تنب باليمن: فأرسل إلى أبي مسلم» 
فقال'تشير أن محميدا رسول الله ؟ قال: نعم. قال: تَشهْدٌ أني رسولٌ الله؟ قال: 
لا”'». فأمرٌ بنار عظيمة فَأَضْرِمَتُ» وطرَّح أبا مسلم فيهاء فخرج منها سالماً لم تضرّه» 
فقال له أصححابه:: أتحرجه ؟: وإِلّا أفسِدٌ عليك البلاد..فأخرجه من اليمن. 
. فقدم المدينة وقد بض رسولٌ الله يكل واسيّخْلِف أبو بكر رضوان الله عليه» فأناحَ 
راحلبتّه على باب المسجدء ودخل فقام فصلّى إلى سارية» فَيَصُرٌ به عمر بن الخطاب 
)١(‏ في (ب) و (خ): الثالثة» وهو خطأ. ولفظ العبارة في (م): (ذكره ابن سعد في:الطيقة الثانية من التابعين 

وقال : أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة رسول الله يك وني عهده. ولم يره). 0 

«الطبقات» هد ا د 000 منده . 

الخولاني. ا م ل در الاج ع لعلو 


() نُسب القول في (م) لعبد الجبار بن محمد» وها سيرد بين حاصرتين منها. وينظر «تاريخ دمشق» ص 484 ١‏ 
(5) في «تاريخ دمشق) ص 491و 145 : عا 
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رضوان الله عليه» فجاء فجلس إليه وقال: من أين الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما 
فعل صاحيّنا الذي حرقّه الأسود بالنار فلم تضرّه؟ قال: ذلك عبد الله بن ثُوَبِ. فقال: 
ناشدّتك الله أنتَ هو؟ قال: نعم. فقام عمر رضوان الله عليه. فقبّل ما بين عينيه» ثم 
جاء بهء فأجلسه بينه. وبين أبى بكر رضوان الله عليه وقال: الحمدٌ لله الذي لم يُمتني 
حتى أراني رجلاً من أمّة محمد يك فُعِلَ به كما فُعل بإبرا هيم الخليل عليه السلام”"' . 

وقال علقمة بن مَرْئْد: انتهى الؤُهد إلى ثمانية من 0 منهم أبو مسلم 
الحؤلَاني» ما كان يُجالس أحدا يتكلّم في أمور الدنيا إلا تحوّل عنه 

وكان يصوم الدهرء ويقوم الليل» ويصلّي كل يوم وليلة أربع مئة ركعة ويقول: إن 
الخيل لا تجري إلى الغابات وهى يُذْنٌ إنعا تجرى وى ضور وَإن بين آبذينا أناماً 
0 
...وقال الحافظ أبو نُعيم : كان أبو مسلم كثيرٌَ الغزو لبلاد الروم» فإذا هرو كير يقول* 
أُعْبّرو! بسم الله. ويمرٌ بين أيديهم. فيمرُونِ بالنهر الكَمْرء فربّما لا يبلغ من الدوابٌ إلا 
إلى الرّكبء أو قريباً من ذلك» فإذا جاوز النهر قال: من ذهب له شيء فأنا ضامنٌ له 
فألقى بعضهم مِخْلاةً عَمْداً فلما جاوز قال الرجل: مِخُلاتي وقعت في النهر. قال: 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الب في «الاستيعاب» ض 8755 4» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ص”1497» و494» من 
طريق إماعيل بن عياش » عن شرحبيل بن مسلم» به. قال ابن عبد البر: صدر الخبر معروف مثله لحبيب بن 

زيد بن عاضم مع مسيلمة» فقتله مشيلمة..: وإسماعيل ب بن عياش ليس بحجة في غير الشاميين. وناك النعي في 
«السير» 9/4: شرحبيل أرسل الحكاية. : 
وجاء آخر الخبر في (م) ما نصّه : (وهذه رواية أبي نعيم» وقد ذكر القصة ابن عساكر وقال:٠ل‏ يحترق منه إلا 
أمكنة لم يصبها الوضوء). اه . قلت: وقد أخرج ابن عساكر الخبر من رواية شرحبيل» وذكره أيضاً من 
رواية أبي بشر جعفر بن أبي وحشية؛ وفيه نحو الكلام الذي وقع في (م). 0 . . 2 

(؟) حلية الأولياء ؟/ ١177‏ وصفة الصفوة 9:/4:؟ . وذكر أبو نعيم الزمّاد الشنانية في #الحلية» ؟/ 1 في ترجمة 
عامرين عيل الله بن كس » الرعر احلعع الاوالية الل عزوو تم : ويس القرْيء هرم بن حيّان؛ والربيع 
بن حُثيم » ومسرؤق بن الأَجِدَع: والأسود بن يزيد» والحسن البصري و . 1 

(؟) حلية الأولياء ؟/ 7 وتاريخ دمشق ص 005 (ترجة أبي مسلم ايع م رس الضمرة 
5 
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اتبعني. فإذا هي قد تعلّقت ببعض أشجار النهر" . 
وروى ابن عساكر قال: كان أبو مسلم يخوضٌ دجلة وهي ترمي بالخشب من مدّهاء 
ولا يضرٌه ذلك" . 
[قلت : هذا واحدٌ من الأمة شارك الخليل عليه السلام فى خوض النارء وشارك 
0 برف 
موسى عليه السلام في خوض البحر]” 5 
قال عطاء : قالت امرأة أبي مسلم الحَؤلاني: ليس لنا دقيق. فقال: هل عندكُ شيء؟ 
فقالت: درهمٌ نا به عَرْلاً. فقال: بْغِينيه» وهاتى الجراب. وأخذّه ومضى إلى السوق» 
ووقفٌ على بائع الطعام. فجاء سائل» فقالله: تَصَدَّقْ علي لله تعالى. فأعطاه 
الدرهم. وعَمَّدَ إلى الجراب» فملاه:من نُحاتةٍ النَجَارِين» ثم أقبل إلى [باب] بيته» 
فرماه في الذَّهْلِيزء ومضى إلى المسجد. 
فأخذتٍ المرأةٌ الجراب» فإذا فيه دقيق حُوَّارَى”*2» فَعجَنَثْ”*' منه وحَبَرَتُْ. وجاء 
أبو مسلم بعد مَدِيء”"" من الليل» فدخل فقدَّمَتْ إليه أرغفة» فقال: من أين لكم هذا؟! 
قالت: من الدقيق الذي جتنا به في الجراب» ولا تشتري إلا منه. فجعل يأكل ويبكي. 
5 ل: 32 آففى 
ويعول. دبعم . 
وكانت لأبي مسلم منزلة من معاوية» كان إذا دخل عليه قام وقعد بين يديه. 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ص 007 (ترجمة أبي مسلم) من طريق أبي نعيم» وم أقف عليه في «الحلية». 
وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 5١١/4‏ . 
(؟) تاريخ دمشق ص 05١7”‏ و86٠6‏ 5 
(9)ما يبن حاصرتين من (م) . 
(5) أي : دقيق أبيض» وهو لباب الدقيق . 
(5) في (ب) و (خ): فعجبت. والمثبت من (م): وهوالموافق لما في المصادر . 
(1) أي: حينَ هَدَأ الليل. ووقع في (م): هَوِيَء أي: ساعة. ينظر «القاموس»: (هدأ ‏ هوى) . 
(0) تاريخ دمشق 2504-6٠08‏ وصفة الصفوة 251١/5‏ وسير أعلام النبلاء 5 . وليس فيها آخخر الخبر 


قوله: «ويقول نعم» ونُسب الخبر في (م) للخطيب البغدادي» وقد أخرجه ابن عساكر من طريقهء ولم أقف 
عليه في "تاريخ بغداد» . 
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وكان أبو مسلم إذا انصرف من المسجد إلى منزله كبّر على باب منزله» فتجيبه زوجته 
بالتكبير» فإذا كان في صحن الدار كبّر فتّجِيبّهِ امرأثهء فإذا بلغ إلى باب البيت كبّرء 
فنُجيبه. فانصرف ذاتٌ ليلةٍ إلى باب منزله» فكبّرء فلم يُجبه أحد. فدخل فكبّر في صحن 
الدار» فلم يجبه أحدء فكبّر على باب البيت» فلم يُجبه أحد. وكان من عادة زوجته إذا 
دخل بِينّه قامت إليه» فتَرَعَتْ رداءه» وأَحَدَّتْ نعليه» وجاءنّه بطعام يُفطر عليه» فلم تقُّم 
إليه. فدخل البيت» وإذا ليس فيه سراج» وإذا بامرأته جالسةٌ منكسة الرأسء فقال لها: 
ما لكِ؟ فقالت: أنتَ لك من معاوية منزلةٌ» وليس لنا خادم» فلو سألته فَأحْدَمَنا خادماً. 
وقد كانت جاءَنْها امرأةٌ قبل ذلك» فقالت: إِنَّ زوجَكِ له منزلةٌ من معاوية» فلو أخبرّه 
بحالكم» فََخْدَمَكُم خادماً نَعَشْتّم. فلما قالت له امرأته ذلك فهمء فرفمَ يديه وقال: 
اللّهم من أفسدّ علي امرأتي أَقْسِدْ عليه بصرّه. فبينا تلك المرأة جالسةٌ في بيتها إِذْ أنكرّت 
بصرّهاء فقالت لأهلها : ما ِسراجكم قد طَفِى؟ فقالوا: ما طَفِىَ. فعلمَتُ من أين أَيِيّتْء 
فقالت: قودوني إلى دار أبي مسلم» فقادوها”' إليه وهي تبكي وتسألّه أن يدعوّ لها. 
فرق لها ورحمهاء وسأل الله فردّ عليها بصرّهاء ورجعت المرأة إلى الحال التي 
كانت عليها”" . 

وقال أبو مسلم: ما طلبتٌ من الدنيا شيئاً فوفي”" لي. حتى لقد ركبتٌ حماراً مرَّة 
فلم يمش» فنزلتٌ عنه» فركبّه غيري» فمشىء ونمتٌ ورأيتٌُ قائلاً يقول لي: لا تحزن 
على ما زُويَ عنك من الدنياء وإنما يُفعل هذا بأوليائه وأحبابه وأهل طاعته. فسَرَّيَ عني. 

وقال: ترك الذنب خيرٌ من التوبة. 

وكان يقول: لأن يولدَ لي مولودٌ يُحمِنٌ اللهُ نبائته؛ حتى إذا استوى على شبابه وكان 
أعجبّ ما يكون إلىّ؛ قبضه اللهُ مني ؛ أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها"'" . 
(1) في (م): ودُوني.... فودُوها . 
(؟) تاريخ دمشق ص/2601 وصفة الصفوة 7/5 ؟1١؟‏ . 


() كذا في (ب) و (خ) . وفي (م): شيء فوي. وفي «صفة الصفوة» :13١177/7‏ فول . 
(5) حلية الأولياء 1717/7» وصفة الصفوة 5١7/5‏ . 
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[وقال أبو تعيم: : كان قد علّق سَوْطاً في مسد وقول أن أو بَالسؤْط من 
الدوات: قإذا دخ يرت روح سوطا ا وشوظ ين 

كان يقول: لو رأيتٌ التار عِياناً ما كان عندي مستزاةٌ”" . 

وكان الصبيان يقولون له: يا أبا مسلمء احبسٌُ علينا هذا الطائرء فيدعو» فيحبسه 
الله حتى اذوه يديه 1 
ورآه كعب الأحبار فقال : هذا حكيم هذه ل 
وكان يمشي في داريا إلى مسجد دمشق ا مشق أربعة أميال .] 


- أ أذه 602 


5 5 ا 
سعي 


وكان إذا استسقى 

وكانت له سبّحة يُسَبّح بهاء فنام ليلة لة وهي في يدهء فاستدارت تسبّح» فَالتَقَتْ على 
ذراعه» فانتبه» فقال لامرأته: يا أمّ مسلم. هلمّي فانظري العجب. فجاءت؛ وإذا 
السّبْحَة تسبّح وتلتك على ذراعه وتقول : سبحانك يا منبت النبات» ويا دائم الثبات. 
فلم حلسك لمر ا سكنت الم 

وقالت له جاريته [يوماً]: لقد جعلتُ لك السِّمّ في طعامك غير مرة» ولا يضرّك. 
فقال: ولِمَ فعلت؟ قالت: أنا جارية شابّة» ولا ُدنيني من فراشك. قال: فإِنّي أقول إذا 


(١)كذا‏ في (م) والكلام منها (وهو ما بين حاصرتين) والخبر في «حلية الأولياء» ١1171777‏ و«تازيخ دمشق» 
ص498» و«صفة الصفوة» 27١7/4‏ وفيها : فإذا دخلته فترة مَسَّقَّ ساقّه سوطاً أو سوطين . 

(1) المصادر السابقة» وفيها أيضاً قوله: لو رأيت الجنة عياناً ما كان عندي مستزاد . 

(#اتاريخ تبسق م 0 وضفه المتمرة 116/6 قال ابن عساكر: كذا قال: الي والخفوظ اللي ثم 
أخرج الرواية التي فيها لفظة : الطبي» وأخرجها أيضاً أبو نُعيم في «حلية الأولياء» ةب ا 
(م) إليه . ئ 

(4) حلية الأولياء ؟/ 2١75‏ وتاريخ دمشق ص495 . 

(5) تاريخ داريا ص50» وتاريخ دمشق ص 449 . والكلام بين حاصرتين من (م) . 

() تاريخ دمشق ص 5 ٠ه‏ : : 1 

(0) تاريخ دمشق ص 5٠١‏ . 


السنة الستّون ٠‏ 8 


20 كه 

وقد ذكره القاضي أبو بكر محمد بن الطَيِّبِ في كتاب «الإمامة»» وأثنى عليه؛ 
قال'"؟: دخل أبو مسلم على معاوية في جماعة من أماثل أهل الشامء فقال له أبو 
مسلم : يا معاوية» نراك قد استَعْدَدْتَ لمحاربة علي بن أبي طالب» وألرَّمْتَهِ دم عثمان» 
وقد بِلَعَّنا أنه بريءٌ من دمهء والح الدع والكم والعاب من رسول الله كَلِِ ما لا 
يتكره أحد. فقال [له] معاوية: ألستّم تعلمون أنَّ عثمان قُتل مظلوماً؟ قالوا : بلى. قال : 
فليدقَعْ إلينا قَتلَهَ عثمان نقتُّلّهِم به» وهو الإمامء ولا محاربة بيننا وبينه”" . فقال له أبو 
مسلم : أنصفت. اتذن لنا أن نأتيّه. فقال: قد أذنتُ. 

فخرج أبو مسلم في جماعة فيهم أبو هريرة» فأَتَا عليًا رضوان الله عليه » فأدركوه 
بالرّخبة» فذكروا له ما قال معاوية» فأذن للناس فدخلوا عليه» فقال: من قتلّ منكم 
عثمان؟ فقالوا كلّهم : نحن قتلناه» أو فقالوا: كلنا قتلناه. 

فرجع أبو مسلم» فدخل على معاوية» فأخبره بما قالواء ثم التفتَ أبو مسلم إلى 
أهل الشام» فقال: انصروا ساون آنا أولُكم في سَرَعانَ الناس*©؟ . 

وقال هشام بن الغاز””) : قام أبو مسلم إلى معاوية وهو على المنبر» فناداه: 
معاوية» كي من القبور» ل 
هى قول بالحقٌ وعمل بالعدل. يا معاوية» نالا ال إذا تكدّرت الأنهار وصفا لنا 
أن العين. فقال معاوية: صدقتّ يا أبا مسلمء يرحمّك الله. 
)١(‏ المصدر السابق . ْ 
(1) في (ب) و(خ): وقال أبو بكر بن محمد (كذاء وهو خطأ الطَيّبء بدل قوله أعلاه: وقد ذكره القاضي. 30 

وهو من (م). والقاضي ابن الطيّب هو ابن الباقلأني» ذكر له القاضي عياض د 

المدارك» ١ . 5٠١١/6‏ 
(9) في (م): ولا بيننا وبينه معاداة . 
(5) سَرّعان الناس أي : أوائلهم المستّبقون إلى الأمر . 


لالح ل اا اه ل ل عن يونس أطرم؛ 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودخل عليه يوماً فقال: السلام عليك أيها الأجيرء فقال الناس: الأمير يا أبا 
مسلم"'' ! فقال معاوية: دَعُوا أبا مسلمء فإنّه أعلم بما يقول. فقال أبو مسلم: إنما 
مكلك مكل .رجل انتاخز اجيرك فقولا شاشع وجل له الأجر غلى أن يلين 
الف" :فإذ هو احتئن إلها""؟ عقن تلعق المغيزة» :ونيد المتبقاء؛ أعطاء اجزه 
وزادهء وإِنْ هو أضاعَها غضبَ عليه وعاقبّه. ولم يُعْطه أجره. فقال معاوية: 
ما شاء الله! 

وحبس معاوية العطاء عن الناس شهرين» فقام إليه أبو مسلم وهو على المنبر» 
فقال: يا معاوية» إِنَّ هذا المالَ ليس من كَذَّك ولا كد أبيك. وإنما هو مال الله. فقال 
مغاوية: صدقت. اغدوا على عطائكه” . 

ذكر وفاته: 

مات في سنة ستين في أيام يزيد بن معاوية”" . 

وقيل: في أيام معاوية”" . 

وقيل : سنة اثنتين وستين”" . [والأول أصح]. 

وقيل : سنة أربع وأربعين. وهو وهم. 

ومات بدمشق بدارياء ودفنَ بهاء وقبره يزار. 

وقيل : مات بأرض الروم في غَزاة مع بُسْر بن أبي أَرْطاة» وأوصى أن يُدفن في قبور 
الشهداء. 


)١(‏ جاءت العبارة في (ب) و (خ) بلفظ : السلام عليك أيها الأمير فقال أبو مسلم: أها الأمير. والتصويب من 
تاريخ دمشق» ص6١‏ . ولم يرد هذا الخبر في (م) . 

(5) في (ب)و (خ): إلى الرعية» والمثبت من «حلية الأولياء» 7/ 170 . و«تاريخ دمشق» ص915 . 

() في المصدرين السابقين: أحسن رغَيّتها . 

() في (خ): أعطياتكم؛ وفي (م): غداً أزيد على عطائكم. والخبر في «حلية الأولياء» 1150/7 بأطول منه. وفيه 
عطاياكم. وقد تُسب في (م) لأبي تُعيم . 

(5) نسب هذا القول في (م) لابن سعدء وهو في «طبقاته» 50١/4‏ دون ذكر سنة وفاته . 

(1) التاريخ الصغير صن75١ء‏ (وينظر فيه ص177) . ونسب هذا القول في (م) للبخاري . 

(9) تاريخ دمشق ص810 . قال ابن عساكر: هذا وهمء بل مات قبل ذلك . 


السنة الستّون :1 


قال محمد بن شعيب”27 عن بعض مشيخة دمشق قال: أقبلنا من أرض الروم إلى 
دمشقء فمرزنا بالعمير الذي يلي حمص على أربعة أميال منهاء فاطّلع راهبٌ من صومعته 
فقال: من أين أنتم؟ قلنا : من أهل دمشقء كنا بأرض الروم. قال: هل تعرفون أبا مسلم 
الكَوْلانَ؟ قلنا: نعم. قال: أقرئوه عني السلام» وأخبروه أن نجذ في الكتب أنه رفيق 
عيسى بن مريمء أَمَا إنكم لا تجدونه حيًا. فلما أشرفنا على الغوطة بَلَعَنا خبرٌ موتّه. 

توهده الزوانة يدق غلن أتنانات يتسقيق]. 

قال ابن عساكر: والذي دونه العلماء أنة مات ارهن الروء" وم يذكر أحدٌ أنه 
تقل إلى دارياء وأظن المكان الذي تُسب إليه بداريا قبر عمرو بن عُبيد”" الخولاني» 
فإنه خلف على أمٌ مسلم ؛ امرأةٍ أبي مسلم» وكان عَمرو من أفضل زمانه. 

أسند أبو مسلم عن أبي بكرء وعمرء ومعاذ بن جبل» وعبادة بن الصَّامتء وأبي 
عُبيدة بن الجرّاح» وأبي ذرّء وعوف بن مالك» وغيرهم وي . 

وروى عنه أبو إدريس الحؤلاني» وعُمير بن هانئ» ومكحولء وعطاء بن أبي رباح » 
وعطاء المُُراساني» وجُبير بن ثُفيرء وأبو العالية الرٌياحي» وأبو قِلابة الجَرّمي في 
أخرية رحمة اللة عليه" 


أبو حُميد الشّاعدي 
واسمّه عبد الرحمن [بن] عَمرو بن سَعْد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن 


7 : 5 ٍ- 0 1 فى 
عَمرو بن الخزرج بن ساعدة. وهو من الطبقة الثانية» من الخزرج” 


)١(‏ في (م): : وقال أبو نعيم: : حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد قال: وجدتٌ بخط أبي نبذة عن 
محمد بن شعيب.. .. والكلام في حلية الأولياء؛ 114/7: واتاريخ نعشق» ص5 01؛ وفيه : : وجدتٌ في كتاب 
أبي بخط يده: حُدّئْت عن محمد بن شعيب. .. وفي «الحلية» : يحدث» بدل: حُدّئُت . 

(9)لم أقف على قول ابن عساكر هذا . 

(”) كذا في (ب) و(خ) و (م). وفي «تاريخ دارياة ص الا و«تاريخ دمشق» 0 *: عمرو بن عَبّد. وينظر 
ترجمة أم مسلم الخولانية في «تاريخ دمشق» ص 000 (تراجم النساء) . 

(4) وروى له مسلم وأصحاب السنن. ينظر «تاريخ دمشق» ص 447 ١‏ و«تبذيب الكمال؛ 589/75 . 

(0) طبقات ابن سعد 51//5” . 


وم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


شهد أَحُداً مع رسول الله ككل وكان له من الولد: المنذرء وسَعْدء وعَمْرة. وأّهم 
كبْشَّة بنتُ [عَبّْد] تَمرو بن عُبيد”''» خزرجيّة» وانقرض ولده. 

أسند عن زسول الله يك أحاديث. 

[وليس في الصحابة من كنيته أبو ميد غيره]. 

ومن مسانيده: قال رسول الله يكْ: «إذا دخل أحدُكم المسجد فليقل: اللهمّ افْتَحْ 
لي أبوابَ رحمتك. وإذا خرج يقول: اللهمٌ إني أسألك من فضلك)”" . 

عبد المطلب بن ربيعة 

ابن الحارث بن عبد المطٌلب بن هاشم بن عبد مناف. 

نزل دمشق» وبنى بها داراًء وكان له من الولد محمد؛ وأمّه أُمُ البنين بنت حيرو 
ابن مالك؛ هاجر حُمُْرَة من اليمن إلى الشام في أربع مئة عبدء فأعتقهم جميعاً. 
ا إلى هَمْدان بالشامء فلذلك كره أهلٌ العراق أن يُرَرْجُوا أهلّ الشام لكثرة 
دَغَلِهِم' ''» ومن انتمى إليهم من غيرهم. 

وكان لعبد المظلب أروى؛ أمُّها أمُ عمير بنت مازن0*» 

ولم يزل عبد المطلب بن ربيعة بالمدينة إلى زمن عمر بن الخطاب» ثم تحوّل إلى 
دمشق» وهلك بها في.أيام يزيد بن معاوية» وأوصى إلى يزيد» فقبلَ وصيّته. 


)١(‏ في (ب) و(خ): عمروء بدل: مُبيدء والتضويب من «طبقات» ابن سعد 7517/4 . وذكرها أنضاً ابن حبان 
في «الثقات» ؟/ اه" . وم يرد هذا الكلام (من أول الترجمة)ني (م): ونا سلف بين حاصر نين من 
«الطبقات». 

ل : عن أبي حُميد» أو عن أب أَسَيْدٍ . ونُسب الحديث في (م) إلى البخاري» وهو 

2 خطأء فالحديث ليس في «صحيح» البخاري . 

(©) تحرف في (ب) و (خ) في الموضعين إلى : ١‏ حمزة. . وهذا الكلام ليس في (م) . 

(5) تحرفت اللفظة في النسختين (ب) و (خ) إلى : : دعاتهم. اوعلو اناه ابن سعدا 810 عاتم 
دمشق» 0 . 

اليك كذا في (ب) و (خ). وفي «الطبقات» : وأمها بنت عمير بن مازن . 


5 نة الستّون ْ 605١‏ 


١‏ ةسون ر ا ا ‏ لسسسظل 
امقه دك الكت السدية عن سول الله 6ه 


عمرو بن الرّبير 

ابن العرّام» ونه أ تعجش ردي سيد رن لانن الا اي رز 
التابعين» من أهل المدينة. 

وكان أجمل أهل زمانه» ؤكان شديد العارضة» منيع الحؤرّة. 

ركان يقال عزاولا يكل ةودق يكل عمرا يندم: 

وكان يجلس بالبلاط» ويطرحٌ عمنائ. فلا يتخكلاها أحدٌ إلآ بإذله: 

كان قن الخذ بن العيد مس 

وكان الزبير بن العوام وَل يوقف عمراً ومصعباًء» فينظر أيُّهما أحسنٌ» ثم يقول: ما 
عرو للاسةا انون هنكم 

وكان عمرو مغاضباً لأخيه عبد الله يروم ما يرومه”" 

ولما قدم عمرو بن الزبير من المدينة إلى مكة كان يخرجُ فيصلّي؛ وعبدٌ الله لا 
يمنعه» ويجلسان فيتحدّئان» فيقول له عمرو: يا أخيء احْقِنْ دماء المسلمين» وير قسم 
يزيد» وأجعلٌ في عنقك جامعةً من فضّةء فلا يضرّكء ولا تجعل الناس بعصيانك في 
بلد حرام وشهر حرام يضرب بعضهم يعضاًء » فقال عبد الله 4 يم 
عامل يزيد» وأنا أصلَّي خلفك. ٠‏ فأنًا أن تجعلَ في عنقي جامعةً وأقاد إلى الشام؛ فلا 
ولا كرامة وقد قال رسول الله ككلِِ: «لا يحل للمؤمن أن يِل نفسه» فراع يزيد . فقال 
غمزوة لا واللة ما أقدرٌ على أذللقة: 


)١(‏ في (ب) و (خ): الثالثة» وهو خطأء وينظر «طبقات» اين سعد 1/ ١185‏ و«(تاريخ دمشق» 71//00 (طبعة 
مجمع دمشق) . 

(؟) في «تاريخ دمشق» 6ه/ 6 (والكلام فيه) : 

(") كذا في النسختين (ب) و (خ)» وم افق عل روتكف لم1 وجاء في لأنساب الأشراف» 
4 741: وكان (يعني عمراً) مبايناً لأخيه عبد الله بن الزبير يُظهر عيبه ويُكثر الطعن عليه . 


03 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


عالت حر عراف حي عار وس مع غارما د وافيه ير 
وكانت دارا فقيل: سجن عارم» وبنى عبدٌ الله بن الزبير لعارم بيت ذراعين في 
ذراعين + .واطيق عليه التع والاجر تيعد ]د جتعلة فياه وكان عاوم مم حمر بق'الزميز . 

ونادى منادي ابن الزبير: ألا مَنْ كانت له على عمرو بن الدُّبير ظلامة» أو قصاصء 
فَلْيحضُرٌ. وكان قد ضربٌ جماعة بالمدينة. فأحضره عبد الله بن الزّبير وقال له: 
يا عدو الله» المستحل لحرمة الله لكر تك سر نان احا د ال 

وطلبٌ غرماؤه القصاص إلا المنذر [بن] الزبير””"» وابنه محمد. وعثمان©' بن 
عبد الله بن حكيم بن حزام. فإنَّهم أبَوْا أنْ يقتصّوا منه. 

وكان يُقام كل يوم فيُقتصٌ منه لمن ضربّه ضرباً وثيقً©» . فقام مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف, فقال: جلدّني مئة سَوْطء وليس بوالٍ» ولم آتِ ذنباًء ولم أخلع 
يدا من طاعة. فقال له عبد الله: اقتصّ منه. فضربه مئة سَؤْط. فتَغِلَ جسمُّه'. فمات. 
فأمر به عبدٌ الله فصّلِب" , 

وقيل: صحّ من ذلك الضربء وأخرج من السجن, فمرّ به عبد الله بن الزيير وهو 
جالسٌ بفناء داره وقال: أبا يكسوه#0, ألا أراك حيًا؟! ثم أمر به» فسّحب إلى 
السجن» فما بلغه حتى مات. فأمرَ به عبدٌ اللىى فطرح في شِعْبٍ الحَيّفء وهو المكان 
الذي صُلِبَ فيه ابن الرُبير من بعد" . 


)١(‏ في (ب) و(خ): عامرء وهو خطأ. وعارم لقب لزيد غلام محمد بن عبد الرحمن بن الحارث» ويقال: غلام 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف. ينظر «أنساب الأشراف » "6١/4‏ و«تاريخ دمشق » 0ه / "ال . 

زفق في (ب) و(خ): يزيدء وهو خطأ . 

() في النسختين (ب) و (خ): المنذر والزبير» والصواب ما أثبيّه إن شاء الله. والكلام ليس في (م)» وينظر ما 
سلف ص 3١91١‏ . 

(8) في (ب) و (خ): عمروء وهو خطأ . 

(0) كذا في (ب)» وهي مهملة من النقط في (خ) والكلام ليس في (م) . 

(١)أي:‏ فسد. 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 07 و«طبقات» ابن سعد 9/ 2146 و(تاريخ دمشق» 00/ الا . 

(4) أبو يكسوم لقب لأبرهة صاحب الفيل شبّه به أخاه ه. ينظر (اللسان؟ (بره) . 

(4) طبقات ابن سعد /١‏ 180+ وتاريخ دمشق 9/8/0 . 


السنة الستّون 0 


«الشلة ال آي ا و ع ا 
ومن ولدٍ عمرو بن الزّبير: الوليد بنُ عمرو بن الربير [بن عمرو بن عمرو بن 
الدُبير]"'2 كان سريًا مريّاء وكان من جلساء مالك بن أنس. ويقال: إنه هو الذي صئّف 
له «موكلأه»”'' . وسعيدٌ بِنُ عمرو بن الزّبير [أخوه» روى عن مالك]7" . 
أبو أُسَيْد السَاعِديّ 


5 () .-(20) زقف 
واسمه مالك بن ربيعة بن البَدِي بن عامر بن عمرو بن حارثة بن عمرو ‏ بن 


الخزرج. أنه غعمزة بن الحارت بن جيل : 

شهد أبق أسيد يدر وأعدا والمشاهت كلها مع رسول الله يكلو وكانت معه رايةٌ بني 
ساعدة يوم الفتح. 

وكان دُداحاً» أبيض الرأس واللحية» وكان يُحفي شارّه» ويلبس خاتماً من ذهَب!" . 
وذهب بصره قبل موته» ومات سنة ستين وهو ابن ثُمانٍ وسبعين سنة» وله عقبٌ 


بالمدينة وبغداد. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «جمهرة نسب قريش» /١‏ 214 وجاء نسبّه كذلك في ترجمة أخيه سعيد بن عمرو في 
«تاريخ دمشق» 14/9 (غخطوط) وفيه على لفظة «عمرو الثانية علامة الصحة. وينظر «جمهرة أنساب 
العرب» ص »١176‏ و«التبيين في أنساب القرشيين» ص19؟ . 

(0) أي رثّب أبوابه» كما في «ججهرة أنساب العرب». وقال القاضي عياض في "ترتيب المدارك» /١‏ 11/0: يعني - 
والله أعلم ‏ بيّضه له . 

فرق ما بين حاصرتين من «التبيين في أنساب القرشيين» ص54؟ . وجاءت العبارة في (ب) و (خ) بلفظ : 
(وسعيد بن عمرو بن الزبير ونه وأخاه عبد الله بن الزبير وغيرهما من الصحابة ووفد على معاوية وابنه 
يزيد) وفيه اضطراب بسبب سقط لعله في الكلام على المنذر بن الزيير. ولم يرد هذا الكلام في (م) . 

(4) قال المزي في «تبذيب الكمال» 14/9717 : يقال: إن البَدِي وهمء والصواب: البِّن. وتحرفت لفظة: 
البدي في (ب) و (خ) إلى : البدري» والترجمة ليست في (م). 

(0) في «طبقات» ابن سعد 8157/7: بن عامر بن عوف بن حارئة... وفي «تهذيب الكمال؟» 118/151 : بن 
عمرو ويقال: عامر ‏ بن عوف بن حارثة .... 

(1) في «طبقات» ابن سعد: أبي عمروء بدل: بن عمرو. 

(0) في «الطبقاتة: 0171//7: حبل. 

(4) أخرج ابن سعد في «الطبقات» 018/7 عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد أنهما نزعا من يد 
أبي أسيد خاتماً من ذهب. 


0 ش 5000 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان له من الولد ا الأكير والمنذر. وده رامد الأصعل؛ وحمزة» 


وميمونة» معان 1 الي 

أسند الحديتٌ عن رسول الله كله 29 , 

قد ذكر مقتله. 

معاوية بن أبي سفيان 
تورف 

ذكره ابن سعد فيمن نزل الشام من الصحابة . 

[وقال هشام بن الكلبي : ] وسبب موته أنه كانت به قَرْحَةُ ينفثُ منها الدم» وكانت قد 
أصابيه لثو: فل أخر [عمرة أو ]اضيكة كه وذلك أنه لَمّا نزل الأبواء؛ الع في بئرء 
فأصابئه لقدَقٌ فكان يبكى ويقول: لقد الى الي كن فرحم الله عبداً دعا لىئ 
بالعافية» ولئن ابثليت فقد ابثلي الصالحون قبلى. ولى اليوم بضعٌ وسبعون ا" 
فقال له مروان: أجزعت؟ فقال: يا مروان» أخاف أن يكون هذا عقوبةً من ربّى. ولولا 
هواي في يزيد لأبِصَرْتُ رُشْدي. 

[قال المدائني : ] وأوصى بنصف ماله أن يرد في بيت المال؛ أشار إل عمر بن 
المطاج د رسوان الل ع الات مان موالهه”, 

ثم تمثّل : 


)١(‏ في (خ): خباية» وفي «الطبقات»: حباثة. 

() روى له الجماعة. ينظر «تهذيب الكمال» /اا/ 145 . 

(9) طبقات ابن سعد 9/ 43١‏ . 

(4) وفي رواية في "تاريخ دمشق» 710/18 (طبعة مجمع دمشق): : ورميت في أحسني وما يبدو مثئي. وني رواية 
عنده أيضاً 817/54: وابتليت في أحسن ما يبدو مئي. 


)0( الخبر بنحوه في «تاريخ دمشق2 7١/748‏ وفيه : وأنا ابن بضع وستين. . 
(5) أنساب الأشراف ا وتاريخ خ الطبري ا وينظر «تاريخ دمشق» 611/54 . وما بين حاصرتين 
من (م). ش 


السئة الستّون 


6060 


الوح الو 1 1 


2 ده ا م ل 8 و 


2 قم ام حب 2 
أو كناو كنا يق وب يحور 


[قال أبو اليقظان : ] ولما احتضر أنشد: 


لَعَمْري لقدعمُرْتُ في المُلْكِ بُرْهةَ 
وأعطيتٌ جم المال والعلم والتُهَى 
فأضكئ الذئ قد كادامنى يسرني 
فيا ليتني لم أمس في الملك ليله 


دايا انان بى خاتسيدات 


١ 3‏ 
فب سس تر "لشفي أت 


0 لي الدنيا بوَقْع العا 
ودوّختٌ أفناء الملوك كن 
فرق تفن فى الذاعيات" الخزاير 


ولعقة ن اللذاك يتن العو 0 


٠ 2‏ .ةمه 5 0 
وكنتٌ كذي طِمْرَيْن عاش بِبَلْغْةٍ من العيش حتى زار ضنك المقابر 
تقال أسندو: نا لود كف كو أذن لتاقي ب فون ] المناذه عليه ناما ؛ 

ثم ندوني و يني وأذِن للناس م عليه قي 
فليا كيهو أنشن: 

5 2 0 رح 4 لذ اه عفديس ويد 
1 ل اك أني لِرَيْبٍ الدَّهْرٍ لا أتَضَعْضَعٌ 


2 


5 ول و 5 1 2 ع ك4 و 7« 3 : 
:ثم جعل يتمَلمَل ويقول: مالي وَلِحُرٍ وأصحابه”” »؛ يا ليتني كنت رجلا من فريش 


بذي طوى» ولم أل من هذا الأ 


8 2 عم س8 0 
وإم الع الست بلع 


)١(‏ في (ب) و(خ): ذنبة» وهواخطأ. ومْنْ قوله : أشار إلى عمر بن الخطاب... إلى آخر هذين:البيتين» ليس في 
(م)» والبيتان في «أنساب الأشراف» 4/ 11/7 و(يهجة المجالس» 79/7 و«تاريخ دمشق» 779/14 . 
(0) في (ب) و (خ): وذلت. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» 1/4 ”. 
(9) في «ببجة امجالس» 7/ 0721٠‏ و(تاريخ دمشق) 194/54: البواتر. 1 
(4) في «تاريخ دمشق»: وسِلّم قماقيم الملوك الجبابر. 
(0) في "تاريخ دمشق»: كحلم مضى في المزمنات. وفيه أيضاً : كلمح مضى ... 
(5) في «ببجة امجالس» و«تاريخ دمشق»: 
فيا ليتني لم أغنَ في الملك ساعة 
(0) في اتاريخ دمشق» 4 7": أظفارها. 
(8) البيتان لأبي دُؤيب اهُذليء من قصيدته التي مطلعها : أمن المنون وريبها تتوجع... وهي في «ديوان الهذليين» ص١ ٠‏ 
(9) سلف خبر حجر بن عدي في السنة الحادية والخمسين. 
دلق تاريخ دمشق 715/54 و 719. 


ولم أغنَ في لذات عيش نواضرٍ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ودخل عليه عمرو بن سعيد [بن العاص] الأشدق. ومعاويةٌ ثقيل» فقال عمرو: 

كيف أصبحتَ؟ فقال: صالحاً. فقال: لقد أصبحت عينك غائرة» ولونّك كاسفاً وأنفك 

ذابلاء فاعهَدٌ أيها الرجل [عهدك] ولا تخدعٌ نفسّكء فقال: 

وهل من خالد إِنَ(») ملكنا وهل في السوثيا تلاس ع0 
[وحكى المدائني قال:] حسر معاوية عن ذراعيه» فإذا كأنهما عَسِيبا نخلء وقال: 

هل الدنيا إلا ما جَرَبْنا وذفُنا؟ والله لوَودْتُ أني لم أعمّر”"' فوق ثلاث حتى ألقى ربي. 
ثم قال لابنته رَمْلة : حوّلي أباك 
ثم قال: 

لا يَبْعَدَن يِيِعَةُبنُمُْكَدَم وسَقَى الغوادي قبره بِذَنُوبِ9©) 
فيقال 2 هذا [كان] آخِرَّ كلامه. 

[وقال الواقدي:] وكان عنده قميصٌ رسولٍ الله كله وإزارٌه» ورداؤه. وشيءٌ من 

شعرهء فقال: لسع ري در 

رسول الله وك وخلُوا بين معاوية وبين أرحم الراحمين 
000 

ألفار م فأخذتُ فُلامَتَه. فجعليّها في قارورة, فإذا مت فَألْيِسُوني قميصّهء واسحقوا 

تلك القلامة» ودُرُوها في عيني وفمي. عسى أن يرحمني ربي. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 1784/8: إما. 

(؟) أنساب الأشراف 174/4 . والخبر بنحوه في «تاريخ دمشق؟ 777/88 . 

() في «تاريخ دمشق؟ 18/ 73784: أغتر. . وينظر «طبقات» ابن سعد 8/ الاء و«أنساب الأشراف؟ 084/5 . 

(4) رُوي البيت لحسان بن ثابت ولغيره. . وربيعة بن مُكُدُم رجل من بني كنانة؛ كان قتلّه أهبان بن غادية 
الخزاعي. وقيس تقول: قتله ُييْشة بن حبيب السُلّميء وكان أهبان أخا بَييّشة لأمه. والذّنوب: الدَلُو المألذى 

ماءً. ينظر «الكامل» للميرّد "568/7 3 و«معجم الشعراء؟ للمرزيانٍ ص5" . 
(6) تاريخ دمشق 77٠/58‏ و7731 
(5) تاريخ الطبري 0/ 7737-7 . وينظر «طبقات؟ ابن سعد "٠/8‏ و(أنساب الأشراف» 797/4 . 


السنة الستّون لاه 


ذكر وصيّته ووفاته 
ولما احتّضر دعا الضَّحََاكٌ بِنَ قيس الفهريَ» وكان صاحب شرطته. ومُسْرِفَ بن 
اس ة انك(" وكا بريه غانيا: نارمى ليها وماق قرلا رمد انظر اهل 
الحجاز» فإنهم أهلّك وأصلّكء فَأَكْرِمْ مَنْ قَدِمَ عليك منهم» وتعامَدْ من غاب عنك» 
وانظرُ إلى أهل العراق» فإِنْ سألوك أن تَعْزل عنهم كل يوم عاملاً فافعلء فإِنَّ عَزْلَ 
عامل واحدٍ أَحَبُّ إليك”" من أن تُشْهِر عليك مئة ألف سيف» وأوصيك بأهل الشام ؛ 
فليكونوا بطائّتك وعَيْبَتَكَء فإِنْ رابك شيء من عدوّك فاستنصرٌ بهم, ثم ارْدُدْهم إلى 
بلادهمء فإِنّ هم أقاموا بغيرها أَخدُوا بغير أخلاقهه”” . 

وقال معاوية: مَنْ بالباب؟ فقال مولّى له: نفر من قريش يتباشرون بموتك. قال: 
ولِم؟ فوالله ما لهم بعدي إلا الذي يسوءهه”/ . 

واتفقوا على أنه مات بدمشق في رجب سنة ستين؛ قيل: في نصف رجب”” ليلة 
الفميش: 

وقيل : لثمان بقين منهء ودفن بالباب الصغير. 

وقيل : بين الباب الصغير وباب الجابية. 

[قال هشام:] ولما مات؛ قام الضَّحَاك بن قيس الفِهْريَ خطيباً على المنبر وعلى 


يديه أكفاة: معاوية»: فقا أبها:التاس »إن مغاوية كان عبد من عيذ اللهءدعاه إليةة 


)١(‏ هو مسلم بن عقبة» يسميه السلف مُسرفاً؛ لإسرافه في وقعة الَرّة وتحرف في اب) و (خ) إلى : مسروق. وم 
يرد الخبر في النسخة (م). 

(1) في «تاريخ الطبري» 0/ 777: إلي. وني «أنساب الأشراف» 1917/4 أهون عليك. 

(") تاريخ الطبري 777/0 . وبنحوه في «أنساب الأشراف» 191//4 . 

(4) بنحوه في (أنساب الأشراف» 771/4 . 

(6) في (م): وإنما اختلفوا في اليوم الذي مات فيهء فحكينا عن ابن سعد أنه مات في نصف رجب.... وينظر 
«طبقات» ابن سعد 5/ 5" . 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الاوك وقنى لذو دوه في اكناتفه ومتتسلوة فى الوا ويدارو ا يوون اف 
شاءَ رحمه» وإ قا عدف فمن أراد منكم أن يصلي عليه فليحضر وقتّ الظهر. 
ثم حضرواء وتقدَّم الضحاكء, فصلَّى عليه» وجدّد البيعة ليزيد على الناس. 
واختلفوا في سنّه على أقوال: أحدها : ثمانون سنة. 
والثاني : اثنتان وثمانون سنة.[ذكره البلاذري]. 
والثالث: ثمان وسبعون سنة [قاله ابن الكلبي]. 
والرابع : خمس وسبعون سنة [قاله عمر بن شبّة]. 
والخامس : ثلاث وسبعون [قاله علي بن محمد]. ظ 
والسادس : خمس وثمانون. [حكاه الطبري عن هشام بن محمد عن أبيه. 
قالوا:] والأصحٌ ما بين سبع وسبعين إلى ثمان وسبعين”" . 
[وعام الفتح كان ابن عشرين سنة إن ثبت ذلك]. 
ذكر [خلافته] وأيامه 
كانت ولايتّه على الشام عشرين سنة أميراً وعشرين سنة خليفة””" . 
وذكره الهيئم بن عدي قال: وقف عبد الملك بن مروان على قبره وعليه ثُمامة 
نابتة”'» فقال: قاتل الله الدنيا ومن يغترٌ بهاء هذا.عاشَّ عشرين سِئة أميراً»ء وعشرين 
سنة خليفة» ثم صار أمره إلى هذا. فلله در [ابن] حَثْتَمَة* . يعني عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه. 
)١(‏ ني (ب) و (خ) و(م): ومخلواء والمثبت من «أنساب الأشراف» 4 » و«تاريخ» الطبري 2798/6 
والخبر فيهما بنحوه. 
(؟) ينظر (أنساب الأشراف» 4 و1753., واطبقات» ابن سعد 1/ 74 و«العقد الفريد؛ 4/ 27717 و«تاريخ» 
الطبري 7375/6 _ 10ل و«تاريخ دمشق» 18/ 31210 41!. وما سلف وما سيرد بين حاصرتين من (م). 
(؟) التبيين في أنساب القرشيين ص5 »7١‏ ونسب ابن قُدامة الكلام فيه لابن إسحاق» وتُسب الكلام في (م) 
لابن سعدء ولفظه في «الطبقات» 5/ 4 عن عبد الملك بن مروان أنه ولي أربعين سنة أميراً وخليفة. 


(4) الشُمامة واحدة الشّمام» وهو نبت ضعيفء» يصل طوله إلى (9٠١سم)‏ فروعه مزدحمة متجمعة. 
(0) حَّْمة أمّ عمر بن الخطاب ويه . وقوله : فلله در أبن حنتمة... ليس في (م). 


السنة الستّون 4ه 


[قال أبو معشر: ] وبُويع له بالخلافة سنة إحدى وأربعين في جمادى الأولى» وتوفي 
ل وجي م اين وكانت خلافته تسم عشرةً سنةً وثلاثة أشهر 7" . 
وقيل : وسبعة وعشرين يوماً. 
وقيل : تسع عشرة سئة إلا أياماً. 
ولما وقف عبد الملك على قبره أنشد: 
هل البدهرٌوالآيامٌ إلا كماترى رَزِيّةُمالٍ]أوفِراقٌ حجبيب" 
ذكر قدوم يزيد 
[قال أبو اليقظان:] لما مات معاوية كان يزيد بِحُوَّارِين ونواحي ةلا 
مشغولاً بلهوه وصيدهء فكتب إليه الضّحَاك بن قيس يحله على القدوم» ويخبره بمرض 
أبيه» فلما قرأ الكتاب قال: ش 
جاء البريدٌ بقِرطاس يَحُبُ بو فأوؤْجس القلبٌ من قِرطاسه قَرّعا 
قلنا لك الويلٌ ماذا فى صحيفتكُحمم 2 قال”'“: الخليفةٌ أمسى مُنْبَتاً وَجعا 
فمادّتٍ الأرضٌ أو كادّتٌ تميدٌبنا 2كأنَّأغين* من أركاتها”"' انقطعا”") 
مَنْ لا تَرَلُ نفسّه توفي على تَلّففٍ2 تُوشِكُ مقاليدٌ تلك النفسٍ أنْ تقعا 


"7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» ١57/54‏ . قوله: رزيّة» أي : مصيبة. 

() حُوّارين : من أعمال حمصء ودَنْبّة والماطرون: موضعان من أعمال دمشق. ينظر «معجم البلدان» 117/5 
وث“ا/موهه/5؟:. 

(5) في «العقد الفريد» 5/ 1/» و«تاريخ الطبري» 6/ 27378 و«تاريخ دمشق» :7”1١/54‏ قالوا . 

(0) هو حصن باليمن» وأثبتٌ اللفظة من «طبقات» ابن سعد 8/ “» و«تاريخ دمشق»2 18/ 7707» ورسمٌ الكلمة 
في (ب) و (خ) أقرب إليهاء ووقع في (م): ركن. وفي «أنساب الأشراف» 5/ 17/8» و«التعازي والمرائي) 
ص 2١١9‏ و«العقد الفريد» 5/ “الالاء و«تاريخ» الطبري0/ 27*78 و«تاريخ دمشق) :771١/78‏ أغير. 

)١(‏ في «أنساب الأشراف»: أركانه. 

0) في «أنساب الأشراف» واطبقات» ابن سعد و«العقد الفريد' و«تاريخ دمشق»: انقلعا. وفي «التعازي 
والمراي»: انصدعا. 

(6) في «طبقات» ابن سعد 8/ لال و«التعازي والمرائي»» و«تاريخ» الطبري و«تاريخ دمشق»: شرف. وفي 
«أنساب الأشراف»: تشفي بدل: توفي. ولم يرد هذا البيت» ولا الأبيات الخمسة الأخيرة في (م). 
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لَمّاانتهينا وبابٌ الدار منصفقٌ 
ثم الْبَعَئْنا على تُحوص مُزَمَّمَةٍ 
وما تيانى ]ذا بلتتن انعليا 
أَؤْدَى ابن هندٍ وَأَؤْمَى المجدٌ يتبعْهُ 
لا يرقعٌ الناسُ ما أَوْمَى ولو جَهَدُوا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لصوت رَمْلَةَ ريع القلبٌ فانصدعا 
نرمي العَجاجَ”'' بها لا نأَتَلِي سَرَّعا 
ماماتَ منهنٌ بالبَيُداء”" أو ظَلّعا 
كيما يكونا جميعا قاطتين هئ 
لو قارعَ الناسَ عن أحسابهم قَرَعا 
أنْ يرقعوه ولا يُوهون مارَقَعا9» 


[وقال الطبري”*': مات معاوية ويزيد بِحُوَّارِينَ» فكتبوا إليه حين مرض]. 

وأقبل يزيد وقد دُفن» فأتى قبره» فضلى عليه ثم دعا له وأتى منزلّه» وأقام ثلاثاً 
جانب المنبر] فخاف عليه من الحضّ 29 ففطنّ يزيد» فقال: يا ضححاك» أجئتٌ تعلّم 

ثم خطب فقال: أيها الناس» إن معاويةً كان عبداً لله أنعم عليه ثم قبضه إليهء 
ولا أزكٌيه على الله» هو أعلم بهء إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه. ثم نزل. 

وقيل : إنه قال: الحمد لله الذي ما شاء صنعء ومن شاء أعطى ومن شاء منع» ومن 
شاء خفض ومن أراد رفع. إِنَّ معاوية كان حبلاً من حبال اللهء مذَّهُ ما شاء أن يَمذّه ثم 
قطعه حيث أراد فَظعه. وكان دون مَنْ كان قبلّه وخيراً ممن يأتي بعده. وقد صار إلى 
الله فإِنْ شاء عفا عنه» وإن شاء [رَحِمّهء وإِنْ] عاقبّه فبذنبه» وإِنْ رَحِمَّه فبفضله. وقد 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» و«التعازي»: الفجاج. 
(1) في «العقد الفريد» 4/ “الا و«تاريخ دمشق» 771/54: بالمؤماة» وهما بمعئى. يعني المفازة. 
(9) في الشطر الثاني للبيت بعض اختلاف عن المصادر. 
(5) البيتان الأخيران في «ديوان الأعشى» ص617١‏ و١151‏ بنحوهما. 
(0) ينظر «تاريخه؛ 778/0 . وسلف نحوه قريباً» وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 175/4 . والكلام بين 


قف أي : العِىّ. والحَصَر أيضاً ضيق الصدر. وما سلف بين حاصرتين من (م). 
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وَلِيتُ الأمرّ بعدّه ولستٌ أعتذرٌ من جهل. ولا آسَّى27 على طلب”'"'» فإِنْ أحبٌ الله 
0 وإن كرهه غيّره. ثم نزل. فلم يقدر”" أحدٌ على تعزيته. فقام عبد الله بن همّام 
السلولي فقال: 
إصْبِرٌُ يزيدٌ فقد فارقتٌ ذامِقَّةٍ3 2 واشْكُرْ حباء”” الذي بالملكِ حاباكا 
لا رَرْءَ أعظم في الأقوام قدعلموا مِمَارْزِئَتَولاعُقبى كعُقّباكا 
أصبحتٌ راعي أهل الأرض كلهم فأنتٌ ترعهُمُ واللةيرعاكا 
وفي معاوية الباقي لناخَلّفٌ ‏ إِذابَقِيتَولاتَئْمَعْبمنعاكا"ا) 
ثم كتب يزيد قبل كل شيء كتاباً إلى الوليد بن عتبة [بن أبي سفيان] بأخدٍ البيعة على 
الحسين » وابن عمر. وابن الزبير وَي [وقد ذكرناه]. 
ذكر جملة من أخبار معاوية : 
و 0 و 0 5 كر نيه 5 > 8 3 03 1 0 7 
لما بويع بالخلافة ولى شرطتّه قيس بن حمزة الهّمْداني» ثم عزله» وولى زميل بن 
و 44 0 5 2 0 
عمرو العَذرِي”” 2 وولى كتابته سرجون بن منصور الرومي» وولى حجابته سعدا 
مولاه. وولى القضاء فَضَالَةَ بن عُبيد الأنصاري» فمات» فاستقضى عائذ الله أبا إدريس 
ابن عبد الله الحَؤلاني. 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 17/5/5» و«العقد الفريد» 4/ 0/ا7: أني. 
(0) ني (ب) و(خ) و(م): طلب علم! والمثبت من المصادر. ينظر «أنساب الأشراف» 2175/85 و«طبقات» ابن 
سعد 5/ 7لا و«العقد الفريد؛ 5/ 0" و«تاريخ دمشق)2 5/54 ”7 . 
(5) في (م): يقدم. 
(#) في (ب) و(خ)ء و«أنساب الأشراف» :١11//54‏ ثقة» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «العقد الفريد» 
5/ 778» والمقّة : احيّة. 
(6) في «أنساب الأشراف»: عطاءعء وهما بمعى. 
(5) العقد الفريد 5/ 71/5 . وبنحوه في «أنساب الأشراف؛ 5/ لا/ا7 . 


0) هو زَّمُلء أو زُميل بن عمروء أو: بن ربيعة» له صحبة» ينظر «الإصابة» 5/5 . ووقع في (ب) و (خ): 
زياد بن عمرو العدوي» وهو خطأء والكلام ليس في (م). 
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و 
7 


معاوية أوَّلُ من انَّحْذَ الحرسَ ؛ قال معاوية : كار لاني رع 2 لمات الكاء 
ا ل اا و فاعمّل فيه يما 
يُوافقه؛ كرهته أو أحبَبته» وإياك ومخالفته» فيكونَ ذلك سبباً لنفوره عنك وإزالة النعمة. 
ففعلتٌ ما أْمَرَني به» فرأيتُ عليه الخير والبركة ودوامَ الولاية. 

وقال لي .أبي : يا بني إِنَّ هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخَرْناء فرفعهم 
سَبْقْهم وقصّر بنا انام حتى صرنا أتباعاً. وصاروا قاد وقد اللرواهييم من 
الأمرء فلا تُخَالفنٌَ رأيّهم. فإنك تجري إلى أمدٍ لو بلغته لَتَفْسْتَ فيه(31) 

فعجبتٌ من اختلافهما في اللفظء واتفاقهما في المعنى”" . 

ومعاوية أل من تى الخضري 1 وأقام بها أربعين سنة» وهو أوَّلُ من اتخذ 
ديوان الختم على الإطلاقات» وكان على ديوان الختم عبدٌ الله بن مِخْصَن 
الحميري”*'» وهو أول من استكتب الدية» ثم ابنه يزيد* . 

دخل عبدٌ الله بِنُ عباس وبا يوماً على معاوية وعنده جماعة من بني هاشمء فقال 
معاوية: بم تفخرون علينا يا بني هاشم؟ أليس الأبُ واحداًء والأمٌ واحدة» والدارٌ 
واحدة؟ فقال له ابن عباس : نفخرٌ عليك وعلى سائر الناس برسول الله كَل فإنك لا 
تستطيع له إنكاراًء ولا تَرِيمُ عنه زفاراً. فقال له معاوية: لقد أعطيتٌ لساناً ذَرِباً؛ تكاد 
تغلبٌ بباطلك حقٌّ غيرك» على أن أَحِبّك لأربع ؛ مع مغفرتي لك أربعاً. 

أما حبّي إيّاك فلقرابتك. 

وأما الثانية : فلأنّك من أسرتي الذين أتقرّى بهم. 

وأما الثالثة: فإنك لساك قريش. 

أما الرابعة : فلأن أباك كان خِلّا لأبي. 
)١(‏ في «العقد الفريد» 5/ 756: لتنقَّسْتٌ فيه. 
(؟) ينظر «أنساب الأشراف» ١١7/5‏ و«العقد الفريد» 4/ 750 . 
(*) هي دار الإمارة. 


(0) لم أقف عليه. 
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وأما الأربع التي غفرتٌ لك : 
فقتالك لي يوم صفّين» ومعاداتك لي فيمن عاداني. 
وأما الثانية: فَخِذّْلانك لعثمان مع مَنْ حَذَّل. 
وأما الثالثة: فسَعْيّك على أمٌ المؤمنين عائشة فيمن سعى. 
وأما الرابعة: فنفيّك أخي زياداً عني فيمن تَفَى. 
وولكدث الله قول: «حَلطُوأ عَمَلا لكا وََاحَرَ سيدا [التوبة: ]٠١7‏ وقال 
ا 
ولس اقيق الغا لااسلاظة + حو تعينة انا اليا ايداكا 
فعفوثٌ عن هذه الأربع لتلك الأربع» وكنتٌ كما قيل: 
سأئبل مِمّن قدأتى بجميلةٍ وأصفحٌ عما كان من قب لذلك”" 
71 بِنٌ عباس مستشرفاً على الجماعة. ثم قال: أمّا محبّيّك لي لقرابتي [من 
رسول الله يك ؛ فذلك الواجب عليك وعلى كل من آمن برسول الله يكل ...]9 . 
وأمّا قولك: إني من أسرتكء فما زلتُم أتباعاً لنا في الجاهلية والإسلام . 
وأما قولك: إني لسانٌ قريش [فإني لم أعط من ذلك شيئاً لم عه ولكنك قلت 
ذلك لشرفك وفضلك. كما قال الأول:]0©» 
فكل كريم للكريم مُفَضَل يرا له أهلاً وإن كان فاضلا 
570007 : إن أبي كان خلا لأبيك؛ فأقول: 
سأحفظ مَنْ آخى أبي في حياتّه ‏ ورْمُقّهُ من بَعْده في الأقارب 
إلى تف لا وتحفظ الوذ فاليا #ولسة الهف الثاتبات بصاحكب 


. هو النابغة الذبياني» والبيت في «ديوانه)ا ص18‎ )١( 

09 أقف عليه. 

() أي: تأهّب وعهياً. 

(5) استدركتٌ ما بين حاصرتين ما يلزم لإتمام السياق من «التذكرة الحمدونيةة 4/ 147 والخبر فيه بنحوه» ولم 
يرد في (م). 

(6) ما بين حاصرتين من «التذكرة الحمدونية». 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما قولك: إني كنت يوم صِفَين عليك ؛ فلو لم أفعله لكنتٌ شر الناس. 

وأما قولك: إني خذلتٌ عثمان؛ فقد علمتٌ أنه ولّاني الموسم في العام الذي حخصر 
فيه» ولم أشهد قتلّه؛ على أنه قد حَذّله من كان أقربَ إليه منّى. يشير إلى معاوية. 

وأما قولك عن عائشة؛ فإن الله أمرّها بالقّرار في بيتهاء وأن تحتجب في سِثْرهاء 
فلما خالمْتٍ الأمر وَسِعَنا ما كان منا إليها. 


وأما نفى زياد عنك؛ فإنَّ النبى كلِ فعل ذلك بقوله: «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجَر20 وأنتَ عكستٌ ذلك. 


ظمْظمانيّة جِمْيّره وتَياسَرُوا [عن] كَسْكْسَةٍ بكرء وليس فيهم عَمْكَمة قُضاعة”" . قال: 


مَنْ هم؟ قال: قومّك قريش. قال: صدقت» فممّن أنت؟ قال: من جَرْم. قال7" : جَرَم 
أفصحٌ الناس. 

ولما بلغ معاويةٌ السبعين كان يقول: ما من شيءٍ كنت أستلدّه مع الشباب فأجده 
اليوم كما أحتٌ لآ الحديث الحسن” 

ثم قال: 
مَنْ عاش أخ لق د الأيامٌُجِدَّتَهٌُ ‏ وخائّهثقتاهالسمعٌ والبصة) 


)١(‏ أخرجه البخاري (5411)» و(51818): ومسلم (1501): و(408١)‏ من حديث عائشة وأبي هريرة ويا 
(على الترتيب) . 

(1) ما بين حاصرتين زيادة ضرورية. ورواية الخبر في «الكامل» 7/ 70 بلفظ : (قوم تباعدو! عن قراتية العراق» 
وتيامنوا عن كشكشة تّيم وتياسروا عن كسكسة بكرء ليس فيهم غمغمة قضاعة, ولا ظَمْطَمائِيّة مير ). 
اه. فَكشْكْسَةُ تمي : إبدالُم من كاف المؤنّث شيناً عند الوقف» والتي يُدْرجُوها يَدَعُوتّها كافاً فيقولون 
للمرأة: جعل الله البركة في دارش» وويِحَكِ مالِش. وأما كسكسة بكرء فأكثرهم يُبَينُون حركة كاف المؤنث 
في الوقف بالسين» فيزيدونها بعدهاء فيقولون: أَعْطَبْتكْسُ. وقليل منهم يُبْدلون من الكاف سيناً كما فعل 
التميميُون في الشين. وأما الغمغمة» فهو أن تسمع الصوتٌ ولا يتبيّن لك تقطيعٌ الحروف: وأما الطمطمة؛ 
فهو أن يكون الكلام مشبهاً لكلام العجم. ينظر «الكامل» 7/ 737-157 . 

(؟) في «الكامل» ؟7/ 59لاء و«العقد الفريد» 415/7: قال الأصمعي... (والأصمعي راوي الخبر). وينظر 
«أنساب الأشراف» 7٠/5‏ . 

(5) ينظر (العقد الفريد» "/ /ا0 . 
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وقال وتداونة زد لتحي ريدت اللحظاي 4 القد تفمنيلة أودار لبك الكرفة غير 
مرة» وما يمنعني من ذلك إلا أني قلت: أُوَلْيه فيقول في نفسه : أنا ابن زيد الشهيدٍ يوم 
اليمامة» وأحد أبناء المهاجرين ن الأولين البدرّين؛ [وعمي الفاروق أميرٌ المؤمنين» وأنا 
اجن لامر عو معاويةي قال الو وليتني لقلتٌ ذلك». وأنا أقوله الآن. فضَحِكٌ 
00 

قال معاوية لعمرو: أيّنا أدهى؟ قال عَمرو: أمّا في البديهة فأناء وأما في الأناة 
فأنت. فقال :ادن مني أسارك بشيء. ولم يكن نَم ثالث. فأدنى إليه عَمرو رأسّهء فقال: 
غلبتك أيها الداهية» وهل عندنا أحد ناتك و7 ع 

وركب معاويةٌ يوماً ناقةّ» وركب سّليم مولاه جملاً» وكان من الدّهاة» قَعَلا جمل 
سّليم ناقة معاوية» فقال له معاوية: انزل يا سَّليم عن بعيرك. فنزل» فركبه معاوية» 
وأعطاه ناقته فركبهاء وقال له: يا سّليم» أنتَ تزعم أنك أدهى العرب وقد غلبتّك. فقال 
سُلِيم : أنسيتَ تحويلّك من مركبك» وركوبي إياه؟! فخجل معاوية” " . 

وقال معاوية لرجل من سب : ما كان أجهلّ قومّك حيث ملّكوا عليهم امرأة وقالوا : 
بعد بين أَسْعَارِئا4 [سبأ: ]١9‏ فقال له الرجل : فقومّك أجهلٌ حيث قام رسول الله كَل 
يدعوهم إلى الله فقالوا : «اللَهُرَ إن 2 مان 
مَنَّ ألتسمو» [الأنفال: 7”"] هلا قالوا: فاهينا . 

ومعاوية أوّل من منع الخضيان الكبار من الدخول على الحْرّم؛ دخل يوماً على 
امرأته فاختة - وقيل: ميسون - وهي مكشوفة الرأس ومعه حَصِيّ» فغطّثتٌ رأسّهاء 
فقال: إِنَّه حَصِيَ. فقالت: أَتّرى المُثْلَةَ التي حَلَْتْ به أََلَّتْ ما حَرَّمَ الله عليه؟! 
فاسترجع معاوية» وعلم أنه الحقّ [فمنع الخضيان الكبار من الدخول على النساء. 
)١(‏ أنساب الأشراف 5/5 . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) المصدر السابق 5//ا” . 


(9) بنحوه في المصدر السابق 1/5 5 
() أنساب الأشراف 5/ 7/. والعقد الفريد 5//ا5 . 
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وقالة ادق سيل 1 لبد معاي يون ل ف فقام إليه عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه فجعل يضربه بالدرّة ومعاوية يقول : فيم؟! فيم؟! فقيل لعمر بن الخطاب 
ظنه : ما أردتٌ بهذا؟ فقال: أردثٌُ أن أضع منه”"” . 
دخل أبو الطفيل على معاوية فقال له: كيف وَجدّكَ على خليلك أبي الحسسد”" ؟ 
فقال: كَوَجْدٍ أمّ موسى عليه السلام» وإلى الله أشكو تقصيري. فقال: أكنتٌ فيمن 
حضرٌ قتلّ عثمان؟ قال: لاء ولكني ممّن لم ينصره. قال: فما منعكَ من نُصْريّه وقد 
كانظ واجة عليك؟ قال مقدي :ها متعك رذ رتست يريت المتونه قآل :كه قر 
طلبي بثأره؟ قال: بلى» ولكنك وأنا كما قال الجعفى7” : 
واليتتك يمد السوت تَندسَكُن وفى حياتية عا زوذتتئن ا 
وذكر المسعودي”” أن رجلاً دخل على معاوية» وكان من أهل الكوفة قد قدم 
دمشقء فقال: أنا رجل من أهل العراق؛ دخلت مدينتك وتحتي بعير» فتعلّق بي رجل 
وقال: هذه ناقتي أخذت مني يوم صفين. 
فقال معاوية : [عليَّ بالرجل. فجاء ومعه خمسون رجلاً من أهل دمشق» فشهدوا عند 
معاوية] أنها ناقتّه» فقال الرجل : أما تَفرّقون بين الذكر والأنثى؟! فقال معاوية: هذا 
حكم قد مضى. ودفع البعير إلى الشامي. 
ثم خلا معاوية بالرجل صاحب البعير وقال له: [كم قيمةٌ بعيرك؟ فقال: كذا وكذا. 
فأضعفه لهء وقال له : اذهب إلى ابن أبي طالب وقل له : ] يقول لك معاوية : إنى أقاتلّك 
بمئة ألف لا يفرّقون بين الجمل والناقة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١8/7‏ بأطول منهء وما سلف بين حاصرتين من (م) . 
(5) يعني علي بن أبي طالب ذه . 
(؟) كذا في (ب) و (خ) (والكلام ليس في م). والبيت لعبيد بن الأبرص» وهو في «ديوانه» ص 2537 والبيت أيضاً 
لحارثة بن بدر العُدانيء وذكره ابن عساكر ضمن أبيات في ترجمته في «تاريخ دمشق» 4/ 60 (مصورة دار 
البشير). وينظر «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ ص 737١‏ . 
(5) مروج الذهب 8/ 45 . والخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» ٠4‏ ٠ء‏ و«العقد الفريد» 4/ ٠‏ و«تاريخ 


دمشق» ص 55١‏ - 581 (طبعة مجمع دمشقء» ترجمة أبي الطفيل عامر بن واثلة). 
(0) في «مروج الذهب» 5 9" . وما سيرد بين حاصرتين من (م). 


( 


5 
3 سس 


وقَاالمسعوي 7 : لقد بلغ من طاعة أهل الشام لمعاوية أنه صلّى بهم عند مسيره 
إلى صمّين الجمعةً يومَ الأربعاء. 

[وحكى الأصمعي قال:] خاطر”'' رجل رجلاً على أن يقوم إلى معاوية فيضع يده 
على كَفَلِه" إذا سجد ويقول: ما أشبه عجيزتك بعجيزة [أمّك] هند. ففعل الرجل 
ذلك. فقال له معاوية: يا ابن أخي» إن أبا سفيان كان يعجيّه ذلك منهاء فإِنْ كنت قد 
غباط نك فخد ما خاطرته عليه 

ثم نزل ذلك الرجل ومعه الرجل الآخر إلى العراق» فتخاطرا على أن يقومَ إلى زياد 
وهو في الخطبة» فيقول له: مَنْ أَمّك”* ؟ فقام إليه وسألهء فقال له زياد: هذا يخبرك. 
وأشارَ إلى صاحب شرطته. فأخذه وضرب عتقّه. وبلغ معاوية» فقال: أنا قتلته» لو أَدَبْتْه 
فى الأولى ما عاد إلى الثانية. 

وأتي معاوية بسارق» فأمرّ بقطع يده. فقال السارق : 
كدئوبا امع المومكين أعيدقناا يعفوك ]إن تلق كان يسيتها 
والاخي ف الننيا ولا عتمي «إذاها تبالفارنة يايييلت 

وجاءت أمّه تبكي وتقول : واحدي وكاسبيء أَعْفُ عنه [يا أمير المؤمنين] عفا الله 
عذل: ققال: عد من محدوه الله كنك أتركه؟1 فقالت + أما لك ذنوت تستعفر اللة 
منها؟! قال: بلى. قالت: فِاجْعَلٌ هذا منها. فأطلقه" . 
)١(‏ المصدر السايق 8٠١/8‏ . 
(1) أي : راهن. والخبر في «العقد الفريد؛ /١‏ "01 . وما سلف بين حاصرتين من (م) . 
(؟) أي : عَججزِه. 


(5) في «العقد الفريد» /١‏ 04: مَنْ أبوك؟ 
(5) أنساب الأشراف -١5١/5‏ 1547 . والخبر في «العقد الفريد» ١717/7‏ وفيه: عبد الملك بن مروان» بدل: معاوية . 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عاتب عمرو بن العاص معاوية في التأنّي» فقال معاوية: المتتبّتُ مُصِيبٌ» والعجلٌ 
مخطوءٌ؛ ومَنْ لم ينفعه الرّقْقُّ؛ ضرّه الْخُرْقء والعاقل مَنْ سَّلِمّ من الزَّلَل بالتيّتِ خوفاً 
من رَلَّه القّدَم ولا يزال العَجل يجني ثمرة الندم”"' . 

وكان معاوية يقول: إياك وصحبة المُدْيرء فإنه غيرٌ موق لطريق الرُشدء فإنك إِنْ 
صحبتّه عَلِقَ بك إدباره» وإِنْ فارقته تَبعَنْك آثازه. 

[قلت : هذا من كلام أرسطا طاليس» ولعل معاوية حكاه عنه]. 

وكان معاوية يقول: لو كان بيني وبين العالم شعرة؛ ما انقطعت. إِنْ مدُوا أَرْحَيْتُ 
وإِن كوا 1 

وكان يقول: إني لأرفعٌ نفسي أن يكون ذنب أعظمّ من عفوي». وجهل أكبرَ من 
حلمي» أو عورة لا أسترها بستري؛ أو مساءة أكبر من إحساني”) 

[قال ابن الكلبي : ] وكتب إليه ملك الصين يتهدَّدُه. فقال: من ملك الصين الذي 
تحت يده ألفٌ مَلِك وفي مَرُْبطه ألف فِيلء» وله ألفٌ مدينة» وتحته ألفٌ امرأة من بنات 
الملوك؛ كل امرأة في قصر من ذهب» وفي مملكته نهران يُخرجان الجوهر والياقوت» 
وفي مملكته ألفُ جزيرة تنبت العود والقرنفل». وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان» وفي 
مملكته ألفٌ معدن ينبت الذهب والفضة. 

فكتب إليه معاوية : آنه ل إِلَهَ لاهو هو لِبِجْمعَنكُم إل يَوْم الْقِبَمَةْ لا ريب فيه وَمَنْ أَصَدَفٌ 

من أنه حَدِيئً. فقرأ كتابّه ملكُ الصين» فاقشعرٌ جلدٌه» ووَجِلَ قلبّه» وسكت عنه. 

وكان معاوية يقول: أَعِنْتُ على على بكتماني لسرّيء ونَشْرٍ أمره» وبطاعةٍ أهل 
الشام؛ وعصيانٍ أهل العراق لهء وبَذْلِي المال» وإمساكه إياء؟ . 
)١(‏ تاريخ دمشق 58/ 791-379٠‏ . ولم يرد هذا الخبر في (م). 
(") ينظر «العقد الفريد» 5/ 7”585. 
() أنساب الأشراف 77/4 . وينظر «العقد الفريد» 7378/7 . ولم يرد هذا القول ولا الذي قبله في (م). وما 


(4) أنساب الأشراف 77/5 - 75 . وينظر «العقد الفريد» 531/55/15 . 
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قال: ما غضبي على مَنْ أملكُ وأنا قادرٌ عليه: ولا غضبي على مَنْ لا أملكُ ولا 
تناله يدي17 , 
وقال عمرو بن العاص يوماً لمعاوية: قد أعياني أن أعلم أشجاعٌ أنتَ أم جبان. 
قال: ولم؟ قال: لأني أراك تُقْدِمُ حتى أقول: أراد القتال» ثم تتأخّر حتى أقول: قد 
أراد الفرار. فقال معاوية: ما أَقُدِمُ حتى أرى التقدِّم غُنماً» لكان ين ار النا جد 
ها وأنشد للطائي : 
شجباء إذاهنا امقعتقيي فرفية ‏ وله" "شكين فى نرف فجنان” 
وقال معاوية جين ماك اوه غدة :لولة أن الذنيا بيت على دميان الأحية :ها لبيك 
عتبةٌ ]7 . 
وقال عمرو بن العاص لمعاوية: رأيتٌ فى المنام كأنّ القيامة قد قامت» وأنت 
تخاضة وقد اتحمك الغرق: قفا مغازية : أمارايت غناك لخر 1 
وقال معاوية لعبد الرحمن بن أمّ الحكم''": قد بلغني أنك لهجت بالشعرء فإيّاك 
والتشيّبَ بالنساءء فتَكُا" الشريفةء وإياك والهجاء؛ فإنك تهجو”" به كريماء 
ين به لثيماً وإياك والمدح. فإنه ل الدنيء الْوَقِح ‏ ولكن عليك بمفاخر 
قومك. وذكر الأمثال السائرة مما تَرِينُ به نفسَكء. وتستدل به على صحة عقلك» 
وتؤدّبٌ به غيرك. 
)١(‏ أنساب الأشراف 10/4 . وينظر «مجمع الأمثال» 7517/7 . 
(؟) في (م): وإن لم. 
(4) ينظر «العقد الفريد» /٠‏ 74 . ونُسب الكلام في (م) إلى المدائني. 
(0) ينظر «عيون الأخبار» 07١4/١‏ وفيه: هل رأيت شيئاً من دنانير مصر؟ وبنحوه في لأنساب الأشراف» 
1 
(5) في «أنساب الأشراف» 4 *: لعبد الرحمن بن الحكم بن العاص. 


(4) في «أنساب الأشراف» 5/ :7٠‏ مبجن, وني «تاريخ الطبري» 37777/6: تعرّ. 
[69 في (ب) و (خ): تستر ع والمثبت من المصدرين السابقين. 
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وقال معاوية''': من كُتَمَ سِرّه كان الخيارٌ له ومن أفشاه كان الخِيارُ عليه . 
وقال: أنا أعلم بأغلى شيء في السوق وأرخصه. قالوا: ما هو؟ قال الجيّد رخيص» 

والرديءٌ غالي0”". 
[قال الواقدي: ] وكان يقول: ما من عدو إلا وأنا قادر على مداراته واستصلاحه. 

إلا عدر نعمةٍ وحاسدّهاء فإنه لا يُرضيه مني إلا زوال نعمتي» فلا أرضاه الله أبد © . 
ذكر بعض واقعاته مع عبد الله بن الزبي © 
دخل الحسين ذَيهِنه على معاوية ومعه مولاه ذكوان» وعند معاوية جماعةٌ من قريش» 

فنيج عية اللفرين الرنين» فاخلسه معاؤوية معه خلق بتريزة ورج ةع وقال للقنيا آنا 

عبد الله. تَرَى هذا ا 0 
فقال ابن الزبير: أمّا الححسين؟ فقد عَرَفْنا فضلّه وقرابتته من رسول الله له فإِنْ شئتٌ 

أنْ أعرّكك فضل الربير على صخر بن حرب؛ فعلتٌ. فقال ذكوان مولى الحسين ط!ه : 

يا ابن الرّبير» ِنَّ مولاي ما منعه من الكلام إلا أنه كُفي بغيره» وإلا فهو ظَلْقُ اللسان» 

رابط الجنان» إن تكلّم ؛ ؛ تكلّمَ بعلم» وإِنْ صمت؛ صمت بحِلّمء فأنا القائل فيه : 


والح عدي حير بار ينمي تحير مسؤ و لجنو 
000 0 م 00 ان ا 
جَزْل الكلام وسابق في علمهو” والناس بين مقصّر ومبَلدٍ 


)١(‏ في (م): وقال المدائني: كان معاوية يقول. 

(1) أنساب الأشراف ”١/5‏ . وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» ( 1 دن كور عي بن أن ستيان لابه 
الوليد عندما أخبره أن معاوية أسدّ إليه حديثاً. وكذا أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» في ترجمة الوليد. 

(5) أنساب الأشراف 77/5. 

(5) المصدر السابق 5/5/ا. 

(0) لم ترد هذه الفقرة في (م). 

(5) في (ب) و (خ): ومسود. والمثبت من «العقد الفريد» 5/ ١5‏ . 

(0) في «العقد الفريد» 4/ :١8‏ فيم الكلامٌ لسابق في غاية. وجاء هذا البيت فيه أول الأبيات الثلاثة . 
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فقال مناوية »مدقت جا ذكوان» أكقة الله فى موالى الكراء معلك فقال ابن الزبير إن 
أبا عبد الله سكتٌء وتكلم مولاه» ولو تكلم لأجبباة وكلقناء* 3 إن لاجرات لهذا العبت: 

فقال ذكوان: هذا العبدُ خيرٌ منك» وأكرمٌ وَلاءَء وأحسنٌ أفعالاً. 

وقال معاوية: قاتلكٌ اللهيا ابن الدّبير» ما أَغْتاكٌ وأبغاك! أتريد أن تفتخر بحضرة 
أبي عبد الله؟! لأنتَ المتعدّي لطوْرِكء فقس شِبْرَكٌ بِفِتْرِكَء وانظر أين تقعٌ من بني عبد 
مناف» أما والله لو وقعتٌ في بحور بني هاشم وبني عبد مناف لَتغظَيئّك”" بأمواجهاء 
ثم لَتلقيئّك في أجاجها”". فما بقاؤك في البحور إذا عَمَرَنْك؟ وفي الأمواج إذا 
قَبَرَئّك*) ؟ فحينئذ تعرفٌ نفسّكء وتندمُ على ما كان من جُرٌأتك» وتتمنَّى لِما أصبحت 
فيه الآمان”*» وقدخيل بين العين وَالترّوات: 

فالتفت ابن الزبير إلى الحاضرين وقال: ناشدتّكُم الله هل تعلمون أنَّ أبي حَوَارِيُ 
رسولٍ الله يلِ؟ وأنَ [أباه] أبا سفيان هذا حارت”"' رسول الله يِه وكان عليه في جميع 

7 ع ما ع 0 عٍِ ع ا وني 0-9 ع8 

المؤاطن كليا؟ وأنّ أمن أسماء نت آي بكر ذات النطافين + نوآن أمّه عند آكلة الأكباةء 
وجدّي الصّدّيق» وجدّه المشدوخ و وعمتي خديجة زوج النبي يي وعمّته 1 
جميل حمَّالةٌ الحطب» وجِدَّتى صفيةٌ بنت عبد المطلب» ومجدتة حمامة. وزوج عَمني خير 
ولد آدمء 00 رسول الله. وزوج عمّته م ولد آدم أبو لهب» وخالتي عائشةٌ 1 
المؤمنين» وخالته أشقّى الشقيات» وأنا عبد الله» وهو معاوية. 
)١(‏ في «العقد الفريد»: أو لكففنا عن جوابه إجلالاً له» بدل قوله: وكلفناه. 
(؟) في «العقد الفريد» 5/ : لقطّعتك. 
(*) في «العقد الفريد» : يا 
(5) في «العقد الفريد» يِمَرَنَّكَ (أي : دفعتك). 
(5) في «العقد الفريد»: وتم ما أصبحتٌ فيه من أمان. 
(5) لفظ «أباه» بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق» وعبارة «العقد الفريد» :١57/4‏ وأن أباه أبا سفيان 


(90) يعن عُتَبةَ بنّ ربيعة جد معاوية لأمه هند. 
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فقال له معاوية: يا ابنَ الزبيرء إنه والله ليس لك في القديم”" رياسةء ولا في 
الحديث سياسة» ولقد سُدْناك قديماً وحديثاًء وإن هؤلاء الحضور ليعلمون أن قريشاً 
اجتمعت يومٌ الففجار على [رِياسَةٍ] حرب بن أمية'"'» وأن أباك وأسرتّه كانوا تحت 
رايته»؛ راضون بإمارته» غير منكرين لفضلهء ولا طامعين في عزلهء وإِنْ أمَرَ أطاعواء 
ون قالَ أَنْصَيُوا. ولم تزل فينا الرياسة حتى بعت [الله]محمداً كله وانتحَبّه من خلقه 
من أسبرقق» الارمن اسرتاك وين انوي امون ابلقه مجقدة فريش أهذ التتهزة: 
وجاهدّثه أشدّ الجهاد. إلا من عصمه الله من قريش. ومن ساد”” قريشاً وقادهم إلا أبو 
سفيان؟ فكانت الجيوش تلتقي» ورئيس الهدى مناء ورئيس الضلالة منكه”*', 
ومهديُكم تحت راية مهديّناء وضالّكم تحت راية ضالناء فنحن الأرباب» وأنتم 
الأذناب» حتى خلّصه الله من عظيم شِرْكه؛ وعَصّمّه بالإسلاه”” من عبادة الأصنام» 
وكان في الجاهلية عظيماً شأنه. وفي الإسلام معروفاً مكاثه. ولقد أعطيّ يوم الفتح 
مالم يُعْطه أحدٌ من آبائكك؛ بقول رسول الله كِ: ١مَنْ‏ دخل دارَ أبي سفيان فهو آمن». 
فجعل داره حَرّما آمناًء وقَرّنها بالمسجد الحرام» ولم تكن دارٌ آبائك حرماً. 

وأما هند فامرأةٌ من قريش» كانت عظيمة الحَظر في الجاهلية» كثيرةً الخير في الإسلام. 

وأمااسدك الصٌدّيق؛ فبتصديق بني عبد منافٍ صار صِدَّيقاً لا بتصديق بني عبد العرّى. 

وأما جدّي المشدوخ ببدر؛ فلعمري؛ فلقد دعا إلى البراز هو وأخوه وابئه. فلو 
بِررْتَ أنت وأبوك وبنو عبد العُرَّى؛ ما بارزوكم» ولا رأؤكُم أهلاً ولا أكفاءً لهم كما 
طلب ذلك غيركم» فلم يُجيبوه» حتى بررّ إليهم أكفاؤهم, فقضى الله مناياهم بأيديهم. 

وأما عمّتك وخالتك؛ فبنا صِرْنَ أمهاتٍ المؤمنين. وأما صفية فهي التي أذْنَنْك من 
الظْلَّء ولولاها لكنتٌ ضاحياً. 


. ١5/5 في (ب) و(خ): القدم. والمثبت من «العقد الفريد»‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من «العقد الفريد» لتوضيح الكلام.‎ 

(*) في «العقد الفريد» 85//ا١:‏ أما ساد. 

(5) في «العقد الفريد»: منّا. 

(0) في (ب) و (خ): بإسلام » والمثبت من «العقد الفريد». 
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وأما قولك: أنا عبد الله» وأنت معاوية؛ فقد علمّتْ قريش أيُنا أجودُ في الإرّمء 
:1 عه  )١(‏ و اع عه )0 1 5 
وأجزلنا في العدم 4 وأمنع للحرّمء ولا والله لا أراك50؟ منتهيا حتى تروم من بني عبد 
مناف ما رام أبوك. فقد طالبهم بالدخول» وقدَّم إليهم الخيول» وقد خدعتّم أميرَ 
المؤمنين» ولم ثُراقبوا خُرْمةَ رسول الله ككل إذْ مددثم على نسائكم السّججوف0© 
وأبرزثُم زوجتّه للحُتوف. ومُقارعةٍ السيوف. فلما التقى الجمعان نكص أبوك 0 
فلم يُنْجه ذلك أن طحتّه أبو الحسين يِكذْكَلِو ‏ طمْنَ الحصيد بأيدي العبيد. وأمّا أنتَ 
فَأَفْلت بعد أن حَمَسَئْك بَرَائنُهء ونالئك مخالبه. ويم الله ليعومتك انث :غيل متاك 
0 يي لصحن منها صَباح""' أبيك بوادي السّباع. وما كان أبوك بموهن 
ل 8 بالكو ويه وعظيا 
وقال محمد بن السائب: اعت “مواق برجيب أوال افق افولا 
قفل إلى الشام [و] بينا هو يسير في بعض الليالي إذا برجل يُسايرّه ويدنو منه» فقال: مَنْ 
أنت؟ فقال: عبد الله بن الزبير. قال: وما الذي أدناك مني؟ فقال ابن الزبير: 0 
لقتلتّك مئذ الليلة. فقال له معاوية: مه لست من قَتَلّة الملوك» لما يصِيد كل طائر 
رمن الطير. فقال ابن الْرّبير: إل بوساح و عثمان 
ا 
)١(‏ كذا في (ب) و (خ). وبدها في «العقد الفريد» :١18/4‏ وأمضى في القّدُم. وذكر في حاشيته : أحزم. (نسخة). 
(0) في (ب): أزل» وفي (خ): أزال. والمثبت من «العقد الفريد». 
(9) في (ب) و (خ): السحوق. والمثبت من «العقد الفريد». 
(5) الكلكل والكلكال: الصدر. 
(0) الثٌّقاف: أداة من خشب أو حديد تقّم بها الرماح لتستوي وتعتدل . 
(5) في «العقد الفريد» :١8/5‏ أو لتصيحنٌ منها صياح ... 
(0) كذا في (خ). وني (ب): بموهن حدك. وفي «العقد الفريد»: وما كان أبوك المرهوب جانبه. 
(8) الحادر: الممتلئ البدن. ورواية الببت في «العقد الفريد» 18/4: أكيلة سرّحان فريسة ضيغم. والشؤحان: الثعلب. 
4 أي : كسره. وتحرفت اللفظة في (ب) و (خ) إلى : فقصفه. 
)9١(‏ في (ب) و(خ): لما اعتمر ... وأثيتٌ السياق على الجادّة. والواو الآتية بين حاصرتين زيادة من عندي للسياق . 


:ىق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لكنتٌ جرَّرْتَ”' برِجل عثمانَ فيمن جَر. فقال: إن لك في رقابنا بيعة» وسيعلم مَنْ يأتي 
بعدك. فقال معاوية: إني لا أتخوّف”" عليك ألا تقتل””". وكأني بك وقد وقعتّ في 
الأتشوقظ :شيك أ آنا نعي لوعي 5 كاو نلف ولو حتطيرك الأطلقك قال ايد 


الزبير: إلى * تقول هذا وأنا ابن حواري وضديق؛ 2 0 بن طليق. فقال له 
معاوية : لقد هممتٌ أنْ أَعِظك بالرّفْق» وأَعْسِفَكَ عن الطريق”* . ثم أعرض عنه”" . 


ذكر المنقول من حلمه واحتماله : 

كان يقول: ما شيءٌ أحبٌ إليّ من جُرْعة غيظ أتجرّعُها طلباً لثواب الله تعالى”" . 

[وحكى أيضاً* عن الحسن البصري أنه قال: لو سلك معاوية بالناس غير سبيل 
الاجعيا نوا لهناراة: لاعتاف 1 


رالداليم +7 الاطيار كا كيلو والحمين كلم من أكرم الناس أباً وأمّاء وجدًا 
ايخدق]ء وعتا ب وعنة: وخال؟ وخالة؟ فقال له عبد الله بن العجلان: هذا القاعد. 
وأشار إلى الحسن. فقال معاوية: صدقت”''']. 

وقال7١'2:‏ وقال عبد الله بن همّام السّلُولىَ : 


)١(‏ رسمت اللفظة في (ب) و(خ): جرور. والمثبت من «تاريخ دمشق» ص 457 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة 
عبد الله بن الزبير). 

0) في (خ): لأتخوّف. 

() في «تاريخ دمشق»: ما أخافك إلا على نفسك. 

(5) هى كنية معاوية . 

(0) أي : أَغدِل وأحيد بك عن الطريق. 

. 4١/4 وصدر القصة في «أنساب الأشراف»‎ . 7١7-70١ /17 ينظر أيضاً «البداية والنهاية»‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق 78١/58‏ (طبعة مجمع دمشق) ونسب الكلام في (م) للمدائني. وهذا الكلام مقتبس من حديث 
ابن عمر مرفوعاً : «ما تجرّع عبدٌ جرعة أفضل عند الله عرّ وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله 
تعالى». أخرجه أحمد ,»)51١5(‏ وأخرجه أيضاً من حديث ابن عباس (7010) . 

(8) يعني المدائني» حيث تُسب الخبر في (م) إليه» وهذا الكلام بين حاصرتين منها. 

(9) أنساب الأشراف ١5/5‏ . 

. 3١ص المصدر السابق 258/5 ولفظ «وجذة» بين حاصرتين منه» وسيرد‎ )٠١( 

)1١(‏ يعني المدائني. والشعر الآ في «أنساب الأشراف» 54/ 5/, . ومن هذا الموضع إلى ترجمة صحار العبدي 
ص46 ليس في (م). 


السنة الستّون 


76و 


ييه 7" ؟ 


فَإِنْتَأتُواب مرةَأوؤبهندٍ 
م 0 1 ا ا 
إاتلمر نكن حبني تعونا 
ا 5 ثقة ا 


8 ماع اه هدش و(“") عر عه 
لقدضاعت رعيتكم وأنتم 


يكوتعم ا سحاان سعنا تمعن 
موك تعقوو بين ال ل 
مجاء بدي أت ميا روينها 
تَسبعييَدونالأراتيت غيافطيتها 


وبلغ معاوية فقال: ما ترك ابنُ همّام شيئاًء ذكرٌ أمهايناء وشرب دماءناء وتأسّت 


على رجال يقاتلونناء اللهم اكُفناه” . 


وشهد أعرابي عند معاوية بشهادة فقال: كذبتَ. فقال: كذب المتزمّلٌ فى ثيابك يا 
أمير المؤمنين. فال معاوية: هذا جزاء مَنْ عَجل”* . 
وضرب يزيد غلاماً له» فقال له معاوية: كيف ضربتٌ من لا يستطيمٌ امتناعاً منك90)؟! 


واجتمع عمرو بِنُ العاص وعبد الله بن عباس عند معاوية» فقال له عمرو: يا بني 


و 


هاشم. أما واللهِ لقد تقلّدثّم من دم [عثمان] كَمَرْم الإماء العوارك”"» فأطعتّم قُسَّاق 
أهل العراق في عَيْبه وأجزرتموه مُرّاق أهل مصرء وآويئم قَتلنّه. 

فالتفت ابن عباس إلى معاوية» فقال له: واللهِ ما تكلّم ابن النابغة إلا عن رأيك» 
وإِنَّ أحقَّ الناس مَنْ ظُلبٍ منه دم عثمان لأنتما . 


أما””'" أنت يا معاوية؛ فزِيّنْتَ له ما صنع» حتى إذا خُصِرَ» طلبٌ نُصرتك» فتربّصتٌ 
عليه وتثاقلتَ عنه حتى قتل ؛ وأحببتٌ قَيْلّهِ لتنال ما نلتّ . 


للق في «خ): السخونا. والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في المصدر السابق . 


000 في (أنساب الأشراف» 4/5 : حُشينا الغيظ. 


(") ف (ب): رويّتكمء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «أنساب الأشراف». 


(4) بنحوه في (أنساب الأشراف» 1/4/4- 7/6 . 
(5) أنساب الأشراف 88/5 . 
(5) المصدر السابق 47/5 . 


(0) الفَرْم: دواء تنضيّقُ به المرأة» وعوارك جمع عارك؛ أي: حائض. ينظر «القاموس». 
(8) يعني عمرو بن العاص نه » أمه النابغة بنت خزعة» وكان يعيّر بها . 

(9) في لأنساب الأشراف» :1١9/5‏ وإن أحقّ الناس أن لا يتكلم في قتل عثمان لأنتما. 
)09١(‏ في (ب) و(خ): لهاء بدل: أما (؟) والمثبت من المصدر السابق. 


كلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما أنت يا ابن النابغة؛ فأضرمتٌ المدينة عليه نارأً» ثم هربتٌ إلى الشام» ونزلتَ 
فلسطين تَحَرّضٌ عليه الصادر والوارد» حتى دعا...7'' فى شِعاف الجبال حيث عزلك عن 
مصرء ولم تكن عنده [إلا] كذّباب مرّ على أنفه» فلما بلغك قَثْله دعنك عداوةٌ أمير المؤمنين 
إلى أن لَحِقْتَ بهذا وأشار إلى معاوية ‏ فبِعْتٌ منه ديك وأمانتّك إن كان لك دين بمصر. 
فقال معاوية: يا ابنَ عباس» حسيّك» فقد عرّضَني عمرو لك ونفسّه”" إلى سماع 
هذاء فلا جزاه الله خيراً. 
دخل شريك”" بن الأعور الحارثي على معاوية» وكان آدم”*“ دميماء إلا أنه كان 
شريفاً في قومه» وكان شيعياً» شهد صمَّين مع علي عليه السلام» فأراد معاوية أنْ يضعَ 
منهء فقال: إنك لشريكء؛ وما لله من شريك» وإنك ابن الأعور» والصحيحٌ خيرٌ من 
المعيوب» وإنك لدميمٌ حِنْرَفرَة* أسودء فكيف سوّدَك قومك؟ فقال له شريك: إنك 
لمعاوية» وهل معاويةٌ إلا كلبةٌ عَرَتْ فاستَغُوّت الكلاب» وإنك ابنُ صخرء والسهل 
خيرء وإنك ابنُ حَرْبء والسّلْمْ خير"2. فكيف صِرْتٌ أميرَ المؤمنين؟ ثم خرج مُعْضَبا 
وهو يقول: 
2 لب 2 و 5 7ع 8 
وحولي من ذوي يَمَّنِ ليوتٌ ترا عْتفَة تهكن إلى الظطهان 
فلا تبسظ لسائكياابِنَهندٍ | عليناأنْبلعُتٌ مد ىالأماني 
قن كك تتشهناء نهنا امضييرا. “فإثالااتي على الهران 
وإِذْتَكُمنأميّةفي ثراها فإنيمن بني عبدالمدانٍ 
)١(‏ مكان النقاط كلمة غير واضحة رسمها: السا. ومن هذا الموضع... إلى قوله الآتي: مر على أنفه؛ لم يرد في 
«أنساب الأشراف»» ولفظة: «إلا» الآتية بين حاصرتين» زيادة يقتضيها السياق. 
(0) في (ب) و(خ): لنفسهء بدل: لك ونفسّه. والمثبت من «أنساب الأشراف» 9/5 . 
لق أي: أممر. 
(5) الجتْرَفْرَة: القصير الدميم» كالْدْرَفْر. ينظر «القاموس». 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 17/5 :. والسهل خير من الصخر... والسلم خير من الحرب. 
0 في (ب) و (خ): صارمي. والمثبت من «أنساب الأشراف» 17/54 . 


السنة الستّون اب 


قدم معاوية المدينة» فدخل دارَ عثمان رضوان الله عليه» فقالت عائشة بنتُ عثمان» 
وا أبتاه! فقال: يا ابنةَ أخي إن الناس أعطَوْنا طاعةً تحتّها أحقاد, وأَظَهَرْنا لهم جِلّْماً تحته 
غضب, ومع كل إنسان سيفء فإن نَكَثْنَا بهم نكثوا بناء ولا ندري أتكون لنا أو عليناء 
ولأنْ تكوني ابنة عم أمير المؤمنين خيرٌ من أن تكوني امرأة رجل من أعراض المسلمين”" . 

وقف أبو الدرداء. يوماً بباب معاوية» فحجبّه. فقال: مَنْ يَعْشسَ أبواب الملوك يقم 
ا 

وبلغ معاويةً» فَأَذِنَ له واعتذر إليه”" . 

قالت فاختة امرأة معاوية لمعاوية: لِمَّ نُصانع الناس؟ فلو أخذتهم من عَلّْء كانوا 

05 ضٍْ 2 و و 
الأذلين» وكنتٌ قاهراً لهم. فقال لها: إن في العرب بعد بقيّة» ولولا ذلك لجعلتٌ 
عاليّها سافلّها. فقالت له: والله ما بقي أحدٌ إلا وأنت قادرٌ عليه. فقال لها : هل لكِ أن 
أريّكِ بعضٌ ذلك منهم؟ 'قالت: ثعم. فادخلها بيت وأسبل”" عليها سثراء ثم أمرٌ 
حاجبة أن يُدَحل غليه رجلا من قيسن. فأدخل رجلا يقال له الحارث» فقال له معاوية: 
إيه يا حُوَيْرتْء أنت الذي تطعنٌ في الخلافة» وتنتقصٌ أهلّهاء والله لقد هممتٌ أنْ 
أجعلّك تكالاً. فقال: يا معاوية» ألهذا دعوتّني؟ والله إِنَّ ساعدي لشديد» وإنَّ إن رنْحي 
لمديد» وإنَّ سيفي لحديدء وإن جوابي لعتيد» وإن لم تأخذ ما أُعطيتَ بشكر؛ لتتْرَعَنّ 
عمًا نكره بضّعْر. فقال: اخرخ. فقالت فاختة: ما أقوى قلبّ هذا وأجرأه! [فقال 
معاوية : ] وما ذاك إلا بإدلاله بطاعة قومه له. 

ثم قال للحاجب: أدخل آخر. فدخل رجلّ يقال له: جارية. فقال له: إيه يا 
جويرية أنت الذي بلغني عنك ت: قوف لزت ويل السك اك نا 


. وفيه: (من عُرْض المسلمين). أي : من عامتهم‎ »١157/54 أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) العقد الفريد 7١/١‏ . دون قوله : وبلغ معاوية... إلخ. 

(7) في (خ): وأرسل. 

(4) في (خ): حارثة.... حويرثة. وغير واضحة في (ب). والمثبت من «أنساب الأشراف» 177/4 . وما سلف 
بين حاصرتين منه. 

(0) في (ب) و (خ): أنك تخبب الجند. والمثبت من «أنساب الأشراف» ١77/4‏ لسياق الكلام بعده. والتخبيب: 
الإفساد. 


ىى7, مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعلام تُشكر؟ فوالله ما تُعطي إلا مدارائً ولا تحلَّهُ”'' إلا مصانعة» فَاجْهَدْ جَهْدَك 
فإن ورائي من ربيعة ركناً شديداً» لم تَضْدَأ”" أدرعُهم مُذْ جَلَؤْهاء ولا كلت سيوفهم مُذْ 
شحذوها. فقال: اخرخ. فخرج. 

ودخل رجل آخر من اليمن يقال له: عبد اللهء فقال: إيه يا عُبيد الله"» ألحقتاك 
بالأقوام» وأطلقتٌ لسائك بالكلام» ثم يبلعُني عنك ما يبلعٌني من سوء الإرجاف» لقد 
هممتٌ أن أجعلّك عبرة لأهل الشام. فقال: يا معاوية» ألهذا دعوتّتي؟! صغَّرتَ اسمي 
ولم تنسبني إلى أبي» وإنّما سُميتَ معاوية باسم كلبة عَوَتْء فارْبَعْ على ظَلْعِك”*). 
فذلك خيرٌ لك. فقال: اخرج. فخرج. وخرجَث فاختة» فقالت: أيها الرجل» صَائِع 
الناس وسَّسْهُم برفقك وحلمك. فأبعدٌ الله مَنْ لامّك. 

وخطبَ معاويةٌ يوماً بالمدينة» فقام إليه غلام من الأنصارء فقطمّ عليه الكلام» 
وقال: ما الذي جعلك وأهل بيتك أجق بهذه الأموال من وَإنّما أفاءها الله على 
المسلمين بسيوفناء .وما لنا عندك ذنب غير أنّا قتلنا جدَّك عُتبة» وأخاه شيبة» وخالّك 
الوليد بنَ عتبة» وأخاك حنظلة يوم بدر. فقال معاوية: والله يا ابن أخي» ما أنتم 
قتلتموهم . ولكنّ الله قَتَلّهم بملائكة على أيدي , بني أبيهم» وما ذاك بعارٍ ولا مَنْقَصَة. 
فقال الأنصاري: فأين العار والمَنْقّصَةٌ إذاً؟ قال: صدقت”*” . وكان بين يديه مال» 
فقال : احمل منه ما شعت . فحمل وقَرّه وعاد معاوية إلى خطبته. 

وخطب معاوية» فنال من عله290, فقام أبو الدّرداء إليه وقال: كذبت يا معاوية» 
لبس هو كما تقول: فنزل معاوية من المنبن»: فقال لهيزيد: أتحتمل هذا كله؟! فقال: 
مه إِنَّه من عُصْبَةَ عاهدوا الله لا يسمعوا كذبةً إلا ردّوها. 
)١(‏ في (خ): تحكم. 
(0) ني (ب) و (خ): لم تصل. والمثبت من «أنساب الأشراف» . 
(") في لأنساب الأشراف» ١75/5‏ : عُبيد السوء. 
(4) أي: لا تجاوز حدّك في زعيدك: ينظر «مجمع الأمثال؛ 797/١‏ . 
(5) بعدها في «أنساب الأشراف» 0 : أفلك حاجة؟ قال ل ده وأخوات عواتق» وقد 


عضّنا الدهرء وحل بنا الْحدّئان ... 
(5) في (ب) و (خ): فقال من علي علم (؟) والمثبت من «أنساب الأشراف» 7*7"/5 . 


03 
السنة الستّون 


7,8 


0 


وقال معاوية لأبي الجَهُم بن حُذيفة: أيّنا أسنُ؛ أنا أم أنتَ؟ فقال أبو الجَهُم : والله 


لقد أكلتٌ في عُرْس أمّكْء وأذكرٌ دخولها على زوجها. فقال معاوية: على أ 


أزواجها؟ قال: على حفص”'' بن المغيرة. فقال معاوية: والله لقد كانت كريمة 
المناكح» وإِيّاك يا أبا الجَهُم والقّدوم”"' بعدها على السلطان بمثل هذاء فأمْرٌ السلطان 


كاللعب» وصولبه كالأسد. 


وفي رواية: فإنهِ يغضب غضب الصّبيان» ويصولٌ صَوْلَةَ الأسد”" . فقال أبو الجَهُم : 


لله ا لمم 


وهجا عُقبة!" الأسدىّ معاوية من أبيات: 


42 


2 2 شرك تشم 
أكلثمأرضنا فَجَرَئتموها 
فيينناآفة ملكت مساعياً 
أتطمع في الخلودإذا مَلَكُنا 


لاقام بيات “علي أميهنا 
> 1 2خ (6 2" 
لاك "ويا كد ما ونيها 


يعرية احجرهاءوا بير ايد 


تتسنين تعنا نول نه اه كيه 


فلما وقف معاوية على الأبيات» استشار أصحابّه فيهء فقال قوم: اقُله. وقال 
آخرون: مَثُلْ به. وقال قوم: افعل به كذا وكذا. فقال معاوية: ألا نفعلٌ ما هو خير لك 
فقال: وما هو؟ قال: ارفعوا أيديكم لندعوّ عليه”"' . 


. 07 /١ تحرف في (ب) و (خ) إلى : حصين. والمثبت من «أنساب الأشراف» 4/ 5" و«العقد الفريد»‎ )١( 


(1) في «أنساب الأشراف» 4/ 50: والإقدام. 
(*) المصدر السابق» والعقد الفريد /١‏ 67 . 


(4) في «العقد الفريد» /١‏ 07 و«تاريخ دمشق»2 54/ 7814: غيل إذا نميل. 


(0) في «العقد): ونغضبه. 
(5) في «العقد» و«تاريخ دمشق»: فتَخثرٌ. 


عساكر في «تاريخ دمشق») 48/ 10 .فقال: عقيبة بن هبيرة بن فروة الأسدي . 


(8) أي: سَهُلٌ وارْقُوْء يقال: ملكت فأسشجخ. 


(9) كذا وقع سياق الكلام في (ب) و (خ) بصيغة الجمع ثم بالمفرد. وقول معاوية: ألا نفعل ما هو خير لك... 
وقع في رواية للخبر في «العقد الفريد» 0/ 719- "7١0‏ يخاطب به أبا بردة بن أبي موسى الأشعري» وهي 


الرواية الى ستأتي بعد هذه الرواية غتصرة. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم دعاه معاوية فقال: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: نصحتّك إِدْ خَشُوكء وصَدَقبّك إِذْ 


كُذَبُوك. فقال: ما أظتك إلا صادقاً. وقضى حوائجه2" . 


دخل أبو بردة بن أبي موسى حمَّاماً» فرْحَمّ رجلاً» فرفع الرجل يَدَهء فلظم أبا بِرْدَة 
في وجهه. فقال عقبة الأسدي: 


لا يَضْرِمُ اللهُ اليمينَ التي لها بوجهكياابنَالأشعري نُدوبُ 
فاستعدى عليه معاوية» فقال: إنه هجانى. قال: وما قال؟ قال: فأنشده البيت . 


فقال: هذا رجل دعا ولم يقل إلا خيراً. فقال أبو بُردة: فقد قال: 


زفق 


وأنت امرؤٌ في الأشعرين مقابّل لديهم وفي البطحاء”" أنت غريبٌ 


فقال معاوية: وإذا كنت فى الأشعريين مقبلاً ؛ فما ذاك؟ فقال: فقد قال: 


ولا أنا من حُدَاثِ أمّك بالصضّحى ولامَّنْيزكيها بظهرمَغِيبٍ') 
فقال معاوية: وماذا عليه إذا لم يزكّها؟ ولو كان قال: أنا من حُدَّائها؛ لكان لك أن 
ثم قال معاوية : والذي قال لي أشدٌّ. يعني قوله : 

معاوي إننا بشرٌ فأَسْجِحُ ‏ فلسنابالجبالولا الحديد” 
الأبيات المتقدّمة. 


(١)الخبر‏ في «العقد الفريد» /١‏ 07 دون قوله: (فلما وقف معاوية على الأبيات... لندعو عليه). وينظر «أنساب 
الأشراف» 2517/4 والتعليق السابق. فلعل ثمة وهماً وقع . 

(0) في (ب) و(خ): في الأشعريين مقبلاً. والمثبت من «العقد الفريد» ١19/0‏ . والمقابّل من الرجال: الكريم 
النسب من قبل أبويه. 

(*) في «العقد الفريد»: وفي البيت والبطحاءء وبدل: لديهم وني البطحاء. 

(5) في (خ) (والكلام منها): فقال عجيب بدل: بظهر مغيب(؟). وسقط البيت من (ب)» والكلام ليس في (م). 
والمثبت من «العقد الفريد». وَالحدَّاثْ: أي الجماعة يتحدّئون؛ قال ابن الأثير في «النهاية»: هو جمع على غير 
قياس» حملاً على نظيره» نحو سامر وتُقّار. 

(0) ينظر رد ابن عبد ربّه رواية سيبويه: ولا الحديدا (بالنصب) في «العقد الفريد» 8/ 781-78٠‏ . 


السنة الستّون ١م‏ 


ا ا ا ا ا 


افتخر يوماً معاوية فقال : إن الله فضّل قريشاً بغلاث» فقا لنبئه يكثه: : لور عَتِريَكَ 
الْأتَّيت» [الشعراء: 217١5‏ ونحن عطيزلة: وقال: «وَانَّمٌ لَدَكنُ لك وَلمَرِيك» 
[الزخرف: 45]» ونحن قومّهء وقال: #لإِيلّفٍ كُرَيْشِ ونحن قريش. 

فقام فتى من الأنصار» فقال: على رِسْلك يا معاوية» فإِنَّ الله يقول: «وَكدبَ بو 
َرْمْكَ وَهْوَ ألْحنٌّ» [الأنعام: 0111 وأنتم قومُه. وقال: «## وَلِمَا صُرِبَ أن مَريّمٌ مَتَلَا إذا 
ملك مِمْهُ يصِدُوت >4 [الزخرف: 017]» وأنتم قومُهء لوال سول يرب إن ره تدوأ 
هنذا الْقُرَانَ مَهُجُويًا» [الفرقان: ٠‏ 7] وأنتم قومه. فهذه ثلاث يثلاث. فأفحمه”© 


ذكر بعض الوافدين عليه : 
وَقَدَ عليه الأحنف بن قيس» ومن الأععة الكندي» قَاذن لاحت أولاً: ثم 
أذن لمحمد» ارا 01 فشِقَّ ذلك على معاوية وغضب وقال: يا ابن 


الأشعث» كيف”" تقدَّمتَ أبا بَحْر” ولم آذَنْ لك قبلّه؟ وإنا كما نلي أمورّكم؛ فكذا 
ا ل متزيّد فى حطّله”© إلا لنقص يجدّه في نفسهء فإيّاك إياك. 


ووضل الأحنت #واجزع ابو الاعيف' 


الحسن بن علي عليه السلام 
وفد عليه مراراً. 
قال معاوية يوماً والحسن َيه [عنده]: مَنْ أكرمٌ الناس آنا وما وعدا وحدة 
7 وعمّة» وخالاً وخالةٌ؟ فقال له عبد الله بن العجلاني""': هذا القاعد. وأشار إلى 
الحسن. فقال معاوية: صدقت. 


. العقد الفريد 5//ا7‎ )١( 

(0) في (ب) و (خ): فقال كيف (؟). 

() هي كنية الأحنف بن قيس. 

(5) في (ب): خطه. وفي «العقد الفريد) 0١‏ خطوه. 

(6) الخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» 5/ /ا0 من رواية المدائني» وفيه بدل قوله: ووصل الأحنف...: فقال 
محمد : إن م نأتك لتقضيّ مكاننا منك؛ وم نعدم الأدب فنحتاج إلى تأديبك؛ فَحُدْ ما عفوّنا تستوجب 
مودتناء وإنّا عنك لفي غبّى وسَعَة. ثم خرج. والخبر بنحوه أيضاً في #تاريخ الطبري» 17/9 مما 

(5) في «أنساب الأشراف» عجلان» وسلف الخبر ص4/ (أول هذه الفقرة) . 


7م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ع > 25( 
خضين 


وفي حُضَين يقول علي عليه السلام يوم صِفين : 

لشو رارح سوا ييف 1 كينا إذا :فك فديهيا سم تقد 
فيورذها في الصفٌ حتى يُقيلّها” حِياض المنايا تقطرُ الموتٌ والدّما 
قال ابن ماكولا : كان الححضين أثيراً”” عند بني أمية» فقتله أبو مسلم الحُراساني©) 
وقال العسكري : كان من سادات ربيعة» ولّاه علي ضيه إِصْطخْرء وحمل راية ربيعة 
يوم صقّين» وكان يُبَخل. وفيه قال زياد الأعجم : 

لحد خط جاب خكنية اللي بِإِصْطَخْرَ والكبشُ السمينٌ بدرهم 
أسند حُضَيْن عن عثمان» وعليّ» والمهاجر» والمجاشع بن مسعود. 

وكان إذا دخل على حُضَيْن حَتَنْهُ على أخته؛ أو صهرٌه على ابنته» تنسّى له عن 
مجلسه. وقال: مرحباً بمن ستر العورة» وكَمّى المُؤنة. 

كان الحَُضَّيْن بخراسان مع قتيبة بن مسلم. 

خضي بن لم20 وفد على معاوية» وكنيثه أبو ساسان"“ » فكان يقف ببابه ولا 
يؤذن له إلا في آخر الناس, ما كان يُعطي الحاجب والبرّاب شيئاً. 

فقال له معاوية يوما: يا أبا ساسان. مالك لا تدخلٌ إلا في آخر الناس؟ فقال: 
وكل خفيفٍ الشأنٍ يسعى مشمّراً إذافتج البِوَّابُ بابَكإصبعا 
ونحن الجلوسنٌ الماكثون رزانة حياءً إلى أن يُفتمّ البابٌ أجمعا 


)١(‏ هو خحضين بن المنذر» أبو ساسان البصريء كنيتّه أبو محمد وأبو ساسان لقب. 
(0) في (ب) و (خ): ينيلهاء والمثبت من «تاريخ دمشق» 7/0 (مصورة دار البشير). 
() أي: مفضّلاً على غيره. وتحرفت اللفظة في (ب) و (خ) إلى : أميراً . 

(5) الإكمال 2587/7 وتاريخ دمشق 56/ ١50‏ (مصورة دار البشير). 

)0( كذا وقع سياق الكلام في (ب) و (خ). والكلام تتمة لترجمة حُضَين. 

. 5/6 إنما أبو ساسان لقبهء وكنيته أبو محمد. ينظر «تاريخ دمشق»‎ )١( 


السنة السو ن م 


السو حو ا ا ا ا 


0 


ونان الشسضارية؟ أن أغطي قه ا" 
كَوِيُ(" بن تَُلْدَةَ الوالبي الأسدي 


أحد المعمّرين المخضرمين » عاش مئتين وأربعين سنة» وفدَ على معاوية. 


وقآل فى سئه وعمرو: 


نَرَمْنٌّ لأحداثٍ المناياوإنّما يُلَهّيهوفي الدنيامُناهُالكواذبٌ 

دخل على معاوية فقال له: كيف بصدُك؟ قال: أحدٌ ما كان. قال: فكيف مشيّك؟ 
قال: كنتُ أمشي» فأنا اليومَ أَمَرُول. قال: أدركتٌ أمية بِنَ عبد شمس؟ قال: نعم» 
رأيثُه وهو أعمى وله عبد يقوده ولقد رأيته يطوف بالبيت» فلا أدري أنّي” " أكبر أم هو. 
قال: فكيف أكنّك؟ قال: كنت آكلٌ مرَةٌ فأنا آكل اليوم مرتين» وكنثٌ أرى هلالاً 


00 وأنا اليوم أراه هلالين. 


وو الات 50 : 5 
نون 8 الت بدالكى ةيب اننتي صبورٌ على اللأواء غك" المكاسب 
أخوضٌ بسيفي غمرة الموت مُغْلماً وأقدمُ إقدام امرئ غير هائب""ا 


)١(‏ تاريخ دمشق ١57/0‏ »وتتمة قول معاوية فيه : فإنك لا تعطي أحداً شيئاً . وينظر «تهذيب الكمال» 
5 --650. 

(؟) بفتح الثاء وسكون الواوء أو بضم الثاء وفتح الواو. ينظر اتوضيح المشتبه» 7/ 1١4-1١‏ . وذكره ابن 
حجر في «الإصابة» 7/7 في القسم الثالث من حرف الثاء فقال: ثور بن تلدة» ويقال الى 
وقال: أنشد له المرزباني شعراً فيما أنشده الآمدي لغيره. وانظر الكلام بعد تعليق . 

(*) في «مختصر تاريخ دمشق» ه/ءه": أنا. 

(5) نسب الآمدي الشعر في «المؤتلف وامختلف» ص 4 لنُسير بن ثور العجلي. وذكر ابن حجر نُسير هذا في القسم 
الغالث من حرف النون في «الإصابة» 8/١٠١‏ 0 وقال: (لهإدراك» وشهد الفتوح في عهد عمرء منها 
القادسية). ثم ذكر له البيت الأول. 

(5) في (خ) : كفء وفي (ب): لكف. والمثبت من «المؤتلف والمختلف» ص ؤلاء و«الإصابة» 5١8/1١‏ . 

(5) في «المؤتلف والمختلف»: هارب. 


:م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عب بسح | 5 ا 0 2 0 
وتؤقي :لاعن ذاث شيك سيف 8 ُعِيرَيُها 0 0 
إذا قل ماني لم لذ" بذوق الشف ولكن أخنة امرك ا 
وإ بلدةٌ نأث” علي طلابُها صرفتٌ لأخرى رحلتي وركائبي 
وإِذْمرّمن دهر علي حوادتٌ تشيب النواصي بعد شيب الحواجب 
فلت إذاها الث اعدف دكي بأخضع ولاج بيوتٌ الأقارب 
صُحَار بن عبَّاس'" العبّدي 

[ذكر المدائني أنه] وفدَ على معاوية» وكان أزرقء فقال له معاوية: يا أزرق. فقال: 
خير البّرّاة الزّرّق. فقال [له]: يا أحمر. فقال: [خير] الذهب الأحمث”" . فقال له: ما 
هذه البلاغةٌ فيكم يا عبد قيس؟ فقال: شيء يعتلجُ في صدورناء فلْفِطه كما يلفط البحد 
ارب قال: فما رأسُ البلاغة؟ قال: أن تقول ولا تُخطى» وتعجل ولا تُبطى. 

ثم وصف قبيلته وقال: ومنّا عبد الله بن سوار0©, خرج في أربعة آلاف إلى ثغر 
السندء فلم يُوَقِدُ أحدٌ في عسكره ه ناراً بطعام» حتى أتى البلاد. ورأى يومأ في عسكره 
نارأء فقال: ما هذه النار؟ فقيل له: امرأةٌ ولدَتْ؛ اتخذوا لها خييصاً. فأمْرَ أن يْظِعَمَ 
العسكر كلّهم الحَريص ثلاثة أيام . 


وأما صعصعة بن صُوحان فأبلعٌ أهل زمانه. 


)١(‏ ولااص: : صفة للدّوْع» يقال : دِرْع دلاص» أي : ملساء ليّنة» والقّتير: : رؤوس مسامير الدروع. والجنادب 
جمع جندب. وهو نوع من الحراد. ينظر «القاموس». 

( في «المؤتلف والختلف» ص9/: لدفع خصوم جْمّة ونوائب. 

ا : ألَعْ. 

(5) في المصدر السابق: نحي للحوادث. 

(0) في المصدر السابق: أعيت. 

(5) كذافي (ب) و(خ) و(م): عباس. وقال العسكري في «تصحيفات امحدثين»: صحار بن عياش. وقال 
خليفة في «الطبقات» ص١5‏ : صحار بن عياش » ويقال: بن عباس. 

() من هذا الموضعء وحتى ترجمة يزيد بن الأسود ليس في (م). وما سلف بين حاصرتين منها. 

(8) في (ب) و (خ): سور (والكلام ليس في م). والمثبت من «أنساب الأشراف» 151١-5‏ والخير فيه. 


السنة الستّون هم 


الست 00020002122 


ظالم بن عَمْرو أبو الأسود الذيلي 


وفدٌ على معاوية» فحَيق'''. فخجل» فقال: اسْتُرُها علي يا أمير المؤمنين. فقال له 
معاوية : لا بأس عليك. إِنَّ هذا الذي فعلتّه أفعله أنا وأبي'" . 


عبد الله بِنُ جعفر 
وفد عليه» وله معه واقعاتٌ» تذكو فى ترحديته 
عبد الله بن قيسء أبو موسى الأشعري 
وفد عليه بعد التحكيم وعليه برنس أسودء فلما خرج من عنده قال: وفد علينا الشيخ 
لبُوليَه» ووالله ما ولْيّناةٌ أبدا" . 
عدي بن حاتم الطائي 
دخل على معاوية وعنده عبد الله بن الزبير» فقال ن3؟ :نا أيا طرنت امس ذهتث 
عيتك؟ فقال: يوم فرّ أبوك» وقتل خانّك*2, وضربتٌ على قفاك» وأنا مع الحقٌء 
وأنت مع الباطل. فقال معاوية: إِنَّ طيّئاً كانوا ل يحكورن البيكه :ولا يُعَظْمْون 
امت فقال عذي بن احاتم : كانوا يفعلون ذلك حيث يعلمون أنَّ البيت لا ينفع قربه» 
ولايضرٌ بُعْدُى فلما علموا ذلك؛ كانوا أغلبٌ الناس عليه» كانت طَيِّى وحَنْعَم لا 


6 . 1 مهو. رإيه؟ء 506 
خرن البيهاهء وكانرا يتكؤن الأفكران" , 


(1) أي: خرج منه ريح الخحَدَث. 

(؟) الخبر في «أنساب الأشراف» 5/ ##. وفيه أن أبا الأسود الديلي (ويقال الدؤلي) قال لمعاوية: يا معاوية» إن 
الذي كان مني قد كان مثله منك ومن أبيك... وانظر تتمة كلامه. 

(7) أنساب الأشراف 67/5 . 

(5) يعنى عبد الله بن الزبير. 

(6) يعني طلحة بن عُبيد الله» لأنه من بني َيْم. وقد قتل يوم الجمل. وينظر «أنساب الأشراف» 1١9/5‏ . 

(5) أنساب الأشراف 5/ ٠١6-1١6‏ . وينظر «تاريخ دمشق» 9-1 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عدي 
أين حاتم). 
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ولينا وفد على معاوية قال له: [ما] أنصمّك ابنُ أبي طالب» حيث قُتل أولادُك؛ 
طريف وطرّفة وطراف0', وبقي أولاده! فقال له عديّ: ما أنصفيُه أنا حيث استُّشهد. 
وبقيتٌ بعدّه. فقال معاوية: : قد بقيّتْ من دم عثمان قطرة لا يمحوها إلا دم شريفٍ من 
أشراف اليمن. يعني عديًا. فقال له عديّ: والله إِنَّ القلوبٌ التي أبغضناك بها لفي 
صدورناء وإنّ سيوقنا التي قاتناك بها لعلى عواتقناء ولن يت(" إلينا من الغدر شبرا 
لْدِْيَنَ إليك من الشَّرٌّ باعً 9" ون جر الحلقوم وحَشْرَّجة الحَيْرُوم”©' لأهونُ علينا [من] 
أن نسمعٌ المساءةً في أمير المؤمنين. فقال معاوية لكاتبه: اكتّيّهاء فإنّها كلمدٌ حكيمةٌ" . 


عمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة 

كتب معاوية إليهماء فأقدَمّهما. [فقدم] عمرّو من مصرء والمغيرةٌ من الكوفةء 
فاجتمعا قبل الدخول عليه فقال عمرو للمغيرة”' : ما دعانا إلا ليعزلناء فإذا دخلتَ 
عليه؛ فاشتك الضعف. واستآأؤِنّه في إتيان المدينة» وأستأذئُه أنا فى إتيان مكةء فإنه 
سيقع”" في قب [أن] إنما ثريد لفساد عليه؛ وتغير قلوب الناس» فلما دخلا عليه ذكرا 
له ذلك فقال: : لقد تَواطأتّما على أمرء وإنكما لتريدان شرّاء ارجعا إلى عملكما. 

مسكين الدارمي(0) 
الشاعرء وفدّ على معاوية» فأنشد أبياتاً» منها : 


)١(‏ سمّاهم في «مروج الذهب» 18/0 : المَّلرَمَات. وجاء ذكرهم في «اللسان» (طرف)., وفيه: مطرّف» بدل: 
طراف. وما سلف بين حاصرتين من «مروج الذهب» . 

(0 ني (ب) و(خ): أذهب. والمثبت من «مروج الذهب»0/ 18 والخبر فيه. وهو بنحوه في «العقد الفريد»4/ 278 
وفيه: مددت. 

9 في «مروج الذعب»: : ولئن أدنيت إلينا من الغدر فِبْراً لنُدنِينٌ إليك من الشرٌ شيراً. 

(5) الَيْرُوم : : ما اكتنف الحلقوم من الصدر. ينظر «القاموس». 

(5) مروج الذهب 18/5١.ء‏ وينظر «العقد الفريد» 4 »: و«”تاريخ دمشق» 85/547 91 (طبعة مجمع دمشق). 

0 في (ب) و(خ): فقال عمرو والمغيرة. والمثبت من «أنساب الأشراف» 07/4 . 

(0) في (ب) و (خ): : سيشفع» والمثبت من «أنساب الأشراف» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) هو ربيعة بن أنيف. ومسكين لقبه؛ وتحرف في (ب) و (خ) إلى: شكرء وتنظر ترججته في اغتصر تاريخ 
دمشق)2 8/ ١1لا‏ -0/اا. 
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السة قفار ا ا ا و ا ا 
ما ضر لي جانراً أجاورُه أنلايكونلِبِابِويِكْر 
أعمى إذا ما جارتي خَرَجَتْ حتى يُواري جارتي الخَدْر 
شد ف حيسي الي فق قأكوة نان سهها ركد 
الوليد بن عقبة 

ابن أبي معَيْط ب بن أبي عَمرو بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو وَهْبٍء كان من 
رجال قريش كَلدْفاً» وحِلماً» وشجاعة» وأدباً» وكان من الشعراء المطبوعين. 

ومن ولده عَمروء أبو قطيفة» الشاعرء سيّره عبدٌ الله , بن الزبير مع بني أمية إلى الشام 
لما نفاهم, فقال: 
أقطع الليلَ كلّه باكتئابٍ وزذفيرفما أكادٌأنام 
وبشوسئ دل لهسا وفيا ا ا 0 
أقْرٍ عني السلامَ إن جئتَ قومي وقليِلٌنَهُعْلَدَيَالسلام 

فبلغ ابنَ الزبير فرق له وقال: حَنَّ أبو قطيفة» من لَقِيّهِ فليُخبره أنه آمِن. 

وبَلَمّه فرجع إلى المديئة» فمات في طريقه قبل أَنْ يصل إليها'"" . 

يزيد بن الأسود, أبو عَمرو الجُرَشي 

[قال الواقدي :] قدم على معاوية ‏ وكان صالحاً ' زاهداً دوقن أجديك الأرض») 
وانقطع الغيث» فخرج به إلى المُصَلَّى وقال: اللهمّ نا نتوسّلٌ إليك بخيارنا وأفضلنا 
يزيدٌ بن الأسودء ثم قال: م يا يزيد» فارْقَعْ يدَيِْك فقام ورفع يَذَيْه ورفعَ الناس 
لاتيم زتخرا عي كاير انالا لخر ارم 

[وذكر ابنٌ عساكر يزيلٌ بنَ الأسود وقال(؟ :] أدرك يزيد الجاهليّة» وأسلم» ولم 
يلقّ رسولٌ الله يلد وسكن الشام بقرية [يقال لها:] زبدين» من أعمال الغوطة) 


)١(‏ ينظر «الأغاني 75/١‏ و«تاريخ دمشق»)5ه/١٠١٠1-"7١٠١‏ (طبعة مجمع دمشق)ء و«معجم البلدان» 
ضن -/51” (يرام) . 
فهرم ا (مصورة دار البشير) » وما قبله منه ص57 7 . وينظر (طبقات» ابن سعد 458/9 . 
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وكانت له دارٌ بدمشق» وكان يخرجُ من دمشق إلى زَبْدِينء فتُضيء له إبهامُه اليمنى» 
يزال يمشي في ضوئها حتى يبلعٌ زِبْدِين 

د ترات ارات ري فروي أنه كان يصلي العشاء الآخرة بدمشق ثم 
يخرج”""' إلى زِبدِين. 

وهو من الطبقة الأولى من التابعين. وذكره بعضهم في الصحابة. 

وكان يسير هو ورجل من أهل حمص في أرض الروم؛ ؛ فسمعٌ منادياً ينادي ا زنك 
ابن الأسودء إنك لمن المقرَّبين» وإِنَّ صاحبك لمن العابدين. 

فكان الأوزاعي إذا حكى هذه الحكاية يقول: إلى ههنا”" انتهى الفضل. 

[قال:]”" وكان يزيد كثيرٌ الغزوء وكانوا يرون أنه من الأبدال» وكان قد حلف أن 
لا يضحك. ولا ينام مضطجعاً. ولا يأكل سميناً» حتى يلقى الله. فمات وهو على 
ذلك. 

[قال واستسقى به الضحّاك بن قيس بعد موت يزيد بن معاوية: فقال له 
ا فاشْمَعْ لنا إلى ربك . فعطف بُرْنْسَّه على منكبه. 000 : 
إن عبادك هؤلاء يستشفعون بي إليك. . فما دعا إلا [دعاءً] قليلاً حتى مُطروا مطراً كادوا 
يغرقون منه. ثم قال: اللهمٌ إنّ هذا قد شَّهَرَني ‏ يعني الضحّاك ‏ فأرِخني منه. فما مضت 
جمعة حتى قتل الضحاك. 

وكان يزيد معتزلاً للفتن. 

ربيعة بن عِسّل اليَرْبُوعي 

من أهل البصرة» وفد على معاوية؛ فقال له: أعنّي على بناء داري باثني عشر ألف 
جذع. فقال له: وكم سعة دارك؟ قال: فرسخان في فرسخين. فقال: دارك بالبصرةء 
البصرة في دارك؟! 
في (خ): يصل. والمثبت من (ب) و (م) وهو الموافق لما في تاريخ دمشق». 
(؟) في «تاريخ دمشق»: هذا. 


9) في «تاريخ دمشق» 7541/18 (مصورة دار البشير). 
() المصدر السابق. 
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وخطب إلى معاوية ولم يُزْوّجه'"© 


يقد9) بن ه سَرِيّة الحُرُهُمى 


عاش ثلاث مئة سنة”"»؛ وأدرك الإسلام» وأسلم» وقصد معاوية بالشام» فقال له: 
كيف وجدتٌ الدنيا؟ فقال: يوم كيوم» وليلة كُليلة: ققال له معاؤية: :ها أحسن الأشياء 
في عينك؟ قال: عينٌ خرارة في أرض حَوّارة. قال: ثم ماذا؟ قال: فَرَّسنُ في بطنها 
قَرّس. قال: أَقِمْ عندنا. قال: إن أبي وأمي هلكا في مثل هذه السنة» ونفسي تحدٌّتي أني 


00 


هالك فيهاء فلا حاجة لي في المُقام عندك. فقال له معاوية : سلني حاجتك. فقال: أما 
الآخرة فإنها انيد غيرك» وأكا لديا فباتقد :على رة كباب »:فما انالك؟ فقال: هل 
رأيتَ حَرْباً؟ يعني جدّه. قال: رأيتٌ أمية أعمى””'' يقوده غلامٌ له يقال له: 0 
فقال : لا تقل هذاء فإنّهم سادةٌ الحيّ. فقال: قد قلت ها رأيتٌء فْمَّلٌ أنتَ ما شعت 


عمرو بن عامر السلمي 
0 وهو شيخ كبير يُرَعَش) قال لهدجعاونة: كف عدف ا هم ؟ 
فقال: أحببثُ”" النساء وكنّ الشفاء”"» وفقدثٌ المَظعَمَ وكان المَنْعَمء وتُقُلْتُ على 
وه 3 وقَربَ بعضي من بعض» فنومي سُّبات» وفهمي هَمَّوات*'. وسمعي 
تارات. قال: فهل قلت في ذلك شعراً؟ قال: نعم» فأنشده: 


. 05/5 أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) تحرف «عبيد» في (ب) و (خ) إلى : «عسل»» والترجمة ليست في (م). 

(*) هذه رواية الكلبي ذكرها ابن عساكرء وذكر في رواية أخرى أنه عاش مئتين وعشرين سنة» والله أعلم بصحة 

ذلك. تاريخ دمشق 6 45 - 57 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في (خ): عمي. وسلف مثل هذه القصة في ترجمة ثوب بن تلدة ص47 » والله أعلم» 

(0) تاريخ دمشق 47/50 - 47 (طبعة مجمع دمشق). 
(؟)في «الإصابة» /ا/194؟: اجْتَتَبْتُ. وهو الأشبه (وقد ذكره ابن حجر فيه في القسم الثالث من حرف العين). 
(00 في (ب) و (خ): للسفاد. والمثبت من المصدرين السابقين. والترجمة ليست في (م). 

(4) ويمكن أن ثُقرأ أيضاً في النسختين (ب) و (خ): هنوات. وفي "تاريخ دمشق» 717/7/08: هنات. 
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ذاذعة الجزة كني اف فقوي ٠‏ .,واطيدقي ذو فا فريك 
وسااللعظاء :البانات م «البلى 2 شسناء وسالت دك متكي طبييدث 
رذ لكا دجا مسحي 82 ١ن‏ تتجيئل رابو شرك 
فقال له معاوية: ما تُحبٌ؟ قال: عشرةً آلاف درهم, أقضي بها ديني» وعشرةً آلاف 
درهم أُقسِمّها في أهلي وعشيرتي » وعشرةً آلاف درهم أنفقها بقيَدَ عمري. فقال له 
معاوية: نعم. فضرب له بكلّ عشرة مد فأطلقّ له ثلاث مئة ألف درهمء فقبضّها 
ورحل. 
ذكر الوافدات على معاوية: 
بَكارَة الهلاليّة 
كانت قد أسنَّتْ وعَشِيَ بصرها. 
ل 0 0 00 ا فقالت: 
وكان عنده مروان» فقال: وهى القائلة : 
ابرق امن عه للشلافو مالكا- هيات ذاه وإن آراة يميد 
مَنَكك" نفك بالخلافة ض]ي) أغراك ان 
فقال سعيد بن العاص : وهى القائلة : 
قدكنث أطمعٌ أن أموتٌ ولا أرى فوقٌّالمنابرمنأميّةَ خاطبا 
فالشله لخر مدني وخطاولك:٠‏ حكى :رايت سو لمان عيبا 
)١(‏ أي: سنة. 
زفق أي : ذو أحوال وأحداث متغيرة. 
(9) في (ب) و (خ): مسكت. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «العقد الفريد» ؟/ ٠١0‏ 
(4) في (م): ظله. وني «العقد الفريد» : في النلاء ضلالةً. 
(0) في (م): أعوان عمروء وضبطت فيها الراء بتنوين الكسر. 


(5) في «العقد الفريد» 7/ :٠١‏ أغراك عمرو للشقا وسعيد. 
(ف4 في (ب) و (خ): عجيبا. والمثبت من (م)» وهوالموافق لما في «العقد الفريد». 
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في كل يوم لا يزال''' خطيبّهم بين الجميعلآلٍِأحمدّعائبا 

فقالت ل باتبعارية» "آنا القائلة [اجميع ]انا قائرا: ويا خوج عن اكد بدن سار 
وقال: ما يمنغنا ذاك من بِرّكِء اذكرئ سؤاجك الت آنا الآن فلا كم شرج 

الزرقاء بنت عدي الهَمُدانيَّة 

[قال علماء السير:] وقَدَتُ عليه بدمشق» وكانت امرأةً فصيحةء جَزْلَةَ الرأي» 
سريعة الجواب» وكانت في أيام صِفْين تقومٌ بين الصفوف, وتُحرّضُ الناسَ على قتال 
معاوية» وكانت تحب أميرٌ المؤمنين طه . 

ولما صالح الحسنٌ ؤَفِبْه معاوية وعاد إلى الشام؛ جلس ليلة”'" يَسْمْرٌ وعندّه عَمْرو 
عد وغتبة بن أبي سفيان”؟“» والوليد بن عتبة”*2» ذكروها وما فعلت بِصِمّين» 
فكتب إلى المغيرة بن شعبة أن يُوفدّها عليه مع فرسان من قومها مكرّمة. 

فأرسل إليها المغيرةٌ» فأخبرهاء فقالت: إِنْ كان الأمرٌ إلى ؛ فلا حاجةً لي إليه» وإن 
كنتٌ مُكرهة فالمكره معذور. 

فجهّزها إلى معاوية» فلما دخلّتٌ عليه وعنده من سَّمّينا؛ قال: مَرْحَباً وأهلاً. فقالت: 
عندك المَرْحَبٌ والأهل. فقال: كيف كان مسيرّك؟ قالت: كريمة كَرَيبَِ بيتِ» أو كطفل 
مُهُدَ له”"" . فقال: ألستٍ الراكبةً يوم صِمّين الجملّ الأحمرٌ تُوقِدِين نارٌ الحرب» وتُحرّضين 
النامسَّ على قتالي؟ قالت: بلى. قال: فإنك قد شَرَكْتِ ابنَ أبي طالب في كل دم سفكه. 
فقالت: أحسنٌ الله بشارَتّك. فقال: والله لَوَفاؤكم له بعد وفاته أعجبٌ من حُبّكم له في 
حال حياته 1 فقالت<-مات 'الرامن ويثر الذنّب»: ولق يعوك ما :ذهب وَالذهرٌ ذو غير ومن 
تفكر اعتبر. فقال: وهل تحفظين مِمّا كنت تقولين شيئاً؟ قالت: لا والله. قال: فأنا أحفظ 


ل 


منهء كأني بكِ وأنتِ تقولين: أيّها النامنُ» إنكم قد أصبحتّم في فتنة عَشّْنَكُم جلابيبَ 


() بي «العقد الفريد»: للزمان. 

(0) في (ب) و (خ): إليهء وهو خطأ. 

(9؟) في «العقد الفريد» 7/7 :٠١‏ عمرو وسعيد. 

(4) في (م): وعتبة أخوه. 

(0) في (م) و«العقد الفريد» : عقبة. 

(5) في (م): كريهة» بدل قوله: كربيبة بيت أو كطفل مهّد له. 
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و 


ظلّيهاء وجارَتُ بكم عن قَصْدٍ الْمَحبّة!'". فيا لّها من فتنةٍ عمياء صمّاءَ بكماء» لا تَسْمَعْ 
لناعِقها» ولا تَسْلَسٌ لقائدهاء إن المصباح لا يضيء في الشمس» وإن الكواكب لا ثتير مع 
القمرء وإن الحديد بالحديد يُفْلّحء وإنَّ خضاب النساء الحِنّاءء وإِنَّ خضاب الرجالٍ 
الدماء”"' . فهلمُوا قُدُماً غير اكصين: ولا متشاكسين. 

وذكر كلاماً طويلاً. 

ثم قال لمن عنده: ما تَرَوْن فيها؟ قالوا: اقْتُلُّها. قال: بئس ما أَشَّرْتُم! أيحسُنٌ بمثلي 

أن يُقال عنه : إنه قتلّ امرأةً بعد ما ظَفِرَ بها”" ! . 

ثم قال لها: اذكُري حاجتكِ. فقالت: آليتُ على نفسي أن لا أسألَ أميراً شيئاء 
ومثلكَ مَنْ يجودُ من غير طلب. ويُعطي من غير مسألة. 
فأحسنّ إليها ووصلّها ومَنْ معَها بجوائرٌ سَيّة وكتبّ إلى المغيرة يُوصيه بها. 

سَؤْدَة بنت عُمارة بن زهير” الهَمْدَانيَّة 


وفدَّث على معاوية» وكانت مِمَّن شَهِدْنَ صِفْين مع أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب 
رضوان الله عليه» فقال لها : أنت القائلة لأخيك يوم صِفين : 


شَمَّرٌ كفعل أبيك ياابنَ عُمارةٍ يومَالظعان وملتَقَى الأقران 
وَانْصرُ عليًا والحسين ورَهْظَهٌ واقُصِدًُلهندوابيهابهوانٍ 
وقد الجيوش وسِرٌ أمامٌَ لواقِهو قُدُماًبأبيضٌ صارم وسِنان 

فقالت: دَعْ عنك أذكارٌ” ما مضىء فإنه قد نُسيَ. فقال: وما حملّكِ على ذلك؟ 
فقالت: حبٌ علي واتْباعٌ الحقّء وأَنْشّدُك الل اَبَاعَ ما قد مضى. فقال: ما مثلّ مقام 


)١(‏ أي: جادّة الطريق. ووقع في (ب) و (خ): الحجّة. 

(؟) في (ب) و (خ): الدنياء وهو خطأ. 

() قول معاوية لمن عنده: ما ترون فيها.... إلخ» في «العقد الفريد» 51١5/1‏ -8١1غ»‏ و«”تاريخ دمشق» ص ١١١‏ 
(تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق)؛ جاء في صدر القصة» وقبل الكلام عن طلب معاوية من والي الكوفة 
إيفادها إليه» وهو الأنسب بسياق الخبر. 

(5) كذا في (ب) و(خ). ولم ترد الترجمة في (م). وني «العقد الفريد» 07 الأشترء وفي «تاريخ دمشق» 
ص78١:‏ الأسك. 

(0) كذا في (ب) و(خ)» والخبر بنحوه في «العقد الفريد» 7/ »٠١7‏ و«تاريخ دمشق» ص »١74‏ وفيهما : تذكار. 


السنة الستون وك 


أخيكِ يُنَْى. فقالت: فات أمسء فَحُذْ في اليوم. فقال: اذكري حَاجَتَكِ. فقالت: قد 
أصبحتٌ للناس سيّداًء ولأمورهم متقلّداًء واللهُ سائلّك عمًا افترض عليك من حمّناء 
ولا تزال نُقُدِمُ علينا من يَنُوء بعرّكُء ويبطش بلسانك”' ويحصدنا حَصْدً السُتْبّل 
دوسا رسن القن ويدذقا وق الحفيد»-ورسوقا الشريكة» بوهذا ابن أرظاة""" قد 
بلادّناء فْقَتَلَ رجالناء واستصفى أموالناء ولولا الطاعة لكان فينا عد ومّعةء فإمًا عَرَلْنَه 
فشكرناكء وإمّا تركته فدَّمَمْناك. فقال: أُتُهدّديني بقومكِ؟! واللو لقد هممتٌ أن أردَّكِ 
إليه على قَتَب”" أَشْرّسء فيُنْفِلٌ حكمّه. فسكدّتٌ وقالت: 
صِلْى الإلهُ على رُوح تضمّتها قير فأصبمٌ فيهالعَدُلُ مَدْقُونا 
نذا جالع انه امي انسا عائية واااو يه 
قال: ومن ذاك؟ قالت: أميرٌ المؤمنين أبوتسن: فقال: ما ارق عليك أثرامنه. 
قالت: بلى. ولّى صدقاتّنا رجلاً فحاف علينا ...20» فأتيثه وهو قائم يصلّي» فانصرفت 
من صلاته» ثم قال برحمة ورأفة وتعظف: ألكِ حاجة؟ فأخبرتّه؛ فبكى» ثم رفع طرفه 
إلى السماء وقال: اللهمّ إني لم آمُرْه بذلك» ولا أَرْضَى بظلم الرعيّة. ثم أخرجٌ من جيبه 
قطعة جراب*©» فكب فيها: «كَأيّ اس قد جَةَتَْ تَرْعِطَةٌ ين ريم وَشْفَاك لما فى 
ألصّدُورٍ» الآية"'' . إذا أتاك كتابي هذا فَاعْتَرِلٌ عملّنا. 


فقال معاوية: يا أهل العراق لقد جرّأكم ابن أبي طالب على الولاة؛ وغَرّكم قله : 


0 (تراجم النساء  طبعة مجمع دمشق): بسلطانك. وني «العقد الفريد)‎ ١79 في تاريخ دمشق» ص‎ )١( 
ويبسط سلطانك.‎ 

(1) هو بُشر بن أرطاة» أو ابن أبي أرطاة. 

9 القَتَبٌ : الرّخل 0 

(4) ثمة كلمة في (ب) و(خ) ل أتبيّنهاء رسمها : يسيراً. والترجمة ليست في (م). 

(6) الحراب : وغاء تمق فيه الزاد وغرزه. 

(0) رقم 017 من سورة يونس. وجاء بدلا في «العقد الفريد» 7/ 5 2٠١‏ و«تاريخ دمشق» ص 18١٠‏ قوله: «قد 
جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم» ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين., بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ». وهو من آية الأعراف (80) وآية هود 
(85) في قصة شعيب عليه السلام. 
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فلو كنت بوّاباً على باب جنَةٍ ‏ لقلتٌلهُئدانادجُلي بسلام 
ثم قال: اكتُبوا لها إلى العامل بالعدل والإنصاف. فقالت: ألي خاصّة» أم لقومي 
عامّة؟ فقال: وما أنتِ وقومّك؟ فقالت: إنه واللهِ لَلُوْمّ انفرادي عنهم» فإِنْ كان عدلاً 
عِكرشّة بنت الأطرش”2) 
وخلك عن معاوية شتوك على شكان :سيلمت علية بإفزة المؤمقين“فقال :نيا مكرشة 
الآن 0 3 المؤنين؟ فقالت: 3 إِذْ لا 2 عو فقال: ألستٍ المتقلّدةً 
لي 56 5 عُلْفٍ ا لا 0 ؤلايذرون ها الشكنة: 
دعاهم بالدنيا فأجابوه. يو إلى الباطل فليُوى فاللهة الله عبادٌ الله في دين الله 
وإياكم والتَّبّط”". فإنه ينقُضُ عُرى الإيمان» ويُطفئ نورٌ الحّ. هذه بدرٌ الصغرىء والعقبةٌ 
الأخرى» يا معاشرَ المهاجرين والأنصار» امُضُوا على بصي رتكه” 30 واصبروا على 
عزيمتكم. لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديثم» ألا وإِنَّ الجنة تحت ظلال السيوف» وهذا 
معاويةٌ قد أتاكم بأهل الشام كالحُمُر الناهقة» وأنتم أَسُودُ الشّرَى* . 
قال: ما الذي حملكِ على ذلك؟ فقالت: دَعْ عنكَ هذاء فقد كانت صدقاثنا تؤخذ 
من أغنيائناء فتردٌ فى فقرائناء وقد فقدنا ذلك» فما يُجبَرُ لنا ككسِيرء ولا يُنْعَشْنُ لنا فقير. 
فأمر بردٌ صدقاتهم فيهم”'' . 
)١(‏ في #تاريخ دمشق» ص 704 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق): عكرشة بنت الأطشٌ بن رواحة. 
(؟) أي: مثى. 
(*9) في «العقد الفريد» ؟7/ »١١‏ و«تاريخ دمشق» ص755: والتواكل. 
(4) في (ب) و (خ): نصرتكم. والمثبت من المصدرين السابقين. ولم ترد الترجمة في (م). 
(0) قال ياقوت في معجم البلدان» / 77*0: يقال للشجعان: ما هم إلا أُسُود الشَّرّى. وقال بعضهم: شَرّى : 
مأْسَدَةٌ بعينها. وقيل: قَرَى الفرات: ناحيتُهء به غِياض وآجام تكوث فيها الأسود... وقال نصر: الشَّرّى ؛ 


مقصور: جبل بنجد في ديار طَيَّىَ» وجبل بتهامة موصوف بكثرة الشباع. 
(0) ينظر «العقد الفريد» 75/ 2١١75-1١1١١‏ و«تاريخ دمشق» ص 705 73060 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق). 


السنة الستون 04 


أمٌ ينان المَذْحِجيَّة 


مه 


وقَدَتُْ عليه متظلّمةً من مروان بن الحم ؛ عبس علدنا هي جدّنه؛ فتلت عله 
فقال: مَنْ أنت؟ فانتسبَتٌ لهء فعرقهاء فقال: ما الذي أَقَدَمَكِ علينا اليوم» وبالأمس 
تقشناء وحرضين غلينا عدذونا؟ فقالئت + إن لل عبد منافة أخلافا طافرة د 
يجهلون بعد علم, ولا يَسْمَهون بعد حِلّم وإِنَّ أولى [الناس] باتّباع ما سنّهِ آباؤه لأنتّ. 


فقال: أنسيتٍ قولك : 
ياآلَمَذْحِجلامُقامَفمَمُرُوا 
فنا عاك اولان نئي 
خيرالخلائق وابنُ عم محمد 
فقال بعض جاسائه وهي القائلة : 
ما هلكتّ أبا الحُسَيْنَ”*' فلم تزل 


إن العدقً لآل 1 و 
وشظة التفنينا تن الوكين ا 


8 6 ء. زفرف 8 
إن يهدكُمْ فاليوم" منه تهتلوا 


وات تعرف فناديا مهريًا 
أرضى اناك يها روهت ”ا 


قد كنت , ) حَلَنا > لفق 

فناليوء لا لف يؤئل”" بعدة مونيحاق تاشر "امضنده سينا 
50 1 3 01 5 0 َه 35 5 1 
فقالت: يا معاويه» والله ما اورثك الشئان فى قلوب المسلمين إلا هذا وأمثاله» 

فادْحَضٌ مقامّهم, وأبْعِدُ منزلتهم عنك تزدَدْ من الله قُرْباً ومن المسلمين حُبّاء كان أميرٌ 

المؤمنين أحبٌ إلينا منك» وأنتَ أحبٌ إلينا من غيرك. قال: مِمّن؟ قالت: من مروان 

)١(‏ في «العقد الفريد» »5١9/7‏ و«تاريخ دمشق») ص :07١‏ يقصدً. 

(1) يعني سُعود النجوم؛ وهي عدة كواكب يقال لكل واحد منها سَعْدء منها سَعْد الذابح» وسَعْد بَلّء وسعد 
السعود» وسعد الأخبية. ينظر «القاموس» . 

(*) في «العقد الفريد» :٠١١9/7‏ بالنورء بدل: فاليوم. وجاء الشطر الثاني للبيت في «تاريخ دمشق») ص 07١‏ : 
وكفى بذلك في العدو تهدد. 

(5) في (ب) و(خ): أبا تراب» ولا يتن به البيت» والمثبت من المصدرين السابقين . 

(5) في (ب) و (خ): فلن يغرك... فالحق (؟) والمثبت من المصدرين السابقين. 

(5) في (ب) واخ): لنا. والمثبت من المصدرين السابقين. 

0) في (ب) و (خ): وصيًا. والمثبت من المصدرين السابقين. 

(8) في (ب) و (خ): ليومك. والمثيت من المصدرين السابقين. 

(9) في «تاريخ دمشق»: نمدح. 
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وسعيد. قال: حاجتك؟ فذكرث قصتها مع مروان وقالت: إنه له يحكم بعدل» ولا 
يقضي ا يتتبّع عثرات المسلمين 3 ويكشف عورات المؤمنين » وحبس ابنى . فأتيته 


و 
ع 


أكلنه ٠‏ فأغلظ لي. 

فوصلها معاوية وأحسنّ إليها. وكتبٌ إلى مروان ينهاه عنها . ويأمره بإطلاق ابنها. 

0 

م م ا 0 
الروم. ل 00 وأقام معاوية على قيسارية 
حتى فتححها في شوّال سنة تسع عشرة. 

وتوفي يزيد في ذي الحجة من ذلك العام» واستخلف أخاه على عمله» فكتبّ إليه 
عمر ده بعهده على ما كان يزيدٌ يليه من عمل الشامء ورزقّه ألف دينار في كل شهر”"'. 
فأقام أربع سنين. ومات عمر ضَلِي ه» فأقرّه عثمان 5 ضَيي على ذلك اثنتي عشرة سنة”" . 

وكان عمر رضوان الله عليه إذا دخل الشام ورأى معاوية يقول: هذا كسرى العرب”*) 

ودُمّ [معاويةُ] عند عمرّ رضوان الله عليه فقال: دمُونا من ذم مَنْ يضحكُ في 
)2 


00 0 


العقس »ول ثلا لتنا عند ]له بلطي حول تود هاافوق راسة]لكامة شمف قة 


وقال [ابن] عمر: ما رأيت 85 5 رسول الله عد أسودٌ من معاوية. قيل له: 
فالخلفاءٌ الأربعة؟ فقال: كانوا والله خيراً منه وأفضل» وكان أسودّ منهه”" . 


)١(‏ التبيين في أنساب القرشيين ص ٠١5‏ . وذكر فيه ابن قدامة أيضاً قبله أن يزيد بن أبي سفيان مات في طاعون 
عَمَواس سنة تمان عشرة. وهو في «طبقات» ابن سعد 5/ 1١8‏ . 

(؟) كذا في «التبيين». وفي «طبقات» ابن سعد /١‏ 4 و«تاريخ دمشق» 19/178 و(سير أعلام النبلاء» 177/7 : 
ثمانين ديناراً في كل شهر. 

(") التبيين في أنساب القرشيين ص 7١89‏ . 

(5) كذا وقعت العبارة في (ب) و (خ) (والكلام ليس في م)» وعبارة «التبيين» ص١7‏ (والكلام منه): وقال عمر ذه 
حين دخل الشام ورأى معاوية: هذا... وعبارة "تاريخ دمشق» 717//18: كان عمر إذا رأى معاوية قال.... 

(0) التبيين ص١7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 7177/74 المصدر السابق. وما سلف بين حاصرتين منهء وثمة أخبار بنحوه في «تاريخ دمشق»)‎ )١( 


السنة الستّون 4 


وكان عامل معاويةً على المدينة إذا أرادَ أَنْ يُبْرِدَ بريداً نادى : مَنْ له حاجةٌ إلى أمير 
المؤمنين فليكتبها. فكتب زر بن حَبَيّش ‏ أو أيمن بن خْرَيّم ‏ كتابا لطيفاء ورمى به بين 
الكتب» وفيه : 
إذاالترعيال:وتدة أولأذهما :وافتطدرتة من كثر اعمتفبادها 
وجعلّث أسِقامُهاتَعْنَائُها | فهيزروعٌقدةناحصاتثها 

فلها :رودت" الكت قرا تخاوية الكقاروة قال وات الك مي . 

ونظر إلى رجل فى عباءة فازدراه» فقال له: إِنَّ العباءة لا تكلمك. وإِنّما يُكلمك مَنْ 
دقه 
فيها ‏ . 

وقال قييصة بن جابر”" الأسدي: صحبتٌ عمر بن الخطاب ونه » فما رأيتٌ رجلا 
أفْقَهَ ولا أحسن دنار مله » وضعحيث طلحة سن غبيد الله» فما رأيت وجل أعطى 
الجزيل من غير مسألة مثله” رشك مغارية :«فنا زاي ةرجلا اثقل جلما ولا أبعدَ 
أناء منه» وصحبتٌ زياد فما سواه أشبه وير بعلانية منه» ولو أن المغيرةً بن 
00 . 500000 0 ا هع (000 .2 مال 
شعبة جعل في مدينة لا يُخرج من أبوابها كلها إلا بالغدر' ' لخرج منها. 

ذكر أولاده: 

كان له من الود : عبد الرحمن» ويزيد» وعبد الله» وهند» وعاتكة”"" ورلة 
وصفيّة» وعائشة. 

وأولُ مولودٍ ولد له عبدٌ الرحمنء وبه كان يكنى [ولا عقب له. 
)١(‏ تاريخ الطبري 0/ 17”6» وبنحوه في (أنساب الأشراف» 45/4 . 
(؟) تاربخ الطبري 3757/0 . 
9) في (ب) و (خ): الحارث» بدل: جاير» والمثبت من «تاريخ الطبري» 117/0 . والخبر فيه مختصر. 
(5) في «تاريخ الطبري»: للجزيل... منه. وينظر «أنساب الأشراف» 1١1//4‏ و1175 . 
(0) يعني بالمكرء كما في روايات أخرى. 
(5) في (م): قال هشام: كان لمعاوية من الولد. 
0 لم أقف على من ذكر عاتكة من أولاد معاوية طَيِيب ؛ وقد صرّح البلاذري في «أنساب الأشراف» *أن 


عاتكة هى بنت عبد الله بن معاوية. وجاء ذكرها كذلك في «المعارف») ص 256١‏ و«العقد الفريد) 5/ 517" في 
الكلام على عبد الله بن معاوية. 
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وأما عبد الله» فكان ضعيفاً» ولقيّه : مُبنّت”'"'] ولا عقب له من الذكور. 

ونال اين ماين "راس او سيره ردل إلى بلرمان» وكا شالف ا فل 

واحته فيك كنت معاورة؛ وأمّ عبد الرحمن وعبد الله وهند: فاختة”” بنت قَرَظة بن 
عبد عَمرو بن نوفل بن عبد مناف. غزت فاختة مع معاوية قبرس سنة ثمان وعشرين» أو 
5 5 5 ماة هنال 40) 
حمس وعسرين» و تت 5 

وقيل : إن التي ماتت هناك كنود ابنة قَرَظة أختٌ فاختة" . 

قال الطري "يات عرد الرسين صغيرا. 

ويزيد أمّه ميسون بنت [بَحْدَل بن أَنَيِف بن] دَلْجَة بن قُنافة بن عدي بن زهير بن حارثة 
ابق جناب الكليغ» :ولدث له يزيد وابنة يقال لها : أمَة وَتُ المشاوق» فماتث صغيرة: 

رَوَتْ ميسون عن معاوية الحديث» وروى عنها محمد بن علىّ» وكانت لبيبة» وهي 
التي دخل عليها حَصِيّ » فاستترّث منه7" . 

[قال البلاذري: أم يزيد اسمها ميسون بنت بَحَدَل , او خملت إلى 
معاوية من البادية» فأسكنها الخضراء”'' بدمشق» فأقامت عنده مُدَيْدَهَه فَُحنَّتُ إلى 
وطنهاء فقالت [تتذكّر الزمنَ الماضى بهذه الأبيات]: 
للبس عباءةٍوتقرٌ عيني أحنب ادو هين لبس التششيوك 
)١(‏ وزنء معظّمء أي: أحمق (كما في القاموس). ووقع في هذا الموضع من النسخ الثلاث سقط واضطراب. 


واستدركتُ ما بين حاصرتين من «المعارف» ص٠0"‏ ليستقيم الكلام» وتحرف فيه لفظة: مبقّتء إلى : 
منقب. وتحرف في «طبقات» ابن سعد 15/5 إلى : مبقث. وينظر «أنساب الأشراف» "١5/4‏ و«تاريخ 


دمشق»2 ١97/74‏ (ترجمة عبد الله بن معاوية) و 4/47 (ترجمة عبد ال رحمن بن معاوية). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م)» والكلام في «تاريخ دمشق» ١97/9‏ (ترجمة عبد الله بن معاوية) بنحوه. 

(9) في (ب) و (خ): وفاختة» وهو خطأء والكلام ليس في (م). 

(5) تاريخ دمشق ص15؟ (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق). 

(0) تاريخ الطبري 7374/6» وتاريخ دمشق ص8١"‏ (تراجم النساء). 

(0) في «تاريخه») 9597/06" . 

(0) تاريخ دمشق ص97 (تراجم النساء). 

(8) ما بين حاصرتين استدركثه من (م) (على بعض تحريف فيه) وجاء فيها في ترجمة مختصرة لما. ولم أقف عليه عند 
البلاذري في «أنساب الأشراف». . وهو بنحوه في «مختصر تاريخ دمشق» ص١ 5٠‏ (تراجم النساء). 

(9) أي: قصر الإمارة. 


السنة الستّون و٠‏ 


ة ضفخ الك 0 4 3 2 3 8 : 
وبريت تحقىق رو فيه أحب إليّ من قصرمنيفٍ 


لصوي سيت الحيورتث 
وخِرْقُ من بنيعمّي كريمٌ | أحبٌإِليَّمِنْعِلْجعَلِيفٍ" 
وسمعها معاويةٌ فقال: أنا العِلّحُ العليف» فطلّقّها وردّها إلى أهلهاء وذلك بعد ما 
ولدت يزيد. 

[والخِرُق» بخاء معجمة وراء مهملة: السّحنٌ الكريم]. 

ولم يكن عند معاوية أعزَّ عليه من يزيد» واجتمع عنده الخطباءء» فأكثرواء فقال: 


لأَرويََكُم بالخطيب الوطمّع» قم يا يزيد. 


وكان عبد الله بن معاوية من أضعف الناس عقلاً وأحمقهم» وشهد مرج راهط مع 


وكتلحث ينبح الأصنيباف من 


الضبحاك بن قيسء فَأَخِلَ أسيراء فأتي به عَمرّو بنَ سعيد الأشدق» فقال عمرو: يا أبا 
سليمان» نحن ثقاتل لنَشُدَّ مُلْكَكُمء وأنت ثقاتل لتُضعفه! فقال له: اسككث يا لطيم 
السيطاة . 

م عبدٌ الله بان قد علّق في عنق بغل الطاحونة جلاجل””2 فقال عبد الله: لِم 
فعلتَ هذا؟ فقال: أنا في العِليّة وهو يدورء فربّما وقف ولم أعلم به فجعلتٌ في عنقه 
هذه الجلاجل حتى إذا وقف علمتٌ. فقال: أرأيتَ لو وقف وحرّك رأسّهء من أينّ تعلم 
أنه قد وقف؟ فقال الطححان: ليس له عقل مثل عقل الأميرء إِدْ لو كان له عقل كعقل 
ابت 


)١(‏ في (م): الأرياح» وكلاهما جمع ريح. 

(؟) في (م): منه. 

(") أي : سمين (قاله ابن عساكر). ووقع في (ب) و (خ): عنيف (وكذا في الموضع الآي) والمثبت من (م)» وهو 
الموافق لما في «تاريخ دمشق» ص 5٠٠‏ و١501‏ (تراجم النساء). 

(5) أنساب الأشراف 758/0 وتاريخ دمشق 79/ /16 (طبعة مجمع دمشق). قوله: لطيم الشيطان: لقب 
ل ا اد قاله العسكري في «الأوائل» 51١/١‏ . ويقال 
هذا اللقب أيضاً لمن به لَقْوَة. ينظر «مجمع الأمثال» 477//١‏ . 

(0) جمع جُلْجْل وهو الجرس الصغير. 

(5) تاريخ الطبري لفت وتاريخ دمشق 99/ /ا6١1‏ . 
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وبعث عبدٌ الله بن معاوية إلى خالد بن عبد الله , بن أسيد بقبّة إلى العراق» فلما ولي 
الحجّاج وجدهاء فكتب إلى عبد الملك بن مروان يقول: إن عبد الله بن معاوية بعث 
بها إلى مصعب بن الزبير. فغضب عبد الملك وقال لعبد الله: ألستٌ صاحب المَرْجء 
وتهدي إلى عدوي قُبّه؟! فقال: كذب الحباج» إنما بعثتُ بها إلى خالد بن عبد الله. 
فصدّقه عبد الملك0” . 

وأما هند [بنت معاوية] فتزوّجها عبدٌ الله بن عامر بن كُريز. 

[قال ابن عساكر”'"' : كان دارُها بدمشق يرك لاني اليا كاد رزائه لوبي 
بها أبن عامر امتنعت منهء فضربّهاء فكت وكين جواريها” ' وصِحُنَء فسمع [ذلك] 
تعاوية و« فاخي اليه فجاء فدخل وقال لابن عامر: قَبَّحَكَ الله» مثلّ هذه يُضرب! 
وكانت بنتّ تسع سنين» وكان معاوية قد بنى لها داراً إلى جانبه» وفتح لها باباً إليه. ثم 
قال لابن عامر: اخرّج. فخرجء فقال لها معاوية: يا بي إنما هو بَعْلّكِ الذي أحلَّه الله 
للقةة وا سلف لتيوا رحب لمعك لام الم نسي إل قزل القائل : 

من الخثرات""** البيضنء أماخرائها “قتصعت والااضي ويا ارد 

ثم خرج» ودخل ابن عامر» فنالَ منها حاجته. 

[وقد ذكرنا أنَّ ابنَ عامر طلّقَها لما رأى الشيب في وجهه]2* . 

وأمّا عاتكة بنت معاوية''' فتزوّجها يزيد بن عبد الملك» وفيها قيل: 
ياءييت عامكة اللنشي اقول عدر لهةا وي و ال فواة ”0 


)١(‏ بنحوه في «أنساب الأشراف» 4" ولم يرد هذا الخبر ولا اللذان قبله في (م). 

(5) تاريخ دمشق ص 404 41١‏ (تراجم النساء). وما بين حاصرتين من (م). 

(*) كذا في النسخ» وهو لغة. 

(4) جمع خَفِرة» وهي شديدة الحياء. 

(0) في ترجمته في أحداث السنة الثامنة والخمسين. 

(1) كذا قال المصنف». وذكرها أيضاً أول الفقرة» والذي قاله البلادّري في «أنساب الأشراف» 109//4": إنها 
بنت عبد الله بن معاوية. 

(0) البيت للأحوص الأنصاريء قيل: اسمه عبد الله ولْقَّب بالأحوص يِلَوّص في عينيه (أي : ضيق في مُؤخر 
العين). ينظر «الأغاني» 0/5١94‏ و98 . قال أبو الفرج: أتعبل» أي : أكون بِمَعْرْلٍ عنهء 
والعدا: جمع عدوٌ. وينظر«أنساب الأشراف» 7119/5 . 


السنة الستون 6.١١‏ 


000001 


وأمًّا رَمْلّة بنتُ معاوية؛ [فقال البلادّري7" :] أمُّها كَنُود بنتٌ قَرَظة [أخت فاختة. 

قال ابن عساكر”” :] وكانت لها دار بدمشق في طرف زقاق الرمان» وطاحونة 
معروفة إلى هلم جَرّاء وشهدَتُ وفاءً أبيها معاوية» وتزوّجت عمرو بن عثمان بن عفّان» 
فولدَتٌ له خالداً وعثمان. 

واشتكى عمرو بالمدينة» فكان عُرّاده يدخلون عليه ويخرجون. ويتخلّف عنده 
مروان» فيُطيل» فأنكرّث رَمْلَةٌ ذلك» فخرقَتْ كُرَّة وتسمّعت عليه يوماًء فإذا مروان 
يقول لعمرو: ما أخذدّ معاوية الخلافة إلا باسم أبيك» فما يمنعكٌ من النهوض إلى 
حقّك؟ فلنحن أكثرٌ رجالاً منهم. منا فلان» ومنهم فلان» حتى عَدَّ رجال بني حرب» 
ورجال بني أبي العاص””". وعَدَّ ابْتيها في رجال أبي العاص. 

ثم إِنَّ عمراً بَرىّ وخرج إلى الحجء وخرجث رَمْلَةُ إلى الشامء فدخلت على أبيهاء 
فقال: واسّؤأتاه! أَتُطَلّق الحرّة؟! فقالت: ما طلّقني» وإنما كان من الأمر كذا وكذاء 
فما زال مروان يعد رجال بني العاص حتى عد ابن خالداً وعثمان: فتمئيْتٌ موتّهما. 

فكتب معاويةٌ إلى مروان : 
أواضعٌ رُِل فوق أخرى تَعُدُّنا طنية الجسم هذا إن كران ا 
وق تُؤْجي تُوّاما”* لِبَعْلِها وأ أخيكم تَرْرَةٌ الولْدِ عاقرٌ؟! 


ثم عدلٌ مروان عن المدينة. 
وكنن ليه 


٠. .‏ 0 5 5 5 عه عم(0) 16> خر > ل اس و 
تفاحرني تكفرتها قرَيظ" وفَبْلَكَ طالت الحَجَل الصَّقورَ 


. 7١5/54 في الأنساب الأشراف»‎ )١( 

(1) في «تاريخ دمشق» ص40 (تراجم النساء). والكلام بين حاصرتين من (م). 

() في (ب) و (خ) رجال إلى حرب» ورجال إلى أبي العاص؛ والصواب ما أثبته» ولم يرد الكلام في (م). وينظر 
«تاريخ دمشق» ص98 (تراجم النساء). 

(4) جع تَوْأم» أي : تسوق تواثم .... 

(0) أي : معاويةٌ. وسياق الكلام يوهم أن الكاتب مروان. 

(5) في «القاموس»: القُروط بالضم: بطون من بني كلاب» وهم إخوة: قرط وقريط وقُريْط. 
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فِإِنٌأكُ في عِدادَكُمٌ قليلاً فتانين فقي عيدو قم كلتمي 
نخاث الطيرأكفرهافواخا وآهٌالطفر ج91 
يا مروان» سمعتٌ رسول الله يكلِِ يقول: (إذا بلع ولدُ الحم ثلاثين رجلاً انََخَذُوا 
مالَ الله ذُوَلاّء ودينَ الله دَخَلاَء وعباد الله حََوَلاً»9" . 
فكتب إليه مروان: إني أبو عَشَّرةء وأخو عَشَّرةء وعم عَشّرةء والسلام* . 
وعذه رَمْلةُ عي التي كان يُشَيْبُ بها وبأحيها هند عبد الرحمن بن حسان بن ثابث؛ 
وفيها يقول”” : 
ككل مغيدا ايكرت امامو رفك بوم ان تلت يا ميف 
[وذكر ابن عساكر في «تاريخه» وقال©» :] قدمّ عبد الرحمن [بن حسان بن ثابت] 
الشامء فأقام بباب معاوية مدة لم يؤذن له فقال يزيد لأبيه: اقثُله. قال: وَلِم؟ قال: 
أنه قد شبِّب بأختي هند. قال: وما الذي قال؟ قال: فإنه يقول: 
طبال اللي وت كالمحزونٍ ومَلِلْتٌالقواءةفي جَيْرونِ 
فقال معاوية: وما علينا من طول ليله [وخزنه] وملله؟ قال: فإنه يقول: 
ولذاك اغتَرَبْتُ بالشاموحتى ظنّأهلي مُرَجَماتٍالظنون 
فقال معاوية: وما علينا من ظنّ أهله؟ قال: فإنه يقول: 


هي زَهُراءٌمثل لولوةَالغوٌ اص صِيعْتٌ من جَوْهر مَكُنُونٍ 


(1 المقْلاتٌ : التي تضع واحداً ثم لا تحمل. 

() الشعر لمعوّد الحكماء (معاوية بن مالك) كما في «معجم الشعراء» للمرزباني ص 27٠١‏ ومَثّل به معاوية طلك. 

() أخرجه أحمد في «المسند» )١17/08(‏ من حديث أب سعيد الخدري وَفِيه؛ وإسناده ضعيف كما ذكر محققو 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» 9/ 754 : فيه غرابة ونكارة شديدة. 

() الخبر في نسب قريش » ص4 »1١١ - ١١‏ و«تاريخ دمشق» ص495 - 91 (تراجم النساء) دون قوله: ثم عدل 
مروان عن المدينة وكتب إليه... الأبيات» وقد جاءت هذه الفقرة في «أنساب الأشراف» 4/ 54: وجاء 
بعدها 5/ 60 صدرٌ القصة المذكورة. 

(0) نُسب البيت في انسب قريش» ص17١١‏ وص118» و"تاريخ دمشق» في ترجمة كل من رملة وهند ص97 و 
9 لعبد الرحمن بن الحكم. 

() الخبر بهذا السياق في «الأغاني» 2٠٠١ 1١١9/16‏ وم أقف عليه بتمامه في «تاريخ دمشق)» وإنما فيه بعضه 
4 417 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة عبد الرحمن بن حسان). والكلام بين حاصرتين من (م). 


السنة الستّون س١‏ 


قال: صدق. قال : فإنه يقول: 
وإذااها تشيتيها امد تجذها في سَّناءمنالمكارم دُونٍ 
قال: صدق. قال: فإنه يقول: 
ثم خاصَوّتها إلى القَبَّةٍالخض راء تمشي في مَرْمَرٍ مَسْنُونِ 
قال: كذبّ» ولا كل هذا. ثم ضحك وقال: ما الذي قال أيضاً؟ فقال: 
2 1 ررك سان 
عن يساري إذا دخلتٌُ من البا ب وإن كنتٌ خارجاً عن يميني 
فعنعك: انان لا و 1010 .ولعيو “"اعناني البكدا عون 
وقبابٌ قدأشرجَثُ وبيوتٌ فَرَشوْهَا”" بالآس والؤْرَجون”" 
فقال معاوية: يا بنيّ إِنَّ القتل لا يجب بهذاء والعقوبةٌ تزيده حَتّقاًء فيزيدٌ في قوله, 
ولكن نتجاوز عنه ونَصِله. فوصله معاوية: فكفٌ عن قوله. 
[وقال بق عَميدَة: هذه الأبيات دي دَهْبّل الجمحى» واسمه وَهب بن زمعة 
الشاعر» إسلامى » وله ديوان معروف. 
وحكى ابن عساكر له قصة عجيبة"* ؛ قال: قدم الشام للعَرُوء فنزل دمشق» فجاءته 
امرأة وهو بِجَيْرُونء فدفعت إليه كتاباً» فقرأه» فقالت: لو بلغت معي إلى هذا القصرء 
فقرأته على امرأة فيه ؛ كان لك أجر. فبلغ معها القصر» ودخل» فأغلقت المرأة الباب» 
وجاءتة امرأة جميلة: 'فدعته إلى تفسهاء: قاين :وقال: واللة له أفعلة. إلا جلالك 
)١(‏ ني (ب) و (خ): من طرائف» ووقع في (م): من طرائف من مراجل. وينظر «أنساب الأشراف» 22/5 
و«الأغاني» ٠١١/١0‏ . والمراجل : القدور النحاس. وسيذكره المصنف. 
القيطون: الخدع (الحجرة في البيت) وسيذكره المصنف. 
(109لد: ضري من البات كراب والألؤة والكوة: طب يكيرنا كذلك: 
(5) في «أنساب الأشراف» 5/ 78» و«الأغاني» :1١١ /1١6‏ اها. 
)١(‏ في «أنساب الأشراف»: نظفوهاء وفي «الأغاني»: نظفت. 
(0) أي : قضبان الكرم. 
(8) تاريخ دمشق 450/117 - 441 (مصورة دار البشير). وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (م). 


66 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فتزوٌجهاء وأقام عندها زماناً طويلاً» فأيس منه أهله» فاقتسموا ماله إلا امرأته» فإنها لم 
تأخذ من ماله شيئاً» ولم تيئس منهء وحزنت عليه» فكانت تبكي عليه ليلاً ونهاراً. 

فقال يوماً لامرأته ال ميّة: إنك قد أَيْمْتِ فيّ وفي ولدي» فإن رأيتٍ أن تأذني لي 

حتى آنيهم» وأعطيكِ عَهْدَ الله أنني أرجع إليك» فأخلئه متف وأعطنة يالا ع 

وقدم على أهله. فوجدهم قد اقتسموأ ماله ورأى حزن زوجته وما هي فيه فدفع 
إليها المال» وقال لأولاده: والله لا أعطيكم منه شيئاً» أنتم ورثُموني وأنا حّ» فهو 
حظكم. ثم قال في زوجته الشامية هذه الأبيات: 
صاح حيّالإلة حيّاودُوراً ‏ عندأصلالقَنَةِمِن جَيْرُونِ 
نيمك اعهريت بالقداء حمن ان اسل رمات للقون 
تن فارفتهنا صا برعا كا «ترين باتارة لمفريير 
وهي زهراءً مشل لؤلؤةٍالغرٌ ‏ اصٍصِيعّتُ من جوهر اه 

قال" كم خرج أبو غيل إلى التان»«فيلتةتوفاة المرأة الشامية ٠‏ درجم . 

وقوله: المراجل» يعني القُدُور الثحاسء وأما المَيُطونء فهو المُخُدَع بلغة أهل 
نا وا 

اليو 1 
في رملة : 
رَمْلّ هل تذكرين يومَغزالٍ إِذْفَطَعْنامَسِيرَنَابالئمني 
إذتقولين عَمْرَكَ الله هل شي 5 وإنْجَلَ سوفيُسْلِيكَعتئّي 
أَمْ مَل اظَمِعْتٌُ منكم بابن حسا نّكماقدأراك أظمِعْتَمتي 

وبلغ يزيدء فقال لأبيه معاوية: ألا ترى إلى هذا العِلّج من أهل يثرب ينتهكُ 
أعراضناء وَيُسَّبِّبٌ بأهلنا ونسائنا! فقال: ومن هو؟ قال: ابن حسان. وأنشد قوله. فقال 
معاوية: يا يزيد؛ ليست العقوبة من أحدٍ أقبحَ منها من ذوي القدرة» فأمْهل حتى يَقُدَمَ 
وفدٌ الأنصارء وأَذْكِرْني به. 


شب عبد الرحمن بِنّ حسان برمُلة وهندٍ ابنتي معاوية» فقال 


. قال ابن عساكر: رُوي هذا الشعر لعبد الرحمن بن حسان» وليس بصحيح‎ )١( 
وتاريخ دمشق 417/4 - 915 . (مصورة دار البشير).‎ »٠١8-1١5/10 (؟) الأغاني‎ 


السنة الستّون 


6. 


فلما قدموا أخبره» فلما دخل على معاوية قال: ألم يبلغني أنك تُسَبّبُ بِرَمْلَة قال: 


بلى , وَلوَ'حَلَمِب أن أحداً أشرت منها لشعرئ لدكرتة فقال له معاوية: _ 1 
أختها هند؟ قال: وإن لها أنعنا اسكها هند؟! قال: نعم. قال: 


يي 2 


يشبب بهنلل » فيكذِب نفسّه . 


ين أنتَ من 
وَإنْما قَصَدَ فعاوية أَنْ 


1 يرض يزيد بهذاء فأرسل إلى كعب بن جُعيْل» فقال: أُمْحُ الأنصار. قال: فإنَ 


لهم عندي يداً في الجاهلية ولا أجازيهم 
ولا يستحبي من الناس. قال: مَنْ هو؟ قال 
وإذا تُسَيَك امن الفرويية ”7 له 
ل ارحب البصودره عفنت 
قوم إذا مَندز العتسيرز رايهم 

حَنُوا المكارمَ لسثّمْ من أهلها 
ذهبت قريشٌ بالمكارم والغلا 

ومدح معاوية» فقال: 

تَسْمُوالعيونُإلى إمامعادلٍ 
وتُرَى عليه إذا العيوثٌ لَمَحْنَهُ 


بالهجو. ولكن عليك برجل لا يخاف الله 
: : الأخطل. فأرسل إليه» فهجاهمء فقال: 


كالجحش بين حمارة وحمار 
٠‏ و ٠.‏ و زفق 
15 5 نار 
وام م ابم و واه إفية 
دوا م ا 3 6 شق لها 


الله نحت عاك 0 


/ مُعْطَى المهابةٍناقع ضرَارٍ 
سيما الحليم وشيية الجبَّار 


وبلغ النعمانَ بنّ بشيرء فدخل على معاوية فحسّرٌ عن رأسه وقال: أيزئُم الأخطل 


َ 


أن ن اللؤّم تحت عمائمنا؟! قال: أوقد فعل؟ قال: تعم. قال: للك لسائة فالتجاً إلى 


يزيد» فحماهء وقال للنعمان: أقِم البَيّة. فقال: يا يزيدء وأ بيّنة أبِينُ من قوله"؟ ؟! 


- 


. القُرَيْعة: أمّ حسّان بن ثابت طله‎ )١( 


(1) كذا في (ب) و (خ) (والكلام ليس في م). وفي امعجم البلدان» / 417 : صؤار: موضع بالمدينة. وفي «الأغاني) 
0و :: صرار. بدل: صُؤار. وهو موضع على ثلائة أميال من المدينة» وصُلَيْصل تصغير صُلْصُل؛ موضع على 
سبعة أميال من المدينة. ينظر ١معجم‏ البلدان» / 948" و 57١‏ . والجؤع : منعطف الوادي. 

(5) بضم الميم : الخمر التي تصرع صاحبهاء ويقال بالصاد أيضا. ينظر «القاموس». 


(4) جمع مسحاة» وهي الأداة التي تُقْشْر بها الأروقين رفن 


(5) الخبر في «الأغاني» ل دلق و«تاريخ دمشق»2 9/ 914-41 (مصورة دار البشير) ما عدا البيتين 
اللذين مدح الأخطل بهما معاوية. وهما في «العقد الفريد» .74/١‏ وينظر «ديوان الأخطل» ص5١”.‏ ولم 


يرد هذا الخبر في (م). 


٠١5‏ مرآة الرزمان في تواريخ الأعيان 


وأمّا صفيّة بنت معاوية؛ فتزوّجها محمد بن زياد بن أبيه» وأمّها أمٌّ ولد”"" . 

وعائشة بنت معاوية لأمّ ولد؛ دخلّ عمرو بن العاص على معاوية”" وبين يديه ابنثه 
عائشة وهي صغيرة» فقال: مَنْ هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: ريحانةٌ قلبي عائشة. فقال: 
الِْذّها عنك. فوالله إنهنّ ليُكْيْرنَ”” الأعداء, ويُقَرْبْنَ البُعداء» ويُورِنْنَ الضّغائن. فقال 
معاوية : لا تقل هذاء فوالله:ما مرّض المرضىء ولا ندب الموتىء. ولا أعان على 
الأحزان مثلّهِنٌ» ورب ابن أخت قد نفع خاله . 

وقد شان ]لد كنا فا لاساو 0 ون لكان ودوفزي الات ب عا لان 


الْعَبَدي من شعراء الحماسة حيث يقول: 


أكثر لني اعدف عل ل حكمه 
6200 ره : 
وعالني" الدهر بِوَفْرٍ الغِنى 
لعولا تيناتث كدزغتي القطظطنا 
لكان لي مضطرب واسع 
7 كل ا ل 


امتم عدي اتنشها ينها رمدو 
3 260 3 0 أ ٠.‏ 
جمصسين من بعض إلى بعض 
في الأرض ذاتٍ الطولٍ والعرض 
اكتياذنا نحشت علص الأرقن 


وتزوّج معاوية نائلة بنت عُمارة الكلبية» فقال لميسون: اذهبي فانظري إلى ابنة 
عمّك» فذهبت وعادت» فقال: كيف رأيتها فقالت: جميلة كاملة. ولكن رأيتث تحت 


٠. 3‏ 4 و -< 0 5 5 ٠.‏ .6 5 0 5 6 0ه - م 
سرتها خالاء ليوضَعنَّ رأسْ زوجها في حِججرها. فطلقها معاوية» فتزوّجت حَبِيبَ بن 


)١(‏ تاريخ دمشق ص 7١١‏ (تراجم النساء). 


(1) نُسب الخبر في (م) لابن عساكرء ولم أقف عليه فيه؛ وهو بنحوه في «العقد الفريد» 478/17 . 


(9) في «العقد الفريد»: ليلدن. 
() في (م) و «العقد»: قد اله 
(5) في «شرح الحماسة» /١‏ 786: خطاب. 


(5) كذا في (ب) و(خ). وفي «العقد الفريد» 572/7 : المعلى الطائي. 
0 في «شرح الحماسة»: وغالني» بالغين المعجمة؛ قال الشارح: يروى: عالني» ومعناه: غلبني» ويُروى 
غاليئى» ومعنأه: أهلكبي بارتجاع عواريّه من المال» واستلاب ما كنتٌ وَفِرْتٌ به من العتاد. 


(8) في «شرح الحماسة»: رَدِدْن. 


السنة الستّون /ا١‏ 


مَسْلَمَة الفْري”"". ثم ماتء فتزوّجَها التعمان بن بشير الأنصاري» فقتل» ووّضع رأسُه 
ا 

[وقال أبو اليقظان: لم يكن عند معاوية أحظى في نسائه من فاختة بنت قَرَظة 
وجرت لها واقعة عجيبة» قال:] كان معاوية جالساً على سريره» فدخل بعض الأعراب 
عليه فلم يعبأ به» وشغل عنه» وكان الرجل قد أتى من شّقّة بعيدة» فنام خلف السرير» 
وخرج معاوية إلى صلاة العصر”" والرجل نائعٌ على حاله» فلم يزل إلى الليل» وعاد 
معاوية بعد العشاء الآخرة» وأوقدوا السّرّحِء ففتح الرجلٌ عينه» فرأى السّرّج فأسقِط 
في يده وأيمّن بالهلاك؛ وقال في نفسه: جتٌ أبغي الخيرء فوقعتٌُ في الشَّرّء الآن 
أوكيل عاك إنهرا جام ليحقال معا ري فا مت يرون 

ولبس معاوية مُلاءةَ حمراء» وكان شيخاً عظيم البطن» واستدعى فاختة ابنة قَرَظة 
[زوجته] وكانت أحظى نسائه» فجاءت» فرمى عنها ثيابّها» وبقيت في درع رقيق يبن منه 
جميع بدنهاء فقال لها : عزمتٌ عليك إلا نزلتٍ فمشَّيْتِ. فنزلت ومشَّتُ» وقال لها : أقبلي. 
فأقبلت. ثم قال لها: أذبري. فأدبرت [ثم قال: أقبلي. فأقبلت» حتى فعلت ذلك مراراً] 
والأعرابي ينظرٌ إليهاء فالتفيث وإذا عينا الرجل تَرْهَرَانِ من تحت السرير [فصاحت 
وقالت: اقْتَضَحُْتُ. وقعدّثء وتقنّعت بيديهاء فقام معاوية إليها فقال: مالكِ» ويحك؟! 
قالت: رجلٌ تحت السرير]”*؟ فأدخل معاوية يدهء فأخذ برأسهء فأخرجه وقال: ما 
تِصّئّك؟ ! فأخبره خبرّه» فقال: لا بأس عليك وهو يضحك ويحادثه حتى طلع الصباح» 
فوصلّهء وأرسل إلى فاختة وقال لها: [إن] الرجل الذي استخلاك البارحة لابدَّ له من 
صلة. فَوصّلَيّه ‏ وانصرف [الرجل] داعياً بعد أنْ كان [أيقن بالهلاك» و] يئس من الحياة. 

وبلغ الأحنف بنّ قيس فقال: إلى ههنا ‏ والله ‏ انتهى الحِلّم ومكارمٌ الأخلاق. 


)١(‏ مختلف في صحبته» والراجح ثبوتها لكنه كان صغيراً» وله ذكر في الصحيحين . قاله ابن حجر في «التقريب». 
وتحرف حبيب في (ب) و(خ) إلى : حندبء ول يرد الخبر في (م) . 

(9) تاريخ الطبري 80/ 579» وتاريخ دمشق ص ”507 (تراجم النساء ) . 

(9) في «تاريخ دمشق »6 ١4/19‏ (مصورة دار البشير ): المغرب . 

(5) ما بين حاصرتين في هذا الموضع من «تاريخ دمشق» ١94‏ / 40» وفي المواضع الأخرى من ( م) . 


م١٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر قُضاته وعُمّاله وحَبّابه وكُتّابه : 

قد ذكرنا أنه استقضى أبا الدرداء» فلما مات استقضى فضالة بن عُبيد الأنصاري» 
فلما مات استقضى أبا إدريس الحؤلاني» واسمه عائذ الله بن عبد الله . 

وانااغتالة“افنات وفلن الكرفة اليا بو شين وعلن التهيرة يدا الله وو قباد 
وعلى المدينة الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان» وعلى مكّة عمرو بن سعيد» وعلى شرطته 
الضحّحاك بن قيس الفِهْرِي» وعلى كتابته سرجون مولاه» وعلى حجابته سعد مولاه؛ 


200 
وفنبر مولاه. 


قدم على معاوية أبو مريم الأزديء فأقام ببابه مدّة لا يصل إليه» فلما أن له دخل 
عليه فقال: يا معاوية» ما أتينّك لحاجة» ولكني سمعتٌ رسول الله يك يقول: ١مَنْ‏ 
وَلّاه الله من أمر المسلمين شيئاً» فاحتجَبٌ عن حاجتهم وفاقتهم ؛ احتجبٌ الله عنه يوم 
ققرِه إليه وحاجته وفاقته» ومن أَعْلَّقَ بابّه دون ذوي الفقر والحاجة أغلق الله عن فقره 
وحاجته أبوابَ السماء» فبكى معاوية وقال لسعد مولاه: قد خلعتٌ هذا من عنقي 
وجعلتُه في عنقك”" . 


وكان نقش خاتمه: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لكل عمل ثواب”" . 

ذكر مسانيده : 

أسندٌ عن رسول الله يل معد وثلاثةٌ وستين حديثاً*» ؛ أخرج له في الصحيحين ثلاث 
عشر”” 2 وأخرج له الإمام أحمد بن حنبل ضلنه سبعة وثلاثين حديئاً . 

وروى معاوية عن أخته أمّ حبيبة ونا زوج النبي كَل وعن جماعة من الصحابة» 
منهم عمر» وعثمان وَهْيًا . ١‏ 


)١(‏ ويقال أيضاً: قُتَيْره وبهذا الاسم ترجم له ابن عساكر في «تاريخه » ١/04‏ (طبعة مجمع دمشق) وينظر 
«توضيح المشتبه» 730١-3٠ / ٠7‏ . 

(1) تاريخ دمشق ١554 /١9‏ 156 ( مصورة دار البشير ‏ ترجمة أبي مريم الأزدي) . 

(؟) تاريخ دمشق 58 / 744 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة معاوية). 

(4) تلقيح فهوم أهل الأثر ص55 . 

(5) المتفق عليه منها أربعة» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة. التلقيح ص 5٠١‏ . 

(0) ينظر امسند» أحمد (154378) إلى )1١5919(‏ و(0744). 


السنة الستّون ا٠‏ 


وروى عنه أبو ذرٌء وأبو سعيد الخُدري» وجَرير بن عبد الله» ووائل بن حُججرء 
وعبد الله بن عُمر» وابنُ عباس وابن الدُبير» والتُعمان بن بشيرء وأبو أمامة أسعد بن 
سهلء والصّنابحي» وأبو إدريس الحُؤلاني» وابنُ المسيّب» والقاسم بن محمدء 
وعروة بن الزبير» وابن جُبير”"2, في آخرين. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل ذ”'": حدّئنا ابنُ هشام [حدثنا جعفر] حدثنا يزيد بن : 
الأصم قال: سمعتٌ معاوية بنَ أبي سفيان يقول على المنبر : قال رسول الله كَلنِ: « 
يُرِدِ اللهُ به خيراً يُمَمَهُهُ في الدّين» ولا ل 
ظاهرين على مَنْ ناوأهم إلى يوم القيامة». أخر جاه ذ في الصحيحين”" . 

وعن ابن عباس قال: كنتٌ ألعب مع الصبيان» فجاء رسول الله يه فتواريثُ منه 
خلف باب. قال: فَحَطَأني ل قال «ادْمَبْ فادْعٌ لي معاوية». قال: فجئتٌ وهو 
يأكل» فأخبرتٌ رسول الله يك فقال: ١لا‏ أشبع الله بطنه». انفرد بإخراجه مسلم””". 


هانئ بن عروة المُرادي 
كان عُبيد الله بن زياد قد سبق الحسين به إلى الكوفة» وبنى تلك الليلة بأمّ نافع 
بنت غمارة بن عقبة بن أ وام ام ترا 0 


هانئ» فأحضر هانئ بن عروة» فدخل عليه وبيده عصاً يتوكّأ عليها وهو ابن تسع”" 


)١(‏ تحرفت في (ب) و (خ) إلى : جعفر: وهو محمد بن ججبير بن مطعمء ينظر تاريخ دمشق» ١08/748‏ (طبعة 
مجمع دمشق)» و«تهذيب الكمال» ١8/54‏ . 

(71) المسند »)١7849(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه مسلم من طريق ابن هشام ‏ واسعه كثير ‏ في كتاب الإمارة» باب قوله يَكلِِ: لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين» بعد الحديث .)١9477(‏ وأخرجه البخاري )9/1١(‏ من طريق آخر عن معاوية ويه بلحوه في كتاب 
العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 

(5) أي: دفعى بكقّه. وذكر ابن الأثير في «النهاية» أنه يُروى أيضاً: نَحَطَانٍ حَظُوَة» بغير همز. وقال أيضاً: 
وقيل : لا يكون الخَطاءٌ إلا ضربة بالكفٌ بين الكتفين. 

(5) في هذه الرواية اختصار مل والعبارة في (صحيح مسلم» (7805): قال: فجئت» فقلت: هو يأكل. قال: 
ثم قال لي : «اذهب فادع لي معاوية». قال: فجئت فقلت: هو يأكل. فقال: ١لا‏ أشبع الله بطنه». 

() في «مختصر تاريخ دمشق)» /ا7/ 09: بضع. 


١٠‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وتسعين سنة» فسلّم على ابن زياد ؤفال اك الآ العف ”3 وعد فقال له ابن 
زياد: تركتني أتمنّع بعُْرس وقد د ضممتٌ إليك عدوّنا. وذكر بمعنى ما ذكرنا”" . وقيل له : 
مُذَّ عنقّك. فقال: ما كنتٌ لأعيتكم على نفسي. فضربوا عنقه. 


ء م 
وروى عن علي عليه السلام. وروى عنه ابنه يحيى بن هانئ " . 


أبو بَرْرَةَ الأسلمي 
واسمّه عبد الله بن نَضْلّة بن عبد الله» وقيل: نَضْلَّةَ بن عبد [الله]”*“» من الطبقة 


الثالثة من المهاجرين. 

أسلم قديماً» وشهدّ مع رسول الله يك فتح مكّة. 

ومن مسانيده: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله”*': حدثنا أبو سعيد» حدَّئنا 
شدّاد أبو طلحة. حدّئنا جابر بن عَمرو أبو الوازع؛ عن أبي بَرْرّةَ قال: قلتُ: يا 
رسول الله» مُرْني بعمل أعملّه. قال: «أيطِ الأذى عن الطريق» فهو لك صدقة». 

قال: وقتلتٌ عبد العرّى بن حَطل وهو متعلّق بأستار الكعبة9' . 

وسمعتُ رسول الله كَل يقول: «إِنَّ لي حوضاً ما بين أَيْلَةَ إلى صنعاء؛ عرضه 
كطوله؛ فيه مِيرَابانٍ يَنْبُعان"' من الجنّة» أحدُهما من وَرِق» والآخرٌ من ذهبء أحلى 
من العسل» وأبردُ من الثلج» وأبيض من اللْبّنء مَنْ شَّرِبَ منه لم يظمأ حتى يدخل 
الجنة» فيه أباريقٌ عددٌ نجوم السماء». 


)١(‏ ني المصدر السابق: العرس. 

(؟) في خير مسلم بن عقيل. 

(9) تنظر ترجمته في «مختصر تاريخ دمشق» /ا7/ 230-58 وينظر تفصيل الخبر في «تاريخ الطبري» 
88-4136 والكلام ليس في (م). 

(4) لفظة الجلالة من ترجمته من «طبقات» ابن سعد 94/9 و59 - ”7١‏ وفي «التهذيب»: نضلة بن عُبيد» وذكره 
أبن سعد أيضاً. 

(6) مسند أحمد .)١198٠017(‏ 

(1) بعدها في «المسند»: وقال رسول الله يكةِ يوم فتح مكة: «الناس آمنون غير عبد العرّى بن حَطل). 

0) في «المسند» : يَنْتَعِبانَء وهما بمعتى. 


السنة الحادية والستون ١1١١‏ 


السنة الحادية والستون 


وفيها تل الحسينٌُ بن على مِ#آنا. 

وفيها ولّى يزيد بن معاوية سَلّْم بنَ زياد سِحِسْتان ومُراسان. 

وقال علماء السير: ومَدَ سَلْمِ بِنُ زياد وهو ابنُ أربع وعشرين سنةء فقال له يزيد: 
يا أبا حرب”"©» أُوَلْيِك عمل أَخَوَيك عبدٍ الرحمن وعبّاد. فقال: ذلك إليك. فولاه 
سِجسّتان وحُراسان. 

فبعث سَلُمُ بِنُ زياد الحارتٌ بن معاوية الحارثي جدّ عيسى بن شبيب من الشام إلى 
ُحراسان» وبعث أخاه يزيدَ بنّ زياد إلى سِجِسْتان. فكتب عُبِيدٌ الله [بنُ زياد إلى عبّاد 
أخيه] يخبرٌه”" بولاية سَلُم على خُُراسان وسِجِسْتان. 

وكان في بيت المال أموالٌ كثيرة» فَقَسَمَها عَبَّاد في عَبِيدهِ ومَوَّالِيهء وبقيّث بقيّة) 
فنادى مناديه : مَنْ أحبّ المّلت فليا خل. فأسلت الباقي. 

وخوخ عبّاد من سِجسْتان مفارقاًء فسلك غير الطريق الأعظم» ووصل أخوه سَلْم 
فحال بيتهما في تلك الليلة جَبَلَء فذهبَ لعبّاد ألف مملوك. مع كل مملوك عَشَرةٌ 
آلاف». وسلك طريقاً تُخرجه إلى الشام. 

وقدم عبّاد على يزيد» فقال [يزيد]: أين المال؟ فقال: قسمته في أربابه» وكنت 
مقيماً في ثغر نقاتل العدوٌ. 

ووصل سَلْم بن زياد إلى سِجِسُتان”"» وتبعه وجوةٌ الناس» منهم طلحةٌ بن عبد الله 
ابن خَلّف الحزاعي» والمُهَلّب بنُ أبي صُفْرة» ويحبى بن يعمر العَدُواني حليف 


: جاءت العبارة في كل من (ب) و(خ) بلفظ: ما أنا حزب! وتحرف فيهما أيضاً (وني كل المواضع) اسم‎ )١( 
سَلْمِه إلى : مُسلم. وهذا من الأمثلة التي تين أن النسختين منقولتان عن أصل سبّىء. (والكلام ليس في م).‎ 

(؟) لفظ العبارة في (ب) و(خ): فكتب إليه أخوه عبد الله يخبره... وهو خطأء مع تحريف أسم : عُبيد اللهء إلى : 
عبد الله» فصحَحتٌ العبارة» واستدركتٌ ما بين حاصرتين من «تاريخ الطبري» . وينظر أيضا 
«الكامل في التاريخ» . 

فرق في «تاريخ الطبري» 0 : خراسان. وما سلف بين حاصرتين منه. 


١1١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هُذَيْل”'. وعبد الله بن خازم السّلمىّ» وغيرُهم من أشراف البصرة وأعيانها وفرسانهاء 
وكانزاقى النن' "يوقي : فردية الأ 4 أامر تزيدي سخاوية عية الله ب رياد 
بانتخابهم» وكان سَلْم يحب الفرسان وينتخبّهم لأجل الجهادء وكان ممَّن انتتخب 
حنظلةٌ بن عَرَادة9؟ع وكان من الوجوه» بال غنيد اللدين زياك أخا سلما أن يدعه لد 
فقال سَلْم : ره فإن اختارّك تركتّه. فاختارٌ حنظلةٌ سَلْم بنَ زياد» فخرج معه» وخرج 
معه أيضاً صِلَهُ بن أَشْيم العدويّ» وكان قد توقّفء فرأى في منامه قائلاً يقول له: 
اخرخ» فإنك تفلح وتنجح وتربح. فخرجء فأضافه سَّلْم إلى أخيه يزيد بن زياد» فسار 
إن #بصةا نا 


هه 


وأخرج سَلْمِ معه امرأتّه أمّ محمد بنتّ عبد الله بن عثمان بن أبي العاص الثقف» 
وهي أُوَّلَ امرأةٍ من العرب قطع بها النهر. 

وكان أمراء خُراسان يغزون في الصيف. فإذا دخل الشتاء قفلوا من غزوهم إلى مَرُو 
الشاهجان, فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك الصّعْد في مدينة مما يلي حُوارزم 
يتشاورون في أمر غزو المسلمين» وكان المسلمون يسألون ملوكهم أن يغزوا تلك 
المدينة» ولا يأذنون لهم في غزوهاء فلما غزا سَلْم شَنَّى في [بعض] مغازيه. فسأل 
المهلبٌ بنُ أبي صُفْرة سَلْمَ بنَ زياد أن يأذنَ له في غَرْو تلك المدينة» فَأَْنَ له» فسار في 
أربعة 0 فقاتلهم. قتالوة الصّلح على عشرين ألت ألفٍي درهم» فصالحهم» 
وأخذ منهم عَرُوضاً من دقيق ودوابٌ ومتاع يساوي خمسين ألف ألف». فَحَظىَ بها عند 
سَلْمِء وبعتٌ به إلى يزيد مع مَرْزْبان مَرُو. 

وغزا سلم الصّعْد؛ مََمَر قد ونواحيها وتخارى» فغلم. وولدت م محمد بنتٌ 
عبد الله من سَّلْم ابناء فسمّاه صُعْديَ. 
)١(‏ في النسختين (ب) و(خ): ويحيى بن أبي بكر الهمداني وأبي حليف هذيل! والمثبت من «تاريخ الطبري» 

4/7/0 . و«الكامل؟ 95/5 . ويحبى بن يعمر العَذُواني من أثمة القراءة والنحو. 

ينظر «معرفة القراء الكبار» ١57 /١‏ » و(بغية الوعاة» ”/ 7856 . 
(؟) في «تاريخ الطبري» 8/ 7لا » و«الكامل» 95/4 : ألفين. 


(0) تحرف في (ب) و(خ) إلى : عبادة. 
(5) في المصدرين السابقين: ستة آلاف» ويقال: أربعة آلاف. وما سلف بين حاصرتين منهما. 


السنة الحادية والستون * ١1١‏ 


وأرسلت أمّ محمد إلى امرأة صاحب الصٌّعْد تستعيرٌ منها حُليًاً» فبعئت لها 
بتاجها”"'؛ وقفل سَلْم» ولم ترد إليها. 

وفيها قدم عبدُ الرحمن بن زياد على يزيد بعد قتل الحسين فيه من حُحراسان» فقال 
يويك كم قدمتٌ به معك من المال؟ قال: عشرين ألف ألف درهمء فقال: إن 
حاسبناك» وقبضناها منك» ورَدَدْناك إلى عملك» وإن شت سوّغناك إيّاها وعزلناك» وتُعطي 
عبد الله ببنَ جعفر خمس مئة ألف درهم. فقال: بل تُسَوٌعُني إيّاهاء وتستعمل من شئت. 

وأرسل عبد الرحمن بن زياد إلى عبد الله بن جعفر بألفٍ ألفٍ درهم وقال: خمس 
3 ب-ب- 1 اا 

وفيها أظهر عبد الله ب بن التُبير الخلاف على يزيد بن معاوية بعد قتل الحسين 85 

لما وصلّ الخبرٌ إلى مكة بقتل الحسين ضفن قام "و قرعا مسا 
وعابٌ أهلّ الكوفة خاصّة» وأهلّ العراق عامّةٌ» وقال: إن العراق قومٌ ُدْر مجر إلا 
قليلاً» وإن أهل الكوفة شِرارٌ أهل العراق» وإنهم هنا اران عليه 
وينصروه 0 فلما قدم عليهم ثارّوا عليهء فقالوا: : إِمَا أنْ تَصَعَْ يَدَكَ في يد ابنٍ زياد" 
ابن سميةء 'فيمفني فيك حُكمّهء وإمًا أن تُحارب. فاختار المنيّهَ الكريمة على الحياة 
الذميمة. وا راح ات 0 ولا يُقبل لهم عهدء 
أَمَا والله لقد قتلوه؛ طويلاً بالليل امه كثيراً فى النهار صيامُهء أمَا والله ما كان يُبَدْلُ 
بالقرآن الغناء» ولا بالبكاء من خشية الله صوت المحداءء ولا بالصيام شُربَ الحرام» ولا 
بمجالس الذكر الركضٌ في تَظلاب الصيد ‏ يُعَرْض بيزيد ‏ فسوف يَلْقَوْن غيا"'". 


)١(‏ في (ب) و(خ): وأرسلت أم محمد... منها حُليَاً وأرسلت أم محمد فبعثت لها بتاجا (كذا). والمثبت من ”تاريخ 
الطبري» ه/ 5 . وينظر «الكامل» 5//ا9 . 

(؟) تاريخ الطبري .7١17/8‏ 

(7) في (ب) و(خ): فأمرء بدل : قام(؟) وينظر «أنساب الأشراف» 788/4 » و«تاريخ الطبري» 0/ 4174 . 

(5) في (ب) و(خ): وينصرونه. . والجادة ما أثبت. 

(5) في المصدرين السابقين : إما أن تضع يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد... 

(1) قوله: فسوف يَلْقَوْنَ غيّاء من الآية (09) في سورة مريم. 
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قثاز إلية أضحائة وقالوا: أيها الرجل» أَظَهِرُ بيعتك. فلم يبق أحد ‏ إذ هلك 
حسين”'' - يُنازعك في هذا الأمر. وقد كان بُويع سرّاء وأظهر أنه عائذٌ بالييت؛ فقال 
لهم ل تفلو ٠‏ وعَمرو بن سعيد يومئذ عامل مكة. 

وعَلا أمر ابن الرُبيرء وكاتبه أهلّ المدينة والحجاز واليمن وتهامة. 

ولما قال ابن الزبير هذه المقالة؛ قيل ليزيد: : لو شاء عَمرو بن سعيد لخد ابنَ الزيير 
قهرأًء وبعث به إليك0". 

فعزل يزيد عَمراً لهلال ذي الحجة عن الحجاز» وولَى الوليدَ بنّ عُثْبة بن أبي سفيان 
مكائه» فأقامَ الحجّ سنة إحدى وستين» وأعاد أبا ربيعة”” العا مريّ إلى قضائه. 

ولما رأى عَمرو بن سعيد بن العاص أن الناس قد اشْرَأَبُوا إلى ابن الزبير» ومَدُوا إليه 
أعناقهم ؛ ؛ ظنَّ أن تلك الأمور تتمٌء فأرسل إلى عبد الله بن مرو بن العاص - وكان 
عالماً قد قرأ كتبٌ دانيال وغيرها - فقال له: أخْيرّني عن هذا الرجلء أَيتِمُ له ما يطلب؟ 


وأخْيرْنني عن صاحبي - يعني يزيد - ماذا يؤول أمرّه؟ فأرسل إليه عبدٌ الله: ما أرى 
صاحبّك إلا أحد الملوك الذين مم لهم أمورهم إلى أن يموت على حاله» كنات 
الملوك قبله. 

فكان يرققٌ بابنٍ الزّبير وأصحابه؛ مع إظهار الشدةٍ عليهم. وبلعٌ يزيد رِفْقَهُ بهمء 
فعدّله47). 

وقبل: إنما حج بالناس في هذه السنة عَمرو بن سعيد؛ لأن الوليد بن مُتبة لم يدرك 
الموسم. 

وكان العامل على البصرة والكوفة عُبيد الله بن زياد وعلى قضاء الكوفة شُرَيْح. 
وعلى قضاء البصرة هشام بن مُبَيّرةء وعلى حُراسان وسِجسْتان سَلْمُ بن زياد*©. 


)١(‏ تحرّفت لفظة «حسين» في (ب) إلى ١‏ «حتى»»؛ ووقع بدلافي (خ): إلا. . والمثنبت من «تاريخ» الطبري 
ه/ ولاع . وهو بنحوه في لأنساب الأشراف) 7788/5 . 

() القائلون هذا ليزيد هم : الوليد بن عُتبة» وناسٌ من بن أمية كما في «تاريخ الطبري» ه/ل/الا5 . 

إفرة في «تاريخ الطبري» : ابن ربيعة. 

(5) تاريخ الطبري 0/ /الا5 . 

(5) المصدر السابق. دون قوله: سجستان. 


السنة الحادية والستون ١١‏ 


وفيها توفي 


دخ 100 دوه 


ابن قيس الأنصاري» وهو من الطبقة الأولى من بني [معاوية بن مالك بن عوف بن] 
عمرو بن عوفء وأمُّهِ جميلة بنت زيد الأنصارية» وكنيئه أبو عبد الله. 

شهدَ بدراًء وأحُداًء والمشاهدّ كلَّها مع رسول الله يك وآحَى بِينّه وبين خبّاب بن 
الأرتّء وكانت معه رايةٌ بني معاوية بن مالك يوم الفتح. 

ومرض» فعاده رسول الله يَكْدٌ وتوفي في سئة إحدى وستين وهو ابن أحلٍ وسبعين سنة. 

وكان له من الولد عَتِيكء وعبدٌ الله وأمٌ ثابت؛ أمّهم هَضْبَّة بنثُ عَمرو بن مالك» 
من قيس عَيَلانَ 

أسئدَ جر الحديث عن رسول الله يَكلِه. 

وفي الفتعارة عر يقال ل جابر حجن عيك الاتضاري» روى عنه الإمام أحمد ضَيه 
قال: [حدثنا رَوْح] حدثنا مالك» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتِيِك بن الحارث» 
عن حتيك: وهو جد عبد الله بن [عبد الله أبو آمّهء أنه أخبرهء أن جابر بن عَتيك أخبره» أن 
عه اللشين] ثايظ لما'مات قالك أبته: زاللة إن كنت لأرجر أن تكو شهيذاً: أما:إنك فد 
كنت قضيتٌ جهارَكَ. فقال رسول الله ككلل: «إنَّ الله قد أَوْقَعَ أَجْرَهُ على قَدْرٍ نيّنهء وما ون 
الشهادةً فيكم؟ قالوا: قَثْلَ في سبيل الله. فقال رسول الله ككلِِ: «الشهادةٌ سبع سوى القتل 
في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد””"» والمَظْعُونُ شهيدء والغريقٌ شهيدء 
وصاحبٌُ ذاتٍ الجَنْبِ شهيد» وَالمَبْظُونُ شهيدء وصاحبُ الحريق شهيد»ء والذي يموت 
تحت الْهَذُم شهيد» لكر تموثٌ بِجمْع شهيدة»”*. 


)١(‏ تحرف في (خ) إلى : حسين (وكذا في الموضع الآتي)» ونُسب فيها إلى جذّه. 

(؟) طبقات ابن سعد / 470-874 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

() لم ترد هذه العبارة في حديث «المسند». ولعل إيرادها وَهْمء فالكلام قبلها يدل عليها. 

(4) مستد أحمد (177/6). وما سلف بين حاصرتين منه. قولها : قضيتَ جهارّك, أي : أتهمتَ ما تحتاج إليه في 
سفرك للغزو. والمطعون: الميت بالطاعون» وذات الَنْب: هو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة؛ والمبطون: - 


1,53 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحسين بِنُ علي بن أبي طالب رن 
قد ذكرنا خروجّه من مكة إلى أرض العراق» ونذكر مقتلّه» وما يتعلّنُ به : 
5 الحسين ويه يقصد مكاناً ينزل به وقد سار عن القادسية؛ إذا سوادٌ عظيم قد أقبل» 
0 ل الخيل ”قد 0 اسان 1 ابن زياه قد جه 

وقيل في ألف فارسء ار 22 فأمر الحسينٌ طل 
بأبئيته فضربت» وجاء القوم فوقفوا بإزائه» وكان مجيئهم من القادسية. وكان لضي سل 
تميم على شرطة ابن زياد. ولم يزل الحرٌ بن يزيد مُواقفاً للحسين ذه حتى حضرت صلاة 
الظهر فأمر الحسين م دنه الحجّاج بن مسروق الججعفي فأدّن. 

فلمًا حضرت الإقامة خرج الحسين بن علي بن أبي طالب وها في إزار ورداء 
ونعلين» فحمد الله تعالى وأثنى عليه » ثم قال: أيّها الناس . إنها معدرة إلى الله تعالى 
وإليكمء إني لم آتكم حتى أتثني كُتبكم. وقد قَدِمَتْ علي رُسُلُكم أن اقُدَمْ عليناء فإنه 
ليس لنا إمام» لعل الله تعالى أن يجمعنا بك على الهدى والحقٌء ٠»‏ فإن كنم على ذلك 
فقد جنتكمء ون كسم لقدومي كارهين رجعتٌ إلى المكان الذي جنتكم منه. فلم 
ينطقواء وقالوا للمؤذّن: أقم الصلاة. فقال الحسين 5 ضيه للخر: أتريد أن تصلي 
بأصحابك؟ قال الحرّ: لاء بل أنتَ تُصِلّي بأصحابك» ونحن نُصلَّي بصلاتك. فصلى 

بهم الحسينٌ طَبهء وعاد إلى فُسطاطه. وانصرف الحو إلى خيمته©. 
- هو الذي يموت بمرض بطنه؛ والمرأة تموت ممع : التي تموت من الولادة سواء ألقَّتْ ولدها أم لا. (من 

حواشي المسند). 
)١(‏ أي: مُتَقَدّمائها. 
زفق 00 -000 0 

وينظر أيضاً«انساب الأشرانه 00 درك واس بوكر ا ع 

منهما): 5 بدل: : تميم» وهو خخطأ. . فخخصين بن مير : آخرء يأتي ذكره» وقد قُتل مع ابن زياد. وأمّا ابن 


تميم هذا؛ فهو ابن أسامة الُشَيْشِيَ» » كان على شرطة ابن زياد بالعراق كما سيرد. ينظر «أنساب الأشراف» 
١‏ » و«الأنساب» #/769. 


() تاريخ الطبري 0/ 507-50١‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 497/7 . 


السنة الحادية والستون ١١1/‏ 


ولما جاء وقت العصر صلَّى بهم الحسين ويه ثم أعاد عليهم كلامّه» فقال له 
الي واللهِ ما ندري ما هذه الكتب والرُّسُل التي تذكر. فقال الحسين ونه لعقبة بن 
سيان تعانى لك :"للدي فبهها الكتب. فأخرجهما عقبة» فنثرّهما بين أيديهم» 
فقال الحدٌ : فإنا لسنا من الذين كاتبوك» وقد أُمِرّنا إذا نحن لاقيناك أن لا ثُفارفّك حتى 
نُُدِمَك الكوفةً على عُبيد الله بن زياد. فقال الحسين و4 : الموثُ أدنى من ذلك. 

ثم أمر الحسين ونه أصحابّه فركبواء وجاء الحُرٌء فحال بينهم وبين الانصراف» 
فقال الحسين وَل : تَكِلَتْكَ أتُك! ما تُريد؟ فقال الحرّ: أما واللهِ لو غيرك من العرب 
يقولّها ما تركتٌ كر أمّه بالُكل» ولكن مالي إلى ذَكْرٍ أمّك سبيل إلا بأحسن ما يُقُدَر 
عليه. فقال له الحسين وَيه : فما تريد؟ قال: أحملّك إلى الكوفة. قال: لا سبيل إلى 
ذلك. وترادًا الكلام» فقال له الح : ما أُمِرْتُ بقتالك» وإنما أمرت أن لا أفارقّك حتى 
أقُدِمَك الكوفة» [فإن أبِيتَ» فَحُذْ طريقاً لا تُدخلك الكوفة]”" ولا تردّك إلى المدينة 
تكون نَصَفَاً بيني وبينلك» وإن شئتٌ كتبتٌ إلى ابن زياد أو إلى يزيد» فلعلَ الله أن يأتيَ 
بأمر يررُقُني فيه العافية» ولا يبتليني الله بشيء من أمرك. ثم قال: فخل فاعتاء تاشر 
عن طريق العُزَّيْب”" والقادسية. وسار الحرٌ معه يُسايره. 

ولما نزل الحسين ضيه البيضة”؟ قام خطيباً في أصحابه وأصحاب الحرٌ بن يزيد» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أثُها الناس» إن رسول الله كل قال: «من رأى”*) 


سلطاناً جائراً مستحلًا لمحارم الله» تاركاً لعهد الله» مخالفاً لسنَةِ رسوله» يعمل في 


(1) الخرْج: وعاء من جلد ذو عِذْلَين يوضع على ظهر الدابّة لوضع الأمتعة. المعجم الوسيط. 

(؟) الكلام بين حاصرتين من «تاريخ الطبري» 0/0 » ولأنساب الأشراف» /١‏ 'الا5 . 

(6) تصغير العَذَّبء وهو ماء بين القادسية والغِيئة» بينه وبين القادسية أربعة أميال. «معجم البلدان» 45/4 . 

(5) بكسر الباء أو فتحها؛ ماء بين واقصة إلى العُذَّيْب. وانظر التعليق الذي قبلهء ولمعجم البلدان» 
071 . وتحرفت اللفظة في (ب) و(خ) إلى : المبيضة. 

(5) في (ب) و(خ): أتى » والمثبت من تاريخ الطبري» ه/ ٠"‏ ء و«الكامل» 58/5 . 


١148‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عباد الله بالإثم والعدوان؛ فلم يغيّر عليه بقول أو فعلء. كان حمّاً على الله أن يُدخلّه 
مُدْخَلّه». ألا إن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن» وأظهروا الفسادً 
في الأرض» وعطلُوا الحدود واستأئَرُوا بالمَئْء» وأعلرا فاده الي ورا 
وااجه الله» وأنا أحقٌ مَنْ غيِّر ذلك؛ وقد نئي كُتُبكم أنّكم لا تُسْلِمُونيء ولا 
تخذَنُوني» فإنْ تمٌمثُم علي بيعتكم أصبتُم رُشْدَكم» فأنا الحسين بن على» وابنُ فاطمة 
بدت رسول الله وك نفسي مع أنفسكم» وأهلي مع أهليكم. فلكم فيّ أسوة» وإذ لم 
تفعلوا ونقظْتم عهدكم وعَدَرْثم ؛ فلعَمْرِي ما هي لكم بكر لقد فعلتموها بأخي وأبي 
وابنٍ عي مُسلم بنٍ عَقِيل» والمغرورٌ من اغثَرٌ بكم» فحمّلكم أخطائم. ونَصِيبكم 
ضَيّعتُه7'' ومَنْ نكت فإنّما ينكثُ على نفسه. وسيُمْنِي الله عنكم. والسلام. 

الخطبة الثانية 

خطبها بذي حُسّم وقال: إنه قد نزلَ بنا من الأمر ما ترّون » وإنَّ الدنيا قد تيّرت 
وتدكرت» وأدبر معروفهاء ولم يبِقَّ منها إلا صُبابَةٌ كصبابة الإناى وخسيس عيش 
كالمرعى الوبيل» ألا تَرؤن أنَّ الحقٌّ لا يُعمَل به وأنَّ الباطلَ لا يُتَنامَى عنه» وإني لا 
أرى الموتٌ إلا سعادة'"'» ولا الحياة مع الظالمين إلا بَرَم©. 

فقام زهير بن المَيْن البَجَليَ فقال لأصحابه: أتتكلّمون أم أتكلم؟ قالوا: بل تكلّم. 
قال: قد سمعنا ‏ هداك الله يا ابنَ رسولٍ الله مقالتك. واللهِ لو كانت الدنيا لنا باقيةٌ 
وكا مسلدية فياه وأن نفارقها” “ في نصرك ومواساتكء لآنَرْنا الخروج معك على 
الإقامة فيها. فدعا له الحسين وَفنهء وجزاه خير0©. 
)١(‏ في (خ): أخطأكم...ضيّعكم. والمثبت من (ب) وهو الموافق لما في «تاريخ الطبري» 0/ 107 . 
2( في «تاريخ الطبري» 0/ 5٠5‏ : شهادة. 
(*) أي : سأماً وضجّراً. 


ضع في «تاريخ الطبري» ه6/غؤظ : إلا أنَّ فراقها. 
)2 المصدر السابق. وينظر «أنساب الأشراف» ؟/ 9/7 , 


السنة الحادية والستون ١4‏ 


وقال له الحدٌ بن يزيد: يا حسينء إني أُذكُرك7'' الله في نفسكء فإني أشهدٌ لئن 
قاتلتَ”" لَتْفْتَلَنَ ‏ ولتن قُوتِلتَ لتهلكن. فقال له الحسين ليه : مبالموتٍ تُهَدُدْني؟! وهل 
يعدو بكم الطب إلا أن تقتلوني؟! ولكن أقولُ كما قال أخو الأوس لابن عمّه وكان 
قد لقيّه وهو يريد نُصرة رسول الله يكل فقال: أين تذهب؟ فإِنَّك مقتول» فقال: 
سأمضي فما في الموت عارٌ على الفتى اتناو "انا وحاعة نيلها 
وآشّى الرجال الصاتحين بنتسه» يمك الا أن تين ترفو 
فلما أن سمع الحرٌ ذلك منه تنسّى عنه» وكان يسير بأصحابه ناحية» والحسين 85 
ناحية» حتى انتهّوًا إلى عُلَّيْبِ الهجانات» وإذا بأربعة ثَمَّر من الكوفة قد أقبلوا على 
رواحلهم يجنّبون فرس”* لنافع بن هلال يقال له: الكامل» ودليلُهم الظُرِمّاحُ بن عدي» 
جاؤوا ليقاتلوا مع الحسين ذه » والطرمّاح يرتجز ويقول: 
ياناقتي لاتُذْعَرِي من ربجري ‏ وشّمّري قبل طلوعالفجر 
تفي مسال وعويس مس عق تياس تكرت انتلجم 
الماجدٍ الجدٌ"'' رحيبٍ الصدرٍ اأنى عه الحاية لمكموير أمجر 
كز فاههاة ناتس 


فأراد الحرٌ ردّهم إلى الكوفة» فقال له الحسين ذه ونه : لأمنعنّهم مما أمنع منه نفسي » 
إنما جاؤوا إلى نُصرتي. فسكت الحرٌ. 


. 5١5/0 في (ب) و(خ) : إذا ذكرت» وهو تحريف, والمثبت من تاريخ خ الطبري»‎ )١( 
إهرة في (خ) : قاتلتك» والمثبت من (ب)» وهو الموافق في «تاريخ الطبري» ه/ »ع وينظر (أنساب الأشراف»‎ 
. 7 5- 
في (ب) و(خ) : يرى» والمثبت من «تاريخ الطبري»‎ © 
: 514/75 في «تاريخ الطبري» ه/ ع٠ : وفارق مثبوراً يغشلُ ويُرغما. وفي «أنساب الأشراف»‎ )4( 
وآتى الرجالَ الصالحين بنفسه وفارق مشبوراً وغئالف :تعد رين‎ 
فإن عشتُ لم أذمم وإن مت لم ألم كخفى لك ذلا أن تعيش وترغما‎ 
. أي : يقودونه معهم مجانباً لهم‎ )5( 
:الحرّء ولم يرد هذا البيت من الرجز في «أنساب الأشراف».‎ ٠/0 في «تاريخ الطبري»‎ )5( 


١1‏ مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


ثم قال لهم الحسين ويه : أخبروني خبر الناس. فقال له مُجمّع بن عبد الله 
العاتدى: :وهنو أنجذ التقر الأريعة الذين جاؤوا : أمّا أشرافٌ الناس فهم أَنْبٌّ واحد 
عليك”'"'» قد أعظمث رِشْوَنهم» ومُلقتْ غُرائرُهم» وأما بقية الناس فإن أفئدتهم تهوي 
إليك. وسيوقهم غداً مشهورة عليك. فقال: خبّرُوني» ما قُعلٌ برسولي قيس [بن] مسهر 
الصيداوي؟ فقال: أخذه ابن زياد لمّا بعث إليه الحُصين بن تميم» فأمره أن يلعنك 
ا ا ام لو 

من القصرء فمات. فبكى الحسين ويه وقال: هنهم من ص حََمُ وميم من بكي 
الآية [الأحزاب : 20]97, 

وقال الطرمّاح بن عديّ: إني لأنظر؛ ما أرى معك أحداًء ولو لم يُقاتلك إلا الذين 
معك وهم ملازموك لكان فيهم كفاية» كيف وقد جمع لك ابن زياد جمعاً لم أرَ مثلّه قظء 
فاعدِل بنا إلى جَبَلَيْ طبّىء؛ أَجَأ وسَلْمَىء فإنّا امتتّغنا بهما من ملوك غسان وجِمْير 
والُعمان وكسرى, ولا تمضي إلا عشرة أيام حتى آنيّك بعشرين ألفاً من طبّىء يضربون 
بين يديك بأسيافهم» فلا يُوصَل إليك وفيهم عينٌ تتظرف. فجزاه خيراً وقال: قد كان بيننا 
وبين هؤلاء كلام؛ ولسنا نقدر على الانصراف. ففارقه الماح على أن يعودٌ إليه. 

وسار الحسين ؤَيِيهِ حتى نزلٌ قصر بني مقاتل» وإذا بفسطاط مضروبء فقال 
الحسين دنه : لمن هذا؟ فقيل: لعُبيد الله”” بن الح الجعغفي. فقال: ادْعُوه لي. فأتاه 
الرسولء فاستدعاه» فاسترجع””'' وقال: ما خرجتٌ من الكوفة إلا كراهية أن يدخلها 
الحسين وأنا بهاء والله ما أَريدُ أن أراه ولا يراني. وأبلقه الرسول ما قال» فقام الحسين 
ضيه ء ومشى إليه» ودعاه إلى نُصرته» فقال مثل تلك المقالة» » فقال الحسين نه : فإذا 
لم تنصرونا؛ فلا تقاتلونا. فقال: أمّا هذا فلا. 


)١(‏ أي: مجتمعون على عداوتك. 

(5) تاريخ الطبري 5٠85/0‏ . وينظر (طبقات ابن سعد» 5/ 48 . و«أنساب الأشراف» 417٠/7‏ . 
© في (ب) وخ : لعبد الله والمثبت من «أنساب الأشراف» 810/57/97 » و«تاريخ الطبري» 501//0 . 
(5) أي قال: إِنّا لله وَإنَا إلنه زجعن 


السنة الحادية والستون ١١‏ 


ثم قام الحسين وليه فخرج وسار من قصر بني مقاتل» فلما كان آخرٌ الليل» خفقَ 

رأسُّه حَفْقَةّ» ثم انتبه وهو يقول: إِنّا لله وإنّا إليه راجعون. فقال له علي ابنه : مالك يا 
7" خفقة؛ وإذا بفارس يسايرّني على فرس 
ويقول: القوم يسيرون والمنايا تسيرٌ إليهم. قعلمتٌ أنه نعى نفوسّنا إلينا. فقال: يا أيه 
ألسنا على الحقّ؟! قال: بلى. قال: فإذاً لا ُبالي بالموت مُحِقَين. فجزاه خيراً. 

وسار الحسين هه حتى نزل نِيئوَى”" على شط القُرات» وإذا براكب على نجِيبٍ"' 
من ناحية الكوفة» ومعه كتابٌ من ابن زياد إلى الحرّء ففتحهء وفيه: أمّا بعد فجَعْجعٌ 
بالحسين”©2» ولا ثُنِْلْهِ إلا بالععراء في غير حصن» وعلى غير ماء. فقال الحرٌ: هذا 
كتابٌ الأميرء ورسولّه معي» فلا أفارقك حتى تنزل موضعاً امر"”. فقال: ننزلٌ نِنَوَى» 
أو الها ةد فتال يناوالل إلى عونا قال ال 0 والله إني 
لأرى ما بعد هذا أشدَّ منهء فقتال هؤلاء أهون. فقال الحسين 45 ونه : ما أبدؤهم بقتالٍ 
حتى يَبْدَؤونا. فقال: سِرٌ بنا إلى هذه القرية» فإن قاتلونا ا قال: وما يقال لها؟ 
قال: العَفْر. قال: أعوذ بالله من العَمّر. 

ثم نزل بكربلاء يوم الخميس ثاني المحرّم. 

ذكر إرسال ابن زياد حُمَر بنَ سعد بن أبي وقّاص إلى الحسين 842 : 

وجَّه ابنُ زياد عمرً" بن سعد إلى الحسين دب في أربعة آلاف» وكان قد استعمله 
قبل ذلك على الرّيّ وهّمّذانَء فقطع ذلك البعث معهء فلما أمره بالمسير إلى الحسين 


أَبَهُ؟! فقال: يا بُنََء إنى خفقت رأسى 


إفرف 


. في «تاريخ الطبري» 0 : برأسي. وينظر «أنساب الأشراف» ؟/ //ا4‎ )١( 

(؟) ناحية بسواد الكوفة» منها كربلاء. (معجم البلدان» 379/6 . 

(9) أي: ناقة» يقال: ناقة نجيب ونجيبة. ينظر «القاموس». 

(5) أي: أَرْعِجّه وشرّده. وينظر «أنساب الأشراف» 7/ /الا5 » و«تاريخ الطبري» 508/8 . 
)0 كذا في (ب) و(خ) ولعلها محرّفة عن «آخر». والمعنى: أنه لن يدعهم ينزلوا منزلا آخر. 
(1) يعني للحسين فله. وينظر «تاريخ الطبري» 509/0 . 

00 في (ب) و(خ) (وفي كل المواضع التالية): عمرو. وهو خطأ. 


١7١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


حَله امتنم واستعفى منهء فقال له ابنُ زياد: واللهِ لئن لم تَسِرٌ إليه لأعزلتّك» وأهدمنٌّ 
دارَكء ولأضربنّ عنقك. فقال: إذاً أفعل7©. 

وجاءثه بنو زُهرة وقالوا: ننشدك الله أن يبقي فعلك بالحسين عداوة بيننا وبين بني 
00 1 

0 

وجاءه ابن أخته حمزة , بن المغيرة ة بن شعية فقال له: أنشدُك الله يا خال أن تقطع 
رحمك وتعصي ربّك. فواللهِ لأنْ تخرجَ من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلها خية 
لك”” من أن تلقى الله بدم الحسين. فقال له عمر: فإني لا أفعلٌ ذلك ولا أقاتله. 
وعاد إلى ابنٍ زياد فاستعفاه» فلم يَعْفِهء فسار إلى قتال الحسين 5 مُه في أربعة آلاف. 
وقد أخبرٌ علي عليه السلام بهذاء فإنه لقي عُمرّ بن سعد في بعض الأيام: فقال له: 


ويحك يا عُمر! كيف بك وقد قمتّ مقاماً تخيّر فيه بين الجنة والنارء فتختار النا (24؟! 

ولما نزل عُمر بن سعد نِيئَوَى؛ استحبى أن يجتمع بالحسين طلفنه؛ فعرض على 
الرؤساء أن يذهبوا إليه ويسألوه: في أي شيء قَدِم؟ ؟ فكلهم أبى ذلك؛ لأنهم كاتبوا 
الحسين ضلفنء. فقال كثير بن عبد الله الشعبي - وكان فاتكاً -: أنا أذهب إليه» وإِنّْ شعت 
قتلثه”'". فقال عمر: ما أَريدُ قَيْلّه؛ وإنما أَريدٌ سؤاله. 


فمضى إليهء فلم يُمكُنوه من الوصول إليه خوفاً منه. فعاد إلى عمر 
فبعتٌ قرّة بن قيس" الحنظلي» فجاء وسلَّم على الحسين ذلله» وأبلغه الرسالة التي 


من عمرء فقال: إِنّما جئتٌ لأنه كتب إلىّ أهلٌ مِضركم بكذا وكذا. فأمّا إِذْ كرهوني ؛ 


. 570/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

() المصدر السابق. 

© في (ب) و(خ): لثن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلها لكان خيراً لك... والمثبت من «تاريخ 
الطبري» 509/6 . و«الكامل» 5/ 0 ٠»‏ وينظر «أنساب اللأشراف» 5978/7. 

(4) تاريخ دمشق 78/04 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص). 

(©) لفظ العبارة في (ب) و(خ): وكان فاتكاً إذا ذهب إليه بسبب قتلته(؟) وأثبتٌ ما يناسب السياق من «تاريخ 
الطبري» ه/ 5١‏ . 

(0) تحرف في (ب) و(خ) إلى : فترة بن سعد. والكلام في «تاريخ الطبري» 0/ 5١١-515‏ » وبنحوه في «أنساب 
الأشراف» 4978/7 . 


السنة الحادية والستون ١‏ 


فكتب ابن سعد إلى ابن زياد بذلك» فقال ابن زياد: 
الآنإِذْعَلِمَتْمخالِبًنابه) يرجوالنجاةولات حين مّناص 

وكتب إلى عمر بن سعد: أمّا بعدء فقد بلغني كتابك» فاغغرضٌ على حسين أن يُبايع 
لأميرالجوشيح يزيد عو واصيكانده فإذا قعل هرانا رأكا: والستاذف 

وقال حميد بن مسلم : كتّبٌ ابن زياد إلى عمر بن سعد: أما بعد فَحُلَ بين الحسين 
وأصحابه وبين الماءء فلا يدنو منه» كما فعل بامير المقكين عثمان. 

قال: فبعتٌ ابن سعد خمس مئة فارسء فنزلوا على الشرائع”'2: وحالوا بينه وبين 
الماء» وذلك قبل مقتله بثلاث. 

وناداه عبد الله بن [أبي] حصين الأزدي: يا حسين» ألا تنظرٌ إلى الماء كأنّه كبد 
السماء؟ واللهِ لا تذوقٌ منه قطرة حتى تموت عطشاً. فقال الحسين رحمه الله : اللهمّ 
اقثُلّه عَطْشاًء ولا تَعْفِر له أبدا”". 

قال حميد بن مسلم : والله لقد عُدنُه في مرضه بعد ذلك» فكان يشربُ حتى يَبْغَر” "© 
ثم يعود فيقيء» ثم يعود فيشرب حتى يَبْغَر) فمازال كذلك حتى مات عَطَْشَاً. 

[قال الهيثم :]0 وناداه تَمرو بن الحجاج ‏ وكان ممِّن كاتبه : يا حسين» هذا الماء 
يلغ فيه الكلاب» وتشربُ منه خنازير السّواد والحُمّر والذئاب» وواللهِ لا تذوقٌ منه 
قطرةً حتى تذوق الحميم في نار الجحيه””". 

فكان سماع هذا الكلام عليه أشدَّ من منع الماء. 

ولما اشتدّ العطش بالحسين ذَيئْه وأصحابه؛ دعا أخاه العبّاس» وبعث معه ثلاثين 
فارساً وعشرين راجلاً» وبعث معهم عشرين قِرْبة» فجاؤوا إلى الشريعة وعليها عَمرو 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 58١/7‏ و«تاريخ الطبري» 5١17/0‏ : الشريعة. (وهي مورد الماء الذي يُستقى منه 

بلا رشاء). 
(0) أنساب الأشراف 41١/7‏ » وتاريخ الطبري 5١7/8‏ . 
(6) يعني: يشربُ ولا يَرْوَى. والكلام في المصدرين السابقين. 


(4) ما بين حاصرتين من (م) والكلام الذي سلف من أول الفقرة إلى هذا الموضع لم يرد فيها. 
(0) أنساب الأشراف 587/7 . 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن الحجّاج الرّبيدي» فقال: من أنتم؟ فقال العبّاس: جئنا لنشربَ من هذا الماء الذي 
حَلأتمونا عنه”". أفقال له عمرو: اشرت هنيعاً مريئاً. فقال: :لآ والله لآ شرت منه قطرة 
وحسين عطشان. فقال: لا سبيل إلى هذا. إنما وَضعنا ههنا لنمنعهم من الماء. وجاء 
أصحابٌ العباس فقال: املؤوا قِربكم. فشدّ الرّجَالة فملؤوها. وثار إليهم عَمرو بن 
الحجاج. فاقتتلوا. وخَلَصُوا بالقِرَبٍ إلى الحسين َيِه فشرِب هو وأصحابه”". 

ويقال للعبّاس بن علي : السّقّاء؛ لأنه حمل ذلك اليوم قِرْبةَ على كتفه. 

وبعث الحسين وليه عَمرو 52 ' بن قَرَظةَ بن كععب الأتصارئ إلى عُمر بن سعد يقول: 
لقي الليلةَ ين العسكرين. وخرج الحسين نه في عشرين فارساًء وعمر في مثلهاء 
فلما النقياء آمر كل واحذ منهنيا اصحابه أن يعدو عند ففعلوًا: وتحرّتاء. ققال له 
الحسين اه : اختاروا مني خصالاً ثلاثة: إِمّا أَنْ أرجمّ إلى المكان الذي أقبلتٌ منهء 
وإمّا أن أضعَّ يدي في يد يزيد بن معاوية» فيرى فيما بيني وبينه رأيّهء وإمّا أن تسيّروني 
إلى تُغرٍ من ثغور المسلمين» فأكونَ كرجل من أهله””“. 

قال عقبة بن سَمُعان: ضحت اين ضيه من المدينة إلى مكة» ومن مكة إلى 
العراق؛ لم أفارقه حتى قتل» ولم يفني منه كلمة قالها إلى يوم قَثْلِه لا والله إِنْ 
اعطاف ها بكر الثائن وما عون من أن زط ين ف يبيد بن منعا ويه وإنما قال: 
دَعُوني أرجِعْ إلى المكان الذي أقبلتٌ منه. أو أن أذهبّ في هذه الأرض العريضة حتى 
أنظر ما يصيرٌ إليه أمرٌ الناس””) 

والتقى الحسين َه عُمر بنَ سعد مراراً ثلاثاً أو أربعاً» وكتب عُمر بن سعد إلى ابن 
زياد: أمّا بعد؛ فإنّ الله قد أطفاً النائرة» وجمعَ الكلمة» وأصلح أمرّ الأمة. 
)١(‏ أي: منعتمونا منه. 
(0) أنساب الأشراف 48١/7‏ » وتاريخ الطبري 4١7/0‏ . 
(9) في (ب) و(خ): عمر. والمثبت من «تاريخ الطبري» 8/ 4١7‏ » و«الكامل» 54/5 . 


(5) تاريخ الطبري 517/8 » وينظر «أنساب الأشراف» 547/7 : 
)2 تاريخ الطبري 25-1 . 


السنة الحادية والستون ١”‏ 
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فلما قرأ ابن زياد كتايّه قال: هذا كتابٌ رجل ناصح لأميره؛ مشفقٍ على قومه. نَعَمْ 
قد قبلتُ. فقام إليه شَّمِرٌ بن ذي الجَوْشَّن وقال: أتقبل هذا منه وهو إلى جانبك؟! والله 
لئن رَحَلَ عن بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعرّء ولتكوننّ أولى 
بالضعف والعجزء واللهِ لئن لم ينزل على حكمك ليكوننّ وهنا عليك» ولقد بلغني أن 
الحسين وعمر بن سعد يجلسان بين الغسكرينء فيتحدّثان عامّة الليل. فمال ابن زياد 
إلى وَل شووقال الرائ غاافلت”", 

وجعل الرجل والرجلان والثلاثة من أهل الكوفة يتسللون إلى عسكر الحسين ذَله » 
وبلغ ابنَ زياد» فخرج» فعسكر بِالنْحَيْلّةا"". واستخلف على الكوفة عَمرو بن حُريث» 
وضبط الجسرء فلم يترك أحداً يجوزه ". 

وعقد ابن زياد لخصين بن تميم التميمي على ألفين”*؟ وبعثة 'مدداً لعمز يخ سعك» 
فصاروا ثمانية آلاف. ولم يبلغ الذين مع الحسين وَلِهْبه مئة. 

ودعا ابن زياد شَّمِرأَء وناولّه كتاباً» وقال له: اذهب به إلى عُمر بن سعدء فليعرض 
على حسين وأصحابه النزول على حكميء فإن فعلوا فليبعثٌ بهم سِلْماء وإن أَبَا 
فليقاتِلّهم » فإن امتنع فاضرب عنقه ) وأنت الأمير علق التاي 5 

وكان في الكتاب: إني لم أبعئك إلى الحسين لتطاوله وتّمَئْيْه وتكونَ له عندي 
شافعاًء فانظرٌ فإِنْ نزل هو وأصحابّه على حُكمي؛ فابْعَتُ بهم إلى سِلْماء وإِن أَبَوا 
فازحَف إليهم, واقْتُلّهِم» ومَئّنْ بهم فإنْ قتل الحسين؛ فأوطىء الخيل صدرّه وظهرّه» 
وإن أبيتَ فسلّم العسكر إلى شّجِرء فقد أمرناه فيك بأمرء والسلام”". 
)١(‏ أنساب الأشراف 447/5 »ء وتاريخ الطبري 5١5/8‏ . 
(0) تصغير نخلة ؟ موضع قرب الكوفة. «معجم البلدان» 398/0 . 
(6) طبقات ابن سعد 4757/1 . وينظر (أنساب الأشراف» 579-578/7 . 
(4) طبقات ابن سعد 575/5 . وفي «أنساب الأشراف» 7/ 4178 أنه بعث حصين بن تميم في أربعة آلاف. وينظر 

ما سلف أول الفقرة. 


لعنة الله على ابن زياد الآمر مبذا الأمر.. 
(5) تاريخ الطبري 0/ 418-415 . 


)| مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجاءه شّمِر فوقف على عسكر الحسين يه ونادى: أين بنو أختنا؟ فخرج العباسٌُ 
وعثمانٌ وعبدٌ الله وجعفر بنو علي بن أبي طالب عليه السلام» فقال لهم: أنتم يا بني 
أختي آمنون. فقالوا له: لعنك اللهء ولعنّ أمانتكَ ومَنْ أُمتَتَا ويحك! أَنُوَمئْناء وابن 
رسولٍ الله يَكِةِ وابنُ فاطمة لا أمانَ له؟! اذْهَبُ مذموماً مدحوراً. 

ومعناه أنَّ أمّ البنين - هي أمّ العباس وعثمان وعبد الله وجعفر ‏ كلابّة» وشَّمِر - 
لعنه الله كلايه20, 


ولما قدم شور بكتاب ابن زياد على عُمر بن سعد؛ قرأه وقال له: ويلك يا أبرص» 
مالّك؟! لا قرَّبٍ اللهُ دارّكء ولا أدنى مَرْارَكء وقبّحَ ما أتيت به» والله إن لأظنك تنه 
أن يقبل ما كتبتٌ به إليهء أفسدتٌ علينا أمرّناء قد كنا نرجو أن يصلحء واللهِ لا يستسلم 
حسين أبدأ لَنَفْسٌ أبيه بين جَْبيه. فقال له شَّمِر: دَعْ هذاء وأخْيرْني ما أنت صانعء 
أتمضي لأمر أميرك وتقاتل عدوه؟ وإلّا فخلٌ بيني وبين ذلك. فقال: لاء ولا كرامة 
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لك» وأنا أتولى ذلك. قال: فدونك. 
فنهض إليه عشيّة الخميس لسبع مضين من المحرَّم بعد صلاة العصر والحسينٌ جالسٌ 


أمامّ بيته مُحتبياً بسيفه؛ إِذْ خفقٌ برأسه على ركبتيه » وسمعَثُ أختّه زينبٌ بنتُ علي 
الضبَة”". فدنّتْ من أخيها وقالت: يا أخي, أما تسمعٌ الأصوات» وعُمر بن سعد 
ينادي : يا خيل الله اركبي وأبشري؟! فرفع الحسين رأسّه وقال: رأيتٌ رسول الله عَكٍِ 
الساعة في النوم» فقال لي: إنك تروحٌ إلينا. فلطمَّتٌ زينبُ وججههاء وقالت: واويلتاه! 
وقال الحسين ده : ليس لكِ الويل يا أختاه» اسكني. 

وقال له العبّاس بن علي : أتاك القومٌ. فقال: يا أخي ارْكَبْ إليهم» وسَّلْهُم عمّا بدا لهمء 
وما الذي جاء بهم؟ فالتقاهم العباس» فسألهم. فقالوا: ورد كتاب الأمير بكذا وكذا. 


(1) ذكر الطبري أن شمر نا أخذ الكتاب من ابن زياد؛ كان معه عبد الله بن أبي امحل الكلبي» فقال ابن أب امحل 
لابن زياد: إن بني أختنا (يعني أمّ البدين) مع الحسين» فإِنْ رأيت أن نكتب هم أماناً؟ قال: نعم. فأمر كاتبه» 
فكتب لهم أمانا. 

إفة في «تاريخ الطبري» 415/5 : الصيحة. وني سياق الخبر هنا اختصارء وتقديم وتأخير. وينظر «أنساب 
الأشراف» ؟/ 545-547 . 


السنة الحادية والستون /ا” ١‏ 


فجاء فأخبر الحسين رضوان الله عليه» فقال: عَذْ إليهم» وقل لهم : انصرفوا هذه 
العشيّة لننظر في أمرنا الليلة» وفي غداة غد يكون ما يريذٌ الله. فجاء إليهم فأعاد عليهم 
ما قال الحسين ذَفييه فقال عُمر بن سعد لأصحابه: ما تقولون؟ فقالوا: أنت الأمير» 
والرأيُ رأيّك. قال: وَدِدْتٌ أن لا أكون أميراً. فقال له عَمرو بن الحجّاجٍ الزبيدي: 
سبحان الله! لو كان من الدَّيْلِم ثم سألك هذا لقد كان ينبغي لك أن تُجيبّه! 

وقال ابن الأشعث: أجَبْهُم إلى ما سألوك» فوالله لَيُصَبْحنَكَ بالقتال عُذُوّة. فعاد عُمر 
اه 

وقال الحسين رضوان الله عليه: إنما دفعتهم العشيّة لنصلّي الليلة» ونسأل ريّناء 
وندعوّه ونستغفره”". 

ولما انصرف القوم عن الحسين #ءه؛ عرض على أصحابه أن يتفرّقواء فَأبَوًا 
وقال :2 الله لأ تقا ركاف بعس يصيها :ذا ضبا باك 

فبات الحسين وليه وأصحابه تلك الليلة» وسألوا الله تعالى وبَكُوًا وتضرّعوا. 

قال علنُ بن الحسين وِ#ها: وكنتُ مريضاًء وعمّتي زينب عند رأسيء» فاعترّلَ أبي 
لِيُصلح سيقّه وقال: 
ناكف أن نك سح فين محيم ليك بالإشعرات والأصيعر 
من صاحب أو طالب قفيل وك سد ستاك السيحسل 

وجعل يُرَددُهاء ففهمتٌ ما أراد» فختمّتي العَبْرة» فردَدْتٌ دَمْعيء وعلمتٌ أنَّ البلاء 
قد نزل. 

وأمّا عمّتي فسمعَتُء وهي امرأة» فأدركها الجَرّع والرّقَة» فلم تملك نفسها أن 
قَامَثٌ تجرٌ ثوتها وهي حاسرة حتى انتهت إليه»'فقالت : واثكلاء! ليت الموث أغدمتي 
الحياة اليوم» ماتّثْ أمّي فاطمة» وعليٌ أبي» وحسنٌ أخي» يا خليفة الماضين» 
)١(‏ تاريخ الطبري 417-517/0 بأطول منهء وينظر (أنساب الأشراف» 7/ 480-585 . 
(؟) بنحوه في ”تاريخ الطبري» 417/0 . وينظر لأنساب الأشراف» 7/ 585 . 


١14‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ويا قببال الياكى 27 ققال لوا السنى وشا أغنة لاتدمت خلناف الشنيطان 
تاكالم ا اشاراتي ١‏ د رده ل اقبي قا ور لت 
وترقرقت عيناه» ثم قال: ولو ترك القطا لَهَدَا وناما”". فقالت: يا ويلتا! أتغتصبٌ 
جد ا حي لان اذى ادع الزيي م اسك وعيوه برجا موا وجرت 
مغشيّاً عليهاء فقام الحسين َك » فرثنّ على وجهها الماء» وقال لها عا اهن 
الله» وتَعَرَيْ بعزاء الله» وكل شيءٍ هالكٌ إلا وجهّه. 

ثم قام.ء فخرج إلى أصحابهء وأمرهم أن يُدخلوا البيوتٌ بعضّها في بعض» 
ويستقبلوا العدرّ من وجهِ واحد. 

فلما كان صباح يوم الجمعة ‏ وقيل : يوم السبت ‏ خرج عُمر بن سعدء وقد عَبَا 
الحسين ذه أصحايّه وقتّ صلاة الغداة» وكان معه اثنان وثلاثون فارساً» وأربعون 
راجلاً» وججَعل زُهير بن القَّيّْن في الميمنة» وحبيب بن مظهر في الميسرة» وأعطى رايته 
العبّاس بن عليّ» وجعلوا البيوت من وراء ظهورهم؛ وأمر الحسين ونه يحب 
وقَصَب أن يكونّ من ورائهم» ثم يُلقي فيه النار مخافة أن يأتوه من ورائه. 

وكان مع الحسين ونه خمسون رجلا”*'. وأتاهم من الحُرّ”*' عشرون» وكان معه 
من أهل بيته تسعة عشر رجلا. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» ؟/ 5/806 ٠‏ و«اتاريخ الطبري» 5/ 57١‏ : يا خليفة الماضي» وثمالة الباق. والثُمال: 
الملجأ والغياث. 

زفق كذا في (ب) و(خ). وني «تاريخ الطبري» 0/ 57١‏ : استقتلت نفسي فداك. وبنحوه في «الكامل» 5ه . 

() أي: هَدَأ ونام. وهو مَك ولفظّه أعلاه موزون (من الوافر) وم أقف على هذا اللفظ؛ إنما لفظه في «تاريخ 
الطبري» 0/ 57١‏ وغيره من المصادر وكتب الأمثال: لو ثُرك القطا ليلاً لنام» والقَّطا ‏ وهو جمع قّطاة؛ من 
الطيور - لا يسري ليلاً» والْكّل يُضرب لمن يبيج إذا مُيّح. وينظر «مجمع الأمثال» 7/ 178 . 

(4) كذا في (خ). ولم يرد في (ب) قوله: خمسون رجلاً. وقد سلف قبل أنه كان مع الحسين اثنان وثلاثون 
فارساًء وأربعون راجلاً. والكلام ليس في (م). والله أعلم. 

(0) هو الحرٌ بن يزيد الذي حبس الحسين عن الرجوع وجعجع به؛ ترك عُمر بن سعدء والتحق بالحسين 5ه 


السنة الحادية والستون ١١‏ 


حديث كَرْبَلاء : 

روي عن شَهْر بن حَؤْشبء عن أمّ سَلّمة» أنها أخبرت الحسين فقالت: كان جبريل 
عند النبي َل وأنت معي» فبكيتَ» » فقال رسول الله يَكةِ: «دعي لي ابني». فتركتك ؛ 
فأخذك في حجرهء فقال له جبريل: أتحيّه؟ قال: : نعم. قال: «إِنَّ أمَتك ستقتلّه فإن 
له شعت أريك من تربة أرضه التي يُقتل فيها. قال: نعم. . فبسط جبريل جناحه على أرض 
ا 

شم الحسين أرض كربلاء؛ قال: هذه والله ‏ الأرض التي أراها جبريل 

0 الله 35 وأخبره أنني أقتل لني" 

[قال الواقدي :] ولما نزل الحسين 5 ضيه أرض كربلاء قال : ما يقال لهذه اللأرض؟ 
قالوا: كَريَلاء. قال: كَرْبٌ وبلاء. 

ثم قال : أخبرتني أحُ سَلّمة أنَّ النبئ يك أخبرها أنني أقتلٌ ههنا. 

[وقد أخرج حديث أمَّ سَلّمة سائر العلماء]"". 

قال أنس : استأذنَ مَلكُ القَظرِ ربّه أن يزور رسول الله كك فَأّذْنَ له» وكان في بيت 
3 سلمة» فقال رسول الله يَلي: «يا أمّ سلمة» أمْلِكي الباب عليناء لا يدخلنّ أحد). 
فجاء الحسين وهي على الباب» فاقتحم الباب ودخلء» وجعل رسول الله كَلةِ يلزمه 
ويُقثله" قال اله« الملك: الحته؟ قال: نعم. فقال: إن أمّتك ستقتله. فإِنْ شعت اريك 
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المكان الذي يُقتل فيه. قال: نعم. :أفقيفن قِضِةٌ مرخ المكان الذي قتل كيه فَأَشَّمّه إيّاهاء 
فإذا هو طيئةٌ حمراء» 5 فجاء بطينة حمراء» فأخدتها أمّ سلمة» فصرَّتها فى خمارها. 


فالتا : فكان أنس يقول: هي كربلاء. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» )١1891(‏ من طريق شَهْر بن حَوْشَّبء بهذا الإسناد. وأخرجه 
أيضاً في «المسند» (570175؟) من طريق آخر عن عائشة أو أمّ سلمة» وحسّن محققوه الحديث بطرقه وشواهده. 
وينظر «مختصر تاريخ خ دمشق) // ١75‏ . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م). 

(*) الكلام بين حاصرتين من (م)» وسلف قبل تعليق أن الإمام أحمد أخرجه في «المسند» (17074) وتنظر طرقه 
وشواهده في التعليق عليه ثمة. 

(4) هو ثابت بن أسلم ينان راوي الحديث عن أنس» وهو في المسند) أحجد (176174). 


رن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وروى أبو أمامة الباهليُ عن رسول الله كك أنه قال: «يا أمَّ سَلَّمةَ إذا تحوّلَتْ هذه 
التربة دماً ؛ فاعلمى أنه قد قتل ابنى». 

قال: فأخذث أمٌ سَلّمة التربة» فجعلتُها في قارورة» فلما كان يوم تل الحسين 5ك 
تحوّل دماًء فعلمت أنه قد قل 270. 

وقال اتن سعذ""": ححزنا محمد ين غير حدَّئنا موسى بِنُ محمد بن إبراهيم» عن 
أبيه؛ عن أبي سَلّمة» عن عائشة قالت: كانت لنا مَشْرَبَة""» فكان رسولٌ الله كلل إذا 
أراد لَقِىّ جبريل [لَقِيَه] فيهاء فلقِيّه مرّةٌ فيهاء وأمرٌ عائشةً أن لا يصعدٌ إليه أحدء فدخل 
الحسين بِنُ علي» ول تعلو بحي عددرماء فقال جبريل : مَنْ هذا؟ فقال رسول الله 
عه : «ابني»). فال :إن ل وإن شثتٌ أخبرتّك بالأرض التي يقتل بها . فأشار 
جبريل إلى الطفت”*'» بالعراق» وأخذ تربة حمراء» فأراه إيّاهاء وقال: هذه [من] تربة 
مصرعِو”*". فقال رسول الله ككلهِ: «اشتدٌ غضبٌ الله على مَنْ يسفك دمّه). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل وه”"': حدثنا محمد بن عُبيد. حدثنا شُرَحبِيلُ بن 
مُذْرِكء عن عبد الله بن نبي عن أبيه. وكان سار مع علي إلى صمَّينء وكان صاحب 
مَظهَرَتِهه فلما حاذى نِينَوَى ‏ قرية على شط الفرات عند كَوْبَلاء - وقف على» فنادى : 
اصْبرٌ أبا عبد الله. اصررٌ أبا عبد الله ما يقال لهذه الأرض؟ فقالوا: كَرْبّلاء”". فبكى 
حتى بل الأرض من دموعه ثم قال: دخلتُ على رسول الله يَكِ وهو يبكي» فقلت: ما 
يبكيك يا رسول الله؟ فقال: «كان عندي جبريل آِفاً» وأخبرني أنَّ الحسين ولدي يُقتلٌ 


)00( بنحوه في «المعجم الكبير؛ للطبراني (2811). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 184/4 : فيه عمرو بن ثابت» 
وهو متروك. 

() في «الطبقات الكبرى» 518/5 » وما ردس ح مراين من 

(©) الَشْرَيَة» بفتح الراء: الموضع الذي يُشرب منهء كالمَتْرّعَة. ينظر «النهاية». 

(4) بفتح الطاءء وتشديد الفاء: أرض من ضاحية الكوفة. «معجم البلدان» 75/4 . 

(6) إلى هذا الموضع من رواية ابن سعد عن محمد بن عمر ‏ وهو الواقدي في «الطبقات» 418/5 . وأما تتمته 
بعده؛ فهي فيه من رواية أخرى عن عائشة بَهينًا. وما سلف بين حاصرتين من «الطبقات» 

00 في المسنده (54)» وإسناده ضعيف كما ذكر محقّقوه. 

(0) قوله: ما يقال لهذه الأرض... ليس من حديث أحمد. وورد نحوه عن ابن سعد في «الطبقات» 4١9/5‏ . 


السنة الحادية والستون 3-7 


بفٌ العراق”'". قال: فقال لي جبريل : هل لك أن أَشِمّك من تربته؟ قلت: نعم. فقبض 
جبريلٌ قبضة من تراب» وأعطانيهاء فلم أملك عينيّ أنْ فاضًتا». 
وقال الحسن بن كثير : لما سار أمير المؤمنين إلى صفين مرّ بكربلاء» فوقف يبكي 
ويقول: :بابي أَغَيْلِمة به يقتلون ههنا . هذا مناخ ركابهم» هذا موضع رحالهم» هذا مصرع 
زف 
الرجل. رعل وشحب وي . 


ذكر القتال والقتل : 
كان على رُبْع أهل الكوفة”" عبد الله بن زهير بن سُلَّيِم الأزدي» وعلى رَبْع ربيعة 


اردق 
وكنّدة قيس بن الأشعث الكندي» وعلى رُبْع مَذْحِجَ وأسد عبدٌ الرحمن بن أبي سَبْرة 


الجعفي ‏ وعلى رُبْع تميم وهَمُدان الخحرٌ بن يزيد الرياحي» ثم اليربوعي» فشهد هؤلاء 
كلّهم قتل الحسين به إلا الحُرٌ بن يزيد رحمه الله» فإنه مال إلى عسكر الحسين 
طلثنه » وقاتل بين يديه حتى قتل. وكان الأمير على الكل عمر بن سعدء وكانوا ثمانية 
آلاف. 

ولما خيّرهم الحسين يه أقبلَ الحُرَ بن يزيد على عُمر بن سعد» فقال له: أمقاتل 
أنت هذا الرجل؟ قال: نعم. قال: أما لكم في واحدة من هذه الخصال التي عرض 
رضئ؟! قال عُمر بن سعد: لو كان الأمرٌ إليّ لفعلتُ. فقال الحرٌ: سبحان الله ما 
أعظم هذا! يعرضٌ ابن رسولٍ الله يكلِِ عليكم ما يعرض فتأبّؤنه! ثم مال إلى الحسين 
ضيه فقاتل معه حتى قُتل. وفيه يقول الشاعر”” المتوكل الليثي : 


لَيعْمَالخُوحربنيرياج وحرعندمختلفالرّماج 


)١(‏ في «المسند» (554): بشط الفرات. 

(0) لم أقف عليه. ل 

(9) في «تاريخ الطبري» ه/ 7 .ء و«الكامل» 5/ 5١‏ : 

(5) في (ب) و(خ): عبد الله بن سبرة» ل والكلام ليس في (م). 

(0) في (ب) و(خ) : الساري(؟). والمثبت من «طبقات» ابن سعد 55”8/56 . وورد البيت الأول في «أنساب 
الأشراف» 589/7 دون نسبة. 


نض مرآة الزمان ف توارييخ الأعيان 


ونعم اعفد ناذا سين فجاءدًبنفسهعندالصباح 

ولما صار الح إلى الحسين ؤَيه قال له: يا ابنَ رسولٍ اللهء جعلني اللهُ فداكء أنا 
الذي جَعْبَعتُ بك السيرء وحبستّك عن الرجوع؛ وسايرتك في الطريق» والله ما 
ظَبَنْتُ أنَّ القوم يردُون عليك ما عرضتٌ عليهم أبداً» ولا يبلغون منك هذه المنزلة» 
وإني قد جتتّك تائباً مما كان منّي ومُواسياً لك بنفسي حتى أموت بين يديك» أَفتَرّى 
ذلك توبة؟ فقال له الحسين نه : نعم. يتوبٌُ الله عليك» ويغفرٌ لك. ما اسمّك؟ قال: 
الخرٌ بن يزيد. قال: أنتٌ الحرٌ كما سَمْئْك به أمّك. أنت الحُرٌ في الدنيا والآخرة. 
فنادى: يا أهل الكوفة» لأمّكم التّكل 20 دَعَوْثُمُوهء حتى إذا أتاكم أَسْلَمْثْموهء فأصبح 
كا لاسي في أيديكمء لا يملكُ لنفسه نفعاً ولا ضَرَآء وحَلأئّموه”" ونساءه وصِبِيته 
وأصحابّه عن ماء الفرات الجاري الذي تشريّه اليهود والنصارى والمجوسء وتتمرَّعٌ 
فيه خنازيرٌ السّواد وكلابُه» بئسّ ما خلفتُم محمداً في ذُرَيته لا سقاكم الله يوم الظمأ إِنْ 
لم تتوبوا وتَنْزِعُوا عمًا أنتم عليه في ساعتكم هذه. فحملوا عليه ورمّوٌه بالنّّل. 

وكان الحرٌ يرتجرٌ ويقول: 
أضربٌ في أعراضكم بالسيفٍ عن خيرمَنْ حل مِنَى والحَيْفٍ 

فتكاثروا عليه» فقتلوه. 

وجعل ابن سعد على ميمنته عَمرو بِنّ الحبّاجٍ الزبيدي» وعلى ميسرته شَّمِرَ بن ذي 
الجؤشن, وعلى الخيل عَزّْرة بن قيس الأَحْمّسيَ. وعلى الرجّالة شَبَّثْ بن رِبْعيّ 
اليربوعي». وأعطى الراية دريد”" مولاه. 

ودخل الحسين ذه الفسطاطء فاطلَى بالثُورة©. ومات وسكا في جَفْئَة: 
وتطيِّبَء ثم خرج» وركب دابته» ووقف في الصفٌ. 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 478/0 : ابل والعُئر. (والمبّل هناء بمعى المُّكُلء والعُثر: سخونةٌ العين). 
زفة أي : منعتموه. 

(*) وكذا في «أنساب الأشراف» 541//7 » ووقع في «تاريخ الطبري» 577/0 : ذويد. 

(4) ماذة لإزالة الشعر. 

(5) أي: أذابه بالماء. 


السنة الحادية والستون إرغردا 


واقتتل أصحائه مع القوم قتالاً شديداًء فكان أولَ من أنشبٌ القتال سالمٌ مولى عبيد 
الله بن زياد؛ برز من الضَفء فخرج إليه عبد الله بن ُمير”"2 الكلبي» فقتله. 

وأمرٌ الحسين وَيهء فأضرموا النارّ في القَصَبٍ خوفاً على الخرّم”""» فناداه شّمِر بن 
ذي السَجَوْشّن : يا حسين» تعجَلتَ النار في الدنيا قبل يوم القيامة. فعرقه الحسين وَبه 
قال يا ابن زاعية اليفرئ» أذك أولن ها عونا" .ها ملعرف القد أخيري جد أن 
كلباً يلغ في دماء أهل البيت» وما إخانّك إلا إيّاه”. 

ثم ركب الحسين َه راحلته» ونادى بأعلى صوته: أيّها الناس» اسمعوا قولي 
ولا تعجلوا حتى أعتذرَ إليكم من مَقْدَمي عليكم. فإِنْ قبلّم عذري» وصدَّقتموني» 
وأعطيتموني النَّضَفء كنتم بذلك أسعدء ولم يكن علي سبيل» وإِنْ لم تقبلوا عذري» 
ولم تعطوني النّصّف من أنفسكم طكَأجئرًا نيح وَشءكمْ شر لا يك أتركُ ليك خنَهُ كر 
ْسْرأ ِل ولا مُيِرونِ» [يونس : ]/١‏ «إذَّوَلِىَ لم الى تَزَلَ الككبٌ مَهَْ بول ليت 
[الأعراف:95١].‏ 
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فلما سمع أخوائه وبنائّه كلامّه هذا؛ صِحْنَ وبَكَيْنَ» وارتفعت أصواتُهنَ» فأرسل 
إِلِيهنّ العباسَ أخاهء وقال: قل لهِنّ: اسكتن» فلعمري فليكثرنَ بكاؤهم. ثم قال: 
لاك الله ابن عناسي أ شا إلى قرله لا تخد معلف تساءك وببانف”. 

فلما سكيّنَء حمدٌ الله تعالى» وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» انسبوني مَن أناء 
ثم ارجعوا إلى نفوسكمء وعاتبوها وانظرواء هل يحل لكم قتلي؟! ألست ابنَ بنت 
نبيكم كلل وابنَ وَصِيّه وابن عمّه؟! أوليس حمزةٌ سيّدٌ الشهداء عم أبي؟! أوليس جعفر 
)١(‏ في (ب) و(خ): تميم. والمغبت من «أنساب الأشراف» 489/7 » و«تاريخ الطبري» 6/ 15١-579‏ . 

والكلام فيهما بنحوه. 
(؟) سلف قبل فقرة احديث كربلاء» أن الحسين ضيه أمر بإضرام النار من وراء البيوت مخافةأن يأتوه من ورائه. 
زهرة تاريخ الطبري ه/ 217517 . 
(5) أنساب الأشراف 597/7 بنحوه. 
(5) سلف قول ابن عباس له ص١٠‏ في فقرة «ذكر مقام الحسين بمكة ومكاتبات أهل الكوفة» 
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الطيارٌ في الجنة عمّي؟! أليست فاطمة بنتُ رسول الله يلِ أمى؟! أليست خديجةٌ 
جدَّتي؟! أليس قد استفاض فيكم أن رسول الله كل قال لى ولأخى: «هذانٍ سيدا 
شباب أهل الجنة». فإن لم تُصدّقوني فسلُوا جابر بن عبد الله» أو أبا سعيد الحُدريء أو 
زيد بن أرقم» أو:شهل بن سعد» أو أنس بن مالك. 

فناداه شَمِر بن ذي السجؤشن: هو يعبدٌ الله على حرف إن كان يدري ما يقول. والباقي 
000-00-6 

فنادى الحسين ذ#ئه: يا شَبّث بن رِبْعىّ» ويا حجار بن أَبْجَرءه ويا قيس بن 
الأشعث. ويا يزيد بن الحارث» ألم تكتبوا إلى : قد أينعت الثمارء واخضرٌ الجناب» 
وإنما تَقْدَمُ على جند مجِنَّدٍ لك فَأقل. فقالوا: لم نفعل. فقال: هذه كتيكم. فأمًا إِذْ 
كرهتّموني فدعوني ي أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث: أو 
تنزلٌ على حكم ابن عمّك؟ فإنَّهِم لن يُرُوك إلا ما تُحبّء ولن يصل إليك منهم مكروه. 
فقال له الحسين مَيكِنه : : أنت أخو أخيك» أثْريدُ أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم 
ورا باد السيويي زمار ره ولا افر إفران العيق: 

ثم نزل عن راحلته» وجلس بفهناء بيته0) 0 “يعدن الأحية: يا حسين » 
شر الساعة ترد دٌ الجحيم. فقال له الحسين ذه : لعنك الله.» ولعن أباك وَقَوْمَك 
يا ابنَ المرتدٌ الفاجرء عدو الله ورسوله اط 

ولما زحفوا قِبَّل الحسين ويه ناداهم زهير بِنْ القيّن: ويحكم يا أهل الكوفة! 
تخذلُون ابن بنتِ نبيكمء وتنصرون الطاغية عُبيد الله بن زياد؟! وذكر مثالبّه ومثالبَ بنى 
أميّق وما فعلوا بحجر بن عدي وغيره» فرماه شمر بن ذي الجوشن يسهم »2 وقال: 
اشكث لا سكت» أبْرَمْتَا بكلامك: فقال. له زهين: يا ابن البوال على عقبيف إياك 
أخاطب. إنما أنت بهيمة» والله ما أظثك تُحْكِمْ من كتاب الله آيتين» فَأَبْشِرْ بالخِزي 
)١(‏ طبقات ابن سعد 478/5 . 
(5) تاريخ الطبري 5/ 70-8377 . والخبر ليس في (م). 
(*) في (م): قال هشام: بلغتي أن وقت وقع القتال تاداه... 
(4) خبر ابن الأشعث مع الحسين ويه بنحوه في لأنساب الأشراف» 497/7 . 
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يومٌ القيامة والعذاب الأليم. فقال له شمر: إن الله قاتلّك وصاحيّك بعد ساعة. فقال له: 
يا ملعون» بالموت تُخوّفني؟! فواللهِ لَلْمَوتُ أحبٌ إليّ من الخُلْد معكم. ثم رفع صوته 
ونادى : عبادَ اللهء لا يَعُرَنَكم في دينكم هذا الجلّفُ الجافي وأشبامّهء فوالله لا تَنالٌ 
شفاعةٌ محمد يك قوماً هرقوا دماء ذرَيّته وأهل بيته. 

وأرسل إليه الحسين َيه : ارج فقد نصحتهم كما نصح مؤمنٌ آل فرعون قومّهء 
ا" 

وأولُ من زحف عليهم عُمر بن سعد؛ رَمَى بسهم وقال للناس: اشهدوا [أني أول 
من رمى] ثم”" قال لمولاه وبيده الراية: يا دريد تدم ". 

وبعتٌ خمس مئة من الرّماة» فأقبلوا إلى الحسين ضيه فرشقوهم بِالَبْلء فعقروا 
خيولهم؛ فصاروا كلّهم رجَّالة”؟». وقاتلوهم حتى انتصف النهار أشدَّ قتالٍ خلقه الله 
ولا يقدرون على إتيانهم إلا من وجهٍ واحد لاجتماع أبنيتهم» وتقارب بعضها من 
00 

فلما رأى ذلك عُمر بن سعد أرسل رجالاً وقال: قَوّضُوا الأبنية. فلم يقدروا من 
النَبلَء فقال: حرّقُوها. فجاؤوا بالنارء فقال الحسين و!ه: دعوهم يحرقونهاء فإن 
حرقوها لم يستطيعوا أن يجوزوا إليكم منها ومن النار. 

وحمل شَّمِر حتى طعن فسطاط الحسين وه برمحه وقال: علي بالنار حتى أحرق 
هذا البيت على أهله. قال: فصاح النساء وخرجن من الفسطاط» وصاح به الحسين 
ونه : يا ابنَ ذي الجَؤْسَنء أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي! حرقك الله بالنار. 


. 477-577/8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في (ب) و(خ): بما (؟) وأثبثٌ لفظة «ثم1 من قبلي. وانظر التعليق التالي. 

(7) في (ب) و(خ): «أن تقدّم». . وأصلحتٌ العبارة» واستدركتٌ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري» 4759/6 
ليستقيم السياق. ولفظه فيه: «وزحف عمر بن سعد نحوهم» ثم نادى : يا دُويدء أَدْنِ رايتك. قال: فأدناهاء 
ثم وضع سهمه في كبل قوسه ثم رمى فقال: اشهدوا أني وَل مَنْ رَمَى) وبنحوه في لأنساب الأشراف 
. 

(4) تاريخ الطبري 6//ا48 . 

(5) المصدر السابق 278-579//8 . 
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وجاءه شَبِّث بن رِبْعيَ فقال له: ما شهدت موقفاً أقبح من موقفك! أَمِظ عن النساء. 
فاستحى منه. وانحرف عنهنَ”'". وقتل من أصحاب الحسين له غلبتهم”". 

وجاء وقت الصلاة» فقال الحسين واه : سلُوهم أن يكمُوا عنّا حتى تُصلي. فقال 
الغصين بن نيم : إنها لا ثقيل» فتال له حبيب بن عظهر وكان من أكابر أصجان 
ا أتُقَبِلٌ منك الصلاة» ولا تقبل من ابن رسول الله كَلو؟! 
فحمل عليه الخصين بِنُ تميم» فضرب حبيبٌ وجة فرسه بالسيف. فب به فرسّهء 
فسقطء واحتمله أصحابه» فقال حبيب: 
انهم تبر كنالكمأعدادا ‏ أوشطركمولَيتُمُ أكتاد© 

ياشرقومخ سًباوادًا 

ثم حمل عليهم وقاتلهم قتالاً شديداًء وحمل عليه رجل من تميم» فطعنه.ء وحمل 
عليه الحصين بن تميم» فضربه بالسيف على رأسهء فوقعء ونزل إليه التميمي» فاحترٌ 
رأسه» فقال له الحصين: أنا شريككك في قتله. فقال التميمي : لا والله ما قتله غيري. 
فقال الحصين : أعطني إياه أعلّقه في عنق فرسي حتى يعلم الناس أني شريكك في قتله» 
فدفعه إليه» وعلّقه في فرسه [فجال به في العسكر] ثم دفعه إليه» فدخل التميمي الكوفة 
ورأس حبيب بن مظهر في عنق فرسه يريد ابنَ زياد» فرآه القاسم بن حبيب» وهو يومئذٍ 
قد راهقّ الحلم» فخرج مع الفارس» لا يفارقه كلما دخلّ القصر وخرجء فارتاب منه 
الفارسء» فقال: مالك يا , بني؟! قال: لا شيء. قال: بلى» فاخبرني. فقال: إِنَّ هذا 
رأسُ أبي. فلو أعطيتنيه حتى أدفنه. فقال: إنما قصدي أن يثيبني الأميرٌ عليه. فقال له 
الغلام: لكن الله يثيبك عليه أسوأ الثواب. 
)١(‏ المصدر السابق 478/0 . وينظر «أنساب الأشراف» ؟/ 897 . 
إف4 اا لد : أن مااي ضيه إذا تل م: منهم الرجل والرجلان تبيّن فيهم» 


إفرة 0 جماعات. ينظر «القاموس». ووقع في (ب) و(خ): ل عتادا (؟) والمثبت من «تاريخ الطبري». 
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ثم لم يكن لذلك الغلام هم إلا اتّباع آثار التميمي ليقتله بأبيه» فلمًا كان زمنٌ 
مصعب؛ دخل الغلام عسكر مصعب"©. فرأى التميميّ قائلاً نصف النهار في 
فسطاطه. فدخل عليه فقتله”". 
ولما قتل حبيب بن مظهرء هدَّ ذلك الحسينّ دنه وقال عندها : لله أحتسبٌ نفسي””. 
وصلَّى بهم صلاة الخوف في وقت الظهرء واشتدّ القتال بعد الظهر وتقدَّم زهير بن 
القَيْنَء فقاتل قتالاً شديداً وهو يقول: 
أكنا زعيد وان ابن الشديين أدرتقع بالسي اع لسضيدن 
ثم أخذّ يضرب على منكب الحسين ويقول: 
كتوم كسيف مناسا كومرك” #السيين تلت سد لكين 
يكنا رالود تتفيين فلا - “ذا التسجاحية اللقعىن الكييا 
وأسدّاللوالشهيدالحيًا 

فشدٌ عليه كثير بن عبد الله الشعبيّ» ومهاجر بن أوسء فقتلاه. 

وعزل قبي نافه بز عدن الحمليي التكل الي مقر من أصبحاية ابن بام 
تكائروا عليه؛ فأخذه شَمِر أسيراً» وجاؤوا به إلى عمر بن سعدء فقال: ويحك يا نافع! 
ما حملك على ما صنعتٌ بنفسك؟! ثم ضربه شّوِر بالسيف». فقتله”*". 

وجاء أصحابٌ الحسين ونه فوقفوا بين يديهء قالوا: ما بقي إلا أن نفديّك 
بأرواحنا. وقاتلوا دونه واحداً بعد واحدء حتى قُتلوا عن آخرهمء فلم يبقّ منهم إلا 
اسم 

وكان أوَّلَ قتيل من آل أبي طالب علي الأكبر بن الحسين بن علي وورء وأمّه ليلى 
بنت أبي مُرّة بن عروة بن مسعود الثقفي ؛ لما رأى أصحابّ الحسين َيه قد قُتلوا وهم 
حوله كربيض الغنم ؛ حمل وهو يقول: 


ا 


)١(‏ في (ب) و(خ): ابن مصعب» وهو خطأ. 

(؟) تاريخ الطبري 0/ 450-579 . وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر «أنساب الأشراف» 195/7 . 
(*) في «تاريخ الطبري»: أحتسب نفسي وُماة أصحابي. 

(5) تاريخ الطبري 8/ 457-551 . 
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7 ع 5 لك 
من شمر وعمر وابن الدعي 


2م 5 


فقال مُرَّةُ بن منقذ العبدي : لأنْكِلنّه أباه. فطعنه فوقع» فقطعوه بأسيافهم. 
وحملوه إلى الحسين ويه فقال: قتلوك يا بنئ» ما أجرأهم على الله! على الدنيا 
بعدك العَماء. 
وخرجت زينب بنت فاطمة عليهما السلام» فأكَبَّتْ عليهء فأخذ الحسين ذل 
بيدهاء فولى بها إلى الفسطاط. 
5 2 لاضف 5 007 5 
ثم إن عَمرو بن صبيح المري رمى عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم» فخيط يده 
الرزفة 5 2 تراس اه 
مع هيه » ثم رماه بسهم آخرء ففلق قلبه. 
وأحاط بهم الناس من كل جانب» فحمل عبد الله بن قطبة الطائي على عون بن 
. 0 امهم ته (8) 
عبد الله بن جعفر»ء فقتله» وحمل عامر بن نهشل التيمي على محمد بن عبد الله بن 
جعفر » فقتله. وشدّ عثمان بن خالد الججهنى على عبد الرحمن بن عقيل» ومع عثمان 
بشر بن سوط الهمُداني» فقتلاه» وحمل عمرو بِنُ سعد بن نفيل الأسدي على القاسم 
ابن الحسن بن علي » وكان مثل القمرء فقتله. 
وبقى الحسين َيه قائماً وحدهء فكلما انتهى إليه رجل من الناس كره أن يتولى 
قتله» فانصرف عنهء حتى جاءه مالك بن الكندي» فضربه بالسيف على رأسه وعليه 
بُرْنْسء فجرحه, وامتلاً البرنْس دماًء فدعا عليه الحسين ويه وقال له: لا أكلتَ بها 
ولا شربت. 
دلق شمر : هو ابن ذي الجوشن» وعمر: هو ابن سعدء وابنٌ الدّعّ: عُبيد الله بن زياد. ورواية الرجز في انسب 
قريش» ص 07 : من هر وشَبّث وابن الدعي. وشّبّثْ: هو ابن رِبُعي. وروايته في «تاريخ الطبري» 
0 : تالله لا يحكم فينا ابن الدّعي. وينظر «طبقات ابن سعد 48/5 . 
(؟) في «أنساب الأشراف» 597/1 : الصيداوي» وفي «تاريخ الطبري» 0/ /ا54 : الصداي. 
إفة أنساب الأشراف 5917/7 بنحوه. وفيه أيضاً: يقال: إن زياد بن ورقاء الجنبي كان يقول: رميثٌ في من آل 
الحسين ويده على جبينه» فأثبتُها فيها. وينظر «تاريخ الطبري» 487/0 . 
(4) في (ب) و(خ): التميمي. وال مثبت من «تاريخ الطبري» //ا44 » وينظر «أنساب الأشراف» 498/7 . 
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وأخذ الكنديٌ البْرّى وكان من خرّء وقّعد الحسين وهل وأَتِيَ بصب له صغيرء 
فأجلسه في حجره ‏ وقيل: هو عبد الله بن الحسين ويه - [فرماه رجل من بني أسد 
بسهمء فذبحهء فتلقَّى الحسين 5ه]”'' دمّهء فملاً كقّه. فجعل يبكي ويقول: اللهم 
إنك تعلم ما يصنع هؤلاء القومُ بإخوتي وولدي. فنودي من الهواء: دَعْهء فإِنَّ له مرضعاً 


ف ”الجنة: 
7 ا ال ا و زفق 1 1 و 
ورمى عبد الله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسين” ' بسهمء فقتله» وفيه يقول ابن 


5 3 2 2 و أت 

وعندغنيٌ قطرةمن دمائنا سنجزيهمٌ يوماً بها حيثُ حَلْتٍ'" 
وزعموا أن العبّاس قال لإخوته من أمّه؛ عبد الله» وجعفرء وعثمان: يا بنى أمَى» 

000 5 0 3 3 4 ا 0 

تقدّمُوا فقاتلوا حتى أرثكم, فإنه لا ولد لكم. فتقدّمواء فقتلوا””“» قَتَلَّ هانى: بن ثبت 
1 ا م 1 1 ا ف يك 00 0 وج 

الحضرميٌ عبد الله وقتل جعفرا أيضاء وقتل عثمان رجل من بني أصبح ٠‏ وقتل 
2 3 
محمدا رجل من دارم. 
3 د "«الللاء 58 3 5 2 0 - 2 
وعطش الحسين #5 » فدنا ليشربَ من الماء» فرماه حصين بن تميم بسهمء فوقع 
في فمهء فجعل يتلقى الدمَّ من فيه؛ ويُومىء به إلى السماءء وقال: اللهم أَقِلْهِم عدداًء 
0 ونا 2 و ع ع # 5 و 
واقثلهم بَدَدأَء ولا تبق منهم على الأرض أحداًء واجعلهم طرائق قِدَّداء ولا ترضي 

عنهم الؤُّلاةً أبدا”"". 

. 198/7 ما بين حاصرتين مستفاد من «تاريخ الطبري» 458/0 . وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

)١(‏ كذا في «طبقات ابن سعد) 494/5 » و«تاريخ الطبري» 458/8 » و«الكامل» 5/ 7/5 » والأرجح أنه: 
ابن الحسن. ول يرد ذكره في الفقرة الآتية في ذكر من استشهد من آل أبي طالب. وينظر «نسب قريش» ص 65٠‏ 
ولاد8ه » و«أنساب الأشراف» 498/7 » و«تاريخ الطبري» 458/6 » و«مروج الذهب» 158/8 . 

() رواية الشطر الثاني في «طبقات ابن سعد» 484/5 : وفي أسدٍ أخرى تُعدٌ وتُذكرٌ. وهو في «أنساب 
الأشراف» 48/7: » و«تاريخ الطبري» 458/0 بمثل رواية ابن سعد» وتسبن فيهنما لابن أي عقب. 
وسيرد البيت (وبمثل رواية المصنف) ضمن قصيدة لابن قن واسمه سليمان ‏ في رثاء الحسين ضنه. 

(5) تاريخ الطبري 0/ 554-554 . وينظر «طبقات ابن سعد» 5537/5 . 

(0) في «تاريخ الطبري» 459/6 أن خولي بن يزيد الأصبحي رمى عثمانَ بن علي بسهم؛ ثم شدّ عليه رجل من 
بني أبان بن دارم فقتله. 

(5) بنحوه في «أنساب الأشراف» 1 .ء و«تاريخ الطبري» 559/8 و١151‏ . 


١5٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال هشام: إن الحسين ذه حين غعُلبٍ على عسكره ركب المُسَنَاة"'' يريد 
الفرات» فقال رجل من بني دارم : ويلكم. خولوا بينه وبين الماء. ورماه بسهمء فوقع 
في حنك الحسين وه فجعل يتلقّى الدم ويبكي. فمات ذلك الرجل عَطْشسَاً» فكان يُبَرَدُ 
له الماء» ولا يَروَى. 

وأقبل شَمِر بن ذي الجَوْشَّن في عَشّرة من أهل الكوفة نحو فسطاط الحسين ذه 
الذي فيه أهله وعياله» فجاء الحسين ذه » فحالوا بينه وبين عياله» فقال الحسين 
َيه : ويلكم! إِنْ لم يكن لكم دينٌ» وكنثّم لا تخافون يوم المّعاد؛ فكونوا في أمر 
دنياكم أخوارا ذوي أحساب» امنعوا رَخلي وأهلي من طَعَاوِكه'") وجهّالكم. فقال 
شير : ذلك لك يا ابِنّ فاطمة. 

وأَقْدَمَ عليه شَّمِر بالرّجَالة والحسينٌ دنه يَشُذَّ عليهم» فينكشفون عنه ثم أحاطوا 
2 
اه 

وأقبل عُمر بن سعدء فقالت له زينب: يا مر أيُقتل الحسين وأنت تنظر إليه؟! 
فسالت دموعٌه على خدّيه. وأطرفت هه عنها1 2 

ونادى شمر في الناس : ويحكم. ما تنتظرون بالرجل؟! اقتلوه. فحملوا عليه من كل 
جانب». فضربه زُرعة بن شريك التميمي على كتفه اليسرى» ثم على عاتقه””» فجعل 
ابن يزيد: احترَّ رأسه. فأراد أن يفعلء فَأرْعِد وضعْف. فقال له سنان: قَسَّ الله 
(1) في (ب) و(خ): المياه. والمثبت من «تاريخ الطبري». والُسَنّاة: سد يُبنى لحجز ماء النهرء به مفاتح للماء. 
(؟) الطعَام: أوغاد الناس» الواحد والجمع فيه سواء. «مختار الصحاح». 
() طبقات ابن سعد 5/ 451-54٠‏ » وتاريخ الطبري 400/8 . 
(4) أنساب الأشراف 5/ 50١‏ ء وتاريخ الطبري 507/9 . 
)0( أنساب الأشراف ؟/ 201-0٠0‏ » وتاريخ الطبري 0/ 40 . وني «طبقات ابن سعد» 4١/5‏ أن زُرعة 

انتهى إليهء فضربه على كتفه اليسرى» وضربه حسين َيه على عاتقه فصرعه. 


السئة الحادية والستون ١:١‏ 


ولما وقع الحسين ويه جعل لا يدنو أحد منه إلا شدَّ عليه سنانٌ بن أنس مخافةً أن 
يُغلب على رأسهء حتى أخذ رأسنَ الحسين َيه فدفعه إلى حَؤلي”"'. 

واختلفوا في قاتل الحسين طللن ؛ فالمشهور ما ذكرناء وقيل: الحصين بن تميم. 
وقيل: مهاجر بن أوس التميمي. وقيل: كثير بن عبد الله الشعبي. وقيل: شَّمِر بن ذي 
الجوشن. والأول أصح. 

قال الشعبي : دخل سنان بن أنس على الحبّاج» فقال له: أنتٌ قاتلٌ الحسين؟ قال : 
نعم. قال: فكيف صنعت به؟ قال: دعميّه بالرمح دعماً» وَهَيريُ بالسيف هَيْراً وذبحثه 
10 فقال له الحجَاج : أَبْشِرْء فإنكما لا تجتمعان في دار واحدة أبداً. فما سُمع من 
| لحبجاج كلمة خير منها"". 

وروى ابن سعد قال"": قال الحبّاج: من كان له عندنا بلاء فليقم. فقام قوم 
فذكروا بلاءهم» وقام سنان بن أنس النخعي» فقال: أنا قاتل الحسين. فقال: بلاء 
حسن. ورجع إلى منزله » فاعتقل لسائه» وذهن حقله: فكان يأكل ويُحْدِتٌ فى مكانه. 

وسْلت الحسين ينه ما كان عليه ؛ فأخذ سراويله بحرٌ بن كعب التميمى» وأخذ 
قيس بن الأشعث فته وأخذ نعليه الأسود من بني أؤْدء وأخذ سيقّه القّلانس من بني 
نهشل بن دارم » وأخد عمامته جار بن يزيد ". 

وانتهب أهل الكوفة متاعه» ومالوا على نسائه وبناته» فإن كانت المرأة لَتُارّعْ ثوبها 
عن ظهرها حتى تَعُْلَّبَ عليه فيذهب منها©. 

وانتهى شّمِر بن ذي الجوشن إلى علىٌّ بن الحسين و« الأصغر وهو مريض على 
فراش» فقال: ما لهذا ما قتل؟ قال حميد بن مسلم : فقلت له: يا سبحان الله! ما ذنبُ 
هذا الصب؟! ف فما زلتٌ أدافع عنه حتى جاء عُمر بن سعدء فقال: لا يدخلنَ على هؤلاء 
)١(‏ المصدران السابقان الأولان. 
0( بلحوه في «أنساب الأشراف» ؟/0 3 و«المعجم الكبير) للطيراني 88١‏ و«الكامل» 5/ مه 

(أحداث سنة 486). 
(”) في «الطبقات» 405/5 . 


(5) طبقات ابن سعد 555/5 » وتاريخ الطبري م ةع . 
)2 تاريخ خ الطبري ه/*ة: . 
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النسوة أحد. ولا يعترض لهذا الغلام أحدء ومَنْ أخدّ شيئاً من متاعهم فليردّه. فوالله ما 
000007 
وقالت فاطمة بنتُ الحسين: نازعني رجل حِلْيي فقلت: لا تفعل. فقال: يأخذّه غيري”". 
وعروا نساءه وبناته ثيابهنّ”". 
وقال الناس لسنان بن أنس”*؟2: قتلتَ أشرف العرب خطراً؛ الحسين بنّ علي وابنّ 
فاطمة بنتِ رسول الله ككِهُ؛ جاء ليُزيل مُلك بني أمية» فاطلبٌ ثوابك منهم. فلو أعطظؤك 
ما في بيوت أموالهم لكان قليلاً. 
فأقبلَ على فرسه. وكان شجاعاً فاتكاً شاعراً» وكانت به لُونّة*©» فأقبلَ حتى وقفت 
على باب فسطاط عمر بن سعد. ثم نادى بأعلى صوته وقال: 
أَوْقِرٌ ركابي فضة وذقبا إني قتلثٌالمَلِكَالمُحَجبًا 
قتلتٌ خيرّالناس أمَّاً وأبا وخعكيرهيه ]د ليون نينا 
فقال تُمر بن سعد: أَدْيِلُوه علىّ. فلما أدخل حَذَّنّه بالقضيبء وقال: إنك 
لمجنون, أتتكلّم بهذا الكلام! والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقّك©. 
ونادى ابن سعد في أصحابه : من ينتدب للحسين» فيوطته فرسّه؟ فانتدب له عَشَرة 
منهم إسحاق بن حَيّوَة الحضرميّ ‏ وهو الذي سلب قميصٌ الحسين ؤلإنه» فبَرصَ”" 
بعد ذلك فداسُوا الحسين َه بخيولهم حتى رضُوا صدرّه وظهرّه. 
ووجََدُوا في ظهره خطوطاً سوداً فسألوا عنهاء فقالوا: كان ينقل الطعام على ظهره 
في الليل إلى الأرامل والمساكين. 
)١(‏ المصدر السابق. وينظر «طبقات ابن سعد) 454/5 . 
(؟) طبقات ابن سعد 554/5 . 
() لم أقف على هذا القول. 
(4) تحرف ني (ب) و(خ) إلى لفظ : وقال الناس استأذن أنس... 
(0) أي: حُمق» ومس جنون. 


(1) أنساب الأشراف 507/7 ء وتاريخ الطبري 404/0 . 
زف4 في (ب) و(خ): فوقف. بدل: فبرص. والمثبت من المصدرين السابقين. 


السنة الحادية والستون 5 ١‏ 


وكان في الذين انتدبوا لذلك أحبش بن مرئد''' الحضرمي» فبينا هو واقف بعد ذلك 
في قتال إِذْ جاءه سهمٌ عَرْبٌ”"2. ففلق قلبّه”". 
2 
ذكر من قتل من الفريقين : 
م ع 107 لك ع و 
قتل من أصحاب الحسين ضيه اثنان وسبعون” '' رجلاء وقتل من أصحاب عمر بن 
سعد ثمانية وثمانون رجلا سوى الجرحى » فصلى عليهم عَمر بن سعد» ودفتهم. 
واختلفوا في عدد أصحاب الحسين َيه على أقوال: 
أكينها :'إثدان وكلاتوت فارساء وارتعون راح 
والثاني: خمسون راجلاً» وأتاهم من أهل الكوفة عشرون» وكان معه من أهل بيته 
تشعة عسو رخا فهة لا تسشعة وكماتون رجلة. 
والقالك* كاتوا خمسة واريعيرة قارسا ؤمئة راجل: 
وقال المسعودي : كانوا لم00 , 
ذكر من استشهد من آل أبى طالب : 
وهم عشرون: لعليٌ رضوان الله عليه سبعة. وللحسن طبه عنه اثنان7" 22 وللحسين 
فأما أولاد على رضوان الله عليه : 
فالحسين عليه السلام؛ قتلّه سِنان بن انس واحتر زه حَوْلى بن يزيد» والعباسٌ بن 
ار : 7 07 5 ِ 51 8 
عليّ؛ قتله زيد بن رقاد الجنبي ؛ وحكيم السّنبسيَ من طيىء. والمشهور حرملة بن الكاهن. 
وقال الشعبي : وهو أول قتيل بعد الحسين وَه؛ خرج وهو يقول: يا ابن أمير المؤمنين. 
)0غ( في (ب) و(خ): يزيد. والمثبت من «تاريخ الطبري» 006 . 
(؟) في «القاموس»: أصابه سهمٌ غرب - ويحرّك ‏ وسهمٌ غَرْبٌ؛ نعتء أي: لا يُدرى راميه. 
(*) تاريخ الطبري 0/ 20-5 : . دون ذكر نقل الطعام إلى الأرامل. 
دع في (ب) و(خ): ستون» وهو خطأ. وينظر «طبقات ابن سعد) 55١/5‏ » و«أنساب الأشراف» نك 
و#تاريخ الطبري» 0/ 450 » وذكر المسعودي في «مروج الذهب» ١50/0‏ أخهم سبعة وثمانون. 
(5) الذي في «مروج الذهب» 5/ ١57‏ أن الحسين كان في مقدار خمس مئة فارس من أهل بيته وأصحابه ونحو مئة راجل. 
(1) سيرد في التعليق قريباً أنهم ثلاثة. 
0) في (ب) و(خ): الجهني ' والمثبت من تاريخ الطبري» 518/5 . ووقع في (طبقات ابن سعد» 83/5 : الجبني. 
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وقال القاسم بن أصبغ المجاشعي: لما أتي بالرؤوس إلى الكوفة رأيتُ فارساً من 
أحسن الناسء وقد علَّق في لَبانٍ فرسه""© رأسَ غلام أمردء كأنه القمرٌ ليله البدرء 
والفرس يمرح. فإذا طأطأ رأسه لحقّ بالأرض» فحزن الناس عليهء فسألتُ عن 
الرجل» فقيل: هذا حرملة بن الكاهن الأسديء وهذا رأس العبّاس بن على بن أبي 
طالب» فأقمتٌ أياماًء ثم لَقِيتُ حرملة وإذا وجهّه أسودٌ من القارء فقلت له: رأيئك 
اليوم وما في العرب أقبصَ ولا أسودٌ وجهاً منك! فبكى وقال: منذ حملتٌ الرأس يأت 
كل ليلة اثنان» فيأخذان بِضَبْعيَ”". ثم ينتهيان بي إلى نار تأجحء فيدفعاني فيها وأنا 
أنكص عنها وهي ا فقد صار وجهي كما ترى. 

وقد كان العبّاس قال لإخوته من أبيه وأمّه : تقدّمواء فإن قُتلتّم ورثتكم» وإن قُتلتُ بعدّكم 
ورئني ولدي» وإن قتلت قبلكم ورئكم محمد بن الحنفية» لأنهم لم يكن لهم ولد©». 

قال المصنف رحمه الله: والعجبٌُ من العبّاس إن ثُبِتَ ذلك عنه! أما كان له شغل 
بما هم فيه من تلك الأحوال عن النظر في الميراث وغيره؟! 

وقتلَ جعفرٌ الأكبر بنَ علي بن أبي طالب هانىء بنٌ ثُييّْت0* الحضرمي» وقتل عثمانَ 
ابنَ علي حَوْلِيُ بِنُ يزيد؛ رماه بسهم فقتله» وقتلَ عبد الله بنَ علي رجلٌ من بني 
دارم”" » وَقْتِلَ العئّاس بعدّهمء فهؤلاء الأربعة من أمّ البنين الكلابية". 

وأما أبو بكر بن علي ؛ فيقال: إنه تل في ساقيه. وأكهللق بنك س0 نك 
ابن علي الأصغر”"'» قتله رجل من بني دارم. 


() مثنى شيع وهو ما ؛ بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها. 

إفرة أي : تلفحى. 

(5) ينظر «طبقات ابن سعد» 547/5 » و«تاريخ الطبري» 444/0 » وسلف هذا الكلام قبل عدة صفحات. 

)2( في (ب) و(خ) : قتيب. والمثبت من «طبقات ابن سعد) 557/5 . 

)03 في «أنساب الأشراف» 5 ٠»‏ والطبقات ابن سعد؛ 57/7 أن الذي قتلَ عبد الله بنَ علي هو هانة بن 
بيت الحضرمي. ولم يذكر ابن كثير في «البداية والنهاية؛ 061/1١‏ عبد الله . 

(0) ينظر «تاريخ الطبري» 558/6 . 

(8) ينظر «طبقات ابن سعد) 457/5 » و”تاريخ الطبري» 558/6 . 

فى وأمّهِ أمّ ولدء كما في نسب قريش» ص 55 » و«تاريخ الطبري» 558/0 ٠»‏ وليس هو بمحمد بن الحنفية. 
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سس ع سسا 


وأمّا أولاد الحسن بن علي وكيا فعبد الله؛ لأمّ ولدء قتله حرملة الكاهلي من بني 
ام ول + عرملة بن الكاهيه والقاي بن التحين »قله سغية بن عفرو الأزدي” 5 

وأمًا أولاد الحسين يقن ؛ فعلئ الأكبر قتله مُرّة بن منقذ العبدي» وأمّه ليلى ''' بنت 
أبي مُرّةء ثقفية» ناداه رجلّ من أهل الشام: يا علي» إِنَّ لك بأمير المؤمنين قرابةٌ» فإن 
شكت أمَّنّاك. فقال: : قرابةٌ برسول الله يَللِ أولى أن ترعى من قرابة أبي سفيان. 

ومعنى هذا أنَّ أمَّ ليلى بنتُ أبي سفيان بن حرب. 

وعد اللةاين الحضية ؟ اق بيع رض ادر افيه لقا قله هئ اين لين 
الحضرمي» والطفل الذي ذكرنا أنه كان في حجر الحسين ويه فجاءه سهمء فذبحه'". 


أ 


وأما أولاد عبد الله بن جعفر؛ فائنان: عون؛ وأمّه جمانة بنت المسيّب بن نجبة 
الفزاري؛ قتله عبد الله بن قطبة الطائي» ومحمد بن عبد اللهء وأمّه الخوصاء؟ بنت 
خصفة ؛ تيمية ؛ قتله عامر بن نهشل التميمي. 

وذكر ابن سعد”* أن ابني عبد الله بن جعفر لجأ! إلى امرأة عبد الله بن قُطبة الطائي» 
وكانا غلامين لم يبلغا الحلم» وكان منادي عمر بن سعد قد نادى : من جاء برأس فله 
ألف درهم. فجاء ابن قطبة إلى منزله» فقالت امرأته: إن غلامين قد لجأًا إليناء فهل لك 
في شرفي الدنيا والأخرى أن تبعث [بهما] إلى أهلهما بالمدينة؟ ! فقال: أريني إياهماء 
فأزثة زياهناء فذتحهماء وجاء بزاسبهها ]إلى'ابن زياد؛ فلم يعطه شيئاً. وقال: وددتٌ أن 
جاء بهما حَيْنِء فكنتٌ أمنُ بهما على عبد الله بن جعفر. 


(1) زاد الطبري» والمسعوديء وابن الأثير» وابن كثير عليهما أبا بكر بن الحسن» فصاروا ثلاثة. وسلف اسم 
أبي بكر بن الحُسين ص 2174 ورجّحتٌ مة أن الصواب: بن الحَسّن. ينظر تاريخ الطبري» 418/0 ؛ 
ولمروج الذهب» ه/ ١50‏ », و«الكامل» / 9١‏ »ء و«البداية والنهاية» .061١ 7/١١‏ 

(؟) تاريخ الطبري 557/0 و4588 . وني «طبقات ابن سعد؛ 4194/7 : آمنة. وكذا سيّسَمّيها المصنّف ص187 . 

() سلف أن قال المصنف ص9١‏ في هذا الطفل : قيل: هو عبد الله بن الحسين. وبنحوه في «تاريخ الطبري) 
. وينظر «الكامل» 5/ 6ل. 

(5) في (خ): الحوط. (وسقط بعض الكلام من ب» وليس هو في م)» والمثبت من «تاريخ الطبري» 5/٠‏ . 

4 في «الطبقات» ه/ "ةة. 


١5‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ع يي لل ل ل لخر الرماوى قار امعان 
وبلغ ابنَ جعفرء فقال: لو جاءني بهما أعطيته ألفي ألف. 

وأما أولاد عقيل؛ فقد ذكرنا قتل مسلم بن عقيل بالكوفة. وجعفرٌ بن عقيل أمّه أمُ 
البين بنت الشقر”''؛ قتله بشر بن حَؤْط الهّمْداني. وعبد الله بن عقيل؛ أمُه أمّ ولد؛ قتله 
عَمرو بن صُبيح الصدائي. وعبدٌ الرحمن بن عقيل؛ أمّه أمّ ولد؛ قتله عُمرو أيضاً". 
وعبدٌ الله '' بن مسلم بن عَقِيل؛ أمّه رقيّة بنت علي بن أبي طالب» قتله أسيد بن مالك 
الحضرمي”*“. ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل ؛ قتله لقيط الجُهني. 

قال المدائني : وعون بن عقيل قتل مع الحسين» فصاروا ثمانية غير مسل ©©, 
قال سراقة البارقي : 

عين إلكي بعبرؤوتمويل وانذبي إنْنَدَبتٍآلَالرسول 
سبعةٌمنهمٌلصٌلْبٍ على قدأَبِيدُوا وسبةًٌلعقيل 
لعسِن الله يف سل زيناداً وابتّه والعجورٌ ذات البعول0) 
ولم يفلت من أهل بيت الحسين ذه إلا خمسةٌ تَفَر: علي بن الحسين وَقنا؛ كان 
مريضاً مع النساءء وحسن بن حسن بن علي, وأمّه خولة بنت منظور فزارية» وله بقية» 
وعمرو بن حسن بن عليّ؛ كان صغيراً أمّهِ أمُ ولد. والقاسم بن عبد الله بن جعفرء 


ومحمد بن عقيل الأصغرء لأنهم استضعفوهه”". 


. 97/4 رسمها في (ب) و(خ): العرا (؟) والمثبت من «تاريخ الطبري» 0/ 519 » و«الكامل»‎ )١( 

(5) الذي في «تاريخ الطبري» 479/0 ٠‏ و#الكامل» 91/4 أن الذي قتل عبد الرحمن بن عقيل هو عثمان بن خالد الجهني» 
وفي 'طبقات ابن سعدا 5 ولأنساب الأشراف» 448/7 أنه قتله عثمان بن خالد الجهنى وبشر بن حوط. 

9) في (ب) و(خ): محمد بدل: عبد اللهء وهو خطأ. وينظر «أنساب الأشراف» 1 » و«تاريخ الطبري» 
0 و5565 , و«الكامل» 4/ 5لا واو » و«البداية والنهاية» 040/١١‏ و1١00‏ وسلف ص8١‏ أن 
عمرو بن صبيح رماه بسهم فأثبت يده في جبهته ثم رماه بسهم آخر فقتله. وانظر التعليق التالي. 

(4) في «تاريخ الطبري» 0 . و«الكامل» 47/4 أنه قتله عمرو بن صُبيح الصداي» وقيل: أسيد بن 
مالك. (وانقلب الاسم في «الكامل»). 

)2 كذا في النسختين (ب) و(خ) وإنما صاروا (مع عون) ستة غير مسلم بن عقيل. 

(5) البيتان الأولان بنحوهما في «أنساب الأشراف» 7/ 0160 » و«العقد الفريد» 5/ 7817 . ونسبا في «العقد» 
لبنت عقيل بن أبي طالب» وجاءت الأبيات الثلاثة بنحوها في «مروج الذهب» ١877/0‏ مع بيتين آخرين» 
ونسبت فيه لمسلم بن قتيبة مولى بي هاشم. 

(0) طبقات ابن سعد 5/ 557 . 


السنة الحادية والستون /ا ١5‏ 


وقال المسعودي: قتلوا من أصحاب الحسين 5 يذه أحداً ومئتين نفسا”١‏ . ولم يحضر 
الخد من أخل العام كاله إلا كلهم نتن آهل الكرقة اليم كانه "1 وكاتوا سة آلاف 
5007 

ذكر سنّ الحسين عليه السلام : 

كال سفاويو عقف قال دقر بستحن نظي بن اللدتيو ين عل وان نين 
الحُسين وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وتوفي علي بن الحسين وهو ابن ثمان وخمسين 
سنة» وتوفي أبي محمدٌ وهو ابنُ مان وخمسين سنة. قال: وأنا في هذه السنة ابن ثمان 
وعييب أقنات نيهاء 

وقيل: عاش الحسين خمساً وخمسين سنة. 

وقنن 8 وشينن [ننه]”“ وأشهراً: 

0 : والتاريخ يُوضح مقدار عمره على الحقيقة من غير خلاف. . وقد 

تفقوا على أنه ولد في شعبان لليالٍ خلونَ منه في سنة أربع من من الهجرة» وقتل يوم عاشوراء 
سنة إحدى وستين » يكول شر غلى التحقرق شنا وخاسين سن وخحسة اشهرا 0 

وقتل [يوم عاشوراء] يوم الجمعة» وقيل: يوم السبت» وقيل : يوم الاثنين» وقيل : 
يوم الأحد. [وقيل :] وكان قتلّه بين الظهر والعصر. 


)0غ( الذي في «مروج الذهب» ١40- ١54/0‏ أنه قتل مع الحسين بكربلاء سبعة وثمانون. 

هق عا العسراك و 0 ل ل 

') قوله: قال: وأنا في هذه السنة. اخ » هو من قول أي جعفر محمد» ففي «طبقات ابن سعد» 1١18/1‏ عن 
جعفر بن محمد قال: : «سمعت محمد بن علي يذاكر فاطمة بنت حسين شيئاً من صدقة الني كَل فقال: هذه 
ُوني لي ثمانياً وخسين. ومات لها». وأما جعفر فقد مات وهو ابن إحدى وسبعين سنة» كما في اطبقات ابن 
سعد) لا/ 8655. 

دع كذا في (ب) و(خ) و(م). ولبقت الكلام في (م) لابن الجوزي في #صفة الصفوة». والذي فيه 0 أنه 
وه قتل وهو ابن سب وخمسين سنة وخمسة أشهر. ونقل أيضاً ابن الجوزي في «المنتظم» 0/ 40" عن الفضل 
ابن دكين أنه ابن لس وستين أو ستّ وستين. ثم قال: : وهذا لا وجه له. 

)0( وهو ما ذكره ابن سعد في «الطبقات» 5/ ١ 44١‏ وابن الجوزي في «صفة الصفوة» /تلا. 


١4‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[وقال أبو اليقظان : كان ذلك يوم الاثنين. 

وقال الوك رحمه الله يوم الأحد. وقول ابن سعد: إنه الجمعة والسبت» 
أشهر]". 

ووجدوا فيما أقبل من جسده ثلاثاً وثلاثين طعنة برمح. وأربعاً وثلاثين ضربة 
بالسيف. ومئة وعشرين رمية بسهم في جسله وثيابه1", وليك "تن ظهره منها شيء. 

ذكر إنفاذ رأس الحسين ضيه إلى ابن زياد : 

وما هو إلا أن قُتل الحسين َيِه فبعث عُمر بن سعد رأسّه من يومه ذلك إلى ابن 


زياد مع خولي بن يزيد وحميد بن مسلم الأزدي. فأقبلَ حَوْلي يريد القصرء فوجده 


علق فأتى منزله. فوضعه د تح ا 


وله امرأتان» إحداهما من بني أسد. والأخرى من الحضرميين يقال لها : النوّار بنت 
[مالك بن] عقرب. وكانت ليلةَ الحضرمية. 

قال محمد بن السائب الكلبي : فحدثتني النوّار قالت: أقبل حَْلي برأس الحسين» 
فوضعه تحت إِجََانةٍ في الدارء ثم دخل البيت» فأوى إلى فراشه» فقلت له: ما الخبر؟ 
قال: جئتكِ بِعِنّى الأبد.» هذا رأسسٌ الحسينْ بن علي في الدار معك. قالت: فقلت: 
ويلك! جاء الناس بالذهب والفضة» وجئتٌ برأس ابن بنت رسول الله كلها لا واللهِ لا 
يجمع رأسي ورأسك بيت أبداً. قالت: وقمتٌ من فراشي» فدخلتٌ الدار. ودعا الأسديةء 
فأدخلها عليه» وجلستٌ أنظرء فوالله مازلتُ أنظرٌ إلى نورٍ يسطمٌ مل العمود من السماء إلى 
الإججانة. ورأيتٌ طيوراً بيضاً تُرفرفُ حولّه. فلما أصبح غدا بالرأس إلى ابن زياد . 


00( ينظر «طبقات ابن سعد» 44١1/5‏ » و«التبيين في أنساب القرشيين» ص ٠‏ . والكلام بين حاصرتين من (م). 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» 001/7 » و«تاريخ الطبري» 5/ 551 . و«مروج الذهب» ١157/0‏ » وليس فيها 
قوله: مئة وعشرين رمية بسهم. 

() في (ب) و(خ): وكان. والمثبت من (م). 

(5) هو إناء تُغسل فيه الثياب. 

)0( تاريخ الطبري 0/ 450 . وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر «أنساب الأشراف» 00/7 . 


السنة الحادية والستون ١4‏ 


ذكى دفء أجسادهم: 
سه 
وكان زهير بن القَيْن قد قُتل مع الحسين وَلنهء فقالت امرأته لغلامه شجرة: اذهب 
فكمّن مولاك. واعقلقة عقر قلعن كنت 'فزاق الخسين حفن مجرداًء. ففال+ أكفن 
مولاي» وَأَدَعٌ الحسين! - ينه - لا والله. فكت وعاد فأخذ كفنا آخر» فكمّن مولاه 
ف 
فيه ٠.‏ 


ودُفن الحسين رحمه الله في موضعه» وحُفر للباقين حفيرة كبيرة تحت قدميه» وألقَوا 
أهله فيها إلا العّاس بن علي ؛ فإنه بعيد عنهم على طريق الغاضريّة؛ دفن في المكان 
الذي قُتل فيه. 

ذكر حمل الرؤوس والسبايا إلى ابن زياد بالكوفة : 

وأقام عُمر بن سعد يومه ذلك والغد. ثم أمر حميد بن بكير الأحمري "» نان إلى 
الكوفة بالسبايا وبنات الحسين َيه [وعلي بن الحسين]”*' وهو مريض. 

قال هشام : ورأس الحسين ورؤوس أصحابه. 

لقال ابومقتفة ]ولها مَرَرْن النسوة*» على الحسين به وأهله وأولاده ورأينهم 
على تلك الحال؛ صِحْنَ ولطمنَ وجوههن. وقالت زينب لما رأت أخاها الحسين ذه 
مريعا ا تعن" ملو :عليك اهل السنماف هذا ديه مكل بالوقاء ”مقط 


00( تاريخ الطبري 5086/0 . 

(؟) طبقات ابن سعد 455/5 . 

0) في (ب) و(خ) : بن بكر الآجري. والتصويب من «أنساب الأشراف» ٠/9‏ و«تاريخ الطبري» 
06 . والكلام ليس في (م). 

دع ما بين حاصرتين من المصدرين السابقين. 

(0) كذا في (ب) و(خ) و(م). وهي على لغة من قال: أكلوني البراغيث. 

)00 في (ب) و(خ): : يا مجيراه. والمثبت من (م)» وهو موافق لما في «طبقات ابن سعد» 5 » ولأنساب 
الأشراف» 507/7 ء و«تاريخ الطبري» 6ه . 

(0) في (ب) و(خ): مرسل. وفي (خ): مرسل بالرمال. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر السابقة. 


١6٠6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأغضاء :ا محتداء! ناتك تباباء ودوك قتلى» تَسْفِي عليهم الصّبا. [قال: ] فأبكت 
[والله] كل عدوٌ وصديق. 

وكانت الرؤوس اثنين وسبغين رأساء حمل حََوْلي بن يزيد الأصبحي رأس الحسين 
ضلانه » وحملت كندة ثلاثة عَشَّرَ رأساً» وهوازنٌ عشرين» وبنو تميم عشرين» وبنو أسد 
سبعة» ومذحج أحد عشرء وقيل : تسعة0". 

وقيل: كانت الرؤوس ستة وستين. 

وكان مع الرؤوس والسبايا شَهِر بن ذي الجَوْشنء وقيس بن الأشعث» وعمرو بن 
الحجّاجء وعزرة بن قيسء فأقبلوا حتى قدموا بها على مُبيد الله بن زياد””©. فجلس 
لهم؛ وأَذِنَ للناس» فدخلوا ورأسٌ الحسين وه موضوع بين يديه””". 

وذكر البخاري في أفراده عن ابن سيرين قال: لما وضع رأسُ الحسين بين يدي ابن 
زياد في طَسْت جعل يقرعٌ بالقضيب في ثناياه وقال في حسنه شيئاً وكان غدده أن بن 
مالك. فقال: كان أَسْبَهَهُمْ برسول الله كل وكان مخضوباً بالوَسْمَة [هذا صورة ما ذكر 
للشو ]0 

قال المصنف رحمه الله: أما كان لرسول الله يكٍ على أنس من الحقوق أن يُنكر 
على ابن زياد فِعلّه ويقبّحَ له ما فعل من قَرْع ثنايا الحسين بالقضيب» لكنَّ الفحل زيدٌ 
ابن أرقم» فإنه أنكرٌ عليه*. 


. 458/8 يقارن ب «أنساب الأشراف» ؟/ 05:5 » و«تاريخ الطبري»‎ )١( 

زفهة في هامش (خ) حاشية بخط الناسخ في لعن ابن زياد» وحاشية أخرى بخط آخر في لعن يزيد وابن زياد ومن 
تابعهما وناصرهما وخاللهما. 

() أنساب الأشراف "/ 0*7 ء وتاريخ الطبري 405/8 . 

(4) صحيح البخاري (77/58). (وما بين حاصرتين من م). والوّسمة؛ قال ابن الأثير في «النهاية»: هي بكسر 
السين (المهملة) وقد تُسكن : نبت وقيل: شجر باليمن - يخضب بورقه الشعرء أسود. 

(5) بعدها في (م): «أشدّ إنكار. وقال له: يا ابن زياد تبوأ مقعداً في جهنم». ولم أقف على هذا القولء إنما دُكر 
لزيد ضَه في المصادر الكلام الآ بعده. (ولم يرد في م). وفي قول المصنف أعلاه نظرء فَإنَّ أنساً ويه قد أنكر 
على ابن زياد أيضاً فيما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 5 ؛. والطبراني في «المعجم الكبير» (1410/8) 
عنه أنه قال لابن زياد لما فعل هذا : والله لأسوءنّك, لقد رأيثُ رسول الله يي يقل موضع قضيبك من فيه. 


السنة الحادية والستون ١6١‏ 


فروى الطبريّ عن أبي مِخُنّفء عن سليمان بن أبي راشد» عن حميد بن مسلم قال : 
شهدتٌ ابن زياد وهو ينكثٌ بقضيب بين تَِييْهِ ساعة» فلما رآه زيد بن أرقم لا ينج" 
عن نَكْتِه بالقضيب قال له: أُعْلُ بهذا القضيب عن هاتين التَيْيْنِء فوالذي لا إله إلا 
هو لقد رأيث شَلْْ رسول الله كل على هاتين الْفَين يقبهما. ثم القضح!"" الشيخ 
يبكي ١‏ فقال له ابن زياد: أبكى الله عيئتك» ٠‏ فوالله لولا أنّك شيحٌ قد حَرِفْتَ وذهبَ 
عقلك لضربتٌ عنقك. فقام وخرجء فسمعتٌ الناس يقولون: واللهِ لقد قال زيد بن أرقم 
فرلا لو ابس ار زياد لت هلك :نما ك5 قالواامزينا وهو يتول: حوبا ادر 
العرب العبيدُ بعد اليوم» قتلتّم ابن ع فاطمةء وأمّرْتُم ابن مَرْجانة” ". فهو يقثُّل خياركم» 
ويستعبد شراركم» فبعداً لمن رضي بالذَّلَ والعار”». 

وقال الواقدي: لما قال ابن زياد لزيد بن أرقم ما قالء قال له زيد: واللهِ لأحدّئتك 
حديئاً هو أغلظ من هذاء رأيتٌ رسول الله ككل أقعدَ حسناً على فخذه اليمنى» 
على فخذه اليسرى» ثم وضع يده على نافوخهما وقال: «اللهمّ إني أستودعُك إِيّاهما 
وصالحٌ المؤمنين». فكيف كانت وديعتُك رسول الله يو يا ابنَ زياد؟! ثم قام فخرج٠‏ 
ولم يعد إليه يعد هذا. 

ولما فرغ ابن زياد من قرع الرأس بالقضيب كان له كاهن, فقال له: قم فضع قدمك 
على رأس عدوك. ففعل”"2. 

ولما حضر الرأس بين يدي ابن زياد؛ أمر بتقويره» فلم يتجاسر أحدّ أن يُقدم عليه» 
فقام طارق بن المبارك الكوفي ‏ وكان حيّجاماً [وهو]"' جدّ أبي يعلى كاتبٍ عُبيد الله 


)١(‏ أي: لا يُقلعء وتحرفت في (ب) و(خ) إلى : لاهجه. والمثبت من «تاريخ الطبري» 0 . والكلام ليس 
في (م). 

إفرة أي : بكى وكثر دمعه. 

زفرة مَرْجانة هي أمٌّ تُبيد الله بن زياد. 

4 تاريخ الطبري 507/0 . وينظر «أنساب الأشراف» 1/ 509-005 . 

(0) لم أقف عليه ول يرد في (م). 

(7) لفظة «وهو) من عندي» من أجل السياق. 


ك١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ابن خاقان وزير المتوكل ‏ فقرّرهء فقال له ابن زياد: أخرج لَعَادِيدَه”' - وهي اللحم 
الذي بين الحنك وصفحة العنق”"' ‏ ففعل» فقام إليه تَمرو بن حريث المخزومي فقال: 
قد بلغتَ حاجتك من هذا الرأس. فهبْ لي ما ألقيت [منه] قال: : وما تصنع به؟ قال: 
أوار قال ذه فأ كله في طرف ردائه» كان من خَرٌ د دكن وحمله إلى دار 
فغسله. وطيّبه» ولمّه في خرقة خَرّء ودفته في داره» وتعرف اليوم بدار عَمرو بن خريث 
بالكوفة. 

فكان ممن حضر ذلك المجلس رجل من بكر بن وائل يقال له: جابر [أو جبير]ء 
فلما رأى ما صنع ابن زياد قال في نفسه : [لل] علي أنْ لا أُصيبٌ عشَّرَةٌ من المسلمين 
خرجوا عليك إلا خرجتٌ معهم. 

فيقال: إنه هو الذي باشرَ قتل ابن زيادء [وسنذكره هناك]. 

[قال أبو مِحُئّف :9" ولما دخلوا برأس الحسين َيه وصبيانه وأخواته على ابن 
زياد؛ تكرت زينبٌ بنثٌ عليّ» ولسّث أركل شابياء ولعسحانها إماؤهاء فلما دخلت 
جِلسَتٌء فقال ابن زياد : : مَنْ هذه الجالسة؟ فلم تكلّمه. قال ذلك ثلاثاً وهي ساكتة. فقال 
بعض إمائها : هذه ابن فاطمة بنت رسول الله كش فقال ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم 
وقتلكم. وأكذب أحدوثتكم. فقالت زينب: الحمدٌ لله الذي أكرمنا بمحمد كل وطهّرنا 


تطهيراً» لا كما تقول أنت» وإِنّما يَقَْضحٌ الفاسق. وتكد نت الاجر قال: فكيف رأيتِ صُنع 
الله بأهل بيتك؟ قالت: : كُتب عليهم القتلٌ» فبرزوا إلى مضاجعهم » ا 
فتتخاصمون عنله. 


قال: فاستشاط ابن زياد غضباً. فقال له عمرو بن حُريث : إنما هى امرأة» والنساء 
وا خرن بمنطقهنّ. فبكت زينب وقالت: قتلتٌَ كهليء وأثرت”' أهلى» وقطعتٌ 


)١(‏ جع لُعْدُود ووقع في (ب) و(خ): أخاديده. 

(0) في (ب) و(خ) : الحلق. والمثبت من (م) ووقع الخبر فيها بسياق مختلف عن (ب) و(خ): ونسب فيها إلى 
عبد الله بن عمر الوراق في كتاب مقتل الحسين. 

(1) كل ما سلف بين حاصرتين من (م). 

(4) في (م): وأبرزت» وفي «تاريخ الطبري» ه/ لا45 : وأَبَرتَ. 


السنة الحادية والستون و١‏ 


فرعي» واجتبَيْتَ7' أصلي. فقال لها ابن زياد: هذه شجاعة» ولقد كان أبوك شاعراً 
شجاعاً. فقالت : مالي وللشجاعة:» إِنَّ لي عنها لشغْلاً. 

[قال:] ونظر ابنٌ زياد إلى علي بن الحسين» فقال لشرطي : انظرء هل بلغ هذا مبلغ 
الرجال؟ فكشف”" إزاره عنه» وقال: نعم. قال: انطلقوا به فاضربوا عنقه» فصاحت 
زينب بنثٌ علي : يا ابنَ زياد» حسبّك من دمائناء إن كنت قاتلّه فاقثُلنِي معه. فقال علي : 
إن كان بينك وبين هؤلاء النسوة قرابة فابْعَثْ معهنّ رجلاً يحافظ عليهنَ. فقال له ابن 
زياد: تعال» أنت ذاك. فبعثه معهة0". 

وحكى ابن سعد”؟ أنَّ رجلاً من أهل الكوفة أخدّ علياًء فخبأه في داره» وأكرمه. 

قال: وكان كلما دخل وخرج يبكي . قال: فأقول: إن كان عند أحد من أهل الكوفة 
خير» فعند هذا. 

فبينا أنا عنده ذات يوم؛ إذ نادى منادي ابن زياد: من كان عنده عل بن الحسين؛ فليأتٍ 
به» وله ثلاث مئة درهم. قال: فدخل علىّ وهو يبكي» فجعلَ في عنقي حبلاً» وربط يدي 
إلى الحبل» وسلَّمنِي إليهمء وأخدٌ الدراهم وأنا أنظر إليها. فأدخلت على ابن زياد فقال: 
ما اسمّك؟ قلت: علي بن الحسين. فقال: ألم يقتل الله علياً؟! قلت: كان لي أخ أكبر مني 
اسمه عليّء قتله الناس. قال: بل الله قتله. قلت: لاأنَهُ يوق الأنفس»”' «ومَا كاد 
لين أن كَمُوت' إلا .ادن ان فأمر بقتلي» فصاحت زينب بنتُ عليّ: يا ابنّ زيادء 
حسبك من دمائنا. وذكره بمعناه. 

ولمّا دخل عُبيد الله القصر ودخل الناس؛ نوديّ: الصلاةٌ جامعة. واجتمع الناسُ في 
المسجد الأعظم» فصعد ابن زياد المنبرء وقال: الحمد لله الذي أظهر الحقٌّ [وأهله]» 
ونصرٌ أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبّه» وقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علي 
)١(‏ في «تاريخ الطبري»: وَاجْتَدَدْتَ. 
(5) في (م) و«تاريخ الطبري»: فكشط. 
زفرق تاريخ الطبري 9/ /508-501 . وينظر اطبقات أبن سعدا 450/5 » ولأنساب الأشراف» 004/7 66 . 


(5) في «الطبقات» 5/ 550-555 . وذكره الطبري أيضاً / لا 4508-5 بنحوه. 


(0) من الآية (؟5) من سورة الزمر. 
(4)من الآية (40) م سورة آل عمراة: 


١6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وشيعته. فقام إليه عبد الله بِنُ عفيف الأزدي الغامديَ ‏ وكان من شيعة أمير المؤمنين 
عليٌ رضوان الله عليه» وذهبت عيئه اليسرى يوم الجمل». وضرب يوم صفين على 
رأسه» فذهبت عينّه الأخرى» وكان لا يفارق المسجدء يصلي فيه إلى الليل» ثم يمضي 
إلى بيئه ماج : يا ابن زياد» يا أبن مَرْجانة» إَّ الكذاب ابنَ الكذاب أنت وأبوك. 
والذي ولّاك وأبوه. يا ابن مَرجانة» أتقتلون أولاد النبيين» كدوك بكلام 
الصدّيقين؟! فقال ابن زياد: علي به. فوثيَتٌ عليه الجلاوزة» فأخذوه. فنادى 00 
الأزد: يا مبرور. فثارت الأزدء فاستنقذوه. وأَنَوًا به أهلّه. فأرسل إليه من أتاه به 
فقتله. واقن الور 


22 1 - 5 0 5 

ثم إن عبيد الله نصبٌ رأس الحسين وه ورؤوسَ أصحابه بالكوفة : 

وقالت مَرٌّجانة لابنها عُبيد الله: يا خبيث؛: قتلت ابن رسولٍ الله له! والله لا رأيتٌ 
الجنة ' "أبدا: 

وأقبل عُمر بن سعدء. فدخل الكوفةً وهو يقول: ما رجمٌ أحد بمثل ما رجَعتُ إلى 
أهلي؛ أطعتٌ الفاسق الفاجر الدعيّء وعصيتٌ الحاكم العَدْلء وقطعتٌ القرابةً القريبة 
الشويفة ‏ : 

وهجره الناس» وكان كلما 7 على ماد من الناس» لعنوه في وجهه .2 وإذا دخل 
المسجد؛ خرج الثامة 62 

لاما روس أرَلَ مَنْ طَعَنَ سُرادقَ الحسين نه مُمر بن سعد» فلقد 
رأيته هو وابنيه ضُربت أعناقهم. ثم عُلّقوا على الخشب» وألفيث فيه النبران1, 

وقال عُبيد الله بن زياد لعمر بن سعد بعد قتل الحسين َيه : أين الكتاب الذي كتبتٌ 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 559/5 (والكلام فيه): في السَّبْحة. وما سلف بين حاصرتين منه. 
(9) في (ب) و(خ): وجه اللهء بدل: الجنة. والمثبت من «طبقات ابن سعد» 401/1 » واتاريخ دمشق؟2 777/54 . 
(8) بنحوه في «طبقات ابن سعد) 5557/5 .2 و«أنساب الأشراف» ا . 


)2( بنحوه يق في «طبقات ابن سعذ) 5/ "!56 . 
4 المصدر السابق 2/5 2. 


السنة الحادية والستون هه١‏ 


لتجيئئّي به. قال: تركتّه يقرأ على عجائز قريش بالمدينة اعتذاراً إليهنّ» والله لقد 
نصحتّك في حسين نصيحة لو نصحتُها لأبي سعد بن أبي وقّاص لكنتٌ قد أَدَيْتُ حقّه. فقال 
عثمان بن زياد أخو عُبيد الله: صدق واللهء لوَدِدْنا أنه ليس رجل من بني زياد إلا وفي أنفه 
جزامة”" إلى يوم القيامة وأنَّ حُسيناً لم يُقتل. فوالله ما أنكر ذلك بيد الله بن زياد”". 


وتقول : 


ضف" : ع 0 8 ءَ © وى 


- 


غادروه بكريًلاء ريسا لاسقىاللةجانبي ةن 

وقال عبد الملك بن عمير”"' : رأيتٌ في هذا القصر عجباً ‏ يعني قصر الكوفة ‏ رأيتٌ 
رأس الحسين بين يدي ابن زياد» ورأيتٌ رأسسَ ابن زياد بين يدي المختار بن أبي عبيد» 
ورأيتٌ رأسَ المختار بن أبي عُبيد بين يدي مصعب بن الزبير» ورأيت رأمنَ مصعب بين 


يدي عبد الملك بن مروان”". 

ذكر إنفاذ ابن زياد رأس الحسين َيه والسبايا إلى يزيد بن معاوية بدمشق : 

لما قتل الحسين ونه قدم رسولٌ من يزيد إلى ابن زياد يأمره ِعَقَل ”0 الحسين أن 
يُحمل إليه» ومن بقي من أهله. 


2000 هي الحلقة التي توضع في ثقب أنف البعير لِيشدّ بها. 

(؟) تاريخ الطبري 551/0 . 

(9) في «معجم البلدان» 4/ 450 : واحسينا. 

ع4 في «الأغاني» ٠ 1١ /١4‏ واامعجم البلدان» 5/ 544 : أقصدته. 

(4) في «الأغاني»: جادت المزن في ذرى كربلاء» وني «معجم البلدان»: لا سقى الغيث بعده كربلاء. ونسب 
الشعر فيهما لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل زوجة ا حسين طه. 

(5) في (ب) و(خ): عبيد الله بن عمير» والمثبت من المصادر. 

(0) أنساب الأشراف 0508/7 و10١0‏ ء ومسئد أبي يعلى (57517)» والمعجم الكبير للطبراني (/781/9)» والمنتظم 
5 ». وذكره اليعقوبي 7/ 710 » وزاد في آخره قوله: فخرج من ذلك البيت» وأمر بهدمه. 

(8) التقّل: متاع المسافر وحَشسَّمُه. 


١ك‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ولم يبق لهم ما يتجهّزون بهء فأسلفهم أبو خالد ذكران عشرة الاف» فتجهّزوا 
و 

قال علِيُ بن الحسين َه : لما أخرجنا من الكوفة لتُحمل إلى يزيد عَصَّت طريقٌ 
الكوفة بالناس يبكون» فذهب عامّةٌ الليل وما يقدرون أن يجوزوا بنا لكثرة الناس» 
فقلت: هؤلاء قتلونا ويبكون علينا””)! 

وقال أبو مِحّف: نصب ابن زياد رأ سّ الحسين َيه بالكوفة. ثم داروا به. ثم دعا 
رَحْر بنَ قيس الجعفي. فسرّح معه رأسَ الحسين ونه ورؤوسَ أصحابهء وضمٌ إلى 
زَحُر أبا بُرّدة بن عوف الأزدي» وطارق بن أبي طَبِيان””". 

قال الغاز بن ربيعة الجَرَّسْي الحِمْيري : بينا أنا عند يزيد بن معاوية بدمشق؛ إذ قيل 
له: رّحْر بن قيس على الباب. فاستوى جالساً مذعوراً وكان في بَهُو له» وأذن له» فدخل 
في الحال. فقال له: ويلك! ما وراءك؟ فقال: أَبْشِرْ بالفتح والنصر؛ ورد علينا الحسين 
في ثمانية عشرّ من أهل بيته وستين من شيعته» فسِرّنا إليهم» فسألناهم النزول على حكم 
الأمير عُبيد الله بن زيادء أو القتال» فاختاروا القتال على الاستسلام» فعدّونا عليهم 
مع شروق الشمس. فأحَظنا بهم من كل ناحية» حتى إذا أخذت السيوفٌ مأحَدَها من 
هام القوم؛ جعلوا يهربون إلى غير وَزَّر”؛“ ويلوذون ما 0 والحُمّر واذاًء كما لاذَ 
الحمائم من صقر. فواللهِ ما كان إلا جَزْرَ جَرُورء أو نَؤْمة قائل» حتى أتينا على آخرهم. 
فهاتيك أجساذهم مجرّدة» وثيابهم مُرمَّلَةَ» وخدودهم مُعَفَرَة تصهرهم الشمسء 
وتسفي عليهم الرياح» وزُوّارهه"”) العقبان والرَّحَمء وهم صَرْعَى بالفلاة. 
(؟) المصدر السابق 407/5 . ومن قوله: ولا دخل عبيد الله القصر ودخل الناس ص19 إلى هذا الموضع ليس في (م). 
(*) تاريخ الطبري 459/0 . 


(5) أي: ملجاأ. 
(0) في (ب) و(خ): زاروهم» وفي «طبقات ابن سعد؛ / 5517 : زوّاهم. والمثبت من «تاريخ الطبري» 0/ 459 . 


السنة الحادية والستون /باه ١‏ 


فدمعَتٌ عين يزيد”'' وقال: لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين؛ لعنّ 
الله ابنَ سَميَّة أما والله لو أني صاحبّه لعفوتٌ عنه» ورحم الله أبا عبد الله يعني 
الحسين”"' - ولكن عاقبةٌ البغي والعقوق. ثم تمثّل : 
كك شك 5 2 كدت لشن لظ كن كك فك ا 

ولم يصل رَحْراً بشيء. 

ورُويّ عن أبي مِخْتّف أنَّ عُبيد الله بن زياد بعث بنساء الحسين َيه وصبيانه مع 
مُحَفْرْ بن ثعلبة العامري؛ من عائدة قريش» ومع شّوِر بن أبي البجَؤشن» وغل يدي عليّ 
ابن الحسين وها إلى عنقهء فلمًا بلغوا إلى باب يزيد؛ رفع مُحَفْر صوتّه وقال: هذا 
محقّز بن ثعلبة» أتى أميرٌ المؤمنين بِاللّكام الفجرة. فأجابه يزيد بن معاوية: ما ولدث أمٌّ 
محر أفجرٌ والة00) 

[وذكر عبد الملك بن هشام في كتاب «سيرة النبي يَكلا''' ‏ وقد ذكرناه بإسنادنا إليه 
في صدر الكتاب ‏ قال : 

لما بعث ابن زياد برأس الحُسين إلى يزيد بن معاوية مع الأسارى مُوتّقِين بالحبال» منهم 
نساء وصبيان وصبيّات من بنات رسول الله كد على أقتاب الجمال» مكشّفات الوجوه 
والرؤوس» فكانوا كلَّما نزلوا منزلاً أخرجوا الرأس من صندوقه» ووضعوه على رأس رُمْح» 
وحرّسّه الحرس طول الليل إلى وقت الرحيل» ثم يُعيدُونه إلى الصندوق ويرتحلون. 


(1) في حاشية (خ) بخط الناسخ ما نضّه : قوله: فدمعت عين يزيد لعنه الله» يعني فرحاًء يدل عليه : ذلك عاقبة 
البغي والعقوق. 
ومة حاشيتان فيها في الورقة التي بعدها في لعن يزيد ومن تابعه وناصره بغير خط الناسخ. 

زفة تاريخ الطبري 0-00 . 

(9) في (ب) و(خ): وهو له. والمثبت من «طبقات ابن سعد) 5/ /441. وفي بعض المصادر : ويحبسه والبيت من 
قصيدة لأبي القيس بن الْأسْلّت. ينظر «المفضَّليّات» ص 384 . وتخريج القصيدة في حواشيها. 

(5) الجاع : مُناخ سوء لا يقر فيه صاحبّه. 

(0) طبقات ابن سعد 447//5 ء وأنساب الأشراف 204-008/5 ء وتاريخ الطبري 0/ 45١‏ . ووقع في (خ): 
وألأم منكء» والمثبت من (ب) وهو الموافق لما في المصادر المذكورة. لكن الناسخ كتب فوقها : كذا. 

(1) ليس هو فيه. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فنزلوا بعض المنازل على عادتهم؛ ووضعوه على رأس الرّمح» وحرّسّه الحرس» 
والرّمُحُ مسئّد إلى حائط دَيْره فلما كان نصف الليل؛ رأى الراهب نوراً ساطعاً من مكان 
الواسن إلى عَنان السماءء فأشرف على القوم» وقال: مَنْ أنتم؟ قالوا: أصحابٌُ ابن 
زياد. قال: وهذا رأ مَنْ؟ قالوا: رأ سن الحسين بن علي بن فاطمة. قال: ومَّنْ فاطمة؟ 
قالوا: بنتُ رسول الله. قال: نبيُكم؟! قالوا: نعم. قال: بئس القومٌ أنتم! لو كان 
للمسيح ولد لأسكنّاه أخداقنا. 

ثم قال: هل لكم في شيء؟ قالوا: وما هو؟ قال: عندي عَشّرة لاف دينارء 
خُذوهاء وأعظوني الرأس يكون عندي تمام هذه الليلة» فإذا رحلتُم خذوه. فقال 
بعضهم لبعض : وماذا يضرّنا؟ فأخذوا الدنانير» وأغطوه الرأس 

فأخذه الراهب» فغسّله وطيّبه؛ وتركه على فخذه. وجعل يبكي الليلة كلّها حتى طلع 
الفجرء فقال: يا رأسء لا أملك إلا نفسيء و أنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأشهدٌ أن 
محمداً رسول الله وإنني مولاك وعبدٌك. 

ثم خرج عن الذَّيْر وما فيه» وصار خادماً. 

وأخذوا الرأس وسارواء فلما قربوا من دمشق؛ قال بعضهم لبعض : تعالوًا حتى نقتسم 
الدنانير لئلا يأخذها منًا يزيد. فأخرجوا الأكياس وفتحوهاء فإذا الدنانيرٌ قد تحوّلَتْ تحرف 
وعلى أحد جاني كل ديار مكتوت : #ولا تَحْسََك أَلَّهَ غَلفِلا عَنَا يَمْمَلْ لقَدِمُون4. 
وعلى الجانب الآخر : #وسيعكرٌ لين كلما أن مقلي ٠‏ ينفَلمونَ 4. فألْمَوها في بردى]7'. 

ذكر قدوم السّبايا والرأس دمشق : 

قال القاسم بن عديّ: قيل ليزيد بن معاوية: إِنَّ القوم قد أَنّوْا. فصعد إلى منظرة له 
لينظر إليهم» فلما أقبلوا أنشد بيتين له: 

)١(‏ الخبر في «ثقات ابن حيان» 7/ 71١1717‏ بنحوه» وفي آخره: ل الفعل لما رأى» 


ومنهم من بقي على إصراره»؛ وكان رئيس من بقي على ذلك الإصرار سنان بن أذ نس النخعي. وهذا الخبر - 
وهو ما بين حاصرتين ‏ من (م). 


السنة الحادية والستون ١8‏ 


نايت نانك الشينو ل واششرفة: ““كلك العيوية ”علي ل 
نعقّ الغرابُ فقلتٌ صِحْ أؤ لا نَصِحْ فلقد قضيتٌ من الغريم ديوني”” 
وقال الغاز بن ربيعة: جمع يزيد أهل الشام» ووضع الرأس في طَسّت»؛ وجعل 
يكت عليه بالخيزرانة ويشد لابن الرّبغرع امن أبيات: 


51 . 57 . 0 ء(2) : 5 5ء ١(ه)‏ 

ليا تأشياخي ببدر شهدوا وفعهة الخزرج من وَفْع الأسَل” 

قو للد ليون" من حاداتيي وعتدلبيا كيل عدر نافتدل 
ومنها ‏ وقد قيل : إن يزيد زاد فيها ‏ هذه الأبيات : 

لاستهلوائمٌ طاروا فَرّحاً لاحر يا بود ا 

لعبّث” هاشم بالملك فلا ا ولا وشيةنة 1 


)١(‏ في «منهاج السنة» 559/5 : الرؤوس. 

() ججئْرون: موضع عند باب دمشق من الجهة الشرقية» كان به حصن» يقال: بناه رجل من الجبابرة اسمه 
جَبْرُونَء ويقال: جَيْرُون هي دمشق نفسها. ينظر (امعجم البلدان» 7/ 119. وقال البلاذري في «أنساب 
الأشراف» 0 : جيرون موضع بدمشق عند المسجد. 

(6) منهاج السنة 549/4 . 

(4) في «طبقات فحول الشعراء» 778/١‏ : ضجرء وفي «الحماسة البصرية» ٠١١/١‏ » و(منهاج السنة» 
4 جزع. 

(0) أي: الرماح. ينظر «القاموس». 

(5) القِرْنُ: الكُفُؤُ في الشجاعة» ورواية البيت في «طبقات فحول الشعراء»: فمَبلُنا النُشف. قال محمّقه الشيخ 
حمود شاكر في حاشينه : الصف والنّصَف: العدل والانتصاف؛ يقول: قتلنا من سادتهم في أحد مثلٌ ما 
قتلوا من سادتنا في بدر. 

0) قوله: لا تّسَلْء غير مجوّد في (ب) و(خ)» والمثبت من «تاريخ الطبري» 50/٠١‏ . والبيت فيه بنحوه مع 
الأبيات المذكورة هناء ونُسبت لمعاوية في ذكر كتاب المعتضد في شأن بن أمية. وجاء في «العقد الفريد) 
40/4" : لا قشل 1 

(6) في «تاريخ الطبري» ٠0٠/٠١‏ : وَلِعَتْ. 

(9) شكك ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» "١/1١‏ في إنشاد يزيد لهذا البيت وقال: إن قاله يزيد بن 
معاوية» فلعنة الله عليه ولعنة اللاعنين» وإن لم يكن قاله» فلعنة الله على من وضعه ليشنع عليه به وعل 
ملوك المسلمين. 

)2٠١(‏ وقع في (ب) و(خ): حذق (؟) والتصويب من ”تاريخ الطبري». وخِنْيف: أمّ قبائل من العرب. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن أبى الدنيا: ضرب يزيد ثنايا الحسين َيه بالقضيب» وأنشد للخصين بن 
الحمام المرّي : 
صيرنا وكان الصبرّمنًا فيه بآفنياقها يفرين"' هاماً ومِغصّما 
و - - 2 - 5 ًَ 2 5 ء 3 5-1 زفق 
نفلق هامامن رؤوس أعِرَّةَ علينا وهم كانوا أعق وأظلما 


وكان عنده أبو يَرْزة الأسلمئٌ» فقال له: ارقَمْ قضيبّك» فطالّما رأيتٌ رسول الله يَكِل 


يقبّلٌ ثناياهء أما إنك ستجيءٌ يوم القيامة وشفيعُك ابن زياد» ويجيىءٌ الحسين وشفيعٌه 
00 


وكان عنده عبد الرحمن بن الحكم» وكان شاعراً فصيحاً فأنشده: 
نَهَامَ بِجَنْبٍ الطفٌ أذْنَى قَرابةً من ابن زياد العبدٍ ذي النَّسَّب الوَّغْل 
رج ل#ء م 5 6 2 0 7 ( 
شوج أضحيى لتلياعذة الخصى وبنثُ رسول الله أَمْسَتْ بلا تَسْل”* 
وصاح وبكى» فضرب يزيد صدرهء وقال له: يا ابينَ الحمقاء» مالك ولهذا؟! 
051 5 ل 5 ءَ 00 :1 
ثم أتيَ بثقل الحسين ده ومن بقي من أهله. فأذخلوا عليه وقد قرنوا بالحبال» 
فوقفوأ بين يديه» فقال له علي بن الحسين ضلإه : أنقيدك "اللقياءيزيةة» ما ظنك 
برسول الله كَل لو رآنا مقرّنين بالحبال» أما كان يرِقٌ لنا؟! فأمر يزيد بالحبال فقظعت» 
ورف الانكسار فيه0"). 
وقالت سكينة بنتٌ الحسين: يايزيدء أبناتٌ رسول الله ككلِةِ سَبايا؟! فقال لها: 
)١(‏ في «المفضليات» ص 55 » و«الأغاني» 7/١5‏ : يقطعن . 
(؟) ورد هذا البيت في «طبقات ابن سعد» / 54 ولا55 . و«أنساب الأشراف» 6:08/7 » و«تاريخ الطبري» 
0 577 و40 ء وفيها وني «المنضّليات» ص 19 : ايُمَلْفْنَ هاماً من رجال أعرَّةٍ علينا» إلا الموضع الثاني في 
«الطبري ففيه : أحبّة إلينا. 
() ينظر «أنساب الأشراف» ؟7/ 0:9 » و«تاريخ الطبري» 450/8 . 
(8) ينظر «أنساب الأشراف» ؟/ 516-14 ء و«تاريخ الطبري» 0/ 450 . 


(5) في (ب) و(خ): ولما أتي» والمثبت من «طبقات ابن سعد» 458/7 . والكلام ليس في (م). 
() طبقات ابن سعد 88/56 . 


السنة الحادية والستون ١5ا١‏ 


الحسين قَرابةٌ ما فعلَ به وبكم ما فعلَ» ولا أقدمَ على ما أقدمٌ عليه» ولكن فرَّقَتْ بينهما 
سّمَيّة. فرحم الله أبا عبد الله» والله لو كنتُ صاحبّه ثم لم أَقْدِرْ على دفع القتل عنه إلا 
بنقص بعض عُمري لدفعتّه عنه» وَلوَؤِدْتٌ أل أتيث به.سلما. 

ثم قال لعليّ بن الحسين وَقْها: أبوك قطعني رحمي» ونازعَني سلطاني» فجزاه الله 
جزاء القطيعة والإثم. 

تقال رجل مو اهل العام :“ماقف لعا تخلول إفقال له عل ؛ كذية' ”". 

وأمر يزيد نساء آل أبي سفيان أن يُقمنَ المآتم على الحسين 35 وين ثلاثاً. قالت سكينة : 
فما تَلقَدنا منهن امرأةٌ إلا وهي تبكي وتنتحب. 

وكان عند يزيد أمّ كلثوم بنتُ عبد الله بن عامر بن كُريز» فبكت وناحَتث» فقال يزيد : 
يح لها أن تُعْوِلَا" على كبير قريش وسيّدها. 

وقالت فاطمة بنتٌ الحسين”” نه لأمّ كلثوم: ما تركوا لنا شيئاً. فأبلغت يزيدء 
فقال: ما أَتي إليهم أعظم. 

ثم ما اذّعَوْا شيئاً ذهب لهم إلا وَأَضْعَفَه يزيدٌ لهم. 

وقال أبو مِحُئّف : لما جلس يزيد دعا أشراف الشام فأجلّسهم حولّه» ودعا بعلي بن 
الحسين: وصبيان الحسين» وبناه ونسائه» فأدخلوا عليه والناس ينظرون إليهم» فقال 
يزيد لعليّ: أبوك قطع رَحِميء وجهل حنَّيء ونازعني سلطاني» فصنعٌَ الله به ما رأيتَ. 
فقال له علي : <إمآ آَاتَ ين مب فى الس وَلَا ف أَشِكم إِلَا فى حكني ين قلٍ أن 
0 إِنَّ دَللَك عل أَمَهِ سير لَكيتا تأسأ عَلَ ما َاكَكُمٌ ولا تَفْرَحُوأ يمآ تنكم وله لا 
يْثْ كُلَّ مُدْتَالٍ صَموْرٍ#[الحديد: 717-17]. فقال يزيد لخالد ابنه: ارْدْدْ عليه. فما دَرَى 
خالد ما يقول» فقال له يزيد: قل 0 ون بكو يما نيك ادنك وتقترا 
عن كت ره [الشورزى 7 *] ثم سكت عنياة 
)١(‏ المصدر السابق. 
(0) أي: ترفع صوتها بالبكاء والصياح. 


(9) في «طبقات ابن سعد» 559/5 : فاطمة بنت علي. 
(5) أنساب الأشراف 017/15 » وتاريخ الطبري 13١/8‏ . 


دمل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم دعا بالنساء والصبيان» فأجلسّهم بين يديه فرأى هيئةً”'' قبيحة» فقال: قبَّح الله 
ابِنَ مَرْجانة» لو كان بيتكم وبينه رَحِم ؛ لما فعلّ بكم هذا. 

قالت فاطمة”'؟: لما أجلسنا بين يديه رَقَّ لنا أوّل شيء” "» ولاطمّناء فقام إليه رجل 
من أهل الشام فقال: هَبُ لي هذه يعنيني ‏ وكنتٌ جارية وضيئة» فأَرْعِدْتُ وفَرقْتُ 
وظننتٌ أن ذلك جائر لهم وأخذتٌ بشياب عمتى زينب» وكانت ا وأعقل. 
فقالت للرجل: كذبتَ وأْئِمْتَء ماذاك لك ولا له. يعنى يزيد. قالت: فغضبّ يزيد 
وقال: كذبتء إِنَّ ذلك لي» ولو شئتٌ أن أفعلّه لفعلتٌ. فقالت: كلا والله ما جعل الله 
لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدينٌ بغير ديئنا. 

قالت: فازداد غضباً وقال: أتستقبليني بهذا؟ إِنَّما خرج من الدّين أبوكِ وجدٌ9) 
كذبتٍ يا عدوّةٌ الله. فقالت: أنت أميرٌ تشتمٌ ظالماً» وتقهرٌ بسلطانك. 

قالت: فكأنه استحياء فسكت. فأعاد عليه الشامئٌ القول وقال: يا أمير المؤمنين» 
هَبُ لي هذه الجارية. فقال: أَعْرُبْء وهب الله لك حَتْفَاً قاضياً. 

قالت: ثم قال يزيد: يا نعمان بن بشير: جَهُرْهُم بما يُصلحُهمء وابعثْ معهم رجلاً 
من أهل الشام أميناً صالحاًء وخيلاً وأعواناً. 

ثم أمر بالنسوة أن ينزلن في دارٍ على حِدّة؛ معهنّ أخوهنّ عل بن الحسين طقيه. 

[قال:] فخرجن حتى دخلن دار يزيد» فلم تبق امرأةٌ من آل معاوية”” إلا استقبلتهة 
تبكي وتنوح على الحسين وَنه. فأقاموا النياحة عليه ثلاثاً. 
000 في (ب) و(خ): أهبة. والمثبت من «تاريخ الطبري» 1 . والكلام ليس في (م). 
() في «تاريخ الطبري» 51١/0‏ : فاطمة بنت علي. لكن قوطا الآتي: وأخذتُ بثياب عمَّق زينب» يعي أنها 

فاطمة بنت الحسين. وجاء كلامها فيه بعده ضمن سياقه» فقالت: وأخذتٌ بثياب أختى زينب. 
(9) في ”تاريخ الطبري»: وأمرّ لنا بشيء» بدل قوله : أول شيء. 
0 كذا في (ب) و(خ) حيث إن رواية المصنف هنا: فاطمة بنت الحسين. ولم ترد لفظة «وجدَّك) في «تاريخ 


الطبري» حيث إن الرواية فيه: فاطمة بنت علي. والكلام ليس في (م). 
)20 في (ب) و(خ): آل أبي سفيان. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «تاريخ الطبري» ه/ > . 


السنة الحادية والستون ١‏ 


وكان يزيد لا يتغدّى ولا يتعشَّى إلا مع عليّ بن الحسين» تدعا نوما > ودغا عه 
عمرو”" بن الحسن بن علي وكان غلاماً صغيراً ‏ وخالدٌ بِنُ يزيد حاضرء فقال يزيد 
لعمرو: أتقاتلٌ هذا؟ قال: لاء ولكن أعطني سكيناًء وأعطه سكيناً» 50 فضمّه 
يزيد إلى صدره وقال : شِنْشِئةٌ أعرقُها من أَخْرّم» وهل تلدٌ الحيَّةٌ إلا حو 4 00م 

ثم جهّرّهم إلى المدينة» وبعتٌ معهم رجلاً من أهل الشام. فكان اق ويلطف» 
وينزلٌ بهم حيث شاؤواء وينزل عنهم ناحية» فقالت فاطمة لزينب: هذا الشاميُ قد 
امن إليناء و ما فد شلك فيس د الل تمرك الب زدلي ”ا وسرارقة وقلنا : 
لو أعطيناك الدنيا ما كافيناك» وما معنا غير هذا. فقال الشامئ: لو كان الذي فعلته معكم 
للدنيا؛ لكان في حُلِيُكم ما يرضيني» ولكن والله ما فعلته إلا لأجل رسولٍ الله وا*". 

ولما فعل يزيد برأس الحسين ويه ما فعل» تغّرت وجوه أهل الشام» وأنكروا عليه 
ما فعل» فقال: أتدرون من أين دُهِي”'' أبو عبد الله؟ قالوا: لا. قال: من الفقه 
والتأويل» كأنى به قد قال: أبى خيرٌ من أبيه» وأمّى خيرٌ من أمّْه و ا 
فأنا أحنٌ بهذا الأمر منهء ولم يلحظ قوله تعالى : «ظلٍ التَمُرَّ ميك الاك مُوْق المالك من 
ك4 [آل عمران:١1١]‏ فسرئ عن وجوه أهل الشاه”"". 

وكانت سكينة بنت الحسين ا وله تقول : ما رأيتٌ كافراً بالله خيراً من يزيد بن 
فعا ولي 

[وحكى الطبري أيضاً عن هشام» عن آبي مختف» عن أشياخه قالوا: لما جيء 
برام الحسين ؛ دخلوا مسجد دمشق ومروان بن الحكم جالس فيه » فقال: كيف 
)١(‏ في «تاريخ الطبري»: عُمر 
(؟) طبقات ابن سعد 559/5 » وتاريخ الطبري 557/8 . 
() الدَُمْلْج: سوار يحيط بالعضد. 
(5) تاريخ خ الطبري 0/ 557-4117 . 
(0) في «تاريخ الطبري» : أي 


(5) تاريخ الطبري 0/ 75517517 . 
20 المصدر السابق. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


صنعتم؟ قالوا: وردُوا عليناء فأتَينا على آخرهم. فقام مروان فخرجء وأتاهم يحيى بن 
الحكم أخو مروان» فقال: ما صنعتّم؟ فأعادوا عليه الكلام» فقال: خجيتم عن محمد 
يوم القيامة. ثم قام فانصرف. 

وأدخلت الرأس على يزيد» فجعل نكت بالقضيب في ثغره](". 

[وقال هشام:] ولما أتي بالرأس إلى يزيد؛ كان عنده رسول ملك الروم» فقال: 
رأس مَنْ هذا؟ قالوا: رأسُ الحسين. قال: ومن الحُسين؟ قالوا: ابن فاطمة. قال: ومَنْ 
فاطمة؟ قالوا: بنتُ محمد. قال: نبيُكم؟! قالوا: نعم. قال: تب لكم ولدينكم! وحقٌّ 
المسيح إنكم على باطلء إِنَّ عندنا في بعض الجزائر ديراً فيه حافر حمار ركبه المسيح» 
فنحن نَحجٌ إليه في كل عام مسيرة شهور وسنين» ونحمل إليه النذور والأموال» ونعظمه 
أكثر مما تعظمون كعبتكم» أفَ لكم. ثم خرج ولم يعد إلى يزيد. 

وال وضع الرامن بين يدئ يزيد كان بالخ 20 فقهقه حتى سمعه من كان 
بالمسجدء ولما سمع صوت النوائح عليه أنشد: 

: 5 1 ِ ع 42 
ا ب قة) ا كين 5 0 

وكان بدمشق خالد بن غفران ' من أفاضل التابعين» ولما أَتِيَ بالرأس اختفى عن 
أصحابه''' أياماًء ثم ظهرء فسألوه عن سبب اختفائه» فبكى» ثم قال: 
جاؤوا برأسك ياابنّ بنتٍ محمد لفدميلة حدنائة ارتينية 


عص# 


)١(‏ بنحوه في تاريخ الطبري» 0/ 516 . والكلام بين حاصرتين من (م). 

(؟) في (م): وحكى أبو اليقظان قال... 

(9) أي: قصر الإمارة بدمشق. 

(5) بنحوه في «أنساب الأشراف» 7/ 0177-0117 . 

(5) في (ب) و(خ) و(م): صفوان. والمثبت من تاريخ دمشق» 0١١/6‏ (مصورة دار البشير). والخير فيه» وذكره 
ابن عساكر عن أبي عبد الله الحافظ» وكذا تُسب إليه في (م). 

(5) في (ب) و(خ) و(م): اختفى هو وأصحابه. والمثبت من «تاريخ دمشق». 


السنة الحادية والستون ه5١‏ 


وكأنّما بك يا ابنَ بنتٍ محمد قتلّوا جهاراً عامدينَ رسولا 
نوا كل انا ولب يك يوا فوقسلك اللعدوكز والساوينة 
ويُكبُرُون بأن عه الا ف لل لديا 

ذكر رجوع السّبَايا إلى المدينة : 

قال يزيد لعليٌّ بن الحسين: إِنْ أحببتَ الإقامةَ عندنا؛ وصَلْنا رَحِمَكء وعَرَفْنا 
حك » إن أ رَدَدْناك إلى بلدك. فقال: بل تردني إلى بلدي. . فردّهم ووصلّهم» 
وبعث معهم مُخُرز" "اين خريث الكلين. 

وخطب يزيد الرّباب بنتٌ امرىء القيس زوجةً الحسين ونه فقالت: تقثّل زوجي 
وتنكحني! والله لا كان لي حمواً آخر بعد رسول الله يك ". 

وبعث ابن زياد عبد الملك بن أبي الحارث السلمي إلى المدينة ب بكر بقل الحسية 
ضيه فلمًا قدمَ على عَمرو بن سعيد وأخبره؛ قال: نادٍ بقتله. فنادى» فلم تُسمع 
اعيةٌ” قط مثل واعية بني هاشم في دورهم. 

فأنشد عمرو بن سعيد: 


(2) 


عجَة كعجيج نسوتناغدةًالأرنبٍ 
واعيةٌ بواعية عثمان. ثم صعد المنبر» فأخبر بقتله. 


اليه 08 و 9 . 
عجت نساءً بلى ميم 
3 ٍّ 


)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق» 770 (مصورة دار البشير)» و«البداية والنهاية» 0594/١١‏ » و«تبذيب 
الكمال» 458/5 . 

(0) في (خ): بحرء وني (ب): مجبرير» والمثبت من «طبقات ابن سعد» 5 والخبر فيه بنحوه» وينظر «أنساب 
الأشراف» ٠١/7‏ . والكلام ليس في (م). 

(”) كذا في (ب) و(خ)ء والجادّة: لا كان لي حم والخبر بنحوه في «الكامل» 88/5 » و«البداية والنهاية») 
0١‏ 40 » و«الوافي بالوفيات» /١5‏ 0لا دون ذكر يزيد. 

(5) الواعية: الصّراخ على الميّت. 

(0) في «طبقات ابن سعد» 500/8 » و«تاريخ الطبري» 457/0 : بني زياد. وفي لأنساب الأشراف» 61١/7‏ 
و١01:‏ بن زبيد» ونُسب تل البيت فيه لمروان. قال ابن سعد: الشعر لعمرو بن معديكرب في وقعة كانت 


بين بني زبيد» وبين بني الحارث بن كعب. 


الل مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


للناس أمر الحسين طيلنه » 07 والله لوددتٌ أن رأسّه على جسذده. وروحه فى 
بدذنهء 0 ونمدحه. ويقطعنا ونَصِلُّه» كعادتنا معه وعادته معنا. فقام إليه أبن أبى 
خبيش أحدٌ بني أسد بن عبد العُرّىء فقال: أما واللهٍ لو كانت فاطمةٌ حيّةٌ لأخرَئّها ما 
ترى. فقال له عَمرو: اسكث لا سكت والله إنه لَابثُناء وإِنَّ أمّه لابشّاء والله لقد 
أحرَّئنا قتلهء ثم لم نلم من قتله”" يدفع عن نفسهء وقد نهيناه فما انتهى9©». 
وقال عمرو لما بعث يزيد بالرأس إليه””؟: وددثُ واللهِ أنه لم يبعثُ به إلىّ. فقال [له] 
مروان: اسكتث. 
ثم تناول مروان الرأس» ووضعه بين يديه » وأخذ بأرنبة أنفه وقال: 
ياحبذابَرْدُكفياليدينٍ | ولوثُكالأحمرٌفىالعينين 
والله لكأني أنظر إلى أيام عثمان” . 
.هه > 04 4 ا 
م أمر عَمرو بالرأس فكفن. ثم ذفن بالبقيع. 
وكان يوم وصول الرأس والسبايا إلى المدينة مثل اليوم الذي مات رسول الله كل. 
زقال هشام : ] وخرجت زينب بنت عقيل [بنت أبى طالب] كاشفة رأسَهاء ناشرة 
شعرها» تصيح : وامحمًداف واحسيئناف» واإخوتاف. واأهيلاف وتقول: 
ماذا تقولون إن قال النبيٌ لكم: ماذا فعلتثٌّم وأنتم آخرٌالأمم 
بعترتي وبأهلي بعدمفتقدي منهم أسارى وقتلى ضُرَجوا يدم 
فلم يبق أحدٌ إلا وبكى””. 
(9) في (م): فقام خطيباً للناس» فأمر برأس الحسين فأحضر وقال:.. 
() في اطبقات ابن سعد» 5/ 460 : والله لو كانت حيّةٌ لأحزنها قتلّه ثم لم تلم مَنْ قتله... 
(5) طبقات ابن سعد 5/ 5055 . وينظر «أنساب الأشراف» 011/7 . 
(4) في (م): وني رواية ابن سعد أن عمراً قال لما بعث إليه يزيد بالرأس... 
(1) طبقات ابن سعد 454/5 » قبل الرواية السابقة. 
37323ع0 بنحوه في «تاريخ الطبري» / 1 . وما سلف بين حاصرتين من (م). 


السنة الحادية والستون /3 ١7‏ 


[قال أبو اليقظان: ] ولما سمع مروان صوت نساء بني هاشم أنشد: 
وي د اوح هترك انباتك اوبتك باسح" 

ذكر ما ورد في الرأس الشريف: 

اختلفوا في مكان دفنه على أقوال: 

أحدها : بالبقيع» وقبل :عند أمّه فاطمة غلبهها الببلام”". 

والعلى»: أنه رُدٌ إلى كَرْبَلاء فذُفن مع جسده'". 

والثالث: أنه بدمشق”*؟". واختلفت الروايات في أيّ مكان هو: 

فقيل : وُجد في خزانة يزيد بدمشق» فكمَّنُوه ودفنوه في باب الفراديس””". 

وقيل: هو بدار الإمارة'"2. 

وذكر ابن عساكر عن رَيّا حاضنة يزيد بن معاوية ‏ وكان بنو أمية يعطظّمونهاء وأدركت 
أوّلَ خلافة بني العباس - قالت: رأيتُ رأس الحسين مكتّ مده في خزائن السلاح 
بدمشق إلى أيام سليمان بن عبد الملك» فأمرٌَ به فأخرجء فإذا هو عظم أبيض» فطيّبّه. 
وجعله في سَقَطء وجعل عليه ثوباً» ودفتّه في مقابر المسلمين. 

فلما حلت ال دمشق؛ سألوا عن موضعه» فدلا إليه » فنبشوه وأخذوهء 


والله أعلم ما صنعوا به'*. 


)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف» 01١/7‏ . قوله: الدَّوْسَر: هو الأسد الصَّلبء أو الجمل الضخم. ينظر 
«القاموس» وما بين حاصرتين من (م). 

(؟) العبارة في (م): أحدها : أن يزيد بعثه إلى المدينة» وأن عَمرو بن سعيد بن العاص كمّنه ودفنه بالبقيع» حكاه ابن 
سعد» وقيل : دفن عند فاطمة عليها السلام. وهو في «الطبقات» 0١0/5‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 517/1 . 

() نُسب هذا القول في (م) للواقدي. 

(5) ُسب هذا القول في (م) للبلاذري» وابن أبي الدنياء وابن عساكر. 

(0) نُسب هذا القول في (م) لابن أبي الدنيا. 

(5) تُسب هذا القول في (م) للبلاذري» وينظر لأنساب الأشراف» 017/7 . 

(0) أي: العبّاسيون» شُمُوا بذلك لأن راياتهم سوداء. 

(8) تاريخ دمشق ص ١١7‏ (تراجم النساء). وقوّى الذهبي إسناد هذه الحكاية في سير أعلام النبلاء» 719/7 . 


1١78‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال ابن عساكر:]"'' عاشت رَيّا هذه مئة سنة في عرّ بني أميّة» وكانت من أعقل 
النساء وأجملهنٌَ ‏ وكانت إذا دخلت على هشام بن عبد الملك تجيءٌ راكبةً» فكلّ مَنْ 
رآها من بني أمية قام إجلالاً لها. 

وأمّها أدركت النبيّ يك وسمعت من عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. 

وقال حمزة بن يزيد الحضرمي : لقد شاهدثُها في عرّها كذلك» ثم رأيثُها بعد ذلك 
مقتولة على درج جَيْرون مكشوفة العورة» وفي فرجها قصبة مغروزة» ويقولون: هذه 
حاضنة يزيد قتلّها المسوّدة لما هجموا دمشق 

د وبلعَتْ من العمر مئة سنة» وحسئُّها وجمالّها باق على نضارته؛ قالت : لما 
جيء برأس الحسين عليه السلام؛ وُضع في طَْسْت وعليه ثوب» فأحضر بين يدي يزيد 
ابن معاوية» فأمر برفع الثوب عنه» فحين رآه خمّر وجهّه بكمّهء كأنّه شمّ منه رائحة» 
وقال: الحمد لله الذي كفانا المُؤنة بغير مُؤنة # مآ أَوَْدوأ نا ِدَحَرَبِ أَطْفَاهَا مد ». 

قالت ريًا: فدنوت منه؛ وإذا رَدْعٌّ من جِنّاء(". قال حمزة: فقلت لها : أَقَرَعَ ثناياه 
بالقضيب؟ قالت: إي [والذي لا إله إلا هو وفي رواية:] والذي ذهب بنفسه ‏ وأنشد 
أبيات ابن الرّبغْرى”*) 

ولقد جاء رجلّ من أصحاب رسول الله يِه فقال ليزيد: قد أمكنك الله من عدوّك 
وابنٍ عدو أبيك» فاقتل هذا الغلام ينقطع النسل [- يعني علي بن الحسين ‏ فقد رأيتٌ ما 
لقيّ أبوك من أبيه]ء فهُم قوم أصحاب مكرء وأهل العراق مائلون إليهم» يقولون: ابن 
رسول الله كوه [ابنُ عليّ]ء ابن فاطمة. اقَثُّلُه فليس هو بأكرمَ من صاحب هذا 
() تاريخ دمشق ص ٠١١‏ . وما بين حاصرتين من (م). 
(5) يعني حمزة بن يزيد الحضرمي» والكلام في «تاريخ دمشق» ص ٠ ١‏ (تراجم النساء). 


إفرف الرّدْع : ما لُطخ به من حِنّاء أو زعفران» أو نحوه. ينظر «القاموس». 
)2 سلف بيتان لابن الرَّبَعْرَى أول فقرة ا(ذكر قدوم السبايا والرأس دمشق وقد قثَّل بهما يزيد. 


السنة الحادية والستون ١8‏ 


الرأس. فقال له يزيد: لا قمتٌ ولا قعدتَ» فإنك ضعيف مهين» بل أَدَعُهم» كلّما طلع 


نه 


طالع أخذّثّه سيوف آلٍ أبي سفيان. قال: سَمَّت الرجل”''» ولكن لا أسمّيه أبدا”". 


الملك؛. فبعث» فجاء به وقد قَحَلَ”"» وقد بقي عظم أبيض. وذكرت القصة كما 
ذكرناها]0. 

وقال أبو كريب””: كنتُ في القوم الذين دخلوا يريدون قتل الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك؛ وكنتٌ فيمن نهب الخزائن» فوجدتٌ سَفَطاء فقلت: فى هذا غناي. فأخذته 
وخرجتٌ من باب توماء وعدلتٌ عن الطريق وفتحته» فإذا حريرةٌ عليها مكتوب: هذا 
رأس الحسين بن علي. فحفرتٌ له بسيفي بباب توماء وواريته. 

وقال أبو حاتم ابن حِبّان”" : قد اختلف علينا في موضع رأس الحسين ونه : 
ذلك العمود]. 

ومنهم من زعم أنه في البرج الثالث من السورء على باب الفراديس. 

ومن الناس من قال: إنه نقل من باب الفراديس في أيام المصريين إلى عسقلان» 
فأقام في المشهد مدة» فلما خيف على عسقلان من الفرنج» نقلوه إلى القاهرة. ونوا 
عليه مشهداء وهو اليوم يزار. 
)١(‏ في (م): قالت: وسمعت الرجل. وفي «تاريخ دمشق» ص ٠١7‏ : قال: سمِيتٌ الرجل. 
زفق تاريخ دمشق ص 1١7-٠١١‏ (تراجم النساء)» وما سلف بين حاصرتين من (م). 
(5) المصدر السابق ص ٠١”‏ » والكلام السالف والآتي بين حاصرتين من (م). 
(0) في (م): وذكر ابن عساكر أيضاً عن أبي كريب قال... 


(5) في (م): وحكى ابن عساكر أيضاً عن أبي حاتم بن حبان قال... ولم أقف عليه فيما لديّ من تاريخ دمشق. 
(/) مشاهير علماء الأمصار ص 7 » والثقات 59/7 . 


16 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والرابع: أنه بالرّقّة في ناحية من المسجد الجامع ؛ قال عبد الله بن عمرو الوراق 
[في كتاب «المقتل»]: لما حضر الرأس بين يدي يزيد قال: لأبعثنّه إلى آل أبي معيط 
عوضاً عن رأس عثمان» وكانوا بالرّقة . فبعث به إليهم» فدفنوه في بعض دورهم, ثم 
أدخلت تلك الدار في الجامع. [قال:] فهو إلى جانب سِدْرَةٍ هناك عليه قنديل» فلا 
يذهب شتاءً ولا صيفاً. 

والخامس : أنه بخراسان بمرو. 

[وهذا قول غريب» ذكره الحافظ السمعاني في «أماليه» وقال: رأس الحسين ثقل 
من دمشق إلى مَرُوء ودفن بدار الإمارة» وهو قصر أبي مسلم. 

قال: و] ذكر المُعانَى أنَّ أبا مسلم لمّا استولى على الشام حوَّلّه من خزانة الرؤوس 
إلى مَرُوء وحشاه بالمسك, وكمّنّه؛ وصلّى عليه مرّةٌ بعد مرّة. 

وقال كعب البرمكي : قال لي منصور بن طلحة بن طاهر بن الحسين في سنة ست 
وخمسين ومئتين ونحن بدار الإمارة بِمَرُو: تريد أن أَرِيّك رأس الحسين؟ قلت: نعم. 
فأمر الغلمان» فحفروا مكاناً حتى بلغوا إلى وَهْدة فنحَّى الغلمان وأخذ الآلة بيده 
وحفر حتى أفضى إلى طاق» وفيه سَقَطء ففتّحهء فإذا فيه رأسنٌ محشوٌ بالمسك؛ 
مكتوب على رقعة ملصقة فيه: هذا رأسُ الحسين بن علي بن أبي طالب [قال: ] فغلبنا 
البكاء» وصَلَّينا عليه» ثم ردّه إلى مكانه. 

قال المصنف رحمه الله: أنشدني زين الدين"'' النحوي المصري - ويُعرف بابن 
قطنة ‏ بمصر في سنة أربعين وستٌ مئة : 
لا تطلبواالمولىالحسين ‏ بأرض شرقيأوبغرب 
ودغواالجميعوعيبجوا | نحويفمشهدهبقلبي 


)١(‏ في (ب) و(خ): بهاء الدين» والمثبت من (م) وهو الصواب» وهو أحمد بن عبد الله بن عرَّاز أبو العباس. 
ينظر «الوافي بالوفيات» /ا/ ١77‏ . 


السنة الحادية والستون و١‏ 


حكى مروان بن الوضين”'' قال: نُحرت الإبل التي حُمل عليها رأس الحسين ذه 
والسباياء فلم يستطع أحد أن يدنوَ منها من نتنهاء وصار لحمها أمرّ من الصّير”". 

[ذكر الحمرة التي في السماء : ] 

وقال ابن سيرين: لم نر هذه الحمرة [التي] في السماء قبل أن يقتل الحسين َيه 
عند طلوع الشمس وغروبها ". 

[وروي عن هشام»؛ عن محمد بن سيرين قال: لم تتراء هذه الحُمرة في السماء حتى 
تل الحسين عليه السلام]2©7. 

قال الشيخ أبو الفرج [ابن] الجوزي رحمه الله””: لما كان الغضبان يحمرٌ وجهه. 
فيتبين بالحُمرة تأثير غضبه؛ والحقّ سبحانه ليس بجسمء أظهر تأثير غضبه بحمرة الأفق 


حين قتل الحسينٌ عليه السلام. 
وقال هلال بن ذكوان: لما قُتل الحسين ونه : مُطرنا مطراً بقي أثرّه في ثيابنا مثل 
الدم”" . 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ) و(م)» ولم أعرفه. وفي «المنتظم» 47/0 : عن جميل بن مرّة» عن أبي الوص قال... وهو 
في "تاريخ دمشق» 7/0 (مصورة دار البشير) (وكذا في مختصره /ا/ )١6١‏ من قول جميل بن مرة. 

(؟) ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» 015/١١‏ أن هذا الخبر وأمثالّه من المبالغات والأكاذيب التي لا يصمح 
منها شيء. وقوله: الصّبر (بكسر الباء) : الدواء المرٌء 

فرة طبقات ابن سعد / 4080 ؛ وقد نُسب الخبر في (م) إليه. وينظر التعليق التالي. 

(5) أنساب الأشراف 000/5 » وطبقات ابن سعد 5/ 100 » ومختصر تاريخ دمشق 1594/17 . وعد ابن كثير 
هذا الخبر من الأكاذيب. قلت: إِنَّ الحمرة عند طلوع الشمس وعند غروبها من الست الكونية التي خلقها 
الله تعالى» ودعا الناس إلى التفكّر فيهاء وأقسم بها بقوله : لآ أُييمُ بأَلشَّمَقِ4. وقريبٌ من هذا المعنى قوله 
يي يوم مات ابه إبراهيم وخسفت الشمس؛ قال: «إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان 
كوك اعد ول اند وله كك انمسر اشير وق بضية فرق أعيت نا السليؤذه وكذا مقفل غير 
وعثمان وعلي وَوْبّر . وفي هذا القول من الغرابة ما لا يخفى. 

(0) في «التبصرة» ١7/7‏ . ويستغرب منه مثل هذا القول! 

(6) المصدر السابق. 


١/‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال7"' : لما قُتل الحسين َيه : مكثنا شهرين أو ثلاثة كأنّما للخت الحيطان بالدم. 

وقال الشعبي : لما قُتل الحسين اسودّت الدنيا ثلاثة أيام» ورمت السماء رملاً أحمر”". 

وقالت نَضْرة الأزدية: لما قُتل الحسين ويه مطرت السماء دماًء فأصبحت خيامُنا 
وكل شىء مئًا مملوءًا دما”". [فلعنةٌ الله على قاتله وقاتل أبيه]7؟) 

ذكر نَوْح الجن عليه : 

قال علي بن أخي شعيب بن د إناحت الجن عليه» يعني على الحسين] 
قالت جئيّة : جئن نساءٌ الجنّ يبكين شجيّات» ويلطمنَ خدوداً كالدنانير نقيّات» ويلبسنّ 
كات الضوق”"' بعل القصييات. 


مسب العسيين ةصيه قتلهة يشريق فى الشدوة 
الحراءة تحن عتليها قريش لكاي لت ين 


. 


عب سنو حك" ونكنا الجيكه ا ا ل ا 
قتلواابِنَ بنت ٍنبيُهم سكنوابهنارَالخلود 


. ١89/1 في (م): وني رواية عن هلال قال... وينظر «مختصر تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) نسب الخبر في (م) لابن عساكرء وينظر المصدر السابق. والتعليق الآتي. 

(©) طبقات ابن سعد 8/ 500 » وتاريخ دمشق 6 (مصورة دار البشير). وعد ابن كثير في «البداية والنهاية» 
0١‏ أن هذا الخبر وأمثاله من المبالغات والأكاذيب. 

(5) الكلام السالف بين حاصرتين؛ كله من (م). 

(0) في (م): قال ابن بطة (وتحرف فيها إلى ابن بريطة) بالإسناد الماضي : حدثنا أبو ذرٌ الباغندي» حدثنا حماد بن 
الحسن الورّاق قال: ممعت علي بن أخي شعيب بن حرب...إلخ. وقوله : بالإسناد الماغي. كذا وقع في (م) مع 
أنه لم يرد فيها في الخبر قبله إسناد. والخبر في «التبصرة» ١5/7‏ . 

(5) في «التبصرة»: السود. 

(0) بنحوه في «المعجم الكبير» للطبراني (75877)» و«التبصرة» 5/1 إلى هذا الموضع. وأشار اليثمي في امجمع 
الزوائدة ١18/4‏ إلى ضعف الخير. 

(4) في (ب) و(خ): جرحونه؛ والمثبت من تاريخ دمشق» ه/ "3 . وهذا البيت والذي بعده لم يردا في (م)» 
وهما في «تاريخ دمشق» 5/ 47 مع البيتين الآخرين في رواية. 

() في (ب) و(خ): فهم به» والمثبت من «تاريخ دمشق». 


السنة الحادية والستون 3 


ع ل ا اح را 
ركان لع عن] عمرو بن عكرمة : أصبحنا صبيحة قتلٍ الحسين 85 يدنه بالمدينة» 
فإذا مولاة لنا تَحدّثئنا» فقالت: سمعتٌ البارحة منادياً ينادي من السماء : 
ايا القا قو ة كول سينا أبشِرُوا بالعذاب والتنكيل 
كل أهلٍ السماء يدعو عليكم كوحيوساةة رفسير 
وفعت على لسناة اجن داو دوموسى امعان لقي" 
فكانوا يُرون أن بعضّ الملائكة قال ذلك. 
ا لصي ل 0 
اي سيد مي ومَّنْ يبكي على الشهداء بعدي 
ره 0000 7 5 0 زفرف 
على رهط تقودهمالمنايا إلى متجبرفي زي عبد 
وروي عن محمد المصقلي قال: لما قُتل الحسين ونه سمع الناسٌ منادياً ينادي 
ليلاً» يُسمع صوته ولا يُرى شخصّه يقول: 
عقّرث ثمودٌناقةً فاستؤْصلوا وو لير لي عير الا سعد 
فبَّنورسولٍ الل هأعظم حُحرْمَة وأجبل من أمٌ المَصِيلالمُقصَدٍ 
عجباً لهم وَلِما" جَنَوًا لم يُمْسَخُوا ‏ واللهَيمْلِي للظَغاةَالجخَدِ 
قال ابن عبّاس”*': رأيتٌ رسول الله ل فيما يرى النائم نصف النهار أشعتٌ أغبرٌء 
بيده قارورة فيها دم يلتقطهء فقلتٌ : يا رسول الله» ما هذه القارورة؟ قال: «دمٌ الحسين 
وأصحابه» مازلتٌ ألتقطه». 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 404 . ونُسب الخبر في (م) إليه. 
شق تاريخ الطبري 4517/0 » ونُسب سماع الشعر من الجن في «تاريخ دمشق» 0/ 8747 لأم سلمة 
إفرة تاريخ دمشق 81/0 (مصورة دار البشير) وفيه : في ملك عبدي. 
(8) في (ب) و(خ): لما (بدون واو) والمثبت من «تاريخ دمشق» 8541/8 » و(لمختصره» 7/ 190-١05‏ . والخبر 
لم يرد في (م). 
(0) في (م): قال أحمد بن حنبل : [حدثنا عمّانَ] حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس 
وَيبِهِ قال.. والحديث في «مسند) أحمد (75007). قال محققوه: إسناده قوي. 


١7:‏ مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


قال عمّار بن أبي عمّار”'': فنظرنا فإذا قد قتل الحسين في ذلك اليوم. 

ذكر أقوال العلماء لما بلعّهم قتله : 

قال عبد الرحمن بن أبي أنعٌم : كنثُ شاهداً عبدّ الله بنَ عُمر وسأله رجل عن دم 
البعرض [فقال: ممّن أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال: هاه! انظروا إلى هذا يسألني 
عن دم البعورض] وقد قتلُوا ابنَ رسول الله علي وستمعة ايقوال: «هما ريحاتتي”"). 
انفرد بإخراجه البخاري. 


وقالت أمٌّ سَلّمة ونا(" : لعن اللهُ أهلَّ العراق» قتلُوه؟ قتلّهم الله ذاو أذلّهم 
الله أو قد فعلُوها؟! ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً. ثم بكت حتى عُشيَ عليها) 
وماتت بعده في هذه السنة”©. 

وقال محمد بن يك لقيني رأس الجالوت». فقال: إن بيني وبين داود 
تميق آنا يوإن البهوة لتعطس) لتعظمني» وأنتم قتلتّم ابنَ نبيكم» وبينكم وبينه أب واحد! 

وقال رأس الجالوت: كنا نسمعٌ أنه يُقتل بكربلاء ابن نين» فكنتٌ إذا دخلتُها ركضتٌ 
فرسي حتى أجوزّهاء فلما قتل الحسين جعلتٌ أجورُها على هِيئّتي". 

وقال الزُهري””: لما بلغ الحسنّ البصريً وابنَ سيرين وعلماء البصرة قتل 


- 


الحسين» اجتمعوا وبكوًا عليه أياما. 


)١(‏ هو راوي الحديث عن ابن عباس. ينظر التعليق السابق. 

(1) في «صحيح البخاري» (0445): ريحانتاي. وذكر ابن حجر في «فتح الباري» 47١//٠١‏ أن لفظة «ريحانتي» 
هي رواية أبي ذر عن الكشميهني. 

(9) في (م) : وحكى ابن سعد عن أم سلمة أنها قالت. .. والخبر في «الطبقات ») 5/ 507 و1407 . 
(4) هاتان روايتان في "طبقات ابن سعد»؛ من طريق شهر بن حوشب عن أمّ سلمة؛ الأولى: من أول الخبر» حت قولها: 
أذههم الله» والكلام بعده هو في رواية أخرىء وجمع بينهما المصنف (أو المختصر). ينظر «الطبقات؛ 407/1 و1407 . 
(0) لكن المصنف سيذكرها فيمن توفي سنة (77)» وقال الذهبي في «السير؛ 7/ 7١١‏ : الظاهر أن وفاتها في سنة 
إحدى وستين. اه ووقجمق أ ركاف ]اتيكة (3ه )مل الراقدي مدهل ابوسفة :248/1 وان 
الجوزي في «المنتظم» 7197/0 . 

() في (م): وذكر ابن سعد عن محمد بن عبد الرحمن قال... والخبر في «الطبقات» 4037/5 . 

(0) تاريخ دمشق 0/ ٠١‏ (مصورة دار البشير). 

(8) في (ب): الزبيري» وفي (خ): وأما الزبيري. 


السنة الحادية والستون ١‏ 


وقال الحسنة واذل آم قكزوالين دعيها ابد نتيا" والله لتردن وآننُ النضمين إلى 
جسدهء ثم لينتقمنٌ له جدّه وأبوه يوم القيامة من ابن مَرُجانة. 

وقال عمر بنُ عبد العزيز نه : لو كنتُ في قتلة الحسين ودُعيثٌُ إلى دخول الجنة؛ 
ا ا ل 

ولما بلغ 5 قتل الحسين ذه الربِيعَ بنّ حُثيم بكى” " وقال: لقد قتلوا صِبْيَةَ لو رآهم 
رسول الله يِه لأحبّهم ولأطعمهم بيده» وأجلسهم على فخذه» ووضع فمه على أفمامهم. 

[وفي رواية” : قال: ] #قلٍ اللَّهُمَ َايِرَ آَلسَمَوتٍ وَالْأرْضِ4[الزمر : 47] الآية. 

قال أبو العلاء المعري : 
أرى الأبداء عسل عمل تكسن .غقضا ابا قن التمجات بسعرزيد 
ألبمى توسشتكي دليف مها ١‏ ..ركاو علي ع ةا شك يريد 

ذكر مرائيه : 

تفمّد عُبيد الله بن زياد بعد قتل الحسين ذإنه أشراف”*' أهل الكوفة» فلم ير 
عُبيد الله بن الحرّء ثم جاءه بعد أيّام فقال: أين كنت؟ فقال: كنت مريضاً. قال: مريض 
القلب» أو الجسد؟ فقال: أمّا قلبي فلم يمرض» وأمّا بدني فقد مَنَّ الله عليه بالعافية. 
فقال: كذبت» ولكنك كنت مع عدونا . فقال : لو كنت مع عدوّك لرئيّ مكاني » لأنَّ مثل 
مكاني لا يخفى. 


. 019/7 أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ؟/ 707 . 

[فرة في (م): وروى ابن سعد عن الربيع بن خثيم أنه لما بلغه قتل الحسين بكى... والخبر في اطبقات ابن سعد) 451/7 . 

(4) المصدر السابق 8/ ١١‏ (ترجمة الربيع). 

)0( في (م): روى ابن سعد عن عبد الرحمن بن جندب الأزدي أن عبيد الله بن زياد بعد قتل الحسين تفقد 
أشراف. 0 الخبر في «الطبقات» وإنما جاء فيه 508-401//1 ذكرٌ ندم عبيد الله ب بن الحر 
على تركه نصرة الحسين ضيه » وذكرٌ مرثيته الآتية» والخبر بتمامه في «تاريخ الطبري» م20 
وبنحوه في «تاريخ دمشق» 55/ 194 (طبعة مجمع دمشق). 


ك/و١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وغفل عنه ابنُ زياد» فخرج وقعد على فرسه”'' فقال: أين ابنُ الحرٌ؟ قالوا: خرج 
فقال: عليّ به. فخرج الشّرَط إليه وقالوا: أجب الأمير. فدفع فرسه وقال: قولوا له: 
والله لا انيه اي الف وسار فى أصحابه» فأتى كربلاع» فوقف على مصارع القرم ‏ 
واستغفر لهم» ثم سار إلى المدائن فنزلها ؛ قال: 


يقول أمييرٌ غادرٌ أي غادر””؟ 
ونفسي على خَِذْلانِهِ واعتزالِهِ 
قا تسبي آلا اكنون تعره 
وإني على أن لا أكن من حُحماتِهٍ 
تش الله أرواح اللميق تازروا 
وقفتٌُ على أجدائهم ومجالهم 
لعمري لقد كانوا مصاليتٌ في الوَّعَى 
تآسّوًا على نصر ابن بنتٍ نبيّهِمْ 


أتقه تدا وخر رات 


ألا كنت قاتلتَ الحسين بنّ فاطِمه 
وبيعةهذاالناكث العهديلائمَه 
ألاكل نفس لانُسَدَدُناوِمَه 
لذو حسروةما إن تفارقٌ لازمَة 
على نصرو سٌّقيا من الغيث دائمّة 
وكاد الحشا ينقضٌ”*' والعينُ ساجِمَّة 
جيزاها إل السكنها يا مرا عيمة 
بأسيافهم آسادً غِيلٍ خضارمَة”/ 
على الأرض قد أَضَحَتٌ لذلك واجِمَة 
لدى الموتٍ ساداتٍ وزُهْراً قماقِمَة 
فدَعٌ خِِطَةَ ليست لنا بملائية 
فكم ناقم منًّا عليكم وناقِمَةٌ 
إلى اقيق زاعدق هين اعد ظ الِمَه 
أشدَّ عليكم من زحُون الدَيالِمَهُ 


)١(‏ في (م) بدل قوله: وغفل عنه ابن زياد.... جاء قول آخرء لفظه : ولعمري لو كنتٌ معه لطال عليك أن تنال 
زفق في (م): فخرج الشرطي إليه وقال: أجب الأميرء فوشجه (كذا) بالمقرعة ثم قال: تبأ لك ولأميرك. أخيره 


أننى لا آنيه... 


(9) في «طبقات ابن سعد) 5”/ 50/8 » و«تاريخ الطبري» 9/ 57١‏ : حقٌ غادر. والشعر لم يرد في (م). 


(5) في «طبقات ابن سعد»: يرفض. 


(6) في «طبقات ابن سعد» 408/5 » و«تاريخ الطبري» 0/ 47١‏ . ضراغمه. وجاء فيهما لفظة: خضارمه. في 


البيت الذي قبله. 


السنة الحادية والستون /ا/ا ١‏ 


اصح سد ل سس 


وكان الحسين ص وَيكِبهِ قد لقي عبيد الله ب بن الحرٌ الجعفيّ هذاء فدعاه إلى القتال معهم» 
فاتع خوفً من ابن زياد وكانايت زراو اال جور» التاق الاين طلينه » فلم يشهد 


ذلك» فلما قتل الحسين صل 
دسي باعي 
حسيئاً حين يطلبٌ بذلَ نصري 
ا كت 90 
مع ابن المصطفى نفسي فداه 
عذا» وقترل لني واي ولا 
فقد فازالألى نصروا حسيناً 
شهد عبيد الله ب 


0 ؛ ندم حيث لم ينصره'! ا فقال الأبيات» وقال أيفا : 


رده بين حلقي والخراقئ 
فلن أسزز الكدارة واكتيفان 
تنبلكت كرزاهسة ينوم الشلاق 
ردي ين ودَّعَّ للفرقي 
تتركناوتزهِعٌبانطلاقي 
لهعَّاليوم قلبي بانفلاقي 
ل 2306 ان 


ِنُ الجر صفين مع معاوية» وكان شجاعاً فاتكاً عثمانياً» وكان قد 


تزوّج امرأة من أهل الكوفة يقال لها : : الدرداء» وغاب عنها مدَّة بالشام» فزْوّجها أخوها 


من رجل» 0 فقدم على علي عليه السلام؛ فقال له: أنت المُظاهر علينا 
عدوّنا؟! قال: أَمَتَعَني ذلك عدلّك؟! ما كفرتثٌ بالله. فقال له: صدقت. وأخبره خبر 
المرأة» فدعا بها علئٌ رضوان الله عليه» فإذا هي حامل من الزوج الثاني» فوضعها 
على يَدَْ عَدْلء وقضى بها لعُبيد الله. فلما ولدت دفع الولد إلى الزوج الثاني» وكان 
يقال له عكرة ون يف17 ووهبت المرأةٌ صَدَاقها من الزوج الثاني» وأخذها 
عُبيد اللهء وخرج إلى الشام» ثم عاد”*/ 


ومن شعر عبيد الله : 


نبيت النَّشَاوَى” من أميّةنُوّماً ‏ وبالطفٌ قتلى ماينامٌ حميمها 


. ١7١ أنساب الأشراف 475/7 » وتاريخ الطبري 507/0 . وسلف خيره ص‎ )١( 

(؟) طبقات اين سعد 5094/5 . 

(9) في «تاريخ دمشق؟2 ١97/5454‏ : خبيص. 

(4) ينظر المصدر السابق 545/ ١90-١197‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) جمع نشوان. . وفي «طبقات ابن سعدا 505 : نساءع. وورد البيت الأول في «أنساب الأشراف» 20 
ونُسب فيه لأبي دهبل الجمحي» وفيه : تبيت السكارى. 


1,48 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وما ضيّع الإسلامً إلا قبيلها تأمّرَتَؤْكاها”"' ودام نعيمّها 
وأضحَتْ قناة الملك في كف ظالم إذا اعوج منها جانبٌ لا يُقيمُها 
فأقسمتٌ لا تنفكٌ نفسي حزينةً وعيني تبكي لا يجفٌ سُجُومُها9" 
وقال [المدائني عن] رجل من أهل المدينة: خرجتٌ أريدٌ اللّحاق بالحسين طة لما 
توجّه إلى العراق» فلما بلغفت”9») [الرْبّذة] إذا برجل جالس [هناك] فقال لي: يا 
عبد الله» لعلك [تريدٌ] أن تُمِدَّ الحسين؟ قلت: نعم. قال: وأنا كذلك. ولكن اقعدء 
فقد بعثتٌُ صاحباً لي 4), والساعة يقدّم بالخبر. [قال:] فلم تمض ساعة؛ وإذا بصاحبه 
قد أقبل وهو يبكي» فقال له : ما الخبر؟ فقال: 
والله ما جنتكم حتى بَصُرْتٌ به في الأرض مُنْعَفِرَ الخدَّيْنِ منحورا 
ا د للدي حورم مثل المصابيح يغشَّوْن الدّجَى ثُورا 
وقد حَنَنْتُ مَلُوصي كي أصادئّهم 2 من قبل ما ينكحون الحُدَ الحُورًا 
يالَهفت:فسي لزاني لحقبُهمٌ إَالَحُلْيت|إْ نوا أساويرا 
فقال الرجل الجالس : 
اذفث قبلا زا ل قنيدر انن ساف إلى القيامةٍ يَسْقَى الغيتٌ ممطورا 
في فتيةٍبذلُواللوِأنفْسَهمْ قدفارقوا المَالَ والأهلينٌ وَالْدورا 
وقال عقبة بن عمرو”” العبسي [ويقال: إنه أول من رثاه» فقال هذه الأبيات]: 
إذا العينُ قرّت في الحياة وأنتم تخافون في الدنيا فأظلمّ نورُها 
مررثُ على قبر الحسين بِكَرَبَّلا ففاض عليه من دموعي غزيرّها 
ومازلت أبكيه وأرشي لشجوو وتسعد عيني دمعها وزفيرّها 


200 جمع أَنْوَك أي : أحمق. 

(فة تاريخ دمشق ١917/55‏ (طبعة مجمع دمشق)» وفيه بيت خامسء» وورد في «طبقات ابن سعد) 5/ 45 ثلاثة 
أبيات. قوله: سُجُومهاء أي: سَيْلها وتَظرُها. 

(©) في (ب) و(خ): بلغ» والمثبت من (م). وما بين حاصرتين في هذا الخبر منها 

() في (ب) و(خ): لقيت صاحباك والمثبت من (م). 

(0) في (م): عمر 


السنة الحادية والستون 


احم 


الس ل 


وناديتُ من حول الحسيق عصبائياً 
سلام على أهل القبور بكَريَلا 
سلام بآصال العشيّات الع 


ولاابرح الرُوَارٌ زوّارٌ قبره 
وقال ا انه 


منررة عتلدى أحينات ال تمتشمفد 
كو يعد الله الديار واعدهنا 
ألا إنَ قتلى الطَّفٌ من آل هاشم 
وكانوا فنيناتا ثمَأَضْحَوا رَزِيَةٌ 
إذا افُتَقَرَتْ قيس جَبَرّنا فقيرها 
وعندغني قَظرةًمندمائنا 
ألم تر أن الأرضَّ أضْحَتْ مريضة 
إن عضيو اند البيك تهمنمهرا 
وقد أعولَّتْ تبكي السماء”" لفقده 
وقال :أبن الأسوذ الديلق: 
أقول وذاك من جرع ووبجدٍ 
وأبعدّهمكما غَدَروا وت نوا 
مَعحَسَمُواالأنوف وهنّ شم 
قتي لالسّوقيالكمن قتيل 
وأملنبيّنا من قبل كانوا 


)١(‏ هو سليمان بن قنّه. 


أطامّتُ به من جانبيه قبورها 
وقللها ني سلام يزورّها 
تود هنَكبَاءٌالرْياح ومُورها 


فلم أرَهاكعهيها يوم حَلَّتٍ 
وإذْ أصبحت عنهم برغمي تخَلَّتٍ 
أذلَْتْ رقاب المسلمين فذلتٍ 
كان عشت نلك النتايا وحلف 
كلها قيس إذا لتم لني 
000 
كماو كفت من افداسا قصلت 
5ن 


أزالَاللة ملك بني زياد 
كمابَعِدَتْ ئموةٌوقومٌعادٍ 
بقل ابن القِعاس أخي مرادا” 
بهنَضْحٌ مِنَاحمركالجساد 
ذوي كرم دعائم لتلدسيتيادة 


زفق في (ب) و(خ): : النساع» والمثبت من «أسد الغابة» يذضف 3 وم ترد هذه القصيدة ة في (م)» وينظر التعليق التالي. 
(*) ورد عدد من الأبيات دون بعض في «أنساب الأشراف» 017/7 » و(طبقات ابن سعد) 5 »ء والأسد 


الغابة» 7/ 717 . 


افع هو هانىء بن عروة المرادي» أمرٌ ابن زياد بإخراجه إلى السوق مكتوفاء وضربت عنقه» وسلف خبره مع 
خير مسلم بن عقيل»؛ وترجم له المصنف آخر ستة ستين مختصراً. 


11 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حسينٌ ذو الجدود وذو المعالي يزينالحاضرين وكل ناد 
أصابّ العرَّمهلكه فأضحى ا ل 5 فؤادي() 
وقال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزيّ في «التبصرة»” كلمات فيها : 
إنما رحل الحسينٌ دنه إلى القوم لأنه رأى الشريعةً قد دَثَرَتْ ورُفضتء فجدّ في 
رفع قواعدٍ أصلها الجدّء فلما حضروه حصروهء فقال: دعُوني أرجغ. فقالوا: لاء ألا 
ا 7" على .حكم ابن زياد. فاختارٌ القتل على الذَّلَّء وهكذا النفوسنٌ الأييّة. وأنشد: 
وليا را عش السياء ال عليهم وعِرّ الموتٍ غير مجرّم 
أَبَوْا أن يذوقوا العيشّ والذمٌ واقمٌ عليه وماتواهِيتةًلمِيُدَئُم 
ولااعجبٌُ للأسْدِ إن ظفرث بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 
فَحَرْبَةُ وَحْشِيٌ سَقَّتْ حمزةً الرّدَى وحَنْفٌ عليٌ في حسام ابن مُلْجَمٍ 
ل : وقد روينا أنَّ صخرة وُجدت قبل مبعث النبيّ يل بثنلاث مئة سنة» عليها 
مكتوب باليونانية أو العبرانية : 
ابرشو مش ففررا يها شفاعةً جدّه يوم الحساب*؟! 
[وأنشد جدَّي في «التبصرة»9؟:] 
لا بد أنْ ترد القيامةفاطمٌ وقميصّها بدم الحسين ملطّحٌُ 
ويل لمن شفعااؤه خصماؤة والصُورٌ في يوم القيامةيُنفحُ 
ونقلتٌ من على ظهر مجلّد الخَالِديين”" في هذا المع 


() طبقات ابن سعد 5/ لاةة ٠‏ وينظر «المعجم الكبير» للطبراني ("1861). ول ترد القصيدة في (م). 

.١8/5 )0( 

(9) في «التبصرة»: لاء انزل. 

(5) في «التبصرة» /١‏ /ا١‏ . وينظر «مختصر تاريخ دمشق» /ا/ ١68‏ . 

(6) من قوله: : وقال سليمان يرثئيه (ني الصفحة السابقة) إلى هذا الموضع لم يرد في (م). 

0 6/لاا. 

(0) هما أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم الخالديّان أديبا البصرة» وشاعراها في وقتهما. توفي محمد في 
نحو هه وتوني سعيد سنة الالاه. ينظر «الأعلام؛ 178/17 . 


السنة الحادية والستون 


١4م١‎ 


لصح حو سح 2 


قات كرك فحن تبصا يسم 


أظلم في كربلاءيومقهم 
لا بَرحَالغيتُكلناحية 
على ثرّى حَلْهَابِنُ بنتٍ رسو 
ليما فج قياضي 


يظلّمابينكمدمابن رسو 


تنعت زند التهيموم فاده 
وومعا لاف ما 
اه وهمذبائجحة 
تهميغَواديهأوروائحهة 
ل الله مجروحةٌ جوارحة 
ونال امي تبماأة كنا يه 
ل الله وابنٌ السمّاح سافححة 


]سحب الأنام نهم خاذلهمنكمٌ وناصخحة"" 

وقال©: لقد جمعوا في ظلم الحسين ما لم يجمعه أحد» ومنعوه أن يرد الماء فيمن 
وردء وأن يرحل عنهم إلى بلدء وسَّبَوْا أهله وقتلوا الولد» وما هذا حدّ دفع عن الولاية؛ 
هذا سوء معتقّد. نبع الماء من بين أصابع جدّه؛ فما سقّْه منه قطرة» وكم لاح لهم نور 

1 

هداية» فما ولوا وجوههم شطره. 

[وقال: كان الرسول يل من محيّته للحسين يُقَبّلُ شفتيه» ويحملّه كثيراً على كتفيه» 
ولمّا مشى طفلاً بين يدي المنبر نزل إليهء فلو رآه ملقّى على أحد جانبيه؛ شديد العطش 
والماءٌ حاضر لديه» وأطفاله يضجُُون بالبكاء حواليه» والسيوف تأخذه والأعداء تميل 
عليه» والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه» ودموعه تجري على خذّيه ؛ إذاً لصاح 
الرسول وعرَّ عليه]. 

وكان الحسين عليه السلام شاعراً مُملِقَاً» فمن شعره: 
كتنازية ضاتحث الال مالا 
فتن ف زقتاك ينا وشفصة العيد 
ليس يصفو لزاهدٍ طلبٌُ الزّهُ 


زيدفى همّهوفىالاشتغالٍ 
نش ويادارٌَ كل فانٍ وبال 
عل إذا كسان مايال ” 


)١(‏ يتيمة الدهر 3074/7 . وفيه: وذابحهء بدل: وناصحه. 
زفة يعني ابن الجوزي في «التبصرة» 181 . والكلام الآتي بين حاصرتين من (م). 
(9) تاريخ دمشق 0 (مصورة دار البشير)ء والبداية والنهاية 991/1١‏ . 


18 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


ل ا رلا الزمان قي تواريخ الأعيان 
ودفع إلى سائل عشرة آلاف درهم, فقالت له فضّة جاريّه : أسرفتٌ! فقال: 

إذا جَمَعَتْ مالاً يداي ولمأئَلّ فلا انبسطتٌ كمي ولا نَهَضَتْ جلي 
أريني بخيلاً نال مُحلداً بِبُخْلِوٍ «وهاتي أريني باذلاً مات من بَذْلٍ 
على الله إِخلافٌ الذي أَنْلَمَتْ يدي فلا مُهْلِكي بَذْلي ولا مُخُلدي بُحْلي0) 
ذكر أولاد الحسين وليه : 

[قال علماء السَيّر :] كان له خمس ذكور وابنتان: علي الأكبر؛ قُتل مع أبيه بكربلاء» 
ولا عقب له وأمّه آمنة بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفي» وأمّها بنتُ أبي سفيان 
ابن حرب. وفيها يقول حسان بن ثابت : 

طَاهْتُ بنا شمسٌ النهار» ومَنْ رأى 1 
بسو أمها'وْفَى قريش بذمَّةٍ وأعمائّهاإنًا سألتَثقيك© 
وأما علي الأصغر بن الحسين ظيهء فهو زين العابدين» والنسل له وأمّه أمُ ولد 
يقال لها : السّلافة. وقيل: غزالة» سندية. 

وأما جعفر بن الحسين؛ فمات صغيراً» ولا بقيّة له. وأنّه السلافة؛ امرأةٌ من 
قُضاعة. 

وأما عبد الله؛ فقتل يوم الطّفٌ مع أبيه» وأمّه الرّباب بنتٌ امرىء القيس بن عدي بن 
أوس بن جابر بن كعب بن عُليم» وهي أم سُكينة بنت الحسين» وفيهما يقول الحسين 
ط : 

اميد حنئى خت اناا تخ يون تيس وال نال 
اعدتهيط روا كنار سيان وليس لعاتبٍ عندي عتابٌ 
ولسث لهم وإنْعَتِبُوا مطيعاً حياتيأويغيبني التراث9» 


)١(‏ تاريخ دمشق /5٠١‏ 7 (طبعة مجمع دمشق). 
(؟) طبقات ابن سعد 849/5 . 
زفرق طبقات ابن سعد 5/ 8٠٠‏ 4 ونسب قريش ص 084 . 


السنة الحادية والستون علم١‏ 


«السة لاود و 

وأما فاطمة بنتٌ الحسين؛ فأمّها أمُ إسحاق بنثُ طلحة بن عُبيد الله التيمي» من 
العو 

وكان الحَسَنُ بن الحَسّن قد خطب إلى عمّه الحسين 5 #نء إحدى ابنتيه» فأخرجٌ له 
فاطمةً وسّكينةً» وخيّره فاختار فاطمة» فزوّجه إِيّاهاء 5000 وإبراهيم » 
رسا وزيتب أن الكشن ين الكين» ثم مات الحَسّن بن الحَسَنء فتزوّجها 
عبدٌ الله بِنُ عَمرو بن عثمان؛ زوّجها منه ولدّها عبدٌ الله بِنُ حَسّن بن حَسَن» فولدث له 
محمداً الدٌيباج [سُمَي ذنك] لعي 

وكان عبد الله رن سن يقول: لقد زرّجِّها من عبد الله بن تَمروء وما أحدٌ أبغض 
إلىّ منه» وما أحدٌ أحبٌ إلى اليوم منه ومن ولده محمدٍ الدّيباج ". 

وقال [أبو] القاسه”؟2: لما احتّضر حَسَنُ بن حَسّن؛ قال لفاطمة بنتٍ الحسين : إنكٍِ 
امرأةٌ مرغوبٌ فيك» وكأني بعبد الله بن تمرو بن عثمان إذا خرجَثُ جنازتي قد جاء 
على فرس مرجلا لابساً حُلَة*2: يتعرّضٌ لكء وإِنْي لا أدحُ شيئاً من الدنيا همأ غيرَكِ» 
ولا تنكحيه. فحلفَّتُ له بالإيمان المغلَّظة من العتاق والصَّدّقة بعتق عبيدها وإمائها 
وصدقة مالها أنّها لا تتزوّجه. 

فلما خرجت الجنازة جاء عبد الله بن تَمرو على الضّفَّة التي ذكرها الحَسّن وهي 


حاسرة تضربٌ وجْهّهاء وأرسل إليها : غظّ وجهّكء فلنا فيه رأي. 


.479/١١و‎ 500/1 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(1) ينظر انسب قريش» ص 01-0١‏ . وما سلف بين حاصرتين من قبلي من أجل السياق. 

() في تاريخ دمشق» ص 18٠‏ (تراجم النساء): «ثم ما في الدنيا اليوم أحدٌ أحبٌ إل من ابنه محمد أخي أبداً». 
ليس فيها لفظة «منه». وهي بنحوها في انسب قريش» ص 01 ٠‏ 

(5) يعني ابن عساكر. وزدتثٌ لفظة «أبو» بين حاصرتين من عندي. . والخبر في «تاريخه» ص 779 عن الزبير بن 
بكار 

(0) في انسب قريش» ص 57 ء واتاريخ دمشق» ص 1194 (تراجم النساء): مرجلا عمته» لابساً حلّته. 


:18 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فاسترخت يداهاء وغرف ذلك فيها » وغطّت وجههاء ٠‏ فلما حلت للأزواج؛ أرسل 
إليها فخطبهاء فقالت له : قد حلفت الأَيْمانَ التي قد علمتٌ. فقال: اتنا الت امن 
كل و كيني . فتزوّججَهاء فولدّث له محمداً التّيياج؛ قتله المنصور 0 

وال الزن بق بكاو :ضرت عن "؟" نتطاطا وافامك مق وثنا فاك ال 
انصرفت» فسمعوا قائلاً يقول: هل وجدوا ما طلبوا؟ فأجابه آخر وقال: بل يكسوا 
وانقلبوا””". 

وأراد''' عمر بن عبد العزيز داه أن يتزرّجهاء وكتب إلى الوليد يستأذنه”*©: فجاء 
الجواب وقد تزوّجت عبد الله بنَّ عمرو بن عثمان. 

وقال الزووا ينا #خناي اجنام فقالت: على ابن عمّي دَيْنء فمن قضاه تزوَّجْتّه. 
فقال لها عبد الله بن عَمرو بن عثمان: كم دينه؟ قالت: ألف ألف درهم. فاستكثرها. 
فقال له عمر بن عبد العزيز: ويحك! فاطمة بنتٌ الحسين بن فاطمة؛ انتهزها. فأرسل 
إليها بالمال» فقضت دين ابن عمّهاء وتزوّجها. 

ثم خلف عليها بعده ابن أبي عتيق البكريء فولدَثٌ له آمئة0© 

أسند الحديث عليه السلام عن رسول الله وَل فأخرج له أحمد بنُ حنبل رحمه الله 
سبعةً أحاديث : 

ذمنها عن رببعة بن شيبان قال: قلت للحسين بن علي : ما تعقل من رسول الله ؟ 
قال: صَعِدْتُ عُرْفَة وأخذتٌ تمرةً من تمر الصدقة. فَلَكمُها في فيّ» فقال النيئ يكل : 
«ألقهاء فإنَا لا حل لنا الصدقة». 


. 58٠0-51/4 الخبر في المصدرين السابقين» وينظر خبر محمد الديباج في «طبقات ابن سعد) /ا/‎ )١( 

(1) يعني على الحسن بن الحسن بن علي ؤن. 

ف تاريخ دمشق ص 181 (ترجمة فاطمة ‏ طبعة مجمع دمشق). 

هق جاء في (ب) و(خ) قبله عبارة: #وكان الوليد بن عبد الملك قد خطبهاء » فتزوجت بعبد الله بن عمرو بن 
عثمان خوفاً من الوليد!». . وهي واضحة الخطأء فلم أثبتها. . والخبر التالي مع التعليق عليه يبيّن الصواب. 

)2 الخبر في «تاريخ دمشق» ص 7860 (ترحمة فاطمة) وفيه: : فَقَرِقَ عمر من الوليد بن عبد الملك أن يخطبها بغير 
إذنه» فكتب إليه يستأذنه فيها. 

0ن تاريخ دمشق ص /717؟ (ترحمة فاطمة). 
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ومنها : قال حسين بن عليّ: قال رسول الله يككِيِ: «للسائل حقٌّ ولو جاء على فرس». 
ومنها : عن على بن الحسين» عن أبيه» أنَّ النبئ يل قال: «البخيلٌ مَنْ ذُكرتٌ عنده 
فلم يصلّ علي)”"". 

وقال ابنُ عساكر”'"': حدَّتٌ الحسين بن على عن رسول الله يك وعن أبيه. 

وروى عنه ابئه عل بن الحسين» وابنثّه فاطمة» وابنٌ أخيه زيد د بن الحسن» و 

ابن خالد» وطلحة بن عُبيد الله العُقيلي» وهمام بن غالب الفرزدق» وغيرهم. 

وفد الحسين ؤَيهِ على معاوية» وتوجّه غازياً إلى القسطنطينيّة في الجيش الذي كان 
أميره يزيد بن معاور , 

وممّن اسمّه الحسين بن علي جماعة كثيرة» منهم 

الحسين بن علىّ بن محمد بن أ 000 من بعلبكٌ. 
كان فاضلاً عالماًء مات في سنة سبع وأربعين وأربع مئة. 

الحسين بن علي بن كوجكء» ويعرف بالكوجكي. 
حدّث بطرابلس سنة تسع [وخمسين] وثلاث مئة 
الصنوبري الشاعر» وغيره. 

وكان فصيحاً» ومن شعره: 

وما ذاتٌ بعل مات عنهافجاءةٌ | وقد وجدَثٌْحَمْلاً دُوَيْن الترائب 
نأرق تاشى والنوي ايه تعاورها الورَّاتُ من كل جانب 
ا 1 95 
فجاءث بمولودٍغلام فأحررّث 2 تراثأبيهالميْت دونالأقارب 


اتوي ال ا 
عن أبيه» وعن أبي بكر 


)١(‏ الأحاديث الثلاثة في (مسند أحمد» (109/71) و(1770) و(1775) على الترتيب. 

(5) في تاريخه» ١7/6‏ (مصورة دار البشير). وينظر «تهذيب الكمال» 7”917//5 . 

(*) تاريخ دمشق 17/8 . 

(4) في (ب) و(خ): البعلي» والمثبت من "تاريخ دمث مشق» 45/0 (مصورة دار البشير) والكلام ليس في (م). 

(0) في (ب): تسعين وثلاث مئة» وفي (خ): تسع وثلاث مئة» والمثبت من «تاريخ دمشق» 06 (مصورة دار 
البشير)ء وينظر «الوافي بالوفيات» ١17//ا7‏ . 

() كذافي (ب) و(خ). وني المصدرين السابقين : كليهما. وهو الجادة. 


كلما 
د 
أنبع ل بز الذرامين 2002 


5 2 م و قرف 
باوجع مني يوم ولت حدوجهم 
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لإعجابها فيه عيون الكواعب”"") 
جميل المحيًا ذا عِذارٍ وشارب 
جريءٌ على أقرانه غيرهائب 
ونجمجمةليست بذات ذوائب 


يوم بها الحادون وادي غباغب 


ذكر استدعاء يزيد بن معاوية عبيد الله بن زياد : 


بعد قتل الحسين ويه كتب يزيد بن معاوية إلى ابن زياد : أمّا بعد. فإنك قد ارتفعت 


إلى غاية أنتَ فيها كما قال الأول : 
رفعتَ فجاوزتَ السحابّ وفوقّه 


نااك الاسروقى اللشوين مسد 


فإذا وقفتٌ على كتابي هذاء فَاقَدَمْ على لأجازيّك على ما فعلت. 


فقدم عليه ابن زياد في أرباب دولته وجميع بني أمية...”*' فخرجوا إليه: ولما دخلوا 


على يزيد؛ قام 


سريره وقرّبهء وأدناه وأجلسه معه على سريره ذ 


له واعتئّقه. وقبّل ما بين عينيه » وقبّل ابن زياد يدّه» وأجلّسه معه على 


في الخضراء» وكان مناد م 0 


وقال يزيد ليلة للمغني : غنٌ. وقال للساقي : اسقني. ثم قال: 


اسح ةجو شربة تروي فؤادي 
موضعالسرٌوالأمانة مني 
وأقام عنده 0 


م عَدواسْتي مثلهاابنّ زيا 
وعلى ثغرمغنمي وجهادي 


3 فوصله بألف ألف درهمء ومثلها عروضاً وجواهر ودوايّ”" 


وعبيداً) وأطلق له تراج العراق سنة» وعاد إلى العراق. 


() لم يرد هذا البيت في الأصل (خ)» وورد في (ب). والكلام كله ليس في (م). 


(؟) في «القاموس»: أخدر العرينٌ الأسدّء فهو مُخْدِرٌ ومخْدَّر. 


(5) مكان النقاط كلمة غير واضحةء رمعها : بتلقيه. 


(5) سلف أن يزيد لما أتاه خبر قتل الحسين لعنّ ابنَ زياد وقال: قد كنتٌ أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل 


الحسين. وهذا يناقض الخير أعلاه. فليحرّر. 


(5) جاء خبر المنادمة في «الأغاني» 10/ 5971-141١‏ بين يزيد وسَّلّم بن زياد. 
(70) كذا في ب ولخ). والحادة : دوا والكلام ليس في (م). 
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لع ره 
وين ؟ أتاه 6 فسرّه بشيء» 3 فقلنا: ما حدث يا أبا العبامس؟ قال : 1 


عظيمة عند الله نحتسبهاء أخبرني هذا أنه سمع عبد الله بن الرّبير يقول: قتل الحسين 
ابن على. 

فلم يبرح مكائّه حتى جاء عبد الله بن الزُبير» فعرّاهء ثم انصرف» فقام ابنُ عباس» 
فدخل منزلّه» ودخل عليه الناس يُعزُونه. 

ولقى المسورٌ بن مَحْرّمة ابنَ الزّبيرء فقال له: قد جاء ما تحبٌ. فقال ابن الزبير : إل 
تقول هذا! فوالله لوَدِدْتُ أن يبقى الحسين ما بقي بالحِمّى!'2 حجرء واللهِ ما تمنّيتُ 
الك تازؤ ايك | درك قلط ا لشتون لباك له د ل لا 
طرورم ياي العورركر جين ا مابواية امراك اناك يا عي 


١ 5 


عبد الرحمن وهم أخوالي”"' وأسرتي. وصدورُهم وغِرَةٌ علي وما أدري على أي شيء. 
فقال له المسور”": الأمور تمضيء وبر أخوالك”*"» فأبوك قد كان أحمدٌ لهم منك. 
انتهت ترجمة الحسين عليه السلام. 
حمزة بن عَمرو بن غُويمر الأسلميٌ 
من الطبقة الثالثة من المهاجرين. قال حمزة: لما كنا في تبوك ونمّر المنافقون بناقة 
رسول الله يك في العقبة حتى سقط بعضٌ متاعه؛ قال حمزة: فنْوّرَ لي في أصابعي الخمس» 


ع 12 


فأضاءت حتى جعلت ألقط ما دش لياه : السّوط» والحبل» وأشباه ذلك. 
دلق رسمت في (ب) و(خ) بالألف الممدودة» وفي «طبقات ابن سعد» (والخبر فيه) 5/ 50١‏ : بالجماء. 
(5) في (ب) و(خ): إخواني. والمثبت من «طبقات ابن سعد). 


فرق في (ب) و(خ): المستودع! والمثبت من «طبقات ابن سعد» ك/ىاةة. 
(5) في (ب) و(خ): إخوانك» والمثيت من «الطبقات». 
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وحمزة هو الذي بشّر كعب بنّ مالك بالتوبة» ونزع [كعب] ثوبيه» فكساه إيّاهما”"". 

وقدم حمزة الشام غازياً» وهو كان البشير إلى أبي بكر الصديق َه بوقعة 
ادن زفق ول غير 

وقدم حمزة مصر لغزو إفريقية سنة سبع وعشرين”" 

وقال: كنتُ مع رسول الله ككةِ في سفرء فكان يعتقبني على راحلته» وسمّاني متعباًء 
فكان يقول: «تعال يا مُتعب فاركب». فكان أحبٌ أسمائي إلت”4). 

ومات سنة إحدى وستين وهو اب بن إحدى وسبعين سئة. وقيل ان ال 

أسند الحديث عن رسول الله كَ؛ وروى عن أبي بكرء وعمر وَيِيا. 

و[روى عنه] ابه محمد بن حمزة» وسليمان بنُ يسار» وعروة بنٌ الزبير» وأبو سلمة 
ع 0 

الشّريد بن سُوَيد التََّفبِ 

كنيثة أبو عَمروق) وهو الذي أردقّه وضول الله كل خلقهء وأنشده من شعر أميّة بن 
[أبي] الصّلْت. 

أسند الحديث عن رسول الله كإنو". 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفيُ قال: سمعتٌ عَمرو بِنَ الشريد يذكر عن أبيه قال: 
استنشدني رسولٌ الله يك من شعر أميّة؛ فأنشدثه» فكلّما أنشدثه بيتاً قال: «هيه». حتى 
أنشدثه مئة قافية» فقال: (إِنْ كاد لَيُسْلِمُ». انفرد بإخراجه مسلهم”". 


)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ 7١١‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(0) تاريخ دمشق 0/ 7١١‏ (مصورة دار البشير). 

9) المصدر السابق 7١57/6‏ . 

(5) المصدر السابق 7١8/6‏ . 

(60) المصدر السابق ”١8/06‏ و19". 

(5) تاريخ دمشق 273١/80‏ وتهذيب الكمال /1/ 775 » وما بين حاصرتين من قبل لضرورة السياق. 
(0) ينظر «طبقات» ابن سعد 8/ 5/ . 

(4) مسند أحمد .)١9461(‏ وصحيح مسلم (077060. 
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وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا 0 عن يعلى بن عطاء» عن عَمرو بن 
الشريد» عن أبيه قال: كان في وفد تَقِيف رجلّ مجذومء فأرسل إليه رسول الله يك : 
«ارْجِمْء فقد بايعناك». انفرد بإخراجه مسلم”". 


المنذر بن الجارود العبدي 


من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة. 

وُلد على عهد رسول الله كك وكنيته أبو اللأشعث. وقيل غير ذلك. 

كان المنذر جواداً سيّداًء ولّاه علينٌ عليه السلام إصطخرء فلم يأته أحد إلا وصلهء 
ثم ولاه بيد الله بن زياد ثغر الهند» فتوفي هناك في سنة إحدى وستين ‏ أو [أول] اثنتين 
وستين - وهو ابن ستين سنة. 

وكان من أمراء علي رضوان الله عليه يوم الجمل على عبد القيس» ووفدٌ على 
معاي 

ولما ولّاه بيد الله بن زياد ثغرَ الهند خرج معه يُشَيعُه فتعلّق لواؤه بشيء» فاندقٌ» 
فاسترجع عُبيد الله وقال : لا يرجعٌ إليكم المنذرٌ أبداً. فما رجع””". 

نوفل بن معاوية 

ابن عمرو بن صخر بن يَعْمَر بن نفاثة بن عدي بن الدّيل. 

كان أبوه معاوية على بني الدّيل في يوم الفجارء وله يقول تأبّط شرا : 
فلا وأبيهامانزلنابعامرٍ ولاعامرولا الشنائق" نوكل 
)١(‏ هوابنٌُ بشيرء ووقع في (خ): هشامء وهو خطأ. 
(؟) مسند أحمد (19481/4)» وصحيح مسلم (91711). 
(9) طبقات ابن سعد ١57/8‏ و9/ 7845 (ترجمة أبيه الجارود)» وتاريخ دمشق 117/ 7١7-7٠١‏ (مصورة دار 

البشير) وما سلف بين حاصرتين منهما. 


(5) في (ب) و(خ): إلا المعاني! والمثبت من «الاشتقاق» ص ١1,5‏ » و«أسد الغابة» 8/ الا”. ورواية 
«الاشتقاق»: لعَمْر أبينا... والرواية في «الأغاني» ١79/75١‏ : 
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ونوفل من الطبقة الثالثة من المهاجرين» شهد فتح مكة وحنينا والطائف مع 
رسول الله يِه وشهد بدراً وأحداً والخندق مع المشركين. 

وكان له ذكْر ومكانة» ثم أسلم وحسّن إسلامه. وحجّ مع أبي بكر وله سنة تسعء 
ومع رسول الله وَكِلَةِ سنة عشرء وعاش مئة وعشرين» ستين في الجاهلية» وستين في 

5000 )60 
الإسلام. وتوفي في هذه السنة ِ 

أسند نوفل عن رسول الله كك أحاديث. 

انه سلكن تق تفل كامن اجواه العرب» وفيه يقول الشاعر: 
تسود أقوامٌ وليسوا بسادة ذل الشكن المحتووة سل ب ا 
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فيها سارّ تَمرو بن سعيد بن العاص إلى الشام لما ولى يزيد بن معاوية الوليد بن عتبة 
ابن أبي سفيان الحجاز. 

و] لما قدم الوليد بن عُتبة المدينة أخدّ غلماناً لعمرو بن سَعِيدء فحبّسَّهم» وحبسّ 
مواليه» فأرسل إليه تَمرو: أَظَلِقْ مواليّ وغلماني» فامتنع » وقال: لا بأس عليكء. فلا 
تجزع» فقال أخوه أبان بِنْ سعيد: أخي عَمرو يجزع! والله لو قبضتّم على الجمرء 
وقبض عليه ؛ ما تركّه حتى تتركوه. 
ومواليه؛ وكانوا نحواً من ثلاث مئة رجل : قد بعثتٌ إليكم ثلاث مئة جمل» فإذا أناخت 
بالحدينة.فاكيرو با الفيش واخرجواة وليركب كز واه جيل : والحترق: 
حة. قلا وأنسيتك هنا تونقا عار ولاعامر ولا الركئيسابين قَؤقل 

ولابالشليل ربٌ مروان قاعداً بأحسين عيش والثفائي توفل 

قال أبو الفَرَّج: عامر بن مالك أبو براءء ملاعب الأسنَّة وعامر بن الطفيل» وابن قَؤْقل: مالك بن ثعلبة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ 77-181 . 


هم المصدر الشسابق» والمنتظم 1/5 . وبنحوه في «الكامل» للمبرد 5/١‏ 4 و«الاشتقاق» ص ١75‏ 3 
و«الأغاني» 775/17 » و«العقد الفريد» 788/7 . وفي بعضها : سَلْم بن نوفل. 
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ولما وصلت الجمال؛ كسروا باب الحبس وركبوهاء وخرجوا يطلبونه» فوجدوه قد 
تقدّمهم» فساروا خلقّه. 

وقدم على يزيد بن معاوية» فرحب به وأكرمه وأدنى مجلسّه» وعاتبه على تقصيره في 
أشياء كان يأمرّه بها في ابن الزبير» فلا ينفذ منها إلا ما أراد» فقال له: الشاهد يرى ما 
لايرى الغائبء وإِنَّ جل أهل الحجاز قد مالوا إليه وبايعوه سرًّاً وعلانية» وأَعطوه 
الرضى» ولم يكن معي من الجند ما أتقوّى بهم عليه لو ناهضتّه» وقد كان يحذر مني» 
وكنت أداريه وألطف به لأتمكن منهء أو تلوح لي فرصة فأثبّ عليه؛ وقد بعثتٌ الوليد: 
وسترى من خبره ما تعرفُ به مبالغتي [في أمرك] ومناصحتي لك. 

فشكره يزيد وقال: أنت أصدقٌ ممّن رمى إلى 6ن هذه الأشياء» وحملني بها 
عليك, وأنت ممَّن أثقُ به وأرجو معونته» وأدَّخْرُه لرأُب الصَّدْع وكفاية الهمّء وكشف 
النوازل العظام. 

فقال له عَمرو: ما أرى أحداً أولى بالقيام في”'' مديد سلطانك وتوهين كيد عدرّك 
مئي. وأقام عمرٌو عنده. 

وأما الوليد بن عتبة فرام أمرٌ ابن الزبير؛ فلم يقدر عليه لاحترازه وشدَّة امتناعه” ". 

وفيها خرج نَجَدَةُ بنُ عامر الحنفئٌ الحروريٌ باليمامة لما قتل الحسين ينه وكان 
على رأي الخوارج؛ وقام معه أهلّ اليمامة» وثار ابن الزبير بمكة. 

وافترقٌ الناس ثلاث فِرّق في الموقف, فكان الوليد بن عتبة بن أبي سفيان يُفيض من 
المُعَرّف0 22 ويُقفيض معه عامَّةٌ الناس» وابنٌ الزبير واقفتٌ في أصحابهء ونجدةٌ واقُ 
في أصحابه ثم يُفيض ابن الزُبير بعد الوليد» ويُفيض تَجَْدَةٌ بعد ابن الزّيير. 


)١(‏ في (خ): إليك عنك» والمثبت من اب). وفي «تاريخ الطبري» 5/8/8 : ممّن رقٌّ هذه الأشياء عنك. 
(0) في (خ): من. والمثبت من (ب). 

(9) تاريخ الطبري 479-41/8/8 . وينظر (أنساب الأشراف» 04/4" . 

(54) هو موضع الوقوف بعرفة. ينظر (معجم البلدان» 0/ 154 . وتحرفت اللفظة في (ب) و(خ) إلى : المغرب. 


ااخل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكات نَجْدَهُ يلقى ابن الزّبيز كيرا يتحدّنان: حتى نظن أكثر النامن أنه:سببايغي” . 


وفيها عزل يزيد الوليدَ بنَ عتبة عن الحجازء وسبيّه أن ابن الرّبير افتعل كتاباً على 
لسان أهل الحجاز إلى يزيد بن معاوية: أمّا بعد فإِنَّك بعثتٌ إلينا رجلاً أخرقٌء لا ينّجه 
لأمر رَشَّدء ولا يرعوي لِعظةٍ الحليم» فلو بعثتٌ إلينا رجلاً سهل الأخلاق, ليِّنَ 
الكتّف؛ رَجَؤْنا أنْ يتسهّل من الأمور ما توعّر منهاء وأن يجمع ما تفرّق» فانظر في 
ذلكء فإِنَّ فيه صلاحَ خواصّنا وعوامّنا إن شاء الله تعالى. 

فعزل الوليدَ» وولَّى عثمانٌ بنَ محمد بن أبي سفيان» فقدم الحجاز حَدَئاً غِرَا لم 
يُحتّكه السّنّ» ولم تهذّبه”" التجارب» ولم تضرّسه”" الأمور» فكان لا يكاد ينظر في 
شيء من أمر السلطان» ولا من أمرٍ العمل. 

فأرسل عثمانُ جماعةً من أهل المدينة وافدين على يزيد» منهم عبد الله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاري» وعبدٌ الله بِنُ أبي عَمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» والمنذر 
ابن الزُبير بن العوّام» والمِسْوّر بن مَخُرمة» ورجالاً من أهل الشَّرَفء فلما دخلا على 
يزيد أكرمهم» وأحسنّ إليهم» وأعظمٌ جوائرّهم» فانصرفوا من عنده» وقدموا كلهم 
المدينة إلا المنذرّ بنَ الرّبيرء فإنه قدم البصرة على عُبيد الله بن زياد» وكان يزيد قد 
أجازه بمئة ألف درهم. فلمًّا قدم أولئك النفر المدينة؛ أظهروا شتمٌ يزيد وعيبه» وقالوا : 
نا" قدمنا من عند رجل ليس له دين» يشربٌ الخمرء ويعزف بالطنابير» وتعربوعاكة 
القيان» وإِنّا نشهدكم”” أننا قد خلعناه. فبايعهم”"' الناس 
(١6خازيك‏ الطوي 0ل تراز انان الأشراف» 704/4 . 
(؟) رسم الكلمة في النسختين (ب) و(خ): تهدم» ولعل الصواب ما أثبنُه إن شاء الله. فهو المناسب إلى رسمها. 
(*) في (ب) و(خ): ولا تضربه. وعبارة تاريخ الطبري 0/ 480-414 : فقدم فى غرٌ حدّث غَمْر» ل يجرب 

الأمورء ولم يحتكه السنّ» ولم تضرّسه التجارب. 
(5) في (ب) و(خ): بماء بدل: إناء والمثبت من «تاريخ الطبري» 0/ 48١‏ . 


(05) في (ب) و(خ): أشهدكم» واللمثبت من «تاريخ الطبري». 
(0) في المصدر السابق: فتابعهم. 


السنة الثانية والستون ١1‏ 


وكان يزيد قد أجارّ عبد الله بنَ حنظلة بمئة ألف درهمء وكا مه تحانية فأجاز كل 
واحد منهم بِعَشَّرّة آلاف درهم سوى الكسوة. فلما قدم المدينة سأل النامنُ عنهء فقال: 
والله لقد أتيكم من عند رجل لو لم أجدٌ غيرٌ بنيَ هؤلاء لجاهدته بهم. فقالوا: قد 
أعطاك ووصلك! فقال: واللوما قبلتٌ ذلك منه إلا لأتقوّى به عليه”3 , 

ثم أظهر الباقون شتمه وعيبه» وقالوا: قدمنا من عند فاسق يشربٌ الخمرء ويلعب 
بالطنابير والكلاب والقرود» وقد خلعناه كما خلعنا يعالنا. فامتلاً المسجد بالتعال. 

قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن ربيعة المخزومي: لما وثبَ أهل المدينة ليالي 
الحرّق تأخرجوا بتي آمية علخ الخدينة وأظهروا عيب يدبن معاوية وخلافه» أجمعوا 
على عبد الله بن حنظلة» وأسندوا أمرهم إليهء فبايعهم على الموت وقال: يا قوم اتقوا 
الله فواللهِ ما حَرَجْنا على يزيد حتى حِفْنا أن تُرْمَى بالحجارة من السماءء إِنَّ رجلاً 
ينكح الأمهات والبنات والأتحوات» ويشرب الخمرء ويدع الصلاة» لحقيقٌ بالقتال 
والقتل. واللهِ لو لم يكن أحدٌ من الناس لأبليتٌ لله فيه بلاءً حسناً. فتوائب النامنُ يومئلٍ 
يُبايعون من كل النواحي. 

وما كان لعبد الله بن حنظلة تلك الليالي مبيثٌ إلا في المسجدء وما كان يزيد علين 
شَرْبةِ من سَوِيق2"7» يُفطر عليها إلى مثلها من الغد يؤتى بها في المسجدء وكان يصومٌ 
الدهرء وما رُئيَ راقن رأسه إلى السماء حياة هن اللهاتعالى :وإ بات 

وأما المنذر بن الدُبير؛ فإنه أقام عند عُبيد الله بن زياد بالبصرة يُكرمه ويحسن إليه» 
وكان صديقاً له. 

فبينا هو عنده إذ جاء كتابٌ يزيد بن معاوية ‏ حين بلغه ما فعل ابن حنظلة والجماعة 
الذين كانوا معه ‏ إلى ابن زياد يأمره أن يُوئّقَ المنذر بنّ الزبير ويحبسّه عنده حتى يأمر 
فيه بما يراه» فكره ابن زياد ذلك وكونه ضيفهء فأقرأه كتاب يزيد» وأخبرّه أنه كارة 
لذلك» وقال له: قد أصبحتٌ لي ضيفاًء وكنتّ واذّاً لأبي» [و] قد أسديثُ إليك 


)000 تاريخ دمشق 9/ ١67‏ (مصورة دار البشير ‏ ترحمة عبد الله بن نظلة). 
(؟) السّويق: طعامٌ يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. 
(9) المصدر السابق ١6/9‏ . 
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. ف ع عه م 5 0 - 
معروفاء وأحب أن أتبعه بإحسان, فإذا اجتمع الناس عندي فسَلْني أن تلحقّ ببلادك: 
فإذا قلتُ: أقم عندنا فلك الكرامة» فقل: لي ضيعة وشَغْلء ولابدَّ من انصرافى. 

فلما اجتمع الناس قام فقال له ذلك. وقال له ابن زياد: أقم عندنا فلك الكرامة 
والمواساة» فقال: لابدَ لي من الانصراف. فأِنَ له. 

فقدم المدينة» اكاداسن يحزفل النامن على بريد وقول » واللهٍ لقد أجازني بمئة 
ألف درهم. وما يمنعني ما صنع أن أخيركم يحالهء واللهٍ إنه ليشرتٌ الخمرء ويسكر» 
ويدع الصلاة. وبلغ يزيد» 0 اللهم إني أكرمته وآثرثه؛ ففعل وقال ما قد علمتّ» 
اللهمّ فجازه على الكذب والقطيعة0©. 

ذكر قدوم النعمان بن بشير المدينة: 

ولما فعل أهل المدينة ما فعلوا قال يزيد للنعمان: ائتٍ عِدادَ الناس ثم قومّك7", 
فائتهم فافْتَأهُم”" عمًا هم فيه وما يريدون. فإنَّ قومك إِنْ لم ينهضُوا في هذا الأمر لم 
يتجاسر أحد على خلافي» وبها من عشيرتي من لا أوثر أن ينهض“في هذه الفتنة فيهلك. 
فادْعَهم إلى الطاعة وخوّفهم الفتنة والفرقة وسفك الدماء. 

فقدم النعمان المدينة» فدعا قومهء وخوّفهم الفتنة وقال: لا طاقة لنا بأهل الشامء 
إنما أنا رجل منكم. فقال له عبد الله بن مطيع العدويٌ: ما يحملك يا نعمان على 
تفريق جماعتنا وإفسادٍ ما أصلحَ الله من أمرنا؟! فقال له النعمان: أما والله لكأنّى بك 
إذا أقبلت الرجال تضربٌ مفارق القوم وجباهّهم بالسيوف. وقد دارّتُ رحى المنون بين 
الفريقين؛ قد هربتٌ بت على بغلتك تضرب جنبيها إلى مكة. وخلّفْتَ هؤلاء المساكين - 
يعني الأنصار ‏ يُقتلون في سككها وعلى أبواب دورهم وفي مساجدهم. فكان كما قال. 
وانصرف النعمان إلى يزيد فأخبره ا 
() تاريخ الطبري 0/ 44١-58٠‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 4/ /ا0” . 
(؟) عبارة أنساب الأشراف: إن عدد الناس في المدينة الأنصارء وهم قومك وعبارة الطبري: ائتِ الناس 

وقومك إِلخ. 
إفرفق في ب و(خ): فالقهم. والمثبت من المصدرين السابقين. 
(4) أنساب الأشراف 0/4" » وتاريخ الطبري 54١/8‏ . 


السنة الثانية والستون ١‏ 


ثم إِنّ أهل المدينة اجتمعوا عند المنبر وخلعوا يزيد مرة ثانية» وكان ديه لما شهد 
أقخن اليكر رحد حارت الدين تسجلده قتانيرن فقال ابن أي 
ابش ينا وق و نيجفا سينا ١‏ رانك لفو وي 

ولم يوافقهم عبد الله بِنُ عمر وَوّاء فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا 
إسماعيل» حدثنا صخر بن جُويرية» عن نافع قال: لما خلعَ الناس يزيد بن معاوية؛ 
جمع عبد الله بِنُ عمر بنيه وأهلّه» ثم تشهّد وقال: أمّا بعدء فإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيع الله ورسوله» وإني سمعثٌ رسول الله يك يقول: «إن الغادرَ يُنصبٌ له لواءٌ يوم 
القنامة يقال هذه عدر 4ن وان من أعظم الغدر أن يُبايع رجلّ رجلاً على بَيْع الله 
ورسولهء ثم ينكث بَيْعنه. فلا يخلعنَّ أحدٌ منكم يزيد» ولا يُشرفنَ أحدٌ منكم في هذا 
الأمرء فيكون !له بيني وبينه. أخ رجاه في المطد ص 0 

: الوق 5 

وفيها ولد محمد بن عبد الله بن عباس”” والد الخلفاء من بني العباس. 

وفيها ولد عمر بن عبد العزيز ويه » وقيل في السنة الماضية. 

وفيها كتب يزيد إلى عُبيد الله بن زياد أن يغزوَ عبد الله بنّ الزبير بمكة بجند العراق» 
فقال ابن زياد: لا والله» لا أجمعهما للفاسق؛ قَثل ابن رسول الله كَل وقتل ابن 
حواريّه» وغزو بيتٍ الله. 

وكانت أمّه مَرُجانة امرأةً صِدْقء فشاورهاء فقالت: ما كفاك ما فعلتَ بابن 
رسول الله وَكدِ حتى تفعل ذلك""؟ ! 
)١(‏ في (خ): عروة» والمثبت من (ب). وفي «أنساب الأشراف» 7015/54-/301 : أبو حرّة. 
(0) تُسب البيت في «المعارف» 574 » و«العقد الفريد» 4/ 0" » و47/5" للمسورء والبيت فيهما بنحوه. 
(©) في (ب): صداء وفي (خ): هذا. والمثبت من (مسند أحمد؛ (0084)؛ وفي رواية البخاري :0)91١١(‏ 

الفيصل ». وهما بمعى. 


)2 تاريخ الطبري هكلم . 
(0) ينظر «تاريخ الطبري» 5/ 585-5417 ء و«المنتظم) ١7/5‏ . 


١045‏ مرآة الزمان ب تواريخ الأعيان 


وححّ بالناس عثمان بن محمد بن أبي سفيانء ولم يمكبه ابن الزبير من دخول مكةء 
رقي ناض 

وكان عمال هذه السنة عمال السنة الماضية. 

وفيها توفي 

من الطبقة الثانية من المهاجرين. 

قدم الذي رار اده وأقامٌ عند رسول الله كله فغزا معه مغازيّه كلّها بعد بدر 


و 


واحد. 
واستعمله رسولٌ الله يكِ على أسارى الْمُرَيْسِيع» وكان معه يوم الفتح لواءٌ أسلم» 
ولم يزل مقيماً معه بالمدينة حتى مات رسول الله يلل ومضصّرت البصرة» فنزلّهاء 
00 03 . . 0006 سه ( 601 +5 ا 7 5 
واختط بهاء ثم خرج إلى خراسان». وعبر النهر غازياء ومات بِمَرُو"''» ودُفن في مقبرة 
(58) 
وأسند عن رسول الله وك مئةَ وستةٌ وستين حديثاً”". منها حديث الثُرّك. 
قال الإمام أحمد رحمه الله'”: حدثنا أبو تُعيمء حدثنا بشير بن المهاجر. حدثني 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله كه : يوق أمتي قوم عراض 
الوجوه. صِغار الأعين» كان وجوههم الحجف» ثلاث مرات. حتى يلحقوا بهم 
بجزيرة العرب. أما السائقة الأولى؛ فينجو من هرب منهم» وأما الثانية؛ فيهلك بعض 
: أ 1 سايم يف عررم .(ه)رة 5 
وينجو بعض. وأما الثالثة؛ فيصطلمُون ” كلهم من بقي منهم» . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5//ا817571؟7 , و8/9. 
(؟) بكسر الجيم» أو فتحها. ينظر لمعجم البلدان» ١1/1‏ . 
(9) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 755 » وفيه : مئة وسبعة وستون. 


(5) في «المسند» (57961). 
الريك أي يُستأصلون. 


السنة الثانية والستون /41 ١‏ 


قالوا: يا نبي اللهء من هم؟ قال: اهم لتك أمَا والذي نفسي بيده ليَربظيَّ خيولهم 
ميو ارك لعاعن علوي :قال .ركان ثريية لأ“ يقارفه سراق و07 وشاع 
السفرء والأسقية» يُعذّ ذلك لهرب”" '. مما سمع من النبيّ كَلِةِ من البلاء من الترك: 

ومن مسانيده : قال: قال رسول الله عكلة : «النفقةٌ في الحح كالنفقة في سبيل الله 
بسبع مئة ضعف»)7". 


الرّبيع بن خثيم 


الكوفى الثوري» من الطبقة الأولى من التابعين» كنت أبوقية ركاة عالماً 
فاضلاً» زاهداً عابداً» ورا خاشعاً. 


وكان عبد الله بن مسعود 5 ديه يقول للربيع : :نيا آبايزيدة لو أن رسول اللدكنة راك 
لأحّك» وما رأيتك إلا وذكرت المخبتين. 


وكان إذا رآه قرأ: يشر الْمْحِْيِينَ4[الحج : 4 7]9*. 

وكان إذا جاء إلى باب ابن مسعود يقول عبد الله للجارية : مَنْ بالباب؟ فتقول: ذاك 
الشيخ الأعمى. من خشوعه””". 

وقال أبو حيّان التيمى [عن أبيه قال:] ما سمعتٌ الربيعَ يذكر شيئاً من الدنيا قطّء إلا 
أنه قال يوماً : كم للتَّيْمِ مسجد”"'؛؟ 


وكان يقول: ا ع ع الناس» وهنّ لله بوادي. قيل له: وما 
دواؤهنّ؟ قال: أ تنوب ثم لاا تعود 0 
دق في المسند» أحمد: أو ثلاثة. 
() في «المسند»: للهرب. 
() مسند أحجد .)738:9٠0(‏ 
2 طبقات ابن سعد 8/ 7*7 » وخلية الأولياء ٠١5/57‏ ولا١٠‏ ؛ وصفة الصفوة ”/ 5٠0‏ » والمنتظم 8/5. 
(0) صفة الصفوة 7/ 55-59 »ء والمنتظم 8/5 . 
00 طبقات ابن سعد 7٠/8‏ » وصفة الصفوة / 0١‏ . وما بين حاصرتين منهما. 
(0) طبقات ابن سعد 8/ 7*577٠8‏ » وصفة الصفوة 7/ 57-501 . 
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تعاب. 

وقيل له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحنا مذنبين» نأكلٌ أرزاقّنا وننتظر آجالنا. 

وكان الربيع يتهجّد في الليل» فمرت به هذه الآية: «آمْ حَيب الْدَىَ اجيموأ 
َلسيكَاتِ # الآية[الجاثية : 1١‏ فلم يزل يردّدُها حتى أصبح. 

اي فإذا جاءه السائل يناولّه منه. فقيل له: ما يصتعٌ بالسكر؟ 
فيقول : مأ وَيِظِمُونَ الطَعَامَ عل حي [الإنسان : 8]. 

وكان يبكي حتى يبل لحيته بالدموع ويقول: أدركنا قوماً نحن في جانبهم لصوص”© 

وقال له عئرة0) : أوص لي بمصحفك. فنظر إلى ابنه وقال: «وأولوا لْارحَاِ بَحَصهُمْ 
وَل عض في كنب أكّهِ14 الأنفال : ه/ا]. 

وأصابه الفالج» فقيل له: لو تداويتَ. فقال: قد مضت عادٌ وثمودٌُ وأصحابٌ الرَّسنّ 
وقرون بين ذلك كثيرأء كانت فيهم الأوجاع + وكات فيه الواضف والترضوق له. .قم 
بقي أحدٌّ منهه”" 

للك ري كافعمل كله سآ إن كان الرجل يميه وقد شمر التضاس» 
فيغطيه بثوبه”*) 

وما رئي متطوّعاً في مسجد قومه إلا مرّة واحدة©» 

وكان يقول: التمسوا الذنوب بالتوبة على أن لا تعودوا إلى مثلها. 

وكانت العصافير إذا سجد جاءت فوقعت على ظهر.©0. 
)١(‏ ينظر ما سلف في «الطبقات؛ 8/ 7١94-70‏ » وصفة الصفوة 5859/7 . 
() في (ب) و(خ): عروة» والمثبت من «الطبقات». 
(9) المصدر السابق 71١١/8‏ . 
(5) حلية الأولياء ٠١1//7‏ » وصفة الصفوة 5١/7‏ » والمنتظم 9/5 . 


)2 صفة الصفوة 8١/7”‏ . وبنحوه في «طبقات ابن سعد» 701//8 . 
() صفة الصفوة 57/7 . 


السنة الثانية والستون لما 


وقالت له أمّه: يا بنى» ألا تنام الليل؟! فقال: يا أمَّاه مَنْ جَنَّ عليه الليل وهو 
يخاف البيات حُقَّ له أن لا ينام» فلما رأتْ ما به من القلق والسّهّر قالت: يا بنيّء لعلك 
قتلتٌ قتيلاً؟! فأقول: نعم. فتقول: من هو حتى يتحمّل أهلّك عنك دِيَنَّه؟ فيقول: هي 


0 200 إن 58 لا تدعني أنام”". 


وقال أبو عبد الله السّلّمي: ضرب الربيعٌ الفالح» فطال وجعُهء فَاشْتَهى دجاجةً: 
فْتَوَوْها له» فلما وضعوها بين يديه جاء سائل فقال: تصدّقوا عليَ. فقال: ادفعوها إليه. 
فقالت سُرَيَيُه : أنا أعطيه ثمنها وكُلُ أنتَ شهوئك. فقال: هات الثمن. فأحضرته: فقال: 
اذفعي الجميع إلى السائل”". 

وكان قميصّه يساوي ثلاثة دراهم. 

وقال له أصحابه : لو جالستنا؟ فقال: لو فارق قلبي ذكر الموت ساعة لفسد. 

وكان يقول: أنا بعصافير المسجد آنسٌ بهم من أهلي. 

وقال أبو وائل: خرجنا مع عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع» فمررنا بالحدادين؛ 
فوقف الربيع ينظر إلى الحديد كيف يخرج من الكير» فمال الربيع حتى كاد يسقط. 

ومررنا على أثُون تلتهب ناراًء فقرأ ابن مسعود: «إدًا رَأَنَهُم ين مَكَانِ بَعِيدٍ سِعوأ لا 
عبطا ويَفِيرا4 [الفرقان: ]١17‏ فصَعِقٌ الربيع من الظهر إلى المغرب”*". 

وتوفي الربيع بالكوفة في هذه السنة» ورَوى عن ابن مسعود وغيره» وكان مشغولاً 
بالعبادة عن الرواية””. 


. 57/7 وصفة الصفوة‎ ١» ١١5/7 حلية الأولياء‎ )١( 

(7) هذا القول في رواية أخرى في المصدرين السابقين يخاطب به ابنته لما قالت له: أرى الناس ينامون ولا تنام؟ 
(*) بنحوه في (صفة الصفوة» 7/ 50-55 . 

(5) ينظر ما سلف في «صفة الصفوة» 7/7 55-/779 . 

(0) طبقات ابن سعد 7١7/8‏ . وصفة الصفوة 78/7 . 


لكا مرآة الزمان في تواريخ الأعبيان 


. عبد الله بن حر الأزدي الكوق 
| أبو مَعْمَرء من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة, ' 
كان ورعاً فاضلاً » وكان إذا حدَّث بالحديث وفيه لَحْن؛ حدّث اقنداء بما سمه © 
روى عن علي» وغمرء ا وأبي مسعودء وعلقمة وَين. 
وقد روي أنه سمع أبا بكر الصديق يله يقول : كفرٌ بالله اذْعاءً نسب لا يُعرف. 
زف" : 5 
قال ابن سعد""': وليس ذلك عندي يثبت. يعني سماع ابن سَحْبرَة من أبي بكر 
رضوان الله عليه. 0 
عقبة بن نافع بن عبد قيس القِهْريُ 
أسلم يوم الفتح» وهو من الطبقة الرابعة من الصحابة”". وأمّه من لَحْمء وكان أبوء 
نافع مع هبّار بن الأسود لمّا نَحْسٌ بعيرٌ زينب عليها السلام بنتٍِ رسول الله كله لما 
خرجت من مكة مهاجرة» وكان نافع أخا العاص بن وائل السَّهُمِي لأمّه. 


وشهد عقبة فتح مصرء وبعثه عَمرو بن العاص إلى أرض الثُوبة» قبلغ بها بنين برعة 
(4) 
وزويلة . 


وَلْمنا “وليك .مويه بعث عقبةَ إلى إفريقية» ففتحها واختظّ القيروان» وبنى بها 
المساكن: 


ثم عزلة معاؤية» وولى مَسْلَمةٌ بنّ مُكَلّد مصرّ وإفريقية. وكان لمسنلمة مولى يقال :له : 


دينار» ويكنى أبا المهاجرء فأساء عزلَ عقبة©. 


. 7174-7177 /8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(5) في «الطبقات» 717/8 . وما قبله منه. 

() طبقات ابن سعد 178/1 . غير أن ابن عبد الب قال في «الاستيعاب» ص 0 : ولد على عهد رسول الله كلل 
ا ارال را امور 0 
ابن عساكر ١١15/58/‏ : الأظهر أنه لا صحبة له. 

(4) ينظر «طبقات ابن سعد» ١8/5‏ 2 واتابيخ دمشق) 4 (طبعة مجمع دمشق). 

)2ه( 0 وتفصيله أنَّ مَسْلَمّة , بن خلدزورن عهر) وعد مولا با الياعر إل لقي وعزل عقبةً 
ابن نافع » فأساء بو أبو المهاجر عزلّه. ينظر «طبقات ابن سعد» 141/5 . 


السئة الثانية والستؤن 0 م" 


فرجع غقبة إلى معاوية» فقاللله: إني فتختُ البلاد وبنيتٌ المساجد وفعلتٌ 
وفعلتٌ» فأساء عزلي» فاستحيى معاويةٌ منه وقال: ارجع إلى عملك. فرجع. 

وقيل: إنه أقام حنى مات معاوية» ولاه يزيد إفريقية سنة اثنتين وستين» ومضى 
إليهاء وقيّد أبا المهاجر وأوثقّه» ثم خرج عن إفريقية» فعرض له كُسَيْلّة الأودي''' في 
جمع من البربر» والتقواء فقتل عقبة» وقُتل أبو المهاجر في قيوده. 

. وقال الواقدي: كان عمر د يه قد منع النامن غزو إفريقية شفقة عليهم؛ + فلما مات 
عُرَاع] علا نعف الله بن سعفة 

فلما قدم معاوية ولّى عقبة بن نافع إفريقية: فخرج إليها في عشرة انام 
الممدلمينة فافتتحها واختطّهاء وبنى مكان قيروانهاء وكان موضعُه عَيْضَة عظيمة لا 
ترام من السّباع والحيّات والحشرات» تدعا عه الله تفال فخرج ما كان فيها بإذن 
الله تعالى حتى إن كانت السّباع لتحمل أولاإدّهاء ؛ :: 

وكان عقبة قد 'وقفخلن الَيْضّة وقاك ::مَنْ وجدناء:فهنا من الجن قتلناء.. فا تحلُوا. 
وكان عقبة مجاب الدعوة”". ... 

وقال خليفة: لما قيّد [أبا] المهاجر وكبَّله؛ِ غزا السُوس الأدنى وهو معه مُونّق 
بالحديد».وكان حَتْقاً عليه والسّوس خلف طنْجة ‏ فلم يعرض له أحدء فانصرف 
راجن إلى انرق فلما انتهى إلى تَهُوذة - وهي على ثمانية أيام من إفريقية - أمر 
أصحابّه فتفرّقوا عنه؛ ولم يبقّ معه إلا نفرٌ يسير» فبلغ كُسَيلَةَ وكان نصرانياً» فعرض له 
في جمع من الروم والبربر» فاقتتلواء وقتل عقبة» وأبو المهاجر في قيوده. ٠‏ 

ثم سار كُسَيْلةٌ إلى القيروان» فلقيه زُهير بن قيس على بريد من القيروان فقتل زهير 
كُسَيْلةَ وأصحابّه قتلاً ذري 0 


020 في «طبقات ابن سعد 5 :الأوري» وفي «تاريخ دمشق»6 175/18 : الأوددي. 
(؟) ينظر اطبقات ابن سعد) 5/ ١5١‏ » وتاريخ خليفة» ص 3١١‏ »2 و«تاريخ دمشق4 177/14 (طبعة مجمع دمشق). 
() ينظر «تاريخ خليفة» ص 59١‏ » و”تاريخ دمشق» 58/ 177-118 . 


دض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفتح عقبةٌ غالبٌ بلاد البربر» والقيروان اليوم هي التي اختظّها عقبة بن نافع. 


ابن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان النَحَعىء أبو شِبْلء من الطبقة الأولى 
من التابعين من أهل الكوفة. 
قال ابن سعد: كان عبد الله بن مسعود يُْيةُ رسول الله 85 ”"2 في هيه وكله 


وسمته » وكان علقمة يشيّه : بَهُ بعبد الله. 


يقال: ع سن وهو عم عبد الرحمن والأسود ابئَئ يزيد”"© 


0 
ا 50 وحججا مع أبي بكر وعمر وَها 
وحجٌ علقمة مع عمر دن ثلاث حججء. وصلى خلفه سنين» وكان من أكابر 
أصحاب ابن مسعود. 
وكان إذا قرأ عليه يقول: رثّلٌء فداؤك أبى وأمىء فإنك زين القداء©. 
وكان أصحاب رسول الله يك يسألون علقمة ويستفتونه» وكان من الرَيانيِين 
وقال منصور: قلتٌ لإبراهيم : شهدَ علقمةٌ صمّين؟ قال: نعم» وقاتلَ حتى حَضْبَ 
سيفّه دما وقتل”"' فيها أخوه [أَبنُ] بن قبس. 
5 ني + “هنا 7 ع 0 ع مض - 
وقيل لعلقمة: لو دخلت على الأمير فأمرته بخير» فقال: لن أصيبٌ من دنياهم شيئا 
إلا أصابوا من دينى أفضل ا 
)١(‏ في «الطبقات» 4//ا١7‏ : يَشَبهَ بالبي كَل . وينظر «تاريخ دمشق» 799/154 ٠٠١-‏ (طبعة مجمع دمشق). 
2 تحرف في (ب) و(خ) إلى 00 وينظر #تاريخ دمشق؟ 797/54 . 
() في «تاريخ دمشق» 598/54 أن الأسود وعلقمة كانا يسافران مع أبي بكر وعمر. 
0( ينظر «طبقات ابن سعد» 7١9/8‏ و١١11ء‏ و«تاريخ دمشق) /1٠1ل708.‏ 
(0) تاريخ دمشق 7١١/58‏ و5١".‏ وينظر «طبقات أبن سعد» 5١1١/8‏ . 
زقف في (ب) و(خ): وقال! والمثبت من «طبقات ابن سعد» 8/ /ا٠7‏ ء» و«طبقات» خليفة ص ١95‏ » وما يأتي 


بين حاصرتين منهما. 
(10) طبقات ابن سعد 6/ 5١١‏ » وينظر #تاريخ دمشق» 717/148 . 


السنة الثانية والستون .”0 


5 9 5 2 لفق 
وأقام علقمة بمرو سنتين يصلي ركعتين» وقيل : بخوارزم 5 
م اع ىٌ: 4 

وكان يختم القران في كل ست - أو سبع أو خمس - ليال 9 

وكان فى بيته د يعلفٌ لغتمه» ويف ه05 , 

وكان بعين واحدة» ومات بالكوفة سنة اثنتين وستين. وقيل : ما بين الستين إلى 
١‏ ا 

أسئد علقمة الحديث عن أبى بكر» وعمر» وعثمان» وعلى » وابن مسعود» 
وحذيفة» وأبى الدرداء. وأبى موسى »2 وخبّاب. وسلمان الفارسئ » وَأيئ مسعود» 
وعائشة» ل فى آخرين. 

وروى عنه علماء الكوفة» والنَحَعي » والشعبي» ا 

عَمرو بن حزم 

ابن زيد الأنصاريء من الطبقة الثالثة من الأنصارء وكنييُه أبو الضححاكء وأمّه خالدة 
نت أبن أتنن »من ني 'ساعدة: 

استعملّه رسول الله يَكهِ على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة""2» وكتب له كتاباً 
مشهوراً عند أهل العلم في الصدقات والدَّيّات. 

وكان يُعلّم أهلّ نجران السنن» ويأخذ منهم الصدقات. وتوفي رسول الله يك وهو 
عامله على نجران””". 


. 7١7/5 طبقات ابن سعذ‎ )١( 

(1) في #تاريخ دمشق» 7١0/18‏ : كان علقمة يقرأ القرآن في ححس» والأسود في ستّء وعبد الرحمن بن يزيد في سبع. 

,2 تاريخ دمشق 58//١7ل8١7.‏ 

(5) جاء في «تاريخ دمشق» 18/ 717/1775 أنه مات سنة 5١‏ أو 57 أو 77 أو 50 . وينظر سير أعلام النبلاء» 
0/5 . 

(0) ينظر «تاريخ دمشق» 788/54 ء و«تهذيب الكمال» 7/1٠5١‏ 701. 

(0) في (ب) و(خ): تسع عشرة سنة» والمثبت من «طبقات ابن سعد» 3١18/0‏ » و«تاريخ دمشق) 77/00 
(طبعة مجمع دمشق) وهو الصواب. ش 

(0) ينظر «طبقات ابن سعد» 0/ 7١18711‏ » و«تاريخ دمشق» 6 "ل" . وينظر أيضا «السغن الكبرى» 
للنسائي .)7/١794(‏ واصحيح ابن حبان» (10609). 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مات عمرو بالمدينة ف هذه ال 

وكان له من الولد محمد » وقتل يوم الْحَرَّق وخالد» وعيد الله» ومعاوية» 
ا" ومَعْمَّرء وعامرء وحضرمي » وأمّ كلثوم ‏ وعمارة» وخالدة» وحارثة. 
وحبيبة » وحفصة » ونائلة . وجميلة. 


مَمآ ة بن مُحَد 

لابن] الصامت الأنصاري» أبو معمرء ذكره ابنُ سعد فيمن نزل من الصحابة 
20 وحكى عنه أنه قال: : أسلمتٌ وأنا ابنُ أربع سنين» ومات رسول الله وك وأنا 
ابنُ أربع عشرةً سنة. 

ؤقدنزوى مُسْلَمَةٌ الحديثٌ عن رسؤل الله كللة» وتحوّل إلى مصر. فنزلهاء وكان من 
أهل خربتاء ثم صار إلى المدينة» فمات بها ). 

وشهد صفين مع معاوية أميراً على أهل فلسطين» وكان في الميسرة””“. وقد قيل: إنه 
لم يشهدها. 


)١(‏ وذكره أيضاً فيمن توفي في هذه السنة (يعني سنة 97) ابن الجوزي في #المنتظم» 7/ ٠١‏ , وابن كثير في «البداية 
والنهاية» 517/١١‏ . غير أنه جاء في المصادر الأخرى أنه توفي سنة (01) أو (21) أو (01) أو (04). وقال 
ابن الأثير في «أسد الغابة» 4/ 516 ١‏ الصبيع اندتزق بعد الحنبين لآن عم بن سيرين روي أنه كلم 
معاوية بكلام شديد لما أراد البيعة ليزيد. أه. 
وعبارة ابن الجوزي في «المنتظم»: عاش عمرو حت أدرك معاوية وبيعته لابنه يزيد. 
قلت (القائل رضوان) : وإنما دعا معاوية الناس إلى بيعة يزيد سنة (057) كما سلف» فلعل ابن الجوزي وهم 
وأورده في «المنتظم» في وفيات هذه السنة (ونقله عنه المصنف) ولعل ابن كثير نقل كلام ابن الجوزي بالمعنى 
فوهم وقال: أدرك أيام يزيد بن معاوية» والله أعلم. وينظر أيضاً «بذيب التهذيل» 715/9 : 

(؟) في «الطبقات» 7/6 ”1١8‏ : سليمان. 

(*) في «الطبقات» 509/9 » وذكره أيضاً 7 في الطبقة اخامسة من الصحاية. وهم الذين توفي لبي يي 
وهم أحداث الأسنان. 

(5). كذا في «طبقات ابن سعد؛ 077/6 و9/ 5094 . لكن أخرجه ابن عساكر 187/57 من طريقه. .وفيه: ثم 
صار إلى المغرب» فمات بها في خلافة معاوية بن أبي سفيان. اه. وسيرد أيضاً أنه مات بمصر دون أن ينبه 
المؤلف (أو المختضر) إلى ذلك. . 

(0) تاريخ دمشق /ا/ /ا14 (طبعة مجمع دمشق). 


السئة الثانية والستون م؟” 


وأقام والياً على مصر خمس عشرة سنة» واختظّ بهاء وتوفي بها وهو أميرٌ عليها. 

وقيل: مات بالإسكندرية سنة اثنين وستين في ذي القَعْدة. 

وقال مجاهد: صليتٌ خلف مسلمة بن مخلد» فقرأ سورة البقرة في الصلاة» فما 
تك متها واوا ولا اننا" . 

أمكة ميلد الخديق ع .رول الله كله فأخرج له الإمام أحمد رحمه الله حديثاً 
واحداً؛ قال27: حدثني محمد بن بكرء أخبرنا [ابن] جُريج» عن المنكدرء عن أبي 
أيوب الأنصاري: عن مسلمة بن مخلدء أنَّ النبئ كل قال: «من سترٌ مسلماً في الدنيا 
ستره الله في الدنيا والآخرة» ومَنْ نبََّى مكروباً فك الله عنه كُرْيَةَ من كُرَبٍ يوم القيامة» 
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته». 

أمّ سَلّمة رضوان الله عليها 

زوج النبي لَه واسمُها هند بنت أبي أمية. [قال ابن سعد”": واسم أبي أمية] 
سهيل”*' بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر””' بن مخزوم. 

وكان يقال لأبيها : زاد الراكب؛ لأنَّ رفيقه لا يحتاج معه في السفر إلى زاد. 

وأزواد الراكب من قريش ثلاثة: هذاء ومسافر بن أبي عمرو بن أمية» وزمعة بن 
الأسود بن المطلب بن أسدء وأبو أمية أشهرهم بذلك. وقيل: اسمه حذيفة. [وذكرنا 
تزويج رسول الله كك بها في سنة أربع من الهجرة]. 

وكانت أمٌّ سلمة ونا من أفاضل أزواج رسول الله كل وأمّها شاتكة ينك عامر بن 
ربيعة من بني كنانة [وقد ذكرنا طرفاً من أخبارهاء وأنها أنكرت على عائشة خروجها 
إلى البصرة نوبة الجمل. 


. المصدر السابق /اك/ لاما و44‎ )١( 

.)1١59609( مسند أحمد‎ )7١( 

(*) في «الطبقات» /١ ٠‏ 46 . والكلام بين حاصرتين من (م). 
(8) في (ب) ولخ): سهل. والمثبت من «الطبقات». 

(5) في (ب) و(خ): عمروء والمثبت من «الطبقات». 
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عليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وكانت أوصت أن لا يصلي عليهاء فما التفت» 
وروى ابن سعد عن الواقدي أنها توفيت في سنة تسع وخمسين» وصلى عليها أبو 
رق 

هريرة . 
والأول أصح. لأنها كانت باقية لما قتل الحسين» وقد ذكرنا هذا. 
وقال الموفق رحمه الله”"': ماتت فى سنة ستين.] 
وكان لها يوم ماتت أربعٌ وثمانون سنة. وهي آخرٌ أزواج رسولٍ الله يكلِ موتاً. 
ذكر أولادها : 

0 ِ ع 5 و 0 وى ين «#) 
وكلهم من أبي سلمة نه وهم [سلمة» و] عُمرء وزينب» ودُرّة» وأمٌ كلثوم . 
فأما عمر ؛ فكنيتُه أبو حفص ؛ توفي رسول الله َكٍ وله تسع سنين» وشهد الجمل مع 

علي عليه السلام؛ بعث برايته إليه» وولّاه على رضوان الله عليه البحرين» ثم عزله 

وولاه فارس» وقيل: حلوان. وقيل : ماسبذان. 
وروى عن رسول الله يَكِةِ الحديث”“. 

فولدت له عبدٌ الرحمن» ويزيد. ووَهْباًء وأبا سلمة» وكبيراًء وأبا عبيدة» وقريبة» وأمّ 

كلثوم ‏ وأمّ سلمة. 
وقد كانت أسماء بنت أبي بكر وا أرضعت زينب بلبان ابنها عروة بن الزبير. 

. 97/١١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

زفق في «التبيين في أنساب القرشيين؟ ص /الاء والكلام بين حاصرتين كلّه من (م). 

() المصدر السابق ص /الا و784-587. وما بين حاصرتين منه. 


إحق ينظر «طبقات ابن سعد)» 5/ 17ه_لالام » و«اللاستيعاب) ص ٠ 58١‏ و«التبيين في أنساب القرشيين» ص 
اما . 


السئة الثالثة والستون ” 


وكان اسمها برق فسمًّاها وشو الله كي زينب » وقال: رلا تُرَكُوا أنفسكم » والله 
أعلم بأهل البرّ منكم». 

روت زينب عن أمّهاء وروى عنها عروة» وهو أخوها من الرّضاعء وتوفيت في أيام 
طارق بالمدينة”"". 

أسندت أمّ سلمة الحديث عن رسول الله يكِِ؛ِ قال ابن البرقي: أسندثُ ثلاث مئة 


وثمانية وسبعين حديثاً”". 


السنة الثالثة والستون 


فيها أخرجٌ أهل المدينة عثمان بنَ محمد بن أبي سفيان عامل يزيد من المدينة ومن 
كان بها من بني أمية. 

قال أبو مِحُنّف: لما بايع أهلّ المدينة عبد الله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد؛ 
وثبوا على عامله» وعلى بني أمية ومواليهم» ومن يرى رأيهم من قريش, وكانوا نحوا 
من ألف رجل» فأخرجوهم فنزلوا دار مروان بن الحكم. وحاصروهم فيها حصارا 

وكان مروان يدبّر أمرهه”". وكان عثمان بن محمد غلاماً حدثا لين لهارايئ وكان 
عمرو بن عثمان متفقأ مع مروان على تدبير الأمورء فكتبوا إلى يزيد بن معاوية مع حبيب 
ابن كُرَّة يخبرونه بأنّهم قد خصرواء وكان عبد الملك معهم» فشرطوا على حبيب أن 
يسير في اثنتي عشرة ليلة» ويعود في مثلها. 

قال حبيب : وخرج معي عبد الملك بن مروان» فقال: بعد أربع وعشرين ليلة 
تجدنى فى هذا المكان جالساً أنتظرّك فى مثل هذا الوقت. 

وكان فى الكتاب : 
)١(‏ طبقات ابن سعد 458/٠١‏ . وطارق: هوابنُ تَمرو مولى عثمان بن عمَّانء ولي المدينةً لعبد الملك بن 

مروان خمسة أشهر سنة ثلاث وسبعين. ينظر «تاريخ دمشق» 8/ 588 (مصورة دار البشير). 


(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 775 . 
(5) في (ب) و(خ): وكان مروان بن بدر أميرهم! والمثبت من "تاريخ الطبري» 447/0 . 
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أما بعد» فإنا محصورون في الدارء فيا غوثاه. ثلاثاً. 
قال حبيب: فقدمتٌ دمشق» فدخلتٌ على يزيد بن معاوية وهو جالس على كرسيّ 
واضعٌ قدميه في طَسْت فيه ماء» وكان به وجع النْفْسء فقر أ الكتاب» وتمثّل: 
لقد بِدّلُوا إلحِلم الذي من سَجَِيتَي فبذلث فوجئ فلبظة سلبان 
ثم قال: : أما يكون بنو أمية ألف رجل مع مواليهم؟ قلت : بلى وأكثر. قال: فما استطاعوا 
أن يقاتلوا ساعة من نهار؟! قلتٌ: : اجتمع الناسٌ كلّهِم عليهم ٠‏ فلم يكن لهم بهم طاقة. 
فبعث إلى عَمرو بن سعيد» فأقرأه الكتاب. وأمرّه أن يسير [إليهم] في الناس» فقال 
له: قد كيت فنيطك”77 لك البلاده :واخكيث الأمون:-فامًا الآذة فحيث فارع دماء 
قريش تُهراق بالصعيد» فلا أحبٌُ أن أتولّى”" ذلك. يتولّاه من هو أبعدٌ مني منهم. 
فبعثني بالكتاب إلى مسلم بن عقبة المُرّي ‏ وهو شيخ كبير ضعيف مريض - فدخلتٌ 
عليه بالكتاب» فقرأه وقال مثل ما قال يزيدء ثم قام معي فدخل على يزيد» فقال له: 
لا تمنعنّ هؤلاء فإنهم أذلّة ما استطاعوا أن يقاتلوا ساعةٌ من نهارء أو يوماً واحداً؟! 
فقال له يزيد: لا خير في العيش بعدهم. احرج فاندُب الناس» وفرّق فيهم أعطيتهم. 
فقال حبيب: فأقبلتٌ فأجدٌ عبد الملك بن مروان جالساً في ذلك المكان بعينه في 
الساعة التي عيّتهاء فأخبرثّه الخبر فسُرَّ ودخل على مروان وبني أمية فأخبرهم. 
وسار مسلم بن عقبة بذلك الجيش» وكان معاوية قد قال ليزيد: إِنَّ لك من أهل 
المدينة يوماً عظيماً» فازمِهم بمسلم بن عقبة» وأوصاه بذلك”". فقال له: إِنْ حدتٌ 
بك”** حادث فاستخلت على الجيش حُصين بن تُمير السكوني» وقال له: ادْعٌّ القومَ 
)١(‏ في (ب) و(خ): أضبطت. والمثبت من «تاريخ الطبري» 5/ 447 وما بين حاصرتين منه. وينظر (أنساب 
الأشراف» 708/4. 
(0) في (ب) و(خ): أقول. والمثبت من «تاريخ الطبري». 
إفرة تاريخ الطبري 0/ 440 » وتاريخ دمشق 719-8717 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة مسلم بن عقبة). 


(5) في (ب) و(خ): به. وهو خطأ. وهذا قول يزيد لمسلم» وينظر «أنساب الأشراف» 714 ». و«تاريخ 
الطبري» 585/8 . 


السنة الثالثة والستون ا" 


ا ا ل ل 2 ا ا ا 0 


اذك نان اتخانرك أشن إلن انق الذتير» :والا فقاتليخ 4 فإذا ظهرت عليهم فأَبخها ثلاث 
بما فيها من مال وسلاح وطعام للجند؛ فإذا مضت الثلاث؛ فاكفف عن الناس» وانظر 
علي بنَ الحسين فاستؤْص بهء وقرّبٍ مجلسه فإنه لم يدخل فيما دخل فيه القوم» وقد 
جاءني كتابه. 

وعليٌ لم يعلم بوصية يزيد لمسلم» وقد كان علي بن الحسين يوا لما خرج بنو أمية 
أو البهمرؤاة وامراثه عاظة بت علنات بن عفان ا 

قال الواقدي: لما أخرجَ أهلٌ المدينة عثمان بنّ محمد كلّم مروان عبد الله بنّ عمر 
أن يُفبِ أهله عنده» فأبى ابن عمر أن يفعلَ ذلك» وكلّم مروانُ عليّ بن الحسين» فقال: يا 
أبا الحسنء إِنَّ لي رَحِما» فأريدُ أن يكون حُرَّمِي مع حُرّمك. فقال: ابعث بِهنّ. فبعث 
بِحُرَمِه إلى علىّ» فخرج بخرَهِه وخُرّم مروان» فأنزلّهم بينبّع» فكان مروان يرى لعليّ ذلك 

ولمًّا قدب الجيش من المدينة وب أهلّها على بني أمية» فأخرجوهم بعد أن أخذوا 
العهود عليهم والمواثيق أنهم لا يبغونهم غائلة» ولا يدلُوا عدوّهم على عورة [و]7" 
كانوا عزموا على قتلهم لولا الأيمان. 

ولما خرجوا؛ خرجت عائشة بنت عثمان بن عفان نه إلى الطائف» فمرّت بعلي 
ابن الحسين ويه وهو بمالٍ له ظاهر المديئة قد اعتزلّها كراهية أن يشهد شيئاً من 
أمرهم» فقال لها : خذي ابني عبد الله معك» فحمَلَته إلى الطائف'" 

وسار بنو أمية» فلقُوا مسلم بنّ عقبة بوادي القُرى» وتوجّه مسلم إلى المدينة في اثني 
عشر ألفاً» وقيل: في سبعة وعشرين ألف فارس» وخمسة عشر ألف راجل. 

وبلغ يزيد أنَّ ابن الزيير خطب وقال: أيها الناس» إني قد خلعتثٌ يزيد الخمور» 
ويزيد الطنبورء ويزيد الفجورء ويزيد القرود والصيود»ء ويزيد السلوات والمَلّوات» 
والأئّهات والأخوات والبنات. ثم حت على جهاده: ودعا إلى نفسهء وكتب إلى 


. الواو بين حاصرتين زيادة من عندي من أجل السياق. والكلام بنحوه في «تاريخ الطبري» خم‎ )١( 
. 548 /0 تاريخ الطبري‎ )5( 
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ل لل ل ل 0 هر الرمان في تواريخ الأعيان 
المدينة بإخراج عامل يزيد”"". 

ولما بلغ يزيد ذلك لبس ثياباً معصفرة» وجلس في بيته وقال: 
أَبْلِغْ أبا بكر إذا الليلُ سَرَى وهبطالقومٌعلى واديالقُّرَّى 
أَجَنْع سَعْرانَ من القومترى 2 ياعجباًمنمُلحدقدافترى 

فلما قدمت بنو أمية على مسلم بوادي القّرىء قال لهم : أَشِيرُوا عليّ. فسكتواء فقال 
لعمرو بن عثمان: أَشِرْ علي فقال: لا أستطيع أن أخبرك شيئاً؛ أخدّ القومٌ علينا العهود 
والمواثيق أن لا ندل على عورة. ولا تُظاهر عدرًاً. فانتهرّه وقال: لولا أنك ابن عثمان 
لقتلتك. فقال لعبد الملك: ماذا ترى؟ فقال له: انزل شرقيّ المدينة» تأكل ثمارّهاء وإذا 
قاتلوك تكون وجومّهم في الشمسء وأنت في الل ثم قاتلهم. واستَّعِنْ بالله عليهم» 
فإن الله ناصرّك عليهم؛ إِذْ خلعوا طاعة الإمام» وفارقوا الجماعة. فقال له مسلم: لله 
تين 

فقيل لعبد الملك : نقضت العهد. فقال: «إِنَّهُمَ ]5 أيَمْنَ اكز 4. 

ونزل شرقي المدينة» وفعل ما قال عبد الملك. وركب مسلم فرسهء وجاء إلى 
المدينة» فوقف قريباً منهاء ونادى: يا أهل المدينة» إن أمير المؤمنين يزيد يزعم أنكم 
الأصلء وإنه يكره هراقة دمائكم» وإني قد أجُليُكم ثلاثاًء فمن رجع إلى الحق قبلناه 
منهء وانصرفنا عنكم إلى هذا الملحد الذي في الحرم بمكة. وإِنْ أَبيتّم كنا قد أعذرنا 
إليكم. 

وأقام ثلاثاًء فلمًا مضت الثلاث قال: يا أهل المدينة» ماذا تصنعون؟ أتُسالمون» أم 
تحاربون؟ قالوا: تُحارب. قال: لا تفعلواء ادخلوا في الطاعة» ونجعلٌ حدَّنا وشوكينا 
على هذا الملحد الذي في الحرم الذي قد جممٌ أكثر المرّاق والفسّاق من كل أوب. 
فقالوا: يا عدر الله واللهِ لو أردثّم أن تجوزوا إليهم لما تركناكم ندعكم أن تأتوا بِيتَ 
الله فتُخيفوا أهلّهء وتستحلُوا حُرْمتَه لا واللهِ لا نفعل. 


. 705/4 ينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 
. "4.709 /6 تاريخ الطبري 486/0 . وينظر «أنساب الأشراف»‎ )( 


السنة الثالثة والستون "1١‏ 


الموج كك جه موا ا ا 0 


وكانوا قد حَنْدَقُوا عليهم. وانقسموا أربعةً أرباع: عبد الله بِنُ مطيع على ربّْعء 
ومعقل بن سنان الأشجعي على رُبْع» وعبد الرحمن بن أزهر''' بن عبد عوف ابن عم 
عبد الرحمن الزُهري على رَبْع» وكان عبد الله بن حنظلة أميراً على الكل وهو أكثرهم 
عددا7" وأشدّهم نكاية» وأحنقهم على يزيد. 

وأصبح مسلم بقرب من المدينة» والتَقّواء فاقتلواء وضرب مسلمٌ .فُسطاطه من 
ناحية المشرق» وبعث إليهم الخيل» فحمل ابن الغسيل في الرجال الذين معه» فكشف 
الخيل حتى وصلوا إلى مسلم بن عقبة» فنهض في وجوههم بالرجال» وصاح عليهم؛ 
واشتدَ القتال» فقال الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب لعبد الله 
ابن حنظلة : مُنْ مَنْ كان معك من الفرسان فليأتني حتى أبلغ مسلماً فإمّا أن أقتله؛ أو 
أقتل. فقال عبد الله بن حنظلة لعبد الله بن الضحاك من الأنصار: ناد في الخيل فلتقف 

مع الفضل بن عبّاس. فنادى فيهم» فاجتمعوا إلى الفضل؛ ٠‏ فقال لهم : احملوا. فحملوا 
على أهل الشامء فانكشفواء وقصد الفضلٌ رايةَ مسلم» فضرب حاملها على رأسه 
وعليه المِعْثَره فقطعه» وفلقٌ هامتّه» فقتله وهو يظنٌ أنه مسلم بن عقبة» فقال: حُذْها 
وأنا الفضل بن العّاسر0". ثم قال: قتلتُ طاغيتهم وربٌ الكعبة. 

وكان مسلم ناحة عن الرّاية في خمس مئة راجل جثْاة على الرَّكَب مُشْرعي 
الأَسِنّةَ» فناداه مسلم: أخطأت اسُّْك الحُمّيرة. وإِنّما كان حامل الراية بعض غلمانه 
يقال له: روميّ» وكان شجاعاً. 

ثم أخذ مسلم الراية؛ ونادى: يا أهل الشامء ما هذا القتال؟ قوم يريدون أن يدفعوا عن 
دينهم وينصروا إمامهم» قبّحه الله من قتال. . والله ما تستحمُون العطاءء شُذُوا مع هذه الراية. 

ثم حمل والتقاه الفضلٌ بن العباس وأصحابّه وقصدهء وصار أهل الشام كلّهم مع 
الراية» فقاتل الفضلٌ حتى سقطء وما بينه وبين أطناب فسطاط مسلم إلا نحو من عشرة 


» كذا في (ب) و(خ)» 00 5 (كما في حواشيه). وفي «تاريخ الطبري» 0/ /141؟‎ )١( 
:21١6 /5 و«الكامل»‎ 

فق ال ه/ ام » والمنتظم ١5/5‏ : وكان أمي جماعتهم عبدٌ الله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاري في أعظم تلك الأرباع وأكثرها عدداً. .. وينظر «أنساب الأشراف» 750١/5‏ : 

(9) انقلب الاسم في (خ) و(ب)» فوقع فيهما: : العباس بن الفضل. وعبارة الطبري : جلها مني وأنا ابن عبد المقالب. 


51 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ل ل ل ل 3-3000 هرات الزمان قي تواريخ الأعيان 
أذرعء وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بن عوفء وإبراهيم تق تيع العدويّ؛ ورجال من 
أهل المدينة [كثير]2"0. 

وقال هشام: كان مسلم بن عقبة مريضاً يوم القتال» فأمرٌ بسريره» فوُضع بين 
الصنيةة واستلقى عليه وقال: يا أهل الشامء قَاتِلُوا عن أميركم» أو دَعُوا. فحملوا 
على أرباع أهل المدينة» فهزموهم وعبد الله بن حنظلة واقف» فاجتمع إليه من انهزم من 
تلك الأرباع, وحمل الفضل بن العباس حتى وصل إلى سرير مسلم؛ وكان حسنّ اللون 
أحمر أزهرء فلما رفع السيف ليضرب به رأسسَ مسلم؛ صاح مسلم بأصحابه: إن العبد 
الأحمر قاتلي» فأين أنتم يا بني الحرائر! اشتجروه بالرماح. فطعنوه حتى ضُرع”". 

ثم إن خيل مسلم ورجالّه حملوا على عبد الله بن حنظلة واستَدْعَى مسلم بفرسه» 
فركبه» وجعل يحرّض أهل الشام. ويذكرُهم الأحساب والأنساب, ثم عاد إلى مكانه 
الذي كان فيه0. 

ونادى ابن الغسيل: يا أهل دار الهجرة, ما أن أنَّ الله رَضِيَ عن أهل بلد من بلدان 
الإسلام بأرضى منه عنكم. ولا هو على بلد أسخطظ منه على هؤلاءء الشهادةً؛ ثم 
الشهادة. 

م زحفت برايته غير بعيد» ووقف. وأمر مسلم بن عقبة عبد الله بنّ عضاه الأشعري, 
فزحف إلى ابنٍ الغسيل في خمس مئة» فدنَوًا منهم» وترامّوًا بالتَّبّلء فصاح ابن العُسِيل: مَنْ 
اراد أن يتعجّل إلى الجنة فليلزمْ هذه الرّاية. وقاتل قتالاً شديداً لم ير مثله» ثم جعل بُقدُمُ بنيه 
نين يلية:واحذا بعل واحل» حت فتلوا اين اديه فقتل وقتل معه أخوه لأمه محمد بن ثابت 
ابن قيس بن شمّاس» وقتل معه محمد بن عمرو بن حَرْم الأنصاري. ومرّ عليه مروان فقال: 
يرحمّك الله» فرَبٌ ساريةٍ قد رأيئك تطيل القيام إلى جنبها©». 


, تاريخ الطبري 489-588 . وما بين حاصرتين منه. وينظر «أنساب الأشراف» 4/ 0517م‎ )١( 
. 486/0 أنساب الأشراف 6/5" »ء وتاريخ الطبري‎ )9( 

(*) ينظر المصدران السابقان . 

(5) تاريخ الطبري 8/ 41-59٠‏ . 


. السنة الثالثة والستون "١‏ 


سسا تاش 1ك 


وقال الهيثم : حمل عبدٌ الله بنُ حنظلة على أهل الشام حتى خرقٌ الصفوف وهو في 
أوائل الخيل ومعه بنوه» فغشيّه النُعاسء فمال إلى بعض بنيه» ثم انتبه» وإذا قد انهزم 
أصحابه والتكبيرُ في المدينة» فكسرٌ جَفْن سيفهء وقاتل حتى قُتل هو وأولاده'" 

وقيل : إنه نل يصلَّي الظهر» فقتلُوه في الصلاة. 

وقأكاا ميد بق سعدين أبن وقاص قتالاً شديداء فلما انهزمَ الناس انهزم. وقتل 
أعيانٌ الأنصارء وهرب عبدٌ الله بن مطيع على بغلته إلى مكة» وأباح مسلم المدينة ثلاثا 
يقتلُون أهلّهاء وينتهبون المال» ويقع أهل الشام على النساء» فأفزع ذلك من فيها من 
الصحابة» فخرج أبو سعيد الخدريء فدخل كهفاً في الجبل» فرآه رجل من أهل 
الشامء فدخل خلمّه؛ قال أبو سعيد: فانتضيتُ سيفي لأرعبه لعلّه ينصرف وهو يقدم 
علي ؛ فقوت سيفي”" :ثم قلت له ينا بَسَطتَ إِلَ يَدَكَ لقني الآية[المائدة:18] 
قال: مَنْ أنتَ؟ قلت: أبو سعيد الخُدري. قال: صاحبٌ رسول الله كَك؟ قلت: نعم. 
فانصرف عني”". 

وحكى المدائني عن رجل من قريش قال: كنت أنزل بذي الحُليفة» فخرجتٌ يوماً 
إلى المسجدء وإذا برجل مريض» فقلت: : مَنْ أنت؟ فقال: من حَنْعمء أقبلتُ من 
نجران إلى ههناء فمرضتٌ» فانصرف أصحابي وتركوني. 

قال: فحوّله إلى منزلي» وحدمئه وأحسنتُ إليهء وقمثٌ عليه أحسن القيام» فصح 
وأقامَ عندنا مدَّةٌ كواحدٍ منّاء وصّعْتُ لزوجتي حُلِياً من مئة دينار وشويراء: ظ 

وخرج الرجل إلى الشام» وتحوّلنا إلى المدينة» فلما كان يوم الحرّة؛ خرجتُ من 
داري» فلمًا انهزمَ الناس؛ عُدتُ إليهاء وإذا بالرجل وأصحابه ينهبون مالي» فقال : يا 
جنثٌ إلا لأحقنَ دماءكم» أما الأموال فقد أباحها لي الأمير» وأنا أحقٌ مَْ أخذ مالك. 
فقلتٌ له: اصرف أصحابّك وَحُذه وحدّك. فصرقهم .ثم قال: وأين الخلِيَ؟ قلت: على 


000 كرانماب الأشراف» 5/ *الا” ء واتاريخ الطبري» 5/ 545 » و«تاريخ دمشق) ل7579/51 . 
زفق أي : غمدثه» وشامّه أيضاً : استلّه. ل (معجم متن اللغة). 
(9) ينظر «تاريخ الطبري» 4١/8‏ . 
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حاله. قال: فهاته. قلتٌّ: لما خرجنا من ذي الحليفة دفنتّه عند البئر التي تعرف في 
الدارء فإذا جاء المساء خرجنا إليهاء فدفعئّه إليك. فقال: نعم. فلما أمسينا جاء. 
فخرجتٌ ومعي اثنان من غلماني» فانتهينا إلى البئرء وطولّها ثلاثون ذراعاً» فقلتٌ له : 
احفر ههنا عند رأس البئر. فأخدّ يحفرء فدفعناه» فوقع فيهاء فاختنق نق» فلما أصبحنا 
جاء رجل ممّن كان معه بالأمس. فقال: أين أبو المحرّش؟ قلنا: مضى من تجت 
الليل. فقال: خدَعَنا وأخذ المتاع. قلنا: ما أخدّ شيئاًء والمتاعٌ عندناء فادخل فَحُذْهُ. 
فدخل» فأغلقنا الباب وقتلناه0"©. 

قال هشام: وجيء بجماعة من أعيان أهل المدينة إلى مسلم وهو نازل بقباء أن 
برجلين من قريش بعد الوقعة بيوم. وهما يزيد بن عبد الله بن رَمْعة” ''. ومحمد بن أبي 
جَهُم بن حُذيفة العدوي» فقال: بايعا””. فقال القرشيّان: تبايع على كتاب الله وسنَةٍ 
رسوله. فقدّمَهماء فضربٌ أعناقهما. فقال له مروان: سبحان الله يا مسلم! أتقيل رجلين 
من قريش يبايعان على كتاب الله وسنّة رسوله؟! فقال: لو قلت مثلّ قولهما ما رأيتَ 
السماء إلا برقة. 
جيء بمعقل بن سنانء فقال له: مرحباً بأبي محمدء وكان صديقاً له قبل ذلك» 
وكا قد عطش. فسقاه ماءٌ بعلب (؟) ٠‏ وقال: والله لا شربتَ بعده ماءً أبداً إلا في نار 
جهنّم. فقال: أنشدك الله والبّحم . فقال مسلم: ألستٌ ليلة خرجتٌ من عند أمير 
المؤمنين يزيد وقد أتيته ببيعة أهلٍ المدينة» فقلتَ لي : سنا شهراء ورجعنا من عند يزيد 
ضفرا وأتينا ببيعة هذا الفاسق ابن الفاسق؟! إني آلِيتُ لا أقدرٌ عليك في حرب أو 
غيرها إلا ضربتٌ عنقّك. ثم قتله*. 


زفق المنتتظم 7/5 . 

(5) في (ب) و(خ): ربيعة؛ وهو خطأ. . والخبر في تاريخ الطبري» 481/0 -497 ٠»‏ وسيرد في تراجم من قتل 
يوم الحرة. 

(©) في (ب) و(خ): بايعوا... والمثبت من «تاريخ الطبري) 587/8 . 

4 في "تاريخ الطبري» وغيره أنه سقاه عسلاً بثلج. 

(©) تاريخ الطبري 547/0 . وينظر «أنساب الأشراف» 5/ 55856" , و«الكامل» 119/4 . 


السنة الثالثة والستون لا 


سود سود د سه ا ا 0 


ف أن بريد" '" بن وَهْبٍ بن رّمْعَة("2: فقال له: بايع. فقال: على سئّة عُمر. فقال: 
اقدلُوه. قال: أنا أبايع. قال: لا والله لا أُِيلّك عثرتك. فقال له مروان: إِنَه صهري. فأمر 
بمروان فوجئت ت عنقّه» ثم أمر به فقتل7". 

وقال لأهل المدينة: بايعُوا على أنكم حََوَلُ ليزيد بن معاوية. فبايّعوه . 

ثم أتي بعلي بن الحسين وَقاء فأقبل يمشي بين مروان وعبد الملك لليد التي كانت 
له عند مروان» وإنما أراد علىٌ ينه أن يلتمس عنده الأمان» فجاء فجلس بينهماء فدعا 
مروان بشراب» وإنما أراد أنْ يتحرّم بذلك من مسلم لعلي» فشربّ منه مروان» ثم ناوله 
عليَاًء فلما وضه”؟2 في يده؛ قال له: مسلم: لا تشرث من شرابنا. فأَرْعِدَ كمّه ولم يأمنه 
على نفسه» وبقي القَدَح في يده لا يشربه ولا يضعٌه. ثم قال له مسلم: إنما جئت تمشي 
بينهما لتأمنَ عندي» واللهِ لو كان هذا الأمرٌ إليهما لقتلتك» ولكنّ أ مين المؤمتين 
أوصاني بك» وأخبرني أنك كاتبتّه» فذاك هو الذي نفك عندي. ثم قال: إلى ههنا. 
00 

وقال عَوّانة بن الحَكم: أت بعلي بن الحسين إلى مسلم؛ قال: مَنْ هذا؟ قالوا : 
عليّ. قال: مرحباً وأهلاً. ثم أجلسه معه على السرير والظُئِْسة» وقال: إن أمير 
المؤمنين أوصاني بك» وهؤلاء الحُبئاء شغلوني عنك وعن صِلتك. ثم قال لعلي : لعل 
أهلّك فزعوا؟ قال: إي والله. فأمر بدايّته أنْ يُحمل عليها إلى أهله""”. 


)١(‏ في تاريخ الطبري»: بزيد. 

(0) في (ب) و(خ): ربيعة» والمثبت من الطبري وغيره. 

(*) تاريخ الطبري 597/0 . 

(54) في المصدر السابق: وقع. 

(0) تاريخ الطبري ه/ 491 . وينظر «أنساب الأشراف» 3717/4 . 
(1) تاريخ الطبري 0/ 545-5917 . 
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وجيء عير( بن المسيّب فقال له: بايع. فقال: على كتاب الله تعالى» وسنّة 
رسوله؛ وسنة أبي بكر وعمر. فقال: اقتلوه. فشهدوا أنه مجنون» فأطلقه. 

قال هشام: وجيء بعَمرِو بنِ عثمان بن عمّانء وكان ممّن لم يخرج من المدينة مع 
من خرج من بني أمية» فزجره وقال: يا أهل الشامء أتعرفون هذا؟ قالوا : لا. قال: هذا 
الخبيث ابن الطيّب» هذا عَمرو بن عثمان» إذا ظهر أهل المدينة؛ قال قال: أنا رجل منكم» 
وإذا ظهر أهل الشام قال أن ان امو المؤمتنة: وأمر فنتفث لحيثّه. ثم قال: يا أهل 
الشامءإن أمّ هذا كانت تُدخل العَل في فيهاء ثم تقول لأمير المؤمنين : حاجيئُك '". 
[ما] في فمي؟ وفي فمها ما ساءها وباءها. ثم خلّى سبيله. 

دكاذ مروان مسن يحرْضنُ مسلم بن عقبة على أهل المدينة؛ فلما قدم على يزيد 
أكرمه ووصله. 

وأختلفوا في وقعة الحرّة٠‏ والأصع أنه كانت بوم الأرسا يتين بقيتا من ذي 
الحجة سنة ثلاث وستين”". 

وقال الزُهري : كان القتلى يوم الحرّة من أهل المدينة سبع مئة من وجوه قريش وأعبان 
المهاجرين والأنصار والموالي» وأما من لا يُعرف من عبد وحرٌّ وامرأة؛ ؛ فعشرة الإاف(4) 

وقال الحسن البصري: قتلوا ابتيْ زينب بنت أمّ سلمة ربيبة رسول الله كل*». 

وافتضٌ أهل الشام ألف عذراء29, وقال مالك بن أنس: قتل من وجوه القرّاء سبع مئة. 
)١(‏ في (ب) و(خ): وعن سعيد. والصواب ما أب . وينظر «المنتظم؟ 157/5 2 و«البداية والتهاية» 597/11" 
(5) حاجاهء أي : ألقى عليه أخحجية (لغز يحتاج إلى حلّ)» وتحرفت لفظة حاجيتك في (ب) و(خ) إلى : 


صاحبك» والمغبت من «تاريخ» الطبري 5915/8 . وما بين حاصرتين منه» والخبر بنحوه في «أنساب 
الأشراف» 7/5 751/755 . 

(9) تاريخ الطبري 8/ 544 » والمنتظم 70//5 . 

دق المنتظم ١١/١15‏ » والبداية والنهاية 577/1١‏ . 

)0( تاريخ دمشق 7737/51 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) المصدر السابق. 
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وقالت أمّ الهيثم بنت يزيد: رأيتُ امرأة من قريش تطوف بالبيت» فعرض لها 
أسود”“ » فعانقته وقبّلته» فقلت لها: يا أمة الله. أتفعلين هذا بهذا الأسود؟ فقالت: 
هو ابني وقع علي أبوه يوم الحرة. 
وقال هشام بن حسان: ولدّث ألث امرأة بعد الحَرّة من غير زوج”". 
وبعث مسلم بن عقبة إلى يزيد برأس عبد الله بن حنظلة» فكتب إليه يزيد : قلا تَأسَ 
َل امَو التيقيتك»4. 
2 ع8 شمن ْ 7 : 0 2 5 
ولما قتل أهل الحَرّة» سممٌ الناسّ هاتف يهتفُ على أبي قبيس بمكة وابنُ الزبير 
تي االتسفيدان يتت هيوان <:ذزوالتسشيكائة والسديميان 
نحاذا بحواقة*" والشية يسع من البججحاجحةالصٌّباخ** 
وأكثرٌ شعر الأنصار في يوم الحَرَّةء فقال محمد بن أسلم : 
٠. - 53 - 2 7 0000 7‏ عي لظ دم وام سياه 
فإنتقتلونايوم حرةواقم فنحن على الإسلام أول مَنْ قتل 
ع 2 .0 01 5 5 ال ا ع 
وحن تركا ك3 تدر ادليه :«راتم ا ماسياف لكا فيك عا 
وأقام مسلم بن عقبة بالمدينة أياماًء واستخلف عليها لما توجّه إلى مكة رَوْحّ بن 
زنْباع الجذامي”". 
)١(‏ في (ب) و(خ): الأسود. والمثبت من «المنتظم» 7/ 19 . 
(5) المنتظم 19/7 » والبداية والنهاية 7753/1١‏ . 
إفرة واقِم : أظم (حصن) من آطام المدينة» كأنه ممّي بذلك لحصانته» ومعناه أنه يرد عن أهله. وححرّة واقم إلى 
جانبه نُسبت إليه. المعجم البلدان» 6/ 765 . 
دعم المحاجحة: جمع الجمحجاح. وهو السيد الكريم» والصّباح: جمع صبيح » وهو مشرق الوجه. ووقع في (ب) 
و(خ): الجمحاجح والصياح. والمثبت من «مختصر تاريخ دمشق» ١057/7‏ » وفيه بيت خامس : 
وبقاعيثرب ويحهِن منالنوادب والصياح 
(5) في «أنساب الأشراف» 31١/5‏ : قتلناكم. 
(7) في المصدر السابق: منكم تُقْل. 
0) أنساب الأشراف 728/5 » وتاريخ الطبري 545/8 » والمنتظم ١0//5‏ . 
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وفيها ولى يزيد بنْ معاوية الحارتٌ بِنَّ خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة 
المخزومي مكَةٌء فقدمّهاء فمنعه ابن الزبير من الصلاة لما خلع أهلٌ المدينة يزيدٌ» وكان 
يزيد قد ولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مكّة؛ فلم يعرض لابن”" الرُبيرء فعزله 
وولن السارك 7 
ذكر أخبار الحارث : 
وسبب ولاية يزيد إِيَاه أنّ يزيد كان ولّى مكة والمدينةً عثمانَ بن أبي سفيان”": فلم 
5 3 حا ا ل اموا 2 ١‏ 4 
يستقم له حال» فولى يحيى بن الحكم بن صفوان». فأقام أياما لم يعرض لابن 
الزبير» وكان الحارث مقيماً بمكة فكتب إلى يزيد يخبره بمداهنة يحبى ابن الزبير» 
فعزل يحيى وولى الحارث. فمنعه ابن الزبير من الصلاة بالناس» فكان يصلي في داره 
بخدمه ومواليه وأهله. 
والعاص بن هشام ‏ جد الحارث - قتله عليٌ عليه السلام يوم بدر كافراً» وكان أبو 
له نقد قمر العاغ 7*1" واننفرثه تومل 93 واخرجه مكاته يوم يدوه خلا 00 
وقال البلاذري وابن عبد البَرّ:ْ كان العاص خالَ عمرَ بن الخطاب ونه فقتله 
عه 2 (4) 
عمر وه يوم بدر . 
)١(‏ في (ب) و(خ): بن. 
() في رواية ابن سعد /ا/ 08 » ومن طريقه ابن عساكر 459/4 (مصورة دار البشير). (ترجمة عبد الرحمن بن 
() لم أقف على من ذكر أن يزيد جمع لعثمان (وهو ابن محمد) بن أبي سفيان مكة والمديئة» إنما ولاه المدينةً بعد أن 
عزل الوليد بن عتبة عنها سنة (287). ينظر «تاريخ دمشق؟ 41/ 77-7 (طبعة مجمع دمشق). 
فق في (ب) و(خ): ابن. 
)6( تاريخ دمشق 5/ 4 (مصورة دار البشير ترجمة الحارث بن خالد بن العاص). 
زقف أي : غلبه في لعب القمار» وكان قامَّرّه على ماله» فقمره؛ ثم قامره على نفسهء فقمره أيضاً. وانظر المصادر 
التالية. 
0) أي : حدّاداً. 


(8) الأغاني / "١١‏ (أخبار الحارث بن خالد). 
(4) ينظر «أنساب الأشراف» 51//7 ”7 و8/ 797 . 
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وكيد التعارث هذا آزو وايصة» وكان فاغراء وهر القائل: 
كان سال فنا أبن معرلتقا لافيت ات يرل يدا 09 
كلو العي مرواها كدر ٠‏ طن الرياو و شير" الزسن 
وساير الحارث بن خالد علي بِنَ عبد الله بن عباس» فأصاب ركابٌ علي ساق 
الحازك» فأوجئة نتال الخخارت : حجان الله !ها رايث أحذا يُسايرٌ النالين كل :هذا 
الركاب. فقال علىّ: إنه عمل ين كان له بمكة. يُعرْضُ بالعاص جد الحارث؛ لما 
املح أ سين ا ل 


وكان الحارث أشعرٌ أهل زمانه من قريش يحذُو حَذُوَ عمرٌ بن أبي ربيعة لا يتجاوز 
القرل إلى عنس لامجا وهو القائل ؟ 
اتن بودن لمعو عمة منبى. ‏ بده الجعان وها ل 
لحر تتذلك اعت نميا كفهتاة ‏ قا وا ديم اا با 
اننظ "©" نع نينا شيعي فين ٠١‏ ترك انار ل 5 

وقال الهيثم ارا كاي يهار ليه بارا الزمر لله يمه 
الخللكه ولذة تا" بعد قا ابن ن الزبير» فلما كان في سنة خمس وسبعين ا 
عائشةٌ بنتٌ طلحة بن عبيد الله فخرجت و إلى الطواف وقد أَذّنَ المؤدّن وكان 
الحارك يصلي :بالباس»«فارسلت إليةة قد رشي من 'طواقن ريم ينيز لم أتدة: فاضير 


)١(‏ أي: خليق وجدير. 

(؟) في «الأغاني» / 770 » وتاريخ دمشق» 5/ 15 (مصورة دار البشير): بنا. 

() أنساب الأشراف 8/ 797-797 . والقَيّن: الحداد. 

(4) تؤودها : تُتقلّها. والعُقْلء جمع عِقال» وهو اخَبْل الذي يُعقل به البعير. 

(5) في (ب) و(خ): وأصبح علوها سفل. والمثبت من «الأغاني» 707/7 . 

)١(‏ في «الأغاني»: فيكاد. 

(0) الإقواء: النزول بخلاء من الأرضء لا ماء فيه ولا ناسء واحل؛ يقال: أرضٌ عَخْلّء أي : لا مرعى بها. 

(8) يعني مكة. ووقع في (ب) و(خ): فلما ول عبد الملك مكّة ولّاه إِيّاها. والصواب ما أثبته.» وينظر «تاريخ 
دمشق» ١497/5‏ (مصورة دار البشير). 

(9) في (ب) و(خ): سبع وخمسين» وهو خطأ ظاهر. وسنة (0/!) هي السنة التي ولي فيها الحارث بن خالد مكة 
لعبد الملك ينظر «الأغاني» 7/ /771 . 


51 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


عليّ قليلاً. فأمرٌ المؤذّنين فكمُوا عن الإقامة حتى فرغت من طوافهاء وجعل الناس 
يصيحون : الصلاة» الصلاة. 

وبلغ عبد الملك. فكتب إليه: ويحك! أتركتَ الصلاةً لأجل بنتِ طلحة؟! فقال: 
واللهِ لو لم تقض طوافقَها إلى طلوع الشمس لما كبّرتُ. فعزله عبدٌ الملك» فقال: 
ما أهونَ غضبّه علي وعَزْلَه إذا رضيّتُ بنتُ طلحة. 

فقدم على عبد الملك. فأقام ببابه شهراً لم يصل إليه» وجفاه عبد الملك؛ فانصرف وقال: 
عطفتٌ عليك النفسٌ حتى كأنّما ١‏ بكمقَّيْكَ بؤسي أولديك تَعِيمُها 
فما بي وإن أقُصَيْتَني من ضَراعةٍ 2 ولاافْتََرَتْ نفسي إلى مَنْ يَسُومُها() 

ولما مات عمر بن مُبيد الله'" التَيْمي عن عائشة قيل للحارث: ما يمنعُك الآن من 
تزويجها؟ فقال: كلاء لا يتحدَّتُ رجالات قريش أنَّ نَسِيبِي بها” "كان لد ومن الباطل: 

وكان الحارت. تداضيتها جل أن مرو بمضيغي :بن الزيرء فامتنعت منه» وكانت 
تحبّه» فقيل لها : أتُحبّيئّه وتمتنعينَ منه؟! فقالت: فيّ عيبٌ ما أحبٌ أن يَطلعَ عليه ولي 
الدنيا”؟؟ وما فيها. قيل: وما هو؟ قالت: سوء خلق: 

وقيل: إنما وَرَتْ بسوء الخلق» وإِنَّما كان عيبُها كبر أذَيها وقدميها. 

وكان الحارث يُشَبّبٌ بليلى بنت أبي مُرَّة بن عروة بن مسعود الثقفيئ» وأمّها ميمونة 
بن أبي سفيان بن حرب. 

ومن شعر الحارث في ليلى : 
لقد أرسَلَّتْ في السّرٌ ليلى تلُومُني2 وتَرُْمُني ذا مَلَةٍ طرف" ججنْدا 
)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف» 714١/48‏ » و«الأغاني» 17/7ل8١871‏ و750-779» وسياق الخير فيهما عكس 

ما أورده المصنف هنا. وينظر أيضاً تاريخ دمشق 54/ 40-45 (مصورة دار البشير). 


(0) في (ب) و(خ) و«الأغاني» 7717/7 : عبد اللهء وهو خطأ. 

[فرق النِّيب في الشعر: الرقيق منه» المتغزّل به في النساء. 

(54) في (ب): في الدنياء وم ترد هاتان الكلمتان في (خ). والمثبت أقرب إلى الصواب» فلفظ العبارة في «أنساب 
الأشراف» 714١/4‏ -757 : كان في عيب. ما يسني أنَّ لي طلاعَ الأرض ذهباً وأنه اظلع عليه. 

)2 لد أي : مَلل. وطرف» أي : لايثبت على امرأة ولا صاحب. 


السنة الثالثة والستون 


وقد الخلقئنا كل ما وعدت به 
تقنت يجيا لوسرل الندذق أت 
إذا جئمّها فاقُرَ السلام قل لها 
أفي معهنا عدكه ليان مرضنيا 
تكد كنا واعدا هنا حستينةه 


5 5 75 00 ِ و 
فإِنْ شئُتٍ حرمت النساء سواكم 


51١ 


ووالكانه عا اعرد ينا ماحد قدا 
ثُراه ‏ لك الويلاتُ ‏ مِنْ قولها جدًا 
دَعِي الجَوْرَ ليلى واسْلّكي مَنْهجاً قَسْدا 
علىّوماأحخصي 0 ا 
إن شئْت لم أطعم ار كن الثيق 


وخطب الحارتٌ فى مَقدَمِهِ دمشق عَمْرةَ بنت النعمان بن بشير الأنصاري» فقالت: 


ُهونُدمشقّوشبّائها 

لون دف متطدبيان الخسيو 
وبلغ الحارتٌ فقال: 

يباكتات السعوق أنسيى إلى الف 

تضوف إن تطيكن بالوست 


2ك كد كمكاين 
أَغيا علق الوقف والتغالية 


س من السئاكقتيات دور دمشق 
تبات كأنّهريحٌ 6 


وتزوّج الحارثٌ أمَّ عبد الملك بنتٌ عبد الله بن خالد بن أسِيد ‏ وهي أمّ عمران 


ومحمد ابِنَيْ عبد الله بن مطيع ‏ وقال فيها : 


يا أمّعمران مارَالَتٌ ومابَرحَتُ 


الغلك تاق البكع كي بلأافيخم 


4 3-0 3 2 
تؤتيك شيئًا قليلا وهي خائفة 


نهنا الكنمانة مقس يها الشسسق 
بها يشوق إلى متا نه ابرق 
كمايمسٌُ بظهرالحيِّةَالمَرِفٌ 


وأنشد رجلّ هذه الأبيات وعمران [بن عبد الله] بن مطبع جالس» فذكر مجلس عمران» 
فاستحياء فقطع البيت الآخرء فقال له عمران: لا بأس عليك؛ فإنها كانت زوجته”". 


)١1(‏ التّقاخ: الماء البارد العذب. 

(؟) ينظر «الأغان) / 7737 . 

(9) قال عوانة : 
إلى الشام. «الأغاني» 49 . 


دق نسب قريش ص 7515-75١7‏ 3 وتاريخ دمشق ص 599 (تراجم النساء ‏ طبعة جمع 


بن الحكم : الجالية أهل الحجازء كان أهل الشام يسمّونهم بذلك لأنهم كانوا يجلون عن بلادهم 


دمشق). والأبيات 


بنحوها في «الأغاني؛ 7717/4 » والأوّلان فيه لحميدة بنت النعمان بن بشير. 
(6) الأغاني / 1٠‏ (وما بين حاصرتين منه)» وتاريخ دمشق 5/ 16 (مصورة دار البشير). 
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فصل في شهداء الخرة وغيرهم : 
إبراهيم بن نعيم النَّخَام 
ابن عبد الله بن أسِيد العدوي» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة. 
ا 31 تي ام 25 : 10 2 
كان أحد الرؤوس يوم الحرة» فقتل يومئذ» فمر عليه مروان ومسرف ويده على 
فرجه. فقال مروان: والله لئن حفظته فى الممات لطالما حفظته فى الحياة. فقال 
مسرف: والله ما أرى هؤلاء إلا أهل الجنّة» لا يسمع [هذا] منك أهل الشام. 
فيُكركرَّهُم عن الطاعة. فقال مروان: إنهم بدَّلُوا وغيّروا. 
وكان لإبراهيم من الولد: محمد» وزيد» وعبدٌ الله وبق بكر» وآ وَأمهَا رقب 
بنتُ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وأمّها أمّ كلثوم بنت على عليه السلام”". 
أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري 
من الطبقة الأولى من التابعين» من أهل المدينة. 
كنيته أبو كثيرء وقيل : أبو عبد الرحمن» وهو من سَبِّي عين التمر الذي سَبَى خالد 
قال 25 سيرين: كاتب أبو أيوب الأنصاري أفلح على أربعين ألفاًء فجعل الناس 
يهنئونه ويقولون: ليهْنِكَ العتق أبا كثير. 
فلما رع أبو أيوب لين أهله ؛ ندم على مكاتبته» فأرسل إليه : اردد إلىّ الكتابة» 
وارجع كما كنت رقيقاً. فقال له ولده وأهله: أترجعٌ رقيقاً وقد أعتقك الله؟! فقال 
أفلح: والله لا يسألني شيئاً إلا أعطيّه إياه. فجاء بمكاتبته إلى أبي أيوب. فكسرهاء 
فمكث ما شاء الله» ثم أرسل إليه أبو أيوب فقال: أنتَ حر لوجه الله» وما كان لك من 
مال فهو لك. ولم يأخذ منه شيئاً. 
تل أفلح يوم الحرّة» وسمع عمر بن الخطاب ذَِيِهء وكان له دارٌ بالمدينة» وكان 
ثقة قليلَ الحديث”". 
)١(‏ يعني مسلم بن عقبة» ويسمّيه السلف مسرفاً لإسرافه وفتكه. 


(8 6 طبقات ابن سعد /ا/ 1١1/5١59‏ 1 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(9) طبقات ابن سعد /8504/1. 


السنة الثالثة والستون 1 


ذكوان مولى عائشة رضوان الله عليها. 
وكنيته أبو عَمروء وكان يؤمُ قريشاً. وصلى خلفه عبد الرحمن بن أبي بكر. 
وكانت عائشة ميا تصلّي خلقّه في بيتها في رمضان ويقراً من المصحف”". 
وهو من الطبقة الأولى من التابعين من موالي أهل المدينة» وله أحاديتٌُ قليلة. 
مات ليالي الحرّة» وقيل: قتل يوم الحرّة(". 
ربيعة بن كعب الأسلميّ 
وكنيتُه أبو فراس» وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين من أهل الصّمّة. كان يخدم 
رسول الله علو 
قال أبو عمران الجَوْني: أقطع رسولُ الله يكِ أبا بكر الصديق يإ وربيعة أرضاً 
فيها نخلة مائلة» أصلَّها في أرض ربيعة» وفرعُها في أرض أبي بكر الصديق رضوان 
الله عليه» فتنازعاء فقال أبو بكر رضوان الله عليه: هي لي» وقال ربيعة: هي لي. 
فأسرع إليه أبو بكر رضوان الله عليه» وكفت عنه ربيعة. فأراد قوم ربيعة أن يُسرعوا إلى 
أبي بكر» فمنعهم ربيعة وقال: أخافٌ أن يغضبّ» فيغضبَّ له رسول الله كك فيغضبٌ 
الله لغضب رسوله. 
ثم انطلقا إلى رسول الله كل فأخبرّه ربيعة» فقال له رسول الله كله: «لا ترد عليه». فحوّل 
أبو بكر وجهّه إلى الحائط يبكي. قال رببعة: فقضى رسول الله ككل بالمَرْع لمن له الأصل” ". 
زيد بن محمد بن مَشْلمة 
من الطبقة الثانية من التابعين» قُتل يوم الحَرّة. 
)١(‏ علّقه البخاري بنحوه في «صحيحه» (الفتح ؟/ .)١85‏ 


(؟) طبقات ابن سعد /7/ 7941١‏ » ومشاهير علماء الأمصار ص 75 » والئقات 757/4 . 
(*) طبقات ابن سعد 718/0 . وأخرج أحمد الحديث مطوّلاً (170179) وإسناده ضعيف جداً . 
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قال الحصين بن عبد الرحمن بن عَمرو بن سعد بن معاذ: أوّلُ دُورٍ ُهبت يوم الححرّة - 
[والحربُ] لم تنقطع بعد من دور المدينة دارٌ بني عبد الأشهل» فما تركوا في المنازل 
من حُلِىَ على امرأة» ولا أثاث ولا ثياب”""2» ولا فراش إلا نقضُوا صوقّهء ولا دجاجةٍ 
إلا دُبحتء ولا حمام إلا ذبح» ثم يُسَمُطون الدجاجَ والحمامٌ خلمّهم”"» ثم يخرجون 
من هذا البيت» فيدخلون هذا البيت. فلقد مكثنا على ذلك ثلاثاً؛ ومسلم ب بن عقبة نازلٌ 
بالعقيق والناسٌ في هذا الأمر حتى رأينا هلال المحرّم. 

ولقد دُخل دارٌ محمد بن مَسْلَّمة فتصايح النساءء فأقبل زيد بِنُ محمد ومعه نفر قِبَلَ 
الوك توجدو عدر" بتهيوة ايقيلوا العامينوعلسوانا درسو وان 
نفر آخر من الشاميين» فاقتتلوا على الباب وفي الدار» فقتل زيدُ بِنُ محمد على بابهء 
وقتل معه سَلّمة بن عبّاد بن وَفْشء وجعفر بن يزيد بن سِلْكان» فؤجدوا صَرّْعىء وفي 
زيد بن محمد أربع وعشرون ضربة”*'» منها أربع ف وجهه. 

سائب خائر”" المُغَني 

أبو جعفر المدني» وكان منادم يزيد» ومعاويةٌ يسمع غناءه فلا ينكر عليه. 

ولما نزل أهل الشام المدينةَ وفعلوا ما فعلوا؛ جعل السائب يقول: أنا مُغَنّء وقد خدمتٌ 
أميرٌ المؤمنين يزيد. فقال له واحد من أهل الشام: غنّ لنا. فغنّى» فقام إليه واحدء فقتله. 

فلما عُرضَتُ أسامي القتلى على يزيد وبلغ اسمّه قال: إِنّا لله وبلغ القتل إلى سائب 

ثر وطبقته! ما أظنٌ بقي في المدينة أحد. 

ثم قال: قبّح الله أهلَ الشام» لعلَّهم صادفوه في طريق أو في حائط مستترأء فقتلوه. 
)١(‏ في (ب) و(خ): من حل ولا أثاث ولا ثياب على امرأة. وامثبت من «طيقات اين سعدة 181/8 . 

(7) أي: يعلقونه بِالسّمُوطء وهي السّيُور (والسّيُور جمع سَيْرء وهو ما يُقَذّ من الجلد طولاً). 
(9) الكلمة غير مجوّدة في (ب) و(خ)» واللمثبت من «طبقات ابن سعدا ا/ 761 . 
(5) في «الطبقات»: أربع عشرة. 


(5) في «الأغاني» :1"7١/4‏ سائب خاثر مولى بنى ليث» أصلّْه من فّء كسرى... واسم أبيه يشا. اه. وفي « تاريخ 
دمشق» ٠١/9‏ : سائب بن يسار. وتحرّف ني (ب) و(خ) (في الموضعين) إلى : سائب بن جابر. 


السنة الثالثة والستون و" 


وقيل: إنه خرج يقاتل فقيل له: ارجع» فما أنتَ من أهل القتال. فقال: والله لا 
أرجعٌ بعد شيء سمعتّه ورأيثُه من يزيد بن معاوية''". 
م0 دن 
سعد بن ريد 
الحَرّق وقتل معه ا من إخوته, وهم : سعيد» وسليمان أخوه لآبيه وأمّه 
وو اك وسَليط» وزيد بن زيد» وعبد الله» وعيد الرحمن» بنو زيد بن ثابت 
لأمّهات أولاد شنّى. 
وكلٌ بنى زيد بن ثابت من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة'*. 
طارق بن شهاب البجلي الكوي 
أبو عبد الله» رأى رسول الله يله وروى عنه جماعة. 
قال طارق: إن رجلاً سأل رسول الله يككِ وقد وضع رِجلّه في الغرز: أي الجهاد 
أفضل؟ فقال: «كلمة حقّ عند سلطان جائر»””. 
توفي طارق سنة ثلاث وستين» وقيل غير ذلك. 
عنّاد بن أبى نائلة 
سِلكان بن سلامة بن وَقْشء من الطبقة الأولى من التابعين”"' من أهل المدينة. 


تل عبّاد وابنّه سَلّمة بن عبّاد يومَ الْحَرَّة وله عقب. 


. 771//6 ينظر المصدران السابقان» و«أنساب الأشراف» 4/ "ال » و«تاريخ» الطبري‎ )١( 

(1) في (ب) و(خ): سعيد» والتصويب من «طبقات» أبن سعد 799/7 » وما يأتي بين حاصرتين منه. 
(") يحبى أيضاً أخو سعد لأبيه وأمه» كما في «الطبقات» لا/ 75١‏ . 

62 هم في «الطبقات» /ا/ 77١-769‏ غير سعيد. 

(0) مسند أحجد .)18417*٠(‏ 

(؟) هو من الطبقة الثانية من التابعين كما في طبقات» ابن سعد لا/ 79١‏ . 


533735 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


عبد الله بن أحمد”" بن حفص 

ابن المغيرة المخزومى» لابيه صحبة. 

وعبد الله من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. وهو أوَّلُ من خلمٌ يزيد؛ قدم 
عليه مع أهل المدينة قال: يا أهل الكوفة» والله لقد وصلني يزيد وأعطانيء ولكنه 
سكراناً يدع الصلاة”". 

عبد الله بن حنظلة 

ابن أبى عامر الراهب» أدرك رسول الله يلق وله رؤية ورواية. 

وأمّه جميلة بنتٌ عبد الله بن أب بن سَلُول) دخل بها أبوه حنظلة فى الليلة التى 
صبيحتّها يوم أخد. وعَلِقَتْ به تلك الليلة» وولدَنّهِ بعد أحد بتسعة أشهر. وقُبض 
رسول الله وَْةٌ وله سبع سنين. وروى عن أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. 

وفرض له عمر ألفى درهم» فأتاه طلحة التيمى طينه بابن أخ له ففرض له دون 
ذلك» فقال: يا أمير المؤمنين» فَضَّلتَ هذا الأنصاريّ على ابن أخى. قال: نعم لآني 
رأيتٌ أباه يستنٌ بسيفه” '' يوم أحد كما يستنٌّ الجمل. 

وكان عبد الله يتوضّأ لكل صلاة”*'» وكان صالحاً فاضلاً مقدَّماً في الأنصار. 

وقال مولى له: لم يكن لمولاي فراش ينام عليه؛ وإنَّما كان إذا أَغْيا من الصلاة؛ 


ألقى نفسّه وتوسّد ذراعيه شيئاً يسيرً”*. 


)١(‏ وكنية أحمد أبو عَمروء وهو مشهور بها. ينظر «تاريخ دمشق» ص ٠١9-707‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ جزء فيه 
حرف العين بدون رقم). وهذه الترجمة من (ب) وحدها ؛ لم ترد في (خ). 

(؟) أخبار مكة 5١7/7‏ » وتاريخ دمشق (الجزء المذكور سابقاً). وينظر «أنساب الأشراف» 4/ 79/7 . 

أي: عرحُ ويخظرٌ به. (النهاية ‏ سنّ) وتحرّف قوله: يستنٌ» في «تاريخ دمشق» ص ٠١8‏ (طبعة جمع دمشق - 
تراجم حرف العين) إلى : يستتر. 

(4) تاريخ دمشق ص 7١”‏ (الجزء المذكور سابقاً). 

(5) المصدر السابق ص 5١9‏ . 


السنة الثالثة والستون ا ” 


وقال صفوان بن سليمان: لقي الشيطانٌ ابن حنظلة» فقال له: احفظ عنّي شيئاً 
أعلّمُك ياه فقال: لا حاجة لي فيه. قال: فاسْمَمْء فإن كان خيراً قبلتَ» وإن كان شرا 
زذدك: نا اب سظلةء لا عالق اند غير الله وانظر كيف تكون عبد الخضب””: 

وقال إبراهيم بن عبد الرحمن” '"' بن عبد الله ب بن أبي ربيعة : لما نزلَ مسلم بن عقبة 
وادي القرى خطب عبد الله بنُ حنظلة» قحمذ الله وألن عليه وقال؟ آثها الناسن :انما 
خرجتُم غضباً لله ولدينكمء فَآَبْنُوا لله بلا حسناً ليوجبّ لكم به المغفرة» ويُحِلّكمٌ به 
رضوانه. فقد نزل القوم وادي القرى ومعهم مروان بِنُ الحكمء واللذنت إن قاد 
مُحِينْه”" بنقضه العهدّ والميثاقٌ عند منبر رسول الله وَكة. 

فتصايح الناس» وجعلوا ينالون من مروان ويقولون: الوَرّعٌ ابن الوَرّغ!*). وعبدٌ الله 
يُهذّئهم ويقول:إن السَّمْم ليس بشيء» ولكن اصدّقُوهم اللقاء» والله ما صدقٌ قومٌ إلا 
نُصروا. ثم دعا ونزل. ش 

وصبّح القومُ المدين» وقاتلوها أياماًء ودّخلت من نواحيهاء فلبس عبدٌ الله درعين» 
وقاتل قتالاً شديداً. 

وحانك ميئل ة الاير فقال لعلامة : خم ظهري حتى أصلّي. فلمّا فرع من صلاته قال 
له غلامه: انهزمً الناس» وقد بقيّ معنا خمسة أنفس» فقال: ويحك» نجنا خرجنا 
لنموت. فنزعٌ الذّرع» وتقلد اسن وصاح في الناس» وأهلّ المدينة كالنّعام الجافل» 
وأهلٌ الشام يقتلونهم في كل وجه. 

فحمل عبدٌ الله عليهم وقاتل؛ فضريّه رجلّ من أهل الشام بالسيف» فقطعٌ منكبه 
ووقع ميتاً. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) في (ب) و(خ) :عبد الكريم. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 14/7 » و«تاريخ دمشق» ص ١١7‏ طبعة ا مجمع 

المذكورة. 


() أي : مُهْلِكُه. وتحرفت العبارة في (ب) و(خ) إلى : والله إني ساعته. 
(5) الوَرّغْ: الفاسد المريض الضعيف. 


54 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وجاء رجلان برأسه إلى مُسرف. كل واحد يزعم أنه قتلّه؛ أحدهما يقال له: مالك 
الٌزاري» والآخر: سعد بن الجَؤن الكوفي الحمصي. فقال لهما مُسُّرف: أميرٌ 
المؤمنين يحكم بيتكماء وبعث معهما بالرأسء» فقدما على يزيدء فأجازهما بجوائز 
عظيمة» ثم ردّهما إلى الحُصين بن تُمير» فقُتلا معه في حصارهم ابنّ الزبير. 

ومرٌ مروان على عبد الله وهو مقتول ومعه مسرف”'' وقد أشار عبدٌ الله إلى السماء 
بيده فقال مروان: لئن أشرتٌ بها إلى السماء ميتاً؛ فطالما دعوت الله بها حباً. 

وقال عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه قال: رأيتُ عبد الله بن حنظلة في النوم بعد 
مقتله فى أحسن صورة ومعه لواؤه. فقلتٌ: يا أبا عبد الرحمن» أما قُتلتَ؟! قال: بلى» 
ولقبتٌ ربي فأدخلني الجنة» فأنا أسرحٌ فيهاء وآكل من ثمارها. فقلت: فما صُنْعَ 
بأصحابك؟ فقال: هم حوليء وهذا لوائي لم يُحَلَّ عَفْدُه حتى الساعة”. 

ومعظم أولاده قتلوا معه؛ قال الواقدي: أصيب معه سبعةٌ بنين» منهم عبد الرحمن» 
والحكم. والحارث؛» وعاصم”". 

وروى عن أبي بكر وعمر وِقْيّاء وروى عنه من الصحابة قيس بن سعد بن عبادة. 

عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري 
من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» قُتل يوم الحدّة*. 
وأبوه عبدٌ الرحمن 

شهة أخدا والكيدى ونا بعدها من المشاهد مع رسول الله يك وهو المنهوش في 
حُريرات الأفاعي» فأمرٌ رسول الله يَكِ عُمارة بنَ حزم» فرقاه. فشفيَء وهي رَمَيَُ آل 
حزم إلى اليوم. 
)١(‏ من قوله: ومرَ مروان إلى هذا الموضع» سقط من (ب). وينظر «طبقات أبن سعد 8/ ١لا‏ و«تاريخ دمشق؛ ص 11١1١‏ 
(5) المصدران السابقان. 
2 تاريخ خليفة ص 710 » و«تاريخ دمشق» ص 7١4‏ . 


(5) أخرج له أحمد في «المسند» ثلاثة أحاديث: (/51981) -(019550. 
(6) طبقات ابن سعد 7587/4 (في ترجمة أبيه عبد الرحمن بن سهل)» وتاريخ خليفة ص 787 . 


السنة الثالثة والستون 3 


وحُرَيْرات الأفاعي”'' بين الأبواء ومكة على ثمانية أميال من مكة» كانت منزلاً 
للناس» فَأْجْلَنْهم منه الحيّات. 

قال ابن عساكر””': جاءت جدّتان إلى أبي بكر ذَِبِهء فأعطى السّدُس أمّ الأمّ» دون 
أمّ الأب فقال له عبد الرحمن ‏ أبو صاحب هذه الترجمة -: يا خليفة رسول الله كَلةِ: 
أعطيئها التي لو ماتت لم يرثهاء وتركت التي لو ماتت ورنّها. قال: فجعله أبو بكر مَلإنه 
بينهما. 

عبد الله بن أبي نملة 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» قُتل يوم الحرّة هو وأخوه محمد 
وهما لأمّ ولد. 

وأبو نَمْلة شهد مع رسول الله يك أحداً والخندق وما بعدهاء وعاشّ إلى أيام خلافة 
عبد الملك بن مروان. وقد روى عنه التُهريّ. وإنما ولداه قُتلا يوم الحرّة"". 

عَمْرو بن ثابت بن قيس بن الخَطِيم الأنصاري” 
[محمد بن أَبِيّ بن كعب 


ابن قيس] من الطبقة الأولى”"' من أهل المدينة» أبو معاذ. 


)١(‏ وسمّاها البكري في معجمه؛ 7/ 578 : حَرَّة الأفاعي. 

() لم أقف عليه في «تاريخ دمشق»ء وهو في «الاستيعاب» ص 405-506 لابن عبد البر. 

(*) طبقات ابن سعد 7318-7517//4 . 

(5) بعده في (ب) و(خ): من الطبقة الأولى...إلخ» من الكلام الوارد في الترجمة التالية» وهو خطأء فثمة سقط في 
النسختين» (وينظر التعليق بعد التالي). وقد أورد ابنُ سعد في «الطبقات» 7/ 108 عمراً ومحمداً ويزيد بني 
ثابت بن قيس بن الخطيم في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المديئة وقال: قُتلوا جميعاً يوم الحرّة. اه 
وذكرهم أيضاً في ترجمة أبيهم ثابت بن قيس 4/ 77١‏ . 


”0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد على عهد رسول الله يله وروى عن أبيه. وعن عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه وروى عنه بِسْرٌ بن سعيد» وكان ثقةَ قليل الحديث» قُتل يوم الحَرَّة رحمة الله 
عليه”2. 


ابن 0 الأنصاري» من الطبقة الأولى”" من أهل المدينة. وأمّهِ جميلة بنتُ 
عبد الله بن أبن بن كلرل» وهو أخو هبد الله بن حَنْظلة لأمّه”". 

ولد محمد على عهد رسول الله يل 7 بريقه»ء وروى عن رسول الله كَل 
0 

وأمه جميلة هي التي اختلعت من ثابت بن قيس ؛ ولدَنّه بعد فراقها إنّاه» وحلفت أن 
لا تب من لبنهاء فجاء به [ثابت] في خجرٌقة إلى رسول الله يلي وأخبره الخبر”*. فتقلَ 
في فيه» وسمّاة مخهدا : :وبحتعة بتمرة عجوة» وقال: «اذهبٌ» فإِنَ الله رازقه». وإذا 
بامرأة تسأل عن ثابت بن قيس وتقول: إني رأيتُ كان أَرضِعٌ ابنا له يقال له: محمد 


وإذا بدِرْعِها ينعصِرٌ من لبنها. فأخذه فأرضعئه". 


قتل محمد يوم الَرّة وأخواه عبد الله ويحيى بنو ثايت0© 


(0) طبقات ابن سعد 7/ 1/4 . واستدركتُ ما بين حاصرتين منه لتصحيح السياق. 

إفة يعني من التابعين. 

(9؟) طبقات ابن سعد /ا/ 8447 » وما بين حاصرتين مستفاد منه. 

(5) أخرجه أبو داود (0840» وابن عساكر 178/5١‏ و1784 من طريق يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن 
تماسء عن أبيه» عن جدّه أن رسول الله كَل قال: «اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن #ماس». 

(0) في «(ب) و(خ): وحلفت أن لا تَلْيْتّه بلبنهاء فجاءت به... وأخيرته الخبر. وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ 
دمشق»2 177/51 (طبعة المجمع). 

)3( ينظر «تاريخ د مشق» 178-117/11 (طبعة مجمع دمشق 

(0) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 17/١‏ : ل 
الظفري ‏ وهم عمر ‏ (في بعض المصادر : عَمرو) -» ومحمدء ويزيد ‏ قتلوا أيضاً يوم الحرّة. 


السنة الثالثة والستون امرض 


محمد بن أبي الحَهم 

ابن حُذيفة العدوي» من الطبقة الأولى”"2 من أهل المدينة» وكان أحدّ رؤوس أهل 
الحرَّة. 

ل محمدٌ يوم الترّة صبراء أخذ أسيرآء فأمَّه مسرفء فلمًا رآه قال: بايعْ أمير 
المؤمنين على أن عبدٌ له قِّء إن شاء أعتقك» وإن شاء استرفّك. قال د 
استرقاقٌ الحرٌ؟! فقال: أنت الوافدٌ على أمير المؤمنين» فوصلّك وأحسنّ جائزتك» ثم 
عُدتَ إلى المدينة» فشهدتٌ عليه بشرب الخمرء والله لا تركثك تشهدٌ بعدها أبداً 
بشهادة. ثم ضرب عنقهء وبعث برأسه إلى أبيه وقال: أتعرفٌ هذا؟ قال: نعمء هذا 
د 

محمد بن عمرو بن حرم 

ابن مالك بن انسار الأنصاريّ» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة. 

ولد قبل وفاة رسول الله يَكِةٍ بنجران سنة عشر من الهجرة» وكان يوم الحَحرّة تحت 
راية الخزرج» فأبلى بلاءً حسناء وأبلى في أهل الشامء فانتظموه بالرماح. فوقع 
صريعاً» وانهزم الناس. 

وقال ابن عساكر : إن الذين تسوّروا على عثمان كه الدار إِنّما تسوّروا من دار آل حزم؛ 
فأرسل إليهم عثمان: إِنّما نُرْمّى من قبلكم. فقال محمد: هذا ما نحن نرميه» ولكنّ الله يرميه. 
فأخبر عثمان رضوان الله عليه بقوله» فقال: كذبّء لو رماني الله ما أخطأني. 

أسند محمد بن عمرو عن عمر بن الخطاب َيه » وأبيه عَمرو بن حزم» وعمرو بن 
العا 


وووق عن اكه أن “كو الققد. زكان فلل الحديك تقل حرلة عقت بالمدينة ويقد اد 
)١(‏ يعني من التابعين . 

)١(‏ ينظر «(طبقات» ابن سعد 7/ 17١‏ » و«تاريخ دمشق» *57/ 198-1917 (طبعة مجمع دمشق). 

(9) في (ب): وأبيه عمرو بن عمرو بن حزم بن العاص» ومثلها في (خ) بزيادة عمرو! والمثبت من تاريخ دمشق) 54/ 07 , 
(5) طبقات ابن سعد 17/7 » وتاريخ دمشق 565/ 1-051 . 


نحرفا مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


مَعْقِل بِنُ سنان الأشجعيٌ 

ا د ا م وكانت 

اساصرد اب وى لز ة إلى مسلم ل فقال 
له معقل: : نشدنك الله والرَّحِمَ وصحبةً رسول الله ككل. فقال: وما عَذري عند أمير 
ل ال 

وكان مَعْقِل فاضلاً تقيّاء وكان قد سكن الكوفة» ثم تحوّل إلى المدينة”). 

وهو الذي رَُوِيَ عنه حديث بَرْوَع بنت واشق: 

قال الإمام أحمد رحمه الله”'': حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان» عن منصور. عن 
إبراهيم » عن علقمة قال: : أن ابن مسعود في امرأة تزرّجها رجل» ثم مات عنها ولم يفرض 
لها صَداقاًء ولم يكن دخل بها. فاختلفوا إليه. فقال: أَرَى لها مثلَ صَداق نسائهاء ولها 
الميراث» وعليها العِدّة. فشهدٌ معقل بن نان الأشجعيٌ أن رسول الله كَكهِ قضى في بَرْوَع 
بنت واشق بمثل ما قضى. 

وقال الشاعر يرثي مَعْقل بنّ سنان: 
ألا تلكمٌالأنصارت ي سَرَانَها 2 وأشجعٌ تبكي مَعْقِل بن سِنانٍ 

رفك عل متل سور 1 وف الله ال بن تدر وعلقمة بن قيسء ونافعنين 
جبير بن مُطعم في آخرين. 

يعقوب بن طلحة بن عُبِيد الله التَيُمي 
من الطبقة الأولىي”"© من أهل المدينة. وأمّه أمٌ أبان بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 
اه قل يوم الحَرّة وفيه يقول عبد الله , بن الزّيير الأسدي وقد قدمَ 


الكرومن بق يل بيضات أهل الحَرَّة إلى الكوفة : 


. 177-178 »؛ وامختصر تاريخ دمشق» 0؟/‎ ١7/١ ينظر «طبقات» ابن سعد ه/‎ )١( 
.)١15985( المسند‎ )5( 

فرق يعني من التابعين. ينظر «طبقات» ابن سعد 8/ 1١737‏ 58 

اق في (ب) و(خ): يزيدء وهو خطأ. 


السئة الثالثة والستون 


يضرف 


لعمرع تجاه الْكَرُين كاظما 
حديتٌ أتاني عن لؤيّ بن غالب 
جحتب او احم جيحن إلا رامن 
قَرُومٌ تلامتْ من قريش فأنهلّتْ 
- 5 (0) 8 3 
وكم حول سَلع' من عجوز مصابةٍ 
م ال 3 


ل لي 


فما قات تج الشباء محوفي 
ا 
اي ورا" انمي ننيه 
وأبيضٌ فيّاضٍ اليدينٍ صريع 


و 
ع7 


بن المكللحدين أسد يق عيك العرئ :وامها يقث ألى متلمة ين دعبن 


00 وأمٌّ زينب أمٌّ سَلّمة زوج النبي عَلل. 


ووّهُب من الطبقة الثالئة؟) 


من أهل المدينة» قتل يوم الحرّة. 


ألو عيةةنء عق الله ند ذقة1 كازاله أولاد» مف هين ترجه عبد اللهرة 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن ز ولادء منهم هند تزوجها عب بن 


حسن بن حسن بن عليّ ؛ فأولدها محمذاء» وإبراهيم» وموسى بنّ عبد الله بن حسن. 


.هه 


ويزيد بن عبد الله بن زمعهة 


لأمّ ولدث""» قتل يوم الحَرّة. ولما دخل مسرف المدينة جمع الناس وقال لهم : بايعُوا على 
ون لقي وأنّكم عَبِيدُ العَصًا. فقال له يزيد بن عبد الله بن زَمْعَة : انبا الأنين إنها 


. ١55 في (ب) و(خ): شبل» والمثبت من «طبقات أبن سعدا /ا/‎ )١( 
٠. >31 ونسب قريش ص وده و«الأغاني»‎ 2 1١ // زهة في (ب) و(خ): طيبة » والمثبت من «الطبقات»‎ 


() في (ب) و(خ): ربيعة» وكذا في الموضعين الآتيين» وهو خطأ. 


(5) يعنى من التابعين. ينظر «طبقات أبن سعد لا/ 4١7‏ . 


(0) هو أخو وهب بن عبد الله لأبيه وأمّهه وذكره هنا استطراداً وم يُقتل يوم الخَرّة. ينظر «الطبقات» 17/ 407-507 . 
(5) كذا وقعء وهو وهم من المصنف». أو ا مختصرء وإنًا أمّه زينبُ بنثٌ أبي سلمة ربيبةٌ رسول الله ككل ويزيد بن 
عبد الله بن زَّمْعَة شقيق (أخ لأم وأب) لوهب وأب عبيدة المذكورَيْن. ينظر «طبقات» أبن سعد 018/5 و7/ 407 


207 » و«التبيين في أنساب القرشيين» ص /الا7 . 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

تبايع على ما يبايع عليه المسلمون. فقال مسرف: الحمد لله الذي سقاني من دمك. وكان 
حَنِقاً عليه؛ لأنَّ بني أسد بن عبد العُرّى بايعوا ابنّ الزّبير: فقدّم يزيد فضرب عنقه. 

ولما خرج مسلم يريدٌ مكة؛ تبعته أمّ ولد يزيد بن عبد الله''' ثلاثة أيام حتى مات 


- 


مسرف. فانتهت إلى قبره» فَِسَنْه وصلبئه'". 
أبو سعيد”" بن عبد الرحمن 

ابن الحارث بن هشامء من الطبقة الثانية من أهل المدينة» قتل يوم الحَرَّة ومعه ابه 
محمد وأمّ محمد ميمونةٌ بنت عُبيد الله بن العبّاس بن عبد المتّللب. 

فهؤلاء أعيان من قُتل يوم الحَرّة. 

وقال الواقدي: قُتل يوم الحَرّة من أبناء المهاجرين والأنصار ثلاث مئة وأكثر. 
وقيل: ألف. 

وكان في جملة من قُتل المَضْل بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطٌللب» 
وأبو بكر بن عبد الله'”' بن جعفر بن أبي طالب» وأبو بكر بن عبد الله'”' بن عمر بن 
الخطاب. وابنا زينب بنت أبي سلمة"'' ربيب رسول الله كَل ضرب مسلم أعناقهم. 

ولم ينج من الصحابة إلا أبو سعيد الحُدري» وجابرٌ بن عبد الله» وسهل بن سعد. 

مسروق بن الأجدع 
ابن مالك بن أمية الهمداني الكوفي., من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» 


كنيتة أب و عاشة: 


. 7377 هي أمُ ابن يزيد بن يزيد. ينظر نسب قريش» ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق» وطبقات ابن سعد 1/ 5٠5‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 5/ 1/0959" . 
(9) كذا في «طبقات» ابن سعد 73١9/17‏ . وني «تاريخ» خليفة ص 741 : أبو سعد. 

(4) في «تاريخ» خليفة ص 71١‏ : أبو بكر عبد اللهء وهو خطأ. 

(5) في «تاريخ» خليفة ص 747 : عُبيد الله. وينظر تاريخ الإسلام» 597/7 . 

(5) هما وَهْبٍ ويزيد ابنا عبد الله بن زَّمْعَة» وسلف ذكرهما قريباً. . 


السنة الثالثة والستون و 


وشهد القادسية هو وثلاثة إخوة له: عبد الله وأبو بكر والمنتشر بنو الأجدعء 
فقتلواء وجرح مسروق فشَّلْت يدّهء وأصابَئه في رأسه آمّة'': وكان يقول: ما يسرّني 

وسمّي مسروقا لأنه سّرق وهو صغير. 

وكان إذا دخل على عائشة ينا تقول: خوصوا لابني عَسّلا”". 

وشفع مسروق لرجل في شفاعة» فأهدى له جارية» فغضب وقال: لو علمتٌ أنَّ هذا 
في نفسك ما تكلَّمتٌ ولا أتكلَّمُ في حاجتك أبداً» سمعتٌ عبد الله بنّ مسعود يقول: 
مَنْ شفع شفاعةً ليرد بها حقّاً» أو يدفم بها ظلماًء فأهدي له هديةٌ» فقبلّهاء فذلك 
شت .فقيل لاما كنا ترق السنحت إلا أخذ الرّشوة على الحكم. فقال: الخد الوشوة 

5 اقرف 

على الحكم كفر ". 

وكان مسروق فاضلاً» ولا يأخذ على القضاء رزقاً» ولما ولىئ القضاء قيل له: ماحملكٌ 
على هذا؟ قال: ثلاث شياطين”*': إبليس وزياد وشريح» لم يَدَعُونِي حتى””' أوقعوني فيه. 

وقال الشعبي : كان مسروق أعلمّ من شريح بالفتوى» وكان شريح أعلمّ منه 
بالقضاء» وكان شريع يشير رو 


وكان يصلي حتى تتورّم قدماه» فكانت امرأته تجلسٌ خلفّه فتبكي رحمة له مما 


0 7 


وقال مسروق: إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله تعالى”. 


)١(‏ أي: ضربة في رأسه بلغت أمَّ الرأس 

(؟) بنحوه في «الطبقات» 0008 

(*) المصدر السابق .7١7-75١7/8‏ 

(5) كذا في (ب) و(خ): ول أقف على هذا اللفظ في مصادر الخبر. 

(5) في (ب) و(خ): م يدعوا لي حق حتى... والصواب ما أثبتّه ولفظه في «طبقات ابن سعدا ٠١5/8‏ » 
وتاريخ دمشق لاك ١٠١516‏ (طبعة مجمع دمشق) : لم يدعي ثلاثة : زياد وشّريح والشيطان حتى. . 

(0) طبقات ابن سعد 8/ ٠١4‏ » وتاريخ دمشق لاك . 

فق تاريخ دمشق /ا5/ ١١١‏ » وبنحوه في «طبقات» ابن سعد 7١17/8‏ . 

(8) أعمار الأعيان ص 78 . 


غرف ش مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال: بحسب المرء من الجهل أن يُعجب بعمله» وبحسب المرء من العلم أن 
ع 2304 
يحسىئن . 

5 9 1 إف4 

وحجٌّ مسروق فلم ينم إلا ساجداً على وجهه حتى رجع' '". 

وكان يُرّْخيٍ السّتر بينه وبين أهله. ثم يُقبل على صلاته ويخليهم ودنياهه”". 

وعْشْيَ على مسروق في يوم صائف وهو صائمء فقالت له ابنتّه: ارْقْقْ بنفسك. 
فقال: الرفقّ أطلبٌ في يوم كان مقدارٌه خمسينَ ألف سنةٍ مما تَعُرُونَ. 

وقال سالم بن أبي البَعْد”” : الثمانية الذين انتهى إليهم الزهد من التابعين: عامر 
ابن عبد القيس» وهرم بن حّان» والحسن البصري» وأبو مسلم الخؤلاني» وأويس 
القَرْني والرّبيع بن خْتَيم » والأسود بن يزيد» ومسروق. 

وقال ابن عساكر: حضر مسروق صِفين مع علي بن أبي طالب عليه السلام ولم 
يقاتل» وشهد معه الحَكمين والتّهروان. 


00 ؟3. ٠ : ٠. ٠.‏ مه زفف 
وكان أبوه أفرس فارس في اليمن» وخال مسروق عَمْرُو بِنُ معدي كرب”"'. 


ذكر وفاته: 
لما احتّضر مسروق قال: أما إني لا أدعٌ صفراءً ولا بيضاء إلا ما في سيفي هذاء 
فبيعوه وكفّنوني به. 


وقال أبو سعيد”'': لم يكن له كفن» فقال: اسَفْرِضُوا ثمن كفني. ولا تستقرضوه 
من زرّاعء ولكن من صاحب ماشية. 


. 11١5-1١17 /59/ تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء ”/ 46 ء وتاريخ دمشق /517/ 3711-11١١‏ . 

(7) الحلية 95/57 , وتاريخ دمشق 517/ ١١8‏ : 

(4) تاريخ دمشق 1١75/77‏ . وقوله: في يوم كان مقداره... من الآية (4) من سورة السجدة. 

(0) كذا وقع. والخبر في مصادره من كلام علقمة بن مرئد. ولعلّ نظر المصنف سبق إلى اخبر الذي قبله في "تاريخ 
دمشق» /57/ ٠١5‏ فهو مروي عن سالم بن أبي الجعد. 

زفق تاريخ دمشق /ا89/56. 

(0) لم أعرف أبا سعيد هذا. ولعله محرّف عن لفظ ابن سعد فالخبر في «طبقاته؛ 4/ 7١4‏ » وهو من قول عامر 
الشعبي» وأخرجه أيضاً ابن عساكر في «تاريخه؟ /51/ 171-17١‏ . 


السنة الثالثة والستون أخرفا 


وقال المدائني: قال مسروق: لا تكمّنوني من مال مُضارِب» ولا من مال يتيم» 
وادفنونتي في النواويس. قالوا: مع الكفار! قال: نعم» يُبعثون يَدُعُونَ أصنامّهم» وأنا 
أبعث وأنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله30©. 


ماث سنة ثلاث وستين”"©» وهو ابن تسعين سنة”"» ودّقن بالكوفة» وقيل: سنة 
٠. 0 8‏ 50 0 ).2 . 0 
ائنتين وستين وله ثلاث وستون سنة : وقيل : مات بعد السبعين 2( ودفن بواسط فى 


بحل فال ياه الا 

وأسند عن الخلفاء الأربعة ويك » وكان أخصّ أصحاب ابن مسعود وأعلمّهم. وروى 
عن ابن مسعود؛ وأَبِيَ بن كعب» وخبّاب بن الأرتٌ» ومعاذء وابنٍ مُمرء وابنٍ عَمرو, 
وزيد بن ثابت» والمغيرة بن شعبة» وعائشة وق في آخرين. 

وقاتق عافعةوضوان الله عليها ته وتعول إنف فى ولدق :ومن انيه ال 
وكان يُنكر عليها يوم الجمل. 

وروى عنه الشعبي» وأبو الضُحى ‏ واسمّه مسلم بن صُبَيْح» وسعيد بن جبير» وأبو 
وائل - وهو أكبرٌ منه ‏ والنّخَعي » وابنُ سيرين”” : وخلقٌ كثير. 


واتفقوا على صدقه وزهده وورعه وعلمه وعبادته» وأنه كان أقومٌ بالفتوى من جميع 

)١(‏ تاريخ دمشق 17١/517‏ . والنواويس: جمع الناووس» وهي مقبرة النصارى. 

(؟) وهو قول الجمهورء كما ذكر ابن حجر في «الإصابة» 55/٠١‏ . وينظر الكلام بعد تعليق. 

(*) كذا في النسختين (ب) و(خ)» وم أقف على هذا القول. وينظر التعليق بعده. 

(4) في (ب) و(خ): وله ثلاثون سنة» وهو خطأ بالتأكيد» فالنسختان كثيرتا التحريف. وقد ذُكر أنه توفي سنة 
(5) في «تاريخ دمشق» 177/57 » ولأعمار الأعيان» ص 4١‏ » و«المنتظم» 5/ ٠١‏ » و«تبذيب الكمال» 
117/ /اه؛ » و«الإصابة» 55/٠١‏ . قال ابن حجر : ولعلها سبعين (يعني ثلاثا وسبعين)... لقول ابن المديني: 
إنه صلَّ خلف أبي بكر َيِه اه. ونقل العلائي في #جامع التحصيل» ص 4١‏ عن إبراهيم ا حربي أنه مات 
وله تمان وسبعون سنة. 

(5) في (طبقات خليفة» ص ١59‏ أنه مات سنة ثلاث وسبعين. وينظر التعليق السابق. 

(1) تاريخ دمشق 57/ 178 » ووفيات الأعيان 5؟/ 440 . 

(0©) تاريخ دمشق /ا5/ 97 . 

(4) في «تاريخ دمشق» /51/ 47 » و«تهذيب الكمال» /ا75/ 507 : أنس بن سيرين. 


كرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والستّون 

فيها توجّه مُسرفُ بن عُقبة من المدينة إلى مكة لقتال ابن الزبير» ولمّا سار عن 
المدينة خلّف عليها رَوْحَ بنّ زنباع؛ وقيل: مرو بن مُحرز الأشجعي. 

فلما وصل إلى قفا المشلّل”" نزل به الموت» فدعا الحصين بنّ تُمير السّكوني وقال 
له: يا بَرْذّعة الحمار أما واللهِ لو كان لي من الأمر شي: ما ولَيْنّك من أمر هذا الجيش 
شيئاً» ولكنّ أمير المؤمنين أمرني بذلك؛ فاحفظ عنّي أربعاً: أسرع السَّيْره وجل 
الوقاع» وعم الأخبار» ولا تُمكن قريشاً”" من أذنك. ولا تردّنَ أهلّ الشام عن 
عدوّهم, ولا تُقِيمنَّ إلا ثلاثاً» وناجز ابن الزبير. 

ثم كان آخر كلامه أن قال: اللَّهمَّ إني لم أعمل عملاً قط بعد الإيمان”” أحبٌ إلى 
في الدنيا والأخرى من قتال أهل المدينة. ومات. فدُفن بقفا المُضَّلّل. وقيل: بقُديد. 

وسار الحصين””' بن مير إلى مكة» فقدمّها لأربع ليال بقين من المحرّم؛ وقد 
اجتمع إلى ابن الرُبير خلقٌ عظيم» وجاءه قَل”* المدينة. وجاء نجدةٌ الحروريّ ومعه 
أهل اليمامة يحمون الكعبة. 

فلما نزل الحخصين بظاهر مكة قال عبد الله بن الزبير لأخيه المنذر بن الزبير: يا 
أخحن ها ليبولاء إلا آنا وانت.وكان المندر حكن شنهد السرة: .ولق بآخية» فقال 
المنذر: أنا. فخرج إليهم في جيش ومعه المِسُور بن مَحْرَمَة» ومصعبٌ بن عبد الرحمن 
ابن عوف. فدعا رجل من أهل الشام إلى المبارزة» فخرج إليه المنذرٌ على بغلة له 


)١(‏ المشلّل: جبل يبط منه إلى قُدَيْد (وقديد موضع قرب مكة). 

(؟) في «تاريخ الطبري» 495/0 : قرشياً. 

(9) الكلمة غير مجودة في (ب) و(خ) ورسمها : الرياد. والمثبت من «أنساب الأشراف» 7/5/5 . ولفظ العبارة في 
«تاريخ الطبري» 6/ /591 : بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله... 

(5) في (م): السنة الثالثة والستون من المحجرة النبوية. مسير الحصين بن فير إلى مكة. قال علماء السير: سار 
الحصين... 

(0) المّل: المنهزمء يقال للواحد والجمع. ووقع في (ب) و(خ): قلء وني (م): وفد. وعبارة «أنساب 
الأشراف» 7/5/5 : وأتاه قل أهل الحرّة. 


السنة الرابعة والستُون لوق 


والشامئٌ على بغلة» فاختلفا ضربتين» قَتَلَ كل واحد منهما صاحبّه» وعلمَ ابن الزّبِي 
فركب بغلة وخرج إليهم» وصاح بالمسور وفرسانه» وقاتلوا قتالاً شديداً إلى الليل”'". 
وكان المختار بن أبي مُبيد يومئذ في مكة عند ابن الزّبير» فقاتل قتالاً شديداً» ولما 
0 
قتل المنذرٌ والمِسْوّر بِنُ مخرمة ومصعبٌ بن عبد الرحمن بن عوف نادى المختار 
أهل الإسلام» إلىّ إلىّ ١‏ أنا المختار بِنْ أبى عبيد» صاحبٌ الجسرء أنا 5 الككار له 
ابن الفرّارء أنا ابن المُقُدِمِين غير المُخْجمينء إليّ يا أهلّ الحفاظ وحماة الأديان: 
وردُوا أهل الشام على أعقابهم. ثم إِنّهه”" تحاجزوا. 
وهذا أوَّلُ يوم ناجزوه ونازلوه» ثم أقاموا يُقاتلونه بقيّة المحرّم وصفمَّر كله وثلاثة أيام 
فلما كان يوم السبت”* رابع ربيع الأول قذفوا الزيت الستاجيو” وفيها فدوز 
التقُط والنار. وارتجز أهل الشام : 
عختكارة ضفر اندي الل 401 - ,فسن نها ا عواتسنا" المصسجه 
وجعل عَمرو بن حَْط السّدوسي يقول: 
: كيفاتَرَى لب صنيع أمْ فُرْوَه اهنيس .الصََّما وا لْمَرَوَه 
وأم فَرُوةَ والخطّارة هي المنجنيق. 
واحترقت الكعبة» [واختلفوا في سبب حريقها على أقوال» ذكرها الواقدي قال: احترقت 
الكعبة] يوم السبت لثلاث ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين قبل أن يأتي نعي 
يويد بخ معاوية بنسعة وعشرين يوماة وجاء نعيّه لهلال ربيع الآخر ليلة الثلاثاء. 
)١(‏ ينظر (أنساب الأشراف» 5/ 5لا لالا”” , و«تاريخ» الطبري 597/0 . 
(0) لفظ العبارة في (ب) و(خ): ولما ولى المنذر والمسور بن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف قد قتلوا 
نادى امختار...(؟) والمثبت من «تاريخ» الطبري 0/ 01/0 . ش 


(5) القّنِيق: الصّبح المشرق» والمريد: شديد البياض» والخطارة المنجنيق وسيرد. 
0) في (م): عُوَّاذ أهل. 


ا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال: ] رماها رجل من أهل الشام بقبس من نار في رأس رمح» فطارت منه شرارة 
فعلقت بأستار الكعبة» فأحرقهاء وتهدَّم بناؤها”". 

وقيل: إن أصحابٌ ابن الزبير كانوا يُوقدون حول الكعبة» فأقبلت شرارةٌ هبَّتْ بها 
الرّيح» فأحرقت باب" الكعبة» ثم احترق الكل. 

وقيل : قام رجل من أصحاب ابن الزبير. يجِمَّرٌ الكعبة» ويدور حولهاء. فلعبت النار 
في أستارهاء فاحترقت. 

وقال الواقدي: إِنَّ أصحاب يزيد رموها””" بمنجنيق فيه نار فأحرقوها. 

[قال الواقدي : فحدّئني عبد الله بن زيد قال: حدثني عروة بن أذينة قال: قدمّثْ بي 
أمي مكة يوم احترقت الكعبة» فرأيتها مجرّدة من الحرير» ورأيت الركن قد انصدع فيه 
ثلاثة أمكنة» واسودّ. فقلتُ: ما أصاب الكعبة؟ فأشاروا إلى رجل من أصحاب ابن 
الزبيرء فقالوا: أخذ هذا قَبِسَاً في رأس رمح. فهبّت به النار» فاحترقت أستارهاء 
ودخل النار فأحرق الخشب”** والسقوف. فذلك الذي أحوجٌ ابن الزبير إلى بنائها]. 

فبينما هم على ذلك إذ جاءهم نعي يزيد بن معاوية [لهلال ربيع الآخر]ء فكان مدة 
حصارهم لمكة سبعة وتسعين يومً. 

وقيل: وكان بين موت يزيد ووقعة الحَرّة ثلاثة أشهر. 

وظهر مصداق قوله عَكِةِ: مَنْ أرادٌ أهل مدينتي بسوء أذابه الله كما يذوبٌ الملحٌ في 
الماء). [أخرجه مسلم من حديث أ هريرة» وذكر أحاديث فى هذا المع ]2 
(1) سيرد الخبر بأطول منه بين حاصرتين من (م). وما وقع هنا بين حاصرتين منها أيضاً. 
0( في «تاريخ الطبري» 6 : ثياب. 
(©) في (م): وني رواية عن الواقدي أن أهل الشام رموها... 
2 كذا وقع سياق الكلام في (م)» وهومابين حاصرتين» والخبر بنحوهدفي «تاريخ الطبري» 

6 . 
(6) كذا وقع في (ب) و(خ) و(م) وهو خطأء وإنما مدّة الحصار أربعة وستون يوماًء وهي بين قدوم الْخُصين مكة 

لأربع بقين من ا محرم (كما سلف) وخبر نعي يزيد لهلال ربيع الآخرء وهو ما ذكره الطبري في «تاريخه» 594/0 . 
(1) صحيح مسلم (1787). وأخرجه أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص ذىه. والكلام بين حاصرتين من (م). 


السنة الرابعة والستّون المحرل 


الف الوا اا ا يتن 

ولما بلغ ابن الزيير هلاكٌ يزيد وأهلٌ الشام لا يعلمون وقد حصروه حصاراً شديداً 
وضيّقوا عليه نادى: يا أهل الشام» علام تقاتلونا وقد هلك طاغيتكم؟ فلم يصدّقره 
حتى قدم ثابت بن قيس بن المقفع”'' النََعي الكوفي» فمرٌ بالخصين» وكان بينهما 
صداقة وصهرهء فأخبره. 

ولما تيقَّن الخصين ذلك بعث لابن الزبير يقول: موعدّنا بيننا وبينك الليلة الأبطح. 
فالتقياء فقال له الخصين : إِنْ يكُ هذا الرجل قد هلك؛ فأنت أحقٌ الناس بهذا الأمر 
من بين سائر الناس» فهلمٌ أبايغك» وار معي إلى الشام» فإن هذا الجيش الذي معي 
هم وجوه أهل الشام وفرسانُهمٍء فوالله لا يختلفك عليك اثنان» ومن النام 00 
هذه الدماء التي كانت بيننا وبينك» والتي بيننا وبين أهل الحرّة. قال: أنا أهدِرٌ تلك 
الدماء! أما والله لا أفعلٌ حتى أقتلَ بكلّ رجل منهم عشرة. 

فأخذ الحخصين يكلّمه سراً وابن الزُبير يجهر جهراً. فقال له الحصين: قبّح الله من 
يعدّك يفده داهية أو أريباً» أنا أكلّمُك سرَاً وأنت تكلّمُني علانية» وأدعوك إلى الخلافة 
وتهدٌُني بالقتل 9©! 

ولما التقيا بالأبطح رائت فرسُ أحدهماء فجاء حمام الحرم يلتقظ من رَوْتْ 
الفرسء» فكفٌ الحصين فرسّه لثلا يطأ الحمام» فقال له ابن الزبير: أتتحرّج من قتل 
الحمام» وتقتلٌ المسلمين في الحرم» وتنتهكٌ حرمة الكعبة؟! 

ولما لم يتفقا على أمر؛ قال له الخصين: ائذن لي ولأصحابي أن نطوف بالبيت 
52 ان لي 

وقال ابن سعد”» : قال ابن الزبير: قد مات يزيد وأنا أحق بهذا الأمرء لأن عثمان 
عهد إليَ في ذلك عهداً صلَّى به خلفي طلحةٌ والرّبيرء وعرقَتْه أمْ المؤمنين عائشة» 


(1) في «تاريخ الطبري» 0 : الْجُقع» وفي «اللباب؟ 1١8/8‏ : المقنع. 
(5) تاريخ الطبري ه/ 0 . وينظر «أنساب الأشراف» 7857/4 . 

(9) تاريخ الطبري ه/ ٠»‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 799/5 . 

(5) في «الطبقات» 1/ /441 . 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ال سي لو ل إني والله لا 

أتقرب إليكم بغير ما في نفسي . قُدَمُ الشامء فإِنْ رأيتُهم مجتمعين عليك أطعتك 
وقاتلت من عصاك» وإِنْ وجدثُهم مجتمعين على غيرك أطعه وقاتلئك. ولكن سِرْ معي 
إلى الشام أُمَلحُكَ رقاب العرب. فقال ابن الزيير: أو أبعت رسولاً؟ ققال له الخصين : 

تلك ساتر البو» إن رسولك لا يكون معلك. وافترقا. 

ثم صاح الخصين في الناس» وسار نحو المدينة» وندم ابن الرُبير على ما صنعء 
فبعث إلى الخخصين: أمّا سَيْري إلى الشام؛ فلستُ فاعلاً ذلك» أكرهٌ أنْ أخرج من مكةء 
ولكن بايعُوا لي بالشامء فإِنّي مِؤمئُك وعاذل عليك0©. فقال الحُصين: إن لم تخرج 
بنفسك. وإلا فهناك أنامسٌ من هذا البيت كثير يطلبونها". 

وأمِنَ النامنُ» ووضعت الحرب أوزارهاء ودَعًا ابن الزّبير من يومه ذلك إلى نفسهء 
وسَني أميرَ المؤمنين» وترلك الشعار الذي كان يُدعى به عائدٌ البيتء ولا كم إلا لله 
وفارقَنُه الخوارج وتركوه9» 

ولما قارب الحخصين المدينة التقاه عليٌ بن ! ين بن علي عليه السلام ومعه قث 
وشعيرء وهو على راحلة» [فسلّم على الححصين] فلم يلتفت إليه الخصين» 
لصن فرسنٌ ألى عتيق» وقد ني لله وشعيئهء فجمل الخصين يشب غلاته ويقول؟ 
من أين نجد ههنا لدوايّنا علفاً؟! فقال له على بن الحسين و#ا: معنا كَثَّ وشعير 
لدابتك. فأقبل حينئذ على على ذَينهء فبعث إليه بما كان معه من َس وشعير. 

وطمع أهل الحجاز والمدينة في أهل الشام؛ بحيث إنه ما كان ينفرد أحدهم إلا 
وَأخود لام فرسه ولك عنهاء فنزل أهل الشام فكانوا لا يفترقون. وقالت لهم بنو 
أمية : : حُذُونا معكم. . فخرجوا معهم. 

ولما قدموا دمشق وجدوا معاوية بن يزيد قد بويع من أبيه”*» 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 5/ 007 : مؤمنكم وعاذل فيكم. 
() المصدر السابق. 

(9©) طبقات ابن سعد 581//5 . 

2 تاريخ الطبري م لهو 


السنة الرابعة والستّون اويا 


الباب الثالث 
في بيعة معاوية بن يزيد 

وكنييّه أبو يزيد» وقيل : أبو عبد الرحمن» فلما ولي الخلافة كُنَيَ أبا ليلى ؛ على كنية 
المستضعفين من العرب» وفيه يقول الشاعر: 
ب ع 5 م 3 بو ممق و ا 11 1 للق 

ولم يكن في بني أمية من يعادله في نُسْكه وعبادته» وؤّلد بأذرعات سنة إحدى 
1 0 
0 
هاشم» 5 فاختة» 0 لد بالود 10 ع 
فاختة. وكنيتها أمّ هاشم. 

بُويع يوم الخميس منتصف ربيع الأول - وقيل: يوم الاثنين ‏ عند وفاة أبيه سنة أربع 
وستين بعهد من أبيه يزيد» ورضّى من بني أمية من غير خلاف. 

وفي ولايته يقول عبد الله بن همّام السّلولي : 
كتجحقافف] عومد صكن أشكيهة فدوتكها معاويٌ عن يزيدا 
أدِيرٌوها بني حرب عليكم ولا تَرْمُوا بهاالغعُرَّض البعيدا 
إن وعدا كم يكت اللننا نك تأؤلنر ا ماتيا عالقا ني 

وكان معاوية كارهاً للأمرء غير مريد له» وكان مشغولاً بالعبادة. ولما بويع خطبٌ 
فقال: أيّها الناسء إِنا بُلينا بكم» وبُلِيثُم بناء وما نجهل كراهتكم لنا وطعنكم عليناء 
)١(‏ نسب قريش ص 178 ء وأنساب الأشراف 97/4 » والمعارف ص ؟0” » وتاريخ الطبري 

ه/ 50١‏ » وتاريخ دمشق 4١5/58‏ (طبعة مجمع دمشق). 


(1) في «تاريخ الإسلام» 5 : مولده سنة ثلاث وأربعين. 
(*) ينظر «نسب قريش» ص ١79‏ 2 و«تاريخ دمشق؟2 50١/58‏ و65١1‏ . 


ع32ظ»> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ألا وإنَّ جدّي معاويةَ نازع هذا الأمر من كان أولَى منهء فمضى لسبيله» وأقام جدّي 
عمعان ا تدعام , فركب منكم ما تعلمون. وركبتّم منه ما لا تدكرونء ثم أَنَنْه 
مه ): فضار عزتهنا مله ثم كَلْدَ أبي هذا الأمرء فركبه هواهء فأخلفه الأمل» وقصّر 
عنه الأجلء. فانقطعت مدَنّه وصار أسيرٌ جَرْيِهء رهين"'' ذنبه. ثم بكى وقال: لست 
بالمختار لتقلّد أموركم. ولا بالمتحمّل لتبعاتكم» فشأئكم أمركم» فواللهٍ لئن كانت 
الدنيا مغنماً فلقد نلنا منها حظّاًء وإِنْ تكن شرًاً؛ فحسث آل أر بي سفيان ما أصابوا منه. 
وكان مروان حاضراًء فقال: سنّها واللهِ عَمَريّة. وسمعه معاوية فقال: يا مروان» 
ومتى صار معاوية بن يزيد مثل عمر بن الخطاب؟! ومن أين لي برجال مثل رجال 
عمر؟! ثم نزل”". 

وقال الهيئم: خطب وقال: أيه الناس» إني ضعيف» فاختارُوا لأنفسكم من 
ترضّؤنه. ثم نزل» فدخل داره» فقالت له أمّهِ : يا ليتتي كنت نَسْياً منسيّاً ولم تضعف هذا 
الضعف. فقال: أنا ‏ والله - وَِدْتُ أني كنت كذلك ولم أُعرّض نفسي لجهئه © . 

وقال أبو عَوانة: إن معاوية بنّ يزيد خطب وقال: أن بعد فإني نظرثٌ في أمر 
وأمركم» فضعفتٌ عنهء فَابتمَيْتُ”*' لكم رجلاً مثل عمرّ بن الخطاب حين فزع إليه أبو 
بكرء فلم أجده. فالْتَمَيْتُ لكم سه في الشورى مثل سِنّة عمرء فلم أجذهمء فأنثّم أولى 
بأمركم» فاختارُوا له من أحببتم. 

ثم دخل منزله ولم يخرج إلى الناس» وتغيّب حتى مات. فقال بعض الناس : دس 
إليه من سقاه سما وقال بعضهم: عن" . 

وقرّر عمالَ أبيه. ولم يولٌ أحداًء ولم يعزل أحداًء بل أقام مريضاً إلى أن ماتء 


رحمه الله. 


)١(‏ في (ب) و(خ): عفير (؟) ولعل المثبت هو مراد المصنف» وفي "تاريخ اليعقوبي» 7/ 704 : رهتاً بذنبه. 
(5) المصدر السابق. 

(؟) بنحوه في (أنساب الأشراف» 7"919798/5 . 

(4) في (ب) و(خ): فأبغيت (في الموضعين) والمثبت من «تاريخ» الطبري ه/ 071-57٠‏ . 

(6) المصدر السابق. 


السنة الرابعة والستّون 33> 


وفيها انمق أهلٌُ البصرة على حُبيد الله بن زياد على أن يقوم بأمرهم حتى يصطلح 
الناس على إمام يرضَؤنه لأنفسهم» وأرسل رسولاً إلى الكوفة يدعوهم إلى مثل ذلك» 
دعيو ا رشولةة ثم نفاه أهلُ البصرة بعد ذلك”"". 

كان بيد الله بن زياد بالبصرة» وخليفيُه بالكوفة عَمرو بن حُريث المخزومي» فجاء 
نعي يزيد إلى البصرة» فقام ابن زياد خطباً قال في خطبته: يا أهل البصرة» قد وَلِيدكُم 
وفي ديوان مقاتلتكم سبعون ألفاًء وهم اليوم ثمانون ألفاً» وكان في ديوان عيالكم 
متعيوت الفا وهم اليوم مئة وعشرون ألفاً» وما تركتٌ لكم ذا ظِنَّةَ تخافون منه إلا وهو 
في حبسي » وإنَّ يزيد بن معاوية قد مات» واختلف أهل الشام» وأنة نتم اليوم أكثرٌ الناس 
عدداً وأغناهم. فاختاروا لأنفسكم رجلا ترضّؤنه لدينكم وجماعتكم» ٠‏ فأنا أول راض 
به وتابعٌ له. فقالوا : ما نعلمٌ أحداً أقوى عليها منك» فهلم فلنبايعك. فقال: لا حاجة لي 
فيهاء فاختاروا لأنفسكم رجلاً» فإن اجتمعَ أهلُ الشام على رجل ترضُوْنّه دخلتم فيما 
دخل فيه الناس» وإلا أنتم على حالكم. فقالوا: ما نرى لها سواك. فبايّعوه وانصرفوا 
ويقولون: أيظنٌ ابن مْجانة أن نستقاد له فى الجماعة. كذبَ عدو الله" . 

وبعث ابن زياد إلى خليفته على الكوفة عَمرو بن حُريث مع عامر بن مسمع القيسي وسعد 
ابن القرحاء ليُخبروا أهلّ الكوفة بما فعل أهل البصرة» فجمع عَمرو بن حُريث الناس» 
وأخبرهم باتفاق أهل البصرة على إمرة حُبيد الله عليهم حتى يتفق الناس على إمام. وقال ابن 
حريث: إنما البصرة والكوفة شيءٌ واحد. ثم قام الرسولان وقالا: ليكن أمرّنا وأمركم 
جميعاً. فقام يزيد”" بن الحارث بن رويم الشيباني فقال: أنحن تُبايع ابن مَرْجانةَ الفاسقّ ابنَ 
الفاسق الدعي! لا والله» ولا كرامة. ثم حَصَبَ الرسولين”) وعَمرًو بنّ حُرَيْتْء وحصبّهم 
الناس» فأخرجوهم من الكوفة» فقدموا البضرة وأخبرٌوا ابن زياد بما لقوا. 


000( تاريخ الطبري 507/0 . 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 5-15 ء واتاريخ» الطبري 0/ 900-005 . 

0 في (ب) و(خ) : زيد. والمثبت من «أنساب الأشراف» 5/ 15٠‏ » و«تاريخ خ» الطبري 075/8 و0180 . 

(8) في (ب): الرسولان. وني (خ): خطب الرسولانء وثمة أخطا أخرى مها قنينا! أخر ليها لو ألقل 
الحواشي بما لا فائدة فيه. 


1 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


ءْ وبلعَ أهلَ البصرة وقالوا: نخلعٌ الفاسقّ كما خلعه أهل الكوفة. فوثبوا عليه0". 

وقال يونس بن حبيب المبرْمي : كان يزيد بن معاوية قد تغيّر على ابنٍ زياد» وسيئه أن 
ابنَ زياد لما قتلّ الحسينَ وبني أبيهء وبعتٌ برؤوسهم والسبايا إلى يزيد» سُرَّ بقتلهم 
أو وحسّنّتْ حالةٌ ابن زياد عنده. تم لوريليك إلا سيا فندم على قتل الحسين 
دَيقِنهء وكان يقول: وماذا عليَ لو احتملتٌ الأذىء. وأنزلته معي في داري عحفظاً 
لرسول الله كك ورعاية لحقّه وقرابته» وحكَمُْه فيما يريد. وكان يُكثر من ذلك ويقول: 
لعن الله ابنَ مَرْجانة» فإنه اضطره إلى أن قُتل. وقد كان سألّه أن يُحْلَيَ سبيله؛ فإمًا أن 
يرجع من حيث جاءء أو يأتيّني فيضعٌ يده في يدي» أو يلحق بثغر من ثغور المسلمين 
حتى يتوقّاه الله تعالى» فأبى ذلك وقتله» فبعٌضني إلى المسلمين» وزع لي في قلوبهم 
العداوة» فأبغضني البَرُ والفاجر بما استعظم الناس من قتلي حُسيناً» مالي ولابن 
مُرجانة» لعنه الله وغضب عليه. 

وبلغ ابنَّ زياد فأرسل مولى له يقال له: أيوب بن حُمْران إلى الشام ليأتيه بالخبرء 
فعاد إليه بموت يزيد. فأمر عُبيد الله متاديا : فنادى: الصلاة جامعة. . فاجتمعٌ الناس» 
فخطبٌ» وتعى يزاين وَعَرضن يليه لما بلق عن فقال له الأحنفٌ بن قيس : إنه قد كان 
ليزيد في أعناقنا بيعة. فأعرضٌ عنه. 

ثم قال مُبيد الله: إن أهل الشام قد اختلفوا.. وذكر بمعنى ما تقدّم. فبايعوه عن رضّى 
منهم ) ا جعلوا يمسحون أكمّهم بباب الدار والحيطان ويقولون: 
أَيظنٌ ابن مَرْجانة أنّا نُولّيهِ أمرّنا؟! 

وجعل سلطانٌ ابن زياد يضعُف وأمرُه لا يُمتثلء ؛ ويأمر بحبس شخص فيّحالُ بين 
أعواته وياته. 

وذطا سلمة بن ذو عي الله اليربوعي إلى عبد الله بِنٍ الرُبيره فاجتمع إليه 
ناس» وبايعوه لعبد الله ابن الزبيرء فجمع ابن زياد القبائل وقال: هذا سَلّمة بن دُؤيب 
يدعوكم إلى القرقة ليضربٌ بعضّكم ببعض» وأنا فقد ضعُف سلطاني» وما بايعتموني 


)١(‏ المصدران السابقان قبل تعليق. 


السثّة الرائعة والسكون 1 


على هذا . فقال الأحنف وأشرافٌ الكوفة : نحن نجيئك بسَلمة سّلمة. ومضُوا إليه» ٠‏ فلم يقدِرُوا 
عليه فلم يعودوأ إلى ابن زياد. 

وكان في بيت المال ثمانية آلاف ألف درهم. وقيل: تسعة عشر ألف ألف. فجمعٌ 
الأشراف والعظماء وقال: هذا بيت مالكم وفيتكم؛ فَسُذُوا أعطياتكم وأرزاقٌ ذراريكم 
منه. وأمر الكتّبة باستخراج أساميهم» واستعجل في ذلك؛ حتى كان الكتّاب يكتبون 
أسامي الناس في الليل على الشمع. ولك7" سَنعوا ها اضتهوا وقغدواعمه ولم 
يحضر إليه سَلّمة بن ذؤيب؛ منعهم المال» وأخذّه معه لما هرب. وفرّقه في آل زياد. 
فذلك المال في آل زياد إلى اليوم. 

ثم دعا تبيد الله البخاريّة الذين قدم بهم معه من بُخارا وقال لهم: تُقاتلون معي. 


0 


فقالوا : إِنْ أمَرَنا قُوّادنا قاتلنا. فقال له إخوثه : عمَّن تقاتل؟ ما نَم خليفةٌ فتقاتلَ عنه» وإن 
هُزْمتٌ أمدّك. والحربٌ دُوَلء فلا ندري ما يكون» وعندنا أموال» فإن ظهروا علينا 
أخدُوها فهلكنا. وقال له أخوه عَبْدُ الله بن زياد لأبيه وأمّه: والله لئن قاتلتَ القوم 

فلما رأى عُبيد الله ذلك أرسل إلى الحارث بن قيس بن صَهْبان فقال له: يا حارثء 
إن نفسي تأبى غيركم » وقد احتجت إلى الهَرَبٍ والجوارء وقد اخترتكه''"". فقال لة؛ 
اتتوجتك نهارا خفث ألا امل باك إلى قرمي هن أكل آز تقحل 0 
إلى الليل» وأَردِفُك خلفي لثلا ُعرف. قال: نعم. 

وخرج به وبإخوته وأهله ومعهم الأموال» فجعل عُبيد الله يسألّه عن قبيلة قبيلة» 


فقالله: أين نحن؟ فقال: في بني سلمة"". فقال: سلمنا. ثم أتى على بني ناجية؛ 


. 0509/8 في (ب) و(خ): فما. والتصويب من «تاريخ)» الطبري‎ )١( 

إفة 1 : اخترتك. والمئبت من (ب). وعبارة الطبري 8/ 0:9 : إن أبي كان أوصاني إن احتجت إلى ال هرب 
يوم أن أختاركم. وينظر «أنساب الأشراف» 581//6 . 

إفرة في «تاريخ» الطبري 5/ 01١‏ : بتي سّليم. 
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فقال: أين نحن؟ فقال: في بني ناجية. فقال: نَجَوْنا إن شاء الله تعالى. وعرفه رجلٌ 
منهم فرماه بسهم» فوقع في عمامةٍ ابنٍ زياد. ومضى به الحارث حتى أنزله دار نفسه في 
الجهاضم. ٠‏ 

ثم مضى الحارث إلى مسعود”'' بن عَمرِو بن عدي فلمًا رآه مسعود قال: يا حارء 
تدكا سعوذ هن قر طؤاوق الليل ”2 فنعو باللهمو نك نا ابكنا نيه فقال الدازك ةن 
طَرَقتّك إلا بخيرء وقد علمتٌ أنَّ قومّك أَنْجَوًا زياداً فووا له'". فصارت مَكُرُمَةٌ لهم 
في العرب يفتخرون بهاء وقد بايعثّم مُبيدَ الله على الرّضَىء وله قبل هذه بيعةٌ في 
أعناقكم. فقال مسعود: يا حارء أُتَرَى لنا أنْ نُعادِيَ أهل مصرنا في عُبيد الله» وقد 
بَْيْنا في أبيه ما أبليناء ثم لم يُكافئناء ولم يشكرنا. فقال له الحارث :إن لا يُعاديك أحدٌ 
على الوفاء بالبيعة حتى لع مأمئّه”). 

وقبل: إِنَّ تُبيد الله قال له في الطريق :يا حارثء إنك قد أحسنتٌ وأجملت؛ فهل 
أنت صانعٌ ما أشيرُ به عليك؟ قال: نعم. قال: قد عرفت منزلة مسعود بن مرو في 
قرمه» وشرفه وسنّه وطاعة قومه لهء فهل لك أن تذهب بي إلى داره» فأكونٌ في وسط 
الأزد؟ فإنك إِنْ لم تفعل صدعٌ عليك أمرُ قومك. قال الحارث: قلتٌ: نعم. فانطلقتُ 
بده فما شعرٌ مسعود حتى دخلنا عليه وهو جالس وبين يديه نار تُوقدء فلما نظر في 
وجوهنا عرّقناء فقال: إنه قد كان يتعرّذ من طوارق السوءء وإنكما من طوارق السوء. 
قال: فقلتٌ له: أفتُخرجُه بعد ما دخل عليك؟! قال: فأمره» فدخل بيت عبد الغافر بن 


مسعودء ثم ركب مسعود من ليلته ومعه جماعة””' من قومهء فطافوا فى الأزد فقالوا: 


)١(‏ في (ب) و(خ): ابن مسعود وهو خطأء والمثبت من «تاريخ الطبري» 6/ 0٠١‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 
4 . 

(5) في (خ): الليل والنهارء والمثبت من (ب). وهو كذلك في «تاريخ الطبري» 5٠١/0‏ . 

(9) في (ب) و(خ): وقولهء بدل: فوفوا له. والمثبت من «تاريخ» الطبري. 

(4) تاريخ الطبري 8/ 1١-504‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 141//4 5584-5 . 

(0) في «أنساب الأشراف» 574/5 ؛ و«تاريخ» الطبري 51١/6‏ : الحارث وجماعة. 


السنة الرابعة والستّون نكا 


إن ابن زياد قد ققد ولا تأمنُ أن تَلَطلَحُوا به» فأصْبحُوا في السلاح. وأصبحٌ الناس 
فقالوا: ما ابن زياد إلا في الأو(" . 

فأرسل شقيق بن ثور إلى مسعود بن عَمرو يقول: احذر الفتنة» وأَخْرِجٌ ابن زياد. 

وكان ابن زياد وأخوه عَبْدُ الله عند مسعودء وبلعّهماء فقال عبد الله: واللهِ لا نخرج 
عنكم» فقد أجرئّمونا وعقدتّم لنا عقد الذَّمَّةه فلا نخرج حتى ثُقتل بينكم» فيكونَ عاراً 
عليكم إلى يوم القيامة. 

وقيل: إن الحارث لم يكلّم ابنَ عَمرو في ابن زياد ولكنّه أمرَ عُبيد الله» فحمل معه 
مئة ألف درهمء فأتى بها أمَّ بسطام امرأةَ مسعود ‏ وهي بنت عمّه ‏ ومعه عُبيد الله 
وعبد الله ابنا زياد» فاستأذنَ عليهاء فأذْنَتُ» فقال لها الحارث: قد أتيتكِ بأمر تَسُودِين 
به نساءكء وتبنين”؟ به شرف قومك» وتتعبلين عيناً هي لك خاصةء هذه مه ألف 
درهم» خَُذِيها فهي لك وضّمّي إليكِ عَبِدَ الله وعُبيد الله. فقالت: أ 
فقال: اجعلي عليهما ثوباً» وأدخليهما في الفراش بينكِ وبين مسعود ففعلت”". 

فلما رأى مسعود ابنَ زياد قال له: قد أجارتني بنتٌ عمّكء وهذا ثوبّك عليٌ 


زظفائك ان يطو اسعك بواعات الما غلم لز في دان شعو عن فتن 
إحق 


خاف أن لا يقبله مسعود. 


مستعوة 

وكان مسعود جميلاً يسمى القمر لجماله» وأقام ابن زياد في داره أربعين يوماً» فلما 
قتل مسعود هرب ابن رُياد إلى الشام. ويقال: إِنَّ ابن زياد استخلقّه على البصرة لما 
هرب. 


)١(‏ المصدران السابقان. 

هع في «تاريخ الطبري» ه/ ١ه‏ : مي 

() قوله: فقال اجعلي عليهما ثوباً... إلى هذا الموضع من (ب)» وليس في (خ). وفي «تاريخ الطبري» 017/0 : 
فقال الحارث: ألبسيه ثوباً من أثوابي» وأدخليه بينك» وخلٍ بيننا وبين مسعود. وفي «أنساب الأشراف» 
5 : فأدْخَلَيْهِ حَجَلَتَها وأَلبَسَيْه ثوباً لزوجها. 

(4) ينظر «أنساب الأشراف» 4 » و«تاريخ» الطبري 51/8 . 
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واختلفوا في قتل مسعود؛ قال مَعْمّر : قتله بنو تميم في حرب وقعت بينهم في هذه 
الأيام سببها لطمة لطمها رجل من الأزد رجلاً من بني تميم» فقتل من الفريقين ألوفٌ من 
القبائل» وخرج ابن زياد هاربا إلى الشام» وطلبه أهل البصرة» ففاتهم» فقدم الشام ولم 
يُبرموا أمرأًء فأشار على مروان بأنْ يدعوّ إلى نفسه؛ وأنْ يطلبٌ الخلافة» فقبل من رأيه. 

وأمّا أهلّ البصرة؛ فاختاروا عبد الله بنَّ الحارث بن عبد المطلب, وأنّه هند بنتٌ 
أبي سفيان» ويلقّب به ومال قومٌ إلى عبد الله بن الأسود الرُهريّ» وكان أهلٌ البصرة 
قد فوّضوا أمرّهم في الاختيار إلى قيس بن الهيثم السلميّء ونعمان بن صَهْبان الراسبي. 
فاختارٌ النعمان بَبَهْء وقال: إن هذا من بني عمّ رسول الله يل وأمّهِ بنتُ أبي سفيان» 
إن كان المّلك فيهم””' ؛ فهو ابن أختهم”". فرضوا به0”. 

وأمّا أهل الكوفة؛ فطردوا عمرو بن حَرَيْتْ» وأجمعوا على عامر بن مسعودء وكانوا 
قد اتفقوا على عُمر”*' بن سعد بن أبي وقّاصء فجاءت نساءٌ مَمْدانَ ورجالّهم يبكون 
حسيناً َه قد تَقلّدُوا سيوقّهم وقالوا: لا واللهِ ولا كرامة. فطردوا ابن سعد ووَلَّوَا عامرٌ 
ابن عرد وكيوا إلى ابن الذ يوه فا واف 50 
واكسروها بالماء» وتوارّؤًا'' عني بهذه الجدران» وإني قد تزوّجتٌ» فأعينوني 
2 2« 01 5 ع 5 2 2 
بأعطياتكم شهرا. فأخذ من الناس أرزاق شهرء فقال عبد الله بن همّام السَّلولي : 
)١(‏ يعني في قريش. 
زفق يعني أن (ابن أخت القرم منهم» كما في الحديث» ووقع في (ب) و(خ): أخيهم » وهو خطأ. 
() ينظر «أنساب الأشراف» 4/ 450-549 ». و«تاريخ الطبري» 0/ 015-917 . 


(0) تاريخ الطبري 575/0 . 
(0) في (ب) و(خ): ونوروا. والمثبت من «أنساب الأشراف» 8/5 والخير فيه بنحوه. 


السنة الرابعة والستّون 300 


اشرّبْ شرابّك وانْعَمُ غيرَ محمود"5> 2 واكسره بالماءلا تعص ابنّ مسعودٍ 
إنالأميرلهفيالخمرمأربةٌ فاشرَب هنيئاً مريئاً غير تصريلا"ا 

وبلغ ابنَ الزبير» فعزله بابن مُطيع. 

وفيها بويع ابن الُبير بالخلافة بمكّة» فبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله والخلفاء 
بعدّه» وأوَّلُ من بايعّه مصعبٌ بن عبد الرحمن بن عوف. فقال الناس: هذا أمر فيه 
صعوبة. وبايعه عبيدٌ الله بِنُ علي بن أبي طالب», وعبدٌ الله بِنُ جعفر. وأراد ابنَ عُمر 
ومخجة:ة الخجضة وار غناس علق الخ 

وولّى ابن الزبير أخاه مصعب بن الزبير على المدينة» فبايعوه» وبعث الحارث بن 
عبد الله بن ربيعة إلى البصرة فبايعوه» وبعث ابن مطيع إلى الكوفة فبايعوه» وبعث 
عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم إلى مصرء فبايعوه» وبعث إلى اليمن بَحِير بن رَيْسَانَء 
وكان عليها والياً ليزيد» فجاءته بِيعنُه» وبعث إلى حُراسانء فبايعوه'*'» وإلى الضحَاك 
ابن قيس الفهري» فأخذ له البيعة على أهل الشامء واسِتَوْسَقّت له البلاد كلّها ما خلا 
طائفةَ من أهل الشام كان فيها مروان وأهل بيته» وأهل الأردن وفلسطين. 

وبُويع لسبع ليال بقين من رجب سنة أربع وستين بعد أن أقام الناس جمادى الأول 
والآخر وأياماً من رجب بغير إمام. 

وكان ناتل بن قيس الجُجذامي عند عبد الله بن الزبيره فكتب له عهده على الأردن 
وفلسطين» فخرج إليهاء وكان على الأردن حسان بن مالك بن بَحَُدَّل الكلبي؛ ولاه 
إيّاها معاوية بن أبي سفيانء» ثم أقرّه عليها يزيد» فأرسل إليه ناتل الجُجذامي : إما أن 
تخرج من بلاد قومي ‏ يعني جُذاماً ‏ وإلا قاتلتك””. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 8/5 » و«الكامل» ١41/4‏ : محسود. 

(؟) التصريد في الشَّقي: دون الرّيّ. ووقع في «الكامل»: مرصود. 

() ينظر «أنساب الأشراف» 791/5 و5/ 5 . 

(5) والذي دعا له بخراسان عبد الله بن خازم السلمي كما في المصدر السابق. 
(5) أنساب الأشراف 588/8 . 
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ولم يكن لحسان به طاقة» فنزلٌ حسان طبريّة» وأظهرٌ الدعاء لخالد بن يزيد بن 
10 1 

ثم سار حسان فنزل الجابية» وانضاف إليه الحصين بن ثُمير السّكوني» ومالك بن 
هُبيرة» ورَوْح بن زنْباع الجذامي», وزِمُّل بن عَمرو العدوي» وعبد الله بن مَسْعَدة 
المَرَارَيَء وعبد الله بن عِضاه الأشعري» ومروانٌ بن الحكمء ومعه ابه عبد الملك» 
وهو يومئذ ابن ثمانٍ وعشرين سنة» ومروان لا تمر بباله الخلافة ولا يفكر فيهاء وكان 
معهم خالدٌ بن يزيد [بن معاوية] وعَمُرو بن سعيد الأشدق. وأجابهم قومٌ من البلقاء 
وأذرعات0"©. 

وكان الضحاك بن قيس بدمشق., والنعمان بن بشير بحمصء ورفر بن الحارث 
بقِنسرين قد ضبطوا الشام لابن الرُبير» وذلك بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية ولم 
يبق بالشام من عَصِيَ على ابن الزُبير إلا حسانٌ بن مالك بن بَحْدّلء ومن سمَّينا معه» 
وأخذ ناتلٌ الجذامي البيعةً لابن الزبير على أهل فلسطين. 


. 7589/8 المصدر السابق‎ )١( 


السنة الرابعة والستّون ١0‏ 


الباب الرابع 


في ولاية مروان بن الحكم 
ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية اختلف الناس بالشام» فكان أوَّلَ من خالف من 
أمراء الأجناد النعمانٌ بن بشير بحمص» دعا إلى ابن الزبير» ثم الضحََاك بن قيس 
الفِهْري؛ دعا بدمشق سراً لابن الزّبير» ولم يظهر ذلك لمكان بني أمية وكلب. 


وبلغ حسانٌ بنَ مالك بن بَحْدَل الكلبيّ وهو بفلسطين» وكان هواه في خالد بن يزيد؛ 


بنى أمية ويذكر بلاءهم عنذه» ويذمٌ ابنَ الزبير» ويذكر خلافه ومفارقته الجماعة» 
ويدعوه إلى أن يُبايع لرجل”" من بني حربء وبعث بالكتاب مع ناعصة”"' بن كريب 


الطابخى» وأعطاه نسخة الكتاب» وقال له: إن قرأ الضحًّاك الكتاب على الناس؛ 
وإلّا؛ فاقرأ أنت نسختّه عليهم. وكتب إلى بني أمية يُعلمهم ما كتب به إلى الضححاك 

فقرأ الضحًّاك كتاب حسان ولم يقرأه على الناس» فكان في ذلك اختلاف وكلام» 
فُسَكُتَهِم خالد بن يزيد””". 


. 045 /5 في (ب) و(خ): الرجل» والتصويب من «طبقات» ابن سعد‎ )١( 

(0) في (خ) (في الموضعين)» وفي «تاريخ دمشق» (مصورة دار البشير) باعضة» وفي «طبقات» ابن سعد 044/5 » 
و«تاريخ» الطبري 017/0 . و«مختصر تاريخ دمشق» 0١‏ : ناغضة. والمثبت من (ب) (في هذا 
الموضع) وهو كذلك في «أنساب الأشراف» 595/8 . 

(*) قوله: «فكان في ذلك اختلاف وكلام»؛ فسكنهم خالد بن يزيد» سيتكرر بعده مفضّلاً. والسبب أن مختصر 
الكتاب جمع بين روايتين» فالكلام حتى هذا الموضع من ترجمة الضحاك بن قيس في «طبقات» أبن سعد 
5/ 545-047 ء و«تاريخ دمشق» 4١7/8‏ (مصورة دار البشير). والكلام بعده من رواية أخرى» هو بنحوه 
في «أنساب الأشراف» 6/ 791-795 و«تاريخ» الطبري 6/ 017-577 . وينظر «تاريخ دمشق» 417/8 
«مصورة دار البشير)» أو «مختصره» 3737/١١‏ . 
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فقام ناعصة» فقرأ نسخة الكتاب على الناس بمشهد من بني أمية» فقام الوليد بنُ 
عتبة بن أبي سفيان» وسفيان بن الأبرد» ويزيد بن أبي النّمس» وغيرهم» فكذبوا ابن 
الزبير ونالوا منه» وقالوا: خلع خليفتين. وأنْنَوْا على حسان. 

وقام عمرو”'' بن زيد الحكمي» فشتم حساناً» وأثنى على ابن الزّبير» وأمرّ الضحَاك 
بالوليد بن معُتبة ومن شتمٌ ابن الزّبيرء فخبسوا. 

وثار جماعة إلى عمرو بن زيد الحكمى» فضربوه» فقام خالد بن يزيد» فصعد 
906 1 02 7 2 1 0 زفق 
مرقاتين من المنبر والضحاك في أعلاه» فتكلم خالد بكلام وجيز سكن الناس : 

وتذل الليتها لذن فصان قاين التسيفة وجادت كاك وتيتو مانا ار 
وجاءت غسان فأخرجوا يزيد بن أبي النمس فقال الوليد بن عتبة: لو كنتٌ من كلب أو 
غسان لأخرجة: فجاء خالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية فاشرجرو "ماسج 
وكان معهما أخوالهما من كلب. فكان أهل الشام يسمّون ذلك اليوم يوم جَيْرُون 
الأ 

ودخل الضحََاك دارّه ومكثوا أيام””2. فخرج الضحََاك يوماً. فصلّى بالناس صلاة 
الصبح» وذكر يزيد بن معاوية فسبّه. فقام إليه رجل من كلب» فضربه بعصاًء واقتتل 
الناس بالسيوف» ودخل الضحاك دار الإمارة. 

وافترق الناس ثلاث فِرَق ؛ فرقة زُبيريّة» وفِرْقة بَحْدَلِيّة؛ هواهم مع بني حربء وفرقة 
لا يبالون لمن كان الأمر؛ لبني أمية أو لغيرهم» وأرادوا الوليد بن اعتبة ين أي سفيان 
على البيعة» فأبى» وهلك فى تلك الليالى. 
)١(‏ كذا في (خ).» و«”تاريخ» الطبري 0/ ”0 . وفي (ب) و«أنساب الأشراف» 0 : عمر. وكذا في الموضع 

الآتي. 
(؟) سلف هذا المعنى؛ وينظر الكلام قبل تعليق. 
(*) كذا في (ب) و(خ). والجادة: فأخرجاه. 
(5) أنساب الأشراف 7/90--191ء وتاريخ الطبري 077/5 "077 . ولم ترد كلمة: الأول» في «لأنساب 


الأشراف). وجاء فيه بعذه: وجئرون موضع بدمشق عند المسجد. 
)2 رجع الكلام من هذا الموضع إلى ابن سعد واين عساكر» وهو بنحوه في المصدرين السابقين. 


السنة الرابعة والستّون 0" 


وأرسل الضحاك بن قيس إلى بني أمية» فأتاه مروان وعمرو بن سعيد» وخالد 
وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية» فاعتذرٌ إليهم» وذكرٌ حُسن بلائهم عندهء وأنه لم يرد شيئاً 
يكرهونه» وقال: اكتبوا إلى حسان بن مالك بن بَحَدَل حتى ينزل الجابية» ثم نسير إليه؛ 

نككوا إل خسان قافن حتى 'نزل الجايية» قلما انسغلت” 2" الرايات نتوجهة قال 
معن بن ثور"'' السّلمي ومن معه من قيس للضحاك: دَعَوْتَنا إلى بيعة رجل من أحزم 
الناس رأياً. وأفضلهم ديئاً فلما أجبناك خرجتٌ بنا إلى هذا الأعرابي من كلب لتُبايع 
أبن أخنة: قال : فتقولون:ماذا؟ قالو!؛ تتضرف» وتظهر الببعة لابن الوبين فقخل 
الفحاك» وبايعه النامن لاين الدييزء 

وبلغ ابنَ الزبير» فكتب للضحاك بعهده على الشام» وكتب الضحاك إلى أمراء 
الأجناد ممن دعا إلى ابن الزبير فأتوه. 

فلما رأى ذلك مروان خرج من الشام يريد ابنّ الزبير ليبايعه ويأخذ منه أماناً لبني 
أمية وخرج معه هرو ين سعيد بن العاصن»-فلما كانوا بأذرعات لقيهم .فيد الله بن 
زياد مقبلاً من العراق» فسألهم عن حالهم» فأخبروهء فقال لمروان: سبحان الله! 
أرضيتٌ لنفسك [بهذا] وأنت شيخ قريش وسيّد بني عبد مناف أن تُبايع لأبي حُبيب؟! 
والله لأنتَ أولى بها منه. فقال له مروان: ما الرأي؟ قال: أن ترجمَ وتدعو إلى نفسك» 
وأنا أكفيك قريشاً. وقال عمرو بن سعيد: وأنا أكفيك بني أمية. 

فرجع مروان وتمرو بن سعيد إلى الشام» فنزلا تدمرء ودخل بيد الله بن زياد دمشق» 
فنزل بباب الفراديس» وكان يتردّد إلى الضحاك كل يوم يسلّم عليه» فقال له يوماً: يا أبا 
ار العجبٌ منك وأنت شيخ قريش» تدعو لابن الزبير» وتدع نفسك» وأنت أرضى عند 


)١(‏ في (ب) و(خ): استقبلت. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5/ 044 » و«تاريخ دمشق» 4١7/8‏ (مصورة 
دار البشير). 
درق في «أنساب الأشراف» 1 » واتاريخ الطبري» ه/ 577 : ثور بن معن بن يزيد. قال البلاذري: 


ويقال: معن بن يزيد. 
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الناس منه! فدعا إلى نفسهء ورجع عن ابن الزبير ثلاثة أيام» فقال الناس: دَعَوْتَنا إلى بيعة 
رجل» وأخذتٌ عهودناء ثم دعوتٌ إلى خلعه من غير حَدَتْ! وامتنعوا عليه”"". 

فلما رأى ذلك عاد إلى ابن الزبير» فأفسده ذلك عند الناس وغيّرهم عليه» ثم قال له 
ابنُ زياد: يا أبا أنيسء مَنْ أرادٌ ما أردتٌ ما ينزل المدائن والحصون. ابْرّرْ عن دمشق» 
واجمع الناس» وتصمّح الخيل. وكان ذلك خديعةً من ابن زياد. 

فخرج الضحاك, فنزل المَرْجء وبقي عبيد الله بدمشق» ومروان وبنو أمية بتدمر» 
[وخالد] وعَبدٌ الله ابنا يزيد بالجابية مع حسان [بن مالك بن بَحَدَل]ء فكتب عبيد الله 
إلى مروان: ادْعّ إلى نفسكء ثم سِرْ إلى الضحاك فقد أَصْحَرْتهُ لك7". 

فدعا مروان بني أمية» ا وتزوّج 3 خالد بن يزيد. [وخرج غبيد الله ]20 
فنزل المرج» وكتب إلى مروان أن أقبل. 

وقيل: كان الناس بالجابية أهواؤهم مختلفة» فكان مالك بن هُبيرة السّكوني يهوّى 
هوق أولاد يزيد والخصين بن ثُمير يهو أن تكون الخلافة لمزؤات.'فقال [مالك] 

٠. 0 50 060‏ 5 8 0 1 7 00 و 

للحصين ": هلم فلنبايع هذا الغلام ‏ يعني خالد بن يزيد فنحن ولدنا أباهء» وهو ابن 
أختّناء وقد عرفت أن أباه حملنا على رقاب العرب”' : فقال خصين : لا لعَمرو الله 
لا تأتينا العرب بشيخ» ونأتيها بصبي. فقال مالك: هذا ولمّا تَرِد تهامة'". ولا بلغ 
الجزام الظُبْيَيْن”. واللهِ لئن استخلفتَ مروان وآل مروان لَيَحْسُدْنَك على سَوْطك 
)١(‏ وقع خرم في (ب) بدءاً من هذا الموضع» وح فقرة وقعة مرج راهط. | 
(9) أي: أخرجتّه إلى الصحراء. وفي «طبقات» ابن سعد 055/5 » و«تاريخ دمشق» 511/8 : أصحر لك. 
فر في (خ) (والكلام منها): فدعا مروان إلى نفسه وبايعوا بني أمية... والمثبت من المصدرين السابقين. وما 

سلف بين حاصرتين منهما . 
(5) ما بين حاصرتين من المصدرين السابقين. 
(5) في (خ): فقال الحصين. وهو خطأ. والكلام في «تاريخ الطبري» 0/ 015-510 . 
(5) في «تاريخ الطبري» 075/0 : فقد عرفتٌ منزلتنا كانت من أبيه» فإنه يحملنا على رقاب العرب غداً. 
() هو مَئَلُء ذكره السيوطي في «المزهر» 444/١‏ بلفظ : هذا ولما تردي تهامة. قال: يُضرب لمن يجزع قبل وقت الجَرّع. 
0( قوله: بلغ الحزام الُبْيَيَنِء مُكَل أيضاًء ويقال أيضاً بلفظ : جاوز الحزام الظُبْيينِ. قال الميداني في امجمع 


الأمثال» 157/١‏ : الطبُ للحافر والسّباع : كالضّرع لغيرها. يُضرب هذا عند بلوغ الشدة منتهاها. وينظر 
«الفائق» 7/ .37١7‏ 


السنة الرابعة والستّون /اه” 


وشراك نعلك وظلٌ شجرة تستظلٌ بها. إِنَّ مروان أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة'''. 
فإن بايعتّموه صرثُم عبيداً لهم » ولكن عليكم بابن أختكم خالد ". 

وقال أهل الأردنٌ وغيرهم: يا مروان» أنت شيخ كبير» وابنُ يزيد غلام» وابنٌ الزّبير 
كهل» والحديدٌ إنما يقرع بعضه بعضاً". وقال الحصين : إِني رأيتٌ في المنام قنديلاً 
معلّقاً من السماءء وأنَّ مَنْ يمد عنقه إلى الخلافة تناوله. فلم ينله أحد» ومدَّ يده مروان 


-ه 


فناله. 

واجتمع رأيهم على مروان» فقام رَوْحُ بن زنباع خطيباء فقال: أيُها الناس» إنكم 
تذكرون عبد الله بنَ عمر للخلافة» وإِنَّه لا كر صحبتّه لرسول الله وَلِِ وقدّمُه في 
الإسلام» ولكنّه رجل ضعيف» ولا يصلح لأمر أمّة مجمد كَلِةِ الضعيف. 

وإنكم تذكرون ابنَّ الرُبير وابنَ حواري رسول الله يك وابن أسماء بنتٍ أبي بكر 
الصدّيق ذاتٍ النطاقين» وإنه كما تذكرون في قدمه وفضله وعبادته» ولكنه ألحدّ في 
الحرم» وسفكٌ الدماءء وخلع خليفتين؛ يزيد و[ابته] معاوية» وشقٌّ عصا المسلمين» 
وليس يصلح لأمر أمَّةِ محمد كك مَنْ يكون كذا. 

وأمًا مروان بن الْحَكم فواللهِ ما كان في الإسلام صَدّْع قط إلا كان مروان ممّن 
يَشْعَبّ ذلك الصَّدْء), وهو الذي قال عن أمير المؤمنين عثمان بن عفَّان يومَ لكر ©. 

وكان هَوَى حسان بن مالك بن بَحْدَلَ مع ابن أخته خالد بن يزيد [فقال له ابن عضاه 
الأشعريّ: أراك تريد هذا الأمر لخالد بن يزيد] وهو حَدَث السّنّ. فقال له حسان: إِنّه 
واللهِ لمعدن المُلك والرّياسة. فقال ابن عضاه لأصحابه : قُوموا بنا إلى خالد. فجاؤواء 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 0 : أبو عشيرة» وأخو عشيرة» وعم عشيرة. وينظر «أنساب الأشراف» 

هه . 
(؟) تاريخ الطبري 5/ 077-018 . 
(*) المصدر السابق 075/8 . 


(5) أي : يَلْمّه ويُصلحه (وهو من الأضداد؛ فمعى شَّعْبَ أيضاً : تفرّق). 
(0) تاريخ الطبري 015/0 . وينظر «أنساب الأشراف» 7919/0 . 
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فرأَؤه نائماً متصبّحاً» فقال ابن عضاه: يا قوم» أتجعلون نحورنا للأسنّة والسهام لهذا 
الغلام وهو نائم في هذه الساعة؟ ! 

ثم أتى مروان» فألفاه يقرأ القرآن والمصحف بين يديه وفرسه مربوط إلى جانب 
فسطاطه. ورُمْحَه مركوز على الفسطاط. ودرعٌه وسلاحٌّه إلى جانبه» فقال ابن عضاه: 
هذا والله المُجِدٌ المُشَّمّر الحازم الذي يصلحٌ لهذا الأمرء وهو شيخ قريش وابنٌ عمّ 
الخليفة المظلوم. 

وجاء إلى حسانء فأخبره الخبر» فقال: أنا منعتكم”''؟ وإنما كرهثٌ أن يخرج هذا 
الأمر عن بني أمية إلى ابن الزبير”". 

وأجمعٌ رأي القوم على بيعة مروان» وبعده لخالد» [ثم لعمرو بن سعيد بن العاص 
مواد خ1لذ ]على أن نه دمكة لمرو ون وده و إن من الاين 1و + 

فدعا حسانٌ خالدَ بنّ يزيد وقال له : يا ابن أخت» إن القوم قد أب وك لحدائة سنّك»؛ 
وإني والله لا أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك» وما أبايع مروان إلا نظرً لكم. فقال 
خالد بن يزيد: عَجَرْتَ عنا. فقال: لا والله» ما عجزتثٌ عنكء ولكن الرأيّ لك ما 
رأيتُ. ثم دعا مروان وقال له: يا مروانء واللهِ ما كل الناس يرضى بك. فقال مروان: 
إِنَ يُردِ [الله] أنْ يُعِينيها فلا مانع له وإن منعها عني لم يقدر أحدٌّ أن يُعطيّنيها. فقال 
حسان: صدقت”". 

واختلفوا في بيعته على أقوال: أحدها: في المحرم سنة خمس وستين» والثالث: 
يوم الخميس في رجب سنة أربع وستين”*'. 

وسار مروان إلى دمشق لقتال الضحََاكء وسار حسان إلى الأردنٌ. 


)١(‏ في لأنساب الأشراف» ١9١/0‏ : رأبي لرأيكم تبع» بدل قوله: أنا منعتكم. 

(؟) ينظر المصدر السابق 8/ 790-5869 . 

زفرة تاريخ الطبري 0/ /077 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

دع كذا وقع في (خ) (والكلام منها فقط)» فلم يرد فيها إلا قولان. وفي قول أنه بُويع لمروان في ذي القعدة من 
سنة (50). وينظر (أنساب الأشراف» 0/ 6٠م‏ » واتاريخ» الطبري 015/0 (مع ص 077)» و«تاريخ 
دمشق») 5:58-5557/55 (طبعة مجمع دمشق). 
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حسان بن مالك بن بَحَُدَل الكلبي 
هو أخو ميسون أم"'' يزيد بن معاوية» وكنينّه أبو سليمان» وكان زعيم بني كلب. 
شهد مع معاوية صمي وكان يومئذٍ على كلب» وكان له قَذْرٌ وجاه عند بني أمية. 
وقال البلادري”": سُلَّم عليه بالخلافة أربعين ليلة» ثم سلّمها إلى مروان. 
وكانت داره بدمشق المعروف بقصر [ابن] أبي الحديد» ويقال له: قصر البحادلة» 
أقطعه إيّاه معاوية بن أبي سفيان”". 
زحدق 


ونه اس ير نخدلا إللجم حي من غوطة دمشق » أقطعه إياه يزيد 


ابن معاوية» وريه وال 


وهو القائل في الخلافة : 
فإن لم يكن مناالخليفةٌ نفسّه قبا نيعا ال اسه اتيم 
ولم يذكر تاريخ وفاته. 


وقعة مَدْجٍ راهط") 


وراهط اسم رجل كان ينزلّه في الجاهلية. 


000 في (خ): : بن» بدل: أمّ! ! وسلف في سياق الكلام (الصفحة السابقة) أن خالد بن يزيد ابنُ أخته. . ونسبٌ 
المرزوق ميسون في «شرح الحماسة» 70*/7 فقال: ميسون بنت مالك بن بجحدل» ونُسبت في "تاريخ دمشق» 
ص 917 (تراجم النساء) وغيره: ميسون بنت بحدل. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» 117/1١‏ : كان 
حسان يريد أن يبايع لابن أخته خالد بن يزيد» ويزيدٌ: ابن ميسون» وميسون: بنت بَحدّل. اه. وذكر ابن 
العديم في «تاريخ حلب» 0/ 77170 أيضاً أن ميسون عمة حسان. 

(؟) أنساب الأشراف .7٠٠١/6‏ 

(*) ينظر «تاريخ دمشق» 5 5" (مصورة دار البشير) أو ١مختصره» ١8/75‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

0 في «تاريخ دمشق» 148/7 (مصورة دار البشير): بيت الآبار. وهي من غوطة دمشق» كما في امعجم 
البلدان» .61١9 7/١‏ 

(5) قوله: وإليه يُنسب دير ابن بحدل... إلى هذا الموضع» يتعلق بأخيه سعيد بن مالك بن بحدل؛ كما في المصدر 
السابق. وما بين حاصرتين منه. 

(5) هو موضع شرق دمشق بعد مرج عذراء. 
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وسار مروان ومعه خمسة آلاف؛ وجاءته السكاسك وكلب والموالي وغسان» فصار 
في أحد عشر ألفاً» وجعل على ميمنته عمرو بن سعيد» وعلى ميسرته عُبيد الله بن زياد. 

واه اا الأجناد إلى الضحََاكء فصار في ثلاثين ألفً”"2» وجعل على ميمنته زياد 
ابن عمرو العقيلي؛ وعلى ميسرته زُفر بن الحارث. 

وكان يزيد د ل فلما وصل مروان إلى المرج ثار 
بهاء وثار معه عَبِيدٌ أهل دمشق. وأخرج”" عامل الضحاك منهاء وغلب على الخزائن 
وبيت المال» وبايع لمروانء و أمدّه بالمال والرّجال والسلاح» فكان ذلك أرَكَ كنج 
فتح لبني أمية. فأقاموا يقتتلون عشرين يوم0”". 

وقيل: أقبل مروان من تدمر في خمسة آلاف. وأقبل عبّاد بن زياد من حُوَّارِين في 
ألفين من مواليه وغيرهم» وأمدّ النعمانٌ بن بشير الضّحَاك من حمص بشُّرحبيل بن ذي 
الكلاع» وأقبل زُفر بن الحارث بعسكر قِنّسرين لنُصرة الضحّاك [فكان الضحًّاك في 
ثلاثين ألفاً] وصار مروان في ثلاثة عشر ألفاً؛ أكثرهم رجَالة» ولم يكن في عسكر 
مروان سوى ثمانين عتق 29 ؛ منها أربعون لعمّاد بن زياد وأربعون لسائر الناس» 
فأقاموا بالمرج عشرين يوماً يقتتلون. فقال ابن زياد لمروان: الحرب خُرْعة» وقد 
علمت شجاعة قيسء وإنك لا تنال منهم شيئاً إلا بمكيدة: فكِدُهّم. قال: وكيف أصنع؟ 
قال: ادعُهم إلى الموادعة» فإذا كمُوا عن القتال فكُرٌ عليهم وهم غارُون. 

فبعث إلى الضحاك فأمسك عن القتال» والقيسيةٌ تطمع أن يبايع الضحاك لمروان. 

اعد مروان أصحابه» فلم يشعر الضحاك وأصحابه إلا بالخيل قد شدَّتْ عليهم؛ 


10 تى وقد كه 00 
ففزع الناس إلى راياتهم وقد عَشَوْهم على غير عِدَة''. 


)١(‏ من قوله: وجعل على ميمنته عمرو بن سعيد.. إلى هذا الموضع من (ب) وسقط من (خ). 

0( في (ب) و(خ): فلما خرج. والمثبت من «تاريخ» الطبري ه/ لاله . 

[49 تاريخ الطبري ه/ /ا0 . 

(4) أي: فرساً . يقال: فرس عتيق» أي: جواد رائع. «مختار الصحاح» (عتق). . 

(5) جمع غارّء أي : غافلون. 

(5) تاريخ دمشق 411/8 (مصورة دار البشير) أو مختصره ١74 /١١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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فاقتتلواء وترجّل مروان ومن معهء وصاح الضحّاك: اغد'" يا ابن الزرقاء. قال 
مروان: نعم. وكان قد تفق عن الضحاك أصحايهء فترجّل أيضاًء وترجّلت القيسيّة 
معهء وقاتلت قتالاً لم يُعهد مثلهء وقُتل من القيسيّة مقتلةٌ لم يُقتل مثلّها في موطن قط 
وقتل مع الذ مك ا ار ع ل بن 

0 

ألفين» وقدل من أصعاب مرؤان خبلقٌ عظيم لم يقئل ملهم :مق 

وججرح الضحاكء فسقط إلى الأرض» ل 
فحرٌّ رأسّهء واسم الرجل رُحْمّة”" بن عبد الله» والذي قتله مالك بن يزيد'*' الكلبي من 

وجاء رُحْمة برأسه إلى مروان» فقال له: أنتٌ قتلته؟ قال: لا. فأعجبّه صدقّه 
وأحسسٌ إليه”. 

ولما حضر د بين يدي مروان رأمن الضحاك أُسقِط في يده» وقال: : الآن حين كبرت 
سئّىء ورقٌّ عظميء. وصِرْتٌ في مثل ظِمْءِ الحمار”" ؛ أقبلتُ بالكتائب أضربٌ بعضّها 

|) 

مرو ال اتورعاء 


وكانت الوّفعة فى ذي | لحجة سنة أربع و ستين فى منتصفه. وقيل : فى تمامه. 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ). ولعلها : أغدراً. 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» ه/ 7٠٠‏ » و«تاريخ» الطبري 0/ /ا"ا0 . 

() في «أنساب الأشراف» 5/ "٠5‏ » و«تاريخ» الطبري 08/0 : زُحنة. وذكر ابن ماكولا الاسمين في 
«الإكمال)» 7١7/7‏ و7”5/4 » وذكر الاسمين أيضاً صاحب «القاموس» ذكره في (زحم ‏ زحن). وتحرف في 
(ب) و(خ) إلى : وحمة. 

(؛) وقع خرم في (ب) بدءاً من هذا الموضع» وحتى ص "١5‏ قبيل فقرة ذكر رواية يزيد بن معاوية للحديث. 

)0( تاريخ الطبري هله . 

(5) الطَّمْءء بالكسر: ما بين الشَّرْيَيْنَ والورْدَيْنَء وما بقي منه إلا ظِمْءُ الحمارء أي: يسير؛ لأنه ليس شيء 
أقصر ظمئاً منه. ينظر «القاموس المحيط» (ظمأ). 

(0) أنساب الأشراف 70١/0‏ » وتاريخ الطبري 078/0 . 
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وكان بشر بن مروان يرتجز وبيده الراية ويقول: 
إذفتى ارس حلنا نتيا ٠ ١‏ [مقدين ا اانه 

واختلفوا هل شهد الوقعة زُفر بن الحارث الكلابي أم لا؟ ولحق رُفر بقرقيسيا [فلما 
انتهى إليها وعليها عياض بن أسلم الجَرَشيّ ‏ وكان يزيد بن معاوية ولاه قرقيسيا ‏ فحال 
عياض بين فر وبين دخول قرقيسيا] فقال رُفر: أحلفُ لك بالطلاق والعتاق إذا دخلتُ 
حمّامها خرجتٌُ منها. فأذنَ له في دخولهاء فدخلها ولم يدخل حمّامهاء وأخرجَ عِياضاً 
منهاء وتحصّن زُفر بهاء وثابَتْ إليه قيس. 

وخرج ناتل الجَذامي من فلسطين هارباً إلى ابن الرُبير بمكة» وأجمع الناس على 
مروان» واستوسق له الشام. فولّى عليه كاله ”©. 

وقال أبو مِحُتّف: شهد زُفر بن الحارث يومّ المرج» فلما انهزم الناس؛ انهزم معه 
شابّان من بني سُّلِيمء وجاءت خيل مروان في طلبهم» فقالا له: انج بنفسك» فنحن 
مقتولان» فهرب رُفر وتركهماء حتى أتى قرقيسياء فاجتمعت إليه قبس فرأسوه عليهم» فقال: 


ففي العيس مَنْجَاةَ وفي الأرض مَهْرَبٌ 
فلا تسبيوا افى 3 تنيت غتافة 
فقد يَنبْتُ المَرعَى على دمن الثّرى 
اتذقيث كلك لم تكلهنا وناها 
لعمري لقدأبْقَتٌُ وقيعةراهط 


قر وام - مه 5 - )2 


أرى الحربٌ لا تزدادٌ إلا تماديا 
مُقِيدٌ دمي أو قاطمٌ من لسانيا 
إذا نحن رفعنالهنٌ المثانيا 
ولا تفرحوا إن جتتكم بلقائيا 
وتبقى حزازاتٌ الثفوس كماهيا 
وتَثْرك ققلىراهشط هيما هيا 
اسان مدعا تيتا معتاتيا 
وتتتم شناء أتتتالأباتيا 


)١(‏ تاريخ الطبري 579/0 ء وبنحوه في «أنساب الأشراف» ه/ "٠0‏ . والصّعْدَة: القناة المستوية. 
() تاريخ الطبري 0/ 040-5794 وما سلف بين حاصرتين منه» وينظر «أنساب الأشراف» 71//0. 


(9) في المصدرين السابقين: فلا تحسبوني إِن. 
(5) في «الأغاني» 193/19 : لمروان. 


(0) في «الأغاني»: أبعد ابن صقر وابن عمرو تتابعا. 


السنة الرابعة والستُّون 

د 
التاعسة مر واعند إن ابساية 
ف ف 211 كين 

فأجابه جرّاس”' [بن قعطل] فقال: 

لعمري لقدأبِقَتْ وقيعة راهط 
فتيما : تُوّى بين الصُلوع 0 
تبك على قملئن سَليم وعامر 


يدجن 


7 
بصالح أيَامى وحمشدة بلائيا 
وتكار من نسوان كل نسائيا 


فتن زترفاء سنن انداءيناقفيا 
وبين الشما اغبا الطبيت المداويا 


ونضاة ةرور ربعن التتواكينا 


دعا بسلاجئم أحجم إِد رَأى مرف جناب والطّوالَ المذاكيا 
علدنا امد الغاب فعبان تقدة 0 .إذا أشرعوا نر :الظلعان العزال9 
وقال البلادّري: لما استوسقت لابن الزيير البلاد”' غير طبريّة والأردن» قال عمرو 
ابن سعيد لمروان: ما يمنعغك من طلب الخلافة وأنت شيخ قريش وكبيرها وأحق بها من 
غيرك؟ فقال: ليس لي بالضححاك طاقة. قال: فانكح أمَّ خالد بن يزيدء فيصير موالي 
معاوية وأتباعه معك. قال: فدونك وإيّاها. فأتاها عَمروء فمازال يخدعها حتى 
أجابت» فنكحها مروان» وقوي أمره. 
وبعث إليه الضِحََاكء فقال: بايع ابنَ الزبير. فقال: اخرج إلى المَرْجٍَ حتى أشترط 
عليك شروطاً على رؤوس الملاء ثم أبايعك”. 
وكان في نفس مروان أن يُبايع لابن الزيير» وخرجوا إلى المَّرْحء فقال مروان لعمرو 
ابن سعيد: إذا سايرثٌ الضحَحاك فاركب الفرس الفلاني وكان سسيّىء الحُلّق؛ يَكْدُمْ مَنْ 
الى 5 5 00 هس (6) 
يقرب منه» ويمشي معترضا - ثم تتبين بيني وبين الضحاك» فإني سآمرك أن ترجع 
)١(‏ القَنًا : جمع قناة» وهي الرّمح. ونح الخيل : صوئها من التّقّل والإعياء. ينظر «القاموس». 
(؟) في (خ): (والكلام منها): ابن جوّاس» والمثبت من «أنساب الأشراف» 0/ "١١‏ » و”تاريخ» الطبري 047/0 . 
إفرة تاريخ الطبري هه 5 وينظر «أنساب الأشراف» 0/6 زشش إخرد . ولم تجؤّد بعض الكلمات في (خ) 
(والكلام منها) فأئبتُها من «تاريخ» الطبري. . قوله : العوالي : هو جمع العالية» وهي أعلى القّناة (الرُمح). 
)2 في (خ): استقامت الأمر لابن الزبير البلاد. ٠‏ وهي عبارة مضطربة» والمثبت من «أنساب الأشراف» ه/ 1" . 
(0) في (خ) (والكلام منها) : أو أبايعك. والمثبت من «أنساب الأشراف» 77٠/5‏ . 
[9© اللفظة غير واضحة في (خ) (والكلام منها) والمثبت من «أنساب الأشراف». وقوله: يكدم» أي: يعض. 
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وتركب غيره» فإذا رجعتٌ فسِرٌ إلى دمشقء. وأغلق أبوابهاء وخل بيني وبين العبد - 


يعني الضحًاك ‏ حتى يحكم الله بيئنا. 


ففعل عمرو ما أمره مروان». ودخل دمشقء. وبلغ الضحاكء فركب فى القيسيّة 


وقد تراب 0 7 ع 


عو مم ال 


لم محم اد انا عار باح عن طلا ومن محيّتهم له أنهم 
سَمُوا أولادهم باسمهء فما ولد منهم مولود إلا وسمّؤه لما فأحصى ذلك» فبلعَ 


عشرين ألف مولود مدَّةٌ ولايته عليهم. 


7 


وكان جاء نعى يزيد وابنه معاوية» وجاءه مقتل يزيد بن زياد من سجستان» اضر أ 


عُبيدة بن زياد» فازداد حزناً. وكان قد بعث بالهدايا والتُحف إلى يزيد بن معاوية مع عبد 


0 ا 


0 5 
وموية تبكي عيلتن لْتْحَوافة 


دك انو جات مقي 
وَيوَيَدٌ تله شأثة المكتوم 
جسدٌ ارس ” 0 مَقِيم 
ةا 


بالصَّنْج تقع3تارةً وتقومُ 


فلمًا ظهر هذا الشعر أظهر سَلْمم موت يزيد وموتٌ معاوية ابنه» وبايعه الناس على 
الرّضى حتى يستقيم الناس على خليفة» وأقاموا شهرين ثم نكثوا. 

ولما نكثوا خرج سَلّم عن خُراسان» واستخلف عليها المهلّب بِنّ أبي صُفْرة» فلما 
كان بِسَرَحُْس؛ لقيّه سليمان بن مَرْئَّد أحدٌُ بني قيس بن ثعلبة» فقال له: من استخَلَفْتَ 
على خراسان؟ قال: المُهَلّب. قال: ضَاقَّتْ عليك نزار حتى ولَيِتَ رجلاً من اليمن! 


. 79/1/59 جنزة: مدينة بين شروان وأذربيجان. ينظر امعجم البلدان»‎ )١( 


68 أي : ملطخ. 


السنة الرابعة والسنّون 1 


فلما صار بتَيّسابور؛ لقيّه عبدُ الله بن خازم» فسأله أن يُولَيْهِ ُحراسان» فقال: عليها 
المهلّب. فقال: لابدّ. فولّاه إيّاهاء وخرج المُهَلّب من مَرُو لما علم به'") 

وجرت بين ابن خازم وبكر بن وائل حروبٌ عظيمة قُتل من بكر بن وائل فيها ثمانيةٌ آلاف. 

وقال له هلال الضَّبِّى : يا ابن خازمء ان الله» فإِنَّما ثّقاتل إخوئّك وبني أبيك» وقد 
أفنيتهم» فلو أعطيتهم شيئاً يرضَوْن به. وأصلحتٌَ هذا الأمر. فقال: واللهِ لو أعطيتهم 
ُراسان ما رضّواء وأنتَ رسولي”"' إليهم. 

فخرج الرجل حتى لقي منهم جماعة فقالوا: لولا أنك رسولٌ لقتلناك. قال: فما 
يُرضيكم؟ قالو لوا : إمّا أن تخرجوا من خراسان, فلا يبقى بها من مُضَر أحدء وإمًّا أن 
تقيموا وتنزلوا لنا عن كل ذهب وفضّة وسلاح. 

فرجع إلى ابن خازم فأخبره. فقال: إِنّ ربيعة لم تزل ساخطة على ربّها منذ بعث الله 
رسوله من مُضَر”". 

ثم رجع ابن خازم إلى مرو. 

وفيها تحركت الشيعة بالكوفة» وتعاهدوا على الطلب بدم الحسين عليه السلام”*". 

لمّا قتل الحسينٌ طلإنه» ورجع ابنُ زياد من معسكره بالنّحَيلة إلى الكوفة؛ ندمت 
الشيعة على ما فعلواء وعزموا على الطلب بثأر الحسين َيه وقالوا: كاتبناه وأقدمناه 
لننصره فخذلناه. ورأوا أنه لا يغسلٌ عنهم الإثم والعار إلا أن يلوا قَتََنَهُ أو يُقتلوا فيه. 

فاتفقوا على أن يردُوا أمرّهم إلى خمسة نفر ‏ وكانوا رؤوس الشيعة ‏ وهم : سليمان 
ابن صُرّد الحُزاعي» وكانت له صُحبة مع رسول الله يِه والمسيّب بن نَجَبَة وعبد الله 
ابن سَعْد0”' بن تفيل الأزدي» وعبد الله بن والي التيمي» ورفاعة بن شدَّاد البَجَلىَ. 
)١(‏ تاريخ الطبري 0/ 055-050 . 
(؟) في (خ) (والكلام منها): رسولء والمثبت من «تاريخ» الطبري 558/6 . 
(") المصدر السابق. 


2 تاريخ الطبري 00١/0‏ . 
(5) في (خ) (والكلام منها): سعيد. والمثبت من «أنساب الأشراف» 18/5 » و«تاريخ» الطبري 0/ 007 . 


”> | 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واجتمعوا في منزل سّليمان» وكانوا من خيار أصحاب على عليه السلام» فبدأ 
المسيّب بن نجَبّة بالكلامء فحمد الله وأَثْنَى عليه» وكان من جملة كلامه أن قال: 

أما :بعد :فإنا قد ابكلينا بظول العمر والقتم + فترعت إلى الله تعالن أن لآ يجعلنا مسق 
يقول له غداً: «أل نييح با يتَحَكَد فيو من تَدَكرٌ وبآدَحْم اند [فاطر : /]» فإن 
أمير المؤمنين قال: العُمر الذي أعذرٌ اللهُ فيه إلى ابن آدم ستون سنة. وليس فينا رجل إلا 
وقد بلعّهاء وقد ابتلانا اللهُ» فَوجَدَنَا كاذيين في نُصرة ابن بنتِ رسول الله يك فقد 
راسلناه وكاتبناه» ووعدناه نصرناء ثم تخلّينا عنه حتى قُتل إلى جانبناء فلا نحن نصرناه 
بأبدينا ولا عزلما عه ا لمكن زلا وكيا ساهو لقا .وله طلينا لدن لسر م عفار : 
فما عُذُرُنا عند ربّنا وعند لقاء نبيّنا يل وقد قُتل بيئّنا ولدّه وحبيبه ودُريتُه؟ لا والله» دون 
أن َيل قاتليه والمؤلبين عليه» أو نئل في طلب ذلك عسى ريّنا أن يرضى عناء فولُوا 
عليكم أيها القوم رجلاً منكمء فلا بذ من أمير ترجعون إليه» وراية تحقُون بها. 

فقال له رفاعة بن شدَّاد: إن الله قد هداك لأَصْوبٍ القول؛ ودعوتٌ إلى أرشد 
الأمورء وهو جهادٌ الفاسقين» والتوبةٌ من الذنب العظيم. وقلتٌّ: ولو أمركم رجلاً 
تفرعو اده نان يكن انك :ذاه تكن عبدنا تا متاك وإن رابك ورا امبياتنا ولبنا 
هذا الشيح أمرّ الشيعة» فإنه صاحبٌ رسول الله يك وله السابقة والقِدّم ‏ وأشار إلى 
سليمان بِنِ صُرّد ‏ فإنّهِ المحمودٌ في بأسِه ودينه» الموثوقٌ بِحَرْمه. 

وقال عبد الله بن والي وعبدٌ الله بِنُ سعد بنحو ما قال رفاعة» فقال المسيّب بن 
َجَبَة: أصبتم ووُفْقتُم» وأنا أرى مثل ما رأيتُمء فولُوا أمركم سليمانٌ بنّ صُرّد. 

تكلم سليمان وكان من جمل كلامه : 

إنَّا كنا نمدٌ أعناقّنا إلى قدوم آل نبيّنا بل وتُمَيهم النصر» فلما قدموا؛ وَنَيْنا عنهمء 


وتَرَئَضْنا عليهم. حتى قتل فينا وَلَدٌ نبيّنا 6 وسلالتُه وبَضْعَةٌ من لحمه ودمهع وجعل 


السنة الرابعة والستّون يذ 


يستصرخ فلا يَضْرّخ» ل ا ال 0 دك 
الفاسقون عَرَضاً للنَّبّل ودَؤْم الرماح”" حتى أقصدوه. وعَدَوًا عليه فسلبوه .طقَتُوبُوا إل 
بَارِيكُم فأفئلوأ َنشْسَكد» الآية[البقرة: 4 0]. 

وذكر كلاماً طويلاً في هذا المعنى» ثم قال: «وَآهِدُوا لَهُم نا أسْتَطعَتّم ين ميو وين 
زَبَّاٍ الْكَيْلِ» الآية[الأنفال: "75٠‏ , 

ثم كاتبوا إخواتهم: سعد بنَ حذيفة بن اليمان» وكان بالمدائن» وإلى المثنى بن 
مُخَرّبة العَبْديء وإلى جميع الأمصارء وأن يكون اجتماعهم بالنخيلة عُرَّةَ ربيع الآخر 
ونه بي و 

فقال أبو مِخْنّف: كان بداية أمرهم في سنة إحدى وستين بعد مقتل الحسين عليه 
السلام» وكانوا يستعدون للحرب» ويجمعون الأموال والسلاح حتى هلك يزيد بن 
معاوية يوم الخميس لأربع عشرة مضت من ربيع الأول سنة أربع وستين» فكان بين 
مقتل الحسين يه وهلاك يزيد ثلاث سنين وشهران وأربعةٌ أيام. وكان عُبيد الله بن 
زياد بالبصرة» وعمرو بن حُريث خليفته بالكوفة» فاجتمعت الشيعة إلى سليمان بن صُرد 
وقالوا: قد مات هذا الطاغية والأمر الآن إلى ضعفء فإنْ شئتَ وثبنا على عمرو بن 
حُريث» فأخرجناه من القصرء وأظهرنا الطلب بدم الحسين» وقتلنا قَتَلنَهُ. فقال 
سليمان: رويداً لا تعجلواء فإنَّ قتلةَ الحسين هم أشرافٌ أهل الكوفة وفرسانٌ العرب» 
وهم المُطالَبون بدمه» ومتى علموا بما تريدون كانوا أشدَّ عليكم» فائبتُوا حتى ننظر في 
هذا الأنى تويث العاف وعد ال 

وفيها ولّى عبدٌ الله بن الرُبير عبد الله بنّ يزيد الحظمي الأنصاري الكوفة على 
حربهاء وولَّى إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عُبيد الله الأعرج على حَحرَاجهاء فقدماها 
)١(‏ أي: الإنصاف. 
(؟) في «أنساب الأشراف» "١/6‏ : ودريئة» وفي «تاريخ الطبري» 05 : ودريّة للرماح. 
(9) أنساب الأشراف "١-78/5‏ » وتاريخ الطبري 0/ 005-007 . 


(5) في (خ) (والكلام منها): ربيع الأول سنة سبع وستين. والتصويب من المصدرين السابقين 7١/5‏ و0/ 005 . 
)0( ينظر «تاريخ الطبري» 4-6 . 
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لثمان بقين من رمضانء وقدم المختار بن أبي عبيد قبلهما بثمانية أيام» وكان قدوم 
الجميع من مكة"'". 

ذكر قدوم المختار الكوفة : 

كانت الشيعة تشتمٌ المختار وتلعئه وتُبغضه لما كان منه في أمر الحَسّن بن على عليه 
السلام وقوله لعمّه: سَلّم الحَسّن إلى معاوية. 

فلما قدم مسلم بن عقيل الكوفة أنزله المختار في داره وبايّعهء ولما خرجّ قاتل معهء 
فلنا غلت فال المكتارة .. 

وأكذة ابن زياف فحينة :وكات ضفية اع المختار تحت عبد الله بن عُمر وَقاء 
فدخلت عليه وبكتء. وقالت: لا أرضى إلا بخلاص أخي. فإني أخافٌ عليه من ابن 
مجان لل . 

فكتبّ ابنُ عمر وِها إلى يزيد بن معاوية بسببه» فكتب يزيد إلى ابن زياد أن أطلق 
المختارٌ حين تنظر في كتابي هذاء والسلام. 

فلما وقف ابنٌ زياد على الكتاب؛ أحضرٌ المختار وقال له: قد أَجلْتّك ثلاثاً» فإن 
وجدتك بعدها ؛ فأنتٌ أخبر. 


04 
ذه 
2ه 


وكان ابن زياد لما جيء به إليه ليلةَ خرجَ مسلم بن عَقيل ؟ شَّتَمّه وضربّه بقضيب صسَّتَرَ 

1 

. 747/45 و"تاريخ دمشق24‎ 20١ /0 ينظر «أنساب الأشراف» 75-5 » و«تاريخ» الطبري‎ )١( 

(7) يعني لما طعن الجراحٌ بنُ سنان احَسَنَ بنَ عل ينه في مُظْلِم ساباط (قرب المدائن»» وحمل الحَسَنُ إلى المدائن 
وعليها سعد بن مسعود (عمٌ المختار) من قِبَل علي ضَيينه» فأشار امختار على عمّه أن يبعث بالحسن إلى معاوية» 
فأبى عمّه ذلك. ينظر «أنساب الأشراف» ؟/ 787 . 

قرف كذا. وبعدها في (خ) (والكلام منها فقط) ما لفظه: «من داره وبايعه» ولما خرج قاتل معه». وهو كلام 
مكررء وجاء في هامشها لفظة: كذا. وينظر «أنساب الأشراف» 4/5 .» و«تاريخ» الطبري 659/8 . 

5( يعني أن يقتله. 

(0) أي: قلب جَفْتها. 


السنة الرابعة والستّون 8 


فلما انقضت الثلاث خرج المختار من الكوفة يريد مكةء فلقيّه ابن الغرق' 2‏ مولى 
لثقيف - من وراء واقصةء فلما رأى شَّئَرَ عينه استرجع وتوجّع. وقال له: ما بال 
عينك؟! فقال: خبطني ابن الزانية بالقضيب» قتلني اللهُ إن لم أقظعه إزبا ابا لحني 
عن ما أقول حتى تَرَئ مصداقه إن الفتنة قد أَرْعَدَتْ وأبرقَتُ» وكانيت”" فل أبتفث 
فوطئت في خطامهاء فإذا رأيتَ ذلك وسمعتٌ بمكان قد ظهرتٌ به» فوالله لآحُذْنٌ بدم 
المظلوم الشهيد بالطّفوف. واللهٍ لأقتلنّ بقتله عِدَّة القتلى التي قُتلت على دم يحبى بن 
زكريا. قال ابن الغرق: فقلت: هذه أعجوبة أعجبٌ من الأولى. فقال: هو ما أقول 
لك» فاحفظه عني حتى تَرَى مصداقه. عاق راحلة رمدي فقلت في نفسي: هذا 
الأمرٌ [الذي] يذكر أنه كائن؟ شي يَحَدّث به نفسّةء وليس كل ما يتمئاة الإنسان يكون: 
قال: فوالله ما مِتّ حتى رأيتٌ كلّ ما قال قد كان. 

قال ابن الغرق: فحدّئتٌ بذلك الحبَاجَ بنَ يوسف. فضحكء ثم قال: فقد كان 
يقول أيضاً : ورافعة دَيْلّهاء وداعيةٍ ويلّهاء بدجلة أو حولها. 

قال: فقلتٌ له: أترى هذا شيئاً يخترعُه أو تخريصاً يخترصّه» أو هو من علم أوتيّه؟ 
فقال: والله ما أدري ما هذا الذي تسألُ عنه» ولكن لله درّه! أي رجل ومِسْعَرٍ حرب 
ومُقارع أعداءٍ كان”""! 

وقال عبَّاسٌ بن سهل بن سعد: قدم المختار مكة. فأتى عبد الله بنَ الزبير وأنا 
عنده ) سل عليه؛ فرحب به وقال له: يا أبا إسحاق» كيف تركت الناسَ بالكوفة؟ 
قال: هم لسلطانهم في العلانية أولياء» وفي السّرٌ أعداء. فقال ابن الزّبير: هذه صفة 
عبيد السوء؛ إذا رأَوًا أربابهم أطاعوهم» فإذا غابوا عنهم شتموهم. 

ثم قال المختار لابن الزبير: ما تنتظرٌ؟ مُدَّ يدك لنبايعقك» وأعطنا ما يُرضيناء وثِْبْ 
على الحجازء فإنهم كلَّهم معك. 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 0/ 01/١‏ : ابن العرق. وم أعرفه. 


(؟) في «تاريخ الطبري» 5/ 0/7 : وكأن. 
(؟) أنساب الأشراف 5 ٠ه‏ »ء وتاريخ الطبري 5/ 07-079 .ولفظة «الذي» بين حاصرتين منه. 
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ثم قام من عندهء فغاب عنه سنةء فسألني عنه فقال: هل عندك من المختار خبر؟ 
فقلتُ له: ما لي به عهد من يوم كان عندك. وقد قدم قوم من الطائف معتمرين» 
فسألتُهم عنه فقالوا: قدم علينا الطائف وهو يزعم أنه سيّد'" الجبّارين. قال: قاتلّه الله 
لقداانيعك كذاباً كوا : إن يُهلكِ اللهُ الجيّارين فهو أحدُهم. 

قال عباس: فوالله ما فرغنا من منطقنا حتى عَنَّ لنا المختارٌ في طرف المسجدء 
فقال ابن الزبير: اذكّر غائباً تره. فأتى الكعبة» فطاف بالبيت» ثم صلَّى ركعتين عند 
الحججرء وجلسء فأطاف به رجالٌ من معارفه من أهل الطائف» واستبطأ ابن الزبير 
قيامّه [إليه]ء فقال لي : ما شأنّهء أترى ما يأتينا؟ فقلت: أنا أعلمُ لك علمه. فقمتٌ إليه» 
فسلّمتٌ عليه» وجلستٌ وقلت له: أين كنتٌ؟ قال: بالطائف. فقلت: مثلك [يغيتُ] عن 
مثل ما اجتمعٌ عليه أهل الشّرف من قريش والأنصار وتّقِيف وغيرهم من القبائل على 
ببعة هذا الرجل! فهلًا أتيته فبايعته» وأخذت بحظّك من هذا الأمر؟ فقال: أما رأيكتي 
أتيله عام أرّلء فأشرتُ عليه بالرأي» فطوى أمرّه عنّي؟ فأردتُ أن أيه أنّي مستخنٍ عنه» 
واللهِ لهو أحوحٌ إليّ مني إليه. 

قال: فأخبرتٌ ابن الزبير» فقال: قُلْ له: ميعادٌك الليلهَ عند الحجر. فاجتمعاء فسلّم 
عليه ورحّب بهء وسكتا طويلاء ثم قال له المختارء لا خير في الدنيا وفي الإكثار من 
المنطق. ولا في التقصير عن الحاجة. إني جئتُك لأبايقك على أن لا تقضي الأمورٌ 
دوني» وعلى أن أكون أوَّلَ من تأذن له» وإذا ظهرت استعنتٌ [بي] على أفضل عملك. 
فقال له ابن الرّبير : أبايقك على كتاب الله وس نيه فقال: مالي في هذا من الحظ 
إلا لمن هو أبعدٌ الناس عنك”". واللهِ لا أبايعك على هذا أبداً. 

قال عبّاس: فالتقمتٌ أذن ابن الؤُبير وقلت له: اشتر منه ديه حتى ترى رأيّك. فقال 
لابه الزويرا» فإن قلف لالت فبايعه» وأقامَ معه حتى شهدٌ الحصار الأول حين قدم 
الحخصين بن ثُمير السّكوني» وقاتل فأبلّى بلاءً حسناً» وكان في عصابة في نحو ثلاث 
مئة» وجعل ينادي: أنا المختار. فما كان يتوجّه إلى طائفة من أهل الشام إلا كشَّمّهِم. 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 5٠ /١‏ » واتاريخ» الطبري 0/ 01/4 : مبيرء بدل: سيد. وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) عبارة الطبري 8/ 51/8 : مالي في هذا الأمر من الحظّ ما ليس لأقصى الخلق منك. 
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وقاتل يوم تحريق الكعبة قتالاً عظيماً» وأقام عند ابن الرُبير حتى هلك يزيد» وأقام 
خمسة أشهر بعد هلاك يزيد» فلما رآه لا يستعملّه؛ عزم على قصد الكوفة. 

فقدم مكةً هانىءٌ بن أبي حيّة الوادعي يريد العُمرة”'"» فلقيّه المختار» فسألّه عن 
الناس بالكوفة» فقال: قد انَّسقوا على ابن الزبير إلا طائفة من أهل المصر لو كان لهم 
رجل يجمعُهم على رأيه أكل بهم الأرض. فقال المختار: أنا أبو إسحاقء أنا والله 
أجمعهم على رأي الحقّء وألقى بهم'" ركبان الباطل» وأقتل بهم كل جبّار عنيد. فقال 
هانىء : ويحك يا ابنَ أبي عُبيد! لا تُوضِع في الضلال» وليكن صاحبّهم غيركء فَإنَّ 
صاحب الفتنة أقربُ شيء أجلاًء وأسوأ الناس عملاً. فقال المختار: ما أدعو إلى 
الفتنة» وإنما أدعو إلى الهدى والجماعة. 

ثم ركب المختار رواحلّه» وسار إلى الكوفةء فلقيّه سَلَمَةٌ بن مَرْئَد الهَمْداني 
ِالقَرْعَاء(” ‏ وكان ناسكاً شجاعاً ‏ فسأله المختار عن الناسء فقال: هم كغئم ضل 
راعيها. فقال المختار: وأنا أَحْسِنٌُ رعايتّهاء وأَبلُ نهايتها. فوعظّه سَلّمة وقال له: انق 
الله كإذاك “ميث وسعوث ومساسي: 

فسار المختار حتى قدم الكوفة في شهر رمضان سنة أربع وستين» فلما قدم المختار 
وجدَّ وجوه الشيعة وأشرافهم قد اجتمعوا على سليمان بن صٌردء فحسده وقال لهم: 
إني جئتكم من عند المهدي محمد بن الحنفيّة ولي الأمرء وأنا وزيره» وإن سليمان بن 
صُرّد لا خبرة له بالحروب» وليس بذي تجربة» وإنما يخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكه7*". 

ومازال حتى مالت إليه طائفة منهمء وأما رؤساؤهم فمع سليمان بن صَردء 


عِِ 8 


لا يعدلون به أحدا. 


)001 في «تاريخ الطبري» 6 : عمرة رمضان. 

(5) في المصدر السابق 018/0 : أجمعهم على مر الحق وأنفي بهم. 

(5) هو منزل في طريق مكة من الكوفة بعد المِيئة . وقبل واقصة إذا كان متوجهاً إلى مكة. «معجم البلدان» 4/ 776 . 
(4) ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 47-47 » و«تاريخ» الطبري 0/ 95571-07٠‏ و9080 . 
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قال: فخرجَ سليمان نحو الجزيرة» فقال عُمر بن سعد بن أبي وقاص وسَّبِّثْ بن 
رِبُعيَ ويزيد بن الحارث بن رَوَيْم لعبد الله بن يزيد الخَظمي وإبراهيم بن محمد بن 
طلحة”"': إِنَّ المختار أَشدٌ عليكم من سليمان بن صُردء لأن سليمان إنما خرج ليقاتل 
عدرّكم» والمختار يريدٌ أن يثبَ عليكم في مص ركم فاسججنوه ليستقيم لكم الأمر. 

فسار إليه عبد الله بن يزيد الحَظمي وإبراهيم بن محمد بن طلحة؛» فأحاطوا به 
وأخرجوه من داره» فقال إبراهيم لعبد الله : شدَّه كتافاً» ومَشَّه حافياً. فقال له عبد الله : 
هذا رجل ما ظهر لنا منه عداوةٌ ولا حربء وإنما أخذناه على الظَّنّء فلا أشدَّه كتافاً 
ول امش حافياً. فقال إبراهيم للمختار: يا ابنَ أبي عُبيد ما هذا الذي يبلقّنا عنك؟ 
فقال المختار: أمّا ما بلغعك عني فباطل» وأعوذ بالله من غِشْشٌ كغِشٌ أبيك وجدّك. 

فأركبوا المختار على بغلةٍ له دهماء» فقال إبراهيم لعبد الله : ألا تقيّدُه؟ فقال: كفى 
بالسجن قيداً. فقال: أَمَا [ورّبٌ البحار» و] النخيل والأشجارء والمَهَامِهِ والقفار, 
والملائكة الأبرار. والمصِطَفَيْنَ الأخيارء لأقتلنّ كلّ جبّار بكلّ لَدْنِ خَمَّلارء ومهنَّدٍ 
بنّارء في جموعٍ من الأنصار» ليسوا بأغمار ولا أشرار”'"» حتى إذا أقمتٌ عمود 
الدين» وشَفَيْتُْ غليل صدور المسلمين والمؤمنين» وأدركتٌ بثأر النبيّين؛ لم يكبر علي 
ال رايت ااي 

فكان يَسْجَعُ لأصحابه من هذا السّجْع وأمثاله". 

وأتى يزيد بن الحارث بن رُوَيْمٍ الشّيياني إلى عبد الله بن يزيد الحظمي فقال له: إِنَّ 
الناس يتحدَّئثون أن الشيعة خارجةٌ عليك مع سليمان بن صُردء ومنهم طائفة قليلة مع 
المختار» والمختار يترص بخروجه ما يؤول إليه أمرٌ ابن صُرَّدء فإن رأيتَ أن تجمعَ 
الشّرّط والمقاتلة» ثم تنهضّ إليهم فتقاتلّهم. فقال عبد الله: إن قاتلونا قاتلناهم» وإن 
)١(‏ سلف ص787 أن عبد الله بن يزيد الخطمي أمير الكوفة على حَرْبها من قِبّل ابن الزبير» وإبراهيم بن محمد 

ابن طلحة أميرها على الراج. وينظر «تاريخ» الطبري 0/ 881-58٠0‏ . 


(5) في «أنساب الأشراف» 5" » و«تاريخ» الطبري 08١/0‏ : ليسوا بميل أغمار» ولا بعٌزل أشرار. 
(9') ينظر «أنساب الأشراف» 7/5 47-57 » و«تاريخ» الطبري 0/ 887-58٠١‏ . وما سلف بين حاصرتين منهما. 
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تركونا لم نطلبهم. وقال: ما الذي يريدون؟ قال: يذكرون أنهم يطلبون بدم الحسين. 
فقال: فأنا قتلتٌ الحسين؟! لعن الله قاتل الحسين. 

وكان سليمان بن صُرّد وأصحايه يريدون [أن] يثبوا بالكوفة» فصَعِدَ عبدٌ الله المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أمَا بعد فقد بِلَّني أن طائفة من أهل المصر يريدون 
الخروج عليناء فسألتُ عن السببء فذُكر لي أنهم يطلبون بدم الحسين بنِ عليّ» فرحم 
الله هؤلاء القوم» فقد دُلِلْتُ على أماكنهم» وقيل لي: ابدأ بهم قبل أن يبدؤوا بك. 
فأبيتٌُ ذلك وقلتٌ: إِنْ قاتلوني قاتلتّهم» وإن تركوني لم أطلبهم» وعلام يُقاتلونني؟! 
فوالله ما أنا قتلتٌ حسيناً! فلعنَ اللهُ قاتلّه» وهؤلاء القوم آمنون» فليخرجوا ظاهرين») 
ثم ليسيروا إلى َل الحسين رحمه اللهء وأنا لهم على قاتله ظهير ومعين: فهذا أبن زياد 
قات الحسين وقاتلٌ أمائلكم وخجياركم قد توجّه إليكم, فَاسْتَِدُوا له''أ» فهو أولى من 
أن يقتل بعضكم بعضاً ويسفك بعضكم دمّ بعضء فيلقاكم وقد رَكَفثُم *» ولك افده 
عدوكم. 

فقام إبراهيم بِنُ محمد بن طلحة» ٠‏ فقال: أنها الناسء لا يغرّدٌ كلام هذ العداعن 
الموادع» واللهِ لئن خرجٌ علينا ارج لنقتلته". ولئن تنا أن أحدا خارجٌ علينا لتأخذن 
الوالد بولده» والمولود بوالده؛ والحميم بحميمه» حتى تدينوا للحق وتَدَلَنُوا للطاعة. 

فقام المسيّب بن نَجَبِةء فقطع عليه كلامّه وقال: : يا ابن الناكثين» أنت تهدَّدٌنا بسيفك 
وخشيوك الله [إني لأرجو ألا يخرجك الله من] بين ظهراني هذا المصر حتى يو 
بك أباك وجدَّك. وأمّا أنت أيه الأمير؛ فقد قلت قولاً رشيداء والله إني أظنُ مه 
يريدٌ هذا الأمر مستنصحاً لك» وقابلاً قولك. 


. 077 /0 في (خ) (والكلام منها): فاستعدُوا أمثاله (؟). وينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

() في (خ): وقفتم. والمثبت من المصدر السابق. 

(*) في (خ): ليقتلنا. والمثبت من المصدر السابق. 

2( العَشُْم : الظلم والعٌضب. . ووقع في (خ): : وجسمنك! والتصويب من «تاريخ» الطبري 557/06 ء وما سيرد 
بين حاصرتين منه. 

(0) في (خ): أظنُ أن من. والمثبت من المصدر السابق» من أجل قوله بعده: مستنصحاً. . 
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ع 


فقال إبراهيم : إي والله ليّقتنَّ» وقد داهن”" ثم أعلن. 

فقام عبد الله بن والي النَيْمي فقال: : يا أخا بني تيم '' بن مُرّة» ما اعتراضك بِيئّنا 
و ارا انها أنت أميرٌ جِرْيَةِ وحراج» ولست بأميرنا ولا سلطانَ لك عليناء فأَقْبلٌ 
على جزيتك وخَراجك. فوالله ما أفسدَ أمر هذه الأمةٍ إلا والداك”” الناكثان: فعاد 
عليهما شؤم ذلك وكانت عليهما وعلى الناكثين دائرة السّوء. 

فغضب جماعةٌ من أصحاب إبراهيم بن محمد وغضبت الشيعةء فتخاصمواء ونزل 
عبدٌ الله من المنبرء فقال إبرا هيم : داهن الحَظمئٌ أهلَ الكوفة» واللهِ لأكتبنّ بذلك إلى 
ابن الزّبير. 

وبلغ الحُظميّ» فدخل عليه وقال: والله ما أردثٌ بما قلتٌ إلا العافية» وإصلاح 
ذات البَيّنْء وإطفاءً النائرة. فقبل إبراهيم م ذلك منه. 

وأقبلت الشيعةٌ يتجهّزون ويشترون السلاح ظاهرين لا يخافون. 

وفبها فارقت الخوارجٌ عبد الله بن الزيرء وكانوا قد اجتمعوا عنده يحمون الكعبة» 
ويقاتلون أهلّ الشامء وكان عُبيد الله بن زياد لما قَتلَ الخوارجَ تفرّقوا في البلادء 
واجتمعوا إلى نافع بن الأزرق» وقالوا له: قد هلك الطاغية يزيد» وأقام ابن الرُبير 
عائذاً بالبيت» فماذا ترى؟ قال: : سيروا بنا إليه» فإن كان على رأينا جاهدنا معه عددّهء 
وإن لم يكن على رأينا دافعنا عن البيت ما استطعناء ونظرنا بعد ذلك في أمرنا. 

فقدموا على ابن الزبير فشر بهم» وسألوه. فقال: أنا على مثل رأيكم. وأعطاهم 
الرْضى من غير توقيف. فقاتلوا معه حتى مات يزيد بن معاوية ورجع أهل الشام عن 
مكة. فقال بعضهم لبعض: قد زعم أنه على على رأيكم» وإنما كان أمس يُقاتلكم هو وأبوه 
وينادون: يا لثارات عثمان. فاسألوه ه عن عثمان» فإن برىء منه ؛ فهو منكمء وإن أبى؛ 
فهو عدؤكم. 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 0/ 057 : أدهن. 
فرق في (خ) (والكلام منها) : : سمرةء بدل: بني تيم ! والمئبت من المصدر السايق: 
إفرة في «تاريخ خ الطبري» 557/0 : والدك وجدّك. 


السنة الرابعة والستّون ”> 


فمضّوا إليه وقالوا: أيها الإنسانء إِنّا انا معك ظنًاً أنّك على رأيناء ولم نبحث 
معك. فأخْبرُنا عن رأيك في عثمان. فنظر؛ فإذا حولّه من أصحابه قليل» فقال لهم: 
موعدكم العشيّة لأخبركم من ذلك بما تريدون. 

فانصرفواء فأمر أصحابّه بلبس السلاح» وأن يأتوه العشيّة» ففعلواء وجاءت 
الخوارج» فرأوا أصحابه حوله سِماطَيْن”'2: وعليهم السلاح» وجماعة من عنده 
وأشراف أصحابه قيام على رأسه بالأعمدة» فلما رأَوًا ذلك قال نافع بن الأزرق 
لأصحابه : خشي واللهِ غائلتكم» وقد أزمعَ على خلافكم فاستعدٌ لكم. 

فدنا منه نافع وقال له: يا ابن الزبير» ات ربّك» وأبغض الجائر'"" المستأثر الذي 
أوّل مَنْ سنّ الضلالة» وأحُدَتٌ الأحداث» وخالت حكم الكتاب» وإن خالفتَ فأنتَ 

من الذين استمتعوا بحَلّاقهم. 

ثم قال: قُم يا عبيدة بن هلال» قَصفت لهذا الإنسان أمرّنا الذي نحن عليه» وندعو 
إليه الناس. وكان عبيدة من الفصحاء. 

فتقدّم فخطب خطبة بليغة؛ ذكرّ فيها سيرةً رسول الله وك والخليفتين بعدّهء ثم قال: 

فقام عثمان فحمى الأحماءء وآثر الأقرباء» واستعمل الفتيان»ء وآوى طريد 
رسول الله يكل وأحرقٌ الكتاب» وخالف السئن» وفعل ما فعل» فسارت إليه طائفة 
من المسلمين؛ أخذ الله ميثاقَهم على طاعته ؛ لا يخافون في الله لَوْمَةٌ لائم» فقتلوه» 
فنحن لهم أولياء» ومن ابن عمَّان وأوليائه برَآءء فما تقول أنتّ يا ابن الزبير؟ 

سيك الله ابن انمو وواوك او ل ال 0 
و الله يكل والخليفتين بعدّه فلقد وُقّقتَ وأصبت. وأمّا ابن عفّان؛ٍ فإني لا أعلم 
أحداً من خلق الله أعلمٌ بمكانه وأمره مئي» فإني كنت معه حين نَقَمُوا عليه وَاسَتَحْتَبُوه» 
وقد أجابٌ عن جميع كه فنا سوم د ولاو اديرولف كن والذفك» 


2 م هم 
وعدو من عادأه. 


)١(‏ السّماط: الصف. 
(1) في «تاريخ الطبري» 0/ 510 : الخائن. 
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فقالت الخوارج: فبرىء الله منك يا عدو الله. قال: وبرىء الله منكم يا أعداء الله. 

ثم تفرّقوا في البلاد» فبعضهم تولّى البصرة» وبعضهم اليمامة» وبعضهم هّجَرء 
وكانوا زيادةً على عَشّرة آلاف» ورؤساؤهم نافع بِنُ الأزرق الحنظلئٌ» وعبدٌ الله بن 
صفّار السّعْديّ من بني صَرِيم بن مُقاعس» وعبدٌ الله بن إباض» وحنظلة بن بيس 
وأبو طالوت من بني زِمّان”''» وغيرهم» ثم خرجوا بعد ذلك على الأمراء. 

وسنذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

وفيها هدم ابنٌ الزُبير الكعبة وبناها : 

لما ارتحل الحصين بن ثُمير عن مكة لخمس ليالٍ خلون من شهر ربيع الأوّل» سنة 
أربع وستين أمرّ عبدٌ الله , بن الرّبير بتلك الأخصاص”" التي حول الكعبة فهُدمت» 
فبَدت الكعية :وكس السحة :«وآزال ماقهمح الححازة والدماء: 

وقد وهت الكعبة من أعلاها إلى أسفلها من حجارة المنجنيق» فإذا الرُكن قد اسودً 
واحترق من النار التي كانت حول الكعبة. 

فشاور ابن الزبير الناس في هدمها وإعادة البناء» فأشار عليه جابرٌ بن عبد الله وعُبيد 
ابن مير وغيرهما بذلك» وأبى عليه عبد الله بن عبّاس وقال: أخشى أن يأتي بعدك من 
يهدمهاء فلا تزال تدم حتى يتهاونَ النامسُ بحرمتهاء إنه قد كَرَقَ0" لي فيها رأيٌ» أر 
أن تُصلحَ ما وَهَى منهاء ا ا 0 
عليها. فقال ابن الرُبير : لو أن أحدّكم احترقٌ بيه ما رضي حتى يجدّدّه؛ فكيف ببيت 
ربكم؟! إني مستخيرٌ ربي ثلاثاً» ثم عازمٌ على أمر. 
(1) في (خ) (والكلام منها) : مازن. والمثبت من «تاريخ خ» الطبري 6557/0 . 
إفهة جمع احص وهو البيت من شجر أو قصب»ء ويجمع أيضا على يعصاص. وينظر «أخبار مكة» للأزرقي 715/١‏ . 
(؟) أي: بدا وظهر. وذكر ابن الأثير في «النهاية» */ 45٠‏ أنه يقال: : قُرِق»ء على مالم يُسمّ فاعلّه. اه. وهذا 


الحرف في (صحيح» مسلم (17007) ل 56 وينظر «أخبار مكة» للأزرق 1 2 و«اليداية 
والنهاية» .591/1١١‏ 
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فما مضت الثلاث حتى اجتمع اتفضق تتقهاة كتداهاه التاق كخركا أن ايندل 
عليهم من السماء أمر. 

ثم صَعِدّه رجل» فألقى مه حجراًء فلما رأى الناسنُ أنه لم يصبه [شيء] تتابعوا 
على نقضه؛ فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. 

ثم حفر الأساس» فوجدوا أصلاً بالحجر مشبكاً كأصابع”"' اليدين» فدعا عبد الله 
اببنُ الزيير خمسين رجلاً من قريش وأشْهَدَهُم على ذلك» وجعل الحَبجر في تابوت في 
سَرَقَة" من حريرء ثم بنى البيت» وأدخل 0000 وجعل للكعبة بابين موضوعين 
بالأرض» بابٌ يُدخل منهء وباتٌ يُخرج منه بإزائه”* "قال ]إن عائشة حدَّنني أن 
رسول الله كيه قال لها : فإنْ أزاذ 'قومك أن ينوا البيتَ على ما كان عليه على عهد 
إبراهيم لل 00 

قال: فأرَئْني عائشةٌ الذي أراها رسولٌ الله يِه فكان عندي مذروعاً حتى ولِيتٌ هذا 
د فلم أَعْدٌ به ما قال رسول الله يَكِلَة. نراق الثائن يرمعل انعرنن مانا سني بلع 

ضع الركن الأسود؛ فوضعه بيذه» وَكدة بفضّة ؛ لأنه كان قد انصدعء 0 دَ الكعبة 

يي ا ا 0 

ثم اعتمر من خيمة حمامة” 2 '". وهي عند مساجد عائشة رضوان الله عليها؛ ثم طاف 
0 000 


ولمًّا ألحقها بالأرض جعل أعمدةً؛ فستر عليها ستوراً حتى ارتفع البناء””". 


)١(‏ في (خ) (والكلام منها) : فألقى عليه منه! 

فم الكلمة غير واضحة في (خ). والمثبت من «البداية والنهاية» 0 

(©) الكرَقّة: واحدة السَرّقء وهي شُقَّق الحرير الجيّد. وتحرفت اللفظة في (خ) إلى : خرقة. وينظر «أنساب 
الأشراف» 781/5 . 

(5) في «أخبار مكة» للأزرقي 0 : وجعل البابٌ الآخر بإزائه في ظهر الكعبة مقابله. 

(0) هو بنحوه من حديث مسلم (179) المشار إليه قريباً. 

(5) كذا في (خ). وفي «أخبار مكة» للأزرق 7١١ /١‏ : جمانة. 

0) أي : رح الأعمدةٌ وجعل عليها الستور ليستقبلها المصلُون ريثما يرتفع البناء. وكان من الأنسب أن ترد هذه 
الفقرة أثناء كلامه عن البناء. 
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-ل_---.-.-- ل مرة الزمان في تواريخ الأعيان 

قال يزيد بن زومان: شهدت [ابنَ] الرُبير حين هَدَمٌ البيت وبناه» وأدخل فيه من 
الحجرء وقد رأيتٌ أسامن إبراهيم حجارة كأسنمة البّحْت. قال جرير بن حازم : فقلتُ 
ليزيد بن رُومان: أين موضعُه؟ قال: أَرِيكَهُ الآن. فدخلتٌ معه الحمجرء فأشارٌ إلى 
مكان» وقال: ههنا. فَحَرَّرْتٌ من الحِجْرٍ سنَّةَ أذرع» أو نحوها”". 

وقال عبد الله بن الزّبير ويا: قالت عائشة: قال رسول الله يكلِْ: «لولا أنَّ النامَ 
حديثٌ عهلٍ بكفرء وليس عندي من النفقة ما أتقرّى به على بنيانه ؛ لكنتٌ أَدْخلْ فيه من 
الحجر خمسة أذرع». وذكر الحديث. 

ثم قال ابن الزبير: فأنا اليوم أجدُ ما أنفق» ولستٌ أخاف الناس. فزاد فيه خمسةً 
أذرع من الحجر. حتى إذا بدا الأساس”" نظر الناسسٌ إليه» فبنى البناء. وكان طولٌ 
الكعبة ثمانية عشرّ ذراعاً””. فلما زاد فيه استقصره. فزاد في طوله عشرة أَذْرُعَ» وجعل 
له بابين. 

فلمًا قُتل ابن الثبير كتبّ الحبجَاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك» وَأنّ ابن 
الزِر قد وضع البناة على أساس نظر إليه العُدُول من أهل مكة؛ فكتب إليه عبدُ الملك : 
لسنا من تلطيخ ابن ليق في شيءء أما ما زاد في طولهء فأقرَّهء وأمّا ما زاد من 
الحجرء فَرّدّه إلى بنائه» وَسُدَّ الباب الذي فتحّه. فنقضّه الحبّاج» وأعاده إلى بنائه. 

[و] بينا عبدٌ الملك يطو بالبيت إذ قال: قاتلَ اللهُ ابنَ البير حيث يكذبُ على أمّ 
المؤمنين حيث يقول: سمعتّها تقول كذا وكذا. فقال له الحارث بن عبد الله بن أبي 
ربيعة المخزومي: لا تَقَلُ هذا يا أمير المؤمنين» فأنا سمعيّها تُحدّتُ هذا. فقال عبد 
الملك: لو كنت سمعتّه قبل أن أهدمه لتركه على ما بنى [ابنُ] الزيب 0©». 


.)1583( صحيح البخاري‎ )١( 

3( في ااصحيح؟ مسلم (1777): :)5٠05(‏ حي ايد أن 

(©) في "صحيح؟ مسلم: ثماني عشرة ذراعاً. والذراع يذكّر ويؤنث. 
42 صحيح مسلم (1”9): (1037)) والذي قبله فيه برقم .)4٠5(‏ 
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ولما أراد ابن الزُبير هدم الكعبة وبناءها أرسل إلى اليمن أربعة آلاف بعير تحمل 
الوَّرْس ليجعله مَدَرَهاء فقيل له: إن الوَرْس يَرْمْتُ. فقّسّمه في عجائز قريش» وبناها 
بالقّصَّةَء [وكان في المسجد جرائيم» فقال: أيّها الناس» ابْطحُوا يه37. 

ومعنى يَأْفَّتُء أي : يتقَنَّتء والقَّصَّة معناها البصٌ. والجرائيم: تراب وطين يعلو 
على وجه اللأرض. وانتلشواء أي: سَوُوَاء وآراة ابن الأبيرتغديل المسجد”", 

وقال الجوهري: الوَّرْمنُ نَبْت أصفر يكون باليمن» تتَخْل منه العُمْرَةٌ للوجه 
ووَرَّسْتٌ النوب توريساً : صبغتّه بالورس]”". 

وحج بالناس عبد الله بن الزبير وَيهاء وكان على المدينة عُبيدة بن الرُبيرء وعلى 
الكوفة عبدٌ الله بن يزيد الحظمي. 

وكان شريح القاضي على الكوفة» فامتنع في هذه السنة من القضاء وقال: لا أقضي 
في أيام الفتنة. فول قضاءها سعدٌ”*' بن نمُران. 

وكان على ولاية البصرة تمر بن عُبيد الله بن معمر التَيِميَ. 

قالوا : وفي هذه السنة وقع الطاعون الجارف بالبصرة» مات في اليوم الأول سبعون 
ألفاًء وفي اليوم الثاني تسعون ألفا””'. وفي اليوم الثالث ثلاثة وتسعون ألفا”"'» وفي 
اليوم الرابع جميعٌ الناس إلا القليل» وكانوا يَسُدُون باب الدار على أهلها. 

وماتت أمٌ الأمير عُمر بن عُبيد الله بن معمرء فما وجدوا لها من يحملها حتى 
استأجروا لها أغلاجاً» فحملوها إلى قبرها. فيقال: إنهم ماتوا عند قبرها””". 


)١(‏ غريب الحديث لابن قنيبة 161/7 » وتُسب الخبر في (م) إليه. والكلام بين حاصرتين منها. قوله: مَدَرَهاء 
أي : طينها. وسيرد معنى الكلام. 

(؟) قال ابن قتيبة: نما أراد أن المسجد كان متعلياً غير مستوي الأرض» ففيه مواضع قد عَلَّتْء ومواضع قد 
تحمرت» فأمرهم أن يَبْطحُواء أي: يُسَوُوا الأرض بالبطحاء. 

(5) الصحاح (ورس). والكلام بين حاصرتين من (م). 

زع في «تاريخ الطبري» 6 : سعيد. 

(0) في «المنتظم» 0/5 : واحد وسبعون ألفاً. 

(5) في المصدر السابق: ثلاثة وسبعون ألفا. 

0 ينظر إضافة إلى المصدر السابق: أنساب الأشراف 5/ 4 » وتاريخ الطبري 8/ 115-517 . 
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وقيل : إن الطاعون الجارف كان في أيام عبد الملك بن مروان. 
وكان على قضاء البصرة هشام بن شُبيرة» وعلى حُراسان عبد الله بن خازم أميراً» 
والكل من قبل ابن الدُبير. 
وفيها توفي ٠‏ 
جابرٌ بن سَمُرة 
ابن مجنادة السّوائي”', وجدٌّه جُنادة صحبٌ رسول الله يل" » وروى عنه أيضاًء 
وكذا جابر» وكنية جابر أبو عبد الله. وقيل: أبو خالد. 
أسند جابر الحديث عن رسول الله يكل 
ربيعة بن عَمرو 
ابن الغاز الججرّشي له صحبة» وكان قاضي معاوية على الأرباع» وكان يقصّ على 
الناس» وكان فقيهاً. 
وقتل مع الضحَاك بن قيس في مَرْج راهط". 
زِمَل بن عَمرو 
ابن العثر بن حَشَّاف العُذْري”” » من الطبقة الرابعة من الصحابة. 


)00( طبقات ابن سعد 7١7/5‏ و187/8 . وقال: توفي بالكوفة في أول خلافة عبد الملك بن مروان في ولاية بشر 
ابن مروان على الكوفة. اه. ونسبه ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» ص ١١6‏ : جابر بن سمرة بن عمرو, 
وقال: : توفي سنة ست وستين في أيام امختار بن أبي عبيد. وعدّه المرّي في «تبذيب الكمال» 1 
وهماً. . وذكر ابن حبان في (مشاهير علماء الأمصار» ص 47 » و«الثقات» ”/ 07 أنه مات سنة (09/54). 

إفة كذا وقع في (خ) (والكلام منها). . وهو وهم غالباً » فلم يُذكر جدّه مجُنادة في الصحابة» وَإتما لجابر ولابيه 
تعر صحبة. روى الجماعة لجابرء وروى لأبيه ممُرة : البخاريٌ ومسلم وأبو داود والترمذي. ينظر «تهذيب 
الكمال» 4/ لا و7١79/1١1.‏ 

9 طبقات ابن سعد 55١/9‏ ؛ ومختصر تاريخ دمشق 8/ 78٠‏ » ومرج راهط: موضع شرق دمشق بعد مرج 
عذراء» وسلف ذكر الواقعة. 

(4) ينظر «توضيح المشتبه» “479/7 . 
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وفد على رسول الله عليه وكتب له كتاباء وعقد له لواءً» [و] شهد [به] صمين مع 
معاوية» وشهد المَرْج"'' مع مروان» وقتل في ذلك اليوم. 
وكان [مع] مروان بالجابية» وهو أحد شهود التحكيم من جانب معاوية» وأقطعه 


داراً بباب توما. 
ولما قدم زِمْل على رسول الله يك أنشده : 
الجناة شد 3 انك يدت لطييية تيتا انا وك امن الزيا ا" 


لانصمر : خير الناسٍ نصرامؤرْرا وأعقدَ حبلاً من حبالك في حَبْلِيِ 


وأشهدأنَاللهلااشيءً غتيزة- ' اذيثيناها اقعلة ند "انعا 


الضخّاك بن قيس 
ابن خالد الأكبر بن وَهْبٍ بن ثعلبة بن وائلة بن عَمرو بن شيبان بن مُحارب بن فِهْرء 
أبو انين هن الطقة الحاسة: حين نات رسول :الله كله اوهو اخدات الأببدان]" 
وسمع منه وصحبّه شيئاً يسيراً. 


وكان فقيهاً. وقُبض رسول الله و وهو غلام لم يبلغ””. ولي الضحاك الكوفة 


4 


لمعاوية سنة أربع وخمسين» يد 


)١(‏ في (خ) (والكلام منها): شهد صفَّين مع معاوية وشهد به المرْج. وأثبتٌ لفظ تاريخ دمشق 5/ 44٠‏ (مصورة 
دار البشير)» وهو بنحوه في طبقات» اين سعد / 15١‏ . 

)١(‏ النّصٌّ من الشيء : منتهاه» واكَّن من الأرض: ما غَلَّظء والقّؤْز: العالي من الرّمْل. 

(5) في (خ) (والكلام منها): من دمي. والمثبت من «تاريخ دمشق24 6/ 55٠‏ . 

(5) طبقات ابن سعد 5/ 047 . وما بين حاصرتين لابذ منه لإتمام الكلام. 

)0( ينظر ١مختصر‏ تاريخ دمشق ١71/1١‏ . ونُسب الكلام في (م) للواقدي. وجاء الكلام السالف فيها غتصراًء 
وجاء فيها في هذا الموضع: وقال ابن عساكر: صحب النين بك شيئاً يسيراً. قال: وقيل: لا صحبة له. 
والأصح أن له صحبة. : 

(3) نُسبت هذه الفقرة في (م) للزبير بن بكارء وجاء فيها بعد ذلك قوله: وولى مكانه عبد الرحمن بن أم الحكم. 
وبنظر «تاريخ» خليفة ص 777 و7784 ء واثقات» ابن حبان ”/ 04 ؛ فقد ذكر أن مدة ولاية الضحاك 


سنتان ونصف. 
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الساو إي إاخان العا ومسي رادصاو زود" راع مرراد علي انان 
وشهد صفَينٌ مع معاوية» وكان على أها ل دمشق وهم في القلب» وكانت له دار 
مشق في حجر الذهب مما يلي حائط المدينة مشرفة على بردى. 

3 إلى المَرْج فقتل» والله أعلم]”". 

وأسند الحديتٌ عن رسول الله ل؛ قال الإمام أحمد بن حنبل ؤنه : حرفا عنان 
ابن مُسلم» حدثنا حمّاد بن سَلَّمَة حدثنا علي بن زيد» عن الحسن قال: لمّا مات يزيد 
ابن معاوية كتب الضححاك بن قيس إلى قَيْس بن الهيثم: سلامٌ عليك» أمّا بعدء فإني 
سمعت سول الله كله يقول:: «إنَّ بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم”"'» يموت 
فيها قلبٌ الرجل كما يموتُ يَدَنْه يُصبحُ ا ي كافراً» يبِيعٌ أقوامٌ 
ديتهم وخَلاقَهم بعَرَضٍ من الدنيا قليل»”. وإِنَّ يزيد بن معاوية قد ماتء وأنتم إخواثنا 
وأشقَاؤُناء فلا تسبقونا حتى نختار لأنفسنا©. 

وروى عن الضِحََاك جماعة من الصحابة» منهم معاوية» وكان معاوية أكبرٌ منه» 
فقال: حدّئني الضحاك ‏ والضحاك جالس عند المنبر - قال: قال رسول الله كل: 
«لا يزال على الناس وال من قريش)". 

وروى عن الضحَاك جماعةً من التابعين» منهم: أبو إسحاق السَّبيعيَ» وتميم بن طَرّفة 
والشَّعبِيء وميمون بن مهُران» وسِمَاكَ بن حَرَبء وعبد الملك بن عمير» وغيرهم. 

فوَلَدَ الضحاك عَمْرء وأمّه من بني عوف بن حرب. ومحمداً وعبدٌ الرحمن؛ أَمّهما 
ماويّة بنت يزيد بن جَبّلة ل وحبيباً» وأمّه أمّ عبد الله بنتُ عروة. 
(1) كذا ولعلّ صواب العبارة: فكان فيها حتى مات معاوية بن يزيد. . . الخ. أو أن سقطاً وقع.. 
(1) ينظر المصدر السابق. والكلام بين حاصرتين من (م). 
(*) بعدها في مسند؛ أحمد :)١61/517(‏ فتناً كقطع الدّخان. 
(4) لفظة «قليل» ليست في «المسند». وذكره محقّقوه أن المرفوع من الحديث صحيح لغيره. 


() أخرجه أيضاً ابن سعد 5/ 047 عن عمَّانَ بن مسلم بهذا الإسناد. 
(6) أخرجه اين عساكر 109/8 . 
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وأختٌ الضحَاك فاطمةٌ بنتُ قيس روت حديث الجسّاسة"''. ورَّوّجَها رسولٌ الله كَل 
أسامّةٌ بنَ زيدء وحديثها في الصحيح» وكانت من المهاجرات الأول ذات عقل وجمال» 
وكانت أكبرَ من الضحاك بعشر سنين. 

روى عنها أبو سَلّمة بِنُ عبد الرحمن» والشعبئٌ» والنّحَعو "2 وغيرهم” ". 

عثمان بن عَنْبّسة بن أبي سفيان 

أمّهِ زينب بنت الدُبير بن العوّام: وها أمّ كلثوم بنتٌ عقبة بن أبي مُعَيْط. 

وهو الذي تَمَّمَ صلاة الوليد بن عُتْبة على معاوية بن يزيد””". 

وقالت له بنو أمية عند موت معاوية بن يزيد: هلم إلينا تُبَايعْك بالخلافة. قال: على 
آنه ل احارت أغداً. قالوا: لا. قال: فأنا ذاهب إلى خالي عبد الله بن الزبير. فقال له 
مروان: هذه ساعةٌ أعمام لا ساعةٌ أخوال. 

ثم خرج إلى مكة إلى خاله ابن الزبير» فجفاه لأجل بني أمية. وأقام أياماً. فمرض 
وتوفي بمكة» فحملّه ابئّه إلى الطائف. فدفته عند قبر أبيه عَْبّسة بن أبي سفيان””". 

وكان عثمان لامعال ويد الله و الي الن يوم المَرج» فخرج إلى قتال مروان» 
وحمل على ألف دابة» فلما قُتل الضحاك انهزم عثمان إلى خاله ابن الزبير» فأرسل إليه 
يقول : إن بأصحابي حاجة» فبعث إليه بمئة مد برّ ومئة مُدٌّ شعير. |فأرسل إليه عثمان يقول : 
ل ل اانا ولراك 1 . وقال: 


الا 0 دواد 0 متنا تتيضا ا د 2 ع 


.)5945( أخرجه مسلم‎ )١( 

زفعة يعني الأسود بن يزيد النّحَعي كما في «تبذيب الكمال» هم" "5 . 

(9) ينظر المصدر السابق» و«طبقات» ابن سعد 504/١١‏ » و«الاستيعاب» ص 959 . 

)2( «تاريخ دمشق» 1٠١/41‏ و5١‏ لط و بق 0000 

5( 0 0 م ين 0 0 
للمرزباني ص 757 » ففيه رواية أخرى للشعر. 
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واستحيى عثمان من الرجوع إلى بنى أمية» فأقام بمكة» فلما احتّضر قال لابنه 
عبد الله : يا بنيّء الحَقٌ بقومك. فإن أباك لم يغتبط بفراقهم. 

وأوصى إلى خالد بن يزيد بن معاوية وهو بالشام. ولما مات عثمان خرج ولده 
عبد الله إلى الشام. فأدخله خالد على عبد الملك» فلمًا رآه قال: لا رحم الله أباك» 
ولا جَبّر يتّمك» واللهٍ لا أدعٌ لك بيضاءَ ولا صفراء ولا خضراء إلا قبضتّها. 

فجمع الغلامم رداءء» ثم رمى به في وجه عبد الملك اثم قال: اقبض هذا أولا. وخرج 
حاسراً» فقال عبد الملك] لابنه الوليد: يا وليدء رَجَلَّ واللهء فاجعله فى صحابتك7". 

ابن رياح المَرّيء أبو عفبَة أدرك رسولٌ الله ككل ولم يره. 

وذكره ابن سَمَيّع في الطبقة الثانية من التابعين. 

ولما فعل بأهل المدينة ما فعل قال الناس : مُسُرف بن عُقبة؛ لإسرافه وفتكه. 

وشهد مع معاوية صفين» ومات بالمُشَلل لسبع ليال بقين من المحرّم سنة أربع 
وستين» وكان قد أصابه الفالج. 


سس سوير ع 


ولما نَبْسَْهُ أمْ ولد يزيد بن عبد الله وجدت معه في القبر ثعباناً قد التوى على عنقه 


يَمَصٌ أرنبَة أنفهى وكان له بضع وتسعون سئة» وكانت به النَوْطة وهي ورم يكون في 
نحر البعير وأرفاغه”". 


وأوصى لبني مُرَّة بزَرّاعته”'' التي بحوران صدقة؛ وما أغلقت عليه أمّ ولده بابها فهو لها9». 
المسوّرٌ بن مَحْرَمَة 
ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة» أبو عبد الرحمن, من الطبقة الخامسة من 
أهل مكق ممّن قبض رسولُ الله يلِ وهم خدثاء الأسنان220, 


)١(‏ تاريخ دمشق (الطبعة المذكورة آنفاً) وما سلف بين حاصرتين منه. 

إهة جمع رَفْغْ وهو أصل الفخذ. ينظر «القاموس». 

() الرّرّاعة: الأرض التي يُزرع فيها. 

(4) ينظر «تاريخ» الطبري 0/ 591-497 » و «تاريخ دمشق» 517/ 179-777 (طبعة مجمع دمشق). 
(5) طبقات ابن سعد 07١/5‏ . 
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ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» ا ا 
وأمّه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن لأبيه وأمّه. 


قدم مصر شنة شيع وعشرين لغزو المشريةة"”: وكانت الخوارج 00 لدينه» 
ويشحلون رياه وقد برّأه الله منهج”". 

[وقال البلاذري: لما عاد المسُور من عند يزيد بن معاوية سّئل عنه» فقال: يشرب 
الخمرء وينام عن الصلاة. وبلغ يزيد» فكتب إلى عامله : اجلدذه مئة جلدة. وقد 
ال 

[وقال ابن سعد :]2 خرج المِسُْورُ إلى سوق ذي المجازء فرأى رجلاً ألئغ يؤمُ 
الناس» فأخّرهء وقدَّم رجلاً آخرء فشكاه الرجل إلى عُمر رضوان الله عليه» فقال له: 
لِمّ فعلتت هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين» هذه أسواقٌ يجتمع إليها ذافن كلين+ وعامتُهم 
أعراب لم يسمعوا القرآن» والرجل ألئغ [- أو أرَتَ ]» فخشيتٌ أن يتفرّقوا بالقرآن على 
لبلانة :فقتمث وجلا غريئا فضيحا. قال له عمو وضوان الله عليه حراة الله خيرا. 

[وقال ابن سعد”*': لما حُوصر عثمان؛ بعت بالمسور إلى معاوية يأمره أن يبعت إليه 
بالجيش لينصره. فركب معاوية رواحله من دمشق. وقدم المدينة في ثلاث رواحل ومعه 
مسلم بن عقبة ومعاوية بن حديج. فدخل على عثمان نصف الليل» وكان قد قطع إليه 
البلاد فى عشر ليال فقال له عثمان: وأين الجيش؟ فقال: ما جتتك إلا في ثلاث 
0 فقال له عثمان: لد وصل الله رحمك» ولا أعنّ نصرك. ولا جزاك يرا 
فوالله ما أَقتَلٌ إلا فيك ولا انتْقِمَ علىَ إلا من أجلك. فقال له معاوية : لو بعثتٌ إليك 
الجيش2 فبلعَهم وصولهء عاجلوك فقتلوكء ولكن اخرج معي إلى الشام على 
)١(‏ تاريخ دمشق 141/517 (طبعة مجمع دمشق). 
(7) المصدر السابق /53/ 786 . 
(*) ينظر «أنساب الأشراف» 07/5 . والكلام بين حاصرتين من (م). 
(4) في «الطبقات» 577/5 . والكلام بين حاصرتين من (م). 


)0( ف «الطبقات» 075/5 . وهذا الخبر بين حاصرتين من (م). 
(5) في «الطبقات» : ثلاثة رهط. 


سن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


النجائب. فواللهِ ما هي إلا ثلاث حتى ترى معالم الشامء فإِنَ الشام أكثر الإسلام 
(رجالاً) وأحسئُّهم رأياً فيك. فقال عثمان: بئسما قلت» وبئسما أشرتٌ به. وقد ذكرنا 
فى السيرة طرفاً منه. 
قال ابن سعد : ورجع معاوية إلى الشام. ورجع المسور إلى المدينة. وهو ام 
لمعاوية غير عاذر له. وهذا كان فى الحصار الأول. 
قال ابن سعد: فلما كان فى الحصار الثانى بعث عثمان بالمسور أيضاً إلى معاوية» 
فأَغذٌ السير (حتى قدم) على معاوية: فقال: أدرك عثمان. فقال معاوية: إِنَّ عثمان 
أحسنّ فأحسنّ الله إليه» ثم غيّر فغيّر الله به. ثم قال: يا مسورء تركتّم عثمان حتى إذا 
كانت نفسه في حنجرته جئتم فقلثّم : اذهب فادفع عنه الموت! ليس ذلك بيدي. 
قال: ثم أنرّلني معه في م ما ا ا د 
قال: ولما أنزلني معاوية في العشوية 4 فلك أريك أن أخيد أهل الشام» فقال لي : 
ايه كنت ةالصو بعد الرحن" 
وكان المسور يصوم الدهر”*) 
وكان يقول: لقد وارت الأرضٌ أقواماً لو رأوني جالساً معكم لاستحييثٌ منهه”". 
وسمع ابن له يحلفٌ ويقول: كفرتٌ بالله. فضرب بيده فى صدره وقال: قل: آمنتث 
الل ل 
)١(‏ الَشْرَيَة» بفتح الراءء وتضم: الغرفة أو العِلّيّة. ينظر «القاموس» 
(؟) هذا الخبر وهو ما بين حاصرتين من (م)» والألفاظ الواقعة فيه بين أقواس عادية من «طبقات» ابن سعد 
2450-1 . والخبر فيه. 
() في «الطبقات» 0819/7 . وذكره ابن عساكر 7485/77 » وهو من النسخة (م). 
() طبقات أبن سعد 6757/5 » وتاريخ دمشق 395/517 . 


(6) طبقات ابن سعد 5/ 670 » وتاريخ دمشق /81/ 590 . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 6156/5 . 
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ذكر وفاته: 

[واختلفوا فيهاء فقال قوم:] قتل في المعركة يوم قتل المنذر بن الزبي 7 

وقيل كان قايما عبد البيك يصلى فجاء حجرٌ المنجنيق» فأصاب حائط الكعبة» 
فجاءت منه فلقة» فضربت وجه المسور. قورف أنافاء ثم مات في اليوم الذي جاء فيه 
لع و 

وقال الشيخ موفق الدين ؤظه”": قدم المسور المدينة في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة» فسمع من النبي كلد وحفظ عنهء وكان فقيهاً من أهل الفضل والدين» ولم 
يزل بالمدينة حتى قتل عثمان» فانتقل إلى مكة» ولم يزل بها حتى مات معاوية» فكره 
بيعةَ يزيد» وصار إلى ابن الرّبيرء وقاتل معه» وأبلى بلاءً حسناً. فبينا هو يصلي يوماً في 
الحجر جاءه حجر المنجنيق» فقتله في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين» وصلّى 
عليه ابن التّبيره ودفن بالحَجُون وهو ابن اثنين وستين سنةء وصلَّى عليه ابن الزبير 
وأهل الشاء”'. 

وأسند الحديث عن رسول الله يك وروى عن أبي بكرء وعُمرء وعثمان» وعليّ» 
وخاله عبد الرحمن بن عوف, وأبي هريرة» وي » وغيرهم. 

وروى عنه علي بن الحُسين» وعبدٌ الله وعروة ابنا الزبير» وعبدُ الله بن أبي مُلَيْكة» 
وابله عبد الرحمن بن المسورء وابنتّه أمّ بكر بنت المسور. 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد: عبد الرحمن» وآمنة» وَرَمْلّة» وأمّ بكرء وصفيّة””"؛ أمّهم أمَةُ الله 


)١(‏ قُتل المنذر بن الزبير في هذه السنة (سنة 14) في حصار مكة. وسيفرد المصنف ترجمته قريباً. 

(؟) تسب هذا القول في (م) لابن سعد والزبير بن بكار» وهو في «طبقات» ابن سعد 074/5 . وينظر «أنساب 
الأشراف) 78/8/5. 

(*) في «التبيين في أنساب القرشيين» ص 791-797 . باختلاف يسير. 

(4) قوله آخر الفقرة: وصلّ عليه ابن الزبير وأهل الشام» ليس في «التبيين». 

(5) في «طبقات» ابن سعد 01١/1‏ : صُفيًا. 
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وأبوركر: بن ]عند الرحمن بن العشور كان شاعراً اوهو القانا 23 


بينمانحلُ بالبّلاكثِ فالقا ‏ ع'"سراعاً والعِيسٌ تهويهُويًا 
عفترت خظ ا عن الفلق 35 ١‏ الةاإتتاغنا اسعطية يفا 
كلل انكيك إذ هات :لك الكو ف ولالضيناوييي"” كز اشيعيا 

كام اللكاركن الونن اش "هيد اليته وعناء» مولعم 1 
وحفصة. أَمُّهم بنتُ الرّبرقان بن بدرء ويبْرَيّْهة» وأمّها بادية بنت غَيْلان الثقفي» وعَمْروء 
وحمزة» وجعفره وعَوْنء لأمّهات أولاد شنَّى. 


مصعب بن عبد الرحمن بن عوف 
أبو زرارة» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وأمّه أمّ حَُرَيْث”'' من 
سبي بهراء. من قضاعة. 
وكان شجاعاً» وكان على شرطة مروان بالمدينة» فأمره أن يهدم دور بني هاشم ومن 
كان في حيّزهه”". فقال: أيها الأميرء إنه لا ذنب لهؤلاء» وما أنا بفاعل» فقال 
مروان: انتفَّحَ سَحرّك”*. أَلْت سيقّنا. 


)١(‏ كذا نسب الأبيات ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» 287/7 » والتبريزي في «شرح الحماسة» */ 114 لأبي بكر 
ابن عبد الرحمن بن المسورء وذكر ابن قتيبة أنها من الشعر الذي خُلَهُ جنون ليل. ونّسَبٌ الزُبير بن بكار الأبيات - 
فيما ذكر ابن عبد ربّه في "العقد؛ 41/7 للمسور بن تحرمة» ونّسبّ ياقوت الأبيات في «معجم البلدان» 418/١‏ 
بره ونُسب في «الحماسة» (الشرح المذكور)» وفي «اللسان» (بلكث) 119/7 لبعض القرشيين. 

(؟) بَلاكِتُ والقاع : موضعان بالمدينة. 

فرق في (خ) (والكلام منها) : قلت للشوق إذ دعاني لبيك وللحاديين... والمثبت من المصادر المذكورة قبل. 

(5) كذا وقع سياق الكلام في (خ) (والكلام منها فقط) وزدتٌ لفظة «أيضاً» بين حاصرتين من أجل السياق. فقد 
سلف ذكر بعض ولده. وينظر «طبقات» ابن سعد 07١/5‏ . 

الك بعده في (خ): وعون. وسيرد اسحمه» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 071١/5‏ والكلام منه. 

(5) في (خ): أمّ حرب. والتصويب من «طبقات» ابن سعد 119-118 ول/195. 

(0©) كذا وقع في (خ) (والكلام منها) وهو وهم. وإنما الذي أمره هدم دور بي هاشم (ودورٍ بني أسد أيضا) 
عمرٌو بن سعيد الأشدق والي المدينة ليزيد وذلك لا أبى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير ميا بيعةَ يزيد. 
وقد كان مصعب بن عبد الرحمن على شُرَّط عَمروء وقبل ذلك على شُرَّط مروان في زمن معاوية. ينظر انسب 
قريش») ص 3١8‏ » و«الأغاني» 0/ 7/6/4 . 

(8) كذا وقعء وإنما القائل عمرو بن سعيد الأشدق» وينظر التعليق السالف قبله. قوله: انتمّحَ سَحْرُكَء أي: 
رئتك؛ أي : تَحاوَرْتَ قدرك. وقال ابن الأثير في «النهاية» 147/7" : يقال ذلك للجبّان. 
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فألقاه» ثم خرج إلى عبد الله بن اليُبيرء فكان معهء وهو الذي قاتل عمرّو بِنّ الزبير. 

وخرج مصعبُ والمختار”" إلى مَسْلَّحةٍ للحُصين فحاربوهم» فأصبحوا وقد قَتَلُوا 
من أهل الشام مئة. 

وكان يُعرف قتلى مصعب بِوَثَّباتِ يثبُهنَّ» فكان بين كل وَلْبة ووَثْبة أحذ عشر'" 
ذراعاً» وكان لا يخفى جرح سيفه. 

والتقى أهلّ الشام وأصحابٌ ابن الزبير»ء فحمل مصعبء. فقتل من أهل الشام 
خمسين رجاا” "2 ورجع وقد أنحنى سيفهء فقال: 
ِنَالَمُورِدُها فعفكا ونُضِيرّها خُمْراً وفيها انحناءٌ بعد تقويم 


اه 


ذكر وفاته: 
تل مع ابن الدُييرء وقيل: مات بمكة سنة أربع وستين»: وقد رثاه رجل من ذا 
6 عه 3 
فقال: 


للوعَيْنا مَنْ رأى مثلَ مصعب2 أعَفٌ وأقضى بالكتاب وأَفْهَما 
وقالوا أصابَتُ مصعباً بعضٌ نَبْلِهم فعرّعلينامنأصيب"'' وعرّما 
ذكر أولاده: 
زرازة وعه الحو اتوساالبك ينث الأسوه بعوف» ومفتسايبن ضعب لام 
وكات لاك 


ا ع و ع )25 1 و 0 
ومن ولد مصعب: أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب 


ابن عبد الرحمن » فقية أهل المدينة» وهو صاحب مالك ا 


)١(‏ زاد معهما في انسب قريش») ص 719 مصعب بن الزبير. 

(9) في «نسب قريش»: ثنتا عشرة. 

(5) في «طبقات» ابن سعد 198/9 : خمسةء بدل: خمسين رجلاً. 

(5) في (خ) (والكلام منها) : ما أصابء والمثبت من «نسب قريش» ص 759 . وفيه بيتان آخران. 

(6) ينظر «طبقات» ابن سعد /ا/ ١65‏ . 

(0) وله رواية للمومّلأ فيها زيادات على غيرهاء وقد طبعت. توفي سنة (157). ينظر «الشّيّره 578/11١‏ . 


الحم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


معاوية بن يرَيْد بن معاوية - 

مات حتف أنفه. وقيل : إن بني أمية دَسُّوا إليه سُمَاُّء فأكله قمات: دقيل: ع 
ومات» وكان الضححَاك يصِلّي بالناس. ْ 

وقيل لمعاوية: ألا تستخلف أخاك خالدا؟ فقال: لا أتحمّلها حا ولا ميناً. 

ل م ايك بيار 
والله ما ذُقْت حلاوةً خلافتكم. ٠‏ فكيف أتقلّد وزْرَها؟! 

وفي رواية: كيف أتعجّل مرارتها وتتعمجلُون أنتم حلاوتها؟ اللهم إني بريءٌ منها 
متخل عنهاء اللّهم إِنّي لا أجدٌ [نفرً] كأهل الشورى فأجعلها إليهم فينصبون من يرون 


لها أهاك302, 
ثم قال لحسان بن مالك خازن بيت المال: احفظ ما قِبّلك حتى يجتمع الناس على 


3ن واد 2 7 02 
وصلى عليه الوليد بن كُتبة» فكبّرَ تكبيرتين» فظعن في الثالثة» فوقع ميتاًء فتقدّم 
عثمان بن عنبسة» فصلى عليه» ودُّفن بالباب الصغير عند قبور آبائه» وبكى الناس عليه 
وحزنوا لفقده فده وزّهادته. وكان َع نمف مسرن صَفْرة) ونشش خاتمه : الدنيا 


غرورة. 
و[كانت]9"© مدة ولايته أربعين يوم وقيل : ستين. وقيل : عشرين. وقيل : ثلاثة 
أشهر. 


وعاش ثلاثا وعشرين سنة. وقيل: خمس عشرة سنة. وقيل: عشرين سنة. وقيل : 
ثلاثة عشر. والأول ا 


)١(‏ ينظر «مروج الذهب»2 ١719/0‏ ؛ وفيه: ينصبون من يرون الخ (بدون فاء) وهو الأشبه. وما سلف بين 
حاصرتين منه. 

(0) ينظر «أنساب الأشراف) 798/5 و99" . 

(") ما بين حاصرتين لضرورة السياق. 

(5) ينظر «أنساب الأشراف» 4" .؛ و( تاريخ ذمشق» 18/ 94-504 0 


السئة الرابعة والستون: : 0 | 1 


وانقضى بموته ُلك بني حَرْب ؛ وزال الأمر عنهم» 'ولم يكن لمعاوية عقب» :ؤوليها 


مروان وبئوه. 
المنذر بن الزبير بن العوّام ٠‏ 
أبو عثمان» وأمّه أ أسماء بنت أبي بكر الصديق ضيه » من الطبقة ١ل‏ الغا: ية"2 من أهل 
المدينة. 


ااا سنا لامي ارين ال 
وغاضب المنذرٌ أخاه عبدَ الله»ء وخرج إلى معاوية» ملا ألف [ألفي] درهمء 


وأقطعه موضع .داره بالبضة” 3 واحتّضر معاوية في تلك الحال [قبل أن . يقبض 
جائزته» وأوصى معاوية أن يَدخل المنذرٌ في قبره] فدخل قبره» فلما ‏ قدم يزيد أمضاها 
له فقيل ليزيد: [تعطى] هذا المال للمنذر وأنت تتوفّع خلدف: أيه عيب الله علنك؟ 


فقال: أكرهٌ أن أردً شيئاً فعلّه أبي”" 


وكتب له إلى عٌبيد الله بن زياد بإنفاذ قطائعه » وزاده عليها. تعر سن العيرة فأتى 
0 0 فقال: : هذا أبو عثمان» جاسّنْه إليكم 


0 


وخرج المنذر إلى أهل الشام في اليوم الذي قل فيه وهو يقول: 
لميبقإلا حسبي وديني وصارة””) نع مسييين 


(١).يعيى‏ من التابعين. ينظر «طبقات» ابن سعد /ا/.81١‏ » و«(تاريخ دمشق» 7١17 /١١/‏ (مصورة دان البشير). 

فيه بعدها في «تاريخ دمشق» 7١54/17‏ » وامختصره» 748/70 : بالكَلّاء التي تُعرف بالزّبير» وأقطعه موضع 
ماله بالبصرة الذي يعرف بمنذران. 

إفرة تاريخ دمشق 4/١7‏ (مصورة ذاز البشير) و«مختصره» 7548/70 غ وما بين حاصرتين منهما. 

() في الكلام اختصار ل » فجاء ف المصدرين السابقين أنه ورد على يزيد بن معاوية خلافٌ عَبِدٍ الله ب بن 'الزبير 
له وإباؤه بيعته» فكتب يزيد إلى عُبيد الله بن زياد بذلك» وأمرّه بأن يبعث إليه المنذرَ بن الزبير» 000 
زياد المنذرَ بالكتاب» وخيّره بين أن يبقى عنده ويشتمل عليه ابن زياذ» أو أن يخرجَ حيث شاءء فاتفقا على 
كتمان الكتاب ثلاث ليال ريثما يخرج المنذر من البصزة» فخرج منها وأصبح بمكة'صُبّح ثامنة .:. 

)0( في «تاريخ دمشق»2 7١57/1١17‏ : وصارمي. وفي «مختصره» مثل ما هنا. ' 
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فلما قتل قال عبد الله : تل المنذر» وقاتل عن حَسّبه ودينه. 

وقتل وله أربعون سنة. 

وكان ولذه محمد بن المنذر يُعْدَلُ بكثير من أعمامه [أعيان] بني الزبير مروءةً وشجاعةً 
ولساناً وجَلّدا» وكان من فرسان عمّه عبد الله. 

[وقدم على عبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله بن الرُّبير] يطلب مالّه» وكان قد 
بض [مع ما قبض من أموال ابن الزبير] فكان يحيى بن الحكي”" عند عبد الملك فقال 
له يحيى: يا محمدء مَنْ صاحبٌ يوم كذا وكذاء ويوم كذا وكذا؟ فعدَّدَ وَفَعاتِ ومحمدٌ 
يقول: أنا. فقال يحبى: يا أمير المؤمنين» هذا الذي فعل بنا الأفاعيل! فقال محمد: 
رُدُوا علي سيفي. وحُذُوا أمائكم. فلا حاجةً لي به. فقال عبد الملك: لا تفعل. 

وكان لمحمنابخ يقاللة؛ قليح بن محمد وكان له قَدْرٌ وفضل”". 

النعمان بن بشير 

ابن سعد بن ثعلبة بن خلّاس بن زيد بن مالك بن الأغرّ بن تعلبة بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري, أبو محمد”"» من الطبقة الخامسة من الخزرج» وممَّن توفي رسول الله يله 
وهم خدّثاء الأسنان. 


- 


وم يا وفيها قال الشاعر: 
وعَمْرَةٌمن سَرَواتٍالئسا ِتَنْمفَحبالمِسْك ٍاردائه9» 


)١(‏ في (خ) (والكلام منها): يحبى بن مروان» والتصويب من «تاريخ دمشق» ١8/8‏ (طبعة مجمع دمشق) وما 
سلف بين حاصرتين منهء ولا يستقيم الكلام بدونه» وثمة أخطاء لغوية مع تحريف في (خ) لم أثبته كي لا 
تطول الحواشي بما لا فائدة فيه» وإنما أكتفي بما أذ ه لتوضيح سوء هذه النسخة» وليس لدي في هذه 
الصفحات نسخة أخرى. 

(5) ذكره ابن حبّان في «الثقات» ١١/4‏ . وينظر «تعجيل المنفعة؛ ص ”7# . 

(*) وفي «طبقات» ابن سعد 57/0 : أبو عيد الله وذكر له الكنيتين ابنُ عساكر. ينظر «مختصر تاريخ دمشق 
0 

(4) هي أخت عبد الله بن رواحة طلله. 

(5) البيت لقيس بن الخَطيم. وينظر «المعارف» ص 594 و«الأغاني» 78/17 » و«العقد الفريد» 7309/5 . 
قوله: أردائها ؛ جمع ردن وهو الكُمَ. 


السنة الرابعة والستُّون يذ 


وقال عبد الملك بن عمير: إن بشير بنَ سعد أبا النعمان لما ولد النعمان؛ جاء به إلى 
رسول الله يه فحنّكه بيده؛ فقال: يا رسول الله اذ الله أن يُكُثرَ ماله وولَدّه. فقال له: «أما 
2 ءِ - 8 4 - 0 
تَرْضَى أن يعيشَ كما عاش خاله حميداً؛ ويموت شهيداً» ويقتله منافقٌ من أهل الشام»”"'؟. 
والنعمان أوَّلُ مَنْ نصرّ عثمانَ رضوان الله عليه وخرج بقميصه إلى الشام. 
واستعملّه معاوية على الكوفة» وأمرّه أن يزيد في أعطياتهم عَشَّرَةَ دنانير» فكان 
يعطي بعضاً ويمنعٌ بعضاً ويقول : أنا قُفُل ومفتاخه بالشام. 
0 71 2 و 
وكان يُكثر تلاوة القرآن على المنبر ويقول: إن فقدتّموني لم تجدوا أحداً يحدّثكم 
عن رسول الله يك بعدي. 
7 رد حر ياف 
وشَّكوْه إلى معاوية» فكتب إليه : كَملُ لهم أعطياتهم. فقال ابن همام السلولي : 
أفاظِمٌ قد طال التَّدَلْلُ والمظل جد" لا صَرْمُ ججَلِيٌ ولا وَضصْل 
5 2 : 5 يا 2 و 
كبناذ قا سيان لااتسي نينا ٠‏ من" الله نينا والكعات الذي لز 
تاشن فر 2ن إلكاقنيها أماتة ١:‏ :وق حكات عنها لصحي ال 
نويات انق تيد نقفة. ةرات الشيرافة دتمل 
وقد فلك سلطانا عطيما كل يكن ٠‏ تلخيرة غات التذئ ولك التجل 
(1) لفظ هذه الرواية ملدّقَ من روايتين» الأولى: عن عبد الملك بن مُمير أن بشير بن سعد جاء بالنعمان بن بشير إلى 
النبي يكل فقال: يا رسول الله ادْعٌ لابني هذاء فقال له رسول الله َلك «أما ترضى أنْ يبلغ ما بلغت ثم يأتي 
الشام» فيقتله منافق من أهل الشام؟». والرواية الثانية: عن عاصم بن عمر بن قتادة أنَّ عَمْرَةَ بنت رواحة جاءت 
تحمل ابنها النعمان في لِيفِهِ إلى رسول الله يكل فدعا بتمرة فمضغهاء ثم حتكه بهاء فقالت: يا رسول الله؛ 5 
الله أن بكر ماله ولد فقال- <أوَمَا شين أذ يعيكن كما عافن خاله؟ عاس عيداء وقُتل شهيداًء ودخل 
الجنة». أخرجهما ابن سعد في «الطبقات» 0/ 775 و50 » وأخرجهما من طريقه ابن عساكر في «تاريخها 
540/7 (مصورة دار البشير). وينظر (الاستيعاب» ص 977 (ترجمة عمرة بنت رواحة). 
(1) في «القاموس» و«التاج» (جدد): أَجِدَّكَ بفتح الجيم وكسرهاء والكسر أفصحء أي: مالَّكَ؟ أجِدّاً منك؟ 
فإذا كسر استحلقّه بجَدَّه وإذا فتح استحلقه ببَحتِه. 
(5) في «الأغاني» 7١/17‏ : خف. 
(5) الصٌنْدام: الصّلب الحافر. ورواية «الأغاني»: الصلاحمة» والصّلْخام من الإبل: الصُلْبٍ الشديد. 
(5) البُزّل: جمع بازل» وهو الجملٌ في تاسع سِيّه. (وتسكين الزاي لضرورة الشعر). 
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وأننة اعيرؤ ادو الليعان ليف 
وق 1 قشلك ما كانت 57 عنلنيناأ: فم ١‏ 


مرآة الرّمَان في تواريخ الأعيان 


0 - عحد بالرطاتولا - 


ع م و 0 


و 


يذمُوندُنْيانا وهم يرْضَعُوئَها” أفاويقٌ حش مان مه ته" 
إذا نطقُوا بالقولٍ قالُوا فأحسّنُوا ' ولكنٌ حُسْنَ القولٍ خالقّهُ الفعا 
“تولها ول مها ور النعمان عن الكرفة ولاه حيصي :فوفد عليه أعنى عَمْدَاف فقال: 
ما أقُدَمَك أبا المَصَبّح؟ قال: لتَصِلَني وتقضي ديني. فقال: والله ما عندنا شيء. ثم 
صَعِدَ المنبر وقال: يا أهل حمصء أنتّم في الديوان عشرون ألفاً. وهذا ابن عم لكم من 
أهل القرآن والشرف؛ قدم عليكم يسترفدٌكم» فما ترون فيه؟ فقالوا: أيه الأميرء احكم 
بما تراه. فقال: بل أنتم . فقالوا : قد جعلنا له من كلّ عطاء رجل منًا دينارين معببّلة من 
بيت المال. فدفع له أربعين ألف [دينار] معجّلة: فقال الأعشى : | 
فلم أرَ للحاجات عند انكماشِها كنعمان تُعسان التدى ابن بشبر 
إذا قال أؤقى بَالمقأل ولم يكن كي ار 0 

يُعرْضُ بمروان؛ لأنه قصده. فَوعَدَه ومَطلَهُ فلم يلق منه خيراً.' ش 

وقال الهيثم ل » 7“ تمعاد إلى الشام. 
0 086 

.لما بلع النعمانَ. وهو بحمص مقتل الضَّحَاك بالمَرْج؛ خرجٌ هارباً ليلا ومعه امرأثه 
نائلة بنت 00 الكلبيّة وولده» وتَقَلّةه فقصد رُكْر بن الحارث» فضل عن الطريق» 


وطلبه عَمرو”© بن الخلي الكلاعي» ‏ وكان النعمان قد حدَّه ذ في الخمر - فقتله وأقبل 


(1) جمع أغصّل» وهو المعوجٌ في صلابة. ّ ل و0 

(1) الأفاويق جمع الفيقة» وهو اللبن الذي يجتمع في الضّرع بين اخَلتيْنَء والسَّجْل هنا : التَضنِيب:” 

(*) الأبيات في «أنساب الأشراف» 7١1١-4‏ » وما بين حاصرتين منه» وهي بنحوها في «الأغاني) 1/15 2 
وفيهما أبيات أخرى. 5-05 : اموا 

(5) ينظر «الأغاني» 650-59/7 و5١/‏ 84 ؛ و«الاستيعاب؛ ص 774 ». و«تتارييخ تي 1ه 0917 
(مصورة دار البشير) أو «١مختصره»‏ 157/75 . 05 ١‏ 

(0) الاستيعاب ص وني تاريخ دمشق» 087/11 و«الجرح والتعديل» 5515/8 سد 

)١(‏ كذا في «أنساب الأشراف».7//0١.‏ وني غيره من المصادر: خالد. ي« اوم ا 


البسنة الرابعة والستُون ١ .. ٠‏ 


برأسه وبنائلة امرأتّه وولدهاء فألقى الرأس في حجر ابنته أمّ أباقة فقالح نائلة القوه 

في حجري» فأنا أحقٌ به منها. فألقي في ججرها. وجاءت كلب» فأخذوا نائلةً وولدّها. 
وقتل غِيلة ما بين حمص وسَلَميّة» وقيل: بقرية من قُرى حمص يقال لها : ورين 

ذكر أولاده 

فولدَ [النعمانُ] عبدَ الله» ومحمداً» وأمةً الله» وحبيبة؛ أمّهم أمُ عبدٍ الله بنت عمرو 


هونا نائلة الكلبيّة. 


لس 
لهك 
© 
1 
1 
لامأ 6 
4ه 
0 
ح 
لاسمم 
وم 
3 
0 
الات 
3-5 
ّ 
أ 


والؤلية؛ وضيى» وبشيراً؛ مهم أمُ 7 

وأمّ محمدء وهي حُميدة بنتُ ليلى؛ من كِنْدة؛ تزوّجَها رَوْح بن زنباع الججذامي. 
وعمرة؛ تزوّجها المختار بن أبي عُبيد؛ وأمّها ليلى بنتٌ هانىء؛ 0 

أنعد التحباف تعن النن كله اناد يزو 

وأبوه هد الغقية ويدوا وأخدا والمشاهة علب 


ومحمد بن النعمان؟ روى عن أبيه» وروى عنه الزّهري» وسمغ منه بدمشق. وكانت 
لدداز ندم 0 ْ 

وهو من الطبقة الثانية من لتابعين من أهل المدينة””"'» وذكره ابن سَّمِيع في الرابعة 
وقال : هو دمشقي ثقة ١‏ 00 8 


)١(‏ أنساب الأشراف 3*00//8» والاستيعاب ص: 7750 » وتاريخ دمشق:/11/ 0817-07 » وتهذيب الكمال 

٠ 7/9‏ ووقع في «الاستيعاب»: بيزان» والصواث: بيرين كما هو مثبت». وذكرها ياقوت في لامعجم 
البلدان» .0757/1١‏ 

(0) في (خ): أم عبد الله بن عمرو بن حزم. والبت من لقانت ابن سعد 6 عو 

(*) المصذر السابق. : 

2 4 جو ارارين ترجا أخرج له في الصحيحين عشرة ة أحاديث» لتق عليه متها خسةء وانفرد 
البخاري بحديث» ومسلم بأربعة. ين ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثر» ص 756 و١501.‏ 

(0) طبقات ابن سعد 7/ 597-597 . ةا 

(0) تاريخ دمشق ١187/70‏ (طبعة مجمع دمشق)1 - 

0) طبقات ابن سعد /ا/ 750-7515 . 

(4) وهو من رجال «تبذيب الكمال» 401//57 » روى له الجماعة سوى أب داود. 


555 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


آرَوْح بن زنْباع] 
وكان روح بن زنْباع”") بن سلامة الجذامي ها في قومه جذام سيّداًء وكنيئه أبو 
زُرْعة» وقيل: أبو زتباع. 
وكان ممّن ثبت مع مروان. ولم يُبايع ابنَ الزبير وقال: والله لا نرضى أن ينتقل 
المُلك من الشام إلى الحجاز”". 
وشدٌ من مروان حتى ولي الخلافة. 
وكان أميراً على فلسطين؛ فتُسب إليهاء وكان خِصّيصاً بعبد الملك. لا يقدر أن 


2] 
2 


وكان لأبيه زِنْباع صحبة» واختلفوا في رَوْحء فقال مسلم : كان له صحبة ورواية©). 
وكذا قال الشيخ جمال الدين ابن الجوزي رحمه الله. وقال أبو أحمد الحاكم : ليس 


له صحبة. 


روى آرَوْح بنُ] زنْباع عن عُبادة بن الصامت» ومعاوية» وكعب الأحبار» وغيرهم. 


2 4 ِه و داه موه 
وروى عنه ابنه روح [بن روح] '. 


وقال هشام: جهّز عبد الملك بن مروان جيشاً إلى ابن الزبيره فمروا بانقاع”"" فيه 
راهبة» فناداها رَوْح»ء فأشرفت عليه بوجه كأنه فلقة قمرء فقالت: إلى أين يذهب هذا 
الجيش؟ فقال رَوْح: إلى ابن الزّبير. قالت: وما تصنعون به؟ قال: ثُقاتله. قالت: على 


)١(‏ كذا وقع في (خ) والكلام منها فقط. وجاء فوقه لفظ : كذا وجد. والكلام يتعلق بترجمة رَوْح بن زتْباع» لذا 
زدثٌ ما سلف قبله بين حاصرتين للإشارة إلى ذلك» ووفاتّه سنة (85)» وليس في هذه السنة» ولعل المصنف 
أورده في وفيات هذه السنة لأنه لم يتبين له تاريخها كما سيرد. والله أعلم. 

(5) تاريخ دمشق 7١7/56‏ (مصورة دار البشير) أو «مختصره؛» 714١/8‏ . 

قرف في "تاريخ دمشق»2: لا يكاد يغيب عنه. 

(5) الكنى والأسماء 755/١‏ » ونقله عنه ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص 715 » وليس فيهما قوله: ورواية. 
وقال ابن عساكر في «تاريخ دمشق»2 798/5 : أرسل عن الني كلل 

(0) تاريخ دمشق 198/76 . وما بين حاصرتين منه» والكلام من غير هذا الاستدراك يعود على زنباع» وهو 
خطأ. 

)١(‏ كذا رسم اللفظة في (خ) ول تتبيّن لي. 


السنة الرابعة والستّون /41 1 


أي شيء؟ قال: على الدنيا. فقالت: قبّح الله هذه الوجوهء واللهِ لو كانت الدنيا كلها 
لرجل واحد ما كان غنيًا بها مع الموت. 

قال المصنف رحمه الله: لم أقف على تاريخ وفاة رَوْح بن زتُباع”"". 

وقد قيل: إنه يُدعى لغير أبيه» وكل من لا يُدعى لأبيه يُقال له: رَوْح2 وهي كنية 
المنبوذين. 

قال رَوْحَ: رأيت تميمأ الداريّ وهو أمير على بيت القدس وهو ينقّي شعيرٌ فرسه» 
فقلت له: أمَا كان لك مَنْ يكفيك هذا؟ قال: بلى» ولكنى سمعتٌ رسول الله كلل 
يقول : لمن ربط فرسا فى شتبيل الله ون عده ومسحه بيده » وتنقية شعيره ؛ كان 
لديكل شييرةا سن وت اضنه اسرية 77 

يزيد بن معاوية 


؟ ٠.‏ 8 37 2 5 ره م ١‏ ا 
ابن أبي سفيان صخر بن حرب» وأمه تيون نش« مالف بو دل "بن انين 


الكلبى. 


ولفلئة سن د أ رحني ب وعتتريق بالسا و1 وقيل: سنة سبع وعشرين في 
00 ً 

وهو أوَّلُ من أظهر شرب الخمرء والاستهتار بالغناء والصيدء واتخاذ الغلمان 
والقيان والكلاب» وما يضحك منه المترفون» والدّيوك والمنافرة بينهم» واللعب 


بالملاهي والقرود. 


)١(‏ ذكرابن عساكر في تاريخه» 5/ ٠١5‏ (مصورة دار البشير) عن ابن زّبْر أنه مات سنة أربع وثمانين بالأردن. 

(؟) المصدر السابق 7497/5 . 

() في «تاريخ دمشق» ص 7917 (تراجم النساء): ميسون بنت بحدل. وتنظر ترجمة حسان بن مالك بن بحدل 
السالفة ص 7504 والتعليق عليها. 

(5) موضع قرب دمشق. ينظر «معجم البلدان» 6/ 47-57 . 

(0) تاريخ دمشق 741/18 (مصورة دار البشير) أو «مختصره» 19/78 . وبيت رأس: اسم لقريتين في كل 
منهما كروم كثيرة ينسب إليها الخمرء إحداهما بالبيت المقدسء وقيل : كورة (يعني بقعة كبيرة فيها قرى) 
بالأردن. والأخرى من نواحي حلب. ينظر «معجم البلدان» ..07١ /١‏ 


004 ئ مراآة الزنان في تواريخ الأعنيان 


..-وكان'له قرد يقال له:. أبو قيس فكان-اليوم:الذي-يصبح يزيد فيه مخمؤاراً يد القرد 
على فرسه 5 بحبال من إِبْرَيْسَم» والناس يمشون بين يديه »:ؤمواكب الملكتُقاد 
وكان 55 ل وكان يسقيه الخيرء ويلبسه الأقبية افر والشفر: فلاس 
الذهب. 
..وكان يُسابق بين الخيل والقردُ عليهاء وأركب القرد على أتان وحشيّة» وأرسلّها في 
العلة فقال بديلة: ا ٠‏ 
توتتاك إبااقنسن إذا ما ركيئهنا !ليس مها ]ن ملكت مجان 
عيضي الجناع عليا وخيل انير المدو مدي اناا 
دقش الأنان ال ديه حشية [الخيل]”” كلّهاء ومتظع مط بدوماننه أبن قي حمناة 
فحزن عليه يزيد» وكفئّه ودفّنه وأمر أهل الشام أن يُعرُوه فيه وقال يزيد في ذلك : 
لو بيو كو" كريم :ةر عشحافظة ”> الآ اببانا يكزي فى أبى سس 
شيخ العشيرة أمضاها وأحملها لهالمساعي مع القربوس والديس 
يدالجياد على وحشية سبقت ا ا 


لا يُبعدٌ الله قبراًأنت ساكثه فيهالكمال وفيهلحيةًالنَّيْسِ 
. وجاء نعي معاوية إلى يزيد وهو بِحُحوّارِين يتصيّدء فلم يأتِ منزّله حتى أتى قبر القرد 
فتركم عليه. 

وكان يشربٌ الخمر مع القرد» ويحمله ويقول: هذا شيخ من بني إسوئيل أصاب 
0 


ا مُعْرَى بشرب لدي - منه » ا 3 


11041 الخبر والشعر بنحوه في (أنساب الأشراف» 17/5 7147 : وينظن. روج الذمبه ملا‎ )١( 
: : إفرة زدث لفظة#انخيل» من قبل لغتروزة السياق.‎ 

(*) في «فؤات الوفيات» 5/ :"ا" : قَرم: 

(5) ينظر «أنساب الأشراف» 1518/5 


البسنة الرابعة والستُون ١‏ ... 1 


ُحذواما صفا من عيشنا قبل فوته فكل إن طال الميدى يتصِرَمُ 
ألا إن أَهُنَا العيش.ما سَمَحِثْبِه 2 صروف ٌالليالي والحوادتلُوَّمُ 
5 7 : ااه 2 5 درق 
ولا تتركوا يسوم السرور إلى عد 6 فرب غديأتي بما ليس .نعلم 
. وحكى البلاذري”" أنَّ سبب وفاة يزيد أنه حمل قِرْدَةٌ على أتان وهورسكران؛ ثم 
ركض خلفهاء فسقط يزيد» فاندقّت عنقه» أو سقط من جوفه شيء فمات 
وقال الهيئم: ما هم يزيدٌ بشيء من القبح إلا ارتكبه» ولم ينحجٌّ فق خلافته شغلاً.بما 
كان فيه من اللهو. 
ولما جهّز يزيد مسلم بن غ2 عُقبة لقتال أهل المديئة وابن الزبير؛ أعجبه ذلك الجيش» 
فكتب إلى ابن ن الزبير: , 
افقو اليك في اتسينا لإ نعنى دمو إليك رجال عَك وأشعرٍ 
كيف اليتجاةً آبالحبيت مهم -فاخثل لنفسك قبل مائى العسى © 
. فكتب إليه ابن الزبير: أتستهزىء بإلهي الذي في السماء؟! وأنت يزيد القرود» ويزيد 
فكتب إليه يزيد وقال: 
لقدعرك مالا عب فيه على القت من الصيد واللذات والأكل والشّرِبٍ 
ولتكتها العارٌالشتارالبذيئ به يُعيّر خلق الله في الشرقٍ والغرب 
0 0 عن الطارق الملهرف والجارجي اليب 
فسار يزيد إلى نخل”*' ابن 0 ومات يزيد عقب وصول كتابه إلى ابن الزيير ديه 
(١)-ينظر‏ «فوات الوفيات» 77١/4‏ وفيه زيادة أبيات. وينظز أيضاً «تما م المتؤن في شزرح ابن زيدون»:ض 47: 
(0) في «أنساب الأشرافي» 718/4. ٠‏ 0 
[فرة البيتان في «أنسباب الأشراف» / وامروج النقن» 5 .وف صدر رالبيت الأول نظن . ويستبعد 
أن يقوله يزيد» وقد نسب إليه مالم يقله. قال البلاذُري و رو : إنما قال : ممع زجال 


الأَبْطحَيْنِ فإنني أدمُو إليك الم. وي ريد 
(5) كذا في (خ)» وليس في هذا الموضع نسخة أخرى. 


,يم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يزيدٌ صديقٌالقردِمَلٌ جوارّنا فحن إلى أرض القرودٍ يزيد 
فتبّاًلمن أمسى [علينا] خليفةً منتكابنتة الأدنؤو ته ةا 

وجلست ميسون يوماً جل ابنها يزيد وهي يومئِذٍ مطلّقة من معاوية» ومعاويةٌ 
وامرأثه فاختة في موضع ينظران إليهما ولم يعلما. فلما فرغت من تَرْجِيلِه قبَّلتُْ ما بين 

ومضى يزيدء فَأَنْبَعَنُهِ فاختةٌ بصرّها وقالت: لعن الله سواد ساقّي أمّك. فقال 
معاوية: أما والله لقد تفرّجّ وركاها عن خير ما انفرجَتُ عليه وركاك. فقالت فاختة: لا 
واللفة ولكتلف تحت بريد وتو قال سرف أن للكة 

فدعا عبدٌ الله وهو ولد معاوية من فاختة وكان محمّقاً» وهو أكبر من يزيد وقال 
له: يا بُنيَّء سلني. فقال: تشتري لي كلباً فارهاً وحماراً سابقاً. فقال: أنت حمار» 
وأشتري لك حماراً! قم واخرج. ثم دعا يزيد وقال: سَلْني فقال: أسألّك الخلافةً 
بعدّك» وأرجو أن أموتٌ قبلك وتوليني الصائفة» وتأذن لي في الحجٌ» وتزيد في عطاء 
أهل الشام عشرةً دنانير لكلّ رجل» وتفرض لأيتام بني ججمح وبني سهم وعدي. فقال: 
مالّكَ ولبني عدي؟ فقال: قد حالفوني. فقيّلَ معاوية ما بين عينيه» وقال: قد فعلت”". 

وكان يزيد شاعراً فصيحاً خطيباً» غزا القسطنطينيّة في حياة أبيه على جيش فيه كثير 
من الصحابةء وحجٌ بالناس مراراًء ولكن ابتلاه الله في ولايته ا من قتل 
الحسين عليه السلام وأهل بيته» ووقعة الحَرّةء والتَثّيير والقتل» ورمي البيت الحرام 
بالمجانيق وتحريقه» ونحو ذلك. 

ولما توفي الحسن بن علي رضوان الله عليه قال معاوية لابنه يزيد: اذهب إلى ابن 
عباس فعَزّه. وكان ابنُ عبّاس بالشام» فجاء يزيد» فجلس بين يدي ابن عبّاس ؛ فقال له 
ابن عباس : ارتفع. فقال: لاء هذا مجلس المعرِّيء لا مجلس المُهَئي”". 
)١(‏ أنساب الأشراف .1١9/5‏ وأثبتٌ منه ألفاظاً لم تجرّد في (خ). 


() الخبر في «تاريخ دمشق» 947/18 و91 (مصورة دار البشير). وجمع فيه المصنف (أو امختصر) بين روايتين. 
(") المصدر السايق "46/١4‏ . 


السنة الرابعة والستّون - 


وقيل: خطباء قريش خمسة: معاوية» وابئه يزيد» وعبدٌ الملك بن مروان» وسعيد 
ابره العاضن وبوعيد اللرين الرسن: 
ذكر وفاته: 
توفي يزيد لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين 
وقيل : لتسع عشرة ليلة خلت من صفر*". والأول أشهر. 
ومات بدمشقء ودّفن بمقبرة الباب الصغير عند أهله. وقيل: مات بحوّارِين؛ قرية 
من قرى حمص [كان مولعاً بتلك الأماكن قبل ولايته] وهذا أشهر””" 
وقد ذكرَنّه الشعراء في أشعارها فقال ابن عرادة يشير إليه : 
شل كا ا 2 الت ا ا دك ال 
وقال آخر: 
يا أيهاالقبربخحُورّاريِنَا صَمَمْتَشرٌالناس أجمعينا"" 
وقيل لعمروين عبد" الخولاني الذي حلت على امرأة ابي سل" : ألا تصلي 
على يزيد؟ فقال: تصلي عليه ظباء حُوّارين. 


وقيل: إنه مات بحُوّارِين» وحمل على أيدي الرجال إلى دمشق» فدفن بالباب 
الصغير عند أبيه اا 


لفق 


. 79/78 أنساب الأشراف 91/4" » ومختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) نسب هذا القول في (م) للكلبي. وهو في «أنساب الأشراف» 5/ 745-797 . 

(؟) ينظر المصدر السابق: والكلام بين حاصرتين من (م). 

(5) البيت مع بيتين آخرين في «أنساب الأشراف» 4/ 7945 . 

(0) كذا في "مروج الذهب» 177/0 » ونُسب البيت فيه لرجل من عذرة. يجان الات الأنرانة 0 
بروايتين: وفيهما : خير الناس أجمعيناء ونسبا فيه لرجل من عَثرّة يقال له: أبو بكر بن حنظلة 

(5) في (خ) (والكلام منها): عبد الله. وهو خطأ. 

(0) في «أنساب الأشراف» 5/ 44" : قيل لأبي مسلم...» بدل قوله: وقيل لعمرو بن عبد. الخ. 

(8) أنساب الأشراف 744/4 » ومختصر تاريخ دمشق 74/78 » ونُسب الخبر في (م) لابن عساكر. 


8 مرآة الزمِان في تواريخ الأعيان 


.قال المصنف رحمه الله: والأشهر أنَّ قيره بِحُوَّارِين؛ وقد نبشه عبد الله بن علي بن 
عبد الله بن العباس لما زال مُلك بني أمية من. حُوَّارِين ,فلم يجد فيه إلا خظّاً من 
ماد”'؟» [وسنذكره هناك]. 0 
وما ل معاوية. واختلفوا في سنّه على أقوال» أحدها: أنه مات ابنَ ثمان 
وثلاثين سنة”" والثاني : ابن تسع وثلاثين سنة» -والثالث: ابن اثنتين. وثلاثين سنة [وقد 
حكى هذه الأقوال الطبري]0". 
. وينبغي أن نرجع في هذا إلى 
واختلفوا في هِذة ولايتهء فقيل: ثلاث سنين وثمانية أشهرء وقيل: ثلاث سنين 
وتسقة اشير 0 ٠‏ 
[قلت:] والتاريخ يكشف ذلك» فإنه [لا خلاف أنه] ولي عند موت أبيه في أول 


» ..ى 


تاق مولي 


رجب سنة ستين ».ومات في ربيع الأول سنة أربغ وستين» فقد كملت له ثلاث سنين 
واتمانة م ابا 
ا وأووالة: 
كان له من الأولاد: معاوية» وخالد» وعبد الله الأكبر» وأبو سنفيان؟ أمّهِم فاختة 
فأما معاويةٌ فقد ذكرناه» وأما خالد» فنذكره فى سنة تسعين. 
وكان لبريكة عبدٌ الله الأصغرء وعبد الرحمن» وغتبة» ويد يل ومحمد» وحرب» 
والربيع» ولاه سوا الامناعيء وعمر)» وأبو بكزء وعثمان. 
000( في (خ): : يزيد بدل زماد: والمثبت من (م)» 00000 
زفق في:(خ) :. ومات وله تمان وثلاثين! (كذا) يدل: : واختلفوا في سنه. 20 والمثبت من (م), 
(*) تاريخه ه6/ 59469 . والكلام بين حاصرتين من (م). : : : 
(8) في (م): متكا اد ع العلا ا حون د ولتم لوم ا فإ كان للد ل ب و لذ 


كان ابن مان وثلاثين سنة» وعلى هذا اللأسلوب. ل 
زر( في «تاريخ.الطبري» /2201 : ثلاث سنين وعُانية أشهر إلا تمان ليال. (والكلام الواقع .بين حاصرتين من م). . 


التفثة الزابعة والسستّون ' نا 


فهو لذاءا خمينثة فشر ذكزا, 
وكان له من البنات: عاتكة» ورملة» وم عبد الرحمن» وأم يزيد» وأم محمد» 
5 : 2000 


وذكر له ابن عساكر ولداً آخر؛ قال: واسمُّه أميّة. من أهل عذراء, له ذكر”". 

فنذكر أعيان أولاده. وفك فرشا فلم يبق له عقب : عبد الله الأكبر» وأو سفيان 
انقاء عا سهان .رات فاخنة ينها آي كاش ار هي التي يقال لها َم خالد0©, 
وهي التي أشار إليها ابن سيرين فقال: أذ وكين فال أرب قو دين معاوية 
مدعي رام ينام دَعكني دواعي التشيوق من آم خبالئد 

وتزوّج [يزيد] أمّ مسكين بنت عُمر”*' بن بن غاصم بن عمر بن الخطاب طنه» ثم قلاها 
وطلتها: وكان يبغض عبيد الله بن زياد» فترِوَّجَتّه مغايظة ليزيد» فقتل عنهاء كد وجيت 
محمد بنَ المنذر بن الزبير» ثم ناقَرَنُه وقالت: والله ما تزْوّجْتّك رغبةً فيك» ولكني 
اد انال سواة وك ها" 

وعبد الله الأصغر©: يلقّب بالأسوار لجودة رميهم وكان فارساً صاحب خيل» 
م كلثوم بنتُ عبد الله بن عامر بن كُريز» وفيه يقول عدي بن الرّقاع العاملي : 
علمالناس أن خيرفريش عتاحي: نستي كرر 
بين خحرب وعامر بن كُرَيْرٍ نحا لاق نه ناس ]لا نه 


ع ع2 


وهأ 


)000 ظر أولاد يزيد في انسب قريش» ض 17-1758 » و(لأنساب الأشراف» 5/ 7955940 » و«تاريخ) 
الطبري 60١/5‏ . 

فم تاريخ دمشق ١794/7‏ بع دوا افير لان اك لس ان 7 

(9) أنساب الأشراف 5/ 946 . وتاريخ دمشق 79/ ١47‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في (خ) (والكلام منها) : أم بكر بنت عمرو وهو خطأ ٠‏ وؤدك لفظة قيريدة بين حاص رفي للإيضاح: وينظر 
نسب قريش) ص 75١‏ 2 و«تاريخ دمشق» ص 058 (تراجم النساء سي د يوك ل "اننا 
الأشراف» 77١/54‏ : أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. ْ 

(0) أنساب الأشراف 777/5 . وينظر (نسبٍ قريش) صل 75012759 . 

(5) أنساب الأشراف 5/ 980" و/ا40 . وجاء في "تاريخ دمشق»):74/ 710-5744 (طبعة مجمع دمشق): 
عبد الله الأكبرء ويقال: الأوسط. وينظر «نسب قريش» ص 179 : 
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وعبدٌ الرحمن بن يزيد: أمّه أمُ ولدء وكان ناسكاًء ذكره ابن سُميع في الطبقة الثالثة 


من أهل الشاء7) 
وروى الحديث عن ثوبان مولى رسول الله كله وروى عنه محمد بن قيس قاضي 
عمر بن عبد العزيز رحمة الله ل . 


وقال أبو زُرعة الدمشقي: خالد وعبد الرحمن ابنا يزيد بن معاوية» وكانا من 
صالحي القوه””. 

وكان عبد الرحمن خلا لعبد الملك بن مروات) وهو الذئ وعط امَسْلَمَة بن عيد 
الملك لما لامّه على الَنَسّك والانقطاع إلى العبادة» فقال: يا مسلمة» هل أنتّ في 
الحال التي أنت فيها مستعدٌ للموت؟ قال: لا. قال: فهل عزمتٌ على التحؤّل عنها إلى 
حالة ترضى بها؟ قال: لا. قال: فهذه حال ما أقام عليها عاقل”'). 


2 


وعحُمر بن يزيدء أمّهِ أمُّ كلثوم بنت عبد الله , بن عامرء مات في حياة أبيه» أصابته 
صاعقةٌ فأحرقته. وقيل: رعدت السماء فمات» فقال عبد الله بن همَّام : 
عممدر اللشييص جنا شحبية أبقنة» “أتك لوافكدت قد شليئت يزينذا 
سَلْط الحَبْفٌُ في الغمام عليه فتلقّى الغمامٌرُوحاً سعيدا 
نينا الراكبانٍ من عَبْدٍشمس أبْلِغاالشاَأهلّهاوالجُنُودا 
أن خير الفعيان اصيخ في لش دل وأمسم مسن الكنرام فق 

للف 

وعتبة بن يزيد الأعورء روى عن عمر بن عبد العزيز 5ه ا 

وأما بنات يزيد؛ فمنهن عاتكة بنت يزيد [تزْوّجَها عبد الملك بن مروان] فأولدها 
يزيد بنَ عبد الملك. ولي الخلافة”". 
)١(‏ تاريخ دمشق ١١0/47‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(0) المصدر السابق 1١17/47‏ . 
(9) المصدر السابق .١١6/8517‏ 
(5) تنظر روايات الخبر في المصدر السابق 547/ 119-118 . 
(4) أنساب الأشراف 4 . وتاريخ دمشق "١7/904‏ (طبعة يجمع دمشق). 


(1) تاريخ دمشق ١50/50‏ (طبعة مجمع دمشق). وينظر «أنساب الأشراف» 5/ 4٠١‏ . 
(0) ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز. وزدثٌ ما بين حاصرتين من عندي لضرورة السياق. 


السنة الرابعة والستّون مونم 


اسه ارا ا ا ا ع يي 

وإليها بسب أرض عاتكة خارج باب الجابية» وكانت بها قصور عاتكة: وتمتد منها 
إلى غنات 1 

وكانت عاتكة من أشرف نساء قريش» جليلة نبيلة عاقلة» من الطبقة الثالثة من نساء قريش» 
دمشقية؛ [ذكرها أبو زرغة] فيمن حدّث بالشام من الحا بورع كباء الماع العا 

وهي التي بكت لما توجّه عبد الملك بن مروان لقتال مصعب بِنٍ الزبير و[بكى] معها 
أتر نهنا ا ا 
إذامنا آزا د العور لم نثين ممه كصار علتميع قطه ذا ريني 
ل حا و 0 

قال تضقن رمه الله : وقد اتفق لابعها فاطمة:. 

كانت عاك" تيع خمارها ين يي لني عش خاب ٠‏ كلهم لها مَحَرّم: أبوها 
يزيد» وجدٌّها معاوية» وأخوها معاوية بن يزيد» وزوجها عبدٌ الملك» وزوحٌ ابنتها عمر 


دلق تاريخ دمشق ص ١‏ 75 (تراجي النساء ب طبمة جمع يمدق 

(5) المصدر السابق ص © ٠‏ ل ال طافك 

(0) هو كتير عَرَّة. وينظر «الأغاني» 7١/9‏ » و«العقد الفريد» 4/ /ا٠5‏ » واتازيع عق 011 (ترحمة كُثيّر 
- طبعة مجمع دمشق)» وتراجم النساء من من تاريخ دمشق ص ؟ ٠‏ (طبعة المجمع أيضاً)» و«ديوان كُثيّرا ص 
سكي 

0( كذا في (خ) (والكلام منها) وفيه انقطاع ظاهرء ولعل سياق خبر فاطمة هذه سقط من الناسخ » إذ يعني 
المصئّف بابنتها فاطمة أنها بنتٌُ عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز (كما سيرد)؛ وفي قوله: ابنتها فاطمة» 
وَهُم تابعَ فيه جدَّه ابنَ الجوزي في «التلقيح»» فقد ذكر فيه ص١٠/‏ أن لفاطمة هذه ثلا عشرٌ ترما كل واحد 
منهم خليفة. وأوردهم (ووقع في مطبوعه سقط). . وكذا ذكر ابنٌ الأثير في «الباهر) ص45 2 فذكر أن معاوية جد 
أنّها لأبيهاء ويزيد جدّها لأمّهاء ومعاوية بن يزيد خاشًاء ومروان جدّها لأبيهاء وعبد الملك أبوهاء والوليد 
وسليمان ويزيد وهشام إخوثهاء وعمر بن عبد العزيز زوجُهاء والوليد بن يزيد ابنُ أخيهاء ويزيد وإبراهيم ابنا 
الوليد هما ابنا أخيها أيضاً. وقد تعمَّب أبو شامة هذا الكلام في «الروضتين» 777/١‏ وقال : وهذا كله مبني على 
أضل فيه فيه خلل» وهو أنَّ فاطمة بنت عبد الملك ليست أُمّها عاتكةٌ بنتَ يزيد بن معاوية» بل أمّها مخزوميّة [وهي 

أمٌ المغيرة بنت المغيرة ب بن خالد بن العاص]. اه. فذكرٌ رحمه الله أنه كان لفاطمة هذه عَشّرة محارم من الخلفاء 

كن أل شع لغارها مدهي ولي ان مغر . وقد أفادني بما نقلتُه عن ”الروضتين» مَحقّقُه الأستاذ إبراهيم 
الزيبق جزاه الله خيراً. وينظر «تاريخ» دمشق ص 791-7940 (تراجم النساء) وينظر الخبر التالي. 

)( ما بين حاصرتين زيادة من عندي لضرورة السياق. 
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ابن عبد العوية طفي ١”‏ .: وابئها يزيد بِنُ:عبد الملك. وابنٌ ابيِها الوليد بن يزيد» وبنو 
وجي : الوليدٌ» وسليمان» وهشامء وابنا ابن زوجها يزيد وإبرا واد و 
ابن عبد الملك. 

اوه ع ل ف ا ا ش 

أرضل عبد الملك سس مروان إلى عاتكة بنت يزيد زوجته. يقول: أشهدي يمالك 
لولدك. فقالت: أَرْسِلْ إلىّ شهوداً. فأرسل إليها جماعة؛ فيهم رَوْحَ بن زِنباع» فقالت: 
إن أولادي في غَنَى عني» (شهدوا على أنني قد جعلتٌ مالي وقفاً على آل أبي سفيان: 

فهم أحوجٌ» لتغيّر حالهم. 

فخرج رَوْحِ إلى عبد الملك وهو ممتقع اللون. فقال: أرسلتّني إلى معاوية جالساً في 
إيوانه. وأخبره الخبر””". 

ووطلة بت يويد يها عق ين فق بن أي عفان اك يا : ين 
عبّاد بن زيادء فولدت له ثم تزّج عبّاد أمّ عبد الرحمن بنت يزيد بعد رَمْلَة؛ زوّجه 
إِيّاها خالد بن يزيد اكع اتابن ورراة وقال» ا لتر قال 
له خالد : أما إنه سِلْفُك؟ '» وهو دَعِيي ولو كان دَعِيَ غيري0* ' لما روم 


وأم يزيد بنت يزيدء تزوّجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان57 ل يي 


١‏ كذا قال المصنف رحه اللهء ويعي بابنتها قاطمة بنتّ عبد الملك. وكذا قال جدُه في «التلقيح» ص معلا 
وهو وهم كما سلف الكلام قبل تعليق. . وجاء الخبر في «تاريخ دمشق» ص ١١9‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة 

٠‏ عاتكة) على. الصواب» إذ لم ترد فيه هذه العبارة» .وجاء فيه بَدَهَا : :. وأبو زوجها مروان بن الليكم. 

(5) المصدر السابق ص 7١5‏ . 

(9) المصدر السابق ص 7١8‏ . 

(5) سِلْفٌ الرجل : زوج أختٍ امرأته. . وعبدٌ الملك بن مروان زوج عاتكة بنت يزيد أختٍ رملة وأمّ عبد الرححمن 
اللتين تزوّجهما عبّاد بن زياد واحدة بعد أخرى. . ينظر نسب قريش» ص 1١‏ ء و«أنساب الأشراف» 
5414 » واتاريخ دمشق» ص 0١‏ (جزء بدون رقم - ترجمة عباد بن زياد. طبعة مجمع دمشق), 
و50/ 1١8-137‏ (طبغة المجمع - ترجمة عتبة بن عتبة بن أبي سفيان). : 

).2 في (خ) (والكلام منها): دعا غيرك. والمثبت من المصادر السابقة. 

الخال شي لخر وا يبدا ه11 أقادتجر وقد ع رإعطة. 

(0) نسب قريش'ص 170 ء وأنساب الأشراف 598/5 , 
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وأم محمد بنت يزيد [تزوّجَها تُمرو بن عُتبة بن أبي سفيان» فولَدَتْ له. وأم عثمان 
بدت يزيد] ترْوّجَها عثمان بن أبيئ سفيان» فولدت له أمٌّالحكه'"': 

فهولاء ينات يزيد لأمّهات أولاد شّّ دغر عائكة» ” إن فإنَّ أمّها أمّ كلثوم بنتٌ عبد الله 
00 ا ا لم 

ري ا تي ني الى عبلي بهار دون ما علدا لين 


جعة » فزوّجه إيّاهاء فحملت إليه ٠‏ الشامء ف< ح يتلقّاها قال: 
جعمرء فر ءُ احسادة م فحر جح يه و 


مُقابلةٌ بينالنبيٌ محمدٍ وبين عليٌ والجوادابن جعفرٍ 
مُناذ فِيَّةعَرَاءُ جادث بِوئّها ينبيو تتشائه اعد مستبي 
وبلغ عبدَ الله بن جعفر فقال : : ما أراه ينسى نفسه في كل حال" . 

وهذه أم أبيها بن عبد الله بن جعفر تزوّجها عبد الملك بن مروان لما تولى 


الكادقةة . فعض يوم على تفاحة» ورمى بها إليهاء فأخذت السكين وقَوّرَتْ فوع 
عضّته فال ع الملك: 1 هذا؟ قالت: انظ هنها الأذى. تطلقها عبد الملك؛ 


تروجها علي ين عبد الله ؛ تن عيافق | أبو الخلفاء» فولدت له وماتت عنده' 0 
وقيل : إن التي قَوّرت التفاحة عاتكة بنت يزيد. والأول أضّح. 
ظ ذكر روائة يزيل الحديف» 
قال ابن عساكر: روى يزيد الحديث عن أبيه معاوية» وروى عنه ابه خالد بن يزيد» 


وقد الاين هرون 


)١(‏ نسب قريش ص ١7١‏ ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. وعثمان بن أبي سفيان هو عثمان بن بحمد بن أبي 
سفيان» كما في «تاريخ دمشق» 41/57 (ترحمة عثمان بن يزيد بن معاوية). 

(؟) تاريخ دمشق 054-941 (تراجم النساء) وجاء الخبر في الأنساب الأشراف» ٠٠5‏ في خالد بن يزيد» بدل 
أبيه يزيد. :. 

() أنساب الأشراف 1 

(5) تاريخ دمشق 4 (مصورة دار البشير). 


ا 
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وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: سألتٌ أبي فقلتٌ: أتروي 


الحديث عن يزيد؟ فقال: لا ولا كرامة. أنسيتَ ما فعل من قتل الحسين بن علي» 
وهدم الكعبة وحرمتهاء وإباحته المدينة ثلاثاً» وغير ذلك30©؟! 


ذكر طرف من الأشعار المنسوبة إليه : 


له ديوان مشهورء وقيل : إِنَّ معظم الشعر المنسوب إليه منحول”), والله أعلم. 


فمن شعره قال: 
ومُدامةٍ صفراءَ في قارورةٍ 
فالخمرٌ شمسٌ والحَبَابُ كواكتبٌ 
وله: 
بنث كعبة اللَّذَاتٍ في حَرّم الصَّبا 
وله : 
1 2 ِ ك4 
وأنا ابن زمزم والحطيم * ومولدي 
وإلى أبي سفيانَ يُعْرَّى مولدي 
0 انّحيّاً لارتفاع قبيلةٍ 
وأنا المَجِيرٌ غلئ الوسَان وضرفه 
ومنه : 


أيا سَمُراتٍ بالمُحَصَّبٍ من مِنَى 


للق هو بنحوه في «منهاج السنة» ”> 5 


زرقباة تحملههنا يد شنفيناء 


سماءً عقيق رَضَّعَتْ بالكواكب 
فحجٌ إليها النَّهِرُ من كل جانب©) 


بطحاءًمكةوالمحلةٌيثرثُ 
فَمَن التشاكل لتى إذاما ليث 
وَلجّ السماءً ولجثّها لا أخجَبٌ 


من جاء من حِذْثانِهٍ يتعنّبٌ 


نين تله ال عات 


0( سأنسب الأشعار الآتية إلى قائليها على حسب ما يمكنني الوقوف عليه. 

(0) تسب البيقان في ايتيمة الدهر» 718/7 » وامعاهد التنصيص» 187/5 لأبي بكر الخالدي» وفيهما: 
والإناء سماءٌ. قوله: الحبّاب» يعني الفقاقيع على وجه الشراب. 

(4) أخذهما ابن بقيَ الأندلسي» وما في ترجمته في «الخريدة» 014/7 (قسم شعراء المغرب)؛ وصدر البيت 
الأول فيه: ومشمولة في الكأس تحسب أنها. وينظر «وفيات الأعيان» 5/ 700-7١4‏ , 


(6) اليم : جدار حبر الكعبة. 


0 
السنة الرابعة والستون 


مل 


ااسسسسسسسا م0 


يُرادُ من الأشجار طِيبٌ ظلالها 

إذا لم يكن فيكنّ ظل ولا جَنَى 
ومنه : 

وقائلةٍلي حين شَبَّهِتٌ وجهّهًا 

تُسَبَهُني بالبدر! هذا تناقصٌش 

ألم ترّأنَ البدرَ عندكمالِه 

فلا فخرّإِنْ شبَّهتَ بالبدر مَبْسَمي 

فقلت [لها] لا تدكري ضعف خاطري 

فلميبق لي عقلٌ من الحبٌ ثابتٌ 
ومنه : 

دمُوني أَدَغها وهي بي مُستهامةٌ 

فتركي لهامادامفيٌّ بقيّةٌ 

ولماالتقينا للوداع وقلبّها 

بكت لؤلؤاً رَظباً ففاضت مدامعي 
[وقال: 

اسقني شَورْبَةً تَُرَرْي فؤادي 

موضع الشسّرٌ والأمانةٍ(عندي) 
وقال: 

تمنَّعْ من الدنيا بساعتك التي 


لالد حو يونا وقد ضاقٌ منهجي 
٠ 5‏ 2 و و 
بقدري ولكنئ لست أوَّلَ من هجي 


إذا بلغا مودي ها 0 


؟رثء تع زف 
وبالسحر أجفاني وبالليل مُدعجي 
وكثرةً إفراطي وعَظمٌ تلجلجي 


بنفس©؟ حتى تقظعٌَ النفسٌ الكبدا 
بأحسنّ لي من أنْ أكون لها عبدا 
وقلبي يَبُنَانٍ الصبابة والوبجدا 
عقيقاً فصار الكل في نحرها”” عِمّدا 


2 5 زفف 
وعلى نُعْرِ مغنمي وجهادي 


تكونٌ بها مالمثُهِمكالعَوائقٌ 


)١(‏ تُسب هذا البيت في «التدوين في أخبار قزوين» / ١7/4‏ لعلي طلإنه. 


(؟) الدَُمْلْج : الجلية تحيط بالعضد. 


(6) من دَعَجٍ العين» وهو شدة سوادها وبياضها واتساعها. 


2 كذا في (خ) و(م). ولعلها : بنفسي ع (وني هذا الموضع من النسخة ب خرم). 


إلن4 في “4 : جيدها. 


(؟) سلف البيتان ص 185 » وفي الخبر ثمة أن ابن زياد هو عُبيد اللهء وفي «الأغاني» 741/16 -747 أنه سَلُم 


بن زياد. 


الى 


فلا يومك 0 بعائل 


000 فسحابة 
فلي بالجمى مَنْ لا أَطِيِقٌ فِراقّهُ 
إذالم يَدَعٌ مني هواه وهج.0© 
ولولا الهوى ما رقٌ للناس جانبي 
وقال: 
يا صَرْحَة البَيْنِ كم فَنّتُ فَنَّثّ من كَبِدٍ 
ويا غُرابٌ بِشَّتٌ التَّمْلٍ تُخبرّنا 
أقولٌ للرَّئع إِذْ طالَ الوقوفٌ به 
لولا اللْوَى ما لَوّى قلبي الغرامٌ ولا 
واللو ما طَْلبَتُ أروا نا بَدَلاً 
إذ اتؤكان الذي كم كان تطسيقن 
وقال:. 
ما جرّم اللهُ شُرْبَ الخمرٍ من عَبَثْ 
لمانرأى الناسن أَمْسُوًا مُفْرّمِينَ بها 
أَؤْجَى بتحريمها حَحؤفاً عليه بأنْ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولا يومك الآتئيبهأنتٍوائقٌ 


روندذك يا دمعي ويا عاؤلي رِفّقا 
بهايَسْعَدٌ الواشي.ولكنٌ'به 
ولا رخ ضي الواشون مثي بها ألقى”" 


وتنا منحارن يكم يا 
فارَقْتَ إِلْمَكَ كم بالبّيْن تَنْعِينا!*) 
ما بال أطيلال لبلى لا ثسهكي نا 
أضحى فؤادي بوادي الحَزْن محزونا 
0 ال ا 


« اه م ام« اك 


يتنا في ا را ينا 


صددرا ا لح جيني 
وأكل عبعدي كدر سوق امد ]شي ] 
يض لكراتيا دا لو اوارو اويا 


)0( نسب ياقوت الأبيات الأربعة الآتية (مع بيت خامس) في المعجم الأدباء» 1 محمد ين أحمد 


الأبيرَرْدِي» وهي في (ديوانه) ذشفف” 
0( في المصدرين السابقين: : نواه وحيّه. 


© في المصدرين السابقين : ولا رَضِبِيَتْ مني (وفي الديوان:. منكم) قريش. بما ألقى. 


هق كذا لضرورة الشعرء والحادة : تنعانا. 


ف الأبيات الواقعة بين حاصرتين (يعني من قوله : :. اسقني شرية... إلى هذا اللي ل 0 20 


هذا الشعر إلى يزيد نظر. 


السنة الزابحة والستون 


حل 


. : 


ومنه: ٠:‏ 
ع مه 8 اه 4 3 
سأشَابٌ فاغضنت لا رضيت» كلاهما 
ونه : 
زا لي كن ا[ 5 و 03 واو 
رصد لداجي ايت 
كنيا بد الأهوالَ في زَوْرَتِبهِ 
ومنه : 
قد شربناالِمَدامَ.منكفٌ ساق 
بين ليلى ذوائب وظلام 


وهله؛ 
أقول لعيني حين جادَتُ 0 
خُحذي بنصيب من محاسن وجهها 
ومنه ٠‏ 
مستوقفير بين ذل لصَّدّ والملل 
فنا لكي سم جلدم 
ولام الكتش ما اتزى الحيال نه 
ومنه : 


ليْلِي لَيْلَى نَمَى تَؤْمي اختلافهما 


غهييت ع ؟ الآناطات لي"السكر 
حة إن قلي عقوقك 0 


كنية 00 إلا بز يندرا طلقا 
0 2 


كان 


ناعس العَلرْفٍ ناعم الأطرافٍ 
وصباخييْ سؤائت :سيلا 


7 “الدبية لابو الذي يعفر 


دع سبع ني ,تنفيك لآالذة الال 
ماأستطيعٌ بهتوديعٌ مُرَتَحِلٍ 
ل ا 


حتى لقد صيّراني في الهوى مثّلا 


)١(‏ فوات الوفيات 4/ 08" . ونقل ابنٌ قتيبة في «عيون الأخباز) #/ 1و عن: الأصمعي أن أعرابياً عاتب ابنّه في 


شرب النبيذ» فلم يُعْتِبِ» وقال البيتين. 


زفق أورد ابن تَلّكان الأبيات (باختلاف يسير) مع بيت رابع في «وفيات الأعيان» ور متاق ترجه الكيكه أي السين 
علي بن جبلة؛ وذكر أنها من مشهور شعره. ونسبها ياقوت في لمعجم الأذباء؟ وتفرفن محمد بن أخمد الهاشمي. 


[فر4 0 م ؟/ ١56‏ : بمائها. 


اليك اعت ا الثلاثة ١‏ ف ايتيمة الدهر» 448/8 ضمن قصيدة لأبي إبراهيم إسماعيل بن أحمد الشاشئي. 


نينا 


ومنه : 
حَذُوا بدمي ذاتٌ الوشاح فإنّني 
ولا تُخبروني إن سمعثُّم بموتها 
وميالةٍ الأعطاف مهضومة الحَشًا 
ليبا كم لمان وضورة يوسن 
ولي حزن يعقوب وذلّة يونس9» 
فللا تحسبوا أني قتيل صوارم 
ولو لم يمس الأرضّ فاضل يُرْيِها 


سَفَق عَلِمَيها فنين الْوَبْلٍ مُسْبل 

كول حمدير العوال"؟ يلاه 
ومنه : 

ولمّاتلاقيْنا وجَدْتٌبَئَائَها 

فقلتٌ ع الكفٌٍ بعدي وهكذا 

فقالت وأذكث في الحَشًا لوعة الجَوّى 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بالطّول لَيْلَىء وإن جادث به بَخْلد0) 


1 ظرث , , بعيني في أناملها دمى 
بل خبّروها إِنْ سمعتّمٌ بمأتمي 
تيتدالها بيق الكطيم وزمزم 


.ُ 


ونغمةداودووع له مريم 
وآلام أي وب ووّخلدة آدم 
ولكن لِحاظ قد رمّثني بأسهم 
لما كان عندي تُسحةٌ في التيمُم 


وأَنْجَدَ بالسَارِينَ مَنْ كان مُتْهِما 
إذا قيل هذا رَمْلَ يَبْرِينَ والحِمّى 
أقامّلفقداني هنالك مأتما 
وتفضل وكا تالكا ومتجمنا 
إذا ما بكى في رَبْع دار نَبَسَّمَا 
فيَلبسُّه ثوباً من الوَشي مُعْلمَا 


مُخَضَّبةَ تحكي تعُصارة ءَ : 0 
يكون جزاءٌ المستهامالمٌّيَ 
من العارات لعو رب ب 


)0 نسبهما العبّاسيٌ في «معاهد التنصيص» لبعض المتأخرين» ولم يسمّه. 
زفق كذا في (ب) و(خ) و(م). وليست لائقة أن تُقال لني ! . 


©) في (ب): في. والأبيات ليست في (م). 


(4) كذا ني (ب) و(خ). والعَرَالي جمع العَزلاء. وهو مصب الماء من القِرْبة ونحوها. يقال: أرسلت السماء 


عَدَالمَهاء أ : أخممرث المطر. 
عراليهاء أي: انهمر 


السنة الخامسة والستون . 


ارون 


بَكَيْتُ دماً يوم التّوى فمسَّحْتُهُ 
ولوقيل مَبُكاها بَكَيْتُ صَبَابَة 
ولكن بَكَتْ قبلي فَهَيِّجَ لي البّكا 


كتج تايرث تانج سدم 
2 0 النة - قبل التندّم 
بُكاها وكانالمَضْلٌ للمتقدّم 


ومنه : 
برااي ال ا اماي ا 
00 واو 


5 


لنب قبل إحى متحلؤث ولا ري اس 


فهوح حَبججي وهومعتمّري 


+ واه 


لع مي وبر ا 


5 #الا م م 52 - .0 
فبذاادركت خاجتيه 


وهو قصدي وهومعتمدي 


0 ل كل 
السنة الخامسة والستون 


لو ل ال عد د 
جيش التَّوَابيينَء فنزل بهاء وخرج إليه الناس» فلم يعجبه 
قلّتهم» فبعث إلى حكيم بن منقذ الكندي”' والوليد بن عُصين» فقال: اذهبا إلى 
الكوفة» فناديا: يا لّثارات الحسين» فدخلا إلى الكوفة» وبلغا المسجد الأعظم»ء 
من الفْرّشء منهم عبد الله بن خازم الأزدي؟ كان مع 
زوجته سهلة بنت سبرة» من الأزد»ء وكانت من أجمل الناس وأحبّهم إليه» فلما سمع 


5 
ءِ 


الصوت قامء فلبس درعه» وحمل سلاحه» وركب فرسهء فقالت له امرأته: أَجَيْنتَ؟! 
إلى أين؟ قال: ويحك! أما تسمعين داعي الله؟! فأنا مُجيبّه» وطالبٌ يدم هذا الرجل» 


فيها خرج سليمان بن د 
واعد عليه أصحايه» وتسم بعتن 


وسمع الناس» فخرجوا وقاموا 


)١(‏ الرَّأ: ولد الطَبيّة إذا قويّ وتحرّك ومشى مع أمه. 

(؟) البَاطيّة: الخمر وإناؤها. 

(”) موضع قرب الكوفة على مت الشامء خطب فيها علي َيِه خطبة مشهورة؛ ذمّ فيها أهل الكوفة. ينظر 
المعجم البلدان» 8/6ل/ا؟ . 

(5) في (ب) و(خ): الكناني» والمثبت من «تاريخ» الطبري 5/ 087 . و«الكامل» 5/ ١1/6‏ . ووقع في «"أنساب 
الأشراف» 5 : حكم بن منقل. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أو يقضي الله ما أحبٌّ. فقالت: إلى من تدعٌ بيتّك.وولدك؟ قال: إلى الله تعالى». ثم 
قال: اللهم احفظني فيهم. وخرج حتى لحق بهم. 

وخرج أشراف الكوفة» فأصبحوا في النْخَيْلة فكانوا ستة عشر ألفاًء وقيل: أربعة 
آلاف. وكان أسماؤهم في ديوان سليمان ستة عشر ألفاًء فلم يصف منهم سوى أربعة 
آلاف» فقال ميد بن مسلم لسليمان: إن المختار يُتْبّط الناس عنك. فقال: أما لعافو 
الله؟! أما تذكرون ما أعطؤنا من المواثيق والعهود؟! . ش 

ثم أقام بالتُخيلة ثلاثاً يبعت أصحابّه إلى الكوفة يُذَكُرُهم الله والعهود التي أَعطَؤهء 

إليه منهم [نحوٌ من ألف] رجل”'؟: فقال المسيّب بن نَجَبّة لسليمان: إنه لا ينفعغك 

الكاره. ولا يقاتل معك إلا من أخرجته النَيَّه فلا تنتظرنَ أحداً». واكْمشْ في أمرك. 

فقام سليمان متوكناً على قوسه فقال: أيها الناس» من كان إنما أخرجكه إرادة وجه 
الله عزّ وجل وثواب الآخرة» فذلك منّا ونحن منهء ومن :كان إنما يريد الدنيا؟ فوالله ما 
ور إلا وجة الله تعالى» وما معنا ذهب ولا فضّةء ولا حريرٌ ولا خَرٌّ ولا عَرَضُ 
الدنياء وإنما هي سيوقُنا على عواتقناء ورماحٌنا في أكثناء وزاة :كدر الثلغة إلى أن 
ثلاقي عدوّناء فمن لم يكن ما فلا يَصْحَبْئَاء 

فتنادى الناس من كل جانب: لا لِدُِنِْا خرجناء ولا لها طلبنا. فقيل له: أتسير إلى 
َيل الحسين بالشام. وثَتَلته عندنا بالكوفة كلهم؟! [منهم] عُمر"'' بن سعدء ورؤوس 
الأرباع» وأشراف القبائل؟! 

وقال له عبد الله بن سعد: أين تذهب وتدع الأوتار وراءنا؟ فقال سليمان: إن ابن 
زياد هو الذي جهّر إلى قتاله» وعبّاً الجيوش» وفعل ما فعل» فإذا فرغنا منه عُدنا إلى 
أعدائه بالكوفة» ولو قاتلتّم أهلّ مصركم؛ ما عَدِمَ الرجل أن يرى رجلاً قد قتلّ أباه أو 
)١(‏ في (ب) و(خ): فخرج إليهم منهم رجل. والمثبت من «تاريخ» الطبري 5/ 584 ٠‏ وما بين حاصرتين منه» 

وينظر «أنساب الأشراف» 8/ “8 . 


زفق في (ب) و(خ): عمرو. وهو خطأ. وكذا في الموضع الآتي. والكلام.هنا مختصر عن رواية الطبري 
0/ 081-586 . وما بين حاصرتين منه. وينظر «أنساب الأشراف» 70/5.. 


أخاه أو حميمهء فيقع التخاذل» فإذا فرغْتّم من الفاسق ابن الفاسق ابن مَرْجَانة؛ حصل 
لكم المراد. فقالوا: صدقت' 00 لس نتن 50 
وبلغ عبد الله بنّ يزيد المي وإبراهيم بن محمد بن طلحة ذلك» فخرجا لاقن 
أشراف أهل الكوفة بعد أن طلبا الإذن في خروجهما 0 ٠‏ فأذنَ سليمان وأصحابه؛ 
فقال عبدٌ الله بنّ يزيد لكل من هو معروف بقتل الحسين طفنه : لا تصحبونا إلي القوم؛ 
إنا نخافٌ عليكم منهم. فتأخَروا عنه. ٠‏ ا 
وكات مر بن سعد تلك الأبام اني,عسكر فيها [سليمان]بالكيلة لا بيت في داره» 
بل في قصر الومارة مع الحَظمِيَ خوفاً لا يُبَيْنُوهِ في داره. 
ولا دغل الي واه بن محمد بن طلحة على ليما حم ل الخطين 
ار ب جك لحو د لكي 
يغشّهء .وأنتم إخواثنا وأهلٌ بلدنا وأحبٌ خلق الله إليناء فلا تَمُجَعونا بأنفسكم, ولا 
تشِذُوا”” علينا علينا برأيكم» ولا تنقصوا عَدَدَنَا بخُرجوكم من جماعتناء أقيموا معناء فإذا 


يفنا أنَّ عدوّنا قد شارف بلادئا؛ خرجنا بجماعتنا فقاتلناه. وتكلّم إبراهيم بمثل ذلك: 


ع 


فقال لهمنا مليمَان: إنئ قد عَلمتُ أنكما قد مَحَضْئُّما التصيحة: وَاجَتْهدما في 
المشورة» ونحن إنما خرجنا لله تعالى» ولا ثرانا إلا شاخصين. 

فقال الحَظمي: فأقيموا حتى نجهّز معكم جيشاً كثيفاً تلقّون عدرّكم به فتكونوا به 
ظاهرين عليهء فقال سليمان: انصرفا الآن حتى نرى رأينا. فقال لهم الخحُظمي وابنُ 
طلحة: أقيموا ونحن نخصّك وأصحابّك بخراج جُوحَى دون الناس. فقال سليمان: ما 
ا 1 

وإنما فعل الحَظمي وابنُ م طلحة ذلك خوفاً من ابن زياد أن يفجأهم. 


)١(‏ وقع خرم في (ب) بدءاً من هذا الموضع وحتى ص 77٠‏ (أحداث سنة :57 أول ذكر مسير جيش امختار). 
(؟) في «تاريخ الطبري» ه/ امه : ولا تستبدُوا. 


3315 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم أجمع القوم على المسير إلى قتال ابن زياد» 0 إخوانهم من أهل 
البصرة والمدائن» وأبطؤوا عليهم. » فقال سليمان: لعل عو قهم قله نفقة» أ وأمر آخرء 
فسيرواء فهم يلحقون بنا. 

فساروا عشيّة الجمعة لخمس مضين من شهر ربيع الآخِر سنة خمس وستين» فنزل 
سليمان دار الأعور”"©» وتخلّف عنه ناس كثير» ثم سارء فنزل أقساس”"© ‏ يلد على 
شاطىء الفرات ‏ لعرض الناس» فسقط منهم نحوٌ من ألف رجل» فقال سليمان: الَو 
م 0 حَبَالَا4 لأنَّ الله كره انبعائهم فتبّطهم. 

ثم أدلجواء فَصَبَّحُوا قبرَ الحسين عليه السلام» فلن رادة سساخي ]| :عي عطلية 

واحدةء وبِكؤاء فما رُئي باكياً أكثر من ذلك اليوم””. وقالوا: يا ربّناء إِنَّا خذلنا ابنَ 
بنتٍ نبيّنا كل فاغفر لنا ذنوبناء ونب علينا. وتضرّعوا وبكوًا. 

ثم ساروا [و] على الناس أربعة”؟“: سُليمان بن صُرَّدء وهو أمير القوم» والمسيّب 
ابن نَجَبّة القَرَاريء وعبد الله بِنُ سعد الأَرْديء وعبد الله بن وال التَيْميء ورفاعة بن 
32 2 م 2 7 2 
شداد البَجَليِء والأمورٌ راجعة إلى ابن صُرَّدء فأخذوا على طريق [الحَصّاصةء ثم على] 
الأنبار» ثم على صَنْدُودَاء” . ثم على المَيّارة» وجعل سليمانُ على مقدمته كريب بن 

300( 00 ا إ[ف4 8 5 : 
1 يد" الحميري. وتَقَدَّمهم عبد الله بِنُ عوف الأحمري”” يرتجر» فقال وهو على فرس 
0 
)١(‏ في لأنساب الأشراف» 34/1 » و«تاريخ الطبري» 089/0 : دير الأعور وني «الكامل؛ 117/5 : دار الأهواز. 
(1) قرية بالكوفة يقال لها: أقساس مالك. نسبة إلى مالك بن عبد هند. ينظر اب الا 110 
50 الطبري» 0868/0 : فما ري يوم كان أكثر باكياً منه. وفي «الكامل» ١18/5‏ : فما ري أكثر باكياً 
(5) بل خمسةء وسلف ذكرّهم ص 7160 (أحداث سنة 885). وزدثٌ الواو بين حاصرتين للسياق. 
(5) في (خ): صدوديا. والمثبت من «أنساب الأشراف؟ 75/7 . وما بين حاصرتين منه ومن «تاريخ» الطبري 

١ /‏ . ووقع فيه: الصدود. بدذل: صدوداء. 
)١(‏ كذا في تاريخ الطبري»» وفي «أنساب الأشراف»: مرئد. 
(0) في (خ): الأحمشي. وهو خطأء وهو: عبد الله بن عوف بن الأحمر. 
(4) الكمَيْت من الخيل : ما كان لونه بين الأسود والأحمر. 


السنة الخامسة والستون م 


غية ع بيتيكسن نا ارسالا .عتايها يخسوليههابطالا 
عرية أن قن نيع 810 "الا سطنين ليلدلا 
وقدرَقض نالأهل والأموالا والحَفِراتٍالبيضٌ والحِجالا") 
رفني يه 5" التع اليتمالا 

وكان عبد الله الحَظْمِي قد كتب إلى سليمان والتوابين كتاباً» فلَحِقّهم بالقيّارة* 

قرأه سليمان عليهم » وإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صَرّد ومن معه من 
المسلمين» سلامٌ عليك» أما بعد» فإنَّ كتابي إليكم كتابٌُ ناصح شفيق» وكم من ناصح 
مُستغْشْنٌ» وكم من غاشنٌ ناصح, بلغني أنكم تريدون المسير بالعدد اليسير إلى الجمع 
الكبير» وإن من آراد أن ينقلَ الجبال عن أماكنها كل اول ويفَع. وهو مذموم م الفعل 
والعقلء يا قومنا لا تطوعوا عدوّكم في أهل بلادكم» فإنكم أخيارٌ كلكم» وأعلام أهل 
مصركم» ومتى ما نصييكم عدوكم أطمعه ذلك فيمن وراءكمء يا قومنا «إنّهِم إن يَظهَرُوا 
عليكم يرجموكم أو د يُعيدوكم في ملتهم ولن تُفلحوا إذاً أبداً» وَإنّ أيديّنا وأيديكم واحدة» 
وعدوّنا وعدرّكم واحدء ومتى تجتمغ كلميّنا نظهرٌ على عدوناء ومتى تختلف تَهْنْ شوكتنا 
على [مَنْ] خالقّناء يا قومنا لا تستغشُوا نُصحيء ولا تُخالفوا أمري, 9 حي رأ 
عليكم كتابي» أقبلَ الله بكم إلى طاعته؛ وأَذْبَرَ بكم عن معصيته» والسلام. 

وقال سليمان لأصحابه : ماذا تَرَوْن؟ قالوا: قد أَبَيْنا هذا عليهم ونحن في مصرنا بين 
أهلناء فالآن حين خرجنا ووطّنًا أنفُسنا على الجهاد. ودنّونا من أرض عدوّنا! ما هذا 
برأي» فما تقول أنت؟ فقال سليمان: : إنكم لم تكونوا أقربّ من إحدى الحَسَْنيَينِ منكم 
من يومكم هذا للشهادة أو الفتح» ولا أرى أن تنصرفوا عمًا جعلكه”'' الله عليه من 
)١(‏ جمع قِثْلء وهو اليل والنظير في قتال وغيره. 
(؟) الخفِرات: جمع حفِرة» وهي شديدة الحياء. والججال جمع حَبجلةء وهي ساتر كالمُبّة يزيّن بالثياب والستور 

للعروس. 


(*) في (خ) (والكلام منها) : : يرضى به ذو . والتصويب من «تاريخ الطبري» 091/8 . 
6 الذي لحقهم بالقَيّارة بالكتاب هو اغِْلٌّ , بن خليفة الطائي» كما في المصدر السابق. 


4 في «تاريخ الطبري» 6 : جمعكم. 


لسن [ْ مرآة الزمنان في تواريخ الأعيان 


الحق» ونحن وهؤلاء مختلفون. لأنهم يدعُوننا إلى الجهاد مغ ابن الزبير لو ظهروا» 
ونخن لا نرى ذلك إلا ضلالاً.وإن نحن ظهرنا رَدَدْنا هذا الأمر إلى أهله» فإن أضننا 
فعلى نيّاتناء تاثيين من ذنوبناء إن لنا شكلاً ولابن الزبير': تكلا ونس وبا محماتقان 
القائل : 
أرى لكِ شَكلاً غير شكلي فأقُصِرِي2 عن الوم إِدْ بُدّلْتِ واختلت الشَّكْلٌ 
ثم كتبوا جواب الحَظمي : 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ للأمير عبد الله بن يزيد؛ من سليمان بن صَرّد ومن معه 
من المؤمنين» سلامٌ عليك» 'أما بعد. فقد أتانا كتايّك» وعلمنا ما ذكرتٌء فَيِعْمَ ‏ والله 
«الزاق» ريلك الامز ريق أخرالكيزة» انك راللةا- قن الله بالحيواء وتسعمق 
ذ 0 00 على كل حال» وقد سمعنا الله تعالى يقول: «#إإنَّ أَلَّهَ أُسْترئ 
2 لت لاز الوق بك كله لعل إلى تدا تدر 


]١17-7: 0‏ إِنَّ القوم قد است شرو ببيعتهم التي بايعوه» وتابوا من 
10 وتحهوا إلى الله 100105 0 بمأ | قضى الله لهم يجا مَكِكَ 


مه سر صر 


يكنا وليك ْنَا نا ويك امير والسلام عليك. 


ا : استمات القوم» واللو لين كرماً مسلمين» ولا يقتلون حتى 
يكثر القتل بينهم'") ١ ٠‏ 00 

وسارواء فتزلوا هِيْتء ثم ساروا فنزلوا. قريياً من تَرُقيسياء وبها زكر بن الحارث 
الكلابي قد تحصّنّ بها. ولم يخرج إليهم. عن لان ل 
وقال له: لحان عذلك هداء فقل له لخر لتارسوفاء فإنا لها زناه ترولية انها 
قصدنا هؤلاء المُجِلّين. 

ل ا 0 
مَنْ أنت؟ فقال: أنا المسيّب بن نَجَبَة. فمضّى الهُذْيل إلى أبيه» فقال له: قد جاء إلى الباب 
المسيّب, فقال زُفَر: هذا فارس م مُضَر الحمراء كلّهاء وهو رجل ناسك له دين. [ائذنْ له]. 


00( ينظر «تاريخ الطبري» 0/ 045-5 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


الببنة الخامسة والستون ٠‏ . “3 


فأذن لهء فدجل» فأجلسه زُفر إلى جانبه» وسَاءَلّهء فألطف له في المسألة» فقال له: 
ما إياك تُريدء وإنّما نريد هؤلاء المُحِلَّينء فأَخْرِخ لنا سُوقاًء فما نُقيم بساجتك إلا يوماً. 

فأمر زُفر ابنّه الهُذِيل أن يُخرجٍ لهم سوقاًء وأمر للمسيّب بألف درهم وفرس» فقبل 
الفرسَء ورد الدراهم, وقال: ما خرجنا .لهذاء وهذا الفرس أُتَقَوّى به على جهاد 
الظالمين التسلدو. :وت ملي 6 و المتذفية راف وطكاما بوعلفا د وكهيرا كرا 
ودقيقاً» فحملوا منه.ما أطاقوا. 

0 أصبحوا من الغدء فارتحلوا على تعبئة. وخرج زُفْر فشيّعهم وقال لسليمان بن 
: إنَّ ابن زياد قد بعث إليكم خمسة أمراء قد قَصَلُوا عن الرقّةء منهم الحُصين بن 
0 وشرَخبيل بن ذي الكلاع» وأدهم بن محرز الباهلي» وربيعة بن مخارق 
العَنَويء وحملة”"' بن عبد الله الخئعمي» وقد أَتوكم [في] مثل الشجر والشَّؤْكَء والله 
لقلّما رأيثُ”2 رجالاً أحسنّ هيئة وَعُدَّة منهمء ني أعرض عليكم .رايا لعل الله أذ 
يجعل لنا ولكم فيه خيراً : إن :شم فحنا لكم الباب”” '. فدخلّموهاء فكان أمرّنا 
واحداً ويدّنا واحدة» وإِنْ شكثّم نزلتُم إلى جانب قرقيسياء وخرجنا فحيَّمْنا إلى جانب 
خيمكم : فإذا جاءنا العدرٌ قاتلناه جميعاً. 

فقال ابن د قد أرادّنا أهلّ مِضْرنا على مثل هذاء فأبيناء ولسنا بفاعلين. فقال 
0 فابُوا ما أشيرٌ به عليكم؛ فإني واللهِ للقوم عدرٌء 0 ِنَّ القومّ لما 
أقبلوا من الشام نزلُوا الرَّقَهَ وقد رحلوا عنها طالبين عين وَرْدَة"*'» فبادِرُوهم إلى عين 
الوردة» واجعلوا المدينةً وراء ظهوركم والرُّسُّداق والماء والمادة بين أيديكم» وأمّا من 
ناحيقي فأنتم أمنون» زالله ها رايت .عبشا احسن متكه: ٠‏ باِرُوا واسبقُوهمء وإذا 
التقيثم فلا تقفوا لهم ترامونهم وتطاعنونهم» فإنهم أك: ا ٠‏ فإن استُهدفتم لهم لم 
يلبثوا أن يصرعوكم» وليس معكم رجّالة؛ ومعهم الرجالة والفُرسانء والرجّالةُ تحمي 
)١(‏ كذا في «أنساب الأشراف» 5/ 5. وني تاريخ الطبري» 8/ 515 » و«الكامل» 4/ ١8٠‏ : جبلة. 

(5) في (خ) (والكلام منها) : لقد قلت ما رأيت. والمثبت من «تاريخ الطبري»» ولفظة «في» بين حاصرتين منه. 


إفرة في «تاريخ الطبري») : مدينتناء بدل: الباب. 
2 هي رأس عين في الجزيرة (جزيرة الشام). ينظر (معجم البلدان» 4/ ٠ما5.‏ 


«ْ 


آنا 


لضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فرسائّهاء وأنّم ليس معكم رجّالة يحمونكم. فإذا التقيثم فوا المقرك27 والكتانت 
فيما بين ميمنتهم وميسرتهم, فإِنْ حمَلَتْ كتيبةٌ ترجّلت الكتيبةٌ التي إلى جانبها وحَمَتْهاء 
وق لناات كنية اقيق ومق شاءث كشلك؟”") :ولا تكرتوا شنا والحذا : :فإن 
الرجال إذا حملوا على الصف انتقض, وِلْتّرْوِفِ الكتائب بعضها بعضاً. 

ثم وقف زُفرء فدعا لهم» وسأل الله النُصرة والمعونة» فدعا له الناس. 

وقال له ابن صُرّد: نِعْمَ المنزولٌ به أنت. أكرمت النَّّلء وأحسنت الضيافة 
ونصحت في المشورة. 

ثم إن القوم جَدَُوا في المسيرء ورتّب ابن صُرّد الكتائب كما أمره رُفّر وساروا على 
الشّمْسانيّة يّة» ثم على السُكَيْر””"» حتى أَنّوَا عين وَرْدَة» فنزلوها في غربهاء وسبقوا القومَ 
إليهاء فعسكرواء وأقاموا خمساًء وأراحوا خيلهم واستراحوا إلى أن جاء القومء 
فكانت الوقعة على عين وَرْدَة. 

حديث الوقعة 


وأقام ابن صُرَّد لما نزل على عين وردة خمسآء وأقبلت عساكر الشام مع ابن زياد 
فأقام ابن زياد بالرّقَة وجهِّرّ إليهم الجيوش» نتصدوم حتى بقي أهل الشام من عين 
وَرْدّة على يوم وليلة» وكان عُبيد الله بِنُ زياد في ثلاثين ألفاً والتؤّابون في أربعة آلاف”؟. 

وعلم سليمان بنُ صُردء فقام فخطبء وقال في خطبته: أما بعد, فَإِنَ الله قد أتاكم 
بعدوٌكم الذي دأبتم في السير إليه آناء الليل وأطراف النهارء فإذا لقيثّموهم فاصدّقوهم 
اللقاء» واصبرواء فَإنَّ الله مع الصابرين» وإنكم قد وهم في عُقر دارهم. [وما 
غُزِيَ قوم في عُقر دارهم] © إلا دلوا لا تقتلوا مدبراًء ولا تُجهرُوا على جريح, ولا 
دوعن لاح متهتو : أب الود عاو هله الدباضد 


)١(‏ المقانب: جمع مِقْنّب وهي جماعة من الفرسان والخيل دون المئة تجتمع للغارة. المعجم الوسيط». 

زفق يقارن بما في «تاريخ الطبري» ه16 . 

() الشمسانية والسّكثر: بَُيْدتان على الخابور. ينظر «معجم البلدان» 771/7 و57 . وينظر أيضاً «أنساب 
الأشراف» 75/5 . 

(5) ينظر ما سلف ص "١5‏ عن عدد التوَّابين» وجاء بعده في (خ) (والكلام منها): وعين وردة! 

(5) ما بين حاصرتين من عندي لضرورة السياق. 


السئة الخامسة والستون 5١‏ 


ثم قال: فإنْ أنا قُتلتُء فأميرٌ الناس المسيّب بن نَجَبّةه فإنْ أصيب المسيّب؛ فعبدُ الله 
بن سعد بن تُفيل» فإِنْ أصيب؛ فعبدٌ الله بن وال» فإن أصيب؟ فرفاعة بن شدَّاد. 

ثم بعث المسيّب بنّ نَجَبّة في خمس مئة''' فارس» وقال: سِرٌ حتى تلقى أوائل 
عسكرهم» فشّنَّ عليهم الغارة, فار نكي لع نل قد اليناء 

فسار نحو القوم» فلقُوا راعياً من الأعراب يطرٌدُ أحمرةً ويقول: 
يامالٍلاتَعجَلْإلى صخبي واسْرَحْفإنكآمِنٌُالسرْبٍ 

فاستبشرَ بقوله.» وسارواء فوقعوا على عسكر ذي كُلاع وهم غارُون'" 1 اشولن 
عليهم ؛ فانهزمواء وتركوا عسكرّهم وما فيه» فحازه المسيّب وقال: الرّجْعةء فإنكم قد 
نمكم وسلءكم. 

فعادوا إلى أصحابهمء وبلغ عُبِيدَ الله بنّ زياد» فسرّح إليهم الحُصينٌ بن ثُمير 
السّكوني في اثنَيْ عشرّ ألفء فجاء إلى عين وَرْدّة يوم الأربعاء لثمان ليال بقين من 
جمادى الأولى» وجعل ابن صُرّد على ميمنته عبدٌ الله بنّ سعد بن ثفيل» وعلى ميسرته 
المسيّب بن نَجَبّة» ووقف سليمان في القلب» وجعلّ الحصين على ميمنته حملة' " بن 
عند الله» :وعلى ميسرتة وعة بن المخارق العتريّ فناكوًا: الأخلوا في طاغة أمير 
المؤمنين» وقال الثّوابون: ادفعوا إلينا عُِدَ الله بنّ زياد لنقتله ببعض قَتَلّةِ الحسين*, 
ثم نردّ هذا الأمر في بيت نبيّنا كل فأبَوا عليهمء والتقّوا واقتتلُواء وكان الظَمَرٌ للتوّابين. 

فلما كان من الغد قدم عليهم من ذي الكلاع ثمانية آلاف؛ أمدَّهم به ابن زياد» 
فاقتتلُوا اليوم الثاني إلى الليل» وكثّرت الجراح في الفريقين. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» / هلاء و«تاريخ خ الطبري» 095/0 و«الكامل» 5/ ١81١‏ : أربع مئة. 

فم أي : غافلون» جمع غار. 

9) في "تاريخ الطبري؟ 0 : جبلّة: وفي «الكامل» 5/ 187 : جملة. 

2( ودعَؤهم أيضاً كما في "تاريخ الطبري» 5 إلى أن يخلعوا عبد الملك بنّ مروان» وأن يُخرّج مَنْ 
ببلادهم من آل ابن الزبير. وبنحوه في «أنساب الأشراف» / ه"ا » و«الكامل» 5/ ١87‏ . 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما كان اليوم الثالث ‏ وهو يوم الجمعة ‏ اقتتلوا قتالاً عظيماً» وأحاط بهم أهلٌ 
الشام من كل جانب فترجّل سليمان» وكسّرَ جَفْن سيفه ونادى: يا عبادَ الله من أراد 
الرّوَاح إلى ربّه والتوبةَ من ذنبه والوفاء بعهده؛ فليأتِ إليّ. فترجّل معه ناس» وكسروا 
جُهُون سيوفهم. وحملوا حتى صاروا في وسط القوم. وقتلوا من أهل الشام مقتلة 
عظيمة» ورأى الحخصين سليمان فعرقه فرماه بسهم. فوقع في نحره”" . فقال: فقُرْتُ 

ورب الكعبة. 
وأخذ الراية المسيّبٌ بن نَجَبّة» وحمل فأبلى بلاءً حسناً» فقّتلء فأخذها عبد الله بن 
سعد وقال: رحم الله أخوي طَنِنهُم بن صم َب وَيتيُم تن يي الآية 
. 


تلو في سَِيِلٍ ألو الآية [آل عمران: 20]139, 

وجاء الليل؛ ولم يبق من الأمراء إلا رفاعة بن شدّاد البَجَليء فسار بمن بقي من 
الناس في الليل» فقطع الخابورء ومرٌوا قريباً من قرقيسياء فبعث إليهم رُقَّر الطعامَ 
والعلف والأطبّاء» وقال: أقيموا عندنا ما أحببتم » فلكم الكرامة والمواساة. فأقاموا 
ثلاثاً. ثم تزوّدوا وسارواء وكان أهل البصرة وأهل المدائن قد ساروا خلفهم. فلما 
انتهوا إلى هِيْت؛ بلغهم خبر الوقعة» فعادٌوا. ولما وصل القوم إلى الكوفة؛ وجدوا 
الخشار م 0 

وبعث ابن زياد برأس ابن صُرّد وابن نَجَبّة إلى مروان. فصعد المنبر وقال: قد أهلك 
الله رؤوس الضلالة سليمان وأصحابه. وعدَّهه”". 

ولما قدم التوّابون الكوفة كتب إليهم المختار من الحبس: مرحباً بالعَصَب الذين 
أعظم الله لهم الأجرء ورضيّ عنهم. أما ورب البَيّةِ التي بنى ما خطا أحدٌ منكم 
)١(‏ جاء في المصادر أن الذي رماه بسهم فقتله هو يزيد بن الخُصين. ينظر «أنساب الأشراف» 65" » و”تاريخ» 


الطبري 099/6 » والمروج الزذهب» 7077/-71١١7/6‏ » و«الكامل» 7١87/5‏ . 


زف ينظر «تاريخ» الطبري 507/6 . 
(*”*) المصدر السابق ٠08/8‏ . 
(5) المصدر السابق. 


السنة الخامسة والستون اقفن 


ُطوة» ولا رتا رَيُوه”'2 إلا كان ثواب الله له أعظعَ من الدنيا وما فيهاء إِنَّ سليمان بن 
صُرّد قضى ما عليه» وتوقًاه اللهء فجعل رُوحه مع أرواح النبيّين والصَّدّيقين والشهداء 
والصالحين» ولم يكن بصاحبكم الذي به تُنصرونء وإنما أنا الأميرٌ المأمون» قاتل 
التكارين التعلين » والمقة من الأوتار فأعذوا. واستعدوا» وابشروا واستهروا» وآنا 
أدعوكم إلى كتاب الله وسنةٍ رسوله . والطلب بدماء أهل البيت» والدفع عن المساكين» 
رع اللي . 

وفيها عقدَ مروان البيعة لابنيه عبدٍ الملك وعبدٍ العزيز» وكان مروان حين بويع 
بالخلافة عهد إلى خالد بن يزيد بعده» ثم إلى عمرو بن سعيد بن العاص» فلما فتح مصر عهد 
إلى ابنه عبد العزيز» فعزٌ ذلك على بني أمية وآل حرب وقالوا: عَدَرَ وكذب. وعزموا على 
خلعه» فعهد إلى عبد الملك وولّاه فلسطين» وعهد بعهده إلى عبد العزيز» وولّاه مصر. 

وفيها سار مروان إلى مصرء فافتتحهاء وكان على مصر عبد الرحمن بن عُتبة بن أبي 
إياس بن جخخدم» فخرج مروان من دمشق» واستخلف عليها ولدّه عبد الملك. 

ولما هر قروان بفلشطين دوقيل + برَمح ‏ كان بها أهلٌ السائب بن هشام العامري” "© 
وكان السائب مقيماً تمص ر .عند [ابن] جخدم» [وعند] وضول مرؤان إلى النباجل ”9 
جهّز إليه السائبّ في ثلاثة آلااف فارسء وكان مروان لما مر بأهل السائب قال له رَوْح 
ابن زِنْباع : خذ ابئي السائب معك رهينة. فأخذّهماء وسار مروان إلى مصرء فالتقَوًا 
دون الفسطاط» فأخرج مروان ابئّي السائب بين الصمّينء ونادى منادي مروان: إِنْ لم 
يرجع السائب عن قتالنا وإلا قتلناهما. 

فرجع السائب إلى الفسطاطء فبعث إليه ابن جحُدم جيوشاً ومروان يهزمهاء 
فصالحه ابنُ جَخدم على أن يخرج إلى مكة بماله وأهله؛ فأجابه مروان» وخرج إلى ابن 
الزيين إلى م5 
)١(‏ بمع ماقبلهاء أي: خطا خطوة. 
(؟) ينظر «تاريخ» الطبري 505/68 . 
() في (خ) (والكلام منها فقط): العدويء وهو خطأ.. وينظر «أنساب الأشراف» 7١9/8‏ . 


(5) كذا في (خ). وزدثٌ ما بين حاصرتين لضرورة السياق. 
(5) ينظر «أنساب الأشراف» .7١91718/8‏ 


23273 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقبل : إن مروان قتلَّ ابنَ جحدم في هذه السنة» واستخلف عبد العزيز على مصر”". 

وعاد مروان إلى الشام» وقال لعبد العزيز: يا بُنيّ» أَرْسِلْ حكيماً ولا تُوصِهِء وإن 
كان عليك حقٌّ عُدوةٌ فلا توْخرْه إلى عشيّة» وعلى العكس.ء وإبَّاك أن يظهر منك كذتٌ 
لرعيّتك» فإنه إن ظهر لهم منك ذلك في الباطل لم يصدَّقُوك في الحقّء واستشر 
جلساءك [وأهل العلم؛ وقرَّبٍ أهل الحَسّب والدين والمروءة» وليكونوا جلساءك]. ثم 
اعرف لهم منازلهم» وإن غضبتٌ على أحد من رعيّتك» فلا تُعاقبه حتى يسكنّ غضبّك» 
ولا تؤاخذه عند سَوْرَة الغضب. أقول قولي هذا وأستخلفٌ الله عليك0". 

ذكر يوم الرّبدَة : 

[قال علماء السّيّر:] ولما عاد مروان من مصر جهّرٌ جيشاً إلى ابن الزّبير مع حُيَيْش بن 
دلّجَة في سنّةَ آلاف وأربع مئة؛ فيهم يوسف بن الحَكم الثقفي» ومعه ابنّه الحجّاج [بن 
بوبنقك] ١‏ وكان جابرين الأمبود ين عوف حال اب الزي فلل البدية قيرب لمك 

وجهّز إليهم عبد الله بن الزُبير جيشاً من الحجازء وكتب إلى البصرة يطلب 
الجيوش», وكان على البصرة الحارث بن [عبد الله بن أبي ربيعة» ويقال له: القباع» 
وكان ابن الزبير قد ولّى]” " عبد الله بنَ مطيع الكوفة. 

فجهّرٌ الحارثٌ الحَنْتّفت *' بن سِجف التميميّ على جيش البصرة» واجتمعوا بجيش 
الكوفة» وساروا في خمسة آلاف. 

وكان حُيَيْش بن دُلّجَة لما أتى المدينة؛ نزل عسكره بالجُرْف. ودخل هو المدينة» فنزل 
بدار مروان» وهي دار الإمارة» واستعمل على سوق المدينة رجلاً من مزينة يُدعى مالكاً. 


)١(‏ من قوله: وكان على مصر عبد الرحمن بن عتبة... إلى هذا الموضعء وقع بدلاً منه في (م) ما صورئه : «وقال 
الواقدي: كان ذلك سنة أربع وستين: وقال هشام: في سنة خمس وستين» وقد ذكرنا أن عبد العزيز ولي 
مصرء وجعله مروان ولي عهده». 

(؟) العقد الفريد /١‏ 57 » والتذكرة الحمدونية 7/ 887877 . وما سلف بين حاصرتين من (م). 

() ما بين حاصرتين من (م)» ووقع فيها : بن ربيعة» وهو خطأ. 

(5) في (م): الحنيف (وكذا في المواضع الآنية). ولم تجوّد في (خ). والصواب ما أثبنّه. وينظر «الإكمال» 
؟/ 566 ء و«توضيح المشتبه» / 3/0 . 


السنة اللخامسة والستون عضن 


وأخاف حُبيشنٌ أهلَّ المدينة» وآذاهم وقال لهم: يا أهل الثّفاق والشّقاق. 

[وقال أبو اليقظان:] وصعد منبرٌ رسولٍ الله يلخ فجعل يأكل التمر على المنبرء 
ويرميهم بِالنّوَى ويقول: إن هذا ليس بموضع الأكل» ولكني أردثٌ أن أعرّفكم هواتكم 
عليّ. ألسئم خذلتُم أمير المؤمنين [عثمان] وفعلثم وفعلتّم؟ وإن لكم يوما كيوم 
ارون 

وأاء السيرة: وأفسد أصحابه فيهاء وأخرجوا الناس من منازلهم . 

[قال ابن سعد : ووصل الحَدْنكُ في ذلك الحال ومعه جيوش العراق كما ذكرنا]”'". 

[وقال هشام :] ولما وصل بيش إلى المدينة التقاه جي جيش أبن الزيير» فاقتتلواء فكانت 
في أوّل النهار على أهل الشام. ثم صارت في آخره على أهل الحجازء فانهزمواء ودخل 
خبيش المدينة» وفعل ما فعل» فبينا هو كذلك إذ أقبل الحَدْتْ في جيوش أهل العراق» 
وانضاف إليه مَنْ هرت من جيش الحجاز» فخرج إليهم حيرش 2 بالمدينة بعض 
أصحابه خوفاً من مدّد ابن الزبير أن يصل إليهاء وكمن له الحَنْتَفُ بالرّبدَة. ولما وصل إليها 
لم يشعر إلا بالكمين من كل ناحية» فأخذتهم الرّماح والسيوف. وقتلوا أهلَّ الشام قتلاً 
٠.‏ 0 - مه عاعرهم 0 8 
ذريعاً» وقُتل حُبَيْشُ بن دُلَجَة وأَسِرٌَ من أهل الشام خمسُ مئة" ". 
الهزيمة! لقد لقينا يوم الرَّيَذّة ما لا يُوصف. 
التميميّ - وكنيتّه أبو سليمان ‏ الرّيّء وكانت أمّهِ أمّ ولد» وكان خالد قد حلف لا يسبٌ , 
أمّه أحدٌ إلا سب أباه” كائناً من كان» فكتب إليه الحيَاحٌ يَلْحَنُ أمّه'*' ويقول له: أنتَ 
)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف» 0/ 7774-1777 » و«تاريخ دمشق» 5/ 196 (مصورة دار البشير). 
() ينظر المصدران السابقان» و«تاريخ» الطبري 08/ 5115-51١١‏ . 
(4) في (خ) (والكلام منها فقط): أبيه. وأثبثٌ اللفظة على الجادة. 


(0) أي قال له: يا ابن اللّخناءء من اللّكَّنء وهو نتن الرّيح عامّة» وتقال في السَبّ. يقال: لَخِْنَ الرجل وَِنّت 
المرأة» أي: أنتنت أرفاعُهما (مواضع اجتماع الوسخ من البدن). 


احرضن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ميدع الح در لكين إل عار كيت الخللى» وتزعم أنني فررتٌ عن أبي 
حتى قبل ١7]‏ ولَعَمْرِي ! إن ما فعلت عنه إلا بعد ما تل ولم أجد لي مساعداء وأما 
أنتَ يا ابن اللّخناء المستفرمة ب ِعَجَم الزّييب؛ أخبرّني عنك حين مررتٌ أنتَ وأبوك يوم 
الرَّبَذَّة على جمل تقال" ؛ أيُكما كان أمام صاحبه؟! 


فقرأ الحجاج كتابه وقال: صدق: 


ثم طلبه» فهرب إلى الشام» ولم يأخذ من بيت المال درهماً. 

وكتب الحجّاجٍ إلى عبد الملك [بما كان منه. وقدم خالد الشام» فسأل عن وزير عبد 
الملك]ء فقيل: رَوْحٌ بن زتباع. فأتاه حين طلعت الشمسء» فقال: إني أتيتّك مستجيراً. 
قال: قد أجرتُّك, إلا أن تكون خالداً. قال: فأنا خالد. فتغيّر وجهٌ رَوْح وقال: أَنْشّدكُ 
الله إلا خرجتٌ عتيء فإنّي أخاف عبد الملك. فقال: أَنُظرني حتى تغرب الشمس. 
فجعل رَوْح يراعيها حتى خرج خالدء فأتى زُفَر بنَ الحارث» فاستجارٌ بهء فأجارّه. 
ودخل على عبد الملك بعد ما أسَنّ زَُرهِ فقال: قد أجرثٌ خالداً فقال: لا ولا كرامة. 
فقال: يا عبد الملك لو كنت تعلمٌ أنَّ يدي تُطيق حَمْلَ القناة» وأن تُمسك عِنانَ الجواد؛ 
لأعرة يق أخركة فعسك عبد المللك وقال + :قد اجرناء. 

ود تي عَنَّابِ بن ورقاء بامرأةٍ من الخوارجء فقال لها: يا عدوّة الله ما الذي حَمَلَكِ 
عن حورج عزن )11ل ميدن قزل اللا الرر»: 
كشت الشكل والمعال عنتيهة: ' «وضذتي الشافياات 2 تدجول 

فقالت: يا عدر الله جهِلّكَ بكتاب الله هو الذي أخرجني عليك””. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» 008/5 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة خالد بن عتاب). 
(؟) التّفال من الدوابٌ: البطيء الثقيل الذي لا ينبعث إلا كرهاً. 


(9) يد 1 هذا الخبر والذي قبله في «تاريخ دمشق» ه//!ا508-650أو اغغتصره)» /1/ 788-784 » والكلام 


السنة الحخامسة والستون 1م 


ثم قدم الحَيئتف المدينة» وتلقّاه أهلّهاء وفرحوا به [وقالوا: ما أنت إلا الحتف, لا 
الحا 00 

وبعث 5 الزتير أخخاه ا فضرب رقات الأسارى في مصارع شهداء الحَرَّق 
قال أصبحاب خرن :زادوا على قتلئ الكرّة. 

وجعل الحنتفٌ يضربٌ أعناقهم ويقول: يا لكّارات أهل الحَرّة. وقال الحَنْتف : مَنْ أتاني 
بيوسف الثقفي وابنه الحجّاج» فله ما أراد. فسارت الخيل في آثارهماء فلم تدركهما. 

ودعا أهلّ المدينة؛ الرجالٌ والنساءٌ والصبيان للحَدّْتف وقالوا: شفيتَ الصدور. 
وسار لشت إل 1 

وقيل: إن الذي قتل حُبَيْش بن ذُلجَة يزيدُ بن سِيّاه [الأسواري؛ رماه بتشّابة فقتله» 
فلما دخلوا المدينة؛ وقف يزيد بن سياه] على ِردُوْن أشهب » وعليه ثياب بياض» 
فاسودٌ البِرْدُوْن والثياب ممًا طرح عليه الناس من الطيب» ومسحوا بأينيهنب ”7 . 

وفيها قتل نافع بن الأزرق الخارجي» وكانت شوكةٌ الخوارج قد اشتدّت”*) لأنه كان 
قد وقع الخلاف بين الأزد وتميم والقبائل بسبب قتل مسعود بن عمرو» فقصد نافع 
البصرة» فلم يظفر منها بشىء» فسار إلى الأهوازء فأرسل إليه أهل البصرة مسلمٌ بنَّ 
عبيس» فالتقوا بمكان يقال له: دَوْكَابٍ”* 2 فاقتتلوا قتالاً لم ير مثلهة فقتل مسلم بن 
عبيس [و] نافعٌ بن الأزرق» فأمَّرت الخوارجٌ عليهم عبد الله بنَ الماحوزء وأمّر أهل 
البصرة عليهم الحيّاج بن باب الحميري» فأقاموا أياماً يقتتلون» وجاءت الخوارج 
نجدةٌ فانهزم أهلّ البضرة بعد قال شبذيدء وجاء القُل إلى البصرة: فخاف أهلها. 
)١(‏ أنساب الأشراف 57/0. وما بين حاصرتين من (م). 
ينظر المصدر السابق 7557/6-/771 » و«تاريخ الطبري») 6/ 511 . 
إفرة تاريخ الطبري» وما بين حاصرتين منه. 
(4) اقتصر كلام هذه الفقرة في (م) على لفظ : وفيها قُتل نافع بن الأزرق الخارجي» وكان شوكة الخوارج» 

وكانوا قد اشتدٌُوا بالبصرة» وكان قد قتل بمكان يقال له: دولاب. 
(5) يطلق هذا الاسم على أكثر من موضعء والمراد به هنا قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ. ذكره ياقوت في 

المعجم البلدان» 7/ 4806 » وذكر أن امحدثين يقولون: دُولاب» بضم الدال» وقال: وقد روي بالفتح. 
فك أي المنهزمون (وتقال هذه اللفظة للواحد والجمع). (وزدث الواو السالفة بين حاصرتين لضرورة السياق). 


رون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ثم قصدت الخوارجٌ البصرة» فبينما هم كذلك؛ إذ قدم المهلّب بن أبي صُفْرة من 
عند عبد الله بن الزُبير بعهده على حُراسان» فقال الأحنفٌ بن قيس للحارث بن عبد الله 
ابن أبي ربيعة: واللهِ ما لهم غيرٌ المهلّب. فكلّموه في ذلك» فقال: هذا عهدٌ ابن الثيير 
معي على خُراسانء ولم أكن لأدعَ أمره. 

فاتّفق الأحنفٌ والحارثٌ والأشرافٌ على أن يفتعلوا كتاباً على لسانٍ ابن الرُبير يأمره 
فيه بقتال الخوارج. فكتبوه. وفيه : 

أمّا بعد فإن الحارتٌ بن عبد الله كتب إل يُخبرّني أنَّ الأزارقة أصابُوا جنداً من 
المسلمين» وأنهم قد أقبلوا نحو البصرة. وكنتٌ قد وجَهْتك إلى ُراسان وكتبتٌ 
عهدكء وقد رأيثٌ أن تتولّى قتالَ الخوارجء فإنَّ الأجر فيه أعظم من مسيرك إلى 
رواسا 

فلما قرأ المهلّبٍ الكتاب قال: والله لا أسيرٌ إليهم حتى تجعلُوا لي ما غلبتُ عليه» 
وثقرُوني من بيت المال» وأنتخبٌ من فرسانكم ووجوهكم مَنْ شئتُ. فأجابُوه إلا طائفة 
من بكر بن وائل ومالك بن مسمع» فحقَّدَها عليهم المهلّب. 

وسار إلى الخوارج» فخندَقٌ عليه واحترزٌ» فلم يظفروا منه بشيء» فكانً أشدَّ عليهم 
من جميع مَنْ قاتلّهم» ولم يزل يقاتلّهم ويظهرٌ عليهم حتى انهزموا مقتولين مسلوبين إلى 
أرض كَرُمانء ونواحي أصبهان”". 

وأقام المهلّب بالأهواز حتى عُزل الحارثٌ بن عبد الله المعروف بالقبّاع - عن 
البصرة» وجاء مصعبٌ بن الزبير عاملاً عليهاء وبلعٌ ابن الزُيير أنَّ أهل البصرة افتعلوا 
ذلك الكتاب. فلم يقل شيئاًء وسُرَّ بقتل الخوارج وهزيمتهم إلى كَرْمانء وكتبٌ إلى 

ولما هزم المهلّبُ الأزارقة كتب إلى الحارث كتاباً يخبره فيه بما جرى» وبدأ باسم 
الحارث» فقال: للأمير الها ويك هي الجيلية: 


. 5194-3517 /8 ينظر الخبر مفصلاً في «أنساب الأشراف» 5/ 710-107 » و«تاريخ» الطبري‎ )١( 


السنة الخامسة والستون م 


فكتب إليه القباع : أمّا بعد فقد وصلّني كتايّك يا أخا الأزد تذكرٌ فيه نصر الله إِيّاك 
وطَمَركَ بالقوم» فهنيئاً لك يا أخا الأزد بشرف الدنيا وعرُّها وثواب الآخرة» والسلام 
عليك. 


4# 


فلما قرأ المهلب كتابّه ضحك ثم قال: أثّراه ما يعرفني إلا بأخي الأزد؟ ما أهل مكة 


إلا أعوا 0 


وكان الوقعة بينهم بمكان يقال له ا ("" في ثلاثين ألفاًء والخوارج في 
الى حش ألفاء فقتل من الخوارج تسعة آلاف”" 31 وانهزم الباقون. 

وفيها ولَّى مروان ابه محمداً الجزيرة) 

وفيها عزل عبد الله بن الزبير عبد الله بن يزيد الخظمي عن الكوفة» وولاها اه 
00 

وكان سببٌ غزله أنه طب الناس» فقال: قد رأيتم ما صنع اللهُ بقوم ثمود في ناقة”) 
قيمتّها خمس مئة درهم. فسمّي مقوّمٌ الناقة. وبلغ ابنَ نّ الزبير» فقال: إِنّهذا لهو التكلقن, 

وفيها خالف مَنْ كان بخحُراسان من بني تميم عبدٌ الله بن خازم. 

وسببّه أن بني تميم أعانوه على من كان بها من ربيعة حتى صفت له خُراسان» 
فجفاهم بعد ذلك» فحاربوه» وجرت بينهم حروبٌ كثيرة"' 

وفيها مات مروان بن الحكم» وولئ ابله عبد املك . 
)١(‏ تاريخ الطبري 57١/0‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 779/5 . 

وهي مَنَاذْر الصغرى, ذكرها ياقوت في «معجمه» 717/7 » وذكر فيها الوقعة بين الخوارج والمهلّب. 
9) في 008 الطبري 0/ .؛ والمعجم البلدان» 7777/7 : سبعة آلاف. 
)0( ل وعبارة الطبري (والكلام فيه) 0/ 577 : بقوم في ناقة. 


)00 تاريخ الطبري 0 
(0) المنتظم 78/57 . وينظر خبر تولية مروان لابنه عبد الملك في «تاريخ» الطبري 0/6 


ترون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الباب الخامس 


في ولاية عبد الملك 


ص2 


وكنيثه أبو الوليدء وأبو مروان”"». وكان يُلَقَّبُ بِرَشْح الحَجَر؛ لبُخله”". وأبا 
2 ا 01 3 د 82 4 
الذْبّان؛ لِبَحَرِه". فإنه لم يكن أحد يستطيع أن يدنوَ منه حتى يجعلَ على فيه منديلاً . 
[وحكى ابن عساكر عن مصعب الرُهري قال: سمّى مروانُ ابنّه عبد الملك القاسمّء 
وكان تكن بهء قلنا بلغة التهئ > حول اسمهء شماه عبد الملك:.وكتاة أبا الوليد: 
قال: هو أوَّلُ من سَمّى في الإسلام عبد الملك]”*. 
وأمّه عائشة بنت معاوية بن المغيرة””' بن أبي العاص بن أمية [بن عبد شمس]. 
ومعاوية هذا هو الذي جَدعَ أنف حمزة ذَيه [يومَ أحد وهو قتيل] ”") 
ولد عبد الملك سنة ثلاث وعشرين» وقيل: سنة ست وعشرين» ووَلدَ لستة أشهرء 
وقيل : لسبعة» وقيل : لأربعة. 
ولما وَلَِ الخلافة دخل عليه عُبيد الله بن طَبْيِانَء فقال له عبد الملك”©: ما هذا 
الذي يقول الناس فيك؟ قال: وما يقولون؟ [قال: يقولون:] إنك لا تشبه أباك. فقال 
يد اللدة [وائله لأناناسة يدهو الغاء الها والغراب بالغراب» ولكنٌ أَدْلّك على مَنْ 
لم يُشبه أباه. قال: مَنْ هو؟ قال:] مَنْ لم تُنْضِبه الأرحام» ولم يولد لتمام» ولم يشبه 
)١(‏ في (م): قال علماء السير ممن سينا : كان يكنى أبا الوليد وقيل: أبو مروان. 
(؟) لأن الحجر لا يرشحٌ الماء إلا نادراً. 
إفرة البَخر ‏ بالتحريك ‏ النّتن في الفم وغيره. 
الدع ينظر «تاريخ دمشق» 147/47 (طبعة مجمع دمشق) والكلام بين حاصرتين من (م). 
(5) في (م): معاوية بن ديج بن المغيرة. وهو خطأ. وينظر: طبقات ابن سعد 77١/7‏ » ونسب قريش 
ص 5٠‏ وتاريخ دمشق ؟5/ 17" و10" (طبعة مجمع دمشق). 
(1) ما بين حاصرتين من «أنساب الأشراف» 50٠/١‏ . وقوله: ومعاوية هو الذي جدع...إلخ تمرّف في (م) إلى 
قوله : وقيل: إن معاوية هو حُديج. وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 7٠١/5‏ . 
00 في (خ) (والكلام منها): دخل عليه عَبْد الله بن ظبيان» فقال له عبد الله. وهو خطأ. وعُحبيد الله بن ظبيان 
هو عُبيد الله بن زياد بن ظبيان. 


السنة الخامسة والستون أخرض 


الأخوال والأعمام. وعنى به عبد الملك. فقال عبد الملك: ومَّنْ ذاك؟ قال عُبيد الله : 
ابن عقن سويد بن مفجوف: فسككة غنة الؤلك”. 
[ذكر بيعته وما يتعلق بها 


قال علماء السّير : ] 
وبويع أول يوم من رمضان عند وفاة أبيه بعهلٍ منه”". 

[وقال ابن عائشة: ] ولم يكن بالمدينة شاب أورعَ منه» ولا أنسك ولا أفقه ولا أكثر 
صلاةً وعبادة» وكان يسمّى حمامةً المسجد””". وجاءنه الخلافةٌ والمصحفُ في حجره» 
فأطبقه وقال: هذا فراقٌ بيني وبينك» هذا آخِرٌ العهد بيك©. 


- 
ه٠.‎ 


[وقال عمر بن شبّة:] جهّز يزيد بن معاوية جيشاً لقتال ابن الزّبير إلى مكة» فنفض 
عبدٌ الملك ثوبّه واستعاذ بالله ثلاثاًء وقال: أتبعث جيشاً إلى حرم الله يُقاتل ابن 
حواري رسول الله يَكلةِ؟! فضرب يوسف اليهودي صدرّه وقال: لِمّ نَعَضْتَ ثوبّك؟! 
الجيشٌ الذي تُسِيرُهُ أنتَ أعظه”*؟! 

1 ا و0ك0) ين ع له ا دف ار 

ووقع من عبد الملك قلس في بئر الحَشٌ'' ' قبل أن يلي الخلافة» فاكترى مَنْ أخرجه 
بثلاثة عشر ديناراً» فقيل له في ذلك» فقال: كان عليه اسم الله تعالى. 

وقد كان أسرع إليه الشيب» فقيل له في ذلك» فقال: وكيف لا يسرع [إِليّ] الشيبٌ 
وأنا أعرضٌ عقلي على الناس في كل جمعة. يعني الخطبة”". 


)١(‏ أنساب الأشراف 7١7/5‏ » والعقد الفريد 77١/4‏ (وما بين حاصرتين منه). وينظر «مجمع الأمثال» 
»01١‏ و«المستقصى في أمثال العرب» 188/١‏ » و«تاريخ دمشق» 77/ 01 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة 
مصعب بن الزبير). 

(؟) طبقات ابن سعد / 77 » وأنساب الأشراف 5 ومروج الذهب 7٠١4/0‏ » وتاريخ دمشق 
1/5 و07١7‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عبد الملك). وما سلف وسيرد بين حاصرتين من (م). 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 08/5" » و«المنتظم؛ 7797/5 . 

(4) ينظر تاريخ بغداد) 7١//19-111؟١‏ » و ”تاريخ دمشق» '41//57 5448-7 و10 (الطبعة المذكورة). 

(0) تاريخ دمشق 57/ 106. 

() أي: الكنيف. وفي (م): الحشى. والخبر في «تاريخ دمشق» 777//47 وفيه: في بئر قذرة. 

(0) المصدر السابق 757/857 . 


ضفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان معاوية جغله على ديوان المديتة مكان زيد بن ثابت وهؤابن ست عشرة 
000 
سنة : 

وكان له يوم خصر عثمان ؤَيكِبِه ثلاث عشرة سنة» وقيل : عشر سنين. 

[وقال أب و اليقظات: ] وكان عبد الملك خازماً فهما فطنا مُمَارساً للأمور» لا يكل 
اوه لو عي 

قال مالك بن عٌمارة بن عقيل : كنت أجالس عبد الملك بن مروان بفِناء الكعبة وهو 
صبى» فقال لى يوماً : يا مالك إِنْ عشتء فسترى الأعناقٌ إلى مائلة» والآمالٌ نحوي 
سامية» فإذا كان ذلك» فما عليك أن تجعلنى لرجائك باباً» ولأمَلِك سبباً؟ فوالله 

ومضى على هذا دهرء فلمًّا أفضت الخلافةٌ إليه؛ رجعت من مكة إلى دمشق» 
فأقمتٌ ببابه أسبوعاً لم أصل إليه» فلما كان يومُ جمعة؛ خرج إلى المسجد» فخطبّ» 
فأقبلتٌ عليه بوجهى», فأعرض عنّى» أفعلٌ ذلك مراراً» فعرّ علَّ» فلما انصرفٌ من 
صلاته إذا برجل قد دخل المسجد فقال: أين مالك بن عُمارة؟ قلت: ها أنا ذا. فقال: 
أجبْ أمير المؤمنين. 

فدخلتٌ وسلّمتٌ عليه» فردٌّء وأدناني حتى أجلسني معه على سريره» ثم سألني عن 
أهل مكةء وعن أهلي» ثم قال: لعلك ساءك ما رأيتَ منْي؟ قلت: نعم. قال: لا 
يَسُوكُكء فإِنْ ذلك مقامٌ لا يُسمع فيه إلا ما رأيتَ» وههنا قضاء حقّك. 

ثم أمرء فأخْلِيَ لي منزل إلى جانب قصره.ء وأقيم لي فيه جميع ما أحتاحٌ إليه» وكنت 
أحضرٌ عنذه غداءه وعشاءه» فمللتٌ من المقام. وتبيّن فِىَ ذلك» فقال: لغعلك اشتَقتَ 
إلى أهلك؟ قلت: نعم فقد وغرتثٌ”" عليهم الأوبة. فقال: يا غلام» عليّ بعشر بدّرء 
)١(‏ أنساب الأشراف 7٠١/5‏ » والمعارف ص 080" . 
زف ينظر (البداية والنهاية» 871-58" . وما سلف بين حاصرتين من (م). 


(*) كذا في (خ) (والكلام منها): ولعلها : وعَرْتٌء أي : حبستُ. وفي أصول «تاريخ دمشق» 177/17 (كما في 
حاشيته - طبعة مجمع دمشق - ترجمة مالك بن عمارة): وعدت إليهم. 


السنة الخامسة والستون وشرفنا 


وعشرة أسفاط من دق مصر"''» وعشرة غلمان» وعشر جُوارِء وعشرة أفراس» 0 
أبغل» وعشر تُوق. فأخضرٌ الجميع» فقال: يا مالك. أتراني وقَيْت لك؟ فقال: و| 
ذاكرٌ ذلك؟! فقال: وما خيرٌ فيمن لا يذكرٌ ما وعدّهء وينسى' 7 ]وعد 0 
يكن ذلك لشيءٍ رويناه» ولا حَبّرِ سمعناه "» ولكنّى تخلّقتُ به في الصَّبا ٠‏ فكنثٌ لا 
ساري ولا ماري ولا هبتكت ستراً حظره الله علىّء وكنتٌ أعرفٌ للأديب حقّه. 
وأكرمُ العالم لعلمهء فرفع الله درجتي» وأرجو أن يُلحقّني بالصالحين» فإِنْ أقمتّ 
عندنا ؛ فبالرخب والسّعَة» وإِنْ رحلت؛ ففي الحفظ والدّعَة. 

[وذكره المسعودي”*' وقال:] جاءه في ليلة واحدة مقتلٌ عُبيد الله بن زياد ومن كان 
معه» ومقتل حُيَيْش بن ذُلّجة» وكان على جيش المدينة» ودخولٌ ناتل بن قيس الججذامي 
فلسطين من قبل ابن الزبير» وخبرٌ ملك الروم لاوى أنه نزل المصّيصة يريد الشام» 
ونزول [مصعب] بن الرُّبير””؟ فلسطين» وأن عبيد دمشقّ وأوباشّها نزلوا على أهلها 
وفتحوا السجون. وأخرجوا من كان بهاء وأن العربّ أغارت على حمص وبعلبكٌ 
والبقاع» وغير ذلك مما نْمِيَ إليه من مفظعات الأمورء فلم يرَ عبد الملك في ليلة قبلها 
أشدَّ ضحكاًء ولا أحسنَ وجهاً. ولا أبس لساناًء ولا أثبت جناناً منه في تلك الليلة 
تجلّداً وسياسة للملك"©» وتركاً لإظهار الفشل. 


| 


[وسنذكر سيرته مفرّقة في الكتاب] 
ذكر صفته : 
كان أبيض أشهل» وقيل: أسمرء وكان مفتوح الفم» مَشَبّك الأسئان بالذهب» لم 


يغيّر شيبه» وقيل : إنه خضبء ثم ترك””". 
)١(‏ هي ثياب من الكنّان الخالص. ينظر «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» ص 07٠‏ . 
(9) كذا في (خ) (والكلام منها) و«تاريخ دمشق) 57/ ”177 . والجاذة: ولا ينسى 
(*) في «تاريخ دمشق»: «لم يكن يكن ذلك عن شيءٍ سمعناه ولا خبر رويناه» . وهو أشبه. 
462 في «مروج الذهب» ه/ 5175 510 . والكلام بين حاصرتين من (م). 
للويضاح» وعبارة المسعودي: ومسير مصعب بن الزبير من المدينة إلى فلسطين. 
)0ن في (مروج الذهب»: للملوك. 
(0) ينظر «تاريخ دمشق» 5/57 7 (طبعة مجمع دمشق). 


رون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وحجّ في هذه السنة بالناس ابن الزبير» وكان على المدينة مصعبٌ بن الزُبير» وعلى 

الكوفة عبدٌ الله بِنُ مُطيع» وكان على البصرة القُبَاع”'» وعلى قضائها هشام بن هُبيرة» 

وعلى خخراسان عبدٌ الله بن خازم”". 
وفيها توفي 

اليف 

جميل بن عبد الله بن معمر 
العُذْريَّ أبو عبد الله [صاحب بعيئة]0. 
وبتينة بنتُ حْيَ”” بن ثعلبة العُْذْريء لأبيها صحبة» وكنيثُها أمّ عبد الملك. وقيل 

غير ذلك. 
وكان جميل قد هَوِيّها من الصغرء فلما بلع خَطَبها إلى أهلهاء فلم يزوّجوه. فهام 

بهاء وقال فيها الأشعارء [وشبّب بها. 
ذكر طرف من أخبارها : 
ذكرها ابن الكلبي وغيره وقالوا:] كانت يُثينة تسكن بوادي القُرى» وكان جميل 

يزورهاء وتَذِرَ به”'' أهلهاء وأرادوا قتله فَهَجَاهِمء فَاسْتَعْدَوًا عليه مروان [بن الحكم] 

وهو والي المدينة [لمعاوية بن أبي سفيان] فقال: والله لأقطعنَّ لسائه» فقال جميل [لما 

بلغه الخير]: 

إفة تاريخ الطبري 0/ 577-5171 . 

(*) وكذا أورده ابن الجوزي في «المنتظم» 47/5 فيمن توفي في هذه السنة (15) وأغلب المصادر ذكرت أنه مات 
سئة (487). 
ووقع في (خ): جميل بن معمر بن عبد الله وهو خطأء واقتصر في (م) على قوله: جميل العذري. 

(5) أضفتٌ ما بين حاصرتين من عندي من أجل السياق. 

)0( كذا في (خ) و(م). وكذا ني «الإكمال» /60 » واتاريخ دمشق» ص 54 (طبعة مجمع دمشق - تراجم 
النساء). لكن جاء في صدر ترجمتها فيه: بُثينة بنت حبا. وفي «الإصابة» 709/7 : حَيَ. ووقع في «الأغاني» 
4 :حباأً. 

)3( أي: علم به. ووقع في (م): ودرت. 


السنة الخامسة والستون مب 


أتاني عن مروانَ بالغيب أنه مَقِيدٌ دمي أوقاطغَ هن لسانيا 
فى العيس متجاة زوفن الأرضن هرت إذاتتسن زنشضا ني ع0 
ولحقٌ بجذام» فأقام عندهم حتى عُزل مروان. 
ووفد على عبد الملك بن مروان» وكان من فحول الشعراء» وهو معدودٌ في 
طبقاتهم. 
[وله مع سّكينة بنت الحسين عليه السلام واقعة» وكان يَقّدَمُ عليهاء ويَفْرضٌ شعره 
مع جملة الشعراء. وكانت تُفضّله عليهم. وسنذكره في ترجمتهما]”". 
ولم يزل هائماً ببُثينة إلى أن مات في هذه السنة من حبّها. وقيل : تأخّرت وفاثه عن 
ذلك. 
سل ع هرف 5 و ء ٠‏ 6 8 
انزل فارّْجُ. ظناً منه أنه يمدحهء فنزل وقال: 
آنا تيبل فى الشنام من معد فى الذروةالعتلياء والذكن الأشد 
نقال له الوليد: اركت لل ركيت . 
[قالوا: وهذا كان في حجٌ الوليد بعد الثمانين» فإن صحّت هذه الرواية» فقد عاش 
إلى أيام الوليد. 
وذكر الخرائطي في «اعتلال القلوب»””' ‏ وقد تقدم إسنادنا إليه ‏ قال: حدثنا 
الحسن بن على ] قال المُتْنّى بن سعيد الجغفى : إِنّ كير عَزَّة لقن جميلاً» فقال: متى 
)١(‏ الشعر والشعراء /١‏ 590 . وينظر «الأغاني» 57/ ١07‏ (أخبار جوّاس بن قطبة). وما سلف بين حاصرتين 
في هذه الفقرة من (م). 
(0) ينظر «تاريخ دمشق» ص 177 و119١‏ (طبعة مجمع دمشق - تراجم النساء ‏ ترجمة سكينة). والكلام بين 
حاصرتين من (م). 
(9) في (م): قال هشام: لم يمدح جميل أحداً قظ. 
(5) ينظر «الأغاني» 8/ ١7‏ » و«تاريخ دمشق» 5/ 9 (مصورة دار البشير)» أو «مختصره» 1١7/1‏ . 


(5) ص 717 . وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه»4/ 17(المصورة المذكورة) وهذا الكلام بين حاصرتين 


من(م). 


كرس مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


د يم قال 0 ل رت امرض ل لآ 
ردّك؟ قال ينان لياف 1 
آقال: وما هي؟ فقال كر يشير إلى بكيه؟]: 
فقلت لهاياعَرٌ أَرِسِلَ صاحبي إلى بابداري والرسول مُوَكُل 
أمَا لدكرين الشهد يو لييتكم بأسفل وادي الدَّوْم والثوبٌ يُغْسَل 
وسمعَته ينه فقالت: اخُس الْحسّ. فقال أبوها: ما هاجكِ يا بُتينَة؟ فقالت: كلبٌ 
لا يزال يأتينا من وراء هذا الجَبّل بالليل وأنصاف النهار [فرجع | إليه كمي وقال: قد 
وعَدَنْك يا ذا من وراء هذا الجبل فى الليل وأنصاف النهار] فَالْقّها إذا شعت”". 
ومات بالشام؛ وقيل: بمصر؛ قال عبّاس”" بن سهل الساعديّ: بينا أنا بالشام إِذْ 
لقِيتي رجل ١»‏ فقال: هل لك في جميل بن معمر؟ فإنه ثقيل» لنعوده. قلت : نعم. فدخلنا 
عليه وهو يجودٌ بنفسه. فنظر إلى عبّاس وقال: يا ابنَ سهل» ما تقول في رجل لم يشرب 
الخمر قظء ولم يَرْدْء ولم يقثّل نفساًء وهو يشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأنّ محمداً رسولٌ 
الله؟ فقال: أظَنٌ أنه نجاء وأرجو له الجنة [- أو: وأدخله الله الجنة ]”*' مَنْ هذا 
الرجل؟ فقال جميل: أناء فقال: و 0 
ببنّيئّة. فقال والموتٌ يَكْرٌبْه : لا لني شفاعة محمد كَل يوم القيامة إن كنت وضعتٌ 
يدي عليها لريبة قط. [وأنا في أول يوم من أيام الآخرة. ومات. 
وقد ذكرها المدائني عن ابن سهل بن سعد الساعدي» وزاد فى آخرها : ] وإِنَّ أكثر ما 
نلتٌ منها أني كنت آخدٌ يدَهاء فأضعُها على قلبي فأستريح. فهذا آخرٌ وقتِ من أوقات 
الدنياء وأوَّلُ وقت من أوقات الآخرة. 
لق بعدها كلمتان في (خ) غير واضحتين. والكلام بعده بين حاصرتين من (م). 
(؟) تاريخ دمشق 5/ ١5-17‏ (مصورة دار البشير) أو مخ 115-1١0‏ . وينظر منه أيضاً جزء تراجم 
النساء ص57 . والكلام السالف بين حاصرتين من (م). 
(*) عبارة (م): ذكرٌ وفاته: واختلفوا في أيّ مكان مات على قولين» أحدهما بالشام» والثاني: بمصر. فأما من 
قال بالشام؟ فيحتجٌ بما روى الخرائطي أيضاً عن عباس . . . والخبر في «اعتلال القلوب» ص ٠١١‏ . وأورده 
ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» 54٠ /١‏ فقال: عن سهل بن سعد الساعدي أو ابنه عبّاس. 


السنة الخامسة والستون انا 


الستة الخاممة والستوف ا اا د ا ل سس لب 
[وفي رواية المدائني أيضاً ما يدل على أنه مات بمصر؛ لأنه زاد في الحكاية] . 
قال المدائني : ثم أغمي عليه وأفاق فقال: 
بَكَرَالنَعِىُ وما كٌنَى بجميل وتتؤى يعنضرٌ قواء غير ففول 
قُومي بُثينةٌ فاندُبي بعويل وابكي خليلَكِ قبل كل خليل 
وأشار جدَّي في «المنتظم» إلى أنه مات بمصرء فقال: لما احتّضر جميل بمصر 
قال: من يُعلم يُثينة؟ فقال رجل : أنا. فلما مات؛ خرج الرجلٌ بعد موت جميل» فسافر 
حتى قدمٌ حي بني عُذْرَة وأتى ذلك الرجلٌ إلى حي بُتيْنَة» فأنشد البيتين : بَكرَ النعيّ... 
فلما فرغ منها("؛ خرجت بُثينة مكشوفة الرأس تقول : 
وإنَّ سنوي“ عن جميل لَسَاعةً من الدهر ما حانَّتُ ولا حانَ حيثها 
سواءٌ علينايا جميل بنّ معمرٍ إذا مِتسَّ الادن 
[وقال ابن قتيبة: سافر إلى مصرء فمات بها. 
واختلفوا في أيّ سنة مات على قولين: أحدّهما : في سنة خمس وستين. والثاني : 
أنه عاش إلى سنة اثنتين وثمانين]. 
وقال العسكريّ : [من] الشعراء ثلاثة يُدعون جميلاً؛ أحدهم هذاء والثاني: جميل 
ابن المعلّى بن قزارة» وهو القائل : 
وأعرِضٌ عن مَطاعِمَ قدأراها فأتركهاوفي قلبيانطواء 
فلا واللومافيالعيش خيرٌ ولا الدنياإذاذهمبالحيةءً 
والثالث: جميل بن سِيدَان الأسدي» وهو القائل: 
نا قل قل ذنل امون لحببه فقد حل ذاك الدَّيْنُ واحتَاجَ طَالِبَة 


(1) من قوله: وأشار جدّي في «المنتظم»... إلى هذا ا موضع من (م) ووقع بدله في (خ) بعد البيتين السابقين لفظ : 
«فلما مات جاء رجل إلى حي بُثينة وأنشد البيتين» فلما فرغ منها...) وآثرت إثبات لفظ (م) للفائدة» وما 
سبق بين حاصرتين منها. والخبر في «المتتظم» /55ة. 

(0) في (م): سألوني» وهو تحريف. 

(") ينظر «الشعر والشعراء» /١‏ 447 » و«الأغاني» 8/ 185 » و«تاريخ دمشق» ص 14-58 (تراجم النساء - 
طبعة مجمع دمشق). قال ابن عساكر في بي بثينة : يقال: إنها لم تقل غيرهما. 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إذاامنا رأوتدي طبالعا من ف تبك 


معرفو ةن اد ريسي ا 
ا ا 


وظر بفاف:: مَنْيِت ٍلمع حاء جبَة 
فأكرة أن لا يعدت افو هن 00 


وهَمُوا متتلىيا كين لفوت 
يقولون مَنْ هذا وقدعرفوني 
ولو ظفروا بي ساعةً قتلوني 

ولا سايم ذو ككيرة فندوسي 9 


معناه: ليس في دمائهم كلها وفاء بدمي ؛ لأني خط ؟) شريف» وكان دية الشريف 
في الجاهلية ألا من الإبل؛ إلى أن نحرٌ عبدُ المتّللب المئة من الإبل عن ولده [عبد 


الله] فتقرّر الأمر على ذلك. 

وفيها يقول: 
لْحَى اللهٌمَنْ لا ينفمٌ الود عنده 
ومَّنْ هو إِنْ نُحْدِثْ له العينٌ نظرةً 


0 
عادى لق :خكوان كز ابسن 


والابيات في ديوان جميل: مد ومن شعره :ا 


2 َ 


بُثَيْنَهُ من قلبي بمنزلةٍ 
وعاذلين لحَؤْني في محبَّيِها 
لما أطالوا عتابي فيكِ قلت لهمْ 
قدمات قبلي أخوهند وصاحبَهُ 


- 


بينَ الجوانج لم يَحُْلِلَ بها أحدٌ 
ياليتهم وجدوا مثلَ الذي أجدٌ 
لا تَفْرِطُوا. بعض هذا اللوم وَاقْتَصِدُوا 


مُرَفْشٌ واشَتَقّى من عُروَ الْكَمَدُ 


(0) ينظر «المؤتلف وامختلف» للآمدي ص 98-517 » و«شرح الحماسة» للتبريزي 770/١‏ . 


زفة في (م): ومن أبيات جميل في بثينة. 


(©) ينظر شرح ديوان الحماسة» للمروزق /١‏ 76775" . 


(5) في (م): لا خطر. بدل: لأنٍ خطير (9). 


(9) ينظر «شرح ديوان الحماسة' للتبريزي 1١/١‏ . قوله: يُقضّبء أي: يُقظع. 


السنة الخامسة والستون 


اخوونا 


لصح سو عد ع 0 


إل ل أو كَِدَتٌ ل 
وقال أيضاأ 


سه سم 


فيا وَيْحَ نفسي حَسْبٌ نفسي الذي بها 
ولو تركث عقلي معي ما طَلَبْتُها 
فندلة فنجا عش عل رأية | 


0 0 م إنة 000 
إن سوف توردني الحوض الذي وردوا 


ويا وَيْصَ أهلي ما أَصِيبٌ به أهلي 
ولكنْ طلّابيها لِمّا فاتَ من عقلي 
في اله اع واد 07 الف 


[وقال ابن عساكر: روى جميل الحديث عن رسول الله كَلةِ) وإفتادة عن انس بن 
مالك. فقال محمد بن راشد: قلت لجميل : لو قرأتَ القرآن لكان أَعْوَّدٌ عليك من 
الشعر. فقال: حدثني أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككلِِ: «إنَّ من الشّعر لحكمة» 
1ك 00 
ل 
حُبَيّش بن ذُلَحَة القَيُني 
كان من وجوه أهل الشام» من أهل الأردن» شهد صِفْين مع معاوية» وكان على 
قرا الارون يود وولّاه يزيد بن معاوية على أهل الأردن لما وجّههم إلى أهل 
3304 6 
الحَرّة من زيزا” ". 
عم لاع م 250 ا ا . 8 مه ( 

وقيل: رماه يزيد بن مياه الأسواري بنُشَّابَة فقتله”"2, وذلك غرّة رمضان سنة خمس 


وستين » وقتل معه عبد الله بِنُ مروان» وعُبيد الله بِنُ الحكم» ورت ألباف 80 


)١(‏ بنحوه في تاريخ دمشق» 54 ء وفيه زيادة بيت» وليس فيه البيت الأول. 

(7) ينظر «الشعر والشعراء» /١‏ 455-447 » و«الأغاني» 4/ 151-١179‏ . 

(6) تاريخ دمشق 4 . ومتن الحديث صحيح من غير حديث أنس ويكِنه . وهذا الكلام بين حاصرتين من (م). 

(4) في (خ) (والكلام منها): قضاء. وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ دمشق» ١/4‏ (مصورة دار البشير). 

() وزن ضِيرّى. وهي قرية من قُرى البلقاء من كورة دمشق. ينظر امعجم البلدان» 157/7 و"تاريخ دمشق؟ 
5 (مصورة دار البشير)» و«القاموس» (زيز). 

(5) في (خ) (والكلام منها): وسعدء بدل: بن سعدء وهو خطأ وينظر «تاريخ دمشق» الوضع المذكور آنفاً. 

(0) ينظر ما سلف ص5 7717-77 (ذكر يوم الربَذة). 

(8) تاريخ دمشق 6 (مصورة دار البشير). 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكان خبيش بن ذُلَجَة جليلاً» وكان له قدم صدق عند مروان» وكان يجلسه معه على 
سريره؛ فدخل يوماء فرأى رَوْحَّ بنَ زنْباع موضعه جالساً على السرير ‏ وكان محمولا 
ترس كان به» ورَّوْح كذلك ‏ فأمر حُيَيْم, حَمَلتَهُ أن لا يضعوه. وقال: إِنْ رَدَدْتُم علينا 

٠. 5 3‏ 6 35 2# ا سه 7 7 
موضعنا ؛ وإلا انصرفنا عنكم. فقال مروان: مهلاً فإنَّ لأبي رُرْعة ‏ يعني رَوْحاً ‏ مثلٌ 
متلق وبه مثل علتك. يعني النّفْرِس. فقال حُبَيْش : أوَلَهُ مثل يدي عندك؟ قال: وله مئل" 
يِك عندي؛ إلا أن يده غير مكدّرة بمَنّ . فقال حُبيش: إِنّى لأظبّك يا مروان أحمق. 
أحمقّ ما يكون الشيحٌ إذا أعجب بظّه2". 

سليمان بن صَرَّد 

ابن الجَؤن بن أبي الجَؤْن عبدٍ العرّى بن منقذ الحُّزاعي» أبو المطرّف. من الطبقة 
العالعة2”0 من المهاجرين. 

أسلمء وصحبّ رسول الله كَل وكان اسمه يسارء فسمّاه رسولٌ الله وَكهِ سليمان. 

وكانت له سن عالية وشَّرَف في قومه. فلما قُبض رسولٌ الله كل نز الكوفة لكا 

وشهد مع علي عليه السلام الجمل وصفين. 

وكان فيمن كتب إلى الحسين نه يستقدمّه إلى العراق. فلما قدمّها لم يقاتل معه 
خوفاً من ابن زياد» وكان كثير التَنَسّك”” والتوقف» ثم ندم بعد ذلك هو والمسيّب بن 

فكاتبَ أهل الأمصار ليقوموا معه للطلب بدم الحسين ونه [على ما ذكرنا]» فقتل 
بعين وَرْدَة» وحمل رأسّه ورأسسٌ المسيّب إلى مروان [بن الحكم] فعلّقهما بدمشق. 


فق في (م): ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة... وهو في «طبقاته» 06 . 
فرق في «طبقات» أبن سعد 1957/6 : الشلكٌ. وما سيرد بين حاصرتين من (م). 


السنة الخامسة والستون 4م 


ل ل يب ل ل شتت 


وكان له يوم تل ثلاث وتسعون سنة. والذي حمل رأسّه ورأسسَ المسيّب رجل يقال 

له: أدهم بن مُخْرز الباهلي”''. 
وأدهم بن مُحُرز الباهلي 

أحد أمراء الجيش الذين وُجهُوا”" مع ابن زياد لقتال التَّوابين بعين وَرْدَة وهو أوَّلٌ 
مولود ولد بحمص» وقُرض له بهاء وشهد صِمّين مع معاوية» وكنيتّه أبو مالك. 

ولمًا قدم على عبد الملك ببشارة الفتح بقتل سليمان بن صٌردء والمسيّب بن نَجَبّة ؛ 
صعد عَبِدُ الملك المتبر» فحمد الله وأثتى عليه» ثم قال: أما بعدء فإِنَّ الله قد أهلكٌ 
من رؤوس أهل العراق ملقح فتنة» ورأس ضلالة سليمان بن صَرَد» والمسسشابن تجبة: 
ألا وإن الله قتلّ من رؤوسهم رأسين عظيمين ظالمين [عبد الله بن سعدء وعبد الله بن 
وال] فلم يبِقَّ أحدٌ منهم بعدها عنده دفاع ولا امتناع”" : 

وقال الخطيب©2: دخل أدهم على عبد الملك ورأسّه ولحيتٌه كالئّغام”*'» فقال له 
عبد الملك: لو غيَّرتَ هذا الشيب. فخرج من عنده» فاختضب بسواد» ثم دخل عليه؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد قلت بيتأء ولا أقولٌ بعدّه شيئاً. 

قال: هات. فقال: 
ولا رايك الشنيت حجنا لأعله تفئَيْتٌ'' وابْتَعْتٌ الشبابَ بدرهم 

فضحك عبد الملك. 


أسند سليمان [بن صُرّد] الحديث عن رسول الله وَكِلةِ. 


(1) المصدر السابق 0/ 191-193 . وسلف خبر سليمان بن صُرد مطوّلاً أوائل أحداث هذه السنة (15). 
إقرفق في (خ) (والكلام منها): وجهوهم» والمثبت من «تاريخ دمشق» 5 (مصورة دار البشير). 

(”) المصدر السابق 504/7 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أخرج ابن عساكر الخبر في «تاريخه» 7/ 504-7048 من طريق الخطيب» وليس هو في "تاريخ بغداد». 
(5) جمع تّكّامة» وهي شجرة بيضاء الثمر والزهرء تنبت في ثمة الجبل. 

() تَقَتَء أي : صار قَيّىء واتَعَذَ سبيل الفتوّة. 
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حمس ب ةيلاوتم ال لات 
فمنه : [قال أحمد”''» عن يونس» بإسناده إلى أ بي مُكاشة'" الهمداني قال:] قال 
رفاعة البَجَلي”” : حلت قل السعر ين أن لتو يت 1 قام الآن من 
عندي جبريل. [قال:] فهممتٌ أنْ أضربٌ عنقّه تذكرك دين دكا ليهات ون طزة 
عن النبيّ كْةِ أنه قال: «إذا انْتَمَنكَ رجل على دمه» فلا تقتله». قال: و[كان] قد ائتمننى 
على دمه. فكرهتٌ 2 
عبد الله بِنُ عَمرو بن العاص 
وبين [وكنيته] أبو محمد وقيل: أ 
0 0 

الرجموة وه ابو 

كان فاضلاً عالماً حافظاً مجتهداً في العبادة» من الطبقة الثالئة”"' من المهاجرين. 
وكان من علماء الصحابة وعَبَّادِهم [وكان اسمّه العاصء» فسمّاه رسول الله َلةِ عبد 
الله90؟ , 

ل لل ”7 أسلمت يومٌ الفتح. 
وأتثْ رسول الله يكل فبايَكثه00, 

أسلم عبدُ الله قبل أبيهء وكان بينه وبين أبيه في السنّ اثننا عشرة سنة» وقيل : أكثر, 
0 )0 
وقيل: سن البلوع . 
)0غ( الكلام بين حاصرتين من (م)» وفيها: قال حدثنا أجمدب وهو خطأ. والحديث في (مسنده» (/ا١‏ 0 


(0) في (م) (والكلام منها) : عكامس» بدل: أبي عكاشة» وهو خطأء والتصويب من مصادر الحديث. 

إفرة في (خ) و(م) : الجَهَنء وهو خطأ . والتصويب من مصادر الحديث. ورفاعة الْجَهَن - وهو ابن عَرَابة - 
صحابي » أما رفاعة البَّجَلٍ - وهو ابن شدّاد الفِتّياني - فتابعي. ينظر «تهبذيب الكمال) 9/ 7١/7١5‏ . 

(5) ذكر المزي في «تبذيب الكمال؛ ٠١/4‏ أن هذه الرواية وهمء وذكر في 75/ ٠١٠١-9494‏ (ترجمة أبي عكاشة) أن 
المحفوظ : رفاعة بن شدادء عن عمرو بن الحومق» وليس عن سليمان بن صُرّد وهو ما أخرجه ابن ماجه (737844). 

(0) الاستيعاب ص 17١‏ 2 وتاريخ دمشق ١47/77‏ (طبعة مجمع دمشق) واستغرب ابن عبد البر الكنية 


الأخيرة. 
(1) في (م): وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة... وهو في طبقات» ابن سعد 87/0 . 
إ(ف4 تاريخ دمشق /ا1/ ١98‏ (طبعة مجمع دمشق) 
4 طبقات ابن سعد 106/٠١‏ » وكل ما سلف بين حاصرتين من أول الترجمة من (م). 
(9) ينظر «الاستيعاب» ص ١‏ » و«تاريخ دمشق» لالا/ 195-185 . 


السنة الخامسة والستون ادحل 


لفك الحامة و ا 2ت 

[وفي «المسند» عن عبد الله بن عمرو قال: كنتٌ أكْبُ كلّ شيء أسمغه من 
رسول الله كك أريد حفظه» فنهتني قريش وقالوا : إن رسول الله يل بَشَرٌّ يتكلم في 
الغضب (والرّضا) فأمسكتٌ عن الكتابق» وذكرثُ ذلك لرسول الله كو فقال: 
«اكيّبُ» فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق]!'". 

رعان غزة اللسرورل» عنفلك عن سول الله مه الك متل”. 

[وقال ابن إسحاق:] وكان عنده صحيفة يسمّيها الصادقة» فيها ما سمعه من 
رسول الله وَكلِةِ وكان يقول: ليس بيني وبين رسول الله يك فيها أحد. 

[وقال الواقدي: كان عبد الله أحمرٌ طُوالاً» عظيم البطن» لا يُغيّر شَيْنَه وذهب 
بصره في آخر عُمره. 

وقال أبو الزاهرية: كان رسول الله يك يفضَلُ عبد الله بن عَمرو على أبيه. 

وقال أحمد: حدثنا مُشيم؛ عن حخصين بن (عبد الرحمن و)'" المُغيرة الصَّبِيّء عن 
مجاهد» عن عبد الله بن مرو قال: زوّجني أبي امرأة من قريش» فلما دخلّث علي ؛ 
جعلتٌ لا أَنْحاشنُ لهاء مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة. فجاء أبي 
عمرّو إلى كَنَّيِه؛ فسألها : كيف وجَدْتٍ بَعْلكِ؟ فقالت: خير البُعولة» إلا أنه لم يُفنّش لنا 
كَتََاً ولم يقرب لنا فراشاً. قال: فعَضّنِي”؟ بلسانه وقال: أَنْكَحْدُك امرأةً من قريش ذاتَ 
حَسَّب”"” وجمالء فعَضَلْتَها؟! وشكاني إلى رسول الله يِه فقال رسول الله وَو: 
«أتصومٌ النهار؟! قلتٌ: نعم. قال: «وتقومُ الليل؟». قلت: نعم. قال: «لكنّي أُصُومُ 
وأمْمٌء وأصلّي وأنامء وأمَسٌ النساء» فمن رَعِبَ عن ستيه فليس مني». 


000 الكلام بين حاصرتين من (م)؛ وهو في المسند) أحمد .)6101١(‏ 

(؟) الاستيعاب ص 4757 » وتاريخ دمشق /1/ 157-151 (طبعة مجمع دمشق)» ورواه أحمد(05٠78١)‏ عن 
عمرو بن العاص. وضكّف محتّقوه إستاده. 

(*) لفظ : «عبد الرحمن و» من «المسند» (//651). 

(5) في (م) (والخبر منها»: فعضهيي. والتصويب من «المسند». وعضّ فلاناً بلسانه» أي: ذكره بسوء. وينظر 
«النهاية في غريب الحديث» "/ 7٠٠١‏ (عذم). 

(5) في (م): حسن» بدل: حَسّب» والمثبت من «المسند». 
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وقال: «اقرأ القرآن في كل شهر». فقال: أجدني أقوى من ذلك. قال: «فافْرَه فى 
كل ثلاث» ثم (قال): «صُمْ في كل شهر ثلاثة أيام». قال: إِنْي أَقْوَى من ذلك. قال: 
«صُمْ يوماً وَأَفْطرْ يوماً» فإنه أفضل الصيام؛ وهو صيامٌ أخي داود». 


صلا 21 
رسول الله لنو1'". 


وروى عبد الله بن أحمد بإسناده عن عبد الله بن عمرو]”" قال: لأنْ أدمّع دَمْعَةَ من 


ع هم ع 


خشية الله أحبٌ إلىّ من أنْ أتصدّقَ بألف دينار0. 


وروى عبد الله بن أحمد بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه دخل على رسول الله تكله 
البيت فقال له: «هل تعلمٌ مَنْ معنا». قال: لا. قال: «هو جبريل». قال: فقلتٌ : السلام 
عليك يا جبريل. فقال رسول الله كَكِ: «قد رد عليك». فذهب بصرّه في آخر عمره. 

[وقال ابن قتيبة : : شهد عبد الله بن عمرو مع أبيه صفين» وكان يضرب بسيفيه” 0 

قلت: وهذا من أوهام ابن قتيبة» فإن عبد الله لم يُقاتل في صِقَّين. 

وقد روينا أنه لما قتل عمار قال عبد الله لأبيه : قتلتم عمارً! وقد سمعت رسول الله 
كك يقول له: «تقتلك الفئة الباغية». فقال له معاوية: فما لك معنا؟! فقال: إن 
رسول الله قال لي : «أطع أباك». فأنا معكم» ولستٌ أقاتل]. 

وحضر صِفين مع أبيه وقال: يا ليتني مِتّ قبل هذا اليوم بعشرين سنة [- أو بعشر 
سنين -] وواللهِ ما رميتٌ فيها بسهم. ولا طعنتٌ فيها برمح» ولا ضربتٌ فيها بسيف» 
ولوددت أني لم أحضرهاء وأنا أستغفرٌ الله من ذلك وأتوب إليدي©. 


فق الحديث في «مسند» أحمد (//2)541 وما وقع فيه ب بين أقواس عادية منه. 

(؟) من قوله: وقال الواقدي... إلى هذا الموضع (وهو لم0 

(©) هو في «شعب الإيمان» (817) ولم أقف عليه من طريق عبد الله بن 

(5) المعارف ص 785 . وهذا الكلا م الواقع بين حاصرتين من (م). 

)0( التبيين في أنساب القرشيين ص 554 , وتُسب الكلام في (م) إليه» وما وقع فيه بين حاصرتين منها. 


السنة الخامسة والستون ه:؟ 


[وكذا حكى عنه ابن عساكر”''. وقال:] وكانت معه راية أبيه يوم اليرموكء وكان 
03 35 ص27 
الآمير يوم قيسارية 
وقال له أبوه: يا بنيئء ما الشَّرَف؟ قال: كنت الأذىء وِبَذْلُ التّدى. قال: فما 
المروءة؟ قال: عِْفان الحقّء وتعاهدٌ الصنيعة. قال: فما المجد؟ قال: احتمالٌ 
المغارم» واقتناء المكارم”". 
[قال: وقال عبد الله : إذا لم تبكُوا فتَباكَوًا. 
وذكره الموفّق فى «الأنساب”؟» فقال: كان عبد الله حافظاً فاضلاً عالماًء قرأ 
الكتب» وَوَلَدَ لعمرو وعمرؤ ابن اثنتي عشرة سنة]. 
وقال أبو هريرة: ما كان أحدٌ أحفط لحديث رسول الله كَكِةِ مني إلا عبد الله بنَ 
عمرو» انه كان يكتّبٌ» وأنا لا أكتب» استأذن رسول الله يِل فى الكتابة» فَأذِنَ له 
فقال: يا رسول الله أكتبُ كل ما أسمعٌ منك في الرضا والغضب؟ قال: «نعم» فإني لا 
أقول إلا حم)0. 
ذكر وفاته : 
واختلفوا فيها؛ ذكر ابن سعد عن الواقدئ أنه قال" : توفي عبد الله بن عَمرو 
بالشام سنة خمس وستين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 
قال جدّي رحمه الله في «الصفوة»: وقد زعم قومٌ أنه مات بمكةء ويقال: 
بالطائف» ويقال: بمصر. هذا صورة ما ذكره جدّي في «الصفوة»7". 
000( تاريخ دمشق ١831/7‏ . وينظر «طبقات» ابن سعد 0/ /الل8/8 . 
(5) المصدر السابق لا"/ 71/5 . 
(*) المصدر السابق ١7/7/89‏ . 
(5) واسمه «التبيين في أنساب القرشيين» والكلام فيه ص 415 . 
(0) ينظر «تاريخ دمشق» /ا/ ١70-177‏ (طبعة مجمع دمشق). وما سلف نحوه أول الترحمة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ 4١‏ . | 
0 صفة الصفوة /١‏ 5580 . ومن قوله أول الفقرة: واختلفوا فيها... إلى هذا الموضع من (م). ووقع في (خ) 
ختصراً بلفظ : توفي بالشام سنة حمس وستين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» وقيل: توفي بمكة» وقيل: 
بالطاتف» وقيل: بمصرء وشتزة أيقا: 
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وقيل : [توفي] سنة ثلاث وستين ليالي الحرّة”''. وقيل : سنة تسع وستين”"» وقيل : 
بليلة انمان وي 7 

قال ابنُ الكلبي”*': كان عبد الله بن عمرو معتزلاً مع أبيه لأمر عثمان» فلما خرج 
أبوه إلى معاوية خرج معه؛ فشهد صمَّينء ثم ندم بعد ذلك» وقال: ما لي وَلِصِمَّينَ! 
مالي ولقتال المسلمين! ثم خرج مع أبيه إلى مصرء فلما حضرت عَمراً الوفاةٌ استخلفه 
على مصرء فأقرَّه معاوية سنةً» ثم عزلّه» وكان يح ويعتمرٌ ويأتي الشام. ثم رجع إلى 
د وكان قد ابتنى بها دارأء فلم يزل بها حتى مات في سنة سبع وسبعين في 
خلافة عبد الملك بن مروان» فدفن في داره. 

وقيل: مات فدفن بمكان يقال له: السّبّْع بفلسطين". وهو الذي هاقلي عا 
السلام [وقد ذكرناه في سيرة الخليل. 

وقال الهيثم : مات بمكة» وقال أبو اليقظان: بالطائف]". 

وقيل: مات بقرية من قرى عسقلان يقال لها: يل [بينها وبين عسقلان 
فرسخانء وأهل مصر يقولون: مات بمصرء ودفن عند قبر أبيه عمروء بداره الصغيرة 
بدار الإمارة. والله أعلم]". 


)000( تاريخ دمشق /ا/ 1١89‏ (طبعة مجمع دمشق). 

إفة كذا في (خ) (والكلام منها). ولعلها محرفة عن : سبع وستين» وهي في «تبذيب ا 

(*) تاريخ دمشق ١9٠0/9‏ و197١‏ ء وتهذيب الكمال 7577/١5‏ . وجاء بعد هذا في (خ) أيضا: وقيل: سنة 
اثنتين وسبعين» وقيل : سنة تسع وسبعين. ولم تذكر المصادر هذين القولين. 

() الكلام من (خ) فقط. والخبر في «طبقات» ابن سعد 00١/9‏ عن عمرو بن عاصم الكلابي. 

(0) في (خ) (والكلام منها): البصرة. بدل: مصر. وهو خطأ. والتصويب من «الطبقات». 

(5) الاستيعاب ص 477 . وقد تُسب هذا القول في (م) لابن عبد البّ. وينظر «معجم البلدان» "/ 180 . 

0 الكلام بين حاصرتين من (م). وسلف أنه مات بمكة أو بالطائف من كلام ابن الجوزي (جدّ المصنف) أول 
الفقرة. 

(6) تاريخ دمشق /ا/188 . وفيه: ملامس» بدل: أولاس. وتُسب هذا القول في (م) لخليفة. ولم أقف عليه في 
«تاريخه)» أو «طبقاته». والذي في «طبقاته»؛ ص 794 أنه مات بالطائف سنة ست وستين. 

(9) الكلام بين حاصرتين من (م). 


السنة الخامسة والستون 5" 


000 )00( 
وقيل : بقرية غيلان من بيت جبرين”"". 

[تفسير قوله: لا أنحاشٌ لها. معناه: لا أكتَرِثُ لهاء ولا ألتفت إليها. 
والكنة : امرأة الولة: 


قال: والحَئّن: كل مَنْ كان من قِبَّل المرأة» مثل الأب والأخ» وهم الأختان. 
قال: هكذا عند العرب. وأما عند العامة؛ فَحَتَّنُ الرجل زوج ابنته. 


قال: وأما الأصهار؛ فأهل بيت المرأة. عن الخليل؛ (قال:) ومن العرب من يجعل 
الصَّهْرَ من الأخماء (والأُتان جميعاً). 

وأمّا الأحماء؛ فَحَماةٌ المرأة أمُ زَوْجهاء لا لغة فيه (غير هذه)]”". 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد محمدء أَمّه بنتُ مَحْدِيَةَ بن جَرْء الزييق: د لقنل + عمرة بنك 
ُبيد الله بن العئّاس”؟ ‏ ومحمد هو أبو شعيب» وهشامء وهاشمء وعمرانء وأمّ 
إياس» وأمّ عبد الله» وأم سعيدء أمّهم أمّ هاشمء كنديّة”*. 

أسند عبد الله بِنُ عمرو الحديث عن رسول الله كك روى سبع مئة حديث» وقيل : 
روى من المتون سوى الطرق نيّفاً وخمس مئة0. 


: هذا القول من (خ). ولم أقف عليه. ووقع في ”تاريخ د مشق» /ا/ 188 بعد القول الذي قبله ما صورته‎ )١( 
وغيلان من عمل بيت جبريل.‎ 

(5) من قوله: تفسير قوله: لا أنحاش... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين) من (م). وما جاء فيه بين 
قوسين عاديّين من «الصحاح» . وجاء في حاشية (م) ما نضّه : (قال في «القامو س»: الصّهْر زوج بنت الرجل 
رتم أخةه والأحتان أصهارٌ أيضاً . وقد صاهرهم» وفيهم ؛ وأصهر بهم وإليهم : صار فيهم صهْراً. . انتهى. 
وقال أيضاً في مادة ختن :الكو بالتحريلك : الصّهر» أو كل من كان من قبل المرأة ة كالأب والأخ» والُتُونة 
بالضم : المصاهرة» كالحتون» وتزوّجٌ الرجل المرأة» وخاتئه: تزوّج إليه. انتهى. أقول: وإذا عرفت ذلك؛ 
علمتٌ أن قوله: وأما عند العامّة ختن الرجل زوج ابنته مشيراً بذلك إلى أنه لا أصل له عند علماء اللغة؛ 
ليس بصحيح؛ لثبوت أصله كما نقلتٌ لك. فتأمّل ما في كلامه» والله أعلم. لكاتبه محمد). 

لم أقف على هذا القول. وينظر التعليق التالي. 

2( ل ل ل ل شل 

(0) ينظر ينظر «التلقيح») ص ”317 . 


لين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى عن كبار الصحابة كأبي بكر» وعُمرء وعبدٍ الرحمن بن عوف» ومعاذٍ بن 
جبل» وأبي الدرداء» وأبيه عَمروء وغيرهم وتيأن. 

وروى عنه ابن المسيّب» وعروة بن الزبير» وعطاءء ومجاهدء وعكرمة» وطاوسء 
وابن أبي مُليكة؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأخوه حُميد بن عبد الرحمن» وعطاء بن 
يسارء في خلق كثير من أهل الحجازء واليمن» والعراق» وأهل الشام» وكان من 
المكف 3 

[ومن مسانيده في القُسطتطينية ؛ قال (أحمد): حدثنا يحيى بن إستحاق بإسنادة إلى 
أبي قبيل قال: كنتٌ عند عبد الله بن عَمرو بن العاص. فسئل : أي المدينتين تُفتح 
أو ؛ القسطنطينية» أو رُوميّة؟ فقال: قال رسول الله يَللِةِ وقد سّئل عن ذلك فقال: 
مدينة هرقل». يعني القُسطنطينية. 

ومن مسانيده في الكاسيات وأسنمة البَحْت» قال أحمد بإسناده إلى عيسى بن هلال 
الصَّدَّفي؛ قال: سمعتٌ عبد الله بنَّ عَمرو يقول: سمعتٌ رسول الله يل يقول: 
اسيكون نساءٌ في أمتي يركَبْنَ على السّرُوجٍ كأشباه الرّجال» كاسياتٍ عاريات» على 
رؤوسهنٌ كأسْنمةٍ البْحْتِ العجاف. مائلاتٍ مُميلات» فالعنُوهنٌ» فإنَّهنَ ملعونات». 

ومن مسانيده في المرضى؛ قال أحمد بإسناده عن عبد الله بن عَمرو قال: قال 
رسول الله يَكهِ: «ما أحدٌ من الناس يُصابٌ ببلاءٍ في جسلده إلا أمرّ اللهُ الملائكةً الذين 
يحفظونه. فقال: اكوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير مادام في وثاقي». 

ومن مسانيده في خراب الكعبة؛ قال أحمد بإسناده عن مجاهد» عن عبد الله بن 
عَمرو قال: قال رسول الله كَلِِ: ايُكَرّبٌ الكعبة ذو السُوَيْفَئيّن من الحبشة» ويَسْليها 
حُليّهاء ولكأني أنظرٌ إليه أَصيِْمَ أي يَضربُ عليها بِسْحَاتَهِ ومغوله». الدع : زيم 
بين القَدَم وعَظم السّاق. 


4 0 


وايضا: 


4 


)00 ينظر «تاريخ دمشق» /77/ ١517-١157‏ (طبعة مجمع دمشق) و«تهذيب الكمال» /١6‏ 757-7504 . 


السنة الخامسة والستون 4ع 


عبد الله بن عَمرو بن قيس 


أبو أَبَيَ الأنصاري» له صحبة ورواية. 


قلت : وأخرج له أحمد في «المسند) حديثين؛ قال أحمد بإسناده عن أبي سن 


0-8 


مرأ و عُبادة بن الصامت» عن النبى كَللْدٍ قال : م0 يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء فصلُوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم تطوّعاً». انتهى 


حديغه ]0 . 
: كرفي 
عبد الله بن عبد الرحمن 


ابن عتبة» ويُعرف بابن جَحْدَمء الفِهْري» أمير مصر لما حصرها مروان [بن 
الحَكم]”»: وكان أبوه عبد الرحمن على مصر من قِبّل ابن الرُبير””» فأقام عليها تسعة 
أشهر» فقيل : قتله مروان بمصرء وقيل: عاش إلى بعد زمن عمر بن عبد العزيز ضف.» 
وولي دمشق”""' ليزيد بن عبد الملك. 


المجلس وقال: اللهم إنا لم نكن بأجمعنا نجيء إلى غيرك”"'» وقد جئناك لأمر لا 
ينقصك شيئاًء وهو بنا أرفق*» فاسّْقِنا. قال: فسُقُوا من وقتهم. 


.)77861( في (م) (والكلام منها): ابن أَبي» والتصويب من «المسند»‎ )١( 

(؟) من قوله: ومن مسانيده في القسطنطينية... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (م). وورد في ل(خ) 
من هذا الكلام كله حديث ذي السويقتين فقط. وتنظر الأحاديث المذكورة في «مسند» أحمد على الترتيب: 
(5516) و(*”م١/)‏ و(5487) و(67:/) و(17867). 

(") بدءاً من هذه الترجمة أضيفت نسخة أحمد الثالث» ورمزها (أ). 

(5) إنما أمير مصر أبوه عبد الرحمن كما سيأتي في الكلام بعده. وسلف خيرُه ص 774-177 . 

(6) ينظر «أنساب الأشراف» 789/6 و714ل719. 

(5) يعني عبد الله بن عبد الرحمن . وقد تداخل الكلام هنا بين عبد الرحمن وابنه. ينظر «مختصر تاريخ دمشق» 7179//11 . 

0) في (م) : أحد غيرك. وفي «مختصر تاريخ د مشق2 7١//ا7”‏ : أحد دونك. 

(4) في «مختصر تاريخ دمشق» : رافق» وفي (م): أن نسق. وعبارة «المختصر»: إِنَا م نكن لنجيء بأجمعنا إلى أحد 
دونك وكلٌ شىء هو دونك - في أمر لا ينقصه شيئاً وهو بنا رافق إلا أعطاناه» اللهم ولك امل الأعلى» 
جثناك الغداة نطلب في أمر لا يتقصك وهو بنا رافق... 


ل و مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


مالك بن هبيرة 

ان خالناين ملع لكوي" . 

[قال ابن عبد البَر : كنيته] أبو سعيد. وقيل : أبو سليمان. 

له حديث واحد [في الصف على الجنازة]؛ قال الإمام أحمد بن حنبل وليه : حدثنا 
يزيد بنُ هارون» حدثنا حماد بِنُ زيد» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن مَرْئْدا"' بن عبد الله اليَرّنيِء عن مالك بن هُبيرة قال: قال رسول الله ككِ: «ما من 
نوش فو كن فصل هله أن من المسلنو يتلق |0 أن كرو ورد فرق ال 
غفر له). 

قال: وكان مالك بن هُبيرة يتحرّى إذا قلّ أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاث صفوف. 

[وفي رواية: «ما صلَّى على ميّت ثلاث صفوف؛ إلا وجبت له الجنة». 

وليس في الصحابة مَن اسمّه مالك بن شبيرة سواه]0©. 

قال ابن عساكر”'': كانت دار مالك بالباب الشرقي بدمشق» ولما قَتَلَّ معاويةٌ حجر 
ابنَ عديّ الكندي وأصحابّه كان بدمشق» وولّاه معاوية الصائفة وحمص. 

وحضر مع مروان الجابية لما بويع » وشهد معه وقعة المّرْحِء وكان على الرّجَّالة. 

وسكن حمصء ولم يُعْقِبِء وكان معاوية يثني عليه ويقول: ما أصبح عندي من 
العرب أوثقَ في نفسي نصحاً للمسلمين مثل مالك [بن هُبيرة]. 


وكانت وفاته بيت وان 7 


)١(‏ في (م): اليزني» وقيل: السكوني. وما سيرد بين حاصرتين منها. 

(0) في () و(خ): زيدء وهو تحريف. 

(9) في (أ) و(خ): لم يبلغوا. والمثبت من «مسند» أحمد (2)17173785 وهو بنحوه في (م) كما في التعليق التالي. 

(5) في (م): يبلغوا ثلاث صفوف. 

فنك ما بين حاصرتين من (م)2 وينظر «تاريخ دمشق» 1717-177/77 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في «تاريخ دمشق14 556/ 151-1517 . 

(0) المصدر السابق 197/57 . وبيت رأس - كما في «معجم البلدان» 0 اسم لقريتين» في كل واحدة منهما 
كروم كثيرة يُنسب إليها الخمر إحداهما بالبيت المقدّس - وقيل : بالأردن ‏ والأخرى من نواحي حلب. 


السنة الخامسة والستون اوم 


مروان بن الكحكم 
ابن [أبى] العاص بن أمية بن عَبْد شمسء أبو عبد الملك» من الطبقة الأولى من 

التابعين» من أقل المدية”: 
أدرك رسول الله كلو ولم يحفظ عنه شيئاً» وقبض رسولُ الله ككلِةِ وهو ابن ثمانٍ 
زقال هشام : ] وَمؤلدة بالأبواء سنة اثنتين من الهجرة. وأقه آمنة بنت علقمة بن 

صفوان بن أميّة بن مُحَرّث من بني كنانة» كنيثها أمٌ عثمان. 
وأكها الصّعبة بنتٌ أبي طلحة بن عبد العُرَّى بن عثمان بن عبد الدار [بن قصي]. 
قال الواقدي : وثُلقَّبُ بالزرقاء وكانوا يُعَيّرون بها. 
قال ابن الكلبى : وكان لها راية فى الجاهلية تَعرف بها. 

00 تن 6س 2 3 ع عي اس 5 
وقال البلاذري: الزّرقاء أم جدة مروان» لآن أمه امنة بنستت صفية » وصفية تلفب 
بالصعبة بنت أبي طلحة العَبْدريء وأمّ الصعبة مارية بنت موهوب وامارية] هي 

الزرقاء”"' [وكان موهوب ‏ ويقال: مهيب قَيْناً بمكة]. 
وقيل: اسم الرّرقاء أرنب بنت موهب”". 
ذكر صفته : 
[قال الواقدي :] كان مروان طُوالاً دقيقاً. يلقّب بخيط باطل» وهو الذي يُرى في 

)4000 1 5 

(؟) الكلام بنحوه في «أنساب الأشراف» 78١/0‏ » وفيه: موهب» بدل: موهوب. 

(©) ينظر ”تاريخ دمشق» 477/17 . وما سلف وسيرد بين حاصرتين من (م). والقّيْن: الحدّاد. 

(5) في «أنساب الأشراف» 785-66 : كان مروان يلئَّبِ بخيط باطل لقدّته وطوله؛ شبّه بالخيط الأييض 
الذي يرى في الشمس . وجاء في «تاريخ دمشق» 5 :كان قصيراً أحمر الوجهء أوقص» دقيق العنق» 
كبير الرأس واللحية. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 1 : كان يلقَّبِ خيط باطل لدثة عنقه. وذكر 
التعالبى في اثمار القلوب» ص 78 أن مروان لقّبٍ بذلك لأنه كان طويلاً مضطرباً» وقال: الخيوط التي 
تتراءى في الهواء عند شدّة الحرّ يقال لحا : تحاط الشيطان, ولُعاب الشمسء» وخيط باطل. 


هم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيه يقول أخوه عبد الرحمن بن الحكم : 
لعصري .وميا أدري وإنتىي لشسافل حَلِيلةَ مضروب القَمًا كيف يصنمٌ 
لَحَى الله قوماً أمّرُوا خَيْطَ باطلٍ على الناس يُعطي من يشاء ويمنة© 
لكان فك قري مووا د اسان لجرو القار يكنا بلقب مبشيروت الوزن دبا 
هناك. 

ذكر طرف من أخباره وسيرته : 

رُوي أنه بض رسول الله يَلِ وهو ابن ثمان سنين؛ قال:]!"“ولم يزل مروان مع أبيه 
الحكم حتى مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» فضمّه عثمان رضوان الله عليه إليه» 
وجعله كاتبه» وأعطاه أموالاً عظيمة» وكان يتأوّل في ذلك صلة الرحمء فنقم الناسٌ 
على عثمان رضوان الله عليه بسبب تقريبه إليه» فكان يرتكب أموراً لا يعلم بها عثمان 
رضوان الله عليه ويرون أن كثيراً مما نسب إلى عثمان رضوان الله عليه لم يأمر به 
وإنما هو عن رأي مروان. 

وكان الناس قد سَتَفُوا لعثمانخ ونه" لما كان يصنع مروان» وكان عثمان رضوان 
الله عليه رجلاً حَبيَاً كريماً» فكان يصدّقٌ مروان في بعض ذلك» ويردٌ عليه بعضاً. 


فلما خصر[عثمان] قاتل مروانٌ دوته أشدّ القتال. 


[قال ابن سَعْد أيضا!؟؟ : وأرادت عائشةً الحجّ وعثمانُ محصورء فأتاها مروان» 
يا 


وزيد بن ثابت» وعبد الرحمن بن عنَّاب بن أسيد بن أبي العيص»ء فقالوا: يا أمّ 
المؤمنين» لو أقمتء فإنَّ أمير المؤمنين محصورء ومقامُكِ مما يدفع الله به عنه. فلم 
تُجبهم وقالت: قد أحضرتٌ رواحلي. فقام مروان وهو يقول: 

حجرن تميجحيس عبانبة اببخلاة. تنسية ]ةا اتات اسندها 
)١(‏ بنحوه في «أنساب الأشراف» 787/0 . 


فرق الكلام بين حاصرتين من (م). 
(9) أي: اعترضوا عليه. 
(5) في «الطبقات» /ا/ ١-5٠‏ 5» وما قبله منه. 


السنة الخامسة والستون لمم 


فقالت عائشة: أيّها المُتَمثْل علي الأشعارة وَدوْت د والله.- أنّك: وضاحّك هذا 
الذي يعنيك أمرّه؛ في رِجُل كل واحد منكما رَحَىء وأنثّما في البحر. ثم خرجَث إلى 
الحجّ. وقد ذكرناه. 

وقال البلادّري7"©: ولاه معاويةٌ البحرين» ثم ولّاه المدينة مرّتين» وكان يولّيه مرة» 
وسعيد بن العاص مرّة. وقد تقدَّم هذا. 

وقال المدائني:]7) وكان مروان من أقرأ الناس للقرآن» وكان يقول: ما أتيتٌ 
ا قاف 

وقيل لأبي البليغ: كيف رأيت مروان عند طلب الحاجة إليه؟ فقال: رأيثُ رغبته في 
الإنعام فوق رغبته في العكره ونحاجةة إن ققباء الحالجة دمن حخاجة ضاحنها””. 

وتنازع مروان وعَمرو بن العاص في شيء» فقال له عمرو: يا ابن الزرقاء. فقال 
مروان: إِنّْ كانت زرقاء» فقد أنجيّثُ وأدّت الشَّبّه إِذْ لم تؤدّه النابغة”*". 

[وقال ابن سعد”” 1 “لمعاو .فرواة المدية لعا ولي الأمر سنة اثنتين وأربعين» 
بور جا لماي ثم عزل سعيداً وأعاد مروان» ثم عزله وأعاد سعيداً» 
ثم عزله وولّى مروان” “: ثم عزله وولَى سعيداً. ثم ولَى الوليد بنّ عتبة بن أبي سفيان» 
فلم يزل على المدينة حتى مات معاوية. ومروان يومئذ معزول عن المدينة» ان 
يزيد بن معاوية المدينة بعد الوليد بن عتبة عثمانَ بِنَ محمد بن أبي سفيان» فأخرجه أهل 
المدينة وبني أمية» وأَجْلَّوْهم إلى الشام» وفيهم مروانء والتقاهم مُشرف بن عقبة» 
فرجعوا معه إلى المديئة » وكانت نَوْبَةُ الحَرّة وجعل مروان يُوَلْبُ مسرف على أهل 
المدينة» ويدلّه على عوراتهم بعد ما أخذوا عليه العهود والمواثيق. 


. 785/0 في «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) من قوله: قال ابن سعد أيضاً: وأرادت عائشة... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين) من (م). 

() العقد الفريد /١‏ 379 . 

(4) أنساب الأشراف 591/0 . والنابغة أمّ عمرو بن العاص» من بني عََرَة. 

(0) في «الطبقات» اا "6 . 

(5) كذا جاء ذكر تولية مروان للمرة الثالثة في (م) (والكلام منها) وجاء في «الطبقات» مرتين» وسلف كذلك 
من قول البلاذري. 


10 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكتب مسرف إلى يزيد يشكر مروان. فلما قدم على يزيد أكرمه ووصله. 

وأقام مروان بالشام حتى مات يزيد بن معاوية» وولي ابه معاوية بن يزيد» ومات» 
ووقع الاختلاف إلى أن وَليَ مروان الخلافة. 

وقال الهيكم بن غدئ :]1'؟ وول عروآن ضيعة له بالقوطة أقطعه إياها معاوية ففال 
لوكيله : إني لأظئك قد حُنتني. فقال: لا تظنَّء ولكن تيقّنَء واللهِ إني لأخوئك. وإنك 
لتخونُ معاوية» وإِنَّ معاوية» ليخونٌ ربّهء فأبعدَ الله شب الثلاثئة©. 

[قال ابن عساكر :] وكان يهوديّ اسمّه يوسف قد أسلم وقرأ الكتب» وكان إذا مرّ 
بدار مروان يقول: ويل لأمّةٍ محمد كَكِِ من أهل هذه الدار حتى تجيء راياتٌ سودٌ من 
قِبّل ُراسان. وكان صديقاً لمروان» فكان يقول له: يا مروان””". انَّقِ الله في أمّة 
محمد كَل إذا وليتهم. 

[وقد ذكرنا اليهودي لما جهّز يزيد بن معاوية الجيش إلى ابن الزبير» واستعظم الأمر 
عبد التلك بن مروان: 

وقال المدائني: قال رسول الله كَلِ للحكم : «كأني ببنيك يصعدون على منبري 
وينزلون». 

وقال ابن عباس في تأويل قوله تعالى: وما جَمَلَنَا ألا أل أَرَينَكَ إِلّا يت ناي 
[الإسراء: ]٠١‏ قال: رأى رسول الله يَكٍِْ بني أمية يَنْرُونَ على منابره نزو القردة. فساءه 
ذلك]0. 


)١(‏ من قوله: وقال ابن سعد: ونَّ معاوية مروان... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين) من (م). 

(؟) بنحوه في «العقد الفريد» /١‏ 77. 

[(فرق في «تاريخ دمشق» 506/577 (طبعة مجمع دمشق): وكان صديقاً لعبد الملك بن مروان... يا ابن مروان. 
والخبر في ترجمة عبد الملك. ولم أقف عليه في ترجمة مروان. وينظر الكلام التالي والتعليق عليه. 

(5) من قوله: وقد ذكرنا اليهودي... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (م). وقد ضكّف هذه الأخبار 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 7١١/7‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» 1١١/1١‏ . وسلف خير اليهودي 
مع عبد الملك في فقرة: ولاية عبد الملك» في أحداث هذه السنة (58). 


السنة الخامسة والستون 6 


وقال عَمرو بن مُرّة الجهني : استأذنَ الحَكم على رسول الله كَل فقال رسول الله كك : 
«اتذنوا له؛ لعنه الله» ولعنّ مَنْ يخرخ "١7‏ من صُلْبه)”'". 

[فإن قبل : فقد قالت عائشة لمروان: أشهدٌ أن رسول الله لعن أباك وأنتَ في صُلّْبِه. 
ومروان ولد بعد الهجرة. 

قلنا: إنما لعن الحكم لما كان في مكة قبل الهجرة» فإنه كان يُبالغ في أذى 
سول الله رقة كرا 

ذكر وفاته: 

أحدهما : أنه ظعن» فمات فجأة. 

والثاني : أن أمَّ خالد بن يزيد قتَلتّه. 

وقد اختلفت الرواية فيه» فقال ابنُ سعد بإسناده عن أبي الحُويرث قال: لما بايع 
أهل الشام مروان قيل له: :ا تزوّج أمّ خالد حتى تصعْر شأن ابنهاء » فلا يطلب للخلافة. 
مرجي حا اك سل ل 
في عين أهل الشام. 

فرجع إلى أمهء فأخبرهاء فقالت له: لا يُعرف ذلك فيك واسكتء فأنا أكفيكه. م 
دخل عليها مروان» فقال : هل قال لكِ خالد شيئاً؟ قالت: أنت عند خالد أشدٌّ إعظاماً 
فق أن يقول فيلك شيعا : 

ثم مكثت أياماً» فنام مروان عندهاء فغظّنْهِ بالوسادة حتى قتلته. هذا صورة ما حكى 
ابن سعد عن الواقدي» وقد أشار إليه الطبري”*'. 
)١(‏ في (م): ولعن ما نسل وما يخرج... 
(6) نُسب الخبر في (م) للبلاذّري» محراق سافلا 6161م رودا : «إلا المؤمنين» وقليلٌ ما 

همء يشرفون في الدنياء ويتّضِعون في الآخرة». 


(4) أخرجه الطبري في «تاريخه» 5٠-0‏ من طريق ابن سعدء عن الواقدي» عن موسى بن يعقوب» عن 
أبي الحويرث. وهو بنحوه في «طبقات» ابن سعد 45/17 من طريق آخر 


05" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال المدائني: إنما تزمّج مروان أمَّ خالد بعد عوده من مصر”"'؛ قال: لما رَجََ 
راع اعرد ارود لحيل 71 الدرين ريت وهي أمٌ هاشم بنت أبي هاشم 
0ن “فاخت ابتنا خالداٌ فقال: والله ما يريد إلا أن يسقط منزلتي 
وحُرمتي ويفضحني بين الناس. فأَبَّتُ إلا أن تتزوّجهء فلما دخل بها ليلة البناء؛ قعدت 
معه على فراشه» فأقبل ينظر إلى السقف ويحدّتٌ نفسه. ولم يكلّمها حتى أصبح» 
م لاستطيس كا ور ا 
من الاستخفاف؟! وقد عصيتٌ ولدي والناسَ فيه. فأخبر مروان بما قالت» فقال: 
كنت شاب وأنا مقبل على أمر آخرتي لا أؤثر عليها شيئاًء 0 
آثرت دنياي على آخرتي» فأَتِيثُ بها وأنا مفكر في ذلك» فشّغلت عنها””. 

[وقال الهيثم : مازال مستخقاً بها وبابنها منذ دخل بها ليفضكها ويفضحٌ ابتها حتى 
وله ]40 

ودخل خالد يوماً على مروان وعنده جماعة كثيرة وهو يمشي بين الصمَّينَء فقال 
مروان: والله إنه ما علمتٌ لأحمق. ثم قال: تعال يا ابن الرطبة. فقال له خالد: يا 
مروانء والله ما أحسنتٌ العِشْرة» ولا أَدَيْتَ الأمانة» واللهِ لقد نَهَيْنَاها عنك فأبت» 
فأبعدَ الله ساعتك. ثم نهضء فدخل على أمّه باكيًء فأخبرّهاء فقالت: اكُتمْ هذاء 
فوالله لا سمعتٌ بعدها منه ما تكره. 

ودخل مروان عليها فقال لها : ما الذي قال لك خالد؟ قالت: وما عساه أن يقول» 
وأنت عنده بمئزلة الوالل: 

وجاء وقت القائلة» فنام عندها فاتفقت مع جواريها على خنقه» فأخدّتْ وسادةٌ 
فجعلتها على وجهه؛ فخنقته» ثم رفعت الوسادة وقامت» فشقت جيبهاء وفعل جواريها 
كذلك. ثم صِحْنّ ووَلْوَلْنَ. 
)١(‏ من قوله: واختلفوا فيها على قولين... إلى هذا الموضع أبن من (م)» وقد وقع في (أ) و(خ) مختصراً جداً. ول 

برد فيهما أيضاً خبر ابن سعد 


9 أنساب الأشراف 60/ 715-731 . 


(4) ما بين حاصرتين من (م). 


السنة الخامسة والستون ولا 


ع2 


ويقال: كان في آخر رمق» واعتُقل لساله"2» ودخل أولادُه وأمٌ خالد عند رأسه 
فجعل يُشير إليها بيدهء أي : هي التي قتلتني. فلم يفهمواء وجعلت تقول: إنه لم يشتغل 

وعلم النامنُ بعد ذلك» فكان عبد الملك [بن مروان] يقول: والله إنى لأعرفٌ ثأري 
في هذا الدار. يعني دار أمٌ خالد. 

[قال الهيثم : ] فمروان يعد من قتلة النساء. 

وكانت وفائه بدمشق غرّة شهر رمضان [أو لهلال شهر رمضان] هذه السنة. وصلَى 
عليه عبد الملك. وقيل: عبد الرحمن بن أمَّ الحكم؛ [كان خليفته على دمشق] '". 
ودُفن بين باب الجابية والباب الصغير. 

[وهذا قول عامة العلماء أنه مات بدمشق مستهل رمضان.ء وقد نصٌّ عليه الطبري]. 

م3 31 

وقيل : مات بلد. وقيل: بالشتيزة [عيك تعر افه عون هط ]0 

وكانت ولايته على الشام ومضر. والتجزيرة عمالية أشهره وقيل : تنبعة أشن وآياماً: 
وقيل: عشرة أشهر إلا ثلاثة أيام”*. 

وقد قال له أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضوان الله عليه: يا مروان» لتحملنٌ 
راية ضلالة بعد ما يشيب صِدْغاك» وإن لك إمرةً كَلَحْسَةٍ الكلب أنقّه”” [وقد ذكرناه يوم 
الجمل]. 

وَغَاكن ثاثا وسْتين مب وكان نقسن خاكمة: امن بالل شام . 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 0/ 5 أنه اعتّقل لسائه من شربة لبن مسموم. 

القرية المعروفة قرب بيت المقدس والتي يُقتّل عندها الدَّجَالء والصّنَبرَة: موضع بالأردن بينه وبين طبريّة 

ثلاثةٌ أميال. ينظر «معجم البلدان» "/ 410 وه/ ١6‏ . 
(5) ينظر «تاريخ دمشق2 17/ 51/71417١‏ (طبعة مجمع دمشق). 
)2( طبقات ابن سعد 55/1 » ونسب الكلام في (م) إليه. وما بين حاصرتين بعده من (م). 
() تُسب الكلام في (م) لابن سعدء ول أقف عليه عنده ولا عند غيره. وذكر ابن عساكر في «تاريخه» 47/ 786 

هذا النقش لخاتم عبد الملك بن مروان» وذكر في 088/57 رواية أن نقش خاتم مروان: آمنت بالعزيز 

الرحيم» وفي رواية أخرى: العزة لله. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


32 1 َ« م .)١(‏ 0 و 2 0 03 
وحج بالناس ست حِجج في أيام معاوية: سنة ثلاث وأربعين» وسبع وأربعين» 


وكان كاتبه عبيدٌ بِنُ أوس”"'. وحاجيّه المنهال مولاه””»: وقاضيه أبو إدريس 


الحَؤلاني» وصاحب شرطته يحبى بن قيس الغسّائي». 
وكان مروان شاعراًء وذكر أبو العلاء [المعرّي] في خطبة الزوم ما لا يلزه : 


ومَلّ نحنٌ إلا مثل مَنْ كان قَبْلّنا 
ويكقهن:منشا كل يوم ولبلة 
تومل أن شبعى وكيف يقفاوت 
فَنْواوهُمٌ يربجون مثل رجائنا 
لناولهميومَالقيامةموعدٌ 
وتخبس مثا من عفن لاجسماعنا 
فمنهم سعيدٌسَعْدَةَ ليس بعدّها 
ذكر أولاده: 


تغرث كما ينا ترا بوتحيا كما ا 
ولايد أن تلقن من الذهرها لقوا 
فهلًا الألى كانوا مضَوًا قبلّنا بقُوا 
ونحن فَتَفُنَى مرةًمثل ماقَنُوا 
ونُدعى له يومً الحساب إذا دُعوا 
بموطن حقٌ ثم نُجرَّى كما جُجرُوا 


شقاءٌ ومنهم بالذي قدَّمُوا شَقُوا© 


كان له من الولد عبدٌ الملك [وبه كان يُكنى]» ومعاوية» وأمّ عَمْرو”" ؛ أمّهم عائشة 
بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية - [ومعاوية أبو عائشة هو الذي جَدَّعَ أنف 


)١(‏ كذا وقع:١‏ ستّ حججاء وما سيرد ذكره حمس حجج ١‏ وما بين حاصرتين من (م): وجاء في «تاريخ 
دمشق2 47/67 -5 "49 أنه حم في السنوات: 479 40 -58 - 54 - 00). 


(؟) في «المحتر؛ا ص /ا1” أن عُبيد بن أوس كاتب معاوية طفلنه. 


(*) في «المحترة ص 3509 : أبو المنهال اللأسود. 
(5) المخبر ص "1/7" . 


)2 في (م): «وذكر أبو العلاء المعري أبياتاً وقال: إنها تنسب إليه وهي هذه». والأبيات في «لزوم ما لا يلرم» 


0 . وينظر التعليق التالي. 


: مع بيت خامس‎ 7١7 الأبيات الأربعة الأولى في «معجم الشعراء» للمرزباني ص‎ )١( 


وتغرل درا اسم واامسوموينينا 

وم أقف على مصذر 
(0) ذكر معهم في ( 
زئان» كما 


0 


آخر للأبيات الثلاثة الأخيرة. 
موي ». وهو خطأء لقوله بعده: أمّهم عائشة... فأمّ عبد العزيز بن مروان ليل بنت 


وبكلن على ركب الزماة كنبا يلوا 


السنة الخامسة والستون م 


حمزة بن عبد المظلب يومٌ أحد» وقد ذكرناهء وذكرنا أنه تل على أحد بعد انصراف 
قريش بثلاثة أيام ؛ قتله علىٌ بأمر رسول الله 6ه]''' . وأم عائشة فاطمةٌ بنتُ عامر بن 
ا 


ع 


جذيم من بني جمح» وأمّها سُكينة بنتُ أ 
وعبدٌ العزيزء وم عثمان؟؛ أمّهما”" ليلى بنت زبّان بن الأصبغ » كلبيّة. 

00 21 2 

وبشرء وعبد الرحمن؛ درج ؛ أمهما قطية بنت بشر بن عامر» كلبية أيضا. 


و 


وأبان» وعبد الله» 6 الله وأيوتث» وعثئمان» وداود» ورجله وأمُهم 1 أبان 


ا 


٠. 0 1 8‏ َم يه 1 2 يوس 5 
بنت عثمان بن عفان رضوان الله عليه وأم أمْ أبان رَمْلَةَ بنت شيبة بن ربيعة بن عبد 


وعَمْروء وأم عَمرو”؟“؛ وأمّهما زينبٌ بنتُ عمرو بن أمّ سلمة”*' زوج النبي يلل. 

ومحمدٌء وعُمرٌء كل واحد منهما لأمٌ ولد 

وأمّا عبد الملك؛ فنذكره. 

وأما مخاوية بن مروان [فقال البلاذري؛] كان احمق: :ويكين آبا المقيرة طارٌ له 
بازي» فأمرٌ بغلق أبواب دمشق لتلا يخرج البازي من الباب. 

[قال:] وسمع قائلاً يقول: لا أفلحَ حقلٌ لا يَرَى اسْتَ صاحبه» فنزل إلى بستان [له] 


[قال: ومرّ يوماً بديراني يقرأ الإنجيل ويقول: حَرْء فقال له: يا ديراني» ما تقرأ؟ 


قال: الإنجيل. قال: ففي الإنجيل حر؟ قال: لاء ولكن لي أسفل العِلَيّه حمارٌ يطحن» 


. 3٠ص وسلف ذكر معاوية أبي عائشة‎ . 7٠١ /5 ما بين حاصرتين من (م). وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) في (أ) و(خ): أمهاء والتصويب من «طبقات» ابن سعد 1/ 4١‏ » والكلام ليس في (م). 

(4) كذا في «طبقات» ابن سعد 4٠/7‏ » وفي نسب قريش» ص 15١‏ : تمر وأمَّ عُمر. وني تاريخ دمشق») 
ص 047 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق) أنه يقال لأمّ عُمر هذه أيضاً: أمّ عَمرو. 

(4) في انسب قريش» ص١15١‏ ء و«تاريخ دمشق)(الطبعة المذكورة): زينب بنت عُمر بن أبي سلمة. وفي 
«طبقات» ابن سعد /١‏ 45 : زينب بن أبي سلمة. 

)١(‏ ينظر بالإضافة إلى المصادر السابقة: أنتساب الأشراف ”51-74٠/0‏ ». وجمهرة أنساب العرب 
ص /ا4ئ818 . ش 


الل مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وفي رقبته جلجلء وربّما غفل» فأقول: حرء فيدور. فقال: وما يُدريك لعله يقث 
وبحرّكَ رأسّهء فتظنٌ أنه يمشي؟ فقال الديراني: من لي بحمار يكون عقله مثل عقل 
الآمير 

وقد ذكرنا أنه كان لمعاوية بن أبى سفيان ولد اسمه عبد الله وكان أحمق» وجرى 
له مثل هذا. 

قال البلاخري: ]27 قال يوماً لأخيه عبد الملك : متى يكون يوم الأضحى من شهر 
رمضان؟ فقال عبد الملك لأبى الرُعَيْزعَة : أقِمُْه. فأقامه”". 

[وقال البلاذري أيضاً:] وتزوّج امرأةً» فلما أصبح قال لأبيها: لقد نكحتٌ ابمّك 
البارحةً بقضيب ما رأث مثلّه قظ. فقال [له] أبوها : لو كنت خصيًاً ما زرّجناك. 

[قال:] وتزوّج بكراًء فلما أصبح قال لأمّها: ملآثني ابّكِ البارحةً دماً. فقالت: 
إنْها من نسوة يختبئن ذلك الدم لأزواجهنّ. فقال: لو نهيتموهنَ عن هذا لكان أحسن. 
فقالت: لو كنت حصي لاسترحت من هذاء:وعلى مَنْ زوّجَك لعنة الله" 

وقال له خالد بن يزيد: ما لى أرى أخاك عبد الملك لا يُوَلِيك ولاية؟ فقال: لو 
أردثٌ لولّاني. فقال: سَلْهُ أن يُولَيِك بيت لِهْيَا». فغدا على عبد الملك فقال: ألستٌ 
أخاك وشقيقّك؟ قال: بلى. قال: فولنى ولاية. قال: ما تريد؟ قال: ببتٌ لِهْيًا. قال: 
تق القية كتالد بق يزيد ؟ قال + عشيّة أفش قال + له كلم ودعل عالد عليه فقال: 
كيف أصبحتٌ يا أبا المغيرة؟ قال: قد نهانى هذا عن كلامك. وأشار إلى عبد 
الملك0*» 
)١(‏ من قوله: قال ومر بديراني... إلى هذا الموضع» وهو الواقع بين حاصرتين من (م). وينظر «أنساب 

الأشراف» 0/ 3757-751١‏ . 
(5) المصدر السابق. وأبو الزُعيزعة» مولى عبد الملك» بربريّ. ينظر المصدر نفسه 78/0 . 
(*) ينظر «أنساب الأشراف» 757/8 . و«المعارف» ص 55 » و«العقد الفريد» ١08/5‏ . 
(4) هي قرية بغوطة دمشق. وجاء في حاشية النسخة (م) ما صورثّه : بيت لهيا بيت الأصنام. وينظر امعجم 


البلدان» 0717/١‏ . 
(5) أنساب الأشراف 7417/0 » ونُسب الخبر في (م) لابن عساكرء ولم أقف عليه عنده. 


السنة الخامسة والستون ١م‏ 


[قال]: وقال له خالد يوماً: أتحبٌ أن تكونّ أميرٌ المؤمنين؟ قال: نعم. قال: إذا 
خرج عبد الملك يوم الجمعة للصلاة والخطبة» فاسُبقه واصعد المنبر» وقد صرت أمير 
المؤمنين. قال: فسبقه إلى المنبر وصعدء فالتفت عبدٌ الملك إلى خالد وقال: هذا 
عملّك؟ قال: نعه. 

[قال: ومات له جارء فجاء أهلّه يطلبون له منه كفناً» فقال: ما عندي شيء. ولكن 

وقال البلاذري:] ولد لمعاوية هذا: الوليد» وعبد الملك» وبشرء والمغيرة» فأما 
الوليد فقتله عبدٌ الله بن علي لما فتح دمشق [وهدمٌ سورّها] وهدمّ داره”". 

وأما عبد كريد بن مروان؛ فكان أحمق أشنا أهدى إلى الوليد بن عتبة قَطيفة 
حمراءً» وكتبّ إليه : قد بعثتٌ إليك قَطِيفَةَ حمراء حمراء. فكتبٌ إليه: وصَلْتٌ» وأنت 
والله يا ابن العم أحمق أحمق”'". 

وأما عبد العزيز؛ فكنيته أبو الأصبغ ولد أبوه العهدّ بعد عبد الملك؛ وأعطاه 
مصر» وسنذكره. 

وأما بشر بن مروان؛ فولاه أخوه الكوفة والبصرةً. وكنيئّه أبق مروان» مات 
بالبصرة» وسنذكره. 

وأمّا أبان بن مروان؛ فولّاه عبدٌُ الملك فلسطين» وكان الحبَاج بنُ يوسف على 
شرطته. 
)١(‏ أنساب الأشراف 47/0 » وما سلف وسيرد بين حاصرتين من (م). 
(5) المصدر السابق 7570/0 » ؤلينن"فية ؤكر الوليد من أولاد معاوية بن مروان» وإنما نيّه البلاذّري على أنه 

ليس لمعاوية بن مروان هذا من الولد إلا عبد الملك والمغيرة وبشرء وأن الوليد المذكور أعلاه إنما هو ابن 
(*) كذا في (أ) و(خ)» ولم يرد الكلام في (م). وينظر التعليق التالي. 
(4) الخبر في «البيان والتبيين» 7/ 777 » و«العقد الفريد» 1601//5 وفيهما أن عُبيد الله بن مروان أرسل إلى ابن 

أخيه الوليد بن عبد الملك بالقطيفة» وجاء قول الوليد في آخرها : وأنتَ ‏ واللهِ-يا عم أحمق أحمق. وم يذكر 


ابن عساكر في «تاريخه» 4١0/545‏ في ترجمة عُبيد الله بن مروان هذا المعنى فيه» بل على العكس من ذلك؛ 


لكضنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما داود بن مرواث؛ فولد سليمان وكان أعورًء وتزوّج”'' فاطمة بنت عبد الملك”") 
بعد وفاة عمر بن عبد العزيز طليله. 
5 5 5 5 2 5 8 2 2م 2 
وأما محمد بن مروان؛ فكان أشجع بني مروان» وأحسنهم خلقا وخلقاًء وكنيئّه أبو عبد 
الرحمن» وكان عبد الملك ا على شجاعته 2 وييحث أن يضع منهء وهو الذي فتل 
مصعب بن الزّبير وإبراهيم بن الأشتر» فازداد عبد الملك له حسداً» وفيه يقول الشاعر: 
جمعَ ابن مروانٌَ الأغرٌ محمد مابين أَشْئَرِهِمْ وبين المصعب 
ولما تين لمحمد حَسَدٌ عبد الملك له عزمَ على قصد أرمينية» وكا" ؤالياً 
عليها”” » فدخل على أخيه عبد الملك مودّعاً له وهو يقول: 
فإنك لن تَرَى طَردا لخر كالصاققيبهطرَّفَالهوانٍ 
ولتوا كنا نشول جتعنيها جريتٌ وأنت مضطربٌ العِنانٍ 
فرق له عبد الملك وقال: أقسمتٌ عليك بالله يا أخى إلا أقمتّء فوالله لا رأيتَ 
مني مكروهاً بعدّها. وولّاه الجزيرة والموصل مضافاً إلى أرمينية”". 
فولد محمد بنّ مروان يزيد بنّ محمد وأمّه أمّ يزيد بنتٌ عبد الله”” بن شيبة بن 
ربيعة» وعبد الرحمن» وأمّه م جميل من ولد عمر بن الخطاب رضوان الله عليه » 
ومروان» وأمة كرديّة ؛ أخذها [أبوه] معحمد من عسكر ابن الأشتر» فيقال: إنه لما 
أخذها كانت حاملاً بمروان» فوؤلد على فراش ميحمذ» ومروان هذا هو الجعدي آخر 
)١(‏ يعني سليمان بن داود. وينظر «أنساب الأشراف» 0/ 744 » و«تاريخ دمشق» 7/ 508 (مصورة دار 
البشير): 
() في «أنساب الأشراف»: فاطمة بنت عبد الملك بن عبد العزيز» وهو خطأ. وينظر «جمهرة أنساب العرب» ص 88 . 
() في «أنساب الأشراف» 77١/0‏ : عزم على إتيان أرمينية لغزو العدوٌ بها. وجاء فيه خبر تولية أرمينية وغيرها 
بعد اعتذار عبد الملك إليه. 
(5) أنساب الأشراف "9/١/0‏ . وينظر «تاريخ دمشق» 184 (طبعة مجمع دمشق). 
(5) في «أنساب الأشراف»: أمّ يزيد بنت يزيد بن عُبيد الله... وممّاها ابن سعد في «الطبقات» // 377 : رملة. 


وينظر نسب قريش») ص ١59‏ 1 


السنة الخامسة والستون اومان 


وأمٌ مرو بنتٌ مروان تزوّجها الوليد بن عثمان بن عفان""©. 
وعمرو بن مروان نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


أسئد مروان الحديث عن عمر» وعثمان» وعلى » وزيد بن ثابت . 


وروى خديث مس الذّكر عن بُسْرة بنت صفوان؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله”": حدَّتَنا إسماعيل بن عُلَيّة حدَّئنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: سمعتٌ 
عروة بن الرُّبير يحدِّث أبي”؟ قال: ذاكرثٌ مروانٌ بنّ الحَكم من الذّكّر وقلت: ليس 
فيه وضوء. قال: فإنَّ بُسْرَة بنت صفوان تحدّتٌ فيه للوضوء””. فأرسل إليها رسولاً» 
فذكن الرسول أنّها مَحَدّثُ أن رسول الله كلة قال «من ع ذكرة فليوَضاً»: 

وهذه بُسْرة بنثُ صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى بن قُصيّء وأمّها سالمة بنت 
أمية» وأخوها لأمّها عُهْبةَ بن أبي مُعَيْطء وكانت بُسْرة عند المغيرة بن أبي العاص» 
فولّدَتُ له معاوية بن المغيرة» وهو جد عبد الملك بن مروان لأمّهء وأمّ عبد الملك 
عائشة يننا معاوية بن المفيزة, 

[الكلام على الحديث: 

اختلف الفقهاء في من اذك هل ينقض الوضوء أم لا؟ قال أبو حنيفة وأصحابه : 
لا ينقضء وهو قولٌ عُمر وعليّ» وابن مسعودء وابن عباس» وزيد بن ثابت» وحذيفة 
ابن اليمان» وعمران بن الحُخصين» وأبي الدّرداء» وأبي هريرة» وسعد بن أبي وقّاصء 
وعمار بن ياسرء وفقهاء الصحابة من التابعين ومن بعدهم: الحسن.ء وابن المسيِّب» 
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)١(‏ نسب قريش ص ١٠١‏ . وأم أمٌّ عَمرو ‏ كما سلف (أول الفقرة) وحسب هذا المصدر ‏ هي عائشة بنت 
معاوية بن المغيرة بن أبي العاصي. وجاء في «أنساب الأشراف» "5٠/0‏ أن الوليد بن عثمان بن عفان 
(المذكور أعلاه) تزوّج أمَّ عثمان بنت مروان» وأن سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان تزوّج أمَّ عَمرو. وذكر 
ابن عساكر في «تاريخه) ص 087 (تراجم النساء) أن سعيد بن خالد بن عَمرو تزوّج أمَّ عُمر ‏ ويقال: أمّ 
عَمرو - وأمّها زينب بنت عُمر بن أبي سلمة (وسلف ذكرها). والله أعلم. 

(5) تاريخ دمشق 77/١41(طبعة‏ مجمع دمشق). 

(5) مسند أحمد (731/7917). 

(5) في (م): يحدّث عن أبي. 

(5) لفظة للوضوء ليست في «المسند». وني (م): في الوضوء. 

. ينظر «الاستيعاب» ص 877 . وينظر أيضاً ص٠7 (أول الباب الخامس)‎ )١( 
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وابن جبير» والنخَعي» وربيعة» والثوري» والشعبي» ومالك في رواية عنه وعن أحمدء 

وفى الرواية الأخرى عن مالك وأحمد أنه ينقض» وهو قول عائشة» وابن عمر» وأبان 

ابن عثمان» وعطاء» وأبى العالية» وعروة بن الزبير» والزُهري. والشافعى. وعلى هذا 
الخلاف فى مس الذيرء واحتجوا بحديث بسرة بنت صفوان. وفى رواية : «وأيّما امرأة 

مَسَّثْ فرجّها فلتتوضّأ». والله أعلم]”". 

السنة السادسة والستون 
0 : 
وقد ذكرنا”" أن التَوَابِين لما قدموا من عين وَرْدَة ونزلوا الكوفة؛ كتبّ إليهم المختار 

من السجن يُعرِّيهِم في سليمان بن صُرّد ويقول: أنا صاحبٌ الطلب بثأر أهل البيت. 
وكان عبد الله بن حَظمي وإبراهيم بن محمد بن طلحة قد حبساه» وكان يكاتبٌ 

الشيعة من الحبس ويكاتبونه» ومالوا إليه بعد سليمان بن صٌردء وبعثوا إليه» ورأسُهه'" 

رفاعة بن شدَّاد أحد الأمراء الذين تقدَّم ذكرهم. 
ورفاعة هو الذي قدم بمن بقي من جيش التَّوّابين؛ وكان معه رؤوس الشيعة» 

فأرسلوا إلى المختار : إِنْ شئت سِرْنا إليك فأخرجناك من السجن ؛ فعلنا. فأرسل إل 

مع رسولهم عبد الله بن كامل : ما أريد هذاء وأنا خارج في هذه الأيام. 
قال هشام في روايته عن أبي مِخْئَف قال: وكان المختار قد بعث غلاماً إلى مكة إلى 

ابن عُمر ‏ واسم الغلام زِرْينَ”*' ‏ وكتب معه كتاباً يقول: إني حُبستٌُ ظلماً. وسأله أن 

يكتبّ إلى عبد الله بن يزيد الحظمي وإلى إبراهيم يشفع إليهما في إطلاقه. 

)١(‏ من قوله: الكلام على الحديث... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين من (م). وجاء في حاشيتها ما 
صورثّه : (لله در المصنف في نُصرته مذهب أبي حنيفة وإسناده مذهبه إلى معظم الصحابة رضوان الله عليهم 
وعليه. وبذلك يُعلم أنه حنفي المذهبء وقد ذُكر في طبقات الحنفية» وله ترجمة واسعة جميلة؛ فليراجعها من 
أراد الإطلاع. والله أعلم). اه. قلت: ورواية: «وأبما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ» في امسند أحمد» 
(/701). من حديث عبد الله بن عَمرو ؤَهْهاء 

(0) ص 377-777 . وينظر «تاريخ» الطبري 555/06 . 


(6) في (ص): ورؤساهم. وقد أضيفت هذه النسخة بدءاً من هذه السنة (57) وهي نسخة أياصوفيا. 
(5) في (أ) و(خ) وكلِ: رزينا. وني «تاريخ الطبري» 8/5 : ويُدعى الغلام زربيّاً وأثبثٌ اللفظة على الجادة. 


السئة السادسة والستون مب 


فكتب عبدٌ الله بِنُ عمر إليهما: قد علمتما ما بيني وبينكما من الوُدّ وما بيني وبين 
لانن الشورة أوآنذ أقدة غليكها بدن ماديت الاتكنا لما لتنا شيله حين 
تنظران”'2 في كتابي هذا. والسلام. 

فلما وقفا على الكتاب طلبا من يكفل المختار بنفسه» فكفله جماعةٌ من الأشراف» 
ثم دعا به عبدٌ الله وإبراهيم» فأحلفاه أنه لا يخرج عليهما ما كان لهما سلطانء فإِنْ هو 
فعل ؛ فعليه ألفُ بَدَنة ينحرٌها عند الكعبة» ومماليكّه وجواريه أحرار. 

وخرجٌ إلى داره؛ فكان يقول بعد ذلك: قاتلهما الله» أتراهما يريان أنْي أفي لهما؟ 
ما الثمين الله قوم لت على يمن قزاق غيزها خيرا فنا الحديف "وما آله 
بَدَنة ؟ فهو أهونٌُ علىّ من بَصْقة. و 
أملك مملوكاً أبداً. 
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م عتقٌ عبيدي ؛ فوذدث ألى اشتتب أمرئ ثم لم 


واختلفت إليه الشيعة» ورضُوا به» ولم يزل أمرّه يشتدٌ ويقوى حتى عزل ابن الزبير 
عبدٌ الله بنّ يزيد وإبراهيم بن محمدء وولَّى على الكوفة عبدَ الله بنَ مطيعء وعلى 
البصرة الحارث بنّ عبد الله بن أبي ربيعة» فسار إليهما فلقيّهما بَحير بن رَيْسان 
الحمْيّريَء فقال لهما””: إِنَّ القمر الليلة بالنّاطح”*2. فلا تسيرا. 

فأمّا الحارث فأطاعهء وأقامَ يسيراً ثم شخصٌ إلى البصرة وأما ابن مُطيع؟ فقال: 
وهل نطلب إلا النّطح. قال: فلقي ‏ والله ‏ نَحاً وبَظحاًء والبلاء موكل بالمنطق””“. 


)١(‏ في (أ) و(ص): تنظراء وني (خ): تنظروا. والمثبت من «تاريخ» الطبري 8/7 . وينظر «أنساب الأشراف» 
45 . 

(0) وتتمته: فليأت الذي هو خير وليكمّر عن بمينه. وللحديث روايات كثيرة. وينظر (مسند) أحمد (59417). 

(7) عبارة الطبري 4/5 : فبلغ ذلك بحِير بن ريسان الحميري» فلقيهما فقال هما... الخ. فيلاحظ أن قوله: 
افسار إليهما» تكرار بالمعنى لقوله : «فلقيهما» ولا حاجة إليه. 

(5) النّاطح ‏ ويسمّى الشَّرَطان (تثنية شَّرّطء أي: العَلّامة) ‏ هو الأول من منازل القمر الثمانية والعشرين» 
ويتطيّر منه. ينظر (صبح الأعشى» 1755/7 . 

(0) قوله: والبلاء موكّل بالمنطق؛ هو من كلام عمر بن عبد الرحمن بن هشام راوي الخبر كما في «تاريخ 
الطبري» ٠١5/7‏ . وهو مَكَل؛ قال الميداني في «مجمع الأمثال» 177/١‏ :يقال: أوَّلُ من قاله أبو بكر الصدّيق 
ضيه (وذكر خيره). 
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وفرّق ابن الزُبير عمّالّه في البلادء وبلعٌ عبد الملك بنَ مروان فقال: مَن استعمل 
على الكوفة؟ قيل: عبدٌ الله بِنُ مطيع. فقال: حازم وكثيراً ما يسقطء وشجاعٌ وما يكرة 
أن يَقِرّ. قال: ومَنْ بعت إلى البصرة؟ قالوا: الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. قال: 
لا خُرٌ بوادي عوف”©. قال: ومَنْ بعث على المديئة؟ قالوا: [بعتّ] أخاه مصعباً. 
فقال: ذاك الليث النَّهْدء وهو رجل أهل بيته. 

قال هشام بروايته عن أبي مِخنّف قال: قدم عبد الله بِنُ مطيع الكوفة لخمس بقين من 
رمضان.ء فقال لعبد الله بن يزيد الحظمي: إِنْ أَحَبَبْتَ أن ثُقِيمَ معي أكرمتُ مثواكء وإِن 
لحقتٌ بابن الزبير أكرّمّك. وقال لإبراهيم بن محمد: الْحَقْ بابن الزبيرر. فلحق بالمدينة» 
وكسر الحَرَاج» فلم يُؤاخذه ابن الزبير”". 

وأما ابن مطيع فولّى شرطته إياس بن مُضارب العجلي. 

وصعد ابن مطيع المنبرء فخطب وقال: إن أمير المؤمنين عبدٌ الله بن الزبير بعثتي 
على ضركم» وأمرني بجباية فيئكم» وأن لا أحمل فضل فيئكم عنكم إلا برضاً منكم» 
وأن أسير فيكم بسيرة عمر بن الخطاب». وأعمل بوصيّته فيكم» وبسيرة عثمان» فاتقوا 
اللهء ولا تختلقواء وحُذُوا على أيدي سفهائكمء وإلا تفعلوا فَلُومُوا أنفسكم ولا 
تلوموني. وذكر كلاماً فيه تهديدٌ ووعيد. 

فقام إليه السائب بن مالك الأشعري فقال: أمّا أمرٌ ابن الزّبير إِيّاك ألّا تحمل فضل فيئنا عنا 
إلا برضاً منّاء فنحن لا نرضى أن تُخرج فضلةً عنّاء وأن لا تّقسم فيئنا [إلا فيناء وأن لا يُسَّار 
فينا] إلا بسيرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا حتى مضى لسبيله رحمه 
الله» ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا وفي أنفسناء فإنها إنما كانت أثرةً [و] هرّى. ولا 
في سيرة عمر بن الخطاب في فيئناء فقد كان لا يألو الناس خيراً. فقال يزيد بن أنس: صدقٌ 
السائب: كلنا على مث رأيه. فقال ابن مطبع : نسيرٌ فيكم بكلٌ سيرة أحْيشّموها. ثم نزل"". 
)١(‏ هو مَّكّل؛ قال أبو عُبيد في «الأمثال» ص 45 : إِنْ أرادوا أنَّ من ناوَأنا ذل عندنا قالوا: لا حُرَّ بوادي 

عَوْف؛ يقول: كل من صار في ناحيته خضع له وذلّ. وتَؤْف: هو ابن تُحلّم الشيباني. وينظر أيضاً ١مجمع‏ 

الأمثال» 1". وتحرّفت كلمة ١حرٌ؛‏ في (أ) و(خ) و(ص) إلى : خير. 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» ٠١/5‏ : كسر على ابن الرّبير الَرَاجٍ وقال: إنما كانت فتنة» فكفت عنه ابن الزّيير. 
() تاريخ الطبري ”/ ١١-١١‏ . (وما سلف بين حاصرتين منه). وينظر «أنساب الأشراف» 8/ 50 . 


السنة السادسة والستون دم 


يه 


وحكى أبو مِحْنّف عن عامر الشعبي قال: كنت أنا وأبي أوَّلَ مَنْ أجابٌ المختار. 
قال فليا كينا خروحه الله احمن نو تسط مدن اق نوع اللسيع كام 
وعبد الله بن شدَّاد: إِنَّ أشراف أهل الكوفة مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع» فإِنْ 
اقَقَنَا إبراهيم بن الأَشْئَر رَجَوْنا النصر عليهم» فإنه فتّى رئيس”'"» وابنُ رجل شريف» 
وله عشيرة. قال: فَالْقَوْه فأخبروه ما نحنٌ عليه. 

قال الشعبي: فخرجوا إليه وأنا وأبي معهم فقالوا له: قد أتيناك في أمرء فإِنْ قبلئّه 
كان خيراً لك» وإن تركتّه فقد أَدَّيّْنا إليك التصيحة» ونحبٌٌٍ أن يكون عندك مستوراً. 
وكان المخاطب له يزيد بن أنس. 

فقال إبراهيم : مثلي لا تُخاف غائلته ولا سعايئّه» ولا التقرّب إلى سلطانه”". قالوا : 
إِنَا ندعوك إلى أمر إن أَجَبْتَنا [إليه] عادت لك منزلةٌ أبيك. ودعَؤْه إلى أمرهم وما هم 
عليه؛ وقالوا: تُحبي من أبيك أمراً قد مات. فقال لهم إبراهيم : فإني أجيبكم”" إلى ما 
دعيتموني”؟» إليه من الطلب بدم الحسين وأهل بيته على أن تُولُوني الأمر. فقالوا له: 
أنتَ أهل لذلك». ولكن لا سبيل إلى ذلك» هذا المختار قد جاءنا من قبل المهديّ. 
وهو المأمور بالقتال» وقد أَمرّْنا بطاعته. فسكت إبراهيم. وعادوا فأخبروا المختار. 

قال الشعبي : فأقام المختارٌ ثلاثاء ثم دعا بضعةً عشرٌ رجلاً من وجوه أصحابه وأنا 
وأبي فيهم» ثم خرج يمشي أمامّنا ليلآء ولا ندري أين يذهب بناء حتى أتى باب 
إبراهيم بن الأشترء فاستأذنَ» فأذنَ له» فدخلناء فأجلسه معه على فراشه؛ ووّضعت لنا 
الوسائدء فأخرج له المختار كتاباً وقال: هذا كتابٌ المهديّ محمد بن أمير المؤمنين» 
وهو يسألّك أن تنصرنا وتُؤازرَناء فإِنْ فعلتَ اغتبطتَء وإِنْ لم تفعل فهذا الكتاب حجّةٌ 


. (والرواية فيه): بئيس» وفي «أنساب الأشراف» 5//ا4 : فتى ماض‎ ١5 /5 في «تاريخ الطبزي»‎ )١( 

(؟) بعدها في «تاريخ الطبري» 5/ ١5‏ : باغتياب الناس. 

(©) في (أ) و(خ) و(ص»: فإن أجبتكم. والمثبت من «تاريخ» الطبري 17/5 . وني «(أنساب الأشراف) 5//ا5 : 
قد أجبتكم. ولفظة «إليه» السالفة بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري . 

(5) كذا في (أ) و(خ) و(ص). وهي لغة. وفي «تاريخ الطبري»: دعوقوني. 


54 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال الشعبي : وكان المختار قد دفع إليَ الكتاب. فقال لي : اذْفْعْه إليه. فدفعته إليه» 
فدعا بالمصباح» وفضٌ ختمهء ثم قرأه. 

وفيه: من محمد المهدي إلى إبراهيم الأشترء أمّا بعدء فقد بعثتٌ إليك بوزيري» 
وأميني» وأمرئه بقتال عدوي والطلب د أهل بيتي » فانهض معه بنفسك وأهلك 
وعشيرتك» فإِنْ ساعدتٌ وزيري ونهضت معه؛ كانت لك عندي بذلك الفضيلة» ولك 
أعنّةُ الخيل وكلّ مصر ظهرتٌ عليه وكلٌ تَفْر فيما بين الكوفة وأقصى بلاد الشام» وإِنْ 
أبيتَ هلكتّ هلاكاً لا تستقيلّه أبداً. والسلام. 

فقال إبراهيم: قد كتبٌ إِلِيَ محمد وقد كتبثٌ إليه قبل اليوم» فما كان يكتبُ إليَ إلا 
باسمه واسم أبيه! فقال المختار: ذاك زمان وهذا زمان. قال: فمَنْ يعلمُ أنَّ هذا كتابُ ابن 
الحنفية إليّ؟ قال المختار: يزيد بن أنس» وأحمر بن شميط» وعبد الله بِنُ كامل» وجماعة. 

قال الشعبي: فشهدُوا إلا أنا وأبي» فتأخّر إبراهيم عند ذلك عن صدر الفراش» 
وأجلس عليه المختار» ثم بايعه على النُصرة» وقام المختار وأصحابه فخرجواء وخرج 
إبراهيم مع المختار حتى دخل داره ورجع. 

قال الشعبي : فأخذ إبراهيم بيدي وقال: انصرف بنا يا شعبي. فانصرفتٌ معهء فلما 
دخل رَحْلّه قال: لِمَ لَمْ تشهّد أنت ولا أبوك؟ أترى هؤلاء شهدوا على حقٌ؟ قال: 
فقلتٌ: قد شهدوا على ما رأيتَء وهم سادة القرّاء ومشيخةٌ المصر وفرسانٌ العرب» 
ولا أرى مثلّ هؤلاء يقولون إلا حمّاً. قال الشعبي : فقلت هذه المقالة وأنا - والله ‏ مَُّهُمْ 
لهم في شهادتهم: غير آنّي على رأي القومء: وأحبٌ تمام الأمر:فلم أطلِغه على ما في 
نفسي من ذلك. فقال ابن الأشتر: اكتبُ لي أسماءهم»ء فلستٌ أعرف كلّهم. قال: 
فكتبتٌ له: 

هذا ما شهد به السائب 9 مالك الأشعري» ويزيد بن أنس الأسدي» وأحمر بن 
شميط الأحمسيء ومالك بن عَمرو”" النّهدي. حتى أتيثٌ على أسمائهم» وقال: اكتّب 
صورةً الكتاب» فكتبثه. 


)0غ( في "تاريخ الطبري» 1/5 : بدذماء. وكذا في «أنساب الأشراف» كلا ء والكلام فيه بنحوه. 
() في (أ) و(خ): عُمرء والمثبت من (ص) وهو الموافق لما في «تاريخ الطبري» ١7/5‏ . 


السنة السادسة والستون اضالر 


جحت ووه سود كو ا 0 


فكان إبراهيمٌ يأتي كل ليلة إلى المختار إلى أن يَبهَارٌَ الليل”'''؛ يدبرُون أمرّهمء 
واتفقوا على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة خلت من ربيع الأول سنة ست 
0 
م ل 1 ع ا نيه لخم 
إلى جََانَةِ بشرء وبعتٌ رّخْر بنَ قيس إلى جَيّانة كنْدَة وبعث شّمِر بن ذي البوْشَن إلى 
جَبّانةٍ سالم» وبعتٌ شَبَتَ بنَ رِبْعيَ إلى السّبَحَة» وفرّق القبائل. 

وكان خروج هؤلاء يوم مَ الاثنين» فنزلوا هذه الجَبّايين» وأحاطت الشّرّط بقصر 
الل 
5 ال ليلة الثلاثاء في كتيبة نهر الكةة 0 اتروع : قد متها القن 
ونحن 'متقلدون السيوف» ليس معنا سلاح إلا العرييه وكان إبراهيم فت 0 
شجاعاً فقال: : والله لأَمُدّنٌ على جانب القصرء أرقي عدوناء ولأريئهم هوائهم 
علينا: 

قال: وسِرْناء فلما جاوَرْنا دار عَمْرِو بن حريث لقينا إياس بن مضارب”*“ في 
الشّرَطء فقال: مَنْ أنتم؟ فقال: أنا إبراهيم بن الأشتر. فقال له إياس: ما هذا الجمع 
معك» وقد بلغنى أنك تمد كلّ عشيّة ههنا؟ وما أنا بمفارقك حتى آنِيَ بك الأمير. فقال 
له إبراهيم : كَل سبيلّنا. فقال: لا والله. وكان مع إياس رجل يقال له: أبو قَطَنْء وبيده 
رمح » فدنا منه إبراهيم» وأَحَدَ الرُمح وطعنّ إِياسَ بنَ ممضارب في نحره» فصَرعَه» 
وقال لرجل من أصحابه : انزِلُ فاحتزّ رأسّه. فنزل فاحترٌ رأسه» وتفرّق عنه أصحابه. 


دلق أي : ينتصف. 

(9) قوله: بأنهم على الخروج؛ من (أ). وفي هذا الموضع من (ص) سقط. 
(*) أي : غطّيناها بالأقبية. والأقبية جمع قَبَاءء وهو الثوب يُلبس فوق الثياب. 
(4) من قوله: وأخبر إياس بن مضارب... إلى هذا الموضع» سقط من (ص). 


ا مرآة الزمان في قواريخ الأعيان 

وأخبروا ابنَ مطيع» فبعتٌ ابه راشد بنّ إياس مكان أبيه على الشّرطة. 

وأقبل ابن الأشتر إلى المختار ليله الأربعاء وقال: إِنَا كنا قد أبعدنا الخروج من 
القابلة ليلة الخميس» وقد حدتٌ أمرٌ لا بدَّ من الخروج الليلة. وأخبره الخبر وقال: هذا 
رأسُ إياس بن مضاربء فقال له: بشَّرك الله بخير. هذا أوّلُ الفتح. 

ثم أمر المختار سعيد بنّ منقذء فأوقدَ هَرَادي”'' النيران وقال لعبد الله بن شدَّاد: كُم 
فناد: يا منصور أَمِثْ. وقال لسفيان بن ليل”” ولقدامة بن مالك: ناديا: يا ثارات0© 
الحسين. ولبس سلاحه وخرجء وتقدّمه ابن الأشتر إلى القبائل الذين كانوا في 
الحجبَايين» قدار عليهم» فهزمهم. ظ 

وركب ابن مطيع والقبائل» وقامت الحرب على ساقء, ونزل المختار في أصحابه 
بدير هند. 

ونادى أبو عثمان7؟ : 
الله. 


ألا | إن أمين آل محمد قد نزل بدير هند» فاخرجوا إليه رحمكم 


قال: فخرجوا من الذّور يتداعَْن: يا ارات الحسين» وكان قد بايعه منهم اثنا عشر 
ألفأء فلحق بهم منهم ثلاثة آلاف وخمس مئة'”“'. فاجتمعوا قبل انفجار الصبح» 
فأصبح المختار على تعبئة. 

قال أبو محف : فحَدّئتُ عن الوالبي*" قال: : خرجتٌ أنا وحُميد بن مسلم والثعمان 
ابن أبي الجعد إلى المختار في تلك الليلة» فصلى الفجر بكلَس ؛ ؛ قرأ فيها بالنازعات» 
وعبس وتولى » فوالله ما سمغنا إماما ماماً أمّ قوماً أُخْصَحَ لهجةً منه. 


)١(‏ جمع مُرْديّة وهي الخُرْديّة وهي قصبات نُضَمْ ملويّةٌ بطاقاتٍ الكرم تحمل عليها قضبائه. ينظر «تاج 
العروس» (هرد) وتحرفت في (أ) إلى : هواريء وني (خ) إلى : هوادي» والكلام ليس في (ص). والمثبت من 
«تاريخ» الطبري 5/ 7١‏ . 

(5) في النسخ: سفيان بن أبي ليل» والتصويب من «تاريخ» الطبري 7١/5‏ . 

ف في () و(غ) : فناد يا ثارات. والمثبت من (ص). وفي «تاريخ الطبري» 5/ 7١‏ : فناد يا لثارات. 

(4) هو النّهدي؛ ؛ خرج فنادّى في شاكر وهم مجتمعون في دورهم يخافون أن يظهروا... ينظر*تاريخ» الطبري 775/5 . 

(0) في «تاريخ الطبري» 5/ "77 : وثمان مئة. وكذا في «أنساب الأشراف» ١/5‏ والكلام فيه بنحوه. 

(5) في "تاريخ الطبري»: : فحدّئني الوالبي. 


السنة السادسة والستون اام 


قال: ونادى ابن مطيع في الناس أن يجتمعوا إلى المسجد فاجتمعواء فجهّز شَبّثْ 
ابنَ رِبْعىَ في نحو من ثلاثة آلاف إلى المختار» وبعث معه راشد بنّ إياس في أربعة 
الاك من الدرظ: 

وأقبل شَّبَتُ بن ربْعيَ في آخر الليل نحو المختارء فسمعٌ المختارٌ ضججة عظيمة» 
فقال: ما هذا؟ قالوا: شَبّتَ بن رِبْعيَ قد أقبلَ إليك ومعه راشد بن إياس. فقال المختار 
لابن الأشتر: عليك براشدء وأنا لَِّيّثْ. فالتقى ابن الأشتر لراشد» وأحاط شبَتُ بن 
ربعيٌ بالمختار وإبراهيم في تسع مئة» وراشدك في أربعة آلاف» فحمل نصر ابن 
خزيمة”' العبسيئ على راشد» فطعنه فقتله» ثم نادى : قتلتٌ راشداً. ونزلَ فاحترٌ رأسه» 
وحمله على رمح » فانهزم أصحابه. 

وجاء ابن الأشتر وأصحابّه إلى المختار وقد أحاط به شَبَتُ بن رِبْعيَ» فاقتتلوا فَأبْنُ 
مطيع قائمٌ بالكُناسّة يجهّرُ الجيوش وقد دخل أصحاب ابنِ مطيع الخوف والفشل. 

وحمل المختار في الَجّالة وقد ترجّلء وكذا ابن الأشترء فانهزم سَبّثْ بن ربعي 
ومن معه حتى توارَوًا ببيوت الكوفة. 

واستفحل أمرٌ المختار» وجاءثه الشيعة من كل مكان» قال أطدرا القهير: 0 
والقتالُ يعمل وابنٌ مطيع قائمٌ على الكناسة» فصاح ابنُ الأشتر: شُذَُوا عليهم» شد 
عليهم» فانهزموا ودخل ابن مطيع إلى القصر ومعه وجوه أهل الكوفة» فحصروه في 
القصر ثلاثاً. 

فقال أصحابه : ما ترى؟ فالقومُ في إقبال» ونحنٌ في إدبار. وقال شَّبّث بن ربعي : 
أنها' الأميرء الرآئ :أ أن تأخلّ لنفسك ولمن معك أماناً. فقال: أكرهٌ ذلك والبلادُ كلها 
والتضيرة والعراق لا بن الزّبير. فقال: : اخرج بحيث لا يشعروا بك. واذهب حيث شئتٌ. 
فقال: حتى أنظر. 

فلما جاء الليلء حمدٌ الله ابن مطيع وقال: قد علمتٌ أنّما فعلَ هذا سفهاؤكم 
وأراذلّكم. أما أولو الفضل منكم فسامعون مطيعون» وأنا مبلّْ ذلك صاحبي وُمُعْلِمَه 
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وطع 


)١(‏ كذا في (أ) و(خ) و(ص). وفي «تاريخ الطبري» 777/7 : خزعة بن نصر. 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وم ع ا ا ا ا 0 
طاعتكم وجهادكم عدرّه. حتى كان اللهُ الغالبَ على أمر وقد أشرثّم عليّ بالخروج, 
ارات اجام يجن احامة فقال له شَبّث بن رِبْعيَ : جَزاك الله من أمير خيراء 
فقد ‏ والله ‏ عففت عن أموالناء وأكرمتَ أشراقّناء ونصحتٌ لصاحبك» وقضيت الذي 

عليك» وما كنا لتفارقك إلا ونحن منك في إذن. 

ثم خرج» وخلَّى القصر وما فيه. وقال أصحابه لابن الأشتر: نحن آمِنُون؟ قال: 
نعم. فخرجواء فبايعوا المختار0©. 

وجاء المختارء فدخل القصرء وثابٌ إليه الناس. فصعد المنبر وقال: 

الحمد لله الذي وعدّ وليّه النصرء وعدوّه الحصر”” وعداً مفعولاً» وقضاءً مقضًاًء 
وقد خابٌ من افترىء أيّها الناس» إِنّه قد رُفَعَتٌ لنا راية» ومّدَّتْ لنا غاية» فقيل لنا في 
الراية أن ارقعوها ولا تضعوهاء وفي الغاية أن ناجْرٌوا إليها ولا تَعْدُوها. فسمعنا دعوةٌ 
الدّاعيء ومقالةَ الواعي. 

وذكر كلاماً [طويلاً] في هذا المعنى وقال: والذي جعل السماء سقفاً مكفوفً0", 
والأرض فِجاجاً سُبّلاً ما بايعتّم بيعةٌ بعد ببعةٍ خليٌ بن أبي طالب ؤلؤل وللِه أهدى من 
هذه. 

وبايعه الناس على كتاب الله وسنة رسوله. والطلبٍ بدماء أهل البيت» وجهادٍ 
المُحلّينَء والدّفع عن الضعفاء والمظلومين. 

وكان ابن مطيع قد نزل دار أبي موسى. وجاء عبد الله بن كامل إلى المختار فقال: 
أعلمتَ أن ابنَ مطيع في دار أبي موسى؟ فلم يجبه بشيء» وكان ابنُ مطيع صديقاً 
للمختار» فلما جاء المساء بعثٌ المختار إلى ابن مطيع بمئة ألف درهمء وقال له: 
تجهّرُ بهذه واذهب». فإني قد علمتٌ بمكانك». وأنه ما منعك من الخروج إلا ضِيقةٌ ذاتِ 


يدك فاخرج. 


)١(‏ ينظر«أنساب الأشراف» 5/ 1507م ؛ و”تاريخ» الطبري 6/ 277-14 والكلام مختصر من روايته. 

(0) في المصدرين السابقين 0 

(9) في (خ): سقفاً محفوظاً مكفوفاً. وفي (ص): السماء بروجاً وسقفاً مكفوفاً . والمثبت من (أ) وهو الموافق لما في 
المصدرين السابقين وما سلف بين حاصرتين من (ص). 


السنة السادسة والستون مانم 


وأصاب المختار في بيت المال تسعة آلاف ألف [درهم] ففرّقها في أصحابه على 
أقدارهم» وهم ثلاثةُ آلاف وثمان مئة رجل» فأعطى كلّ واحد منهم خمس مئة درهم» 
وقرّب الأشراف» وأحسنّ إلى الناس» فمالوا إليه. 

واستعملَ على شرطته عبدٌ الله بنّ كامل اليشكري”""» وعلى حرسه كيسان أبا عَمْرَة. 

قال أبو مِحئّف : وأوَّلُ راية عَقَدَها المختار رايةٌ لعبدٍ الله بن الحارث أخي إبراهيم 
ابن الأشتر على أرمينية» وبعتّ محمد بِنَ عُمير بن عُطارد على أُذْرْبيجان» 
وعبدٌ الرحمن بن سعيد على الموصل» وإسحاقً بنَ مسعود على المدائن» وسَعْدَ بن 
حذيفة على حُلُوانَء وفرّق عمال في البلاد. 

وكان عبدُ الله بن الزبير قد ولّى محمد بنّ الأشعث بن قيس على الموصل» فلما 
وصل إليها عبد الرحمن بن سعيد خرج عنها محمدء فنزل تكريت» فأقام بها لينظر ما 
يؤول إليه [أمرٌ] الناس» ثم جاء إلى الكوفة» فبايع المختار. 

وكان المختار يجلس فيقضي بين الناس» ثم أمر شُرَيْحاء فكان يقضي بين الناس» 
فقال الناس : أليس قد عزل علي بن أبي طالب شُرَيْحاً عن القضاءء وشهد شُرَيْح على 
حجر [بن عديًّ] وأصحابهء وكان شُرَيْح عثمانيً؟ وبلغه قولٌ الناس» فخاف». 
فتمارضّ» فجعل المختارٌ موضعَه عبد الله بنَ عتبة بن مسعودء ثم إن عبد الله مرض» 
فجعل المختارٌ مكانّه عبدٌ الله بِنّ مالك قاضيا”"". 

ذكر مسير جيش المختار إلى ابن زياد» وقيام أهل الكوفة على المختار : 

روى هشام بِنُ محمد عن عَوَانة بن الحَكم الكلبي قال: كان مروان بن الحَكم قد 
جعلّ لعبيد الله بن زياد لما بَعئه إلى العراق ما عَلّبَ عليه وأمره بنهب الكوفة ويبيحها 
ثلاثاء فمَدٌ بالجزيرة» وبها قيس عَيْكَان”" على طاعة ابن الزبير» وكان مروان قد أصاب 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 6/ 00 » و«تاريخ» الطبري 5/ 7 : الشاكري. 

(؟) تاريخ الطبري ؟/ “مه . وينظر لأنساب الأشراف» 5/ 00 . 

(5) في (أ) و(خ): قيس بن عيلان» والمثبت من (ص). وفي هذا الموضع ينتهي الخرم في (ب) الذي بدأ ص6١"‏ 
أوائل السنة الخامسة والستين. 


01 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قيساً يوم مَرْجَ راهطء فأقام ابن زياد مشتغلاً بقيس نحواً من سنةء ثم أقبل إلى 
الموصل. فانحاز عبدٌ الرحمن بن سعيد إلى تكريت. وكتب إلى المختار يعرف فدعا 
المختارٌ يزيد بن أنس وقال له: أنت صاحبٌ الخيل التي تُوردُها منابتٌ الزيتون» 
فاخرج'''. فإني مُمِدك بالرّجال والأموال. 

فاختارٌ من وجوه الفرسان ثلاثة آللاف» وخرج معه المختار يشيّعه وقال له: إذا لقيتَ 
باحر لو سور ررك سر بوم يي 

وسار يزيد بالجيشن بات 2015 خم عدا ييه فبات بالمدائن» ثم اعترض بهم 
أرض جُوحَى» وخرج بهم على الراذان9", وقطعٌ أرضّ الموصل» ونزل ببويلي”. 

وبلعٌ ابنَ زياد فبعتٌ إليهم ربيعة بنَّ المخارق في ثلاثة آلاف. وأردقه عبدَ الله بن 
حملة الخثعميّ في ثلاثة آلاف. 

ومرض يزيد بن أنس». فركب على حمارء وجعل يقف على الأرباع يوصيهم 
ويقول: يا شرطة الله» اصبروا تُؤْجَرُواء وقاتِلُوا عدوّكم تظفرواء وإن هلكتُ فأميركم 
ورقاء بن عاب الاأسديم فإن هلك فأميركم عبد الله بِنُ ضمرة العُذْريء فإن هلك 
فأميركم سِعْر بن أبي سِعْر الحنفي. وهؤلاء كلهم كانوا رؤوس الأرباع. 

ثم جعل يزيد , ا ضمرة العُذْري على ميمنته» وسِعْر بن أبي سعر 
على اس ا 0 بن عتّاب - أو ابن عازب ‏ الأسدي على الخيل؛ ونزل هو 


فوضع بين الرجال على سريرء ثم قال: : قاتِلُوا عن أميركم إن شكم » أو فِرُوا عنه. 


. 05/5 يعني إلى الموصل» كما في «تاريخ الطبري» 9/5" . وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

() موضع بالعراق من أرض بابل» قريبة من الجلة. ينظر «معجم البلدان» 7378/7 . 

(©) مجوحَحى وراذان (الأسفل والأعلى) من سّواد بغداد. وينظر «معجم البلدان» ١794/7‏ ء و"/؟1 . وفي 
«تاريخ الطبري» 5/ 5٠‏ : الراذانات. 

0( كذا في (أ) و(خ) و(ص). ٠‏ وفي «تاريخ الطبري» ”/ 1 : ببنات تلي» وفي «الكامل» 77١/5‏ : بباتلي. ولم 
أقف على أي منها. 

(5) كذا في (أ) و(خ) و(ص). وني «أنساب الأشراف» 5 .ء واتاريخ» الطبري 4١/5‏ » و«الكامل» 779/5 : 
عازب. وسيرد في سياق الكلام: بن عتاب» أو ابن عازب.. 

)0( كذا في النسخ الخطية المذكورة. وهو ورقاء المذكور قبل. 


السنة السادسة والستون وم 


وكان ذلك في يوم عَرَفَة في ذي الحجة سنة ست وستين» واتقتتلوا قبل طلوع 
الشمسء فلم يرتفع الضحى حتى هزموا”'" أهلَّ الشامء وحمل ورقاء وعبدٌ الله بن 
ضَمْرة على ابن المُخارق» فقتلاه» وحَوَّوًا عسكرّهم وما فيه» وفروا. 

وكان ابن المخارق قد تقدَّم عبدَ الله بِنَ حملة» فالتقى أهل الشام'" عبدٌ الله بنُ 
حملة؛ فردَّهمء وأقبلوا معه» فبات مقابلاً لعسكر يزيد بن أنس» ثم أصبحوا على 
القتال» وذلك في يوم الأضحىء فهزمهم عسكرٌ المختار أقبحَ من هزيمة أمس» 
وقتلوهم قتلاً ذريعاً» وانهزمٌ | ابن حملة حتى انتهى إلى ابن زياد فأخبره بما لَقُوا"". 

وفي رواية أن عسكر المختار لما هَرّمُوا أهل الشام ترجّل عبد الله , بِنُ حملة ونادى: 
يا أهل السمع والطاعة الكرّةٌ هَ الكدَة”*». فحمل عليه عبد الله بن قُراد الخثعمي» فقتلّه» 
وتتوى ها في لكر توأتن يزيد بن أنس بثلاث مئة أسيرء فضرب أعناقهم. 

ومات يزيدٌ بن أنس في آخر النهار» فصلّى عليه ورقاء بن عازب الأسدي؛ ودفته» 
فلما رأى أصحابه ذلك سقط في أيديهم » وكسرٌ 7 قلوتهم » فتسلّلُواء فقال لهم 
ورقاء : ماذا ترون؟ هذا عُبيد الله بنُ زياد في ثمانين ألفاً من أهل الشامء فأشيروا على ؛ 
فإنّما أنا واحدٌ منكم. فقالوا قرتهلاك أنز ناه وتم اقعا كنا طاظة دالوا من بينناء ٠»‏ فلو 
انصرفنا من قبَلٍ أنفسينا من قَبْل لقاء عدوّناء فيعلمون أنّما” رَدّنا عنهم هلالك صاحبناء 
وقد قَتلْنا منهم أميرين» فلا يزالون لنا هائبين» ولو لقيناهم لكنّا مخاطرين. فقال: هذا 
هو الرأي. فرجعوا على حامية لم يفقادوا اغب ودين 1 

وبلغ أهلّ الكوفة رجوعُهم» ولم يعلموا السبب» وأَرْجف أهلٌ الكوفة بأنه قد 
مُزمواء فدعا المختارٌ إبراهيمَ بنّ الأشترء فعقدَ له على سبعة آلاف رجل» وقال له: سر 


(1) وقع سهو لناسخ (ب) فكتب بعد هذا الموضع حوالي لوحة ونصف من موضع آخر» وهو الآتي قريباً من 
قول شبث: حتى أخرج إلى أصحاي. ونُبّهِ في هامشها على أن يؤر هذا الكلام. 

(؟) يعن المنهزمين ممن كان في جيش ربيعة بن الغخارق. 

إفرف بر فار الطبري 5/ 57-51١‏ . 

(5) في «تاريخ الطبري» 5/ 47 : الكرّةَ بعد المرّة . 

(5) في «تاريخ الطبري» 5/ "5 : أنَا إئما. 

(5) المصدر السابق. وينظر «أنساب الأشراف» "//!ا0 . 


فيضن مرآة الرّمان ف تواريخ الأعيان 


حتى تلقى جيش ابنٍ أنسء فَارْدُدُهم معك, وسِرٌ حتى تلقى عدوّكء فتُتاجرّهم . فخرج 
ابن الاأشترء ام وهذه رواية هشاء”". 

وقال أبو مِخْئف”"“: لما مات يزيل , بن أنس اجتمع أشرافٌ أهل الكوفة وقالوا: قُتل 
ابن أنس» وتأمّر هذا الرجل علينا بغير رضاً منًا. يعنون المختار. ولقد أدنى عبيدناء 
فأطمعهم فينا. واتّعدوا منزل شَبَثْ بن رِبُعيّ» وقالوا: نجتمع في بيت شيخنا وكبيرنا. 
وكان شَبَّثْ جاهلياً إسلامياً. وتحدّثوا وقالوا: لم يكن شيء أشدَّ علينا ولا أعظم من 
جَعْلٍ المختار للموالي والعبيد من المَيْء نصيباً © فقال لهم شَّبَث بن رِبْعيّ: دعُوني 
ألقى المختار. 

فلقِيه في منزله» فذكر خصالاً نقموها على المختارء فقال: أنا أرضيهم بكلّ ما 
أحبُوا. قال شَبّثْ: فتردُ عبيدهم إليهم» ولا تجعلٌ لهم نصيباً في الفيء . فقال: أنا أفعل 
ذلك؛ على أن ثُقاتلوا معي بني أمية وابنَ الدّبير. فقال شبث: ما أدري حتى أخ © 
5 . وخرج فلم يعد إليه. 

تفقوأ على قتال المختار. وهم: شَبّث بن رِبْعيَء وشَّمِر بن ذي الجَوْشَّنْء ومحمد 

0 الأفنيف: وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس» وكعب بن أبي كعب الخثعمي» 
وأشراف أهل الكوفة» وقالوا : : َعَم أن محمد بن الحنفية ولام ولم يكن كذلك. 

قال: : وأشار عليهم عبد الرحمن بن مخف أن لا تفعلواء وقال: أخاف أن تتفارقوا 
وتتخاذلوا وتختلفوا “'» ومع المختار فرسائكم وشجعانكم؛ ؛ منهم فلان وفلان» ثم معه 


مواليكم وعبيذكمء وكلمتهم واحدة» وعبيدكه""© شد حنقاً عليكم من عدرّكم. فهو 
مُقَاتِلُكُم بشجاعة العرب» وعدواة العجم. وإن انتظرتموهم قليلاً كُفِيتُموهم بقدوم أهل 


)١(‏ تاريخ الطبري 5/ 55-47 . والرواية فيه عن هشام عن أبي مخنف. 

(؟) المصدر السابق. 

9 في (ص): شيئاً. 

(5) في (ب): أرجع. وفي هذا الموضع نهاية الكلام الذي سها فيه ناسخهاء وأشرتٌ إليه من قبل. 
(5) في (أ): يتفارقوا ويتخاذلوا ويختلفوا. 

(5) في (ص): وعبيدهم. 


الشام وعساكر [أهل] البصرة» وتكونوا قد كُفيتُم بغيركم» ولا تجعلوا بِأْسَكُم بيتكم. 
فقالوا: ننشدك الله أن تُخالمَناء وتُفسد علينا رأينا. قال: فاصبروا حتى يذهب عنه ابن 
الأكمو ررض سار 

قلماا سار اين الاشتر الى ساباط ؛ ثارُوا بالمختار وتسمى هذه الوقعة وقعة جبّانة السّييع - 
فخرج عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهّمُداني في هَمْدانء فنزل جَبَانةَ السّبيع» وخرج رحْر 
ابن قيس الجّعفي وإسحاق بن محمد بن الأشعث إلى جَبانة كنْدة''» وخرج كعب بن أبي 
كعب الخثعمي إلى جَبّانة [بشر] وسار بِشْرا" بن جرير في بَجِيلّة» وخرج شَهِر بن ذي 
الجَؤْشّن في قيسء فنزل جبَّانةَ بني سَلُولء وخرج شَبّث بن رِبْعيَء ومحمد بن الأشعث» 
وحججار بن أبجرء وعَمرو بن الحجاج الرّبيديَء وقتلةٌ الحسين» فنزلوا جَبَانَة السّيع» 
واجتمعوا في مكان واحدء فسَّرٌ المختار باجتماعهم في مكان واحد. 

وبعك السخنار إلى إبراهيم .بن الأشتر وهو بساباط مع مرو بن بُويه 29 يقول ألا 
تضعٌ كتابي من يدك حتى ثُقبل بجميع من معك. فركضٌ عَمرو بكتابه. 

وأمر المختارٌ أصحابّه بالكت عن القتال» فأرسل إليهم: ماذا تريدون؟ قالوا: 
زعمتَ أنَّ ابنَ الحنفية أرسلكء ولم يُرسلك. قال: فابعثوا إليه وفداً يسألونه» وأراد 
مطاولتهم حتى يصل ابن الأشتر 

ووصل رسولٌ المختار إلى ابن الأشتر عشْيّةٌ ذلك [اليوم]» فسارٌ ليلا بمن معه» فقدمَ 
الكوفة في اليوم الثالث من خروجهم على المختارء فسار ابن الأشتر على الكناشة» 
وسار المختار إلى جَبّانةٍ السّبيع» واقتتلوا قتالاً شديداًء فظهر عليهم المختار وابنُ 
الأشترء وأخذوا منهم خمس مئة أسيرء فكان يسألُ عن الرجل: هل شهدَ قتل 


)00( وكان اغختار قد أرسل ابنَ الأشتر لردٌ جيش يزيد بن أنس وأن يسير بهم للقاء ابن زياد كما سلف الكلام» 
وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 18/17 . وينظر «أنساب الأشراف» 0//5 . وساباط هي ساباط 
المدائن» في الجانب الغربي من دجلة. ينظر «معجم البلدان» ١577/7‏ * و«الروض المعطار» ص 595 . وما 

(*) في «تاريخ الطبري» ”/ 50 : بشير. 

ع كذا في (أ) و(ب) و(خ)» وعلى الباء في (ب) ضمة» وفي (ص): نوبة» وفي «تاريخ» الطبري 45/5 3 
و«البداية والنهاية») 18/1١7‏ : توبة. 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحسين؟ فإن قيل: نعم. ضرب عنقه. فقتل عامّتهم. ونادّى مُنادِي المختار: منْ أغلقّ 
بابه قهو آمن الارجد أخزة في مم اليد ك. 
ذكر من قَتَلَّ المختارٌ من 3 قتلةٍ الحسين ومن هرب منهم : 
قال علماء السّير: ولمًا سمع الناس منادي المختار؛ خرج عَمرو بن الحجّاج 
5 حك 5 200 9 0 7 .ا مغن 20808 
الزبيدي ‏ وكان ممن شهد قتل الحسين ‏ فركبّ راحلتّه. وأخذ طريق واقصة. فلم ير 
حتى الساعة””". 
وقتل فرات بن زَحْر بن قيس, ورّخْر هو الذي بعنّه ابنُ زياد برأس الحسين إلى يزيد. 
وبعث المختارٌ غلاماً له يقال له: ززيك”*؟ فى طلب شووبن ذي الصوشنء افلحقه 
ببعض الطريق ومعه جماعة. فقتل شَمِرٌ زَرْبياً ونجاء وكان شَّمِر قد نزل ساتَيدّما © 
فقتل هناك» وسنذكره في آخر السنة. 
وقال أبو مِحْنّف : : ولما عاد [المختار] إلى القصر من جبّانةٍ السّبِيع ؛ ناداه سُراقة بن 
ا وكان ممّن خرج عليه: 
الاو 1 مه وا ماه «9) 1ه لاه 
زفق في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): رجل. وأثبتٌ اللفظة على الجحادة. ووقع في (م) (والكلام فيها مختصر جداً): إلا 
من شرك... وينظر الخبر مفصلاً في «تاريخ الطبري» 01-57/5 . وينظر «أنساب الأشراف» 5/ 094-08 . 
(؟) في النسخ المذكورة: يُرىء وأَثبتٌ اللفظةً على الجادّة. ٠‏ 
(؟) يعني ساعة رواية الخبر» وراويه عامر الشعبي كما في «تاريخ الطبري» 07/6 . ووقع في النسخ الخطية لفظة: 
القيامة» بدل: الساعة؛ نقل مختصر الكتاب لفظة «الساعة» بالمعنى» فحرَّفه إلى: «القيامة»! وهو من طرائف 
التصحيف. وعبارة «الكامل» 7757/5 : فلم ير له خبر حت الساعة» وعبارة «البداية والنهاية» 19/١7‏ : فلا 


يُدرى أين ذهب من اللأرض 

(8) في (ص) و(م): زرنباء وفي (1): زريناء وفي (خ): رزينا. والعبارة في «تاريخ الطبري» 07/7 : وبعث 
امختار غلاماً له يُدعى زِرْبياً. وأثبتٌ الاسم منه على سياق العبارة هنا. وسلف اسمه أيضاً ص 7584 . 

(5) هو جبل قرب الموصل والجزيرة وتلك النواحي؛ أو هو نهر بين آمِد وميّافارقين من روافد دجلة. ينظر 
المعجم البلدان» /119-18 , و«الروض المعطار) ص ”77 . 

)١(‏ في «تاريخ الطبري» 5/ 084 : امْئنْ 

(0) كذا في (أ) و(ب) و(خ). وني (ص): صلّء وفي «تاريخ الطبري» 5/ 06 : حا 


السئة السادسة والستون 


0/1 ش١‎ 


فأمرَ به المختارٌ إلى السجن» 
ألا اتلف انها اهكان ايا 
حرج جتالاتريى! لعا شيعا 


ثم أحضره بعد ذلك» فأنشدّه* 


لوقت سات عماديينا 
وكان خُحروجُجنابَطراً وجحيْتًا 
وهم مِثْلُ الدَّبَى''' حين التَقَيْنا 
ويومٌ 0 لاقى حتَينًا 
0 ني الكو 0 


© سس ةداس 


تأر دناس إن مدن والة حنرؤاك الملانة سائل شق لير اللطابين 
السماء والأرضن» فقال له المشتار: فاصعد المتبر فأغلم المسلمين.ذلك: فضعدء 
في©#4©# # ### 100101000101012 


أن لا أقتلك» فَادْمَبُ 


ُ حيث شئت» لا تُفسد عَلََ أصحابي 0 


وخرج أشراف الكوفة إلى البصرة وفيهم سُراقةٌ بن مِرُداس وهو يقول: 


ألا تلسغ اتنا إمحساف أنتى 


إذا قالواأقول لهم كَذيئْئم 


رأيتٌ البَُلَْقَ دُهماً مُضهمتاتٍ 
علي قتالّكم حت ىالمماتٍ 
فكلا عالت سال ترهنات 
وإن اعدو لشي لون الات 


وفي رواية: أنه لما أسر قال: ما أنتم أسرثُموني» ما أسَرَّنِي إلا قومٌ على دوابٌ 
بلق عليهم ثُيابٌ بيض. فقال المختار : أولئك الملائكة. فأطلقه”. 


فق أي : الجراد. 
(5) تاريخ الطبري 5/ 50-505 . 


9) كذا في (أ) و(ب) و(خ). وف (ص): لذاتي» ولم يتبيّن لي. وفي تاريخ الطبري» 5 6ه » و«البداية والنهاية») 


فض ف أداي.. 


لدع تاريخ الطبري 6/5 . وينظر «العقد الفريد» ”/ 1١1/١‏ . 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسُراقةٌ هذا هو الذي أغرى بين الأخطل وجرير حتى تهاجيا. 

وكانت وقعة جَبّانة السّبيع يوم الأربعاء لستّ ليال بقين من ذي الحجة سنة ستّ 
وستين » وانجلت الوقعة عن سبع مئة وثمانين قتيلاً من القبائل”"2. 

ود المتار اه ولحي وقال: إِنْ تركثٌ منهم أحداً يمشي على وجه الأرض 
فآنا الكذاب ماك ني. اطلبوا لي قَتلَةَ الحسين» فإني”"' لا يطيبٌ لي طعامٌ ولا 
كك العرات حت أثلدء الأرفن :ول اش نالمعي اجنا. افذن عن 
ل احا ا الس اا ومالك بن نُسير”* البَدّيَّء وحَمَلٌ 
ابن مالك المحارب» وكانوا بالقادسيةء فأخذواء فَأَدَعِلُوا على المختار, فقال لهم: يا 
أعداء الله وأعداء كتابه ورسوله وآل بيتهء قتلتّم من أُمِرتُم بالصلاة عليه في الصلاة! 
فقالوا: بعثنا ونحن كارهونء فامئْن علينا. فقال المختار للبَدَّيّ: أنتَ صاحب يِرُنْسِه؟ 
فقال عبد الله بن كامل : نعم. هو هو. فقال: اقطعوا يديه ورجليه. ففعلواء فقال: دعوه 
فليضطرب حتى يموت. فتُّركء فنزف الدم حتى مات. وقَتَلَ الآخَرَآينَ]» وقتل خلقاً 
كثيراً ممّن قاتل الحسين وشهد قَتلّه. 

وبعتٌ أبا عَمْرّة صاحب حَرسِهء فأحاط بدار خولي بن يزيد الأصبحي ‏ وهو الذي 
حمل رأس الحسين إلى ابن زياد فاختبأ في مخرجهء فقال أبو عمرة لامرأة خولي: 
أين زوجك؟ فقالت: لا أدري. وأشارّتُ بيدها إلى المخرج» فدخلوا عليه» وإذا به قد 
وضع على رأسه قَوْصَرَّة' '. فأخرجوه. وأَتَوًا به المختارء فقتلّه إلى جانب مَنْ قَتَلَّ من 
أهله. وحرّقه. وكانت امرأتّه من حضرموت يقال لها : العَيُوف بنت مالك بن نهار بن 
عقرب» وكانت نصبت له العداوة حين جاء برأس الحسي", 


. 0/-557/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في (ص): فإنه. 

(9) في (ص): ولا يشبع لي (ولعلها يسيغ). وفي «تاريخ الطبري "/ /اه : يسوغ. 

(5) في (أ) و(ص): بشير 

(4) تاريخ الطبري 5/ 04-57 . وما بين حاصرتين مستفاد منه. وينظر «أنساب الأشراف» 51//5 . 
(5) هو وعاء للتمر من قصب. 

(0) تاريخ الطبري 5/ 55-24 . وينظر «أنساب الأشراف» 58/5 . 


السنة السادسة والسكون امم 


وقتل المختار عُمر بنَ سعد» وسنذكره في آخر السنة. 

وبعث المختار عبد الله بنَ كامل إلى حكيم بن طفيل الطائي السّنْْسيَ - وكان رمى 
الحسين بن علي بسهم» فكان يفتخر ويقول: رميثٌ الحسين بسهمء فتعلّق عر 
وأخدّ سَلَّبَ العبّاس بن على بعد ما قتل ‏ فأخذه عبد الله بن كامل» فاستغات أهله 
بِعَدِيّ بن حاتم فقال له ابن كامل: الأمر في هذا إلى المختار. فمضى عدي إلى 
المختار» وكان قد شفعه في جماعة» فقالت الشيعة لابن كامل: نخاف أنْ المختار 
يُشَمُْعُ عديّاً في هذا الخبيث وله من الذنب ما قد علمتء َدَعْنا نقيُله. فقال: افعلوا. 
فنصبوه عَرَضاً» وقالوا: سلبتٌ العبّاس ثيابَه» واللهِ لَتَسْلبنَكَ ثياتك وأنت حيّ. فنزعُوها 
عنه. وقالوا: جعلتَ حُسيئاً غَرَضاً لِتبَلكء وايْمُ الله لنفعلنٌ بك كما فعلتٌ به. فرَمَوْه 
رَشَْاً واحداً حتى مات. وكان المختار قد شَّفَّعَ عَدِيَاً فيهء فلما قتلُوه جرى بين عدي 
وابن كامل كلاة”"". 

وبعث المختار إلى قاتل علي بن الحُسين ‏ واسمه مُرَّة بن منقذ العبديّ ‏ فأتاه ابنُ 
كامل» فأحاط بداره» وكان شجاعاًء فخرج إليهم وهو على فرس وبيده رمح» فحمل 
عليهم» فطعنَ واحداً يقال له: عُبيد الله بن نّاجية الشبامي» فصرعه ولم يُضِرْه» وضربه 
ابنُ كامل بالسيف» فاّقاه بيده اليسرى فأسرع فيها [السيف] ثم نجاء ولحق بالبصرة» 
لانن 

وبعث المختار عبدَ الله الشاكري إلى قاتل عبد الله بن مسلم بن عَقِيل» واسمٌ الرجل 
زيد بن رُقاد» وكان يقول: لقد رميتُ فتّى منهم بسهمء فأئبثُ كفّه في جبهته كان يتَقَى 
بكمّه الله ثم إنني رميثٌ الغلام بسهم آخر فقتلته» والغلام هو عبدٌ الله بنُ مسلم» فلما 
أحاطوا بداره خرج مُضْلِتاً بسيفه» فقال ابنُ كامل: لا تضربوه بسيف إلا بالحجارة. 
فضربوه حتى سقط وبه رمق» فأحرقوه وفيه روح بعد. 

وطلب المختار سئان بن أنس الذي ادّعى أنه قتلّ الحسين» فوجده قد هرب إلى 
البصرة» فهدم داره". 
)١(‏ تاريخ الطبري 5/ 514-57 . وينظر «أنساب الأشراف» 57/1 . 


(؟) أنساب الأشراف 58/5 » وتاريخ الطبري 54/56 . 
(9) تاريخ الطبري 6-5 . وينظر «أنساب الأشراف» 55/56 . 


بذكن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وظلب المكتار :محمد بن الأشعث بق قبس قرب إلى البضزة. 

واختلفوا في شَّبّثْ بن رِبْعيَ فقال قوم: قتله المختارء وقيل : مات على فراشه. 

وذكر ابن سعد ما يدل عليه» فإنه ذكره في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة 
وقال”": شَبَث بن رِبعىّ» ويكنى أبا عبد القدُوس بن حُصين بن عُثِيم بن ربيعة بن زيد 
اسمن 

وحكى ابن سعد”" عن الأعمش قال: شهدتٌ جنازة شَبّث بن رِبْعيَ» فأقاموا العبيد 
على حِدَةٍء والجواري على حِدَةِء والخيل على جِدَّة» والنُوقَ على حدةٍء والبْخْت على 
جِدّة. وذكر الأصناف قال: ورأيتّهم ينوحون عليه يلتدمون. 

ولم يذكر تاريخ وفاته» وذكره فيمن روى عن عثمان» وأبن بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وطلحة والرُبير» وأسامة بن زيد» وأبي مسعود الأنصاري. وعَمرو بن العاص» 
وابنِه عبد الله بن عَمرو» ولم يرو عن عُمر وعليّ وابنٍ مسعود شيئاً”*". 

وسنذكرٌ في آخر السنة أعيان قتلة الحسين» وما يتعلق بذلك. 

فصل 

وفي هذه السنة بعت عبد الملك بن مروان جيشاً إلى المدينة لقتال مصعب بن 
الزبير» وبلغ المختارّء فبعتٌ جيشاً لمصعب؛ ظاهرٌ الأمر نجدةٌ على عبد الملك» 
وباطنٌ الأمر أنه ممكر””' بابن الزُبير. 

قال هشام عن أبي مخنف : كان عبد الله بن مطيع لما أخرج”"' من الكوفة لم ير 
القدوم على ابن الزبير مكة على ذاك الوجه””"» فسار إلى البصرة» وأقام حتى قدم عليه 
)١(‏ تاريخ الطبري 777/5 . 
(؟) طبقات ابن سعد 770/8 . 


(*) المصدر السابق 8/ ه57#م” . 

(5) المصدر السابق 79/8 . 

(5) كذا في النسخ. ولعله اسم فاعل من أمكرء لغة في مكر. 

(5) في (ص): خرج. 

(0) يعني مهزوما مُفلولاء ينظر «تاريخ» الطبري ١/5‏ . و«الكامل» 7157/5 . 


السنة السادسة والستون مم 


عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فأقاما جميعاً بالبصرة» وسبب قدوم عمر 
ابن عبد الرحمن البصرة؛ أنَّ المختار كتبّ إلى ابن الزّبير يخادعُه ويقول: قد عرفت 
مناصحتي إياك وجهادي لعدوّك وما كنت أعطيئني إذا أنا فعلتٌ ذلك» فلمًا وفيت لك 
لم نَفٍِ لي بما عاهَدْتي عليهء وقد رأيتَ مني ما رأيتَ» فإنْ تُردْ مراجعتي أراجغك» 
وإِنْ تُرِدُ مناصحتي أَنْصَحْ لك. والسلام. 

وإنما قصد المختار أن يستجممٌ له الأمرء وهو لا يُطلع الشّيعة على ذلك» بل يُظهر 


فدعا ابنُ الزبير عمر بنَ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ وقال له: 
اذْهبْ إلى الكوفة» فقد ولَيتّكَها. قال: فإنَّ المختار بها؟ قال: فإنه ساممٌ مطيع. 

فجهّزه بأربعين ألف”"". وعَلِمَ المختارء فبعتٌ إليه من الطريق بثمانين ألفاً ‏ وقيل : 
بسبعين ألفاً”' - وقال: اذهب حيث شئتٌ» ولا تقرب الكوفة» فمضى إلى البصرة. 

وكان عبد الملك بن مروان قد بعث عبد الملك بِنَ الحارث بن الحكم بن أبي 
العاص إلى وادي القرى» والمختارٌ لابن الرّبير مُكايدٌ ومخادع» فكتب إلى ابن الزبير: 

قد بلغني أنَّ عبد الملك [بن مروان] قد جهّرٌ جيشاً إلى وادي القّرىء فإِنْ أحببتَ 
أَنْدَدْتّك. 

فكتب إليه ابن الرّيير: إِنْ كنت على طاعتي وباي الناس لي قَبَلْكَ؛ صدَّقْتُ 
مقالتك» وكفَفْتٌ جنودي عن بلادك» وعججل بتسريح الجيش لِيَلْقَوَا مَنْ بوادي القرى. 

فدعا المختار شُرَحْبيل بن وَرْس الهَمْدانيء فجهّرّه في ثلاثة آلاف أكثرُهم من 
الموالي» وقال له: سِرٌ حتى تأتي المدينة» فإذا دحَلْتَها فاكتُبُ إلى بذلك حتى يأتيّك 
أمري. وكان في عزمه إذا دخلوا المدينة أنْ يبعتٌ عليها"" أميراً من قَبّلهء ويأمرٌ ابن 
وَرْس أن يمضي إلى مكة» فيحاصر ابن الزبير. 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 77/6 : فتجهّرٌ بما بين الثلاثين ألف درهم إلى الأربعين ألفاً.. 


(7) يعني أن المختار أرسل إليه ضعف ما أنفق في مسيره» كما في المصدر السابق. ووقع في (أ): بتسعين ألفاً. 
(9) في (ص): إليها. 


328 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وخاف ابن الزبير مكيدةً المختارء فأرسل من مكة عبِّاسَ بن سهل في ألفين» وقال 
له: إِنْ رأيتَ القوم في طاعتي» وإِلَا فكايدهم حتى تُهلكهم. 
3 0 م )١(‏ ا لله ك2 َه اد ات 
وسار عباس »2 فالتقوؤا على الرقم وشرخبيل على تعبئة» وعباس على غير تعبئة» 
فقال له عبّاس : ألستٌ فى طاعة ابن الزيير؟ فقال له ابن وَرْس: بلى. قال: فسِرٌ بنا إلى 
عدوّنا إلى وادي القّرى. فقال ابن وَرْس: إنما أمرثٌ أن آتى المدينةً» فإذا نزلتُها رأيتٌ 
رأبي» وكتبتٌ إلى صاحبي فيرى رأيه. فرَدّدَ عليه القول وهو لا يرجع عن الأوّلء فعلم 
خلافه» فسكتٌ ولم يُظهر له شيئاً ممّا في نفسه. 
ومضى فنزل على الماء» وبعتٌ إلى ابن وَرس بجزائر ودقيق وغنم » وكان ابن وَرس 
قد جاع هو وأصحابه» فاشتغلوا بالذبح والطبخ» فركب عبّاس في أصحابهء» وحمل 
على القوم» فنادى ابنُ وَرْس أصحابّه : إلى يا شُرَطَةَ الله» فإِنَ المُحِلّينَ الملحدين قد 
4 ادر 6 5 . ع ع 2 2007 ع 2 
فجروا وغدروا '. فلم يوافي إليه من أصحابه سوى مئة رجل» فثبت وقاتل حتى فتل في 
سبعين من أهل الحفاظ, وانهزم الباقون. ومات بعضهم بالعطش. 1 معظمهم. 
وبلغ المختارّء فكتبٌ إلى محمد بن الحنفية: أما بعدء فإني كنت بعثتُ إليك جنداً 
ليُذْلُوا لك الأعداء» ويحوزوا لك البلاد» فسارُوا إليك حتى إذا أطلُوا0؟» على طيبة» 
لتِيهم جندٌ الملحدء فخدعوهم وغَرُوهمء حتى إذا اطمأنوا إليهم ووثقوا بهم؛ وتَبُوا 
عليهم فقتلوهم, فإِنْ رأيتَ أنْ أبعتَ” إلى المدينة جنداً كثيفاً» وتبعثٌُ إليهم من قَبَلِكَ 
رُسّلاً ليعلم”'' أهلٌ المدينة أني في طاعتك» فافعل. 
دق بفتح أوله وثانيه : جبال دون مكة بديار غطفان» وماء عندها أيضاً. ينظر امعجم البلدان» بذك ٠‏ ووقع في 
تاريخ الطبري» 77/7 : الرقيم. وينظر «أنساب الأشراف» /١‏ 7/6 . 
(0) في (أ) و(ب) و(خ): وعَدّواء وفي (ص»: بَعَوا علينا وفجروا. والمثبت من «تاريخ» الطبري 75/5 . 
(9) في (أ) و(ب) و(ص): وقتل. والمثبت من (خ) وهو المناسب لا في عبارة الطبري 8/ 7/4 : فرجعوا فمات 
أكثرهم في الطريق. وينظر «أنساب الأشراف» 175/5 . 
(4) في (خ): اطلعواء وفي (ص): أظلوا. وكذلك هي في «تاريخ الطبري» 70/5 . والمثبت من (أ) و(ب). 
)26 المثبت من «أنساب الأشراف» 77/7 » و«تاريخ» الطبري 7/0/5 » ووقع في النسخ: فإني رأيثٌ أني أبعت 
وهو خطأ. 
(5) في () و(ب): لتعلم. 


السنة السادسة والستون 46 


فكتن إليه آي الحتفية: أما بنذ فإتى :لو أزدث التعال 'لوخجدث الناسن سراعا إلى 
والأعوانَ كثيراًء ولكني قد اعتزلتٌ الناس. وصبرتٌ حتى يحكم الله» وهو خير 
الحاكمين. وقال لرسول المختار إليه - واسمه صالح بن مسعود ‏ قل له: فليتّق الله 
وليكفٌ عن الدماء”'2» وعليه بطاعة الله'". 

وفيها حبس عبدٌ الله بن الدّبير محمد بن الحنفيّة ومن كان معه من أهل بيته وسبعة 
عشر”” رجلاً من أشراف الكوفة. 

وسبيُه ما حكاه هشام بن محمد عن أبي مِخُنّف أنَّ ابن الز بير أرسل البهب” بايعوا. 
3 عه 1 0 (5) .اسم 325 5 58 3 2 
فقالوا: حتى يجتمع الناس على إمام '. فحبّسَهم» وتوعدهم بالقتل والحريق» وضرب 
لهم أجلا لئن لم يبايعوا فيه ليحرقنهم» وحبسّهم في زمزم. 

فأرسلوا إلى المختارء وأخبرٌوه بالحال» وقالوا: قد تَواعَدَنا بالقتل والحريق» فلا 
تخذلونا كما خذلثم الحسين وأهل بيته. 

فلما وصل كتابّه”” إلى المختار؛ جمع الشيعة» وقرأ عليهم الكتاب وقال: هذا 
كتاب مهديُكم وصريحٌ أهل بيت نبيُكم كه وقد أصبح محصورا ينتظرٌ القتل والحريق. 
وقال: لست أبا إسحاق إن لم أنصره نصراً مؤزّراً. ثم سجع فقال: وأَسَربُ إليهم الخيل 
من ]تن القبن ا >الكيل نلره الشئر «ضين يكل بابق الكاهلية الوئل: 

ثم جهّز إليهم أبا عبد الله الجَدَليَء وطَّبيَانَ بن عثمان"'" التميمي» وعُمير بن طارق» 
وغيرهم» في مئة وخمسين فارساً أوَّلاً فأوّل". ويُسمّوْن الخشبيّة؛ لأنهم كانوا يقاتلون 
بالخشب» فقدموا مكة وهم ينادون: يا لَكّارات الحسين. فَأَنَوَا زمزم وقد أعدَّ ابن الزبير 
(1) في لإخ): الدنيا. 
(1) تاريخ الطبري 0/5 . وينظر «أنساب الأشراف» 777/5 . 
(9) في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): تسعة عشرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «تاريخ الطبري») 71/5 . 
4ل )مد 
(0) في (م): كتابهم. 
(5) في «تاريخ الطبري» 877لا : عمارة» وهو الأشبه» فلم يرد ذكر لظبيان بن عثمان في المصادر. 
(0) في الكلام تفصيل غير هذاء فظبيان بن عثمان (أو ابن عمارة كما في التعليق قبله) لم يكن مع المئة والخمسين 

هؤلاء الذين وصلوا أولاً إلى الحرم. ينظر «تاريخ» الطبري 7/1/ا-/ا/ . 


اين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحطب على بابهاء وقد بقيَ من الأجل يومان. فكسروا بابَ زمزمء ودخلوا على ابن 
الحنفيّة» فقالوا: خَلٌ بيننا وبين القوم. فقال: إن لا أستحل القتال في حَرّم الله. 

وخاقهم ابن الزبير'". وخحرجَ ابن الحنفيّة ومن معه إلى شِعب عليّء وتتابعت 
جيوش المختار» حتى صار محمد في أربعة آلاف» وقدموا معهم بمال من عند 
المختارء فقسمه محمد فى ذلك الجيش””". 


وقيل: إن ابنَ الزبير امتنع من إخراجهم حتى يُبايعواء فقال له أبو عبد الله الجَدَّليَ : 
وربٌ الرّكن والمقام والحِل والحرام» لتنتهينٌ أو لتُجِالِدَنّك”" بأسيافنا جلاداً يرتابُ 
8 م اشاات يق و 0 5 
منه المبطلون. ثم قالوا لمحمد: خل بيننا وبين المجل . فنهاهم عن القتال. 

وقد أخرج البخاريٌ””' أنْ ابنَ الزّبير لما دعاهم إلى البيعة قال ابنُ عبّاس : وأين بهذا 
الأمر عنه؟ وأبوه حواري رسول الله يك وسنذكرٌ الحديث فيما بعد. 

5 5 3 : قف 

وقال الهيثم: إنما حبسّهم في حبس عارم '. 

وفيها جهّز المختار إبراهيمَ بنَ الأشتر لقتال أهل الشامء فخرج يوم السبت لثمان 
بقين من ذي الحجة سنة ست وستين» وقيل : سلخ ذي الحجة. وجهّز معه وجؤه 
أصحابه وفرسانهم وذوي البصائر منهم ممَّن قد شهد الحروب. وخرج المختار يشْيْعْه 
والكرس 0 جد وكان كنا دنه عو ل والمختار يقول: 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 7-17/57/ أنه قدم إليهم أبو المعتمر في مئة» وهانىء بن قيس في مئة» وظبيان بن عثمان 
في مئتين... فلما رآهم ابن الزبير خافهم. 

(0) المصدر السابق. 

(9) في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): لتنُجادلنّكء وأثبتٌ اللفظة أعلاه لقوله بعده: جلاداً في النسخ المذكورة غير 
(ص). فوقع فيها جدالا. وعبارة الطبري /١‏ لالا كما هو مثبت. 

(4) في (ص): القوم. 

(5) بنحوه في (صحيحه) (5770) وهو قطعة من حديث ابن عباس وكيا ٠‏ 

(5) قال ياقوت في امعجم البلدان» 57/4 : أظتهِ بالطائف. 

(0) في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): بشيعة الكرسي» وفي (أ): يشيّعه الكرسي. وفي (م): بشيعته والكرسي. والمثبت 
مناسب لما في (أنساب الأشراف» /١‏ لالاء و”تاريخ» الطبري 41/57 . 

(4) نسبة إلى بُرْسّمء بطن من حمير. ينظر «اللباب» 179/١‏ .. 


السئة السادسة والستون يكن 


ا الاش ا 5 الت 0 الا 2 255 ات دك 
وعد أت فا سطييدق الفا 

ثم أوصى ابنّ الأشتر فقال: إذا لقِيتَ عدرَّك قَنَاجِرْهم ساعة تَلَْاهُم» وإِنْ لقيتهم ليلاً 
أو نهاراً؛ فناجزهم حتى يحكم الله بينك وبينهم. 

ثم عاد إلى الكوفة؛ وبا ابن الأشتر بحمّام أعين» ومنه سار في جيشٍ كثيف 

حديث الكرسي الذي كان يستنصر به المختار : 

واختلفوا فيه؛ فقال قوم: إن هذا الكرسيَ كان لرجل زيّات من أهل الكوفة» فقال 
الظفيل بن جَعْدة بن شبيرة: احتجث إلى فى هن الروق الكي أنتفع نه اتركان الدانك 

را رونو عا ري زمه اسار الى لو كان مزلي عدا لي فقلتٌ 
للزيّات: أَرْسِلُ إلى بالكرسي. فأرسّلّه”" إلي» فأتيتُ المختار» فقلت له: ههنا كرسي 
بوإأنازة وهلي كاد يبلس عي جذلة بن عبير” -- 

وقال أبو اليقظان: إَ الطفيل قال للمختار: إن هذا الكرسئ كان لأمير المؤمنين 
على. فقال: علي به. فحُمل إليهء فأمن افق عباتي عشر النا. ثم دخل البجار 
المسجدء وصَعِدَ المنبر واجتمع الناس» وقد غشَّى الكرسيّ بالديباج» فقال: أيّها 
لناس» إن لم يكن ف الأمم الخاليةأمر إلا وكان في هه الأم مه وقد كان في بني 
إرائيل التانوت» فيْه بقيّهٌ مما تزك آل موسى وآل هارون» وإنْ هذا فينا مكل التابوت» 
اكشفوا عنهء [فكشفوا عنه] أثوابّه» وقامت السّبئيّةَء فرفعوا أيديّهم وكبّروا ثلاثاًء وقام 
شب بن ربعي » فقال: يا معشر مضرء لا تكفروا بالله العظيم. فضربوه وأخرجوه”*' 


هذا 


روو جنار عن اسيم اد المكار قال آل جكية بن ب شترةا بن أبي وَهُبِ 
المخزومي ‏ وكانت أمُ جعْدة بن' '' شُبيرة أمَّ هانىء بنت أبي طالب -: ' ائتونى بكرسىئٌ 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 717/5 » و«تاريخ» الطبري 8١/7‏ : بعد صفت. 
(؟) تاريخ الطبري 5/ 48741١‏ . 

(7) في (ص): فأرسل به. 

(5) تاريخ الطبري5/ 875457 . 

(0) ينظر «تاريخ» الطبري 87/56 . 

03 في (ب) و(خ): بنك وهو خطأ. 


84 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي بن أبي طالب. فقالوا: لا والله. ما هو عندناء وما ندري من أين نجيء به0". 
فقال: لابد. فجاؤوه بكرسيّء قله منهم ء وغشَّاه بالحرير والدّيباج. 


يع عيير 


وكان أول من سَّدَنَهُ موسى بن أبي موسى الأشعري. وأمه أم كلثوم بنت الفضل بن 
العباس بن عبد المطلب. ثم سَدَنَه بعد ذلك حَوْشّب البُرْسُّمِيء إلى أن هلك 
7 زرف 
ند 
وبنو جَعْدة أصهارٌ علي عليه السلام. 
ثم إن المختار غشّاه بالحرير والدّيباج» وحلاه بالذهب والفضة» وكان المختار إذا 
قاتل قدّمه بين يديه» ودعا يستنصر”" بهء وتؤمّنٌ السَّدَنَةٌ على دعائه : وكان من دعائه : 
الهم لا تؤاخذنا بما فعل السَّمّهاء منّاء اللهمّ انُصُرّْنا على من ناوأنا. 
وكان يقدّمُه [بين يديه مثل تابوت بني إسرائيل» وكان] بين يديه يوم جبّانة السّبيع» 
فنصر على القومء فافتّتن الناسنُ به( . 
وحم بالناس في هذه السّنَة عبد الله بن الزيير» وكان على المديئة أخوه مصعب بن 
الزبير من قِبَل أخيه عبدٍ الله» وعلى البصرة الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» وعلى 
قضائها هشام بن هبيرة» وكان على الكوفة المختار قد غلب عليهاء وعلى ُراسان 
عبد الله بن خازه”"". 
)١(‏ في (م): فقالت: والله ما ندري أين هو. وما هو عندناء ومن أيّ الأماكن نجيء به؟ 
(5) ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 54-٠/اء‏ و«تاريخ الطبري 5/ 8045 . 
(9) في (م): حت يستنصر. 
(5) لم أقف عليه» غير أن قوله: «اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منّاء هو من قول ابن الأشتر لما رأى 
أصحاب الكرميّ يستنصرون ويدعون. ينظر «أنساب الأشراف» /١‏ لالاء و«تاريخ» الطبري 47/5 . 
(0) لم يرد في المصادر المذكورة أن الكرسيّ كان معه يوم جَبّانة السّبيع» وإنما فيها أنه كان معه يوم قتاله ابن زياد. 
ينظر «تاريخ» الطبري 87/5 ء و«الكامل» 7084/5 » و«البداية والنهاية» 7١//ا7.‏ وما سلف بين 


قف تاريخ الطبري 5/ ٠4م81.‏ 


السنة السادسة والستون 4 


وعلى الشام عبدُ الملك بن مروان وعماله؛ وعلى مصر عبد العزيز بن مروان» وعلى 
أرمينية والجزيرة محمد بن مروان» وعُبِيدٌ الله بن زياد نازلٌ بأرض الموصل. 


وفيها توفيّ 
أسماء بن حارثة 
ابن سعيد بن عبد الله بن غياث من بنى أفصى » من الطبقة الثالثة من المهاجرين”', 
وكنينٌه أبو هند”"). 


ا ملازمَيُنَ لخدمة رسول الله كله ومن أهل الصّفَّة ؛ 
لأنّهما كانا فقيرين. 

وقال ابن سعدا ': وذكر بعض أهل العلم أنهم كانوا ثمانية إخوة» صحبوا النبيّ 
كلذ وشهدوا0» معه بيعة الرضوان» وهم: أسماءء وهندء وخداشء» وذؤيب» 
وحُمْرانء وفَضَالة» وسَلَمةء ومالكء بنو حارثة بن سعيد. 

واختلفوا في وفاة أسماء بن حارثة» فقال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ستٌ وستين 
وهو ابنٌ ثمانين سنة. 

قال: وسمعتٌ أنه مات بالبصرة في أيام معاوية وولاية زياد عليهاء وله صحبةٌ 
ورواية”. 

وأخرج له ابن سعد حديئاً . 

قال وم :ولد أسياء ين جهارتة عثلان بن عق الل بن أسماء بن حارثة. وكان من 
قُرّاد أبي جعفر المنصورء وكان له ذكر في دعوة بني العبّاس”") 


. 5755/0 طبقات ابن سعد‎ )١( 

)١(‏ في «الاستيعاب» ص 50 : يكن أبا محمد. 

(*) في «الطبقات» 0//ا؟؟ . 

(5) في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): وشهد. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «طبقات» ابن سعد 0/ /ا771 . 
(5) طبقات ابن سعد 577//0 . 

(5) المصدر السابق. والحديث في صيام يوم عاشوراء. 

(0) طبقات ابن سعد 5351/8 . 


وم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وليس في الصحابة من أسمه أشماء سوىق ك رجلين» أحدهما هذاء والثاني : أ 


ابواوثات* "كك لوو 


قال ابنُ سعد: وأمّا هند أخو أسماء فمات في خلافة معاوية بالمدينة””". 
وفيها توفي 
أسماء بن خارجة . 

ابن حصن بن حذيفة بن بدر المَرّاري» أحد الأجواد. من الطبقة الأولى من 
التابعين» من أهل الكؤفة,: وكنيتُه أبو حسَّانء وكان"قد ساد النامن بمكارم الأخلاق. 

ذكر طرف من أخباره : ّْ 

٠‏ حكى أبو القاسم ابن عساكر قال: أتى الأخطل الشاعر' إلى عبد الملك بن مروان» 
فسأله في حَمالاتٍ تحمّلها عن قومه» فأبى أن يُعطيه إيّاهاء وعرض عليه نصفهاء 
فأبى» وقدم العراق» فسألّها بشر بن مروان أخا عبد الملك. فقال له كما قال عبد 
النلك. فأتى أسنماء بنَ خارجةء فسألّه إِيّاهاء 'فتحمّل غنه الكل [بعد أن أكرمهء 
وأجازه بجوائز سنيّة] فقال: دا ٠‏ 
إذاها”** مات خارجة بن حتضتن ' "اقلا مَنِطوْت غللى الأرض السنماء 
ولارجعٌَ البشيرٌ بِعُنْم جيش ولا ملت على الظهر النياء 
تيس مدعني بو إعال. ‏ سي داكت له رنتاء 
فتبؤرك :في يفيك وفي: نيهم وإن كثروا وتحن لك الفِنداءٌ 
)00( كذا في النسخ الخطية. وفي «طبقات» ابن سعد 77١/5‏ : رئاب» .وف «الإصابة» 59/1 : زات وفي 

«الاستيعاب») ص 55 » و«تجريد أسماء الصحابة» ص ١17‏ : رِبّانء ولعله الصنوابة» وجاء في «القاموس» 

(ربن): وككتاب: اسم لشخص من جَرمء وليسن في العرب ربّانَء بالراء» غيره»: ومن سواه بالزاي: ١.‏ ' 
() المثبت من (م)» وفي غيرها: رؤية. وذكر حديثه ابن سعد وهو في مخاصمته بني عقيل إلى النبي كله في 

العقيق» فقضى به جُرم. قال ابن حجر: وهو ماء في أرض بن عامرء وليس الذي بالمدينة. وذكر الذهبي في 

«التجريد» أن حديثه منقطع. 


(”) طبقات ابن سعد 7171//6 . 
(5) لفظة «ما» من (أ) و(م). 


. السنة السادسة والستون لوم 


وبلعٌ عبد الملك فقال : 0 
وقوله: خارجة بن حصن: فانم أراد أسماء بن خارجة بن حصنء فحذفٌ 
المضاف» وأقام المضاف إليه مُقامه. 
قلت: حذفٌ الاسم غرد لس تسن ولو قال : إذا ما مانت سما بن حصن » كان 
أحسن ؛ لأن فيه إلن جد أولى من حداف اهمه 0 
0 في قائل الأبيات» فقيل: إلا 00 وذكرأبو الفرج الأصبهاني”*) 
220000 ا 
قال لها ديا وقةء قوق لويجك أمة يكز للف عدا ول سن ينه تلك دولا فاعدق 
عنه فِيَتَعْيرَ عليك» وكُوني له كما قلتُ لأمّك [حين صحيبئّها] : 
خُذِي العفو مني تستديمي مودّتي 2 ولاتنطقي في سَؤْرتي حين أغضبٌ 
فإنّي رأيتٌ الحبٌّ في الصدر والْأدَى ‏ إذا اجتمعا لم يلبث الحبٌ يذهبٌ 
0 000 قال أسماء بن خارجة لامرأته: الخحضبي لحيتي. فقالت: إلى كم 
5 ومَل رَأَنْتِ جديداً لم يَعْدْ خَلَّقًَا 
كنا لبشك جديدي فالبيئ خلقي 7 قلا جديد لمنلا يليش الْحَلِنا 
وحكى أبو اليقظان قال: دخل أسماءٌ بنُ خارجة على عبد الملك بن مروان» فقال 
له: بم سّدْتَ الناس؟ فقال: هو من غيري أحسن. قال: لقد بلغني عنك خصال شريفة» 
دلق تاريخ دمشق 7/ 7 (مصورة دار البشير) وما سلف بين حاصرتين من (م). 
(7) قال ابن عساكر بإثر الخبر: الصواب: إذا مات ابن خارجة بن حصن... قلت: وعندئذ فلا حاجة لتقدير 
الحذف أو نسبته إلى جدّه. والله أعلم. 
() أوردها له محمد بن سلام في «طبقات فحول الشعراء» 7/ 040-274 وفيه: إذا مات ابن خارجة بن حصن... 
(5) في «الأغاني» 715/14 . : 


(5) في (ب) و(خ): أبديت. 
(0) في (): . 


تلحنا مرآة الزمان في تواريخ الأغيان 


فأنا عزمتٌ عليك إلا ذكرتٌ بعضها. فقال: أمّا إِذْ عزمتَ علي ؛ قَنَحَمْ. فقال عبد الملك: 
هذه أوّلُها. فقال أسماء: ما سألني أحدٌ حاجة إِلّا ورأيتٌ الفضل له عليّ» ولا دعوت 
أحداً إلى طعام إِلّا ورأيثُ له الِنةَ عليّء ولا جلسّ إليّ رجل إِلّا ورأيتُ له الفضلٌ 
عليّء ولا تقدَّمتُ جليساً بركبةٍ قطء ولا قصدّني قاصدٌ في حاجة إِلّا وبالغتُ في 
قضائهاء ولا شتمتُ أحداً قظ؛ لأنه إنّما يشتمُّني أحدٌ رجلين ؛ إِمَّا كريمٌ فكانت منه 
هفوة» فأنا أحقٌ بغفرهاء وإمّا لثيم» فأصونُ عرضي عنهء فقال له عبد الملك: حُقَّ لك 
د 

وقال ابن الكلبي : خرج أسماءٌ بن خارجة في أيام الربيع إلى ظاهر الكوفة» فنزل في 
رياض مُعْشِبَة وهناك رجلّ من بني عبس نازلٌ» فلما رأى قِباب أسماء وأبنيته ؛ قَوَضَ 
أبنيته ليرحل» فقال له أسماء: ما شأنك؟ فقال: لي كلبٌ هو أحبٌ إلىّ من ولديء 
وأخاف أنْ يُْذِيكُم فيقتله بعضٌ غلمانكم””". فقال له: أقِمْء وأنا ضامنٌ لكلبك. ثم قال 
لغلمانه : إذا رأيثُم كلبَهُ قد ولّغ في قدوري وقصاعي فلا تُهِيجُوه. وأقامَ على ذلك مدَّة 
ثم ارتحل أسماءء ونزل الروضةً رجل من بني أسدء وجاء الكلب على عادتهء فضربه 
الأسدي فقتلهء فجاء العبسيٌ إلى أسماءء وقال له: أنتَ قتلتَ كلبي. قال: وكيف؟! 
قال: عوَّدْتّه عادةً ذهب يرومُها من غيرك فقُتل. فأمرَّ له بمئة ناقة دِيّة الكلب9. 

وكانت وفاة أسماء في هذه السنة وهو ابن ثمانين سنة©. 

أسند عن علىٌ» وابن مسعودء وروى عنه ابئه مالك بن أسماءء وعليٌ بن ربيعة 
الأسدي. 
)١(‏ في (خ) و(م): حق له أن يكون... 
(؟) ينظر «تاريخ دمشق» 7/ ” (مصورة دار البشير). 
(9) في (م): غلمانك. 
(5) تاريخ دمشق "/ "0 . 


)0( كذا في «مختصر تاريخ دمشق» 5 . ولم أجد هذا في مصورة دار البشير ل تاريخ دمشق»» وجاء فيه عن 
الزيادي 7/ / أنه مات وهو ابن تسعين سنة. 


السنة السادسة والستون ْ وا 


وفيها هلك 
شمر بن ذي الحَوؤشن 
الصّبابي؛ حن”'' من بني كلاب . 


وذكر ابن سعد أباه ذا الجَوْشَنَء فقال: اسمه شرحبيل بن الأعور بن عَمرو بن 
معاوية» وهو الضّباب ‏ بكسر الضاد ‏ ابن كلاب بن ربيعة. 

قال ابن سعد بإسناده عن عيسى بن يونس عن أبيه؛ عن جدّهء عن ذي الجَوْسّن 
الضّبابي قال''': قدمتٌ على رسول الله يكِ بعد ما فرغ من بدرء فقلتٌ: أتيتّك بابن 
القَرْحاء ‏ يعني فرسه ‏ فَحُذُهء وكان يومظٍ مشركاًء فقال له رسول الله يكلِ: «لا آخدّهء 
وإِنْ شئتٌ أنْ أقضيّك”" به المختار من دروع بَدْر؛ٍ فعلتُ»”*). فقلتٌُ: ما كنت لأقضيّك 

(0) 

اليوم فرساً بدرع . 

قال ابن سعد : قال محمد بِنُ عمر: ثم أسلم بعد ذلك. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً أنَّ النبيّ يق قال لذي الببَوْشَّن: «هل لك أن تكون من" 
أوائل هذا الأمر؟». قال: لا. قال: «فما يمنعغك؟»2 قال: رأيتٌ قومك قد كذّبوك 
وأخرجوك وقاتلوك» فانظرٌء فإن ظهرتٌ عليهم آمنتُ بك والََعنُك» وإن ظهروا عليك 
لم أنّبْك. فقال له رسول الله يكلِ: «لعلّك إِنْ بَقِيتَ قريباً سترى ظهوري عليهم». قال ذو 
الجَوْشّن : فوالله 1 ريق" ؛ إذا براكب قد أقبل من مكة.ء قلنا: ما الخبر؟ قال: 
)١(‏ لفظة «حي» ليست في (ص). 
زفق طبقات ابن سعد ١954/5‏ . 
إفرف في (1): أقضيتك» وفي (ب) و(خ): أن أقضيتك. والخبر بنحوهفي «مسندا أحمد(10450١)‏ وفيه: أن 

أقيضك. 
(5) لفظة «فعلت» ليست في (أ) و(ص). 
(5) في (خ): في. 


(0) ضَريّة : موضع بأرض تجد. ينظر «النهاية» 87/7 . وتحرف اللفظ في (أ) و(ب) و(ص» إلى : لنصرته. وفي 
روأية لمسند» أحمد :)١59476(‏ إني لبأهلي بالعَؤر. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيئان 


قال: وكان ذو الجوشن يتوجّع على تركه الإسلام حين دعاه رسول الله كك إليه. 
وهذه رواية ابن سعد. 

وقال ابن البَرْقي: اسم ذي الجوشن أوس بن الأعور» والضّبابي لقب أحد أبويه”") 
اسمه ضَبّء فنسبوه إليه. 

وقال أبو إسحاق السّبيعي : إنما سُمّي بذي الجَوْشْن لأن صدره كان ناتئاً. 

.:وقال ابن سعد عن أبي إسحاق قال(" : كان شّمِر بن ذي الجوشن لا يكادٌ يصلّي معناء 
ويجيء. بعد الصلاة» فيصلي» ثم يقول: اللهمّ اغفر لي فإني كريم لم تلدني اللثام. قال: 
فقلت له اورة امح اي فقال: دعنا يا أبا 


إمتخناق: فلو كنا كما تقول أنت وَأْضَحابك ؛ لكنًا شرًاً من" الححَمر السّقاة"". 
ذكر مقتله : 


قد ذكرنا ل ال ل د 
0 ل الذي 

قال انز مقن نولك إلى اغخاني قري يقال لها الكلاكة على شاط هر ال 
جانبه تل فأرسل إلى تلك القرية» 'فأخذ منها عِلْيجاً ” فضربه » ثم قال: التَّجَاءْ بكتابي 
هذا إلى مصعب بن الزبير [بالبصرة» يح عوام لامر المصحيا بن الزيرا مر شر 
ابن ذي الجَوْسشن. 

قال: فمضى العِلّْجُ حتى دخل قرية» وفيها أبو عَمْرة» وقد كان المختار بعثه إلى تلك 
القرية ليكون مَسْلَحَةَ له فيها خوفاً من البصرة» فلقي ذلك العِلّْحُ عِلْجاًء فوقف معه 
)١(‏ في (صن):: آباثه. 
(؟) طبقات ابن سعد 5/ 148 . 
زفرف المصدر السابق» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» كرفان (مصورة دار البشير). 
0( في (أ) و(ص) و(م): زرنباً» وفي (خ): “ارزياء وفي (ب): زرينا . والمثبت.من «تاريخ» الطبري لل 7< 
(5) هو جبل قرب الموصل والجزيرة» أو خبر بين آمد وميّافارقين» وسلف ذكره ص 77/8 . 


0 في النسخ الخطية : الكلبانية (فِ الموضعين) والمثبت من «تاريخ» الطبري 0 52 باو لاس 
البلدان» 25/5 . 4 : ُْ 


السنة السادسة والستون : .+ موقم 


يشكو إليه ما لقي من شَمِرء ومرّ رجل من أصحاب أبي عمرة) فرأى. الكتابت مع 
العِلْجء فقرأ عنوائه» فقال: وأين صاحبٌ هذا الكتاب؟ قال: في الكلتانية» وإذا بينهم 
وول تراس فأقبُوا يسيرون إليه. . 

الس اد يلك لاي و ارتحلك 
ثلاثة ا له 

قال: وكان في ذلك المكان دَبَىَ كثير» فبينما أنا بين النائم واليقظان؛ إذ سمعتٌ 
وَفْعَ حوافر الخيل» فقلت: هذا صوتٌُ الدَّبَىء ثم إنني سمعتّه أشدَّ من ذلك» فقمتٌ 
وإذا بهم قد أشرفوا علينا من التلَّ وكبّرواء ثم أحاطوا بناء وخرجنا.نشتدٌ على أرجلناء 
وتركنا خيآّنا. 

قال: فآني على شَجِر وإنْه لمشتمل بِبّرْد محقّق خَلِقَء وكان أبرض» وكأني أنظر إلى 
ياضن كَشَحَيْة من فوقة الترده عاع وام قل لحار ارا و 
لابه ١‏ 

قال : قينا ول كناو فما هو إلا أن مكثتٌ ساعة إذ سمعتٌ: الله أكبر» قتل 
الحية20, / 

وقال الهيثم: ولما أحاطوا به قاتل”'' ؛ فأثخنوه» وذبحوه» وأوطأ أبو عَمْرَةَ الخيل 
على ظهره:وبطنه. ١‏ ْ 
وقال أبو اليقظان: خرج عليهم وبيده السيف وهو يقول: أنا قاتل الحسين بن علي» 
د علية عرد ا ٠‏ ب عند الله المَمُدان:» قطعنه» فأتقلةء ولال فدبحة وبسث 

يه عبد الرحمن بن عب ني ؛ نزل قدبحه» وبعث 

برأسه إلى المختار» وألقى جُمّته فأكلتها الكلادت0© 
للق تاريخ الطبري 75/ 01-57 » وتاريخ دمشق 1715/4 . 


(5) في (م): بقي يقاتل. 
(*) ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 57-79 . 


آم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
عُمر' بن سعد بن أبي وقّاص 

قد ذكرنا أن عُمر بن سعد لما أقبل على أبيه وهو نازل بالعقيق ورآه من بعيد قال: 
أعوذ بالله من شرٌ هذا الراكب7". 

وقال الهيثم : كان سعد بن أبي وقّاص جالساً يوماًء فجاءه غلامٌ له ودمّه يسيل على 
عقبيه» فقال له سعد: مَنْ فعلّ بك هذا؟ فقال: عمر. فقال سعد: اللهمً اكُُله وأَسِل 
دَمّه. وكان سعدٌ مستجابّ الدعوة”". ففعل به المختارٌ ذلك. 

ذكر مقتله : 

حكى أبو مِحُنّف قال: قال المختار يوماً لجلسائه: لأقتلنٌ [غداً]”؟؟ رجلاً عظيم 
القدمين» غائر العينين» مشرف الحاجبين» يسرٌ مقتلّهُ المؤمنين والملائكة المقرّبين. 

قال: وكان الهيثم بن الأسود النَحّعي عند المختارء فوقع في نفسه أنه يريد عُمر بن 
سعدء فأرسل إليه مع ابنه العُرْيانَ وقال: خُلْ حذرّك فما يريد غيرّك. فقال: بعد أن 
أعطاني العهود والموائيق! وكان المختار أوَّلَ ما ظهر ؛ كلّمه عبدٌ الله بن جَعْدة بن هبيرة - 
وكان عنده كريماً لقرابته من على عليه السلام ‏ فقال: أريد أماناً لعُمر بن سعد. فكتب إليه 
أماناً» قي 1 هذا أمانٌ لعُمر بن سعد من المختار أنه آمنٌ على نفسه وماله وأهله وولده 
ما أطاعَ ولزمٌ رَحْلْه ومصره ما لم يُحْدِتُ حَدَثاً. وأشهدٌ فيه عبد الله ابنَ شدّادء وعبد الله 
ابنَ كامل» وغيرّهما. قالوا: وأراد المختار بقوله: ما لم يُحدِتُ حَدَثاً أي : يأتي الخلاء. 

ولما بعث إليه الهيثمٌ مع ابنه العُريان؛ خرج ليلاً من رَحْلِهِ ومنزله إلى حمّام””: فقال 
له بعض مواليه : ما تُريد؟ فأخبره» فقال: وأي حدث أعظم ممًا أتيتَ؟ خرجتت عن 
رَخلك ومنزلك» ارجع إلى رَخلك. فرجع. 


)١(‏ المثبت من (م)» وفي غيرها من النسخ الخطية: عَمروء وهو خطأ. 
(1) صحيح مسلم (54786؟). 

() ينظر «أنساب الأشراف» 55/6 . 

(4) لفظة: غداء من «تاريخ» الطبري 70/١‏ . 

)2 في (م): حَّامه . 


السنة السادسة والستون و 


وأخبر المختار بانطلاقه» فقال: كلّاء إِنَّ في عنقه سلسلةً ترد أن ينطلق77". وأصبح 
المختار»ء فجلس على كرسيّه. وبعث أبا عَمْرة إلى عُمر وقال: ائتني به» فقد نكث 
وأراد الخروج علىيّ. 

وفي رواية: فلما أصبح عُمر بعث بابنه حفص بن عمر إلى المختار» فقال له: إن 
أبي يقول لك: هل أنتَ مقيم على أمّانك؟ فقال: اقعذ. ثم قال لأبي عَمْرة: اذهب 
فائتني برأسه. فجاء إليه وقال: أجِبْ الأمير. فقام ليلبس جبّته» فعثر فيهاء فضربه أبو 
عَمْرة بسيفه» فأبانَ رأسّهء وجاء برأسه في طرف قُبائه» فوضعه بين يدي المختارء فقال 
لابنه حفص : أتعرفٌ هذا الرأس؟ قال: نعم» ولا خير في الحياة بعله. أو: لا خير في 
العيش بعده. فقال له المختار : فإنّكَ لا تعيش بعده. فأمر به» فقّتل» ووّضع رأسّه إلى 
جانب رأس أبيه» وقال المختار : عُمر بحسين» وحفص بعلي بن الحسين» ولا سَّوَاء 
والله لو قتلتٌ به ثلاث أرباع قريش ما وَكَوَا بأنْمُلَةٍ من أنامله””". 

وقال أبو مِحْتّف: إنما هيج المختار على قتل مُمر بن سعد أنَّ يزيد بن شَراحيل 
الأنصاريّ ذَكَرَ عند محمد بن الحنفيّة خروج المختار وطلبّه بدماء أهل البيت» فقال محمد 
ابن الحنفية: يزعم أنه لنا شيع وقَثَلهُ الحُسين جلساؤه على الكراسي يحدَنُونه ويُحدَنُهم. 

فلما رجع يزيد إلى الكوفة قال له المختار: ما قال لك المهدي؟ فأخبره» فما لبث 
المختار أن قتل عُمر بن سعد وابئّه» وبعث برأْسَيْهما إلى ابن الحنفيّة مع مسافر بن سعيد 
الناعطي» وطَبْيّان بن عُمارة التميمي» وكتب معهما : 

إلى المهديّ محمد بن على من المختار بن أبي عبيد» أمّا بعد, فإِنَّ الله بعثني نقمةً 
على أعدائكم» فهم بين قتيل وأسيرء وطريدٍ وشريدء فالحمد لله الذي قتل قاتليكم» 
ونصرٌ مؤازريكم» وقد قَتَلْنا كلّ من شَّرَكَ في دماء أهل البيت» ومَنْ قَدَرْنا عليه» ولن 
يُعجزنا مَنْ بقي حتى لا يبقى على أديم الأرض منهم أحد. والسلام”". 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 5١/5‏ : لو جهد أن ينطلق ما استطاع. 
(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 8/ 20-54 » و«تاريخ» الطبري 5/ 51-1١‏ » واتاريخ دمشق» 01/ 540-57 


[فرف تاريخ الطبري 50/1 » وتاريخ دمشق 14 . 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


. 0 6 و 
. ذكر طرف من أخبار عمر بن سعد:. 

ذكره ابنُ سَعْد فى الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفة0". 

وأمّه رَمْلّة بنت أبي الأنياب!" أ من كنْدةء وأصله من المدينة» وسكن الكوفة. 

وحدّث عن أبيه» ووو قش لات وس والزُهري. وقتّادة. 

وكان مع أبيه بدُومة الجندل؛ وهو الذي حرّض أباه على حضورهاء ثم ندم سعد 
فأحرمٌ بعُمرَةٍ من البيت المقدّس”” 
ابن سعدء فقام إليه رجل» فقال: أما تخافٌ الله؟! أُتَرْوِي عن قاتل الحسين؟! فبكى 
يحيى بن سعيد وقال: أخطأتٌ» والله لا حدنت عنه ابي . 

قال: وقال ابن أبي خيثمة : سألت أبن معين عن عم بن :سعد: أثقة هو؟ فقال: 
كيف يكون مَنْ قتلّ الحسين ثقة"2؟! 

قال: وقال ابن وَهُب: كان سعدٌ واجداً على ابنه تُمرء فأتأه أناس يشفعون فيه» 
ا وبالعوك 0 عمرء فكأنّما لم 0 معه أخد» فقال سعد: :هذا الذي 
20 و م ا 


00( كذا في «تاريخ دمشق» 14 ”” من طريق ابن سعد. ولم أقف عليه عنده في هذه الطبقة» وأورده في «طبقاته؛ 
7 في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة. 

(1) كذا في رواية ابن البَق؛ ذكرها ابن عساكر في.«تاريخ دمشق» 777/04 » وأورد روايات أخرى أن أمَّه 
ماويّة بنت قيس » وفي «طبقات» ابن سعد /7/1 ١77‏ : مارية بنت قيس. ‏ 

() تاريخ الطبري 8/ 77-57 » وتاريخ دمشق 79/04 و74 . والقصة في أمر اجتماع الحَكّمِين (أبي موبى 
الأشعري وعَمرو بن العاص) بدومة الجندل. وينظر (صحيح» مسلم (7970). 

(4) تاريخ دمشق 7٠/05‏ , ٍ 

(5) المصدر السابق 57/05 . 

(5) تاريخ دمشق 0/24" » وهو بنحوه في المسند» أحمد .)١8١9/(‏ 


السنة السادسة والستون ش 4م 


وقال ابن عساكر أيضا”'؟: روى الحُميدي عن سفيان قال: قال عُمر بن سعد للحسين : 
إنَّ قوماً من السفهاء يزعمون أني قاتلّك. فقال الحسين: ليسوا بسفهاء» ولكنهم حكماء. ثم 
قال الحسين : والله إنه ليقرٌ بعيني أنك لا تأكل بر العراق بعدي إلا قليلاً. 

قال: وكان عمر بن سعد إذا مرّ على الناس قالوا: هذا قاتل الحسين بن علي 
ين 

فصل يتعلق بعقوبة قاتليه 

ذكر جدّي رحمه الله في «المنتظم)”" عن ابن عباس قال: أوحى الله تعالى إلى 
محمد يَكلِِ أني قتلتٌ بيحيى بن زكريا سبعين ألفاًء وإني قاتلٌ بابن فاطمة سبعين ألفاً 
بسصن الذا. ٠‏ 

وروى ابن عساكر في «تاريخه» عن النبيّ كَكةِ أنه قال: «قاتل الحسين في النار». 

وقال الواقدي: ما بقي أحدٌ ممَّن شهد قتله. أو شارك فيه» إلا عُوقب في الدنيا 
بالقتل والبلاء» وفي الآخرة بالعذاب. ٠‏ 

قال: وقال ابن الرمّاح: كان عندنا بالكوفة شيخ أعمى قد شهدّ قتل الحسين» 
فسألناه عن سبب ذهاب بصره» فبكى وقال: كنت عاشر عشرة» 5 
بسيف» ولم أرم بسهمء ولم أطعن برمح» فرجعتٌ إلى منزلي وعيناي كأنهما كوكبان» 
فنمتٌ تلك الليلة» فأتاني آتِ في منامي» فقال: أجبْ رسول الله كك فقلت: ما لي 
ولرسول الله كِ. فأخذ بتلبابي» ثم جَذَبَيِء وانطلق بي إلى مكانء فإذا رسولٌ الله كك 
جالس وعنده جماعة» وهو حاسرٌ عن ذراعيه» وبيده سيفٌ مسلول ونطع» وإذا بأصحابي 
التسعة مُذَبحين بين يديه» فسلَّمتُ عليه» فقال: لا سلَّم الله عليك يا عدوّ الله انتهكُتَ 
حَرْمَتي» وشهدت قتلَّ ولدي وأهلٍ بيتي» ولم تَرع حمّي. فقلت: يا رسول الله» ما رميتٌ 
بسهم» ولا ضربتٌ بسيف» ولا طعنتٌ برمح. فقال: ولكنّك كثّرتَ سواد القوم. وإذا بين 
)١(‏ المصدر السابق 8/65”#. 


(1) تاريخ دمشق 8/05. وفيه في آخر الخبر: وذلك قبل أن يقتله. 
(9) 557/0" . وهو في تاريخ دمشق». ينظن امغتصره» /1/ 159 . 
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يديه طست فيه دم الحسين وهو يغلي» فأقعدني بين يديه وكحلني منه بميل في كل عين» 
ناضيحت أعَمَن كما ترون . 

وقال السَّدّيّ: نزلتٌ بكربلاء ومعي طعام للتجارة» فنزلنا على رجل فتعشَّينا عنده: 
وتذاكرنا حديث قتل الحسين» وقلنا: ما شَرَكَ أحد في دمه إلا ومات أقبح موتة. فقال 
الرجل: أنا شَرَكْتُ في دمه؛ وكنتٌ فيمن قتلهء وما أصابني شيء. قال: ونمتاء فلمًا 
كان آخِرٌ الليل؟ ارتفع الصّراخْ من جانب الدارء فقلنا: ما الخبر؟ قال: قام الرجل 
يصلح المصباح. فاحترقت إصبعه» ثم دب الحريقٌ في جسدهء فبقي حَمَمَة خنة فال 
السّدَّىّ: فأنا ‏ واللو- رأيبُه كأنّه فحمة©). 

وقال أبو القاسم السّمناني: ومن أعجب الأشياء ما تُشاهد في الدنيا أنَّ الحسين 
عليه السلام لم يخلّف ولداً سوى على زين العابدين» وهو أبو الأئمة» وقد نَشّرَ الله من 
ديه يعد الرفل والكضّن ساداك واشراف »وهات يزية ين معاوية: وترلك حرا من 
عشرين ولداً» وليس له اليومَ على وجه الأرض نسلء والله أعلم. 

السنة السابعة والستون 

فيها قتل عبيد الله بن زياد» والخصين بن ثُمير السّكوني الذي رمى الكعبة بالمجانيق 
وحرّقهاء وأعيانٌ الشام”*»» وسنذكره في آخر السنة. 

وفيها قُتل المختارٌ أيضاًء ومحمد بن الأشعث. وعبيد الله بِنُ على بن أبي طالب» 
وعَمرة بنثٌ النعمان بن بشير زوجةً المختار» وسنذكرهم إن شاء الله تعالى. 

وفيها عزلٌ عبدٌ الله بن الزبير القباع عن البصرة» وولّى أخاه مصعب بِنّ الزبير عليها. 

قال تُمر بن شب : فقَّدِمَ المصعبٌ من مكة إلى البصرة» فأناخ على باب المسجد*» 
وهو متلثّم» ثم دخل» فصعد المنبرء» وجاء الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة الملقب 
)١(‏ ينظر «مختصر تاريخ دمشق» /ا/ /ا9١1‏ . 
(؟) المصدر السابق /ا/١6١.‏ 
(؟) كذا في النسخ الخطية» والجادة: وأشرافاً . 
(5) في (أ) و(ب): وأعيان أهل الشام. 
(0) في (أ) و(خ) و(ص) و(م): باب البصرة» وليس في (ب).؛ والمثبت من «تاريخ» الطبري 8/ 947 . 


السنة السابعة والستون ٠١‏ 


للعو و رو ا 


بالقّباع» واجتمع الناسء قَسَفّر عن وجهه» فعرفوه» وجاء الحارث» فجلس على درجة 
المنبر» فقام مصعب» فحمد الله وأثتى عليه وقرأ: «طتد يَلْكَ ايت الكتب المبن * 
نوأ ميلك من با مو وَفِرْعَوت4 إلى قوله : «إنًا حكَانا يحَدَرت4 [القصص: ١‏ -1] 
ولما قرأ: لوَمَكَهُمَ مد وَجَحَلَهُمُ الرزييت» أشار إلى مكة بيده إلى أخيه؛ ولما قرأ : 
«وَيىَ وعَوت وَمَمَنَ» أشار بيده نحو الشام إلى عبد الملك بن مروان. 

ثم قال : يا أهل البصرة» بلغني أنكم تُلقّبونَ أمراءكم» وقد سمّيتُ نفسي الجرّار”''. 

قلت: ومعنى هذا أنهم لقّبوا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة القباعَ ؛ مَرٌ بسوق 
البصرة» فرأى مكيالاً» فقال: إِنَّ مكيالكم لَقُباع. 

وقد ذكره الجوهري فقال: والقباع بضم القاف والتخفيف: مكيال ضخم» وهو 
لقب الحارث بن عبد الله والي البصرة. 

وقال الشاعر يخاطب ابن الزبير ‏ وقيل : هي لأبي الأسود الذّيلي -: 
اجر الجريفسين خريت عهرا أرخنا من قُبَاع ابن" المغيرَه 

وقال أبو عبيد: القباع مكيال ضيّق الأعلى» واسعٌ الأسفل. 

وهذا: 

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 

واسم أبي ربيعة تَمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو” "' بن مخزوم. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المديئة؛ قال”* : وأمّه أمّ ولد. 

قال: واستعملّه عبد الله بن الزبير على البصرة» وكان رجلاً سهّاكأًء فمرّ بمكيالٍ 
بالبصرة» فقال: إن هذا لَقُباع صالح» فلقّبوه القباع. ومعنى سهّاكاً أي : فيه خِفَّةَ» من 
قولهم : فرس سفًِّاكء أي: خفيف الجري. 


. 37١5-1١١8 /5 تاريخ الطبري ؟/” . وينظر #أنساب الأشراف»‎ )١( 

3 في (ص): بني» وكذا في «الصحاح" (قبع). والبيت مع بيتين آخرين في «الأغاني»‎ )١( 
في (أ) و(ب) و(ص): عُمر.‎ 6 

(5) طبقات ابن سعد /8/ :”7 . 
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ع 


قال ابن سعد”'': وكان خطيباً عفيفاً» وكان فيه سواد؛ لأنَّ أمّه كانت سوداء حبشية 
نصرانية» اه بن وأعيانٌ أهل البصرة» فكانوا ناحية» وجاء أهل 
دينها فوَلُوهاء وكانوا على حِرّة(") 

50 واستعمل مكانه المصعب بِنّ الدّبير : 

وذكر ابن سعد له أولاداً» ولم ا 

وذكره غير ابن سعدء فقال البلادُري”؟©: اشم أمّ القباع سيح؛ صَادَت طيراً من 
حمام مكةء فأكلثه. وسنذكره في ترجمة ابن الزيير. 

وا أبنو عبيدة وحكاه ابنُ عساكر: والقباع [أخو عمر] بن أبي ربيعة الشا © 
ويقال لأبي ربيعة : : ذو الرُمحين» وأمٌ القباع بنتُ أبرهة من الحبشة» سباها أبوه عبد الله 
ابن أبي ربيعة ‏ وكان عامل عثمان بن عقَّان على اليمن - وكانت نصرانية» ولم يعلم 
القباع بها » فلما توقيت جاء القباع. فجلس على باب دارها ومعه أشرافٌ أهل البصرة 
وهم جلوس يننظرون جنازتها. فخرجت إليه مولاة له فقالت: قد وجدنا على رقبة أمّك 
صليباً حين جرّدناها للعَسْل. . فقام قائماً وقال: أيها الناسء انصرفوا رحمكم الله فإنَّ 
لها أهل مِلَةٍ هم أولى بها منكم. فانصرف الحارث» وعظم في عيون الناس» وكان في 
الجمع جماعةٌ من الصحابة» فقال بعضهم : لقد ساد هذا الفتى أهلّ زمانه2. 

وقال خليفة”"": أقام المصعب بن الزبير. بالكوفة نحواً.من سنتين» ثم انحدر إلى 
البصرة» واستخلف القباع» ثم رجع مصعب إلى الكوفة فقتل بعد ما أقام بها0©. 


)١(‏ المصدر السابق /8/ 7 » وما قبله منه. 

(؟) طبقات ابن سعد 7/ ٠‏ » وأنساب الأشراف 8/ 7398-7917 . 

(9) ذكر الصفدي في «الوافني بالوفيات» 708/1١‏ أن ا 

(5) أنشاب الأشراف 797/8 » وينظز أيضاً 311١/5‏ . 

(5) الكلام في (أ) و(ب) و(خ) و(ص)» وليس في (م). وما بين حاصرتين زيادة من عندي لصحة السياق ولم 
أقف عليه عند ابن عساكر. : 

(5) ينظر «أنساب الأشراف» 798-7947748 » و«تاريخ دمشق؟ ٠١8/54‏ 0 و١١1١‏ (مصورة دار البشير)؛ 

44 الخبر في «تاريخ دمشق» 4/ (مصورة دار البشير) من طريق خليفة 

(8) بعده في (خ): : لرج سعسيال اعر ابوط مبوردو داجيا .. وما أكثر ذلك فيهاء ول أكتبه كلّه لثلا 
تطول الحواشي بما لا فائدة فيه. : 


السنة السابعة والستون ' ره 


اسسس سو س0 
وقال ابنُ غساكر”2: وحكى الحُميدي عن سفيان قال: أول من وضع الدنانير وزن 
سبعة الحارث. يعني العشرة من الدراهم وزن سبعة دنانير من ذهب. 
قال: ولما ولّاه عبد الله بن الدُبير البصرة هدم دار الفرزدق الشاعر مرتين» فقال 
الفرزدق: 
أحيارك داوق د سيد متستهيا زه انين ناسين 7 عزاندك 
وأنقماقن ا كمايا #مكةلميزل بها منكمٌ معطي الجزيل وفاعلّه 
وقال البلادُري لاط راوااك لخر ا 


وإدخال الحجر فيه. وقد ذكرناه. 
[وروى عن عائشة وأمٌّ سَّلّمة» ولم نقف على تاريخ وفاته]. 
2 م :6201 
وروى عنه الزّهري وغيره 
وفها بعد قتلى المختار عزل ابن اير أخاء مصعبا عن البصرةء واستغمل عليها ابنّه 


حمزة بنّ عبد الله. 
واختلفوا في سبب عزل المصعب» ال مر 2 : لمّا سار المصعب إلى قتال 
المختار؛ استخلف على البصرة عمر بن مُبيد الله بن معمر فلمًا قَتَنَّ المختارٌ؛ وفدَ 


غلئ لغيه عبد الله ب فق الرس: فحبسه عئده» 53 ابنّه حمزة» واعتذرٌ إلى مصعب 
وقال: : والله ني لأعلمٌ أنّك أكفى من حمزة» ولك رأيثُ فيه ما رأى عثمان حين عزل 
أنامرس» وزاى ع اللفي عامر. 

وكان حمزة بن عبد الله من يجود حتى لا يقي شيئًء وييخل حتى لا يسمح 
بشيء» فظهَرثُ منه بالبصرة يِف وضعف ؛ ركب يوماً إلى فيض البصرة ة فقال: إن رفقوا 


5 .1١١7 7/8 المصدر السابق‎ )١( 

(0) في (م) و«ديوان» الفرزدق / : لا تخاف» والخير في «تاريخ دمشق») ا 

[فرة أنساب الأشراف 7917/8 » وقد سلف أنَّ ابن سعد لم يذكر له تاريخ وفاة. 

0( تاريخ دمشق ٠١7/54‏ (مصورة دار البشير) وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(0) في «تاريخ الطبري» 5 : بيد الله بن معمرء وينظر تفصيله في «أنساب الأشراف» 5/ 40 . 
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بهذا الغدير كفاهم مدّة الصيفء ثم ركب إليه يوماً فلم ير فيه شيئًء فقال: لقد رأينه 
ذات يومء فظننتٌ أنه يكفيهم. 

وذكروا عنه أشياء» واستخفٌ بالأشراف» وسفك الدم. فكتب الأحنف بن قيس إلى 
عبد الله بن الزبير يخبره ويقول: أَعِدْ إلينا مصعباً. فعزله. 

ولما شخص حمزة من البصرة أخذ معه بيوت الأموالء فلم يَدَعَ فيها شيئاًء ولما 
قدم الحجاز لم يذهب بالمال إلى أبيه» بل أتى المدينة» فأودّعَه رجالاً» فذهبوا به. 
وهذه روايات عُمر بن شيّه0. 

وما هشام؛ فإ روى عن أبي متف أن المصعب بنّ الزبير لما قتلّ المختارٌ أقام 
بالكوفة سنة معزولاً عن البصرة؛ عزلّه عنها أخوه عبدٌ الله بابنه حمزة» ثم وفد المصعب 
على أخيه عبد الله بمكة» فأعاده إلى البصرة. 

ويقال: إن المصعب لما أعاده أخوه إلى البصرة استخلف على الكوفة الحارتٌ بنّ 
عبد الله بن أبي ربيعة”"". 

قلت : والمشهورٌ أنَّ المصعب بنّ الزُبير بعد ما قتلّ المختارٌ؛ قدمّ على أخيه عبد الله 
بمكة؛ واستخلت على الكوفة إبراهيم بنّ الأشتر 

وكان قد استمال ابنَ الأشترء وذلك لأنَّ المصعب لما قتلّ المختارٌ كتب عبدٌ الملك 
ابن مروان إلى ابن الأشتر : ادْخْلُ في طاعتي ولك العراق. فقال: ذاك لو لم أقتل ابن 
زياد وأشراف أهل الشام. 

وكتب إليه مصعب: ادْخُلَ في طاعتي ولك الشام. فمالٌ إلى مصعب. وقدم عليه 
فأكرمه. ولم يزل معه حتى قُتلا. 

ولما سار المصعب إلى مكة واستخلف ابن الأشتر على الكوفة»: قال له أخوه 
عبد الله بن الزبير: من استخلفت على الكوفة؟ فقال: ابنَ الأشتر. فقال له عبد الله: 
عمدت إلى راية حَفَضَها اللى فرفعتّهاء فقال مصعب: إبراهيم سيّدُ”" مَنْ خلفي» إن 


زطق ينظر «تاريخ» الطبري 1010 
(؟) ينظر المصدر السابق 1١١8/5‏ . 
[فرف في (م): مك 


السنة السابعة والستون مع 


اله اليف الي ا ا ا ا ا 
رضي ؛ رشواء ون سخط: تهتنا . فكشف ابن الرُّبير إزارّه» وإذا على كتفه ضَرْبةٌ قد 
أجائَنه» وقال: اراق اع ابنَ الأشتر بعدما ضربّني أبوه يوم الجمل هذه [الضّرْبة]؟ 
فقال له المصعب: فما ذنيه7»؟ 

وقال الهيثه”" : وفد مصعب على أخيه عبد الله ثلاث مرات من العراق إلى مكة: 
الأولى: لما قتلَّ المختارء والثانية: بمال البصرة» والثالثة: لما بلق أنّ عبد الملك بن 
مروان يريد أن يقصد العراق؛ قدم عليه يستشيره فيما يفعل» و لم يُقم عنده إلا ليله واحدة. ثم 
ركب رواحلّه وعاد إلى البصرة» وكان معه في المرّة الأولى إبراهيم بن الأشتر 

فصل 

وحجٌ بالناس عبدٌ الله , بن الزبير» وكان العامل على الكوفة مصعب بن الزييره وفي 
البصرة خلاف قد ذكرناه. 

وكان على قضاء الكوفة عبدٌ الله بن عُتبة بن مسعود» وعلى قضاء البصرة هشام بن 
هُيئْرة"2: وعلى تُراسان عبدٌ الله بن خازم السلمي» وعلى الشام ومصر عبد الملك بن 
مروان. 

فصل 

وفيها قتل 

السّكوني الحمصي. وذكره ابن عبد البرا»» فقال: مرّت السّكُون من كِندة مع 
الحخصين بن تُمير ومعاوية بن حُديج على عمر بن الخطاب نه مرارً» وعُمر يُعرض 
عنهم» فقيل في ذلك» فقال: : ما مرّ بي قوم من العرب أكرة إليّ منهم. فعجب الناس من 
رأي عمر فيهم» وإذا هم رؤوس الفتنة. أمَا معاوية بن حُديجٍ فقتل محمد بنّ أبي بكر 


)00( الخبر بنحوه في «تاريخ دمشق» 77/ 174 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة مصعب بن الزيير). 

(*) أنساب الأشراف 97/5 . 

(©) في (أ) و(ب) و(خ). المغيرة. وهو خطأ. والمثبت من (ص). والكلام في تاريخ الطبري» ١١4/5‏ . 
(4) لم أقف على الخبر من كلام ابن عبد البرء وهو في «تاريخ دمشق» 6/ ١15048‏ (مصورة دار البشير). 


6 “ملرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الصديق ؤَِْه وأمّا الحُصَين بن ثُمير فكان ممّن أعانَ على عثمان بن عنَّانَ وغزاه 
واحصره في داره حتى قتل» وشهد صمَين مع معاوية؛ وكان رأساً في الفتنة» وولّاه يزيد 
ابن معاوية قتال ابن الزبير لمّا مات مسرف"''' بن عقبة» 'فضرب الكعبة بالمجانيق» 
فستروها بالخشب» فأحرق الخشب. وأشير به الحجّاج”'' في ذلك لمّا حاصر ابن الزبير. 

وذكره ابنُ عساكز فقال: كيه أبو عبد الرحمن» وكان في جيشٍ ابن زياد. وفعل 
بَالتوّابين بين ما فعل» وقَتَل من قَكَل منهم. 

وكان مع ابن زياد لما لقي إبراهيمٌ بنّ الأشترء فقتل وبعث إبراهيم برأسه ورأس 
أبنٍ زياد إلى المختار مع رؤوس جماعة من الأعيان» فبعث بها المختار إلى ابن الزبير. 

وكان"الخصين قد تفي حاق ابن الزيين القذاقات» فقال: انْصِبُوا رأسَ كل رجل 
عند اي الي كان يري بها ففعلواء 0 

جثة عُبيد الله بن زياد. 

وفك سناردة أي يقت 0 سل د وين عر ددن عن ا ل 
عر وهو يحسبه ابن زيادء فاعتنقٌ كل واحل منهما صاحبه. ونادى التغلبيّ : 5 
وابنٌ الزانية. فقتل الخصين بن تُمير0". 

وفيها توفي 

عُبيد الله بِنُ علي بن أبي طالب عليه السلام 


ل اي م 
ل هك : وه ليلى بنت مسنعود بن خحالذ بن مالك التميمي... 


00( في 0 : مسلم. وهو نفسه. رف لا 

(؟) كذا. ولعله: على إلستجاج: ش 

() تاريخ الطبري 5/ 4 وتاريخ دمشق 144/66 (طبعة جمع دمشق ترجة ابن زيا) ينظ «أنساب 
الأشراف» /1/4. وما سلف بين جاصرتين من (م). ١‏ 5 ْ 

(5) طبقات ابن سعد 134/9 ' 


. السنة السابعة والستون لا 


اا لابب 

وذكر ابن سعد قصته فقال: قدم على المختار الكوفة من الحجاز» فسألّه أن يُعطيّه 
شيئاًء.فقال: أَقَدِمْتَ بكتاب: من عند المهدي؟ قال: لكف ا عه 
وقال: اخْرُجْ عمًا. فسار إلى البضرة. 

وقال الُبير بن بكار(" : قدم على المختار الكوفة» فقال :له المنختار : إِنَّ ضاحب 
أمرنا هذا لا يَحِيكُ”" فيه السّلاحٌُ» إن كنت ذلك بايعناك. فخرخ هارباً إلئ البصرة. 

رجع الحديث إلى ابن سعد قال: : فخرج هارباً إلى مصعب بن الزبير» فنزل بالبصرة 
على خاله تُعيم بن مسعود التميمي» وأعطاه مصعب مئّة ألف درهم. 

ثم سار مصعب بن الزبير من البصرة إلى الكوفة لقتال المختارء واستخلف على 
البق قر ين شت لله ون عدو فلما ابتار مقوضي دان لغيه اللا" "ين علي 
عند أخواه؛ وسار اه نعم بن مسعود مع المصعب إلى العراق 

فجاءت بنو سعد بن زيد مناة إلى عُبيد الله وقالوا: : تعن اأخرالف انفاء ولنا فيك 
نصيب» فتحوّل إلينا لنكرمّك» فحوّلوه إليهم» وأنزلوه بينهم» وبايعوه بالخلافة» فقال: 
يا قوم» لا تعجلواء لا تفعلواء وهو كارة. 

وبلغ المصعبٌ» ٠‏ فكتبٌ إلى ابن معمر خليفتِهِ على البصرة يُعَجَزُهُ ويقول: كيف غفلت 
عن بيد الله وعمًا أخذوا له من البيعة؟! 

ثم دعا مصعبٌ خاله نعم بنَ مسعود فقال له: ل 1 50007 
حملك على أن تدع ابنَ أختك بالبصرة ة يلب الناس ويخدعُهم؟! فحلف له بالله إن ما 
علمَ بشيء من ذلك. فصدّقه مصعب. فقال له نُعيم: أنا أكفيك أمره». وأقدم به عليك. 


000 الخبر في «تاريخ دمشق24 ١77/11‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة محمد بن الأشعث) من طريق الدّبير بن بكار 
0 7 6 : 

اال (ت) ودما: ا 00070 .. وفي (أ) 00 عمر. بن 
عبد الله بن معمر وعبيد الله. سي عا ار اطي ااا ا 
«طبقات» ابن سعد ١١4/1‏ : عُبيد الله بن عمر بن عبيد الله بين معمر 

(4) في «طبقات» ابن سعد ١١8/17‏ نا 


04 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وسار نُعيم حتى أتى البصرة» فلام بني سعدء وقال: : ما أردثّم إلا هلاك تميم كلهاء 
فادْفَعُوا إل ابنَ أختي. فتلاوموا ساعة؛ ثم دفعوه إليه» فخرج فقدم به على مصعب»ء 
فقال له: يا ابنَ أخي. ما حملّك على ما صنعتٌ؟ فحلف له عُبيد الله إنه ما أراد ذلك» 
ولا علم به حتى فعلوه» ولقد كان كارهاً له فصدّقه مصعب. 

وأمر مصعب صاحب مقدّمته عبّاداً الحَبّطيَ أن يسير إلى جمع المختار [فسار معه 
عُبيد الله بن علي. فنزلوا المذارء ونزل جيش المختار]”" بإزائهم» فقتل أصحابٌ 
المختار في تلك الليلة”""» فلم يُقلتْ منهم إلا الشّريد” "'» لوقتل عُبيد الله بن علي بن 
أبي طالب في تلك الليلة]. وهذا قولٌ ابن سعد ). 

وقال الهيثم : : قله المختار وهو لا يعرفه في المعركة؛ فمرٌ به المهلبُ بنُ أ بي صُفْرة» 
فرآه مقتولاً» فاسترجعء وجاء إلى مصعب فأخبره» فقال: إِنّا لله» [قاتل اللهُ] مَنْ قَتَلّه. 
فقال: [ومن هو؟ قال:] مَنْ َعَم أنه شيعةٌ له. يعني المختار**©. 


' 2 
فصل : وفيها فقتل 
عُبيد الله بن زياد 


قد ذكرنا مسير إبراهيم بن الأشتر إلى لقائه. فذكر هشام عن أبي مِحُنّف عن أشياخه 
قالوا: سار ابنُ الأشتر مُجِدَاً يريد ابنَ زياد قبل أن يدخل أرض العراق» فالتقيا على 
النهر الذي يقال له: الخازرء عند قرية يقال لها : بازيتا”''؛ بينها وبين مدينة الموصل 
خمسة فراسخ» وجعل ابن الأشتر على مقدمته الظفِيل ب بن لقِيط النّحَعىَ » وكان شجاعاً» 
وسار على تعبئة؛ وضمّ رجاله إليه» ونزلَ على القرية المسمّاة. 


)0غ( ما بين حاصرتين من (م). 

(0) بعدها في (أ) و(ب) و(خ) و(م): ذلك الجيش» والمثبت من (ص) وهو الصواب. 

(9) في (م): فلم يفلت منهم إلا من أطال الله أجلّهء وفسح في مذَّتهء وما نجا منهم أحد إلا القليل أو الشريد. 

(#) في «الطبقات؛ /1/ ١١9-1١8‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) ينظر «أنساب الأشراف» 94١/5‏ ؛ و«تاريخ الطبري» ٠١4/1‏ . وما سلف بين حاصرتين من (م). وينظر 
"تاريخ دمشق» 17/1١‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة محمد بن الأشعث). 

(5) كذا في (ب) و(خ) و(ص). وفي (1): باريتاء وفي (م): بادبازيتا. وفي «تاريخ الطبري» 86/5 : باربيئا. ولم 
أقف عليها. 


السنة السابعة والستون ١‏ و6 


وجاء ابن زياد» فنزل قريباً منهم على جانب الخازرء وكان مير بن الحُباب 
السّلّمي في عسكر ابن زيادء فأرسل إلى ابن الأ* فر أن القى إذا خقى” كاف تس 
كلّها بالجزيرة» وهم مخالفون لمروان وآل مروان لما جرى عليهم يوم المَرّج. وكان 
عَمير في قيس على ميسرة أبن زياد فالتقيا ليلا فبايعه عمو ووعدّه أن ينهزم 
بالناس» فقال له ابن الأشتر: ما رأيك أخندِقٌ علينا ونتلوّه" يومين أو ثلاثة؟”" قال 
ُمير: الله الله أن تفعل» تَاجِزْهمء ومتى طاولتَهم جاءتهم الأمدادء فاستظهرواء 
ووَمَنْتَ. فقال: الآن علمتٌ أنك لي ناصح» وكذا أوصاني صاحبي. فقذال #- عيز 90 
قلا تَعَدُوَن رأيه: ا 3 وهو كتحهاء قال” تعم. 

وبات ابن الأشتر يُعَبّىءٌ أصحابّه. فجعل فى الميمنة سفيان بن يزيد الأزدي» وعلى 
ميسرته عليَ بن مالك الججْشّميء وعلى الخيل أخاه عبد الرحمن بنّ الأشتر'""؛ وعلى 
الرّجّالة الظفيل بن لقيط» وكانت رايتّه مع مالك بن مُزاحم. 

فلما طلع الفجر صلَّى بهم إبراهيم هنانج و سلس" "اث مار رويداً إلى تلّ هناك يُشرف 
على القوم. فنزلَ إبراهيم يمشيء ونظر» فإذا هم لم يتحرك منهم أحدء فأرسل عبد الله بنّ 
زَعبو الساولق يكشفٌ أخبارهمء فلقيّه رجل منهم» فناداه: يا شيعة أبي تراب» يا شيعة 
المختار الكذاب» ويحكم! إلامّ تدعون؟ فقال له عبد الله: يا ثارات الحسين» ادفعوا إلينا 
ابنَ زياد الفاسق الدَّعىَ ابن مَرْجانة لنقتله ببعض مواليناء فإنه قتلّ ابنَ رسول الله كَكِ. 

وجرى بينهما كلام منه أنَّ عبد الله قال للشام : إذا دفعتّم إلينا ابنَ زياد جعلنا بيننا 
وبينكم كتابّ الله حَكّماً. فقال له الشاميّ: قد جَرّبناكم مرةً في مثل هذا فغدرتم ‏ يعني 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 47/5 #اأرس مين اللبائه كاين ن الأشتر: إني معكء وأنا أريد الليلة لقاءك» 

فأرسل إليه ابن الأشتر أن المني إذا شكت. 
فق تلوّم في الأمر: : تمكث وانتظر. 
[فية قوله : أخندق علينا ونتلوّم يومين أو ثلاثة» جاء بدله في (م): أترى نطاوهم يومين ثلاثة. 
(54) قوله: فقال: الآن علمت أنك... فقال صدق. من (أ) و(ص) و(م). 
)2 أي : جَرَبَنْهُ وأ حكمية. 
(1) في «تاريخ» الطبري 47/1 : وكانت خيله قليلة. 
0 العَلّس: ظلمة آخر الليل. أي: صل مهم أولَ الوقت. 


16 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نوبة الحَكَمْين ‏ فإِنّا جعلناهما بيننا وبينكم» فلم ترضّوًا بحكمهما. فقال له عبد الله : 
إنهما خالفا واتَّبْعا أهواءهماء ولو اجتمعا على رجل واحد تبعنا حكمهما ورضينا به 
وإنما اختلفا وتفرّقا عن غير شىء. 

ومضى الشامئنٌ إلى عسكره؛ وعاد عبدٌ الله فأخبر ابنَ الأشترء فجاء» فوقف على 
الرايات» وقال: يا أنصار الدين» وشيعةً الحقّء وشرطة اللهء هذا ابن مَرْجانة قاتلٌ 
الحسين بن عليّ ابن فاطمة بنتٍ رسول الله كَل حال بيئّه وبين بناته ونسائه وبين ماء 
الفرات أن يشربوا منه» فوالله ما عمل فرعونٌ ببني إسرائيل ما فعلّ ابن مَرْجانةَ بأهل 
رسول الله كك وقد''' جاء الله به إليكم» وأرجو من الله أن يكون سفكُ دمه على 
أيديكم. وجعل يسير بين الصفوف ويحرّضهم. 

وزحف القوم. وجعل ابن زياد على ميمنته الحخصين بن نمير الشسّكوني» وعلى 
ميسرته عُمير بن الحُباب السَّلَّمِيء وعلى الخيل شُرَحْبيل بن ذي الكلاع”". وكان ابن 
زياد في ثمانين ألفاً وقيل : فى ثلاثين ألفاً» وابنٌ الأشتر فى تسعة آلاف أو عشرة آلاف. 

والتقؤاء فحمل الخصين بن نمير في ميمنة أهل الشام على ميسرة ابن الأشتر وعليها 
علىٌ بنُ مالك الجْسَّمِيء فثبتَ» فقتل علىٌ» وقتل رجالٌ من أهل بيته وأهل الجفاظء 
وانهزمت الميسرةٌ. فصاح بهم عبد الله بن ورقاء السَّلُولِيَ وقد أخدّ راية على الجشّمى : 
إلى أين يا شرطة الله" هذا أميركم يقاتل. 

أَمبلُوا إلى [ابن الأشترء وإذا به كاشفٌ عن رأسه ينادي: إلى إلىء فأنا]©' ابن 
الأنش ككاتوا إلنو قال الفناحت السيهدة: اخيل على العسرة وهو يظن أن عميواية 
الْحُباب ينهزم» فما انهزم» وثبتَء .وقاتل قتالاً شديداً فقال ابنُ الأشتر: غَدَرَ وربٌ 
الكعبة. فما بقي إلا أن يقصدّ هذا السّواد الأعظم”“. فقصدوه بالسيوف والعَمّدء وابنُ 
)١(‏ في (ص) و«تاريخ» الطبري 88/5 : قد. 
(5) في (ب) و(خ): شُرحبيل بن حسنة بن ذي الكلاع» وهو خطأ. 
(*) في «تاريخ الطبري» 84/1 : إل يا شرطة الله. 
(5) ما بين حاصرتين من (ص) و(م). 


(0) يعني أن إبراهيم لما رأى ذلك؛ أمرّ أصحابّه أن يقصدوا السّواد الأعظم ليفضوه» فلا يبقى للقوم ثباتٌ 
بعده. ينظر «تاريخ» الطبري 44/5 ٠‏ ولأنساب الأشراف»9/5/ . 


السنة السابعة والستون - 5١١ ٠.‏ 


الأ شتر ينادي : يا شرطة الله هؤلاء قَتَلَةَ أولادٍ رسولٍ الله كك إليّ إليّ . وهم يحملون 
ويقولون: لبيك ليّيكء وحملُوا على أهل الشام» فأزالوهم عن مواقعهم. 

وأنزلَ الله نصرّه على ابن الأشتر» فانهزم أهلٌ الشام. وملكوا أكتافهم» وقتل ابن 
وياد وابق تفيل ' وشرخيل بن :قي :الكلاع» وادعى قله :قلؤنة + سفيان بن بزيدا بن 
المعثل: الأزدي» وورقاء بِنُ عازب الأسدي» وعبد الله'"؟ بن زهير الشُلمي. 

وقتل أعيانُ أهل الشام» وانهزم عُمير بنُ الحُباب» وبعث إلى ابن الأ فير يقول: 
أجيئك؟ قال: لاء حتى تسكنّ فورة شرطة الله» فإني أخافٌ أن يقتلوك. 

زكاة غرف الكازوغة اهل الشام اكارمت و فب وا 0 

واختلفوا في قاتل ابن زياد على أقوال: 

أحدها : أن إبراهيم بن الخ ندل يض ناف اي يك قال : قال إبراهيم 
ابن الأشتر : قتلتُ رجلاً وجدثُ منه رائحة المسك» شَرَقَتٌ يداه وغريّتْ رجلاه تحت 
أيه تفرد عن شاط نهر خازرء تسرف ناذا هو عُبيد الله بن زياد قتيلاً؛ قير 
إبراهيم . فقدٌه نصفين. ل ظ 

والثاني: شريك بن جرير”” التغلبيَ؛ قال الطبريّ: حدّئني عبد الله بن أحمد 
بإسناده عن الحسن بن كثير قال: كان شريك بن جرير”* التغلبي مع علي عليه السلام 
في حروبهء فأصيبت إحدى عينيه معه يوم صفّينء فلما تل علي لحقّ ببيت المقدس. 
فأقام به» فلما 1 الحُسين قال: أعاهد الله تعالى لعن خرج طالبٌ”” يطلب دم الحفين 
لأقتْلنَ ابنَ الزانية» اوااموان دم 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 941/56 : عبيد الله. 
(؟) ينظر ما سلف في.هذا الخبر: 100005000" 
إفرة في (ص): حريزء وفي «تاريخ الطبري» ”/ ٠‏ : حدير. وسلف ذكر شريك هذا ص5٠‏ في خبر قَثْل 

الحصين بن غير. ش ١‏ 


(5) في «تاريخ الطبري» 5/ 4٠‏ : حدير. 
(0) في (أ) و(ب) و(خ) واص): طالباً. والمثبت من (م) وهو الجادّة. 


١١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما خرج المختار يطلب بدم الحسين جاءه» فلما خرجٌ ابن الأشتر إلى ابن زياد؛ 
وججهه معه فجعله ابن الأشتر على خيل ربيعة» فقال لأصحابه : إنى عاهدتٌ الله تعالى 
على كذا وكذا. فبايعه منهم ثلاث مئة على الموت. فلمًا التَقَوَْا حمل على الكتائب» 
وثارَ العّجاج» فلما [انفرج الفريقان و] انفرجت عن الناس إذا به وبابن زياد قتيلان» 
اندي عيبن" عد 

والثالث: رجل من بكر بن وائل؛ ذكره المدائني قال: لما أنَيَ برأس الحسين إلى 
بين يدي ابنٍ زياد؛ كان رجل من بني بكر بن وائل حاضراً عنده. فقال في نفسه: لله 
عليّ إن أصَبتٌ عشرةً من المسلمين خرجوا عليك يا ابن زياد لأخرجنّ معهم. فلما قام 
المختار للطلب بدم الحسين» وسار ابن الأشتر إلى ابن زياد؛ خرج هذا الرجل راكباً 
على فرس وبيده رمح وهو يقول: 
وكل عيش قدأراه”" فاسدا بيزثناء البح في ل الخرين 5 

وكان ابن زياد قد عبَّاً الخيل كراديس كراديس”*»» فحمل الرجلٌ حتى خرق 
الصفوف إلى ابن زيادء وناداه: يا ابن زياد””: يا ملعون» يا خليفة الملعون. ثم 
انا" » فإذا هما قتيلان. 

وأصاب ابن الأشتر من عسكر أهل الشام من الغنائم ما لم يصبه سواه [لأنه رجع 
كاسباً غانماً ]. 

ذكر طرف من أخبار ابن زياد: 

قال علماء السير: كان جبّاراً دعي فاسقاً متهتّكاًء لا يُبالى بما فعل. 

(1) في (أ) و(ب) و(ص): بينهما. وما سلف بين حاصرتين من (م). 
فق في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): أرىء والمثبت من (م) وينظر التعليق التالي. 
(©) كذا وقع لفظ البيت في النسخ من تفعيلات الرّجَر. وجاء في «تاريخ الطبري» 4١/5‏ » و«تاريخ دمشق» 
14 5" من مجر الرّمَلء ولفظه فيهما: 
كل عييقن قد ارا فتترا غير ركز الزبح في ظل التفوس 
جاء فيهما ذكر الببت في خبر شريك التغلبي المذكور قبل هذا الخبر. 
حدق جمع كُردوس»ء وهي الكتيبة» أو القطعة العظيمة من الخيل» وهي الكُردوسة. امعجم متن اللغة». 


(0) قوله: يا ابن زيادء من (ب). 
زقف في (م): اطَاعَنا. وما سيرد بين حاصرتين منها. 


السنة السابعة والستون 1 


قال ابنُ عساكر: وكان يُكنى أبا حفصء وكان يواجة أصحاب رسول الله كك 
بالعظائم ؛ قال لعائذ بن عَمروء إنما أنت من نُخالة”'2 أصحاب محمد يكو ". 

وقال لزيد بن أرقم : أنت شيخ قد خرفت”". 

قلت: وقد أخرج أحمد في «المسند»””' وغيرٌه طرفاً من هذاء فقال* حذتنا يزيد بن 
هارون بإسناده عن الحسن قال: دخل عائذ بن عمرو على عَبيد الله بن زيادء فقال له: 
إني سمعتٌ رسول الله يكلِ يقول: «شَرٌ الرّعاءِ الحُطمة» فإيّاك أن تكون منهم. فقال: 
اجلسء فإنّما أنتَ من يُخالة29 أصحاب محمد كلِِ. فقال: وهل كانت فيهم 
نُحَالة؟! إنما النْخَالةٌ بعدهم. أخرجه مسلم بمعناه””". 


وروى ابنُ عساكر عن الحسن قال" : قدم علينا ابنُ زياد أميراً على البصرة؛ أمّره 
تعاوية» خليا ميا شافك النعاء بك عديدا وفيا عبد اللهية المفتل المزي 
صاحب رسول الله يك وكان عبد الله بن مُعَفَل من السبعة'"" الذين بعثهم عمر طنه 
إلى أهل البصرة يفقّهونهم. فدخل على عَبيد الله بن زياد ذات يومء فقال له: يا ابنَ 
زياد» انْتَهِ عمًّا أراك تصنعء فإِنَ شرٌ الرّعاء الحُطمة. فقال له ابنُ زياد: ما أنتَ وذاك؟ 


)١(‏ في () و(ب) و(خ) و(م): حثالة. والمثئبت من (ص)» وهو الموافق لمصادر الخبر. 

(1) تاريخ دمشق 77/44 (طبعة مجمع دمشق). والخبر عند مسلم (187”5). وسيذكره المصنف عن أحمد. 

(7) قال ابن زياد ذلك لزيد مه لما قال له زيد: اغلٌ بهذا القضيب عن هاتين انين يعني تَِيِيْ الحسين لله 
وقد كان ابن زياد ينكتٌ بهما ‏ فوالذي لا إله غيره لقد رأيتٌُ شفتي رسول الله يَلهِ على هاتين الشفتين 
يقبّلّهما. ينظر «أنساب الأشراف» 7/ 000-004 » و«تاريخ» الطبري 407/0 » وقد سلف الخبر ص١19.‏ 
وأخرج أحمد (19777) أن ابن زياد قال لزيد بن أرقم فيه : ما أحاديتُ تُحدئُها وترويها عن رسول الله يل 
لا ندُها في كتاب الله عرّ وجلٌ, تحدّثٌ أنَّ له حوضاً في الجنة؟ قال: قد حدَّئناه رسول الله كله ووعَدّناه. 
قال: كذبت» ولكنك شيخ قد خرفت. قال: إني قد سمَثه أذناي ووعاه قلبي... 

(4) مسند أحمد (/7079). وهو حديث عائذ بن عمرو الذي ذكره أولاً. 

(5) في (ب) و(خ) و(م): رجل من. 

(5) المثبت من (ص). وفي غيرها : خثالة. 

(1) صحيح مسلم (1870). 

م" تاريخ دمشق 7117/44 (طبعة مجمع دمشق). 

(9) في «تاريخ دمشق»: التسعة. 


21 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


إنما أنت من حُثالة أصحاب محمد كلهَا'". فقال: أوَكانَ فيهم حُثالة؟! لا أمّ لك» بل 
0 سي لاد «ما من وال بات 
قال رضن نعيد اللهيو مكنة» فانام آذ ناد عاكرا “اسان له أغهق النا نينا 
نفعلٌ فيه الذي تحبٌ. قال : أفاعل أنتَ ذلك؟.قال: تعم. قال: فَإِنّى أمبألّك أن.لا تُصلّى 
عليّ» ولانَقَمْ على قبري» وأن تُحَلَيَ بيني وبين أصحابي يتولّؤْنَ أمري. وقد ذكرناه. فما 
شبّعه ولا صلّى عليه. 
وقال ابن عساكر أيضاً : ولد ابن زياد سنة تسع وثلاثين» وكان لما قتل الحسين ابنّ 
ثمان وعشرين سنة”"“». فقد كان يوم قُتل ابنّ ثلاث وثلاثين: 
. قال : وقال البخاري: وَأمّه مَرْجانة7": سييّةٌ من أهل أصبهان. - 
قال: وهو أوَّلُ من ضرب الدراهم الزُيُوف» وجهرٌَ بالمغؤلين” 
وقال المدائني : كان ابن زياد يقول حيّذا رار لولا عق لجام يه 
والتشرن 00# زر خط له 
قال: وقام رجل ضرير. في جامع البصرة فقال: تصدَّقوا على من. لا قائد له 
فيُؤكيها""6. .ولا ضر اله قتهدية: تاخانالحسن إلى فار ابروا زياة بواقال. ما كان له قائد 
يقوذه إلى خير» ولا بصر فيبصر به ما ينفعه فيؤديه” لا 
)١(‏ من قوله: فقال: وهل كانت فيهم نخالة في الحديث قبله إلى هذا الموضع» ليس في (ب) و(خ). 
هم هاتان روايتان في "تاريخ» ابن عساكر .5١11/54‏ جمع بينهما المختصر هناء ولا تناسبٌ بينهُمًا » فل قول 
من قال : ولد سنة تسع وثلاثين لايكون له مان وعشرون سنة لَّا قل الحسين سنة (11). وقد ذكر الذهبي في 
اسير أعلام النبلاء» ”/ 050 ما يفيد أنه ولد سنة ثلاث وثلاثين. ٠‏ : 
(9) هو في «تاريخ دمشق» 54/ 7١1“‏ عن ابن معين». ولم أقف عليه عند البخاري. 
(4) المصدر السابق 770/545 . 
(5) في (م): والتشرّف. 
() أنساب الأشراف 418/5 . 
0 الخبر في المصدر السابق» وفيه: يقوده. 
فك قوله : فيؤديه» ليس في (م)» وقوله : ما ينفعه فيؤديه» ليس في (ص). 


السنة السابعة والستون 5١6‏ 


رفاك الرمة يما داكن مارين عير كاك لما جيم براش بن : زياد إلى الكوفة 

مخ جملة الرؤوس؛ الوق بالكناسة» فكانت 0 تجىء كل يوم » فتدخل فى فيه » 

وتخرج من مَنْخْرَيُه. فعلت ذلك ثلاثة أيام. فكانت إذا أقبلت؛ قال الناس: جاءث 

ا 
قال هشام: فأقامت الرؤوس أياماً بالكوفة» ثم بعت بها المختار إلى مكة إلى محمد 

ابن الحنفية» وقيل : إلى عبد الله ؛ بن الزبير» فنصبها بمكة. 
وأحرق ابن الأشترجثة ابن زياد وسقف لياف 9 
وقال هشام: لما قُتل ابن زياد كانت معه امرأثه هند بنت أسماء بن خارجة القَرّاري» 

وكات لا تقاف فلبست قاء وعهامة ومن وحَمَلّتٍِ السلاح» وركيّت فرسن ابح زياد 

الذي يقال له: 0 0 00 اا 
وقال ير 0 كل في يوم خمس مرات: قات 0 
ووليلة مواسقي» وأكل لغ النهاز نينا يرل موليذا قالولهعبه اللدين المفتل؟ اشر 

الرّعاء الحظمة). 
وقال هشام: حلف ابن زياد ليقتلنَ المختار» وليضعنّ رِجْلّه على رأسه. وبلعٌ 

المختارّء فقال: كذاب» أنا والله فتلت وأضع قدمى على رأسه. فكان كما فل" 

. 745/414 الخبر بنحوه في «سنن» الترمذي (9/80) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 

(؟) سلف في ترجمة الحصين بن غير السالفة ص5٠4‏ 

(9) الخبر في «تاريخ دمشق») ص 53776 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق) وفيه : قباءه وعمامته ومنطقته. والقباء 
ثوب يُلبس فوق الثياب» والْيْطقّة : ما يد به الوسط. 

(5) في «تاريخ دمشق»: في بقية يومها وليلتها. وذكر الطب مي اه ا ل ل 
الذي ذهب بها . قوله : الزَّاب : هو من أرض الموصل» وعتَله أيضا* نهر الخازر: الذي كانت عنده الوقعة» 
وسلف ذكره أول الخبر. 

(5) أنساب الأشراف 477/54 . 


قف بلحوه في المصدر السابق 25/5 5 
09 بنظر المصدر السابق. 


1.21 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وذكر القاضي التّنوخي أنَّ ابنَ زياد لما قتل الحسين وعاد إلى البصرة بنى داره 
بالبيضاء''؛ وصوّر على بابها رؤوساً مقظعة» مثل رأس الحسين وأصحابه» وصرَّرَ في 
دهليزها صورة أسد وكبش وكلب» وكتبّ على كل واخر نعاء فكعت علن: الأسد: 
أسد كافح» وعلى الكبش: [كبش] ناطح. وعلى الكلب: [كلب] نابح. قَمَرَّ بالباب 
أعرابنٌ» فقال : أما إِنَّ صاحبّها لا يسكثّها إلا ليلة لا تتم. 

وبلعٌ ابنَ زياد» فضربّه وحبّسهء فما أمسى المساء حتى قدم رسول ابن الزيير» فأخدٌ 
له البيعة» وهرب ابن زياد من ليلته إلى الأزدء فأجاروه» ثم أخرجوه إلى الشام» وكسرٌ 
الأعرابيَ باب الحبس وخرجء ولم يعد ابن زياد بعدها إلى البصرة» وقتل. 

وقال الهيثم : وكان مقتلٌ ابن زياد في المحرّم» وعلم المختار بالوقعة» فخرج من 
الكوفة» فنزل المدائن» وكان يقول: أبشِروا بالفتح. فإنه يأتيكم في هذين اليومين. 
وجاءت البشائرء وبعث إبراهيمٌ إلى المختار بالرؤوس» ومضى هو إلى الموصل» 
وملك الجزيرة» وبعتٌ أخاه عبد الرحمن على نَصِيبين وما والاها0". 

وفيها توفي 

عُمر بن علي بن أبي طالب تَ!كإ1 

وأمة الصَّهُباء بنت عبّاد ". وقيل: هي أمّ حبيب بنت ربيعة من تغلب بن وائل» 
سباها خالد بن الوليد من عين التمرء وقيل: في أيّام الرّدّة. 

وعَمر من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة. وهو عُمر الأكبرء وأختّه رَقَيّة 
بنت علي لأبيه وأمّه. 

قال ابِنُ سعد: وكان علىٌ قد سمّاه باسم عمر بن الخطاب» وسمَّى ابناً له بعثمان. 
)١(‏ ينظر «معجم البلدان» 01٠ /١‏ . وما سيرد بين حاصرتين من (م). 
(؟) ينظر الكلام مفصّلاً في«تاريخ» الطبري 5/ 41-41 وقد ساق خبر قتله في أحداث سنة 2059 وذكر ابن 


عساكر في «تاريخ دمشق741//544 أنه قتل سنة (55). 
(9) تاريخ دمشق 4 747 (طبعة مجمع دمشق). وينظر «طبقات» ابن سعد /ا//١١‏ . 


السئة السابعة والستون /و: 


وذكر محمد بن سلاء”"' أن عُمر لما ولي الخلافة وُلد عُمر بِنُ عليٌء فقال عُمر 
لعل : عَبْهُ لي. فقال: هُو لك. فقال: قد تَحَلْتُه اسم وغللامئ مورقاً. 

وقالمصعي رن عي الله : ولد عُمر ورَقيّة في بطن واحد توأمين» وكان غُمر آخرّ 
ولد عليّ. 

واختلفوا فى وفاته» فقال : خليقة : مات عمر سنة سبع و 00 

وقال مصعب بن عبد الله”*“: عاش طويلاً» وقدم مع أبان بن عثمان بن عفان على 
الوليه بروعيد الملك يبال أن يوك تهات أنيةة .ركان جلها يوه انل اغيه] لسن 
ابنُ الحسن» فعرض عليه الوليد الصّلة وقضاء الدَّيْنْء فقال: لا حاجة لي في صلتك» 
وَإنّما قدمث علبك يسبب الصدقة» ‏ وآنا أولى .بها من غيرئ. فقال الوليد لآبان: أخيرة 
أنّي لا أدخلٌ على أولاد فاطمةً أحداً من غيرهم» فإنها بنتٌ رسول الله يكل فانصرف 
عُمر غضباناً» ولم يقبل صِلَبّه. 

وهذا يدل على أنه عاش بعد الثمانين» فإِنْ صحّت رواية خليفة فقد كانت وفادته 
على عبد الملك بن مروان. 

روى عُمر الحديتٌ عن أبيه علىّ» وروى عنه أبنه محمد بن عمر. 

وكان محمد من العلماء؛ ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة؛ قال”” : 

قال: فولد محمد بن عمر: موقيل الهف واكيها شزفون" كم هلان رك سين 
)١(‏ هو في "تاريخ دمشق» 741/04 (طبعة مجمع دمشق) من طريق محمد بن سلام. 
(0) في انسب قريش» ص 57 . ومن طريقه ابن عساكر في المصدر السابق. 
() طبقات خليفة ص 770 . ومن طريقه ابن عساكر» وجاء عندهما بعده: قُتل مع مصعب أيام امختار. 
(4) نسب قريش ص 57 » ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 05/ 7318-7141 . وما سيرد بين حاصرتين 

من (م). 
(0) طبقات ابن سعد /8/ 757 . 1 
(5) في «الطبقات»: عُمر وعبد الله وعُبيد الله... وأمّهم خديجة... 
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وجعفرَ بنَ محمدء وأمّهِ أمُ هاشم بنت جعفر بن جعدة بن هُبيرة المخزومي. وكلّهم 
رَوَى الحديت. ولهم عَقِبٌ بيْبع. 

وفيها توفيت 

عَمْرَة بنتٌ التُعمان 

ابن بشير الأنصاري امرأة المختار بن أبي عُبيد. 

حكى هشام بن محمد عن أبي مِحُنَف قال”"' : لما قُتَلَ المختار؛ أحضر مصعبٌ بن 
الزُبير امرأتي المختار: عَمْرة بنتٌ النعمان بن بشيرء وأمَّ ثابت بنت سَمُرة بن جندب» 
وقال لهما: ما تقولان في المختار؟ فقالت أمُ ثابت: أقول ما تقولون فيه. فأرسلها. 
وأمّا عَمْرَة فقالت: رحم الله أبا إسحاق» لقد كان عبداً صالحاًء فسجنهاء وكتب إلى 
أخيه ابن الرّبير يقول: إِنّها تزعُم أنه نبن. فكتب إليه: اقدُلُها. فأخرجها ليلاً بين الحيرة 
والكوفة» فقتلها. فمَبِّحَ الناسُ على مصعب وأخيه عبدٍ الله قَتْلّ امرأة. 

وقال عُمر بن أبي ربيعة القُّرشي : 
إن من أعجب العجائبٍ عندي 2 قبل بيضاَءَخرَةعُظبُولٍ 
فَقِلْتْهكذاعلى غيرجُرْم إِنَللوةَرهاهيِنْقتيل 
فعنانتت وانعما ا هتيكا وى التقاتهانت فد انول 
وقال الجوهري: العطبول من النساء : الحسناء التامّة. وأنشد: 
تذفن اععب المعاتفوعسي]:- تشريينفنء نت رم 
اويا لاي إِنَّ مصعباً قتلّ عمرةً بغير أمر أخيه عبدٍ الله» فلمًًا علمَ 
كت البملو ف وي 

وقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري : 
لك<ؤ )|2000 


فرق 0 دمشق ص إركدرا (الطبعة ال قبل). 
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أت راكت بالآمر ذئ التبا العَحَب 


بقل ابنةٍ التُعمانٍ ذي الدَّينِ والحَسَّبْ 
1 الأخلاق 0 0 


فصل فتاؤذات دل ستقِيرة 
اكات ينان الع دسي تتوافتيرا عاونارينا مه سرالس ل ولت 


كأَنَّهِمإِدْأبررُوهاوقظَعَتٌ بأسيافهمفازوا بمملكةالعَرَبُ 
زفق 


محمد بن الأشعث 
ابن قيس الكنديّ» وكنيتّه أبو القاسم. 
وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة”". 
وقان©؟: "زلف الأشعك مسيندا :وإسسحاق» سا1 و7 


وأمّهم أمُ نَزوة بنتٌ أبي فحافة أختٌ أبي بكر الصّدّيق. 
وقد ذكرنا الأشعث بنّ قيس وردَّته عن الإسلام» وعَودّه إليه» وتزويجه بِأمْ فُروة. 
وقال يحيى سن معين : أربعة اسمهُم محمد وكنيتهم أبو القاسم : هذاء وابنُ 
الحنفيّة ومحمد بِنْ طلحة» وميد عات . 


وقال هُشيه””": كان محمد بن الأشعث يدخل على عائشة» فتكنيه بأبي القاسم. 


)١(‏ قوله: سّتيرة؛ أي: عفيفة» والخِيم: السّجِيّة والطبيعة» والأصل. 

(1) تاريخ الطبري ١١/5‏ » وتاريخ دمشق ص 7377 . 

(9) طبقات ابن سعد /1/ 58 . 

(5) في «الطبقات» 770/16 (ترجمة أبيه الأشعث بن قيس) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١71/51‏ 
(طبعة مجمع دمشق). 

(0) في «الطبقات»: حبانة. 

(5) قوله: وقريبة» من (ص) و(م)» وهو في المصدرين السابقين. 

(0) تاريخ دمشق 0١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(4) المصدر السابق 51/ 171-10 . وتحرف لفظ هُشيم في (أ) و(ب) إلى : هيثم» وني (خ) إلى : الطيثم. 
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وقال أبو نُعيم الحافظ”"©: ذكر لنا أنَّ محمداً وُلد على عهد رسول الله كَل وليس 
بصحيح ؛ لأنَّ أبا بكر إِنّما زوّجَه بأخته بعد الرّدّة وقد ذكرناه. 

وقال الزّبير بن بكار: هرب محمد بن الأشعث من المختار إلى البصرة» فهدم 
المختار داره بالكوفة» وبنى بِلَبنِها وآلتها دار حجر بن عدي وكان زيادٌ قد هَدَّمَها"". 

وأقام محمدٌ بالبصرة» وكان المختارٌ حَْقاً عليه؛ لأنه ممّن شهد قتلّ الحسين» 
ويقال: إنه أخذ قَطيفة الحسين. 

وهو الذي خدع مسلم بن عقيل» وعَدرَ به» وسلّمه إلى ابن زياد حتى قتله. 

فلما قصد مصعبٌ المختار؛ قَدَّمَ في مقدّمته ابنَ الأشعث وعُبيد الله بنَ علي [بن أبي 
طالب] فقتلا تحت الليل» ولم يُعرفاء وبلغ مصعباًء فبكى وقال”": لقد تنفّصٌ على 
هذا الفتح حيثٌ لم يشهده عُبيد الله ومحمد”*» 

وقال ابنُ سعد" : وَلَّدَ محمد بن الأشعث أكثرٌ من ثلاثين ولداً ذكوراً. 

ومن أولاده عبد الرحمن بن محمد الخارج على الحجاج [وسنذكره فيما بعد إن شاء 
الله تعالى]. 

وفيها قتل 

المختار بن أبي عبيد الثقفيٌ 


قدذكرنااً أنّ أباه أبا عُبيد بن مسعودء قُتل يوم الجسرء وجدٌّه مسعود عظيمٌ 


(1) أخرجه ابن عساكر 114/51 من طريق أب تُعيم. 

(0) ينظر «تاريخ دمشق»2 175/51١‏ . 

(9) في «تاريخ دمشق»2 177/51١‏ : قال المصعب للأحنف بن قيس. 

(4) المصدر السابق. وينظر ما سلف في ترجمة عُبيد الله بن علي قبل عدّة تراجم. 
(0) في «الطبقات» 772١/5‏ . وما سيرد بين حاصرتين من (م). 

)١(‏ المعارف ص 2٠٠‏ . وهذا أحد الأقوال. 
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ولد المختار عام الهجرة» وذكره البلادّريَ فقال90© : تزوّج أبوه دَؤْمة بنت عَمرو بن 
وَهُْبٍ بن معتّب» وكان قبل تزوّجه بها يختارٌ أن يتزوّج في نساء قومه» فرأى في منامه 
قائلاً يقول له المي 0 
0 

فلم “شاي :رسو :الله 6ه من مكة إلن” المدقة وليته” مز 1:7 رن "انك قزل أن 
: 06 ع للك الس ع1 وفيا (4) 02 عىب.(5) . 
يتسعسع ) وبعد أن يترعرع » كثير التبع , قليل الهّلع, خنشليل ورع” » يدان بما صنع. 

دومة : بفتح الدال» وحومة القتال: تتعظلمت والكبّد: الشُدَّق وتسعسع : كَبِرَ وهّرم. 
والحَنْشَّلِيل: الماضي”". والهَلّع : الخوف 

ذكر طرف من أخباره : 

قال قوم : كان يلقّبٍ بِكَيْسانء وإليه تنسب الكيْسانيّة". 

وقال صاحب «المِلَّل والتّحل)”': كَيْسان مَوْلَى على عليه السلام؛ وقيل: تلميذ 
مكيل ون الخنتة: ش 

قال: وأمّا المختار؛ فأصحايه يقال لهم : المُختاريّة. 
)١(‏ أنساب الأشراف 78/5. 
(؟) في (ب) و(خ) و(ص): الحرمة. 
() كذا وقع السّياق في النسخ وعبارة البلاذري: ولد امختار... في السنة التي هاجر فيها رسول الله يلل . . 

أورد في ترحمته الخبر التالف الآتي. 
(5) في (م): خيشليل» وفي غيرها : حيشليل (في الموضعين). والمثبت من «أنساب الأشراف» 78/5. 
(6) في المصدر السابق : غير ورع. 


030( 00 : بدار» وفي ا : بدار بدار (؟) والمثبت من «أنساب الأشراف» 0 


929 0 فت 
١95/١ )9(‏ (للشهرستاني. بهامش الفصل في الملل لابن حزم) 
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قال وا ار ثم صار زُبِيريا99© » ثم صار د شيعياً وكَيْسازيا”'". وكان يدعو إلى 
محمد بن الحنفيّة ويزعم أنه من أصحابه» ولمّا علم محمد بذلك تبرّأْ منه» وقال: انما 
يموّه بنا على الناس ليتمّ أمره. 

قال: ومن مذهب المختار أنه يُجوّز البَدَاءَ على الله تعالى» وهو أنْ يأمرّ بشيء. ثم 
يأمرَ بعده بخلافه» وإنما ذهب إلى هذا لأنّه كان يدَّعي علم ما يظهر من الأحوال؛ إِمّا 
بِوَحي يوحى إليه» أو برسالةٍ من الإمام» فكان إذا وعد أصحابه بشيء؛ فإِنْ وافق كوه 
[قوله] اعتقدوا صحة ما قال وإن لم يوافق؛ قال بها ري 

وكان لا يُقَرّقُ بين النّسخ والبّدَاء وذلك لأنَّ النسخ عبارةٌ عن الرفع أصلاً» والبّدَاء 
عبارةٌ عن امتداد الحكم إلى وقت معيّن» ثم يرتفع. 

قلت: وما ذهب إليه المختار مذهبٌ اليهود. فإنّهم لا يُفرّقون بين التسخ والبَدَاء 
وقد استوفينا الكلام فيه في التفسير”». 

قال”*': وكان المختار مُمَحْرِقاً؛ ابتدعَ أشياء» منها الكرسي» وأنَّه من ذخائر أمير 
المؤمنين» وجعلّه مئل التابوت لبنى إسرائيل. 

وكان يزعم أن جبريل يأتيه بالوحي. وذكر أشياء. 

وقال هشام : كان مع أبيه يوم الجسر» وكان له يومئذ ثلاثٌ عشرة سنة» وكان 
صاحبَ همّة ؛ كان يقول في صغره: واللهِ لأعلُوَنَ منبراً بعد منبر» ولأهزمنّ عسكراً بعد 
ل خِيمَّنَ أهلّ الحرمين» ولأدعونَ"' أهل المشرقين والمغربين» ولأجِهّزن من 
الجيوش مئين» وإن خبري لفي زَبّر الأوّلين. 
0 : زيديأء وامثبت الالال راتسل 
إفرة ا 0 
4 النسخ : نقلٌ العباد من حُكُم إلى حكم لضَرّب من المصلحة, بينما البَدَاء: أن يبدوَ ويظهرٌ مالم يكن ظاهراً» 

وهو مستحيل على الله عرَّ وجل. ينظرهالعُئْية في أصول الدين» ص10 » و«تفسير» القرطبي؟/ 707 

(الآية ٠١:‏ من البقرة) و «كشاف اصطلاحات الفنون»١1/‏ 17" . 


)6( بنحوه في المصدر السابق. 
(5) في «أنساب الأشراف» 78/5 : ولأذعرن. وهو الأشبه. 
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وقال الهيثم : لما قدم على ابن الزبير وقاتل معه ووعده أن يوليه الولايات؛ لم يف 
له بما وعدء فاجتمع بابن الحنفيّة وقال: أنا أطلب ثأركُم وأقتل من قتلكم. فلم يُجبه 
محمد إلى شىء » فقال: سكوته إِذْن. وقال محمد : كفى بالله اهيا فقدم الكوفة» 
وادّعى ما ادّعى0. ش 
وقال الهيثم : وله أسجاع معروفة» منها ما قد ذكرناه. 
وقال ابن عساكر عن أبي مِحُنّف ‏ واسمه لوط بن يحيى العامري ‏ قال: قيل لابن 
5 5 ا 7 35 6 ره ره عه لوجر > عر ١‏ ماي 
الزبير: إِنَّ المختار يزعم أنه يُوحى إليه! فقال: صدق. ثم قرأ: هل أَشْكُم عَلَّ من نَل 
َلتبسِِنُ نَل عل كن دَق ير ”'“[الشعراء: .]7377-77١‏ 
قال: وكان ابنٌ عباس إذا أثنى على المختار؛ يقول له محمد بن الحنفيّة : لا تقل فيه 
خيراً؛ نحن أعلم به" ". 
وقال أبو اليقظان: لما جيء برأس المختار إلى ابن الزبير؛ توجبّع ابن عباس وقال: 
قتل قَتَلتَناء وطلبٌ بدمائناء وشَفَى صدورنا. فقال عروة بن الزبير: قتل الكذاب وهذا 
رأسّه. فقال له ابنُ عباس قد بقيّتُ لكم عَقَبَةٌ كبيرة» إِنْ صعدثُّموهاء وإلا فأنتم والمختار 
نوا يعن عبد املك بن هرون . 
ذكر مقتأ ١‏ لمختار: 
0 1 5 00 
ابن ربعي على مصعب بن الزُّبير البصرة وتحتّه بغلة قد قطعٌ ذذَبّهاء وطرف أذنهاء وقد 
شق قَباءَه وهو ينادي : واغَؤْئاه. ودخل على مصعب ومعه وجوه أهل الكوفة؛ محمد بن 
)١(‏ بنظر المصدر السابق 57/5 . 
() / أقف عليه عند ابن عساكرء وهوفني «أنساب الأشراف»2 44/5. و«تفسيرا الطبري117/ 77١‏ من طريق آخر. 
() أنساب الأشراف 94/5 . 
(5) في «أنساب الأشراف» 948/5 : قد بقيت لكم عقبة إن صعدتوها فأنتم أنتم. يعني عبد الملك وأهل الشام. 
)2 5 «تاريخه» 95/5 . 
() في (م): يزيد. وهو خطأ . 
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الأشعث وغيرهء فشَّكُوَا إليه ما لَقُوا من المختارء وسألوه المسير إليه معهم إلى الكوفة 
يستنصرون به. وكان المختار قد هدم دار ابن الأشعث. 
قلت: وقولٌ الطبريّ: إن شَبّثْ بن رِبْعىَ ومحمد بن الأشعث قدما على مصعب 

+ البصرة: وهمٌ”". فإنّ مصعباً إنما ولي البصرة في هذه السنة. ولما قدموا البصرة عامً 

أوّل كان عليها القباع”"» وعزله ابن الزبير وولّى أخاه مصعباًء وذلك بعد قتلٍ مَنْ قتلّ 

المختار مِنْ قَتَلَةِ الحسين. 

قال أبو مختف: ولما كثر أهل الكوفة غلى الفنصعب وحضوه على قضن المختارة 

قال: لا أَسِيرٌ إليه حتى يَقْدَمَ المهلّبُ بن أبي صُفْرة. وكتب إلى المهلّب» فأبطأ عليه 

وكا" التيلب كره ةقان الشكتان قال مقف لأرد ‏ الاقسف دي إن الميلت 
... فَاسْتَحتُه. فسار ابن الأشعث بكتاب مصعب إلى المهلّبء فقال له المهلّب: أما وجدّ 
مصعبٌ بريداً غيرك ‏ أو مثلك ‏ يا محمد تأتي بريداً؟! فقال محمد: ما أنا ببريد» غير 
أنَّ نساءنا وأبناءنا قد عَلَبَنَا عليهم عبيدُنا وموالينا. 

فسار المهلّب بجيوش عظيمة» وخرجٌ مصعب من البصرة» وقدَّء”” ' بين يديه عبّاد بن 
الحُصين الحَبَطيَ التميمي» وبعثّ عمرٌ بنّ بيد الله بن معمر على ميمنته» والمهلّب 
على ميسرته » ورنّب القبائل؛ في كل قبيلة أعيانهم ؛ كمالك بن مِسْمّع في بكر بن وائل» 
والأحنف بن قيس على بني تميم» وزياد بن عَمرو الأزدي في الأزد»ء وقيس بن الهيثم 
على أهل العالية. 

وبلغ المختارّء فقام خطيباً وقال:يا أهل الحقّ وأنصار الله. إِنَّ فُرّارَكم الذين بَعَوْ 
عليكم قد أَتَؤكم بأشباههم من الفاسقين» فعليكم بالصبر والثبات. 0 
المعشن. 
)١(‏ في () و(ب) وك وهو اوهم. اكيم لقا وهذه الفقرة ليست في (م). 


9) لفظ: و0 


السنة السابعة والستون م 


ثم ندب المختارٌ أحمرٌ بنَ شميط» فخرج فعسكرٌ بحمّام أعين في جيش كثيف» 
وبعث على مقدّمته أبا كامل١2‏ الشاكري» وسار حتى نزل المذار”©: وجاء المصعب» 
فعسكر قريباً منه» وجاء أحمر فنزل في عسكرهء وجعل في ميمنته عبد الله بنَّ كامل» 
وعلى ميسرته عبدَ الله بنَ وَهْبٍ الجُشَّمِيء وعلى الخيل وزير بن عَبْدا” السّلُولي» 
وعلى الرّجّالة بشر”*' بن إسماعيل الكندي» وجعل أبا عمرة على الموالي. 

وتزاحفاء فقال عبّاد بنُ الخصين ‏ وكان على مقدّمة مصعب ‏ وقد دنا من أحمر بن 
شُميط وأصحابه: يا قومء إِنّا ندعوكم إلى [كتاب الله» وسنَّةَ رسوله» وبيعةٍ أمير 
المؤمنين عبد الله بن الزَّبي. وقال أحمر: ونحن ندعوكم إلى]” كتاب الله وسنَةٍ 
رسوله» وبيعة ة الْمحان وأن يكون هذا الأمرٌ شورى فى آل الرسول» فإن خالَفنًا أحدٌ 
جاهَدْناه. فأخبر عبّادٌ المصعبّ» فقال: القتال. ْ 

فالتقَوًا فاقتتلواء وصبرٌ أهل الكوفة» وقتل ابن شميط والأعيان» وعاد باقي الجيش 
إلى الكوفة مفلولين. 

وجاء مصعب. فقطع دجلة من تلقاء واسط القصب ‏ ولم تك واسط هذه بنيت بعد - 
ثم حمل الأثقال'' والضعفاء في نهر يقال له: نهر خحُرْشَاذَء ثم خرجوا منه إلى نهر 
فوسان. ثم خرجوا منه إلى الفرات. 

وجاء الخبر إلى المختار وعنده عبد الرحمن بن أبي عُمير الثقفي فقال له”"": قتلت 
والله العبيدٌ قَثْلهَ ما سّمع بمثلها قظء وقتل ابن شميط وابنُ كامل وفلان وفلان. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية و«البداية والنهاية» ٠١ /١7‏ . وني «تاريخ» الطبري 98/5 : ابن كامل. وهو عبد الله 
ابن كامل. 

(؟) قال ياقوت: المذار في مَيُسان بين واسط والبصرة» وهي قصبة مَيْسانء بينها وبين البصرة مقدار أربعة أيام. 
«معجم البلدان» 88/6 . 

(0) كذافي ) و(ب) و(خ) و(ص). وني (م) و«البداية والنهاية» 20/١7‏ : بن عبد الله. وفي لأنساب 
الأشراف» 8/ 84 و«تاريخ» الطبري 95/5 : رزين بن عبد. 

(5) في «أنساب الأشراف» 5/ 85 » و«تاريخ» الطبري 95/5 : كثير. 

(5) ما بين حاصرتين من (ص) و(م)» وقد سقط من النسخ الأخرىء» وينظر «تاريخ» الطبري 935/5 . 

)١(‏ في (م): الأموال. 

(0) في (م): فقال له عبد الرحمن. وهو خطأ. 


5ك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم قال: ما من الموت بُذَّء وما من موتة أموثُها أحبٌّ إليّ من موتة ابن شميط» حبذا 
مصارع الكرام! 

قال: فعلمت أنه إن لم يُصب حاجتّه مقتول. 

[ولما بلغ المختار أنهم قد أقبلوا في السفن]” والظهِر؛ خرجء فسار إلى مجتمع 
الأنهار ‏ نهر السَّيْلّحِينَء ونهر الجيرّة» ونهر القادسية ‏ فسّكرٌ الفرات على مجتمع 
الأنهارء فذهب ماءٌ الفرات كله في هذه الأنهارء وبقيت سفن القوم في الطين» 
فخرجوا منها يمشون» وجاء المختار فحال بينهم وبين الكوفة» وقد كان حَصَّنَ القصر. 

ونزل المختار بحَرُورَاء واستعمل على الكوفة عبد الله بنَ شدّادء وجعل المختارٌ 
على 1 ميمتنه سَليع بن زير؟؟ الكندي» وعلى ميسرته سعد”" بن منقذ الهّمُداني» وبعث 
على الخيل عُمر بن عبد الله” النّهديء وعلى الرّجّالة مالك بن عَمرو النّهدي. 

وجعل مصعب على ميمنته المهلب» وغلى المسرة عمر بن عبد الله بن معمر 
التَيّمَىَء وعلى الخيل عبّاد بن الحخصينء وعلى الرّجّالة مقاتل بن مِسْمّع البكري» ونزل 
مضعب يمشن نشكا قوسا لد وجعلَ على أهل الكوفة محمد بنّ الأشعث» وجاء 


محمد فنزلٌ بين المختار وضع 


وجهّز المختار إلى كل قبيلة من القوم كُرُدُوساً”''» فبعث إلى بكر بن وائل سعيدٌ بن 
منقذ» وإلى عبد القيس مالك بن المنذر””"'» وإلى أهل العالية عبدٌ الله بنَ جَعْدة» وإلى 
الأزد مسافرٌ بِنّ سعيد بن نمران الناعطي» وإلى بني تميم سُلِيمَ بن يزيد الكنديّ. وبعث 
إلى محمد بن الأشعث السائبّ بنّ مالك الأشعريً» ووقف هو في بقية أصحابه. 


. 5 ما بين حاصرتين من (ص) و(م). وينظر «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(؟) في «تاريخ الطبري» 44/7 : يزيد؛ وسيرد كذلك. 

(*) في المصدر السابق : سعيد. 

(5) في (ص): عبيد الله. 

(0) تاريخ الطبري 57/ 49-948 » وينظر «أنساب الأشراف» 5١/9/56‏ . 

(5) الكردوس: الكتيبة» أو القطعة العظيمة من الخيل. «معجم متن اللغة». 

(0) كذا وقع في النسخ» وهو وهم من المختصر غالباً. والصواب: عبد الرحمن بن شُريح» كما في المصدرين 
السابقين واللفظٌ فيهما : وبعتٌ إلى عبد القيس - وعليهم مالك بن المنذر ‏ عبدٌ الرحمن بنّ شُريح 0 


السنة السابعة والستون 1 


واقتتلوا أشدّ قتال إلى الليل» فقتل عامةٌ أصحاب المختار» وقُتل محمد بن الأشعث 
في تلك الليلة» وتفرّق عن المختار أصحابهء فقيل له:أيّها الأميرء القصرّ القصرّء 
فقال: والله ما خرجتٌ منه وأنا أريدٌ أن أعودً إليه»ء ولكن هذا حكم الله. وسار إلى 
القصر فدخله. 

وجاء مصعب, ففرّقٌ القبائل في الجَبَابِين""2, ومنع المختارٌ المادَّةَ والماء» فكان 
يشربٌ هو وأصحابه الماء من البئر. 


ثم قال مصعب: إقْرَبُوا من القصرء فَقَرَبُوا واقتسموا المحال» وكان المختار يخرج 


واشتدٌ عليهم الحصارء وانقطعت عنهم المادّة» فقال المختار لأصحابه: إِنَّ 
الحصارٌ لا يَزِيدُنا إلا ضعفاً» فَانْزِلُوا بنا فلنقاتل حتى تُقتلَ كراماً إنْ متنا'"» ووالله ما 
أنا بآيس - إِنْ أنّم صدقتموهم أن ينصرّكم الله. 

قال: فضعُفوا ووّهَنُواء فقال [المختار]: أمّا أناء فوالله لا أعطي بيدي. فأرسلَ إلى 
امرأته أمّ ثابت بنت سَمْرة بن جندب الفزاري» فأرسلَتُ إليه بطيب كثير» فاغتسل 
وتطيّبَ وتحنّطء ثم خرج في تسعةً عشرّ رجلاًء فيهم السائب بن مالك الأشعري - 
وكان خليفته على الكوفة إذا خرج عنها فقال المختار للسائب: إنما أنا رجلّ من 
العربء رأيتٌ ابنّ الزبير قد انْتَرَى على الحجازء ونجدةً الحروريًّ على اليمامة» 
ومروان على الشام» فلم أكن دون أحد منهم» فأخذتٌ هذه البلادّ» فكنتٌ كأحدهم إلا 
أنّي طلبثٌ بثأر أهل بيتٍ رسولٍ الله يكل وقتلتٌ قَتَلتَهمء ومن شَرَكَ في دمائهم. 
وبالغتٌ في ذلك إلى يومي هذا. ثم حمل على القوم فضاربهم بسيفه [حتى قتل]9". 
)١(‏ جمع جَبّانة» وهي: جبّانة السّبِيع» وجَبّانة كندة» وجَبّانة مُراد... ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 29741 

و«تاريخ» الطبري 5/ 7١9-١١5‏ . 


(5) في تاريخ الطبري» ٠١5/5‏ : إِنْ نحن قتلنا. 
() تاريخ الطبري ١١7/5‏ وما بين حاصرتين منه. وينظر «أنساب الأشراف» 5/ 91-97 . 


8 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان قد قال المختار لأصحابه في القصر :إن نزلتُم على حكمهم قتلوكم بما لهم 
عندكم من الثأرء فاخرجوا معي فموتوا كراماً. فتأخَرُوا عنه ونزلوا على الحكمء فقتلوا 
وذُبحوا كالغنه”". 

0 خرج المختار فنادى: يا ابن الزّبيرء يا عدو الله وعدِوٌ رسوله وأهلٍ 
بيتهء تُعِينُ قَتَلَتَهُمْ وتقتل مَنْ أخذّ لهم بالثأرء يا أخا المُّحِلٌء والله لتُقتلنّ شر قثْلة. 
فحملُوا عليه بأجمعهم فقتلوه. 

وقال أبو مِحْتف : قتلّه رجلان من بني حنيفة أخوان» أحدهما يُدعى طرّفة» والآخر 

0 00 7 كاه 
طرّافا "' عند موضع الزيّاتين اليوم. 

وقَتَلَ المصعبٌٍ جميعٌ من كان في القصرء ومن كان من أصحاب المختارء وجاؤوا. 
يرهن المختار إلى مصعب وهو فى القصرء فوضعوه بين يديه ورؤوسَ أصحابه» فقال 
بعض الحاضرين : كأني ‏ واللهٍ ‏ برأس مصعب موضع هذا الرأس» ورؤوس أصحابه 

ام مط 57 إفرف 

وقال أبو مِخْتف: ثم إن المصعب أمرّ بقطع كفت | لمختارء فقّطعت» ثم سّمرت 
بمسمار في حائط المسجدء فلم يزل كذلك حتى قدم الحجاج بِنُ يوسف الكوفة» 
فقال: ما هذه؟ قالوا: كنف المختار [فأمر بنزعها ودفنها©". 

وقال الواقدي: قتل المختار] وهو ابنُ تسع”” وستين سنة لأربع عشرة ليلةً خلت من 
ان 7 

)١(‏ ينظر المصدران السابقان. 
فق في النسخ الخطية: : طوافاً . والمثبت من «تاريخ» الطبري 8/5 ٠‏ »ء وهو كذلك في «البداية والنهاية»؛ 517/١7‏ » 
و«الكامل» 5/ 77/7 . وجاء في «أنساب الأشراف» 91/5 : «قتله أخوان من عَتّرّة يقال هما : رّفة ولريفة» وفيه 

أيضاً عن أبي اليقظان: «قتله فيما تقول ربيعة: طرّاف بن يزيد الحنفي». 
(©) أنساب الأشراف 97/5 . 

(5) تاريخ الطبري 5/ ٠١١‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 95/5 . 


(0) في «تاريخ الطبري» ١١5/5‏ : سبع. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص» و(م). 
(5) ينظر المصدر السابق» و«أنساب الأشراف» 95/5 . 


السنة السابعة والستون )2 


وقال أبو مِخْئّف : قَتَلَ مصعبٌ بن الزبير مع المختار سبعة آلاف أو ستة آلاف» فلما 
قدم مصعبٌ مكة التقاه عبد الله بن عمر”"'» فسلّم عليه» فلم يرد عبدٌ الله» فقال: أنا 
ابْنُ أخيك مصعب. فقال: أنتٌ الذي قتلتَ سبعة آلاف من أهل القبلة ‏ أو ستة آلاف - 
يعترفون لله بالوحدانية على دم واحد؟! فقال: كانوا سََحَرةً أو كَمّرة!"'. فقال له ابنُ 
عن : والله لو كانوا عنما من تراث أبيك الأُبير لقد أتيتَ أمراً عظيماً» ولكان سَرَّفاً. 

وقال أبو مِحْنّف: وبعث مصعب عماله على السّواد والجبال» وكتب إلى ابن الأشتر 
وهو بالجزيرة يدعوه إلى طاعته ويقول: لك الجزيرة والشام والمغرب» وكتب إليه عبدٌ 
الملك يقول له: لك العراق. فاختار طاعةً المصعب,ء فسار إليه. وقد ذكرناة””". 

وكان ابن الأشتر قد انحرف عن المختار» وأقام بالجزيرة حتى قُتل [المختار كما 
ذكرنا]. 

وليس للمختار رواية حديث» ولا صحبة. 

وفيها قتل 

ناتلُ بن قيس بن زيد التجنامي 

وناتل : بنون» وتاء منقوطة بنقطتين من فوق» ولام. 

وفد أبوه قيس على رسول الله كَكِ. 

وكان ناتل سيّد جذام» وهو من أهل فلسطين» شهد صمين مع معاوية» وكان فيها 
على لَحُم وجذام. 

وهو الذي وثب على فلسطين» [وأخرج منها حسان بن مالك بن بَحُدّل. وقد ذكرناه. 
وكان مع ابن الزّبير. 
)١(‏ المغبت من (م)»؛ وفي النسخ الأخرى: الزبير» وهو خطأ. وينظر «أنساب الأشراف» 48/5 » و«تاريخ» 

الطبري ١١7/5‏ . وليس فيهما قوله (الآتي): فلم يردٌ عبد الله. 


زم في المصدرين السابقين : سحرة كفرة. 
(5) تاريخ الطبري ١١١/5‏ . وينظر ما سلف ص؟ 5١‏ . 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم إنه وثبَ مرّة ثانية على فلسطين] فهمٌّ عبد الملك بن مروان بالخروج إليه» فمنعه 
أصحابه وقالوا: أنت سائر إلى العراق لقتال مصعب. فأرسل إليه عَمرو بنّ سعيد 
الأشدقء فقتلّه عَمرو". 

انتهت ترجمته » والله أعلم. 

السنة الثامنة والستون 

فيها رجعت الأزارقة من فارس إلى العراق ودخلوا المدائن. 

وكان السبب في ذلك ما رواه أبو مِحْنَف ‏ وقد ذكره هشام بن محمد قال : 

بعث مصعب بن الرُبير عُمرَ بنَ عُبيد الله بن معمر عاملاً على فارس» وكانت 
الأزارقة قد لحقت بكرْمان ونواحي أصبهان وفارس بعد ما أوقع بهم المهلّب 
بالأهوازء وكان رئيسُهم الرّبير بن الماحوزء فالتَقَوَا بعُمر بن مُبيد الله بن معمرء 
فاقتتلواء ولم يكن بينهم كثير قتلى» وانصرفوا على حامية. 

وتبعهم عُمر بن عَبيد الله» فنزلوا إصطخرء فسار إليهم. فلقيّهم على قنطرة 
طَمَسْئَان”'' [فقاتلهم قتالاً شديداً» وقتل ابنه. ثم إنه ظفر بهم» فقطعوا قنطرة طمَسْنَان] 
وارتفعوا إلى نحو أصبهان وكِرمان» وأقاموا [بها] حتى قَوُوا واستعدٌوا. ثم ساروا على 
سابورء وخرجوا على أرّجان”". 

فخاف ابنُ معمر على البصرة منهم» فسار في آثارهم وقد توجّهوا نحو الأهواز. 
وبلغ مصعباً إقبالهم» وكانوا قد سلكوا أرضّ فارس من غير الطريق” 2 ولم يعلم بهم 
ابن معمر» ثم علم» فتبقهم. 

وظنَّ مصعب أنَّهم قد مرُوا على ابن معمرء وقصّرٌ في لقائهم. فعتب عليه» وخرجَ 
من البصرة» فعسكر بالجسر. 
)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق»2 117/ 488-5857 (مصورة دار البشير). وما سلف بين حاصرتين من (م). 
(5) المثبت من (م). وهو الصواب. وني النسخ الأخرى: طمسان. وينظر «تاريخ» الطبري 5/ ١١١‏ . 


إهرة ينظر «تاريخ» الطبري 5/ ١7١-١١9‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(4) عبارة الطبري : فقطعوا أرض ابن معمر (وهي بفارس) من غير الوجه الذي كان فيه أخذوا على سابور. 


السنة الثامنة والستون ل 


وبلغ الزبيرَ بنَ الماحوز'''» فقال لأصحابه لا تقعوا بنا بين هذين الغارَيْن9', 
انهضوا بنا إلى مكان آخر. فساروا حتى قطعوا أرض جُوحَى, وأَتَا المدائن وفيها كَرْدَم 
ابن مَرْئّد المَرَاري» فَشّنُوَا الغارةً على أهل المدائن» فقتلوا الرجال والنساء والولدان» 
وبقروا بطون الحُبالّى» وهرب كَرْدَمء وأقبلوا إلى ساباط» فقتلُوا الرجال والنساء 
والولدان» وكان هناك بنانةٌ بنت أبي يزيد بن عاصم الأزدي» وكانت قد قرأت القرآن» 
وكانت من أجمل الساء» فلما عَشُوها بالسيوق 'قالت: ويحكع! اهل سكع بان 
الرجال يقتلون النساء؟! فقال بعضهم: لا تقتلوها. فقالوا له: كفرتٌ يا عدو الله 
أعجبك جمالها؟! ثم قتلوها وغيرّهاء وأَنَوَا الكوفة وعليها القباع”". فلم يظفروا منها 
بشيء» ثم عادوا إلى أرض أصبهان وكرمان». 

ذكر من حجٌ بالناس في هذه السنة : 

قال علماء السير: وقف في هذه السنة ‏ وهي سنة ثمان وستين - بعرفة أربعة ألوية: 
لواء لمحمد بن الحنفية عند جبل المشاة وتحتّه محمد في أصحابهء ولواء لابن الزبير 
قائم مقام الإمام اليوم» وتقدّم ابن الحنفيّة حتى صار بإزاء ابن الزُيير» ولواء لنجدة 
الحروري خلقهماء ولواء لبني أميّة عن يسارهماء فكان أَوَّلَ مَنْ دفع لواء أبن الحنفيّة 
ثم تبعه لواء نّجّدةء ثم لواء بني أمية» ثم لواء ابن الزبير» وتبعه الناس”". 

وكان عبد الله بن عُمر واقفاً تلك العشيّة ينتظر لواء ابن الّبير وقد تقدّمت الألوية» فقال 
ابن تمر : ما ينتظر ابنٌ الزيير؟ أيعتمدٌ أفعال الجاهلية؟! ثم دفع» فدفمّ ابن الزّبير بعده”'". 

قال علماء السير: وما وقف على قوم تحت لواءٍ إلا خوفاً من الفتنة؛ فابنٌ الحنفيّة 
كان يخاف ابن الزّبيرء وابنٌُ الرُبير يخافٌ شيعةً بني أمية» ونَجدَةٌ يخاف من الجميع» 
)١(‏ في (م): الماحون» وفي (أ) و(ب) و(خ): جوين» وفي (ص): حوير. والمثبت من «تاريخ» الطبري 17١/5‏ . 
() أي: الجيشَيْن. والغار: الجمع الكثير من الناس» والجيش. 
() هو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. 
زفق ينظر «تاريخ» الطبري ١7711‏ 


(0) تاريخ الطبري 178/1 . 
(0) المصدر السابق. 


زر مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان كل فريق يقول: نحن ما ثقاتل أحداًء ولا تُفسد على الناس حجّهم. ولا نمنع 
أحداً من البيتء وإِنّما ندفع عن نفوسنا. وكان ابن الحنفيّة أسكن من الجميع وأثبت”". 

وكان العاملَ فى هذه السنة على المدينة جابرٌ بن الأسود الزُهري من قِيّل ابن الزبير» 
وعلى البصرة والكوفة مصعب بن الزُّبيره وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة» وعلى 
قضاء الكوفة عبدُ الله بن عُيبة بن مسعودء وعلى تُراسان عبدٌ الله بِنُ خازم السّلَمِيَء 

: 7 000 #زقفق 

وعلى الشام ومصر عبد الملك بن مروان : 

وفيها توفي 

البراء بن عازب 

ابن الحارث بن عدي بن جِشم الأنصاري» بو عمارة» من الطبقة الثالثة» من 
الخزرج 

[قال ابن سعد: وأمّه حبيبة بنث أبى حبيبة بن الحباب7". 

قال: وكان عازب قد أسلم أنقيا : وأمّه من بني سّلِيم بن منصورء وكان له أولاد: 
البراء» وعُبيدء وأمٌ عبد الله؛ بِايَعَتْء وأمُّهم جميعاً حبيبة بنت أبي حبيبة بن 
الخياني . وقيل : َم خالد بنت ثابت بن سنئان بن 0 

قال: ولم يسمع لعازب بذكر في شيء من المغازي» وقد سمعنا بحديثه في الرَّحْل 
الذي اشتراه منه أبو بكر وَيكُبُه. وقد ذكرناه فى الهجرة. 

قال:]''' لم يشهد [البراء] بدراً لأنه كان صغير]”". 
00( بنحوه في المصدر السابق. 
(1) تاريخ الطبري ١89/1‏ . 
(؟) بعدها في (ص) (والكلام منها): وكنينّه أبو مُمارة» ولم أكتبها لأنها سلفت» ولم ترد في (ص) ثمة وستتكرر 

الترجمة بأخصر منها في أحداث سنة (07/0. 
(54) في (ص) (والكلام منها): الحارث» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 0/ 787-7417 . 
(5) في (ص): خدارة. والمثبت من «الطبقات». 


(0) المصدر السابق. وأخرج فيه ابن سعد خير شراء الرّخْل مطولاً. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
(0) طبقات ابن سعد 0/ 786 » وزدتٌ لفظة «البراء» بين حاصرتين من عندي للإيضاح. 


السنة الثامنة والستون م 


السئة التامقة 019 دح د رو ا ا يخم 

قال: غزوتٌ مع رسول الله كك ثماني عشرة غزوة» وأجازني في الخندق وأنا ابن 
خمسٌ عشرةً سنة. 

[وفي رواية: غزوت معه خمس عشرة غزوة؛ ولم يُجزني في غير الخندق]''". 

ونزل الكوفة» وتوفي بها في هذه السنة”". 

وأسئدٌ عن رسول الله كَل ثلاث مئة حديث وخمسة أحاديث» [أخرج له في 
«الصحيحين» ثلاثة وأربعون حديثاً؛ اتفقا على اثنين وعشرين حديثاً» وانفرد البخاري 
بخمسة عشر» ومسلم بستة ". 

وأخرج له الإمام أحمد في «المسند» ثلاثة وستين حديثاً» منها متفق عليه» ومنها 
أفراد). ش 

وليس في الصحابة من اسمه البراء بن عازب غيره. وأما غير ابن عازب؟؛ فخمسة: 
البراء بن أوس بن خالدء له قبطة وؤوآية.والبراء ومالك ببح النضر» أخو الس .بن 
مالك» له صحبة ورواية. والبراء بن الجعد بن عوف”*'» له رواية» والبراء بن عمرو بن 
ل ل 


إل4 الكلام بين حاصرتين من (ص». وعلى افتراض صحة اللفظء فالمراد أنه م يجَزْ قبل الخندق؛ كما في 
«الطبقات» 5857/6 . 

(؟) وأرّخ ابن حبّان وفاته في «الثقات» 7/7 سنة اثنتين وسبعين» وفي «مشاهير علماء الأمصاراص 717 سنة 
إحدى وسبعين. وستتكرر الترجمة مختصرة ثمة. ا 

() تلقيح فهوم أهل الأثر ص 554 و1784ل744. 

(4) ينظر لمسند» أحمد .)1417175(-)١18454(‏ 

(5) في (ص) (والكلام منها): عون. والمثبت من «تلقيح فهوم الأثر؛ ص ١55‏ » و«الإصابة» 1957/١‏ وقد 
أورده ابن حجر فيه في القسم الرابع من حرف الباء» وذكر أنه هو البراءٌ بن أوس بن خالد بن الجعد بن 
عوف المذكور قبل. قال: فكأنه تُسب إلى جذّه. 

(5) في «التلقيح» ص ١517‏ : البراء بن عُبيد بن عمرو بن عُبيد» وفي «الإصابة» /١‏ 710 : البراء بن عبد عمرو 
ابن عبد الرحمن بن عُبيد. 

(0) لم يذكر الخامس» وهو البراء بن معرور بن صخر الأنصاري» وذكره صاحب «التلقيح» ص 157 . وقد زاد 
ابن حجر في «الإصابة» /١‏ 4 ”ه73 : البراء بن حزم» والبراء بن مالك (آخر). 
ومن قوله : أخرج له في «الصحيحين"... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين) من (ص). 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان له من الولد: يزيد» وغبيد» ويونس » وعازب» ويحيى» وأمّ عبد الله" . 

وأضرّ البراء في آخر عُمْره. 

قال الإمام أحمد ؤي : حدّئنا ابن ثُمير» حدثنا أجلح» عن أبي إسحاق» عن 
البراء قال: قال رسول الله علي : اما مِن مسلمَينٍ يلتقيان» فيتصافحان» إلا حفر لها 
قبل أن يتفقاء. 

وفيها توفي 

أبو واقد الليشي 

[واختلفوا في اسمه؛ فحكى ابنُ سعد عن الواقديّ: أنه الحارث بن مالك بن أسدء 
وقيل: الحارث بن عوف». ويقال: عوف بن الحارث» من بنى ليث » وذكره ابن سعد] 
هْ 25 أأهمااة:ه زفرة 
في الطبقة الثالثة من المهاجرين : 

أسلم قديماًء [وكان يحملٌ لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح]. 

وقال البخاري: شهد بدراً مع رسول الله ككلنو». 

[قلت: ولم يذكره فيمن شهدوا غير البخاري””؛ والأصحّ أنه ما شهدها. 

وذكره جدّي في «جامع المسانيد» بقاف في واقد. وقيل: بالفاء» والأول أصح. 

قال ابن إسحاق عنه: إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه» فوقعَ رأسّه 
حر لي داري 


قال أبو القاسم بن عساكر 9 ©: هذه الرواية غير محفوظة» في إسنادها مجاهيل» 
وإنما كان ذلك يوم اليرموك. 


. 7837/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) مسند أحمد (/186851). 

(9) طبقات ابن سعد 8/ ١7١‏ . 

0( كارت اكير فنلف » ولم يذكر ذلك البخاري في «التارية يخ الصغير» بل قال فيه /١‏ /61 : شهد صفَّين مع 
علي طلله. 

(5) وذكر ذلك أيضاً أبو أحمد الحاكم فيما قاله الذهبي ني 'سير أعلام النبلاء» "/ دلاة . وابنٌ حبّان في 
«مشاهير علماء الأمصاراص 76 » وذكر ذلك ابن عبد البر بصيغة التضعيف في«الاستيعاب»)ص 856. 


[6©9 في «تاريخ دمشق» ١91//19‏ (مصورة دار الشير): 


السنة الثامنة والستون هع 


الهف امف و ا ا ا ات 

قال ابن عساكر : وقد قال الزُهري: إنه أسلم يوم الفتح. 

وقيل : إنه ولد في العام الذي ولد فيه ابن عبّاس]. 

وشهد اليرموك والجابية مع عمر؛ [قال: ورأيتٌ الرجلَ يوم اليرموك يسقط 
00-0 

وهو الذي رُوي عنه أنه كان مع عمر ونه بالجابية» فجاء رجل فقال: إن عبدي زَنَى 
بامرأتي» وهي معترفة. قال: فقال لي : اذْمَبُْ في نفر» فسَلْ امرأة هذا. قال: فجئتٌ إلى 
باب خبائه» وإذا بجارية حديثة السّنّء فأخبرتُها بما قال زوججهاء وقلت: إن كنتٍ لم 
تفعلي فلابأس عليكِ. فصمتت ساعة ثم قالت: والله لا أجمعٌ بين الفاحشةٍ والكذب. 
ثم اعترفت» فرجمها عمر بالجابية. 

وقال أنو ؤاقد: 'تابعنا الأعمال» فلم نجد شيئاً أبلعَ في طلب الآخرة من الزّهد في 
ال1 ”0 : 

[ذكر وفاته : 

حكى ابن سعد عن الواقدي قال: ] 

مات أبو واقد بِفَخّ؛ بمكة(©»: سنة ثمان وستين وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنة» أو 
خمس وثمانين. وقيل : ابن سبعين”*). ودفن بمقبرة المهاجرين. [قال:] وإنْما سميت 
مقبرةً المهاجرين؛ لأنَّ كلّ من هاجر إلى المدينة ثم جاء حاجّاً أو معتمرأء فمات 
بمكة؛ دفن بها"”". 


111/19 كل ما سلف بين حاصرتين من أول الترجمة» من (ص) وبعضه في (م). وينظر «تاريخ دمشق»‎ )١( 
(مصورة دار البشير).‎ ١9ا/و‎ 

(0) تاريخ دمشق 191/19 . 

قم: وادٍ بمكة. ولم تجوّد اللفظة في النسخ» والمغبت من «الطبقات» 11١/6‏ . وينظر «معجم البلدان» 
سكيف 

(5) في (ص): تسعين. 

(0) طبقات ابن سعد ١7١/6‏ . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وفيها دفن عبد الله بن عُمرء وغيره]("©. 

وأسند الحديث عن رسول الله كَل [أخرج له الإمام أحمد في «المسند» سبعة 
أحاديث» منها اثنان في الصحيح» أحدهما متفق عليه والثاني لمسلم. 

وقال الإمام أحمد بإسناده عن عُبيد الله بن عَبْد الله](” أن عمر بن الخطاب ؤلكاه 
سأل أبا واقد الليئيّ: ما كان يقرأ رسولٌ الله يكلِِ في العيد؟ فقال: ب «ق» و«اقتربت». 
انفرد بإخراجه مسلم. 

وروى أبو واقد عن أبي بكر وعمر وَِْيّاء وروى عنه ابن المسيبء. وُروة بن 
الزبير» وعطاء بن يسار. 

وقيل : إن أبا سعيد الحُدري روى عنه. 

وروى عنه عمر ويك هذا الحديث. 

[وليس في الصحابة من كنيّه أبو واقد غيره» وغير أن واقد مولى رسول الله 
6 . 

أبو شريح خُويلد بن عَمرو©» 
الحزاعي الكعبي» من الطبقة الثالثة من المهاجرين. 


5 5 5 5 5 و 5 .. (26 
بالمدينة فى هذه السنة©©. 


دق ما بين حاصرتين من (م). 

(0) مسند أحمد (51895), ومن قوله: أخرج له أحمد... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) (م) 
ووقع بدله في (أ) و(ب) و(خ) قوله: ومن مسائيده... 

(©) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 187 . وما بين حاصرتين من (ص). 

زفق في (أ) و(ب) و(خ) و(م): غُمرء وهو خطأ. 

)0( في (ص): وكان يحمل لواء خزاعة يوم الفتح. وكان لم ثلاثة ألوية» فكان يحمل أحدهاء وهو لواء بني كعب بن 
خزاعة. وعبارة «الطبقات» ١99/0‏ : وكان يحمل أحد ألوية بني كعب من خزاعة الثلاثة يوم فتح مكة. 

(1) طبقات ابن سعد 148/0 . 


السنة الثامنة والستون ا 


وأبنك عن النبيّ كل [أحاديث. وأخرج له الإمام أحمد ست «المسند») ستة 
أحاديث”''» منها ثلاثة في االصعحين»؟ اتفقا على اثنين» وانفرد البخاري بحديث. 

وقال الإمام أحمد بإسناده عن سعيد المقبري» عن أبي شريح الكعبي قال: قال 
رسول الله ِِ]: «واللهِ لا يؤمن بالله»”". قالها ثلاثاً. قالوا: ومنْ ذاك يا رسول الله؟ 
قال: «الجارٌ لا يأمنُ جاه بوائقّه». قالوا: وما بوائقّه؟ قال: «شرّه». انفرد بإخراجه 
الع 


3 


[وليس في الصحابة من كنينّه أبو شُريح سوى اثنين. أحدهما هذاء والثاني: أبو 
شُريح الحارئي» واسمه هانىء بن يزيد بن نَهيك. له رؤية]”*“. 
زيد بن أرقم 
ابن زيد بن قيس بن التُممان الأنصاري» من الطبقة الثالثة من الخزوج ” 
[وقال ابن سعد :]20 واستصغره رسول الله ِ يك يوم أحد» فردّه [فيمن ردَّهم: زيد 
ابن أرقم» وعبد الله ابن عَمرء والبراء بن عازب» وأبو سعيد الخدري» وسعد بن حبنة 


وحبنة أمه» وهو جد أبى يوسف القاضى » وو بن جارية - بجيم - 
وجابر بن عبد الله» وليس بالذي يُروى عنه الحديث. 


.)1739/4( - )15719/:( ينظر مسند أحمد‎ )١( 

(0) في «المسند» :)١9/7(‏ «واللهِ لا يؤمن». دون لفظة: بالله. ولعل إيرادها سبق قلم من الختصر»ء فلم ترد 
أيضاً في لفظ البخاري كما سيرد . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص)» وبعضه في (م). 

() صحيح البخاري ١1(‏ . ولفظه مثلّ لفظ أحمد دون قوله آخره : قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. 

(5) ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص775 . وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) بعدهافي (ص): «قال ابن سعد : وقيل أبو أنيس (كذا) أو أنيسة» وقيل: : أبو عامر» أو أبو عمرو). 
والكلام ليس في «طبقات» ابن سعد. وذكر ابن عساكر في «تاريخه» 1/ ”57 (مصورة دار البشير) كناه؛ وليمس 
فيها «أبو أنيس». 

(1) ما بين حاصرتين من (ص).» والخبر بنحوه في «تاريخ دمشق» 5 (مصورة دار البشير) من طريق ابن 
سعدء وليس في «الطبقات». 

(0) في (ص) (والكلام منها): سعدء بدل: زيد. كما 


لكر مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد:] وغزا زيد مع النبي وَكةِ سبع عشرة غزاة» أوَّلها المريسيع. [وقيل : 
5 ع م(١)‏ 
تسع عشرة] 5 

5 م ا ماه 

الأعرٌ منها الأذلّ. [وقد ذكرنا القصة] في غزاة المُرَيْسِيع. 

[وقال الواقدي:] نزل زيد الكوفة» وبنى بها داراً في كِنْدة» وتوفى بها فى هذه 
الي 

وكان لمن الوله كيس»+ وسويد» أمّهما هند بنت يزيد من كِنُدة» وقد انفرض نسله. 

سيد زيذ الحديث عن رسول الله يَةِ [قال ابن البرقى : أسندٌ سبعين حديثاً» أخرج 
له في «الصحيحين» اثنا عشرء اتفقا على أربعة» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم 

06 
بسيئة 0. 

وأخرج له الإمام أحمد سبعة وعشرين حديئاً'؛: منها حديث: «من كنت مولاف 
فعليَ مولاه»””'؛ وحديث: «سُدَُوا الأبواب كلَّها إلا باب علن»”"'. وقد ذكرناه» ومنها 
حديث العيد والجمعة](". 

ومن مسانيده: قال الإمام أحمد وَنه: حدَّئنا عبد الرحمن» حدثنا إسرائيل» عن 
عثمان بن المغيرة» عن إياس بن أبي رَمْلّة الشاميّ قال: سأل معاويةٌ زيدَ بِنّ أرقم : هَلْ 
شهدت مع رسول الله كك عِيدَيْنِ اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم» صلى العيد أوَّلَ 
النهارء ثم رخص في الجمعة وقال: «من شاء أن يُجَمُعَ فليجَمّع)00. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 8/ /01 . وينظر المسند» أحمد: (1977) و(ه"197) و(98909١).‏ 
إفة تاريخ دمشق 0575/5 ول079 (مصورة دار البشير). 
(9) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 50” و3797 . 
(5) ينظر (مسند) أحمد )١197537(‏ - (19744). 
(4) مسند أحمد (19707) و(197756) و(1974). 
و4 مسند أحمد .)١19741/(‏ قال محققوه: إسناده ضعيف» ومتنه منكر» ونقلوا عن ابن الجوزي أنه موضوع. 
زفه4 الكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 


(4) مسند أحمد (19718). وقوله: يُجْمُع ؛ بالتشديد. من التجميع؛ أي: يصلي الجمعة. قاله السندي (في 


السنة الثامنة والستون لق 


يي ا 00000 

[قلت: وقال محمد رحمه الله في «الجامع سيره كن ول قات فنلةة العو : 
عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فالأول سُئَّه والثاني فريضة» ولا يُترك واحدٌ منهما. 

وقال الإمام أحمد”"": إذا حضر العيد؛ سقط عنه فرض الجمعة. وحكاه عن عمرء 
وعثمان» وجماعة من الصحابة. واحتجّ بحديث ابن أرقم. 

وقال العلماء: لا تُغني صلاة العيد عن صلاة الجمعة؛ لقوله تعالى: ##إدًا نووت 
لِلصَّلَوَْ مِن نوو الْجْمْعَةَ تأسأ إِلّ دك ألَه» [الجمعة:4] ولأنّهما صلاتان مختلفتان في 
وقتين مختلفين » لا يدخل أحذهما في الآخر. وأمًا حديث زيد فخبرٌ واحدٍ ورد على 
مخالفة الكتاب. ويحتمل أنه كان في الابتداء» ثم نُسخ. 

وان أبن قي 301 وو كر ويل عل للحن رذ ابن ليلق "وابو إستحاق 
السّييعي ) وطاوس اليماني» وأبو عَمرو الشيباني» والتضرين انس ب مالك 

وليس في الصحابة من اسمه زيد بن أرقم غيره]”*. 

عامر بن عبد الله بن عبد القيس 

العنبري التميمي» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة» وكنيته أبو 
عيةةالل ول أنواعيرو”"',دوكان زاهدا عابدا. 

[وهو الذي نفاه عثمان بن عفان من البصرة إلى الشام لما أنكر عليه » وإن معاوية 
أحسن إليه لما رأى من عبادته وورعه. 

وقال البلاذري: عزله عثمان بن عفان من البصرة إلى المدينة'"2» فأعظم الناس 
إزعاجه لما كان عليه من العبادة والزهد. فردّه إلى البصرة. وقد ذكرنا القصة في سنة 


ثللاث وثلا ثين. 


)١(‏ الجامع الصغير ص 81-48 » ومحمد: هو ابن الحسن الشيبان صاحب أبي حنيفة. 

(9) ينظر «المغني» 7/7 72. 

(9) تاريخ دمشق 5/ 075 (مصورة دار البشير). 

(4) من قوله: قلت: وقال محمد... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين) من (ص). 

() طبقات أبن سعد 4/ ٠١7‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 5755/١١‏ . 

() هذا في (صض) و() (والتكلام منهما) ولغلها؛ واستقدمه إلى المديئة . ينظر «أنساب الأشراف» 677//١١‏ . 


5 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد:]7'' أدرك [عامرٌ] عمرٌ بن الخطاب. 

وهو من الصدر الأولء ولكنه اشتغل بالعبادة عن الرواية. 

وقال ابن سعد عن محمد بن واسع: كان عامرٌ بن عبد الله يأخذ عطاءه من عمر 
ألفين» فلا يمر به سائل إلا أعطاهء ثم يأتي أهلهء فيُلقيه إليهم» فيعدُونه» فيجدونه 
ألفين» لم ينقص منه شيء””". 

وكان كعب الأحبار إذا رآه يقول: هذا راهب هذه الأمة0©. 

وعامر من الثمانية الذين انتهى إليهم الزُهد في الدنيا. 

قال علقمة [بن مرئد]: كان عامر يصليء فيتمئّل له إبليس في صورة حيّة» فيدخل 
من تحت قميصه فيخرج من جيبه» فما يمسّه. فقيل له: أما تُنَحّي عنك هذه الحيّة؟ 
فيقول: إني لأستحي من الله أن أخاف شيئاً غيرّه. قيل له: فإن الجنّة يُدرِكُ بدون هذا 
الذي تصنعء وإِنَّ النار لتندفع بدون ذلك. فقال: والله لأجتهدنٌ» فإن نجوتٌ فبرحمة 
الله؛ وإن دخلتٌ النار فبعد جهدي2©». 

[قال: ] فلما احنُضر بكى. فقيل له: أجزعت من الموت؟! فقال: لا واللهٍ [ما أبحي 
جزعاً من الموتء ولا حرصاً على دنياكم الفانية] ولكن أبكي على ظمأ الهواجرء 
وقيام الليالي في الشتاء0. 

وكان يقول: إلهيء في الدنيا الهموم والأحزان. وفي الآخرة الحساب والعذاب» 
فأين الرّوْح والمّدم؟”© 


)١(‏ من قوله: وهو الذي نفاه عثمان... إلى هذا الموضع (وهو الواقع بين حاصرتين) من (ص) و(م). وينظر 
«طبقات» ابن سعد ٠١١١/80‏ . 

(؟) طبقات ابن سعد ٠ ٠١7/8‏ وينظر «تاريخ دمشق» ص 707 (جزء فيه قسم من حرف العين - طبعة مجمع دمشق). 

(9) طبقات ابن سعد 21١9/6‏ وتاريخ دمشق ص 79 و89" . وينظر «حلية الأولياء» 1//ام . 

(؟) صفة الصفوة 7١77١١7‏ . 

(0) ينظر: طبقات ابن سعد 6/ .1١١1١١١‏ وتاريخ دمشق ص 739038 وصفة الصفوة / 7١7‏ . وما سلف 
بين حاصرتين من (ص) و(م). 1 

(5) صفة الصفوة 7١7/7‏ . 


السنة الثامنة والستون 44١‏ 


قال المعلّى بن زياد: كان عامر بن عبد قيس قد فرض على نفسه في كل يوم ألف 
ركعة» فكان إذا صلّى العصر؛ جلس وقد انتفخت قلماه [أو ساقاه] من طول القيام؛ 
فيقول: يا نفسء لهذا خلقتء وبه أمرتِء يوشكٌ أن يذهب هذا العناء”"". [ثم يقول 
لنفسه : قومي يا مأوى كل سوءء فوعرّة ربي لأزحفنَّ بك زحوف البعير» ولئن استطعت 
أن لا يمسّ الأرض من زُهمك لأفعلنٌ]”". 

وكان يتلوّى على الفراش كما تتلوّى الحبٌَ على المِقْلّى”" ويقول: اللهمٌ إن النارٌ قد 
منعتني من النومء فأغفر لي”4. ْ 

[وروى ابن أبي الدنيا أنه هبط وادياً يقال له: وادي السباعء وفي الوادي سباع 
كثيرة» وفيه عابد يقال له: حُمَمَة حبشي. قاما ا شين يونا مدان اللدك لاد يكل 
واحد منهما الآخر؛ إذا جاء وقت الفريضة صلَياء ثم أقبلا يتطوّعان. فقال عامر بن 
عبد الله بعد الأربعين: من أنت؟ فقال: حُمّمّة. فقال: لئن كنت حممة الذي وؤصف 
لي ؛ لأنت أعبدٌ أهل الأرض. فَأخْبرْني عن أفضل خصلة فيك. فقال: (إني لمقصّرء و) 
' لولا مواقيت الصلاة (تقطعٌ علي القيامَ والستجرة) لأحينث أن أكون عمرئ ساجداً 
مفترشاً وجهي لربّي حتى ألقاهء فمن أنت؟ فقال: عامر بن عبد قيس. فقال: لعن كنت 
الذي دُكر لي» فأنت أعبدٌ الناس» فأخبرني بأفضل خصلة فيك؟ قال: إني لمقصّرء 
ولكن واحدة عظمت؛ هيبةٌ الله في صدري» حتى ما أخاف شيئاً غيره. قال: واكتنفته 


000 


السباع» ووثبَ سبع فوضع يده على كتفه» وعامر يقرأ: 8دَلِكَ يَوْمُ مَحْمعٌ لَه الاش 
وََلِكَ يوم مَشّهُودُ#[هود : .]1١7‏ فلما رآه السّبع لا يكترث له؛ ذهب وتركه. 
قلت: وحْمّمّة هذا من الصحابة» من الطبقة الخامسة» وقد ذكرناه في السنة الحادية 
2 5 فك 
والعشزين في أيام عمر ديه ] ". 


)١(‏ تاريخ دمشق ص ٠‏ » وصفة الصفوة 7١7/7”‏ . وما بين حاصرتين من (ص) و(م). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ص) و(م)؛ وهو في المصدرين السابقين. 

(7) في «تاريخ دمشق» ص "4٠‏ : الب على القلي. 

(5) تاريخ دمشق ص ٠”»ء‏ وصفة الصفوة 7١17/7‏ . 

(0) من قوله: وروى ابن أبي الدنيا أنه هبط وادياً... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) و(م)» 
وما جاء فيهما بين قوسين عاديين فمن «تاريخ دمشق» ص 58 (طبعة مجمع دمشق - جزء بدون رقم)» 
واصفة الصفوة» 7٠١7/7‏ . والخير فيهما. 
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وكان عامر أولَ داخل إلى المسجد» وآخرٌ خارجء وما رؤي متطوّعاً فيه قظ. 

وآقال ابن أبي الدنيا :] قال له رجل : يا عامرء قفئ أكلّمْك. فقال: أَمْسِكِ الشمس. 

قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: الف فرس المجاهدة الركض فما 
يصلح لركوبه إلا فارس ميدان السباق لا يحتمل الحديث7©. 

قيل : إن عامر وَقِبِه مات في سنة تسع وستين» وقيل قبل ذلك». وقيل بعده» والله 
أعلم. 

عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب 

[ابن هاشم] ويه ابنُ عم رسول الله كل وأمّه أمُ الفضل» وهي لبابة الكبرى بنت 
الحارث بن حَرْن الهلاليّة» وهو من الطبقة الخامسة ممّن قُبِضّ رسولُ الله يل وهم 
أحداث الأسنان. 

[وقد ذكرنا أنه] ولد في الشّعب وبنو هاشم محصورون قبل خروجهم [منه] بيسير» 
وذلك قبل الهجرة بثللاث سنين» وقيل: بسنتين. 

و[قال مجاهد: ] حنّكه رسولٌ الله يك بريقه. ولم يحنّك بريقه أحداً سواه”". 

وآقال الواقدي : ] قيض رسولُ الله يكِ وهو ابن ثلاتٌ عشرةً سنة©. 

[وقال هشيم : كان ابنَ عشر سنين. قال الواقدي : والأوّل أصحء ألا ترى أنه قال: 
راهقثُ الاحتلام في حبّة الوداع. فكيف يكونٌ ابنَ عشر سنين؟!”*. وقرأتٌ المُحْكَمَ 
على عهد رسول الله يَكِِ. يعني المُمَصّل”*". 
)00( كذا وقع في النسخ» غير (م) ول يتيّن لي الكلام. وجاء عليها في (خ): كذا . 
0( مختصر تاريخ دمشق 01 . 
(9) طبقات ابن سعد 7351/5 . 
(4) طبقات ابن سعد 770١/5‏ , ومختصر تاريخ دمشق 7394/١5‏ . 


)2 طبقات ابن سعد 77١/5‏ . وينظر (صحيح» البخاري (0:70), وفيه قول سعيد بن جبير : إن الذي 
تدعونه المفصَّل هو المحكم. قال ابن حجر في «فتح الباري» 4/ 4 : المراد ِامْحُكُم الذي ليس فيه منسوخ. 


السنة الثامنة والستون مه 


وأخرج البخاري عن ابن عباس؛ قال”": قيل له: ابنَ كم كنت يومَ فض رسول الله يكِو؟ 

قال: مات وأنا حَتِينَ. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: كان له ثلاث عشرة سنة]""". 
وكنيتّه أبو العبّاس» وقيل : أبو الفضل» وقيل : : أبو هاشه9"؟ 
ذكر صفته : 
[قال ابن منده جاكرابض قرا شري صفرة» حي سا2 صَبيح الوجهء له 

وَفَرَةٌ يخضبها بالجنّاء وكان ار لحيته » وقيل : كان لا يغيّر شيبه » وكا يلبس 

الجبَرّة”*» ويتختّم فى يساره» وكان يلبس الحرّء وكان له مِرْقَقّة من حريرء وكان 
1 اه 
ذكر طرف من أخباره [ومناقبه] : 
[قال علماء السّيّر :] كان [عبد الله] يسمّى حَبْرَ الأمَّة» والبحر؛ لغزارة علمه» 

وترجمان القرآن. [كذا قال ابن مسعود عافد 7 
ودعا له رسولٌ الله كلِِ؛ِ [قال أحمد: حدثنا هاشم بإسناده قال: سمعتٌ عُبيد الله 

ابن أبي يزيد يقول: قال ابن عباس : أتى النبئ كلِِ الخلاء» فوضعتٌ له وَضوءاء فلما 

.)3700( )5199( ينظر «صحيح» البخاري‎ )١( 

(0) من قوله: وقال هشيم : كان ابن عشر سنين...» إلى هذا الموضع » وهو ما بين حاصرتين من (ص). ووقع 
بدلاً منه في (أ) و(ب) و(خ) قوله: «راهقت الاحتلام في حجة الوداع» وقرأتُ المحكم في عهد الني يلها 
والكلام ليس في (م). 

(9) في (خ): الهاشم. 

(5) الجترّة: بُرْد من قطن يصنع باليمن» والجمع جبّرء مثل عِنَبّة وعِتّب. ولم أقف على من ذكر أن ابن عباس 
ؤَينه كان يلبس اليرّة. 

)2( أي : عدّة. 

(6) ينظر «طبقات» ابن سعد 5/ 577"57" وني قوله : وكان يدخل الحمّام» اختصار مخل» فلفظ الخبر عند ابن 
سعد:إنه لم يكن يدخل الحمّام إلا وحدّه» ولم يكن يدخل إلا وعليه ثوب صفيق (أي: كثيف النسج) 
ويقول: إني لأستحي من الله أن يراني متجرداً في الحمّام. 

(0) طبقات ابن سعد 5/ 7707-9901 . 
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خرج قال: «من وضعٌ هذا؟». قلت: أنا. أو: فقلت: ابن عباس]» فقال: «اللهمً كَنَّهْهُ 
في الدّينَ». [أخرجاه في «الصحيحين»”"'". وفي رواية لأحمد: ] «وعَلّمْهُ التأويل»0". 

[وقال أبومسعود الدمشقي : ما رأينا ذكر «التأويل» في الكتابين. يعنى في البخاري 
ومسلم. 

وأخرجه البخاري» وفيه: قال: فضمَّنى إلى صدره وقال: «اللهمّ علّمْهُ الحكمة ‏ 
أو: الكتاب»”". 

قال: وتوفي رسول الله وك وقد جمعتٌ المُخكم. قال ابن المسيّب: فقلتٌ له: وما 
المُحْكم؟ قال: المُمَصّل. 

وفي الصحيحين» عن ابن عبّاس] قال: بت عند خالتى ميمونة وعندها رسول الله يلل 
فقام في الليل» فتوضأء وصلى»ء فجئتٌ من عن يساره» فأقامنى عن يميئه [وهو حديث 
طويل ]7؟) 

وأردقّه رسول الله يَكِ خلقّه وقال: «يا غلام [ أو: يا عُليم -] ألا أعلّمُك كلماتٍ 
ينفعك الله بِهنّ؟ احفظ الله يحفظك”"“. احفظ الله تَجِدْه أمامّك». تعرّف إليه2 فى 
الرّخاء ؛ يتعرَّفْ إليك”"' فى الشّدَّة. الحديث©, 

وقدّمه ليله المزدلفة مع ضَعَفَةٍ أهله. 

«اللهمٌ فَمَهْهُ». واللفظ أعلاه لفظ البخاري . 
(6) مسند أحمد (/ا737891). 
إفرف صحيح البخاري (هلا) وركه/ا7). 
(4) ينظر «صحيح؟ البخاري (/191) و(198) و(549). 
() في (ص): إلى الله. 
(0) في (خ): يعرفك. 


(8) مسند أحجد .)58٠07(‏ 
في صحيح البخاري اليكندةة وصحيح مسلم (؟1595): كوه 


السنة الثامنة والستون :1 


حديث نَظَرِهِ إلى جبريل عليه السلام : 

قال [أحمد بإسناده عن عمّار بن أبي عمّار] عن عبد الله بن العبّاس وها [قال]: 
نح أ لحي نلا يرا له لد بوكر با حي ا ا ا 
خرجنا قال: يا بُنىَء ألم ثَرَ إلى ابن عمّك كالمُعرض عني؟ [قال:] فقلت: يا أبة: 
كان عنده رجلٌ يناجيه. [قال:] ورجعنا إلى النبي كلل 5 
قلتٌ لعبد الله كذا وكذاء فأخبرني أنه كان عندك رجل يناجيك», فهل كان عندك أحد؟ 
فقال رسول الله كك : «وهل رأيته يا عبد الله؟» قلت: نعم. قال: «ذاك جبريل» وهو 
الذي شغلني عنك»”"". 

وقال ابن عباس”'': رأيتٌ جبريل مرّتين» ودعا لي رسولٌ الله يل بالحكمة مرتين. 

وقال: «اللهمّ بارِكُ فيه» وانْشْرْ منه»”". 

قال: وقال [لي] رسول الله كَللهِ: «رأيتَ جبريل؟» قلت: نعم. فقال: «أما إنك 
ستفقدٌ بصرّك». فذهب بصرّه في آخر عمره ونه””“. 

ذكر احترام تمر [بن الخطاب] ويه له؛ ونحو ذلك : 

[قال الزبير بن بكار:] كان عمر وعثمان ويا يدعوانه فيستشيرانه» فيُشير عليهماء 
ويُجلسانه مع أهل بدر لفضله. 

وتاك أنه شع اماف عن مكقدن كين تعن انان عبان رقان]» كان عمويادن 
لأهل بدر» ويأذنُ لي معهم. فقال له بعضهم: تأذنْ لهذا الفتى معناء وفي أبنائنا مَنْ هو 
مثله! فقال عمر: إنه مَنْ قد علمثّم. 

[قال:] فَأَذِنَ لهم ذاتٌ يوم» وأَذْنَ لي معهمء وسألهم عن معنى قوله تعالى: «إإدًا 
جَآء نصَر أََّهِ وَاَلْمَمَحَ» السورة. فقالوا: أمرّ الله تعالى رسوله يَلهِ أن يستغفر ربّه 
ويتوبّ إليه إذا رأى هذه العلامة في أمّته. 
)١(‏ مسند أحمد (7841). وكلٌ ما بين حاصرتين من (ص)» وبعضه في (م). 
(0) في (ص) و(م): وأخرج ابن سعد بمعناه عن ابن عباس قال... وهو في «طبقاته» 5/ 3768" . 


() الاستيعاب ص 75 ٠‏ والتبيين في أنساب القرشيين ص »١01/‏ وصفة الصفوة 7517/١‏ . 
(5) الاستيعاب ص 475 . 


555 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


كال ]خقال لى ما تقول ان ياابية عياش قبيًاً؟ [كان: ]فتلت لسن كما فالواء 
ي :اما نفو بن عباس 
ولكنَّ الله أخبر رسوله بحضور أجله. فقال: «إدًا جأء نر أله وَألْمَنّْحُ» فتح مكة 


1 
| . 


#وَرَأَيت آلنّاس يَدَُلُونَ في دين أللَهِ هاا فذلك علامةٌ على دُنْوَ أَجَلِك. فقال عمر : ما 


- 


أعلمٌ منها إلا ما قلتّ. ثم التفتٌ إليهم فقال: أتلومونني عليه بعد ما ترون؟!0© 


وقال ابنُ سعد”"': وسألّهم عن ليلة القَدْره فقال بعضهم: هي في العشر الأواخر؛ 
فى حادية وعشرينء وثالثة وعشرين. فقال: يا ابن عباسء ما تقول أنت؟ فقال: الله 
أعلم. فقال عُمر: قد علمنا أنَّ الله يعلم» وإنما نسألّك عن علمك. فقال ابن عباس: إن 
الله ونْرٌ يحبٌ الوثرء خلق السموات سبعاً [والأرضين سبعاً] والأيام سبعاً» وجعل 
الطواف بالبيت سبعاًء وبين الصفا والمروة سبعاً» ورَمْيَ الجمار سبعاًء وخلق الإنسان 

5 0 
من سبعء وجعل رزقه في سبع. فقال عمر ويه : وكيف؟ فقال: [لأن الله تعالى يقول: 
وَلَقَدْ حَلَقَمَا ألإسنَ من سُكدَوَ يّن طِِنِ4]. فذكر السبعة أشياءء ثم قال: «أناّ ميا أله 
صَبَا الآية. إلى قوله: ©رَفَكهَةٍ» فهذه سبعة #وأباً» وهو علف البهائم» فكذا ليله 
القَدذْر؛ٍ في السابعة والعشرين من رمضان”". فقال له عمر رضوان الله عليه: أحسنتٌ 

وأصبتٌ. [هذه رواية ابن سعد]. 

وقال ابن الي 0 سورة القدر تسعة أحرف»ء فإذا كرك [كانا | كانت سه 
وعشرين حرفا. 

000( طبقات ابن سعد 5/ 7181571 وما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). والحديث بنحوه في ا(اصحيح» 

البخاري (59170). 
زههة طبقات أبن سعد 7782/5 . 
(*) كذا في النسخ» وقد نُسب الخبر فيها إلى ابن سعد كما سلف. والذي في طبقات» ابن سعد 5/ 37947378 : وأمًا 

ليلةٌ القدر فما نراها إن شاء الله إلا ليلة ثلاث وعشرين يمضين وسبع يبقين. وكذا هو في «أنساب 

الأشراف» ”/ 10179 » و«تاريخ دمشق» ينظر امختصره» 5 ووالكلام السالف بين حاصرتين من 


(ص) و(م). وينظر «مستدرك» الحاكم 0 
ف في (ص) و(م): وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال. 


السنة الثامنة والستون /اة: 


وفي رواية ابن جبير عنه أنَّ الكلمة السابعة والعشرين”١'‏ هي قوله تعالى: #هي». 

[وحكى ابن سعد عن الشعبي أن العيّاس قال لابنه عبد الله'"": يا بُنيَء إني أرى 
لل ب ا ا ل 
ثلاثاً دل جا غلك كراد تفقية لذمةاأنولا تجتارة عند احدا. 

قال هشام :]”" وكان عمر رضوان الله عليه يقول: ابن عباس فتى الكهول؛ له لسان 
سؤول» قل ع 

وكان إذا أشكل عليه أمر يقول له: عُْصٌ يا غرّاص©. 

وقال له عمر رضوان الله عليه : والله إِنّكِ لأَصْبحٌ فتياننا"'2 وجهاًء وأحسئهم عقلاًء 
وأفقهُهُم في كتاب الله تعالى. 

وكان يقول للصحابة: أَعَجَرْتُم أنْ تأتوا بمثل ما يأتي به هذا الغلام الذي لم تجتمع 


0 ب 


ابن اقطان ان الله عليه عالياً ف 00 0 مَنْ عل الذي 0 45 الاين 
بعلمه» ونزلَ عنهم بِسِنّه؟! فقالوا: عبدٌ الله بِنُ عبّاس”'' الذي يقول فيه حسان بن ثابت: 


)١(‏ في (أ) و(ب): وقال: الكلمة السابعة والعشرين (كذا)... وسقطت بعض الكلمات من (خ). والمثبت من 
(ص)ء ونحوه في (م). 

(؟) طبقات ابن سعد 7379/5 . 

(9) من قوله: وحكى ابن سعد... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من(ص) و(م). 

فق نسب الخبر في (ص) لابن سعدء وليس هو في «طبقاته». وأخرجه الحاكم بنحوه في «المستدرك) 
/ 550-579 من طريق الرُهري» عن عمر. وينظر «حلية الأولياء» "١48/١‏ » والمختصر تاريخ دمشق») 
015" و«صفة الصفوة» ١59/1لا.‏ 

(8) طبقات ابن سعد 878:/4. 

)3( في (أ) و(ب) و(خ): فيناء والخبر ليس في (ص) و(م)» ؛ والمثبت من «صفة الصفوة» 54/١‏ » و(المنتظم) 8/ 8/7 . 

0 المستدرك #/ 084 (والقول فيه بإثر خبر ليلة القدر السالف): وصفة الصفوة 749/١‏ . قال ابن الجوزي 
بإثره عن ابن إدريس : وشؤونٌ رأسه: الشيب الذي يكون في الرأس 

(4) أي: علا. ووقع ني «الاستيعاب» ص 5786 ا ل 

(9) بعدها في «الاستيعاب» ص 575 : فقال فيه أبياتاً... فذكر بعضها ثم قال: وفيه يقول حسان... 


1: 


إذا ما ابن عبَّاسٍ بدا لك وَجَهُهُ 
ا ب 


لم م ا والتدى 
ومنها : 


ظرويت السهانا علو شركاتة 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رأيتَ له في كل أحواله فَضَلا 
بمنتظمات لا تَرَى بينها فصلا 
لذي إِرْبَةٍ في القول جذاً ولا هَرْلا 
فَيِلْتَعلاها""' لا دَنِيّاً ولا وَغْلا 
مليحاً ولم تُخلق كَهَاماً ولا حئلة0"© 


كأنَ له في كل جارحةَ عقلاً 


وهذا البيتٌ من أبدع بيتٍ قالته العرب» وقد انتحله بعضٌ المتأخَرين» وليس له”". 


قال الزّبير بن بكار: رأى النبيٌ كَل يوماً ابنَ عباس مقبلاًء فقال: «اللهمَ إني أحيّه 


.+ تم( ,عو . 0 عم أ. #0 اه 
فاحبه» '. وكان يجلسه في حجره. فيقول : «هذا شيخ قريش» 


[ذكر نبذة من كلامه ] : 


لفك 


قال [أبو نعيم بإسناده عن] عبد الله بن دينار: إِنَّ رجلاً سأل ابنَ عمر عن قوله 


الست سرحت ص سساح سل ور ريط 


تعالى : «السَموتٍ وَالْأرْصَ حكانا ربْمًا ففنفَتهُمَاً4[الأنبياء : ]**٠‏ قال له : اذهب إلى ذلك 
الشيخ. فسله. يعني ابنَ عباس. ثم عُدُ وأخبرني ما قال ابن عباس. 


فذهب إلى ابن عبّاسء فسأله. فقال: كانت السماوات رَنّْقَاّ لا تُمطرء وكانت 


00 000 
الأرض رَتَقَا لا تنبت. ففتقّ هذه بالمطرء وقَتَقّ هذه بالنبات. 


فرجع الرجل» فأخبر ابنَ عمر فقال: إِنَّ ابنَ عبّاس قد أوتيَ علماً. صدق 


)١(‏ في (أ): ذراها. 


إههة في «الاستيعاب» ص 5780 : بليجاً وم. .. خيلا. 


زقف 


(*) من قوله: ومنها : ظريف السجايا... إل هذا الموضع» من (). 


(5) التبيين في أنساب القرشيين ص 191 . 


(0) نسبه الزّرقاني في «شرحه على الموطأ» ١59/١‏ لأبي زرعة الرازيّ في «العلل».وضعّف إسناده الذهينٌ في #سير 


أعلام النبلاء» 341/7 . 


(1) حلية الأولياء 77٠١ /١‏ » وصفة الصفوة /١‏ 1/07/07اء ومختصر تاريخ دمشق 707/17 . وما سلف بين 


حاصرتين من (ص) و(م). 


السنة الثامنة والستون. ٠‏ حداف 


اقلت 9 أحدٌ الأقوال.] 

وقال شقيق''2: خطب ابن عباس وهو على الموسمء فافتتح سورة البقرة» فجعل 
لت اه وكاو سيط كاد رجز اما واي وارين 
والروم لأَسْلَمَثْ”" 

لقال ركان طاوسن: شرل كات ابن ماين قد .1 في العلم كما تبسق النخلة 
السّحوق على الووي الضغار©. 

وحكى الموفّق رحمه الله" أن امرأةٌ ولَدَتْ لستة أشهرء فهمٌّ عمر برجمهاء فقال له 
أذ عكامس + الم عليه :دلق الكن الله ضالق قزل عل ونام ره 43 


ل سر ريو 11 


[الأحقاف: 6١]ء»‏ وقال: 9# وفص لم في عامين#» [لقمان: »]١5‏ فإذا أسقطنا العامين من 
ثلاثين شهرأء ا 

قلت ارسوالاسة. 

وقد ذكرنا أنَّ عليّاً قال ذلك لعشمان]0©. 

وقال عكرمة : كان عمر ونه يَعِدَ ابنَ عبّاس للمعضلات؛ مع اجتهاد عمر ونظره. 

وقال أبو صالح: لقد رأيتٌ من ابن عبّاس مجلساًء لو أنَّ [جميع] قريش فخرت به 
لكان فخراً؛ رأيثٌ الناسَ قد اجتمعوا إليه حتى ضاق بهم الطريق» فدخلتٌ عليه 
فأخبرتّه» فقال: ضَعْ لي وَضوءاً. فوضعتٌ لهء فتوضأء ثم جلس وقال: أَخْرّج فقل: 
(1) في (ص) و(م): وروى أبو نعيم أيضاً عن شقيق قال... وما سلف بين خاصرتين منهما. 
(؟) حلية الأولياء /١‏ 5؟7” » وصفة الصفوة /١‏ 67/ا. 
ضرف 0 0 ع ري يسبق. . والمغبت من «صفة الصفوة» /١‏ 1/67 » و«(مختصر 
زفق النخلة السَّحُوق» أي : الطويلة» والوَدِي 0 » الواحدة: : ودية. 
لك التبيين في أنساب القرشيين ص ١98‏ . 


(6) من قوله: قال: وكان طاوس. .. إلى هذا الموضع (وهو ما ب بين حاصرتين) من (ص). وقول طاوس في «صفة 
الصفوة» /١‏ اهلا . 


37 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه؛ فليدّخل. فخرجتٌ» فَادنتّهم . 
فدخلُوا حتى ملؤوا البيت والحَُجْرَةء فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم. 

ثم قال: إخواتكم. فخرجواء فقال: اخْرّجٌ فقل: مَنْ أراد أن يسأل عن تفسير القرآن 
وتأويله ؛ فليدخُلَ. فدخلوا حتى ملؤوا البيتَ والحُجرَةء فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم 
به وزادهم. 

ثم قال: إخواتكم. فخرجواء فقال: اخرجٌ فقل: مَنْ أرادَ أن يسألَ عن الحلال 
والحرام والفقه؛ فليدحُلُ. فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحَجرّة» فما سألوه عن شىء إلا 
أخبرهم به وزادهم. 

ثم قال: إخواتكم. فخرجواء فقال: ارج فقّل: مَنْ أرادَ أن يسألَ عن الفرائض 
والوصايا ونحوها؛ فليدخلُ. فدخلوا حتى ملؤوا الببت والحَجْرّة» فما سألوه عن شيء 
إلا أخبرهم به وزادهم. 

ثم قال: إخوانكم. فخرجواء فقال: احرج فقل: مَنْ أراد أن يسألَ عن العربية 
والشف وكلام العرب والغريب» فليدخل. فدخلوا حتى ملؤوا البيتٌ والحجرّة» فما 
سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم. 

قال أبو صالح: فما رأيتُ لأحدٍ مثلّ هذا”"©. 

وقال أبو صالح: دخل عليه رجل فقال: متى يُبِعتُ هذا الرجل؟ فقال: أي الرجال؟ 
قال: عليّ بن أبي طالب. قال: حتى يبعت الله خلقه. فقال: أنتَ من هؤلاء الججهّال 
الذين يتكرون هذا. فقال: لوعو 

وقرأ عنذه قارىء: «وكدم عل سَنَا حُفْرَوَ ين ألنّارٍ تدك 4 [آل عمران: ]١١*‏ 
وكان عنده أعرابي فقال: واللهِ ما أنقذهم منها وهو يريد أن يُعيدهم فيها. فقال ابن 


3 3 
عبّاس : حُذوها من غير فقيه””". 


)١(‏ صفة الصفوة 01-16٠0 /١‏ . وذكره اين سعد 1/ 774 مختصراً. 
(؟) بنحوه في «العقد الفريد» 558/7 . 
(9*) المصدر السابق */5587 . 


السنة الثامنة والستون أه40 


وقال ابن جُبير : سأله سائل» فقال: ما تقول فيمن طلّق امرأته عدد نجوم السماء؟ 
قال: يكفيه من ذلك كواكب الجوزاء. يعني ثلاثة". 

[ذكر بعض واقعاته : 

قد ذكرنا طرفاً منها فيما تقدّم. 

وقال المدائني: قام عَمرو بن العاص في موسم من مواسم الغرب» فأظرّئ مغاوية 
وبني أمية» وذكر مشاهده بصفّين» وكان ابن عبّاس حاضراً» فقال له: ويحك يا عَمرو! 
إنك بعت دينك من معاوية» فأعطيته أكثر مما أعطاكء ولمًّا صارت مصرٌ في يدك؛ 
كدّرها عليك بالعزل» وأنا مشاهدك”" في صَفّينَء فكنتٌ فيها ‏ والله ‏ طويل اللسان» 
قصير السَّنانَء كُشَْتُ فيها عورتّك» وما ثقلت وطأتّك» وكنتٌ آخر الخيل إذا أقبلتْ» 
وأوّلها إذا أدبرت» لك يدان» إحداهما لا تبسطها إلى خيرء والأخرى لا تقبضها عن 
شرّء وأنت ذو وجهين» وَجْهُ مؤنس» ووجه مُوحش» ولعمري إِنَّ مَنْ باع دينه بدنيا غيره 
لَحَرِيّ أن يطول ندمّه» ويحك يا عَمرو!ء فيك حقد» ولك رأي» وفيك مكر وحسدء 
فأصغر عيب فيك أعظم عيب في غيرك. 

وقال ابن عساكر :](" قدم ابنُ عبّاس على معاوية بعد صلحه الحسن ذه ؛ في 
العام الذي استّشهد فيه عليٌ عليه السلام» فقال له معاوية: أنشدك الله» هلا حدّثتني 
عن خليل أبيك أبي سفيان. فقال: تَجَرّ فرَبحَ» وأسلم فأفلح» وولدَ فأنجح . وكان في 
الشرك رأساً حتى انقضى. 

[وقال الحافظ : ] وتكلّم ابن عباس يوماً فأتبعه معاوية بصره» فقال: 
إذا قال لم يترك مقالاًلقائل مُصيبٍ ولم يَظِوٍ اللسانَ على هَجْرٍ 
(؟) كذذا في (ص) والكلام منها. وفي المصدرين الآتيين : وذكرت مشاهدك. 
(*) من قوله: ذكر بعض واقعاته... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). وخبر ابن عباس وعمرو 


بنحوه في «البيان والتبيين» يكن 1 و«العقد الفريد» ١711/5‏ (ووقعت ترجمة عبدالله بن عباس ويك 
ضمن خرم في «تاريخ دمشق» (مصور دار البشير) فلم أجل عليه). 
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يصرّفٌ بالقول اللسانً إذا انتتحجى 2 وينظر في أعطافهتَظَرٌ الصَّمْ") 

وقال معاوية يوماً ‏ وعنده جماعة من بني هاشم؛ فيهم ابن عباس -: يا بني هاشمء 
بابي لكم مفتوح» وخيري لكم ممنوح. فلا يقطعُ خيري عنكم علَّةء ولا يمنعٌ بابي 
دونكم مسألة» إنكم ترون أنكم أحقٌ بما في يدي مني فإذا أعطيتكم عطيّة فيها قضاءً 
حقوقكم؛ قلتُم: أعطانا دون حقّناء وقصّر بنا عن قَدْرِناء فصرتٌ كالمسلوب» 
والمسلوبٌ لا حَمْدَ له 

فقال له ابنُ عبّاس: والله ما مِنَحْتَا شيئاً حتى سألناه. ولا فتحتٌ لنا باباً حتى 
قَرَعْناهء ولئن قطعت عنّا الخير؛ فاللهُ أوسعٌ خيراً منك. ولئن أغلقتٌ بابك دوثّنا لنكمّنّ 
أنفسنا عنك» ومالك في هذا المال إلا ما لرجل من المسلمين. ولنا في الفيء والغنيمة 
حقٌّ بكتاب الله تعالى» ولولا ذلك لما أتينال: ©" ظ 

[وقال الهيثم بن عدي : دخل ابن عبّاس على معاوية وعنده الناس على طبقاتهم» 
فقال معاوية: رحم الله أبا سفيان والعبّاس» فلقد كانا صديقين صَفِيَيْنِه فحفظتٌ 
الميتَ في الحيّء والحيّ في الميّت. يا ابن عبّاسء استعمّلّك على على البصرة» 
واستعمل أخاك عبيد الله على اليمن» وأخاك قثم على المدينة. فلما كان من الأمر ما 
كان مَتأتُكم ما في أيديكم. ولم أكشف عمًا وك غرائزكم. وقلت: آخذ اليوم منهم 
وأعطيهم غداً مثله» وعلمتٌ أن يد اللوم نَضِرٌ بعاقبة الكرم» ولو شعت لأخذتٌ 
بحلا قيمكه””, فقيأنُكُم ما أكلثم» ثم لايزال يبلعُني عنكم ما لا يترك ه40 ٠“‏ وذنوبكم 
إلينا أعظم من ذنوبنا إليكم. خذلتم عثمان. وقتلتّم أنصاره يوم الجمل» وحاربتموني 
يوم صفّين» ولعمري إن بني تيم وعدي أعظم ديوناً منّا إليكم إِذْ صرفوا هذا الأمر 
عنكمء وسنُوا فيكم هذه السيرة» فحتى متى أغضي الجفونَ على القَّذَّىء وأسحبُ 
الذيول على الأذى؟ 


. ١59 والتبيين في أنساب القرشيين ص‎ ٠ 2359 الاستيعاب ص‎ )١( 

(؟) بنحوه في «أنساب الأشراف» 5/ 170-178 . و«العقد الفريد» 4/ ٠١-5‏ . 

(©) في (ص) و(الكلام منها): بخلافكم» والتصويب من «العقد الفريد» 7/4 . ويقارن الكلام الذي قبله به. 
(4) في «العقد الفريد» 7/5 : ما تبرك به الإبل. 


السنة الثامنة والستون وا 


0ن عبان "رمي الله واس علي وسار على رسولعة قم قالنز 
أما بعد يا معاوية» فقد كان أبي وأبوك متعارضين» لكن أبي نصر أباك في الجاهلية» 
وحقن دمه في الإسلام. 

وأما استعمال أمير المؤمنين إيَّانا؛ فإنه استعملنا لنفسه دون هواه» وأنت استعملتٌ 
رجالاً لهواك دون نفسكء منهم ابن الحضرمي» تأغيرن بالبصرة» وبُسْر بن أبي أرطاة 
مان لمن كت السدلنات» رسك الدة العراج وحاة» ووليك اب فاص الصره» 
فاقتطع أموال المسلمين» والمغيرةً الكوفة» ففعل ما فعل» والضحاك بن قيس» فخان 
وحصِبٌ بالكوفة. 

وأما قولك: تطلب الذي عندناء فما أنت وذاك؟ تلك حقوق أذن لنا أمير المؤمنين في 
قبضهاء وأنت عن الحق بمعزل» ولو قادك الشَّره إليها لدفعناها إليك» ووقينا بها أعراضّنا. 

وأما [ما] يبلقُك عنا؛ فليس بأعظم مما بِلَعَنَا عنك» ولو وضع أصغر ذنوبكم إلينا 
على ألف حسنة لمحاهاء ولو وُضع أدنى عذرنا إليكم على ألف بق لمعا 

وأما عثمان؛ فأنت ألومُ به منّاء وقد ترئّصتٌ عليه» وتأخَرتٌ عن نُصرته؛ مع قدرتك 
وعجزنا. 

وأما يوم الجمل ؛ فإنما قتلنا من نصّركم عن الحقّ ليرجع إليه. 

وأما حربنا إيّاك في صفّين ؛ فعلى تركك الحق» وتماديك في الباطل. 

وأما إغراؤك إيانا بِتَيم وعدي؛ فلو كنا أردناها ما غلبونا عليها. ثم قام وخرج. 
فعجب الناس من جوابه. 

وقال هشام بن محمد:]”" قدم ابن عباس على معاوية» فجاءه كتاب ملك الروم 
يقول له: أخبرني عمِّن لا قَبْلَ له(» وعمّن لا عشيرةً له» وعمّن لا أبَ له» وعمّن سار 
)١(‏ أي: ممهاً. 
(5) في «العقد الفريد» 8/5 : لحسّنها. 
(*) من قوله: وقال الهيئم... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص)» وينظر خبر ابن عباس ومعاوية 


.بنحوه في «العقد الفريد» 8 . 
2 في «العقد الفريد» ؟/ 01 (والخير فيه بنحوه) : عما لا قبلة له. 
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به قبره» وعن ثلاثة لم يُخلقوا في رَحِمء وعن شيءء ونصف شيء»ء ولا شيء, وابْعَثْ 
لي في هذه القارورة ببزْرٍ كل شيء. 
فعا فعاوية علماء الشام» وعرضٌ عليهم الكتابّ. فلم يعرفوا ما فيه» فدعا ابن 
عباس وقال له: يا أبا العبّاسء ما لهذا سواك. 
فأخذ الكتاب. فقلَبّه» وكتبّ خلقّه : 
بسم الله الرحمن الرحيمء أمّا الذي لا قَبْلَ له فاللهُ تعالى0 2 و 
له فآدمء وأمّا الذي لا أب له فعيسى» وأمّا من سار به قبرُه فيوثس. 
وأمّا الثلاثةٌ الذين لم يُخلقوا في رحم: فكبشٌ إبراهيم: وناقةٌ صالح» وحيّهُ موسى 
وأما عن شيء: فالشيء: الرجل العاقلٌ يعمل بعقله» وأمّا نصفٌ الشيء: فالذي له 
عقل ويعمل برأي غيره» وأمّا الذي لا شيء: فالذي لا عقلّ له ولا يعمل بعقل غيره. 
وملا القارورة ماءً وبعث بها إليه وقال: هذا بِزْرُ كل شيء. 
فلما وقف ملك الروم على كتابه قال: ما خرج هذا إلا من بيت النبوة(". 
قال المصتّف رحمه الله: كان ابن عبّاس يُفتي بالمتعة ‏ ولعلّه ما بلغه التحريم ‏ ثم 
رجع عنها. 
وسببّه : ما رواه الزُهريُ عن سعيدٍ بن جُبير قال: قلثٌ له: يا أبا العباس» قد أكثرتٌ 
في المتعة حتى سارت الرٌكبان بقول القائل: 
أقبول وقد طتال اللكواء فعا معأ يا صاح هَل لك في فتوى ابن عبّاسٍ 
في بَضَّة رَخْصَةٍ الأطرافيٍ آنسةٍ تكودٌ مثوالاً حتى مرجع”" الناسٍ 
فقال: أَوَقَدَ قالُوها؟! قلت: نعم. فخطب وقال: أيُّها الناسء» إِنَّ المتعة حرامٌ؛ 
كالميتة والدَّ ولحم الخنزير”*». 
)١(‏ في المصدر السابق: أما الذي لا قبلة له فالكعبة. 
(0) الخبر بنحوه في «العقد الفريد» !/ 7١17-37١١‏ . 


إفر4ق في (أ) و(ص): رجعة. 
(5) ينظر «أخبار مكة» للفاكهي ”/ ١1‏ . و«التمهيد» ١٠9//1ا١1.‏ 


السنة الثامنة والستون 06 


[ذكر ذهاب بصره وخوفه وعبادته]7"" : 

و[حكى ابن سعد”" أَنّه] لمّا نزل الماء في عينيه؛ جاءه [هؤلاء] الذين يتَقُون الماء 
من العيون» فقالوا : أَمْسِكُ عن الصلاة خمسة أيام ونحن تُبرئك. فقال: لا واللهء ولا 
ركعةٌ واحدة» إني حُدّنْتُ أنه من ترك صلاةٌ واحدةً عامدا ؛ لَِّيَ الله وهو عليه غضبان. 

و[قال انو نتحرة” ':] كان يوْمُ م النامن وهو أعمن ويقول: كيف أؤُمُكم وأنتم 
تعدلوننى إلى القبلة؟ ! 

[وقال هشام : ] وكان يقول [في بعض أوقاته التي يمر فيها إلى الصلاة شعراً]!*' : 
إن بأخدذ اللة من عيتي نورههنا ففي لساني وقلبي منهمانور 
3 ل 5 ٠‏ اع م د 8 1 
قلبي ذكىٌ وعقلي غير مُدَّخَلٍ وفي فمي صارمٌ كالسيف مأثور ١‏ 

وقال عكرمة : كان في وجه ابن عباس خطان أسودان من البكاء. 

لوقي وواية + كالشراكين البالنين] + 

5 وو فه4 اع 9 

وكان يسرَدٌ الصوم "2 ويقوم الليل [ويبكي] ويكثر التسبيح. 

قال أبو تُعيم بإسناده عن ابن بُريدة قال!©: شتمَّ رجلّ ابن عباس» فقال: إنك 
َتَشتمُني وفِيَ ثلاث خصال؛ إني لآتي على الآية من كتاب الله عزّ وجلء فُوَوِدْتُ أن 
جميع الناس يعلمون منها ما أعلمٌ» وإني لأسمعٌ بالحاكم من حكام المسلمين يعدلٌ في 
حكمه فأفرحٌ , ولَعلّى لا أقاضي إليه أبداًء وإني لأسمعٌ الغيتَ قد أصابّ بلداً من بلاد 
المسلمين فأفرخ » ومالي به من سائمة. 
بلك هذا العنوان (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 
زفة في «الطبقات» 5 . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(") المصدر السابق 71/5 . وما بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(5) قوله: قال هشام» من (ص) و(م). وقوله : في بعض أوقاته... من (م). 
)2 مروج الذهب ه/ زفرفا 4 والاستيعاب ص 555 . 
)٠(‏ ينظر «طبقات» ابن سعد "/ ”ا و«حلية الأولياء» فاكس . والكلام ب بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(00 في «الطبقات» 5/ 0" أنه كان يصوم الاثنين والخميس. 


(8) في (أ) و(ب) و(خ): وقال بُريدة. (بدل: قال أبو نُعيم...إلخ) وهو خطأ. والمثبت من (ص) و(م). والخبر في 
«حلية الأولياء» /١‏ 777 » و«صقة الصفوة» /١‏ 04-187 . و«امختصر تاريخ دمشق»2 /١17‏ 1711571 . 
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ص 
ل 


نْ أقرأ البقرةً في ليلةٍ أتفكُرٌ فيها أحبٌ إلى من 


وآروى ابن أبي الدنيا عنه أنه] قال: 
أن أقرا القران هزرية©. 

وحكى الضحَّاك عنه أنه قال: لما صرب الديناز والدرهم؛ أخذهما إبليس» 
فوضّعهما على عينيه وقال : أنتما قرّة عيني» وثمرةٌ فؤادي وقلبي» بكما أطغي » وبكما 
اقفر يكنا أدخلُ النار» رضيتٌ من ابن آدم أن يعبدهما”". 

وقال [عكرمة: قال ابن عباس:] خذ الحكمة ممن سمعتَء فإِنَّ الرجل ليتكلّمُ 
بالحكمة وليس بحكيم» فيكون كالرمية من غير رام ". 

وقال [ابِنُ سعد: كان ابن عباس يقول]: إِني لأرى ردَّ جواب الكتاب عليٌ حتماً 
كردٌ السلام 62 

[قال:] وقال: مَنْ أفتى النامن بكلّ ما يسألون عنه فهو مجنون. 

ذكر حججه وما جرى له منذ قتلٍ عثمان َيه [إلى وفاته] : 

[حكى ابن سعد عنه أنه] قال: حججتٌ مع عمر د طيلنه إحدى عشرةً حجّة. 

و[قد ذكرنا أنه] حجّ بالناس وعثمان يبد محصور بأمر عثمان» وعادٌ من الحجٌّ 


وعثمان قد قتل. 
[وقال الواقدي:] ولم يزل مع علي حَفِهء فشهد معه الجمل وصفمَّين والئّمروان» 


[وقد ذكرنا أنه أخذ من بيت المال ما أخذء وذهب إلى مكة] وقُتل علنّ وهو 
ا فأقام بالحجاز يتردّد إلى الشام وافداً على معاوية» فجاء نعى معاوية وهو 
بمكة» فخرج إلى الطائف». ثم عاد إلى مكة هو ومحمد بن الحنفية سنة أربع وستين. 


00( الخبر من (أ) و(ص). وهو في ١صفة‏ الصفوة» /١‏ 54لا . وما بين حاصرتين من (ص). 

زفق حلية الأولياء 0 ١/إلاهلا.‏ 

)2 0 5" وما وار ا 0 

[فف ما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). وقوله : وقتل علي وهو بمكة. ليس في (م). وفي «طبقات ابن سعد» 
أن ابن عبّاس وَهها كان بالبصرة حين قُتل علي طه. 


السنة الثامئنة والستون /ا0 


وجاء نعي يزيد بن معاوية» فدعاهما ابن لذ بير إلى بيعته فأبياء» فحَبّسهما في زمزم» 

نعث المكنار حيهاء فأخرجهما [وقد ذكرناه]. 

ا 1 5 2 أأءم 210 

ذكر وقائة: 

حكى ابن سعد عن الواقدي أن ابن عباس وها مات بالطائف سنة ثمان وستين وهو 
ابن إحدى وسبعين سنة فئ فتنة ابن الزبير. [وكذا قال جذدّي رحمه الله فى «التلقيح» 
و#الطفرة»» والموقق 'رحنة اللهافى «الانساب6. 

وقال الهيثم : مات في سنة أربع وستين. وقال المدائنى : سنة أربع وسبعين » وحكاه 
5 2 [هة6 4 3 5 ع 
عنه الحافظ ابن عساكر] . والأول أصحٌ [حكاه الإمام أحمد]. 

و[قال ابن سعد: ] صلَى عليه محمد بن الحنفية وكير أريعا + وأدخله قبره مما يلى 
القبلة» وضزت غليه شطاعا ثلاثة أيام. وقال: اليوم مات ربّانِيُ هذه الأمة 00 

وقال [أبو نعيم : 40 بإسناده إلى] ميمون سن مهران: شهدت جنازة ابن عباس 
بالطائف» ذ ل ا ل لضان لبس ل در ا 
يوجدء فلما سُوّي عليه؛ سمعنا صوتاً يُسمع ولا يُرى الشخص : ليها التنش المطميئة 

[وتشروف ابو فد طرف ع بإنناذه عن مع يق سال قال" لها ات ابل 
عباس» وأدرج في كفنه؛ دخل طائر أبيض في كفنه» فما رئي حتى الساعة. 
)١(‏ ينظر «طبقات» ابن سعد 5/ 751-54٠‏ » وما سلف ص 358060 . 
(؟) من قوله: وكذا قال جدي... إلى هذا الموضع» من (ص) و(م). ووقع بدله في (أ) و(ب) و(خ) ما لفظه: 

وقيل : سنة أربع وستين» وقيل : سنة أربع وسبعين. . وينظر: أنساب الأشراف 51/7 » وطبقات ابن سعد 

5 ». وتلقيح فهوم أهل الأثر ص ١98‏ » وصفة الصفوة 6/7 والتبيين في أنساب القرشيين 

ص 1١٠١‏ » ومختصر تاريخ دمشق /١١‏ لوفكم 
زفرف طبقات ابن سعد 5/ 50 و41 . والكلام بين حاصرتين من (ص») و(م). 


(4) حلية الأولياء 779/١‏ » والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(0) طبقات ابن سعد 457/5" . 


1.4 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد: ويقال لهذا الطائر: الغرنوق» وهو طائر عظيم» جاء من قبل وج 
حتى خالط أكفانه» فلم يُدر أين ذهب. 

وفي رواية ابن سعد''': فجاء فخالط أكفائّه» فدفنوه معه. 

وقال الزُهري : فَأوّلوه علمه دفن معه. 

قلت:]”" وقد رُويَ أنَّ هذا الطائر خرج من كفنه. [فإِنْ صَحََتْ هذه الرواية فهي 
أحسنٌ ؛ لأنَّ تأويلها خروجٌ عليه وانتشارٌهء وذلك أحسنٌ من طَيّه. 

وقال ابن سعد” ":] وسَطحَ ابن الحنفيّة قبرّه» وَوَشنٌ عليه الماء: 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد: العبّاس [وبه كان يُكنى» وكان أكبرٌ ولده» وليس له عقب] 

وعليّء وهو أصغر أولاده؛ وكان أجملَ قرشي على وجه الأرض» وأكثرٌ صلاةً» 
وآكان] يُدعى السَّجََاد [وله عقب] وفي ولده الخلافة. 

والفضل؟ لا بقية له [ومحمنة لا يفيه له وَطَبيد الله ؛ لا يفئة له] وثبانة؟ غات عنن 
علي بن عبد الله ين جعفرء فولدَث لهء ولولدها أعقاب وبقية. 

وأمّهم زُرْعَة بنت مشْرّح بن معد يكرب بن وليعة بن شُرَحْبيل بن معاوية بن حُجر 
[القّرد]''؟ بن الحاوث الولادة””© بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن 
مُرْتع » وهو كِنْدة. 

وأسماء بنتٌ عبد الله كانت عند عَبّد الله بن عَبَيّد الله بن العبّاس بن عبد المطلب 
ابن هاشم فولدت له حسناً وحسيناً الفقيه» وأم أسماء أم ولد. 
)١(‏ المصدر السابق. وينظر «أنساب الأشراف» */ 57-51 . 
(6) من قوله: وقد روى ابن سعد طرفاً منه... إلى هذا الموضعء (وهو ما بين حاصرتين) من (ص) و(م). 
(9) ينظر «طبقاته» 7437/7 . والكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). 
(4) يعني الجَوَاد كما في «أنساب الأشراف» 8/7 » وكل ما سلف بين حاصرتين من (ص)» وبعضه في (م). 


(5) أي: كثير الولدء ولم تجرّد اللفظة في النسخ الخطية» والمثبت من «أنساب الأشراف» 8/7 وغيره. وينظر 
«تاج العروس» (آخر مادة حجر). 


السنة الثامنة والستون الام 


[هذه صورة ما ذكره ابن سعد]”'©2. وكلّ أولاد عبد الله بن عبّاس من الطبقة الثالثة 
من أهل المدينة [فنذكر أعيانهم]. 

فأمّا العباس”" ؟ فكان يقال له: الأعنق؛ لطول عنقه. 

[قال ابن سعد”":] فولدَ العيّاسُ بن عبد الله عبدٌ اللهء وأمّه مريم بنت عبّاد بن 
مسعود من بني نهشل بن دارم. وعوناً» وأمّه حبيبة بنت الرّير بن العوّام [بن خُويلد بن 
أسد بن عبد العرّى بن قصي]. ومحمداً وقريبة» وأمّهما جَعْدَة بنتُ الأشعث بن قيس» 
خلف عليها العبّاس بن عبد الله بعد الحسن بن علي وقا. وقد انقرض نسل العبّاس بن 
عبد الله. 

وأمّا على [السجّاد] فيذكر سنة سبع عشرة ومئة. 

وأمّا الفضل فلا بقيّة له 

وأمّا محمد بن عبد الله؛ فكان له ولد يقال له: العباس بن محمد» فيعرف 
اي سب ري ا ب 
لاسي أز و ةالملوةييروفة” امن كل هرق نَقَّبٍ عبيون الرَّبْرَبٍ”*) 
لاعن دشان انها مسحت كرافك بماء مُذْمَبٍ 


)١(‏ الطبقات 3/ 771-770 » وينظر «أنساب الأشراف» 78/7 » و«انسب قريش» ص 588 . والكلام بين 
حاصرتين من (ص). 

(7) في (ص): قد ذكرنا العباس» وأن أباه كان يكنى به. 

(*) الطبقات 9 9:”. 

(5) وقبله في «أنساب الأشراف» 74/7 : 

ولقدغدوثتٌ على التّجارٍ بمُسوح لوت ععواذك» معريهر رَالأكلبٍ 

قوله: التّجار» جمع تاجر والعربٌ تسمّي بائعٌ الخمر تاجراً. 

(5) الرَبْرَب : جماعة النساء. وينظر «خزانة الأدب» 7١١/0‏ . 

)0 في النسخ الخطية: : سهمء بدل: : لذّء والمثبت من «أنساب الأشراف» 74/1 . وهو كذلك في غيره من 
المصادر. قال البغدادي في «خزانة الأدب» ه/* ‏ النّدّ بالفتح : المتلذّذ. وينظر «ديوان» الأخطل 


ص37 . 
00 أى : بدا عليه واستبان فيه. قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الشعر والشعراء» 7817/١‏ . 
ي : بدا عليه واستبان في : كر اتعليا 


66 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فأعطاه العباس ألف دينار. 
وأم العباس بن محمد أُمْ إبراهيم بنت المِسْوّر بن مَحُرمة بن نوفل الزُهري, ولا 
عق بك 
وَأعَا ثبانة كك عد الله فكانت عند إسماعيل بن طلحة بن عُبيد الله» ثم خلفت 
5 زفق 3 8 زفق 
عليها علي بن عبد الله ٠‏ بن جعفر بن أبي طالب”'". 
وذكر ابنُ عساكر في أولاد عبد الله بن عباس عثمانَ بنَ عبد الله وأمّهِ أمّ ولد 


درج. 
ذكر مواليه فاه : 
وهم: 


عكرمة [نذكره في سنة ستّ أو سبع ومئة]. 
وكزتية [اتذكره ف ابه كنان وتسعين]: 
وشعبة [نذكره في خلافة هشام بن عبد الملك]. 
وذَفِيف؛ مات في سنة تسع ومئة» روى عنه الأعرج”" وغيره» وكان قليلَ الحديث. 
1 فق 
وأبو عٌبيد» روى عن ابن عباس ". 

ياه وانقطاعه إليه» وروايته عنه. وكنينّه أبو القاسمء وقد سمع من أمٌّ سَلّمة ويا زوج 
وكل هؤلاء من الطبقة الثانية من أهل المدينة©. 

. 78/9 في (أ) و(ب) و(خ) و(ص): عبيد الله» والمثبت مما سلفء وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) بعدها في (ص): وأما أسماء بنت عبد الله بن العباس فأمّها أمّ ولد وقد ذكرناها. 

(9) ميد بن قيس» روى له الجماعة. 

05 ذكر ابن سعد 7/ 790 : أبا عبيد الله مولى ابن عباس» وذكر له حديئه عن ابن عباس أنه نهى أن يفرقع 
الرجل أصابعه في الصلاة» ثم ذكر بعده أبا عُبيد وقال: مولى عبد الله بن عباس. 

(6) طبقات ابن سعد لا/ 791-7857 . 
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ذكر مسانيد ابن عباس ها : 

[واختلفوا فيهاء فقال قوم:] روى ألف حديث وستّ مئة حديث وستين حديثاً 
[وقال ابن البرقي: الذي حُفظ عنه من الحديث نحو أربع مئة حديث] أخرج .له في 
الخيس: ينا ديك وأزيعة #وثلاترن ححدينا ؛ اثمنا: على خيسة. وسبعين ؛ والقرة 
البخاري بمئة وعشرة. ومسلم بتسعة وأربعين”"". 

وأخرج له الإمام أحمد َه أربع مئة وسبعين حديثاًء منها متفق عليه» ومنها 
أفراو). 

[وقد فرّفنا معظم أحاديثه في الكتاب. 

وقال الإمام أحمد بإسناده عن هلال (عن عكرمة)”" قال: حدثني ابن عباس قال: 
أسري بالنبيئ #ل... وذكر حديث الإسراء... قال: ورأى الدَّجَالَ رُؤِيا عَيْنْء وليس برؤيا 
منام. فسّئل رسول الله يكل عن الدَّجال فقال: فَيْلَماناً 
كني كوكبٌ ذُرَيّ) عآن شع رانية اعم صرفب الحدية: 

المَيْلمانيَ : العظيم الجُنَّهَه والأقمر: الشديد البياض» والهجان: الأبيض]”*. 


ورَوى [ابن عباس ] عن جماعة من الصحابة» منهم : عمر» وعليٌ يا ومعاذ وأبو 
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قمر هجاناء إحدى عيئيّه قائمة 


ذرّء وأبو طلحة» وأسامة بن زيد»ء وأبو سفيان [بن حرب]ء وابئه معاوية» وأبن بن 
كعبء وأخوه الفضل بن العباس» وكثيرٌ بن العبّاس» وعائشة» وأم سَلَمَة يا في 
ا 

وروى عنه من الصحابة جماعة» منهم: عبد الله بِنُ عمرء وأنس بن مالك» وأبو 
الفلفيل "© توآانى أقافة [بن]"" بيهل بو شتف :وهير مه 


)01 تلقبح فهوم أهل الأثر ص 77" و7480 . 

(؟) ينظر (مسند» أحمد (1478) -(70517). وفيها مكررات. 

(*) لفظ : (عن عكرمة) من المسند) أحمد (07015). 

(4) من قوله: وقد فرّقنا معظم أحاديثه... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 
)2 هو عامر بن واثلة الليق. 

0 انظ ويه سوج مركن قله واد وأما ما سلف قبلها بين حاصرتين فمن (ص). 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى عنه من التابعين: ابه علىٌ بنُ عبد الله ومواليه: عكرمة؛ وكُريب» 
ووفّسهم”"2: وعلماء الأمصار. . 

[فمن أهل مكة: عطاء بن أبي رباح» ومجاهد, وعَمرو بن دينار» وعُبيد بن عمير» 
وابن أبي مُليكة» وأبو الزبير محمد بن مسلم» وعكرمة بن خالد في آخرين. 

ومن أهل المدينة: سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد وعُبيد الله بن عبد الله 
ابن عُتبة» ونافع بن جبير بن مُظْعِمء وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف» 
وسليمان وعطاء ابنا يسار» وعروة بن الزيير» وعلي بن الحسين» وأبو صالح ذكوان» 
ومحمد بن كعب القَرَظي في آخرين. 

ومن أهل اليمامة: أبو زُميل» واسمه سماك بن الوليد الحنفي. 

ومن أهل الطائفف: عُبيد الله بن يزيد. 

ومن أهل اليمن: طاوسء ووَهُبء وحُججر بن قيس وعبد الرحمن بن البيلماني في آخرين. 

ومن أهل الكوفة: سعيد بن جبير» وعامر الشعبي» وعَمرو بن ميمون الأودي» 
وسالم بن أبي الجعد» وأبو الضحئ» واسمه مسلم بن صُبيح في آخرين. 

ومن أهل البصرة: الحسن البصريء» وابن سيرين» وأبوالعالية» وأبَو الشعثاء» 
وأبوتضرة» وأَبوجَمْرة ‏ بجيم ‏ وأبو مِجُلَزه وأبو رجاء» وبكر بن عبد الله» ويحيى بن 
يعمر في آخرين. 

ومن أهل ُحراسان: الضحاك بن مُزاحم» وعطاء بن أبي مسلم. 

ومن أهل الشام: أبو إدريس الخولانيء وشّهْر بن حَوْشَبٍء وخالد بن اللجلاج» 
الدمشقيون في آخرين. 

ومن أهل الجزيرة: ميمون بن مِهُران» ويزيد بن الأصم. 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ): القاسمء بدل: مقسمء والمثبت من (ص) وهو الصواب. 


السنة الثامنة والستون 1 


وقال ابن البرقي: غزا عبدٌ الله بن عبّاس إفريقيّة سنة سبع وعشرين مع عبد الله بن 
سعد بن أبي سَرْح»ء فروى عنه من مصر خمسة عشر رجلاً فيما علمت» لم يذكر منهم 
او 

وقد روى عن ابن عباس الخلق الكثير والجمٌ الغفير. 

ومن ذرّيته : عبد الله بن عبّاس بن عبد الملب”' بن الحسين بن أحمد بن الحسين 
ابن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب بن هاشمء أبو هاشم العباسي”" كان شاعراً فاضلاًء وله 
القصائد الحسنة» فمن شعره من أبيات: 
أواخِرٌوَبدِمائَقَضَى أوائلُة ‏ سلا عن سُئَُرٌ القلب فيهعَوزِلَْ 
لشمس ولكنّ القلوبَ محلّها وبدرٍ ولكنٌ الفؤادَمَنازلُة 
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تسيدو أن ايان : لي كتين عقت إذااهنا اتعتى.والدوان فد شينام 

كرت لجيه الس ناجيه ولعي الغرلان عتيا تفار 

م 7 وياعن لقب يَلْبَلْنْه بَلابِلة 
عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بَلتّعَة اللَخْمي 

أبو يحيى» وقيل: أبو محمدء من الطبقة الأولى من أهل المدينة©. 

و 0 2 د )20 

وُلدَ على عهد رسول الله يك وقيل: رأى رسول الله يِه ودكر في الصحابة””". 

وقال أحمد العجلي : هو تابعي ثقة'"". [وأبوه حاطب من أهل بدر]. 


لحك 


)١(‏ من قوله: فمن أهل مكة: عطاء... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 

)١(‏ كذا ... ولعل صواب الكلام: ومن ذريّة عبد الله بن عباس عبد المطلب ...لخ . أو أنْ في الكلام سقطأ 
وتحريفاً . 

() لعله أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب بن الحسين بن عبد الرحمن» افتخار الدين» من أعلام 
الحنفية» توفي سنة (117) ينظر #سير أعلام النبلاء» 14/77 . 

2( يعني من التابعين. وينظر «طبقات» ابن سعد 8/1 . 

(800) قوله وقيل رائ رسول الله وله؛ سيق لاض) لابن متده» وتسب فبها قوله:.وذكر فق الصحابة “لاي 
مسعوة. 

(5) ثقات العجلٍ ص 75١0‏ . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقدم عبد الرحمن على معاوية مع النعمان بن بشير بقميص عثمان رضوان الله عليه» 
بعثت به نائلة بنت الفُرافصة. 

[وأبوه حاطب هو الذي بعثه رسول الله يله بكتابه إلى المقوقسء وقد ذكرناه. 
وحاطب صاحب سارة التي بعثها بكتابه إلى أهل المدينة يُخبرهم بمسير رسول الله يكو 
وقد تقدّم في غزاة الفتح. ومات حاطب بالمدينة بسنة ثلاثين]. . 

ومات عبد الرحمن سنة ثمان وستين. وقيل : قُتل يوم الحَرّة. 

أسند عبد الرحمن عن عمرء وعلي» وعثمان» وابن عمر» وأبي غُبيدة» وصّهيب 
الرومي» وعن أبيه مي. ١‏ 

وروى عنه ابه يحيى بن عبد الرحمن» .وعُروة بن الزبير» وغيرهما”". 

عُبَيْد الله'" بن الحُرٌ 

أبو الأشرسء. [قال ابن مجاهد : ]”" كان رجلاً صالحاً عابداً» فلما قتل عثمان ذلل 
ووقعت الفتنة؛ خرج إلى الشام» فكان مع معاوية» وشهد معه صفّين. 

ولمّا استّشهد أميرٌ المؤمنين ؤَلِه؛ قدم الكوفةء فأقام بهاء وكان معه جماعة 
عثمانية» فلما هاجت فتنة ابن الزبير» ومات يزيد بن معاوية» وهرب عبيد الله بن زياد؛ 
اجتمع إليه إخوائه وقالوا: ما قعودنا؛ قد بان الصبحُ لذي عينين” » قُمْ بنا. فاجتمع إليه 
سبع مئة فارس» فخرجوا من الكوفة إلى المدائن» فكان يأخذُ الأموال التي تختصٌ 
بالسلطان؛ فيفرّقها في أصحابه””". 

وكان شاغرا + فوضعه شعرة غتل النائن::واستولق على الكوّز وَالْسُوَافٍَ 
)١(‏ ينظر: طبقات ابن سعد 8/7 » والمعرفة والتاريخ 14/7 » وتاريخ دمشق 4/ 404 (مصورة دار البشير). 

والكلام السالف بين حاصرتين في الترجمة من (ص). 
(9) في (أ) و(ب) و(خ): عبد الله. 
(9) واسمه عل » وكلامه في «تاريخ الطبري» 178/5 بنحوه. والكلام بين حاصرتين من (ص). 


(4) قوله: قد بان الصبح... إل في «تاريخ الطبري» ١78/5‏ من كلام ابن الحرٌ. 
(5) في «تاريخ الطبري» أنه كان يأخذ من مال السلطان عطاءه وأعطية أصحابه. 


السنة الثامنة والستون 
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وظهر ا لمختارٌ [بن أبي عبيد] فقال: والله لأقتلنّ امرأته. وهي أمٌّ سَلَمة | لجعفيّة , 


فحبسهاء وبلعٌ عبيدٌ الله , 


بن الحرّء فأقبلَ في فتيانه إلى الكوفة ليلاً» فكسر باب 


السجن » وأخرج امرأتّه وكل من كان فيه » فبعتٌ إليه المختار من عا تله فقاتلهم ' 


00 


أنا الفارسُ الحامي حقائق مَدْحِجَ 
بكلٌ فتّى حامي الذَّمارٍ مُدَجُجَ 


وأصبح المختار» فهدم دارّه وأحرقها ومعهة همدان» وانتهبوا ضيعئّه » فأقبل [في] 


السواد» فلم يدع به مالاً لهَمْدَانِيَ إلا أخذه. 


وقال: 
وما ترك الكذَابُ من بل مالِنا 
ومنها : 
وهُّمْ هَدَمُوا داري وساقُوا حَلِيلّتي 
وم اعجلرها ان تمد خيارها 
فما أنا بابن الخُحرٌإن لم أَرِعْهُمُ 
وما جبَتْ خيلي ولكن حَمَلْبُها 
من أبيات. 


وكان م 


0 اه 2 
ولا الرّرق من مدان غير شريد 


إلى سجنهم والمسلموة شهودي 
فياعجباًهلالرْمانْمُقَيِّدي 
ببس تعياقي اكنهساة اسورد 
علض 0 ذي عَدَةٍ وعَدِيدٍ 


من المدائن إلى جَوحَى والجبل» فلم يزل على ذلك حتى قتل المختارء 


ليث 


قال" الناس لعصعت3[[7] ابن الصرٌ شاف ايخ زياد والتكتان .ولا نامث فأرسل اله 


مصعب بأمان» فلما جاءه» حيسه » فقال: 


كز نشي التعوان إن اناف 
بمنزلوٍما كان يَرَضَى بمثلها 
وما كان ذا من عُظْم جَرْم جَنَيْتّهُ 
وقد كان في الأرض العريضة مَسْلَكُ 


أتَى دونه بابٌ شديدٌ وحاجبة 
إذا قامَعَنَبْهُ كُبولتجاويّة 
ولكنْ سَعَى الساعي بما هو كاذبة 

وأيّ امرىء ضاقت عليه مذاهبَة 
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وفي الدهر والأيام للمرء 2 ١‏ ولميجا تفي ]اكات موه راس 

وبعتٌ مُبيد الله إلى قوم من مَذْحِج يكلّمون مصعباً فيه ويقولون: ما خرج عليك»؛ 
ولا في أيامك؛ بل على عدوٌّك. وأرسل إلى فتيان من مَذّْحج ‏ فأخبرهم الخبرٌ وقال: 
البسوا السلاح تحت ثيابكم؛ وقِفُوا على باب مصعب» فإنْ شَفمهم في فلا تَعْرِضُوا 
لأحد. فجاؤوا إلى مصعب. فكلّموه فيه» وقالوا: حبستّه بغير جُرْم. فشفَّعهم فيه» وأمر 
بإطلاقه. 

العاجرج من السجن» رأى الفتيان الذي أمرهم أن يحملوا السلاح بباب الحبس 
قياماً» فقال: أَشْهِرُوا السلاح. فأشهروه» ومضى بهم إلى منزله» وبلعٌ المصعبّء فندمَ 
على إخراجه. 

واجتمع إلى ابن الحْرٌ أصحابه يهنّئونه. فأظهر الخلاف وقال: هؤلاء التجلرة 
يقسمون فيئنا. واجتمع إليه قومه» وبعث إليه مصعب جماعة وهو يهزمُهم» وخرج عن 
الكوفة وهو يقول: 
فلا”' تَحسَبَنّي”" ابن نَ الرُبِيرٍ كناعس 6 إذا حل أَعمَى أو يقال لهارْتَحِلَ 
فإن لم أزدة الشيل تروي راتسا" بفرإسابينا لا أنع بالفاس النطن 
وإذ لم ثَّرَ الغاراتِ من كل جانب 2 عليك فتندمُ عاجلا أيّها الرجل 
فل2عث عدلي عاد اغا ولاعِشْتٌُإلا بالأمانيّ والعِلل 

فأرسل إليه مصعب يدعوه إلى الأمان والولاية أيّ مصر شاءء ويصله. فأبى» ونزل 
السَّوَاد وعين الثّمر وتكريت» ومصعب يجهّرُ إليه الجيوش وهو في ثلاث مئة وهو 
يهزمُهم» فجهّز إليه مصعبٌ ألفاً وخمس مئة مع الأَبْرّد بن قرّة الرّياحي والْجََوْنِ بن كعب 
الهَمْدَانِي» فقيل له: قد أتاك العددٌ الكثير» فقال: 
يُحْوّمُني بالقتل قومي وإِنَّما 2 أموثٌإذا جاءالكتابٌالموْجَل 
لعل القّنا ثُدني بأطرافها المنى"" 2 فنحياكراماً أونَكُرٌ فثقتل 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ): ولا. والمثبت من (ص). 


(0) في النسخ الخطية : تحسبنّ. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7737/5 . 
(9) في «تاريخ الطبري» 177/5 : الغنى. 
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وَالتَقَوْا فاقتلُواء فقتل منهم جماعة» وحجز بينهم الليلٌ» ثم هجم الكوفة مرَّةٌ ثانية» 
وقاتل جيوشَ المصعب, ثم خرج إلى المدائن» فبعت مصعب إلى ابن رَوَيْم عامل 
المدائن يأمره بقتاله. فخرج إليه ابن رُوَيُم فهزمه. وقال: 
سَنُوا ابن رُوَيْمٍ عن جلادي وموقمي بإيوان شرنلا أرلبهه ظهري 
يلُوذون مئْي رَهُْبةً ومخافةً لواذاًكمالاذالحمائممن صَفْرٍ 

من أبيات. 

ثم لحق بعبد الملك بن مروان» فقال له: سِرٌ إلى الكوفة حتى تلحقك الجيوش» 
فلما وصل إلى الأنبار؛ أرسل إلى الكوفة”'' يخبرٌ قومه بقدومه؛ وكان في عشرة أنفس» 
والمصعب بالبصرة. 

وبلغ القيسيّة» فقالوا لعامل مصعب وهو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: ابعث 
معنا جيشاً لقتاله. فبعتٌ معهم» فأنَوَا بغتةٌ فقاتلهم ساعد ثم غرقت فرسّهء فأَخِدَ وقتل» 
وقطع رأسّهء وبُعتٌ به إلى الكوفة» ثم إلى البصرة. 

وقيل: إنه هزم لمصعب في عام واحد أربعين جيشاً» وكان في ثلاث مئة» وكان 
جيش مصعب يزيدٌ على ألف. ولما التقى هذا الجيش كان معه عَشّرَةٌ نفر. 

وقيل: كان سبب قتله أنه هجا القبائل القيسية وغيرهاء وبلغ زُفْر بن الحارث» فعتب 
على مصعب بسببه» فقتله رجل من القيسية يقال له: عباس'". 


وما زِلْتَ أرجو الأزْدَ حتى رأيتها تقَصّرّعن بنيانهاالمتطاول 
وبلغ زُفَر بنَ الحارث» فكتب إلى مصعب: أنا قد كفيتّك قتالَ ابن الزَّرْقاءء وابنُ 


)١(‏ من قوله: حتى تلحقك الجيوش... إلى هذا الموضع» من (أ). وهذا الكلام ليس في (ص) ولا (م). 
فق في «تاريخ الطبري» ور : عيّاش. 
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فأجابه ود فقال: 
ا ا ل 1 


من أبيات. 
ا 400 
[وكانت وفاته فى هذه السنة] 3 
عَدِي بِنُ حاتم 
الجواد”؟' الطاء يَء أبو طريف. وأمّه الُوار بنت تُرْملة بن تُرعل من بني تُعَل . 
[وكان أبوه حاتم من أجود العرب. ويكنى أبا سفّانة بابنته]. 
وعدي من الطبقة الخامسة من الصحابة» وكان له إخوة من أمّه كلّهم أشراف. 
وهم : لامء انك 3 وملطانة وذ فسقس زهلك في الجاهلية] وأبوهم ا بن 
#سياه. 2 5 ّ 5 صَيَلانَ 
شهد لجان بر زبان صفين مع معاوية» واستخلف عليٌ لام بن زبان على المدائن 
02 
حين سار إلى صفين” '. 
وسار عدي مع خالد بن الوليد إلى أهل الرّدّة ومعه ألفٌ من قومه””". 
)١(‏ قبلها في «تاريخ الطبري» 1717/5 : (ثم إن نفراً من بن سّلِيم أخذوا ابن الخُرَ فأسروه... فقتله رجل منهم 
يقال له: عيّاش». وسلف ذكره. قبل البيتين. وقد أخل المختصر بالسياق عندما فصل الشّعر عن الخير. 
() في تاريخ الطبري» 17/5 : قائل. 
(") ينظر ما سلف من أخبارعّبيد الله بن لخر في «أنساب الأشراف» 179-5.ء و«تاريخ؛» الطبري 771-118/5 . 
ل عد ا ا م 
ا ا 0 ا 0 
من طواها. وقال الجوهري: وطيّىء أبو قبيلة من اليمن». ولم أدخل هذا الكلام في المتن أعلاه لاختلاف سياق 
الكلام عن باقي النسخ. وينظر «طبقات» أبن سعد 5١14/5‏ . و«تاريخ دمشق» 41/ 50 (طبعة مجمع دمشق). 
)2 في (أ) و(ب) و(خ): ريان» وفي «طبقات» ابن سعد 3١5/5‏ : ريّار. والمثبت من (ص). 


)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 7١5‏ . وكلٌ ما سلف بين حاصرتين من (ص). 
49 تاريخ دمشق ١/517‏ (طبعة مجمع دمشق) 
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[وحكى ابن سعد عن محمد بن عمرء بإسناده عن الخصين بن عبد الرحمن بن 
تمرو”'' بن سعد بن معاذ قال: لما صدر رسول الله كل من الحجّ سنة عشر؛ قدم 
المدينة» فأقام حتى رأى هلال المحرّم سنة إحدى عشرة» فبعث المصدّقين في العرب» 
وبعث على أسد وطيّىء عدي بن حاتم. 

قال الواقدي بإسناده إلى الشعبيَّ: فلما كانت الرّدّةَ قال القوم لعديّ بن حاتم: 
أمسك ما في يدك من الصدقة» فإنك إن تفعل تسود الحليفين”'. فقال: ما كنت لأفعل 
حتى أدفعها إلى أبي بكر بن أبي قحافة. فجاء إلى أبي بكرء فدفع الصدقة إليه. وقد 


ذكرناه في الردّة. 
وقال الواقدي : كان عدي بن حاتم أحزمَ رأياً وأثبت في الإسلام رغبة ممّن كان فرق 
الصدقة فى قومه. 


وإن بنى ججدِيلة كانوا(” عصاةً على خالد» فردّهم عدي إلى الإسلام» وقاتلوا أهل الرّدّة. 

وروى ابن سعد عن الشعبي قال: قدم عدي بن حاتم على غُمر كه » فرأى منه 
جفاة. فقال: يا 'آميز «المؤميى؛ أما تعرقئ؟ فقال: بلى :واللف: أعزفك ياحسن 
المعرفة» أعرقك والله» أسلمتٌ إذ كفرواء وعرفتٌ إذ أنكرواء ووفيتَ إذ غدرواء 
وأقبلتٌ إِدْ أديروا . فقال : حسبي يا أمير المؤمنين 0 

0 وج ”2 : حدّثنا ا ا الم عن 
ل ا ا ل ثم أتينه من 
)١(‏ في (ص) (والكلام منها): الحسين بن عبد الرحمن بن عُمر. وهو خطأ والمثبت من «طبقات» ابن سعد 77١/5‏ . 

وينظر اتبذيب الكمال» 5/لاثه. 

(0) في (ص): الخليفتين. والمثبت من «طبقات» ابن سعد. 
9) في (ص) (والكلام منها): وكان. وأثبتٌ اللفظة على الجادة. والخبر بنحوه في «طبقات» ابن سعد 517/5 

وفيه : وكانت جَدِيلة معترضة على الإسلام. 

(5) من قوله: وحكى ابن سعد عن محمد بن عمر... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). وهو في 


'طبقات» ابن سعد 5/ 757-757١‏ . والكلام الآ بعده ليس في (ص). 
(0) مسنئد أحمد (15). 
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جيال وجههء فأعرض عنّي. قال: فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» أتعرقني؟ قال: فضحك 
حتى استلقّى على قفاه. ثم قال: نعم والله إِني لأعرفك» آمنتٌ إذ كفرواء وأقبلتَ إِذْ 
أدبرواء ووقَيْتَ إِذْ غدرواء إِنَّ أَوَّلَ صَدَقةٍ بيَضْتَ بها وجة رسولٍ الله كه ووجوة 
أصحابه صدقةٌ طَبّىء؛ جئت بها إلى رسول الله كل ثم أخذ يعتذرٌ إليه. ثم قال: إنما 
فرضتٌ لقوم أجحفت بهم الفاقة» وهم سادةٌ عشائرهم لما ينوبُهم من الحقوق. متفق 
عليه. قال الحُميدي : فقال عديّ: فإذاً لا أبالي0©. 

وجاء عدي إلى باب عثمان رضوان الله عليه وهو خليفة» فُحجبّه [نابل] مولى 
عثمان وَبهء فلما خرج [عثمان] إلى صلاة الظهر؛ عرض له عديّ» فأدناه [عثمان] 
ورحَبَّ به وانبسط إليه» فقال: أتِيتُ بابك فحَجَبني هذا عنك. فقال له عثمان بعد أن 
انتهره: لا تحجبّهء واجعله أوَّلَ داخل» فلعمري إِنَّا لنعرف فضلّه وحقّهء ورأيّ 
الخليفتين فيه وفي قومهء وقد جاءنا بالصدقة يسوقُّها والبلادٌُ تضطرم كأنها شُعَل النار 
من أهل الرّدّة فحمده المسلمون على ما رأَوًا منه9©. 

قال الواقدي: حضرٌ عدي بن حاتم يوم الدار يوم قتل عثمان» فخرج الناس 
يقولون: قتل عثمان» قتل عثمان. فقال عديّ: لا تَحْبِقُ في قَْلِهِ عَناقٌ ل [وفي 
رواية: لا تحبق فيها عنز]. فلما كان يومٌ الجمل؟ فُقئتٌ عيئُه» وقتل ابن محمد مع أمير 
المؤمنين علي دنه وقتل ابنه الآخر طريف مع الخوارجء فقيل له: يا أبا طريف» هل 
حَبَقّت العنز؟ قال: نعمء والتَّيِسٌ الأعظه”". 

و[حكى ابن سعد عن الواقدي وهشام بن محمد الكلبي قالا:] شهد عديّ القادسية 
ويوم مهُران وقسنٌ الناطف والتّخيلة ومعه اللواءء وشهد الجمل وصقَّين والنهروان مع 
أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه» وكان معه يوم الجمل لواء علي عليه السلاه*. 


اهو 


)١(‏ صحيح البخاري (51914)» وصحيح مسلم (7677) مختصر. 

(؟) طبقات ابن سعد 7785/5 » وتاريخ دمشق 7 6 (طبعة مجمع دمشق). 

(©) العناق: الأنثى من ولد المعزء وهذا مَثّل يُضرب في أمر لا يُعبأ به» ولا غِيَرَ لهء أي: لا يُدرك فيه بثأر. قاله 
ش الميداني في «مجمع الأمثال» ؟/ 376 . 

(5) طبقات ابن سعد 775/5 » وتاريخ دمشق 41/47 (طبعة مجمع دمشق). وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 715/56 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
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اسح سه ا 


و[قال هشام : ] كان طُوالاً حسنّ الوجهء جواداً على منهاج أبيه. 

دخل ابن دارة الشاعر عليه فقال: جتتّك لأمْتَدحَك. فقال: أَمْسِكُ حتى أبِيّنَ لك مالي » 
ثم امتدخني على حسبه؛ فإني أكره أن لا أعطيك ثمن ما تقول. لي أل شاة؛ والفك 
درهمء وثلاثةٌ بد وثلاثُ إماءء وفرسي هذا حَِيسٌ في سبيل الله تعالى. فقال ابن دارة : 
تَحِنُ قَلُوصي في مَعَدٌَ وإنُسا ثُلاقي الربيعٌ في ديار بني ثُمَلَ 
أبوك جوادٌ لا يقن غسباةة :وانك سواه ليس تعدر بالعلل 

فقال له عديّ: أَمْسِكُء فإنَّ مالي لا يبلعُ أكثرٌ من هذا. فأغطاء لك 

وقلن لف ألا تشرب الشراب؟ فقال: معاذ الله أصبحُ حكيمَ قومي وأمسي 


5 7 ارم 


[وقد ذكرنا وفادته على معاوية وما جرى له معه]. 

ذكر وفاته: 

0 المختار بالكوقة شه ثمان وستين أو تسع وستين وهو ابن مئةٍ 
وعي 0 الور كذاة ومات بعد ذلك بالكوفة بثلاثة أيام» 

ا 7000 
الكاتب بقرقيسيا؛ خرجوا من الكوفة أيام الفتنة. 

قال محمد بن [علي] الصّوريّ : فآنا ريت قبورهم الثلاثة بقرقيسيا””". 

قال ابن قتيبة: لم يبق لعديّ عقب إلا من قبل ابنتيه : م ور انما ع 
عاد راد عينة لد جاع وق ور لو 1 


)١(‏ ينظر «العقد الفريد» 2709/١‏ و794/80. 

(5) المصدر السابق 778/5 . 

(*) طبقات ابن سعد 774/5 و8/ ١55‏ » وتاريخ دمشق 57/ ٠١١-49‏ (طبعة مجمع دمشق)» ونسب القول في 
(ص) لابن منده. 

دق تاريخ دمشق 48/417 . 

(5) المعارف ص 3١7‏ . 


غ3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقال ابن عساكر: كان عدي بن حاتم في جيش خالد لما قصدّ الشام من العراق» 
وبعثه خالد بالأخماس إلى أبي بكر ثم سكن الكوفة0". 

أسند عدي الحديتٌ عن رسول الله يكو [أخرج له الإمام أحمد بن حنبل سبعة أحاديث» 
منها في ١الصحيحين»‏ خمسة أحاديث» اتفقا على ثلاثة» والحديثان الباقيان لمسلم]”". 

وروى عنه الشعبيّ» وأبو إسحاق السَّييعي» ومصعب بن سَعْد بن أبي و 
وسعيد بن جبير» وقيس بن أبي حازم» وتميم بن طرَفة في آخرين”". 

[ومن مسانيده : 

قال البخاري بإسناده عن الشعبي؛ عن عدي بن حاتم قال: سألتٌ النبئ يل عن 
الصيد فقال: «إذا أرسلتٌ كلبّك المعلّم فقتل» فكُلٌ»ء وإذا أكل؛ فلا تأكل» فإنما 
أمسك على نفسه». قال: فقلتٌ: إني ابعل كلبي» فأجد معه كلباً آخر؟ فقال: « 
تأكل فإنما سمّيتَ على كلبك. ولم تسم على كلب آخرة أخرجاه في «الصحيحين». 

وفي «الصحيحين» أيضاً: فقلت: يا رسول الله. إِنّا ُرسل الكلاب المعلّمة©». 
وذكره. 

وفي «الصحيحين2”* أيضاً عن عدي قال: لما نزل قوله تعالى : «#وَكلُوأ وَأَشْرَبوأ حي 
بين لك الحبط الْأَيِضُ من لط الأسوم مِنّ التجر كد يبا ُو ألصيَامَ إن آلْبلْ»4 [البقرة: /141] 
عَمَدْتُ إلى عِقَالِين؛ أحدهما أبييض» والآخر أسود. فجعلتُهما تحت وسادتي» ثم 
جعلتٌ أنظر إليهماء فلا يتبيّن ن لي الأبيض من الأسودء فلمًا أصبحتٌ غدوتٌ على 
رسول الله يك فأخبرته بالذي صنعتء فقال: «إِنْ كان وسادّك لعريف: إنما ذلك 
بياض النهار من سواد الليل». 

وفي رواية: «إنما هما خيطا الفجر). فنزل: «إينَّ التَجرٍ». 
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صن 


بلق ينظر «تاريخ دمشق» لا5/ 580 . 

(؟) ينظر «مسند؛ أحمد (38755) إلى (2)7871/4 و«التلقيح» ص 97" . 

2 تاريخ دمشق /ا5/ 50 . 

(5) صحيح البخاري (177) و(//081)» وصحيح مسلم (1959): (1) و(01. 
(5) صحيح البخاري 2)١1915(‏ وصحيح مسلم .)0٠١90(‏ 


السنة الثامنة والستون و 


الس القافدة واللتو ل حل ع ا ع 2 يت 

وليس في الصحابة من اسمّه عدي بِنُ حاتم ع 

قيس بن ذَرِيح 

ابن الباب» أبو يزيد الليئي» صاحب لُبْى بنت الحُباب الكعبية الجزاعية. 

وكان قيس بن ديح رضيعٌَ الحسين بن علي و8 "". 

[وكان أبو قيس ينزل بظاهر المدينة وقيس عندهء ويُعدٌ من حاضرة المدينة]. 

خرج [قيس] يوماً لحاجة» فمرّ بحي بني كعب» فوقف على خباء لبََى» فاستسقى 
ماءًء فسقته» وكانت امرأة مديدة القامة» شهلاء» حلوةً المنظر والمنطق» فلما رآها 
وقعت في نفسهء فقالت: انزلٌ عندنا. فنزل» وجاء أبوها فأكرمّه» ونَحَرَ له» وانصرف 
وفي قلبه منها مل شُعَل النار. ثم عاد إليها وفي قلبها منه مثل ذلك» فتشاكيا. 

ثم انصرف إلى أبيه فسأله”" أن يزوّجَه إيّاهاء فأبى؛ لأنه كان غنيَاًء وكانت فقيرة» 
وقال: عليك بإحدى بنات عنّك [وأراد أبوه ألا يخرج ماله إلى غير بني عمّه]. 

فجاء إلى أمه» فكلّمّهاء فلم يجد عندها قَرّجاً»ء فجاء إلى رضيعه الحسين بن علي ؛ 
وإلى ابن أبي عتيق» فاستعانٌ بهما [على أبيه] فقاما معه إلى آبيه» فرحب بهما [وأعفام 
مَشْيَ الحسين إليه» فكلّمَاه فيه فاجاتهماء«وقال: الو أرسلتنا إلى لمشَيْت: إليكما] 
وزوّجه إِيّاها. [وهذه رواية ابن الكلبي]. 

وقال أبو الفرج الأصفهاني” : رف "للف الستنين طق وار الو عقن لت علق 
قيس] من أبيهاء فقال: ما بنا عن الفتى رغبة» وما كنت لأعصي لك يا ابن رسول الله 


. من قوله: ومن مسانيده... إلى هذا ا موضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص»‎ )١( 

(؟) في (ص) : ذكرٌ أخباره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأبو الفرج الأصبهاني» فأما هشام فروى عن أبيه 
أن قيساً كان رضيع الحسين...إلّ. وما سيرد بين حاصرتين منهاء وبنحوه في (م). وقوله: رضيع الحسين» 
يعني أنه أخوه من الرضاعة. 

(0) في (أ) و(ب) و(خ): يسأله. والمثبت من (ص) و(م). 

(5) ينظر «الأغاني» 9/ 147-147 . 


/ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أمراً. ولكن أحبٌ الأمرينٍ''' إلينا أن يخطبّها أبوه. ويكون ذلك عن أمره. فأتى الحسينٌ 
هي ذَرِيحاً وقومه مجتمعون عندهء فقاموا إليه وعظّموهء فقال: يا ريح أقسمتٌ 
عليك إلا خطبتٌ لبنى على ابنك قيس. فقال: سمعاً وطاعة يا ابنَ رسول الله. 

وقامَ»ء وقام معه أشراف قومه إلى الحُزاعي. فخطبّهاء فزوّجَه إياهاء وأقامَتُ معه 
مذَّة فشغلئه عن خدمة أبيه وأمّهه وكان من أبرٌ الناس بأمّه [وأبيه» فلها عنهما]ء 
فوجدت [أمّه] في نفسهاء وعرض عليه أبوه وأمّه أن يتزوّج غيرّهاء أو يتسرّى» أو 
يطلقهاء فامتنع من ذلك وقال: الموتٌ أهونُ من ذلك. ال 
يدح تطلتياء فكان يلقى الحرّ والبرد» فأقام على ذلك مدَّة0©. 

وآكان] قبس يدخل على لُبَى فييكيان وتقول له: : آيا قيس] لا تُّطع أباك فتُهلكَ 

نفسّك وتهلكني» فيقول: : ما كنثُ لأطيع فيكِ أحداً. 

وألحّ أبوه وأمّه وقومُه عليه وقالوا: هلك أبوك. فلم يجد بدا من طلاقهاء فطلَّمَهاء 
فلقي الحسين ذَيبِه وعبد الله بِنُ صفوان أباهء فقال له ابن صفوان: فرَّقتٌ بينهما فرّقّ 
الله عظامك. وقال له الحسين ضيه : ويحك! أما بلغك قول عمر بن الخطاب: ما أبالي 


فرّقتٌ بينهماء أو مشيتٌ إليهما بالسيف. 
وأرسلثٌ إلى أبيها تُخبرُه بطلاقهاء فأرسلّ إليها مَؤْدجاً وإبلاً» فحملها إليه. 

فحينئفٍ اشتدٌ غرامه بهاء وقال فيها الأشعار. فلما استقل هودّججها [تأسّفَ وتنفّس 
صعّداء] وقال: 


وإني لَمْفْنٍ دَمْعَ عيني بالبّكا جذارٌ الذي قد كانأوهوكائلٌ 


)١(‏ في «الأغاني»: أحبٌ الأمر. 
ا و(م) : فوجِدَتٌ أمّهِ في نفسهاء ومرض قيس مرضاً أشفى منه على التلف» فقالت أمّه لأبيه : قد 
خشيت أن يموت قيس ولا يترك خَلْفاًء وقد حرم الولدَ من هذه وأنت ذو مال» فيصيرٌ مانّك إلى الكلالة» 

3 زخلاغريها لير الله أن يرزقه ولداً. . فجمع أبوه قومّه» وأ قيسآء فذكر له ذلك» فقال: 5 
غيرها. قال: فتسرّى. قال: ولا أتسرّى. قال: فَطَلّقُها. قال: الموثُ أهونُ من ذلك. ولكن تزوّجٌ أنتَ لعل 
الله أن يرزقك ولدأ غيري. قال قا فقيل فحلف أبوه... 

(©) في (ص) و(م):... حت يطلقهاء فكان ذُرِيح يخرجُ فيقعدٌ في الشمسء ويأتقي قيس » فيقف على رأس أبيه» 
ويظله بردائه» ويصطل هو بحرٌ الشمس. ويخرج أبوه في الشتاء» فيقف في الريح والمطر والبرد. فأقام على ذلك 
سنة» وفيل : عشر سنين. 


السنة الثامنة والستون 


قو 


وفالواهها اتير اميد 
هاا كنت أخشين أن تكوق ميتي 
ا لا 
وقد احج ارفك لكين 
لقدلائَيِتُمن كَلّفي بِلْبْنَى 
إذا قاض المسادي باسم لتجى 


فراق حبيب لم يَبِنْ زفق انين 
و 117 إل أواينا عنان حاين 


بلاةما ييح بهالشرابا 
عجنحف قينا ليق السختواب ]7 


ثم كان يخرج إلى الأحياء ويُنشد الأشعار ويبكي» فقيل له: منذ كم أنت بهذا 


الوَجَد؟ فقال: 

َ تَعلّْقَ روحي رُوحَها قبل حَلقِبنا 
فزاد كما زِدنا فأصبحٌ نامياً 
ولكنّه كار شعني كلا 
كاذ فضيف الما جد : ف لتنا 


ومن بعد ما كنا يطافاً وفي المَهْدٍ 
وليس وإِنْ مِثْنا بمنفصم" العهد 
وزائرّنا في ظُلْمَةٍ القبر واللَّحْدٍ 
إذا اغْتَسَلَّتٌ ببالماء من رِقَةٍ اليلد 


قا ال ور سايكا اخدا سانسن هذه الأبيات» فحلف لا يزالٌ يقوم 


وعد 1 فخا |0 


[قال هشام : ومرضّ 2 شديداً» فجىء بطبيب » فقال له: ما الذي تجدٌ مما 


تشتكى ؟ فتَنَهدَ وتأسّف وأنشد: 
هلالحبٌ إلا زَفْرَةٌ بعد رَفْرَةٍ 
وفيض سرع تمجهيل ]ذا بدا 


(1) في «الأغاني» 180/9 : بكمّيك. 


ويف غناي الاأسقياة لفضن تسرد 
لنا عَلَمّ من أرضكم لم يكن يَبْدُو]"" 


(؟) ما بين حاصرتين من (ص) و(م). وينظر «الأغاني» 9/ 141-146 . 


(6) في «الأغاني» 4/ 195 : إذا متنا بمنصرم. وفي ص ١937‏ 


(5) في «الأغاني»: حادث. 


0 بمنتقض. 


)0( أي : ما تناثر منه. وتحرفت لفظة «فضيض» في (أ) و(ب) و(خ) إلى : : بصيص » ولم يرد هذا البيت» ولا كلامم 
الزبير بن بكا ر الآتي بعده في (ص) و(م)» وسيرد فيهما أواخر الترجمة من رواية الخرائتطي» وسأذكره في 


الحاشية» و0 يتكرر. 


90) ما بين حاصرتين من (ص) وم 0 8 ,؛ وفيه: هل الحبٌ إلا عَبْرَةٌ بعد زفرة. 


كلا مرآة الرّمان ف تواريخ الأعيان 


ولما اشتهر حديثه [ووّجُدُه بها] شكاه أبوها إلى معاوية» وقال: زوَّجِيّه إيّاهاء فطلّمّها 
وفضحني » فكتب له إلى مروان [بن الحكم] ‏ وكان عاملّه على المدينة ‏ بإهدار دمه. فرحل 
قيس إلى يزيد بن معاوية» فمدحه وشكا إليه حالّه وما يلْقَىء فرق له وأجازهء ووصلّه. 
وأخذ له كتاب أبيه إلى مروان بالأمان. وأن يُقيم حيث أحبّء فأتى محلّةَ أهلهاء فنزل عن 
راحلته؛ وتتبّع مواطىء [أقدام] بعيرهاء وجعل يمرّغ خدَّيه ويبكي ويقول: 
إلى الله أشكو فَقّْدَ0' لَُبْتَى كما شكا إلى الله ققد الوَالدَين يسيم 
يتيمٌ جفاه الأقربون فعهده جديك وعدهيز بالديار قديه'" 
بَكَتْ دارهُم من بُعْيِهم" فتهَّلَّلَتْ دموعي فأ الْجازِعَيِنٍ لوم 
أفي العَدْلٍ هذا أنَ قلبكِ فارع صحيحٌ وقلبي في هواكِ سقيم 

وبلغ زوجّهاء فحَجَبّها عن الخروجء وكان أبوها قد زرّجهاء فقال9©©: 
فَإنْ يَحْجَبُوها أويَحَُلٌ دون وصلها مقالةًواشٍ عند كل أميرٍ 
فلن تمنعوا عينيّ أن تذرق الثّما ذل لتحجواما د ا موري 
إلى الله أشكو ما ألاقي من الهوى- ومن خُحرّقٍ تعتادني يزفيري) 
وكُنا جميعاً قبل أن يظهر الهّرَّى بأنعمحالٍغِبْطةوسوور 
فما برع الواشون حتى بدت لنا بطونٌالهوىمقلوبةً لظهو 9) 

آوقال هشام : :] فرمى بنفسه على الحسين وعبد الله بن جعفر وابن أبي عتيق بأن 
ل وها يدقع عبد الله بن بجعفن لابن | أبي عتيق عشرة آلاف درهم وكسوة وقال: 
اخرج إلى زوجها فكلّمه. فخرج إليه فما زال حتى فارقها وأخذ المال» فقال قيس 
[يمدح ابن أبي عتيق] : 
جزى الرحمنٌ أفضل ما يجازي على الإحسان خيراً من صديق 


. 198/9 في (أ) و(ب) و(خ): بعد. والمثبت من (ص») و(م) وهو الموافق لما في «الأغاني»‎ )١( 
في «الأغاني» 6 : فجسمه نيل وعهد الوالدين قديم.‎ )5( 

إفرة في «الأغاني؛: تأيهم. 

(4) في (م): وكان أبوها قد زوّجها بعد فراقها من قيس» فلما حَجَبّها زوججها قال. 

(4) في (م): وزفير. وكذا في «الأغاني» 9/ 73٠١‏ . 

030 الأبيات في «الأغاني» ١1١-89‏ باختلاف يسير. وما بعده فيه 4/ 7١١-15١9‏ بنحوه. 


السنة التاسعة والستون ا 


سَعَى في جمع شَمْلي بعد صَدّع 2 وأمرِجُرْتُ فيهعنطريقي 
راطفا لوعة كائث يقتبي. أشن خرارثهايريقي 
فقال له ابن أبي عتيق : يا حبيبي» أَمْسِكُ عن هذا الشعر فما سمعه أحد إلا وظّي قوّاداً. 
فماتت لُبنى في الهدَّة» ولم يجتمعاء ومات في هذه السنة عقيب موتها. 
وقيل : إنهما اجتمعاء ثم ماتا بعد ذلك”". 
ولقيس في الحماسة”" : 
وكل مصيباتٍ الزمان وجََدْتّها ‏ سوى قُرْقةٍالأحباب هيّنةً الحَظب”" 
وقلك لبي حين لح بق الوق ٠‏ وقلنشن الا أطيق هن لبحب 
ألا أيُها القلبٌ الذي قادّه الهوى ‏ أفِقْ لا أقرٌ الله عينَكَ من قلبٍ 
السنة التاسعة والستون9) 


فيها شرع عبد الملك بن مروان في عِمارة القبّةَ على صخرة بيت المقدس» وعِمارة الجامع 

الأقصى”*". وقيل: إنما شرع في ذلك سنةٌ سبعين» وفرغ منها سنة اثنتين وسبعين”"2. 

 هيلإ بعدها في (ص) و(م): قلت: وهذا قول هشام وأبي المَرَج. وقال الخرائطي  و قد تقدّم إسنادنا‎ )١( 
بإسناده إلى الزبير بن بكار قال: أنشد أبو السائب المخزومي قول قيس: تعلّق روحي روحهاء وأنشد الثلاثة‎ 
: أبيات وزاد بيت رابعاً‎ 

يكاد فضيض الماء يخدش جلدها إذا اغتسلت بالماء من رقّة الجلد 
فحلف أبو السائب لا يزال يقوم ويقعد حتى يحفظ الأبيات. 
وقد سلف هذا الكلام قريباً من (]) و (ب) و (خ) . 

(0) وقع بدل هذه العبارة في (ص) و(م) ما صورته: وقيس بن ذربح من شعراء الحماسة» وأنشد له أبو تمام... إلح. 

(*) لم أقف في «حماسة» أبي تمام إلا على البيت الأول 701/7 (بشرح المرزوقي). والأبيات الثلاثة في «الحماسة 
البصرية» ٠١١/7‏ » ورواية البيت الأول فيه: وكل مُلمّات الزمان... وورد البيت الأول في أبيات له في 
«الأغاني؛ 9/ 149-144 . 

(5) أضيفت بدءاً من هذه السنة نسخة أخرى من مكتبة أحمد الثالث» ورمزها (د). 

(0) نقله ابن كثير عن المصنف في «البداية والنهاية» 5١/117‏ في أحداث سنة (55). 

(5) في «البداية والنهاية»: سنة (9/7). 


74 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها قَتَلَ عبدٌ الملك بن مروان عَمرو بنّ سعيد بن العاص [وكان قد عصى”١'‏ بدمشق 


000 

وفيها كانت حروب كثيرة بالجزيرة» منها حرب عبد الملك لرُفَر بن الحارث 
الكلابي» وكنيثه أبو الهُذَيْل. 

وكان مروان قد بعث”" عُبيد الله بنَ زياد إلى الجزيرة والعراق في ستين ألفاء فلم 
يبلغ الجزيرة حتى مات مروان» فأقرَّه عبد الملك على ما كان ولّاه أبوه عليه. فسار إلى 
قرقيسياء فحاصر زُفَرَ بنَ الحارث مدّة فلم يقدر منه على شيء» ووصل جيشٌ التوّابين 
مع سليمان بن صُرد [وقُتل ابن صُرد]. 

وجاء بعده ابن الأشترء وسار إلى”" ابن زياد والتقيا على الزّاب”“. فقتلّه إبراهيم 
[َبِنْ الأشتر] واشتدّت شوكة رُفر [بن الحارث] والقيسيّة معه.» فاستخلت عبد الملك 
[بن مروان] على دمشق عبد الله بنَ يزيد بن أسد أبا خالد بن عبد الله القَسْري©. 
عبد الملك. فلما شارف الفرات انخزلٌ عمرو بن سعيد عنه. ل 
أبواهاء وبايعه”"' عبدٌ الله بن يزيد القَسْري وغيره. 

ثم عاد إليه عبد الملك. فخدعه حتى فتح أبواب دمشق, وقتلّه. ثم استخلت على 
دمشق عبد الرحمن بن أمَّ الحَكم الثقفي". 

ولمّا وصل عبد الملك إلى قرقيسيا حصر زُفَره فصالحه بعد أن نصبّ عليه 
المجائيق 40م 


)١(‏ كذا في (ص) و(م) (والكلام بين حاصرتين منهما) ولعلها : تحصّن. 

(؟) في (ص) : واختلفوا فيه فذكر هشام بن عمار الدمشقي وقال: كان مروان قد بعث...إلخ. 

(9) في (ص) : إليه 

(5) في (): الفرات. 

(5) لم ترد لفظة «القسري» في (ص). وتحرفت في (أ) و(ب) و(خ) و(د) إلى المقري. وكذا وات 
(والكلام ليس في م). 

(6) في (د): وتابعه. 

(0) في (ص) : عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي» «اوأمطام امخوزيت أي سنبان بو تيرب اع معارية. 

(8) أنساب الأشراف .151-1١5٠/6‏ : 


السنة التاسعة والستون و 


وكان خالد بن يزيد بن معاوية مع عبد الملك يقاتل أهل قرقيسيا مع أخواله كلب» 
ومعه موالي معاوية» فألحّ خالد عليهم بالقتال حتى كاد يظفرء فقال رجل من أهل 
قرقيسيا: لأسمعئّه كلاماً يردعُه. فلما غدا على القتال؟ ناداه: يا خالد» ما تبتخي؟ ثم 
أنشد: 
متداوا امضطن#غبائ وسستتة -اإذشعلت التحتك وتبكت أن 

فانكسر خالد واستحياء ولم يعد إلى القتال حتى صالح زفر عبد الملك”". 

ولما اشتدّ الحصار بزفر؛ قال لابنه الهُذّيل: والله لئن لم تشدَّ عليهم غداً شَدَةَ 
لا تنثني حتى تضربّ فسطاط عبد الملك؛ لأقتلنّك. 

فلما أصبحٌ خرج الهُذيل في القيسيّة» وأقبل عبد الملك في جيوشه؛ فحمل الهذيل» 
فخرق الصفوف» وضرب فسطاط عبد الملك بالسيف حتى قطمٌ أطنابه» ثم كر راجعاً 
إلى قرقيسياء فقام أبوه» فقبّلَ ما بين عينيه وقال: والله يا بْنيّء لايزالٌ عبد الملك 
كيارام وال ذل 
الأآلا ابالني تن اننا عسياقنة «إذاانا كناب عو شدي تعلت 
تراهأمامَ الخيل أوَلَ فارس ويضربٌ في أعجازها لان 

و[قال المدائني:] قاتل عبدُ الملك زُكْرَ أربعين يوماًء فلما يئس منه كتب إليه مع 
رجاء بن حَيُوة والحباج بن يوسف يدعوه إلى الصلحء فوافياه بالكتاب وقد حضرت 
الصلاة» فصلَّى رجاء مع ُثَرِء وصلَّى الحجّاج وحده وقال: لا أصلّي مع منافق”". 
وبلغ عبد الملك. فلما رجعا قال لرجاء: هلّا فعلتَ كما فعل الحبَاج؟ فقال: ما كنت 
لأدع الصلاة في جماعة وأصلَّي منفرداً. ثم اصطلحا على أن لا يقاتل زُفْر مع عبد 
الملك.حتى يموت ابن الزبير؛ لأنه كانت [له] في عنقه بيعة”*. ولما خرج زُفَر إلى عبد 
)١(‏ المصدر السابق ١55/5‏ . 

() أنساب الأشراف .١58/5‏ 


(9) في (ص) : مشاقق. وني «أنساب الأشراف» ١548/5‏ : مشاق منافق. 
(5) أنساب الأشراف ١58/5‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص) . 


اليك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الملك رأى في أصحاب رُفر قلا فقال: لو علمتٌ أنَّ الحال كذا؛ ما صالحتّه. وبلمَ 
زُفْرَّ فقال: يا عبد الملك. إِنْ شئتٌ رَدَدْناها وعُدْنا إلى الأول؟ فقال: لا يا أبا الهُذَّيل. 
وآقال أبو اليقظان:] لما خرج زُفر إلى عبد الملك؛ أجلسه معه على سريره» فقال له 
ابن عضاه الأشعري : أنا كنتٌ أحقٌّ منه بهذا المجلس. فقال زكر : كذبتَ» لست هناك» 
إني عادَيْتُ فأضرَّرْتٌ» ووالَيْتُ فنفعتٌ. 
وقال الأخطل الشاعر لعبد الملك: أَنّدْني هذا منك وقد حاولَ سَلْبَ نعمتك؟! وهو 
القائل : 
وإني رُبيريُ الحياوَفإِنْأْمُتْ فإِنْيِلَمُوص هامتي بالتزبّرٍ 
فغضب عبد الملك واحمرّثٌ عيناه» فقال له زُفَر: يا عبد الملك». لا تسمعنّ قول 
ابن النصرانيّة» فإنّما رُبّيَ لحمّه على لحم الخنزير والخمر والكفر بالله» عدو الله وعدوٌ 
رسوله» فإنا قاتلناك بالأمسء وواليناك اليوم» فنحن اليومَ على طاعتك أشدٌ مما كنا 
عليه قن م 0 
ولما كثّر الناس على زُقَر عند عبد الملك؛ انقبضٌ عنه»ء فدخل عليه يوماًء فمدّ عبد 
الملك رِجْلّه مكاناً يقعدٌ فيه زُفْره فقال له رُفر: كُفٌ رِجْلَكَ يا عبد الملك عن مجلس 
خالك. وف لي بصفقة يمينك كما وفيتٌ لك بصفقة يميني. فكفٌ عبدُ الملك رجلّه 
وجلس زفر” ". 
ويعني قول زُفّر: عن مجلس خالك: أنَّ أمّ أميّة”؟ بنت أبان بن كُليب بن ربيعة بن عامر. 
وزفره» بن الحارث بن عَبْد عَمرو بن مُعاز [بعين مهملة وزايٌّ معجمة] الكلابي» من 
الطبقة الأولى من التابعين من أهل الجزيرة. 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ) و(د): رأى في أصحابه قلّة. والمثبت من (ص) . 


(5) ينظر «أنساب الأشراف» ١49/5‏ » و«تاريخ دمشق» 47١/5‏ (مصورة دار البشير). 

(9) المصدر السابق. 

(58) في «أنساب الأشراف» 5/ ١6١‏ عق أن امعد تبسن من بق ساي وأم أمية...إلح. 

(5) في (ص) : وقد ذكره ابن عساكر فقال: زفر...إلح وهو في تاريخ دمشق» 47١/5‏ (مصورة دار البشير) وما 
سيرد بين حاصرتين من (ص) . 


السنة التاسعة والستون ١4م‏ 


وبعتّه معاوية إلى عائشة وَيْيْنًا بوقعة صمَّينَ» وكان قد نزل البصرة» وتحوّل إلى الشام 
بعد وقعة الجمل» وكان أميراً مع معاوية في صفّين على أهل قِنَسْرِين. 

و[قال ابن ماكولا :]”'' كان سيّدَ قومه في زمانه» وله أخبار وأشعار. 

وأسندٌ الحديث عن عائشة وِقْيّنَاء ومعاوية. 

وكاةاثه أولادة القذيل» وكوقن والوباب» وكاتت الوّيا ب عند متلمة بن عيد 
الملك:. فكان يون عليه”"2 لأخزيها الُذَيْل وكوثر أَوَّلَ الناس: 

وقتل له يوم مرح راهط ثلاثة بنين. 

وقيل: إن أباه الحارث من كِنْدة”" » وقيل: إنه مات في أيام عبد الملك بن مروان. 
ال 

وكا :ا كل ند 3 | 00 220 الي ا : 5 الفك ججذام”" و :. ام 5 
فلا تعب نو تلع ب ل ل ل ل كين 
ولمَالَقِيناعصْبَةَتَغْلِبيَةَ يقووون جود" للمنيِّةٍصْمرَا 
سَقَيْباهُمْ كأساًسَقُوّنا بمثلها ولكنّهِمْ كانوا على الموتٍ 


. 451/15 الإكمال 71/9 » وتاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) في (أ) و(د) (والكلام منهما): عليها. والمثبت من «أنساب الأشراف» 161١/5‏ . 

(9) في المصدر السابق: وكان يقال: إن زفر بن الحارث من كندة. 

(4) قال المرزوق في "شرح الحماسة» ١50/١‏ : حكى الأصمعي في الأمثال: ما كل بيضاء شحمة» ولا كل 
سوداء تمرة. والمعئى: ليس كل ما أشبه شيئاً ذلك الشيء. اه. ونُسبت الأبيات في «أنساب الأشراف» 
5/ 6 لعُمير بن الحباب السّلميء وفيها : حَيبنا كل سوداء تمرة. 

(6) في «الحماسة» ١50 /١‏ (شرح المرزوقي): قارغنا. 

(5) في (أ): جُذاماً. 

() التَّبْع : خير الأشجار التي يتّحْذ منها القِِيَ وأصلبُهاء كما أن الغَرّبّ شرَّها وأرخاهاء فجعلت العرب 
تضرب المثل بهما في الأصل الكريم واللثيم. يقول: لما قرعنا أصلهم بأصلنا أيت العيدان من التكشر. قاله 
المرزوقي في «شرح الحماسة) ١ه‏ . 

(4) أي: خيلا. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومن حروب الجزيرة 

يومُ التَرْئّار الأول 

وهو نهر"'' ينزع من ماء”" نَصِيبين» ويفرغ في دجلة بين الكحيل ورأس الإِيّلء وهو 
0 

حَشَدَتُ تغلب الثّمِر بن قاسط وبني شيبان وغيرهم» وكان عليها زياد'”' بن هَوْبر 
التغلبي» وعلى قيس عميدٌ بن مالك بن الباب الشلّمي”©: فالا بالقركار» فاقوا 
فكانت الدَّبرّه'2 على قيسء فَقَتَلتْ تَغْلبِ منهم مقتلة عظيمة. 

وفي ذلك يقول الأخطل : 
لعخري تقد لاقت ليم وعنام” إلى جانب الئَّرْثَارٍ راغيةً كن 

يوم الثرثار الثاني 

تجمّعت قيس وعليها عُمير بِنُ مالك بن الحُباب السَّلّميء وأتاهم زُقْر بِنُ الحارث 
من قرقيسياء وكان عبد الملك مشغولاً عنه بعمرو بن سعيد» وكان على تَعْلب زياد بن 
هَؤْيَره وكان زُفّر نجدةًٌ لقيس» فكانت الدَّبرة!* على تَعْلبٍء فقتل منهم خلقٌ عظيم» 
وانهزم الباقون. 


)١(‏ عبارة (ص) :... يوم الثرئار. قال الجوهري: الثرثار اسم خبر. ولم يعيّنه. وعيّته البلاذري فقال: هو خبر... 

(0) في «أنساب الأشراف» 177/5 : هرماس» بدل: ماء. 

إفرة ينظر امعجم ما استعجم» 5١57/١‏ و778. 

(4) ويقال: يزيدء كما في «أنساب الأشراف» 1557/5 . 

(0) كذا وقع هنا وني الموضع التالي» وهو وهمء وإنما هو عُمير بن الحباب. 

(0) في (ص) : الدائرة. 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» 1718-177/5 و«ديوان» الأخطل ص177١.‏ وقوله: راغية البَكْر؛ قال المبّرد في 
«الكامل2١/7‏ : أراد أن بَكْرَ غود رغا فيهم فأهلكواء فصَرَبَنْهِ العربُ مثلاً... 

(4) في (ص) : الدائرة. وكذا في الموضع الآتي. 


السنة التاسعة والستون ا 


يوم السَكير 

ويفا لالش سكو لعافو ددني نين النكا نوو توالقراقك-.وعان كسس امير بن 
الحُباب» وعلى تغلب ابن هَوْيَره فكانت الدَّبّرة على تَغُلب. 

يوم الحشّاك 


[بتشديد الشين المعجمة؛ قال الجوهري: هو اسم نهر. ولم يُعَينْه. وقال الهيثم :11" 
هو نهرٌ يأخذٌ من الهرُماس» قريب من الشرعَبيّة» وإلى جنبه بّراق» وكان عُمير بن 
عبد الله بن الحباب”" السَّلّمِي قد ألحّ على تَعْلب بالغارات والقتل» فاستصرخوا عليه 
القبائل» فاجتمعوا. وجاء زُفَر بِنُ الحارث من قرقيسيا ومعه ابنْهِ الهُذيل» وعلى تَغْلب 
ابن هَوْيَر فاقتتلُوا ثلاثةَ أيام» وتعاقدت [تَعُْلب] على أنَّها لا تفرّه وأن تموت على دم 
واحد. فال عُمير بن الخبان”" لقيس > حولاء: قد استتتلواء .والرأيّ أننتضرف عنهم: 
فإذا اطمأنُوا رجعنا عليهم. فقال [له] عبد العزيز بن أبي حاتم” الباهليّ: يا ابنّ 
الصَّمْعاء قُيِلّتْ بالأمس فرسانٌ قيسء ثم مُلِىء اليوم سَحْرّك فِجَبدْتَ!*؟! فغضب عُمير 
وقال: كأني بك أَوّلَ فارّ. ثم ترجل عُمير» وقاتلٌ قتالاً لم ير مثله. 

وجاء الخبر إلى رُفر أنَّ عبد الملك قاصدّه» فهرب إلى قرقيسياء وطمعت فيهم بنو 
تَعْلبء وقتل ابن هَوْبّره وعُمير بن مالك" قتله جميل بن قيس» وانهزمت قيس» 
وقتلت فرسانها حول عميرء وبعدَّتْ تَعْلبِ برأس عُمير إلى عبد الملك وهو بغوطة 


5 5 ص 5-0 2 د مد كان 5 8 2 و4 
دمسق »2 وكانت تغلب مروانية» وقيس زُبَيْريّة. وقد ذكر الأخطل هذه الوقعة في شعره” : 


زفق كذا في النسخ». وسلف باسم : عمير بن مالك بن الحباب» وكلاهما وهم» وإنا هو عمير بن الحباب. 

هرف في (ص) : عمير بن مالك بن الحباب. وهو خطأ. 

(4) في «أنساب الأشراف» 5/ "/11 : عبد العزيز بن حاتم. 

(6) السَّحُر ‏ ويحرّك ويضمٌ  :‏ الرّئة» يقال: انتَمُحَ سَخرة» أي : امتلاً خوفا وجُبّنا. . ويقال أيضا: انتفخ 
سروه ) أي: عدا طْوْره وجاوز قَذْرَه. 

(5) كذا في النسخ. وإما هو عُمير بن الحباب. وسلف قريباً في موضعين: عمير بن مالك بن الحباب» وفي موضع 
آخر : عُمير بن عبد الله بن الحباب» وهو خطأ. 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» /5١‏ /ا١-17/4‏ . وسياقة الخبر فيه أحسن . 
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وعُمير بن الحُباب”'' فارس بني سُليم ؛ [قال ابن عُبيد:] وكانت الروم قد أَسَرَنُه 
فسأله ملك الروم أن يتنصّر ويزوّجه ابنته ويقاسمه ملكه. فأبى”". 
وأمّه الصّمعاءء وقيل: هى جدَّنُه. والصّمعاء: الصغيرة الأذن: وكانت منازله على 
[وهو الذي قال لابن الأشتر يوم الخازر: إذا التقينا؛ صِرْتُ إليكم. وغَدَر]2"0 
وكان زُبيرياً يُبغض آل مروان. وكانت بينه وبين [آل] تَعْلب حروب كثيرة يُطالبُهم بقتلى 
مرج راهط من القي لقيسية. 
همع 50 
يوم الشرعبية 
مكان ال يا وكان 5 اتقلب على 1 
0-4 
يوم الفدين 
قرية على شاطىء الكابرو ”© وقانت الذيرة على تكلف: 
ره 
يوم الكخيل 
وسببٌ هذه الوقعة أنه لما تل غمير بن الخ 0ع قام أخوه تميم فى القبائل» 
فاجتمعوا إليه. فاق زَفْرَ بن الحارث يستصرخه» فامتنع من نصره» فقال له ابه 
الهُذَيْل: والله لئن ظفر بهم إِنَّ ذلك لعارٌ عليك. وإن ظفروا به وقد خذلتهم إِنَّ ذلك 


0-31 


لأاشد. 

)١(‏ في (ص) : عمير بن عبد الله بن الحباب» وهو خطأ. وانظر الكلام قبل تعليق. 

(1) الذي في «تاريخ دمشق» ١79/05‏ (طبعة مجمع دمشق) أن الذي عرض عليه ذلك هو أحد البطارقة» وليس 
ملك الروم» وهو الأشبه. 

(9) ينظر ما سلف 4١١-4١١‏ وما بعدها (خبر مقتل عُبيد الله بن زياد سنة /51). 

(4) أنساب الأشراف 797/5 . 

(4) قال في «أنساب الأشراف» 17١/5‏ : والعامّة تسمي هذه القرية: الصُوّرء وهي قريبة من القُدَيْنَء بينهما 
نحو أربعة فراسخ. 

(5) في (ص) : عمير بن مالك بن الحباب. 


السنة التاسعة والستون 2 


فاستخلف [رُفر] على قرقيسيا أخاه أوسَ بن الحارث» وسار يُنجد قيساً» وبنو تَعْلب 
نازلون بالكحيل» وقيل : بالعقيق. فلمًا أَحَسُّوا بهم ارتحلوا ليعبروا دِجُلة» فلحقّهم زفر 
في قيسء والتَقَوْا فترجّلت القيسيّة» و[بقي] زُفر على بغلة له» فقتلوهم يوم وليلة» 
وبقروا بطونَ نسائهم» وغرق في دجلة أكثرٌ ممّن قتل» وأسّرٌ زفر من فرسانهم مئتين» 
فقتلّهم صبراً بعُمير بن الحُباب السَّلّمي وكان يب 1 

يوم ماكسين 

النعّوا على قط فعس بالكابون» وكان علق تثب شعيظ ين نل" ااففتل » 
وانهزمت تَعْلبء وقتل مع شعيث خمسٌ مئة من فرسان تَغْلب. 

وقد ذكرها جرير فقال: 

78 8 700 وه 9 الثرف 

يوم المعارك 

وهو مكان يق الستضو :والعقيق بأرضن الموض]#تكانت الذيرة على تكلب 'وفيه 
ولقكذاتركها بالشعارك منكم والحَضْرٍ والكّرثار اجساداً غ60 

وحجٌ بالناس عبدٌ الله بن الرُبيرء وكان الأمير على الكوفة والبصرة مصعب بن الزبير» 
وعلى قضاء الكوفة شُرَيْح وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة» وعلى خراسان عبد 
الله بِنُ خازم السّلّمي”". ش 
)١(‏ أنساب الأشراف 178-178/5 . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(0) المثبت من (ص) » وفي باقي النسخ : بليل (وكذا في الموضع الآي). 
(5) أنساب الأشراف 174/5 . وعجز البيت فيه : وَالآسِيَينِ وأفْعَصُوا شعرُورا. وعَجرُْه في «ديوان» جرير 

0١‏ : والشعثمين وأسلموا شعرورا. وفي حاشيته : والأشيبين» نسخة» بدل ::والشعثمين. 
(4) في (ص) : الدائرة. 


(0) أنساب الأشراف 3109/1/5 . 
(5) تاريخ الطبري ١19/5‏ . 
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وفيها توفي 
الأحنف بن فقيس 

التميمي البصريء أبو بحرء و[اختلف في اسمه. فقال ابن سعد: ] اسمّه الضَّحاك 
ابن قيس بن معاوية بن خصين بن مُبادة”'' بن التّدّال. 

[وقال أبو اليقظان؛ وتقدم الإسناد إليه : هو صخر بن قيس بن معاوية بن خصين. وقيل : 
الحارث. وما ذكره ابن سعد أشهر. وَالْأَحْتَفُ لقبٌ له» وكانت أمّه من بني قراض من باهلة» 
واللهلولا خحتفٌبِرِجُلِهو ودفّةٌ في ساقهمنهزلِه 

ماكانفي فتيانِكممنمِئْلِهِ 

[وذكره الجوهري فقال: الحَنّف: الاعوجاج في الرّجْلء وهو أن ثُقبل إحدى 
إبهامي رجليه على الأخرى» ومنه سمّي أحنف بن قيس. قال: واسمه صخر. قال: وقال 
ابن الأعرابي : هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شِقّها الذي يلي خنصرها] . 

وهو من الطبقة الأولى”'' من التابعين من أهل البصرة» أدرك عهد رسول الله يكل 
ولم يره. 

وكان أبوه يكنى أبا مالك» قتلته بنو مازن فى الجاهلية. 

وأمٌ الأحنف حُبَّى بنت عمرو بن ثعلبة الباهلي”". وقيل : بنت قرط بن عمرو©». 

[وقال هشام : حَبّة بنت عمرو بن قرط بن ثعلبة. 
)١(‏ في النسخ الخطية: قتادة؛ والمثبت من «أنساب الأشراف» ١‏ :© واطبقات ابن سعد؛ 4/ 47 . ووقع 

في «المعارف» ص 577 : عبّاد. 
(؟) في (ص) و(م): وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى... وهو في «طبقات ابن سعد 4/ 47 . وما سلف بين 
(5) تسب هذا القول في (ص) و(م) لأبي اليقظان. وينظر «أنساب الأشراف» "84/1١‏ . 
(4) نسب هذا القول في (ص) و(م) للهيثم. والكلام بعده بين حاصرتين منهما. 


السنة التاسعة والستون /الممع 


وقد حكاه ابن عساكر قال:] وأخوها الأخطل بن قُرطء كان من الشجعانء؛ وكان 
الأحنف يفتخر به ويقول: من له خالٌ كخالي""»؟ 

ذكر صفته : 

[قال ابن عساكر : ] كان أعورء قصيراً» دميماً» أعوجٌ الساقين"". 

[وقال هشام: وذ آمذا مضق الآالعيوى فسقوا ما" نيه" بركانت لشييضة 
واحدة [وهذا من العجائب]. 

ذكر طرف من أخباره: 

[قال ابن سعد بإسناده عن الحسن :]”*' قال الأحنف : بينا أنا أطوف بالبيت في زمن 
عثمان بن عمَّان؛ إِذْ لقيني رجل من بني ليث» فأخذ بيديء فقال: ألا أَبشّرك؟ قلت: 
بلى. قال: تذكرٌ إِذْ بعنّتي رسولٌ الله ل إلى قومك بني سعدء فجعلتٌ أعرض عليهم 
الإسلامء وأدعوهم إليه؟ فقلت أنتٌ: إنه ليدعو إلى خير» وما أسمع إلا حسناً. قال: 
فإني ذكرثٌ ذلك لرسول الله يك فقال: «اللهمٌ اغْفِرٌ للأحنف». قال الأحنف: فما 
شي أَرْجَى عندي من ذلك. [وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»””. 

قال:] وكان عمر طَنه يقول: الأحنف سيّد بني تميم''". 

[وقال ابن سعد بإسناده عن الحسن: إِنَّ الأحنف قدمَّ على عمر بن الخطاب» 
فاحتَبْسَهُ حَؤْلاً. ثم قال: هل تدري لم حبستّك؟ إن رسول الله يكِ خحرّقّنا”" كل منافقي 
عليم اللسان. ولستٌ منهم إن شاء الله]. 


. 277 ينظر «المعارف» ص‎ )١( 

(؟) ينظر تاريخ دمشق4 8/ 570 (مصورة دار البشير). وما سلف بين حاصرتين من (ص) و(م). 

(*) ينظر «المغارف» ص 277 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ص) و(م). 

(0) طبقات ابن سعد 47/4 . وهوفي «المسند» (77171). وينظر «أنساب الأشراف»١١89/1‏ 1ر0٠5‏ . 
والكلام بين حاصرتين في هذا الموضع من (ص) . 

(7) ينظر «طبقات» ابن سعد 97/9 . 

0) في (م): قال» بدل: خوّفنا. والمثبت من (ص) » وهو الموافق لما في طبقات» ابن سعد 4/ 91 . وخبر ابن 
سعد هذا الواقع بين حاصرتين من هاتين النسختين. 


84 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


5 


وقال الأحنف"'': قدمتُ على عمرء فَاحْتَبْسَي عنده حَوْلاً» فقال: يا أحنف. قد 
بَلَوْنكَ وَخَيْرنكء فلم آرَ إلا خيراً» رايت علانيتك حِستةً» وارجو أن تكو سريرتك 
ل و 0 

زقال:]7"وعت خس فق إلى ابرح :موس الاشعرئ “أن بعنء فَأَدنْ للأحتف بن 
قيس وشاوره» واسمع منه. 

[قال:]”" وقال الحَسّن: ما رأيتٌ شريف قوم كان أفضل من الأحنف. 

[قال: ] وقال الأحنف : إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافةٌ الجواب. 

[قال:] وتكلّم الناسٌ عند معاوية والأحنف ساكتء فقال معاوية: تكلّم يا أبا بحرء 
فقال: أخاف الله إن كذبتٌ» وأخافكم إن صدقثٌ©» 

[قال هشام :] وأغلظ رجل للأحنف. فلمًا وصلّ إلى نادي قومه؛ وقف وقال: إن 
كان عندك شيء آخر فقل» لئلا يسمعك قوميء فيؤذوك. 

[قال: وقال الأحنف: لست بحليم» ولكني أتحالم. 

قال:] وكانت عامّة صلاة اللأحنف بالليل» .وكان يضع المصباح قريباً منه»ء ويضع 
أصبعه فيه» ثم يقول: حَسٌء ثم يقول: يا أحنف. ما حملك على أن صنعتٌ كذا في 
يوم كذا"*»؟ 

وقيل له : إنك شيخ كبيرء وإِنَّ الصيام يُضعفُكء فقال: إني أَعِدَّه لشرّ طويل. 

وكتب إليه عبد الملك بن مروان كتاباً يدعوه فيه إلى نفسهء فقال: يدعوني ابن 
الزرقاء إلى ولاية أهل الشامء واللهِ لوَدِدْتُ أن بيني وبينهم جبلاً من نارء من أتانا منهم 


احترق فيه» ومن أتاهم منا احترق فيه 600 


. 97/9. في (ص) و(م): وفي رواية يسن ديد .. وهو في «الطبقات»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( 

(*) طبقات ابن سعد 8/ 45 . 

(5) المصدر السابق. 

(6) المصدر الستابق. : 

(5) أنساب الأشراف 577/١١‏ » وطبقات ابن سعد 40/9.. 


السئة التاسعة والستون 1 


وقال الأحنف: قد عرفتٌ من نفسي العجلة في ثلاث؛ صلاتي إذا حَضَرَتُ حتى 
00 57 م سمو سه 1ه 5 ٠. ٠.‏ 5 
أصليّهاء وجنازتي إذا حَضَرَتْ حتى أَغَيَبها في حفرتهاء وابنتي إذا خطبها كفؤها حتى 
أزوّجه إيّاها"''. 

وكانت فيه أناةٌ شديدة إلا فى هذه الثلاث. 
بلغ الأحنف فقال: إنه ليدعو إلى مكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمها. وأسلم الأحنف 
ولم يلق رسول الله كَل ولما بلغ رسول الله يكِ دعا له» واستغفر له]""". 

وبعثه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إلى خُراسان في جيش فيهم الحسن وابنُ 
سِيرين» قَبَيِتَ العدوٌ ليلاً وهو يقول: 
تلن تر ومنو يك أو خضي الشننة ارل 5 

ثم فتح مَرْوَروذ. 

ذكر طرف من سؤدده وكلامه : 

كان زياد بن أبيه يقول: قد بلغ الأحنف من الشرف والسؤدد ما لا ينفعه معه ولاية» 
ولا يضرًه معه عزل» وإله لفر من الشرك والشرف ومع" . 

وقيل [الأحنف : ما السؤدد؟ قال: أن يخرج الإنسان من بيته وحده» ويرجع ومعه 
جماعة. 

وقال الواقدي: وإلى الأحنف انتهى الحلم والسؤدد. 


وقيل للأحنف: بأي شيء ةك ترقاف؟ :قال لوعات الحايل م2 ها شري 
)١(‏ المصدر السابق. 

(5) ما بين حاصرتين من (ص) و(م) وسلف نحوه أول الفقرة. وينظر «أنساب الأشراف»١١/894‏ او 5٠١‏ . 
(9) تاريخ دمشق 577/8 (مصورة دار البشير)» والضَّعْدة: القناة» وهو فيه بالروايتين. وينظر «المعارف) ص 456 . 
(5) ينظر «التذكرة الحمدونية» 717/7 » و«تاريخ دمشق» 479/48 » و«المنتظم» 6/6ة. 

(0) في (ص) و(م):... الماء لم أشربه» ونُسب الكلام فيهما لابن عساكرء وهو في «تاريخه؛ 478/4 (مصورة دار البشير). 
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وقال خالد بن صفوان: قال [لي] العباس بن الوليد بن عبد الملك: أَخْبرْني عن 
تسويدكم الأحنف, وكنتم حيّاً لم تملكوا في جاهايّة قظ؟! 

فقلت له: سادّنا في خصال: ما رأينا أشن سلطاناً على نفسه منه» وقد يكون الرجلٌ 
عظيمَ السلطان على نفسه ولا يكون بصيراً بالمحاسن والمساوىء. ولم نر أحد”") 
أبصر منه بذلك» وكان لا يحسدء ولا يجهل» ولا يدفع الحقٌ”". 

[وقال الأصمعي : إنما أخذ الأحنف الحلم من قيس بن عاصم. وقد ذكرناه في سنة 
سبع وأربعين. 

وقال المدائني :] وكان الأحنف يوماً عند معاوية في وجوه أهل الشام» فقام رجل» 
فسبٌ أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب رضوان الله عليه» فغضب الأحنف وقال: يا 
معاوية» لو علم هذا أنَّ رضاك في لعن الأنبياء لَلَعَنَهم, فائّ اللة» ودع عنك [ذكر] أمير 
المؤمنين» فقد لقي ربّه» وخلا بعمله. ولقد كان والله ‏ المبرّرٌ بِسَبْقِهه الطاهرٌ ثويُه» 
الميمونّ النقيبة» الذي عَمّتْ مصيبيُه. فقال له معاوية: والله لتصعدنٌ المنبرّ» ولْتَسشمّه. 
فقال الأحنف: إن تُعْفنِي فهو خيرٌ لك. قال: وكيف؟ قال: والله لئن صعدتٌ المنبر 
لأقولنَ : إن معاوية أمرني بكذا وكذا. وقد قال رسول الله كل لعمّار: «تقّلّك الفعةُ 
الباغية». فالعنوها. فقال معاوية: حسيك”". 

و[قال الأصمعي : ] قال معاوية [يوماً] للأحنف: أخبرني عن قول الشاعر: 
إذاما مات مَيْتُمنتميم- فسرَّكَأنيعيش فجى:بزادٍ 
بخبزأو بلحم" أوبإقفط© أو الشيء العلةن0 بالبجادٍ 


كف 3 


)١(‏ في (د): وم ير أحد. 

(1) تاريخ دمشق 514/8 » وما سلف وما يأتي بعده بين حاصرتين من (ص) . 

() من قوله: فقال له معاوية: والله لتصعدنً المنبر... إلى هذا الموضع» وقع في (أ) و(د) و(خ) بعد الخبر الآتي» 
وهو خطأء والمثبت من (ص)» وهو الموافق لما في «العقد الفريد» 4/ 79-78 . والخبر فيه بنحوه. 

(5) في (ض) : بملح. 

(5) والأقط: لبن محمّض يجفف حت يستحجرء ويطبخ به. قال في «مختار الصحاح»: ربما جاء في الشعر : إِقْطء 
وزن: سِقّط. ورواية البيت في «العقد الفريد»7/ 157 : بخبز أو بتمر أو بسمن. 

(5) في (خ): الملفلف (وكذا في الموضع الآتي). لات 


السنة التاسعة والستون 0غ 


هآ لشم الملقّف [في البجاد]؟ فقال [الأحنف]: السّخينة. فقال معاوية: واحدةٌ 
بواحدة» والبادىء أظلم. 

[قال الأصمعي :] أراد معاوية تبكيت الأحنف [وتعييره بالأقِط]. والبجاد: كساءٌ 
مخطّط من أكسية الأعراب يجعلُون فيه الأقط. والسَخِينة : دقيق كانت قريش تجعلّه في 
القذرء وتخلظه بماءء وتأكلّه في زمان الجَهُْدء فكانت تير به. 

وفيه يقول حسان بِنْ ثابت : 
اغقك شيك أن الخالت كي ..وليتتكن تعالة القلاب” 

و[قال هشام : ] دخل الأحنف على معاوية» فقال له: يا أبا بَحْرء ما تقول في 
الأولاد؟ فقال: ثمار قلوبناء وعمادٌ ظهورناء فنحن لهم أرض ذليلة» وسماء ظليلة» 
إن طلبوا فأغطهم» وإِنْ غضبوا فأرْضِهِمء ولا تكن عليهم ثقيلاً فيمنُوا حياتّك» ويتمنوا 
وفاتّك. فقال معاوية: لله دَرَّكَء دخلتٌ علي وأنا نعلو فيضا على :يديه كنيلك" عق 
قلبي. فلمًّا خرج الأحنف من عند معاوية؛ بعث إلى يزيد بمئة”" ألف درهم ومئتي 
ثوب» فبعث يزيد بنصفها إلى الأحنف. 

[قال خليفة :] وقال بعض أولاد الأحنف لجارية أبيه : يا زانية. فقالت: لو كنت 
زانيةً لأتيتُ بولد مثلك. وبلعٌ الأحنف» فقال: يا ليتَ ابني مات قبل هذا بعشرين 
الا 

زقان الج درن من الوذه البو على اند ركنن باعل اص 1 


)١(‏ العقد الفريد 557/75 . والبيت منسوب أيضاً لكعب بن مالك. كما في «طبقات فحول الشعراء» 777/١‏ ؛ وهو في 
اديوانه» ص 19 » وفيه: جاءت سَخِينة كي تُغالبٌَ... ويعني هنا بسَخينة قريشاً. وينظر «سيرة» ابن هشام 511/7 . 

() في «العقد الفريد» 7/ لا" (والخبر فيه بنحوه): فسللتّه. وينظر «أنساب الأشراف» 4١7/١١‏ . 

(*) المثبت من (ص) وهو الموافق لما في المصدر السابق. وفي غيرها : بمئتي. 

(4) بنحوه في «أنساب الأشراف» .795/١١‏ 

(5) تاريخ دمشق 444/8 (مصورة دار البشير)» والمنتظم 8/ 44 . ونُسب القول في (ص) و(م) لهشام. 
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وقال: ما نازعني أحد إلا وأخذتٌ من أمري بإحدى ثلاث: إِنْ كان فوقي عرفتٌ 
قدره» وإن كان دوني رفعتٌ نفسي عنه» وإن كان مثلي تفضّلتٌ عليه”". 

وقال: لا مروءة لكذوبء. ولا راحةً لحسودء ولا حيلةً لبخيل» ولا سؤدٌد لسيّىء 
الخلق» ولآ إخاء لملول7: 

وقال: ما ذكرثٌ أحداً بسوء بعد أن يقوم من عندي» ولا سمعتٌ كلمة إلا طأطأتٌ 
رأسي لما هو أعظم 0 

وقال: من فسدت بطانتّه كان كمن غَصٌّ بالماء» ومن غصٌ بالماء فلا مساعٌ له ومن 
خانه ثقائه فقد أي من مأمنه©. 

وقال: ها اذخرت الآباة للأبناء ولا أبقت الأموات للأحياء شيئاً أفضلَ من اصطناع 
المعروف عند ذوي الأحساب والآداب©. 

وقال؟ تَزييت المعزوف"'"؟ اوتجمن إخطاعةودولهأغصال: تله وتتهيلة 
وسيرة 77 افمن اخ" بواحدؤهتهاء :ققد بك المعروف عه 

وقال: أخي معروقك بإماتةٍ ؤكْره'". 

وشكا ابنُ أخي الأحنف إلى الأحنف ضِرْسَه فقال الأحنف: لقد ذهبّتُ عيني منذ 
أربعين سنة ما ذكرثها لأحد0"0, 


. 40 /5 العقد الفريد ”/ 741 . وتاريخ دمشق 8/ 480 » والمنتظم‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق 478/8 . وصفة الصفوة ١494/7‏ » وبنحوه في «أنساب الأشراف» 505/1١‏ . 

(*) صفة الصفوة ١99/7‏ . وينظر «تاريخ دمشق؟2 8/ 547 . 

(5) العقد الفريد١/‏ ””. 

(5) المصدر السابق 777/١‏ . 

(1) أي: تعهده وتنميئه. والقول في المصدر السابق. وتصحفت في (أ) و(ب) و(خ) إلى : ترتيب المعروف. 

(0) في «العقد الفريد» /١‏ 717 : تعجيله وستره وتيسيرهء وهو الأشبه؛ إذ التيسير بمعنى التسهيل. 

(8) المثبت من (ص)» وتحرفت في غيرها إلى: أخذ. 

(4) المصدر السابق. 

41١6/١١ ء والمنتظم 5/ 40 . وذكر البلاذري القصة في «أنساب الأشراف»‎ 7١١-١194977 صفة الصفوة‎ )٠١( 
وفيها أن الأحنف هو الذي شكا إلى عمه المتشمّس وَجَعاًء فقال عمه:... ذهبت عيني...‎ 
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وقيل للأحنف: ألا تأتي الأمراء؟ فأخرج جرَّةَ مكسورة فيها كِسَرٌ يابسة» فقال: مَنْ 
كان يجزئه مثلّ هذاء ما يصنعٌ بإتيانهم'')؟ 

ذكر وفاته: 

[قد ذكرنا أنه] لم يشهد الجمل» واعتزل الفريقين» وشهد صفَّين مع أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. 

[واختلفوا في وفاته» فذكر ابن سعد قال:] كان الأحنف صديقاً لمصعب بن الزبير» 
فوفد عليه بالكوفة ومصعب يومئذ والٍ عليهاء فتوفي الأحنفٌ عنده بالكوفة» فرئي 
مصعب في جنازته يمشي بغير رداء. 

[ولم يذكر السنة التي مات فيها.]”") 

و[قال الواقدي : ] مات سنة تسع وستين. وقيل : بعد السك 

و[قال ابن سعد : ] كان مأموناً ثقة» قلي الحديث؛ فرَّوَى عن عُمرء وعليء وأبي ذرٌ. 

و[قال ابن عساكر: وروى أيضاً عن] عثمان» والعباس» وابن مسعود وأبي بَكرَة» م. 
وروى عنه الحسن البصريء وطَلْق بِنُ حبيب» وعروة بن الزبير» وغيرهه”". 

[ويقال: إنه اجتمع بأبي ذرٌ بجامع دمشق» وقيل: بحمصء وقيل: بالبيت 
امقيس 

وكان له عمّان؛ أحدهما يقال له: المتشمّس بن معاوية» كان يفضل على الأحنف 
في حلمه وفضله؛ أسلم وحسّن إسلامه. 

القن لرقال :1550 شخضعة وم بساور كد دجن قي نوكا وله افرمن يقالن له 
الطَرّةء اشتراه بتسعين ألف درهه””. 
)١(‏ المصدران السابقان. 
(؟) طبقات ابن سعد 54/4 » والكلام الواقع بين حاصرتين في هذه الفقرة من (ص) و(م). 
(*) ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 158/١7‏ في وفيات سنة (0775. 
(5) تاريخ دمشق 4١94/8‏ (مصورة دار البشير). 


(0) المعارف ص 475 . وذكر البلاذري في «أنساب الأشراف» 475/١١‏ أيضاً من أعمام الأحنف: جزء بن 
معاوية وقال: كان ذا قدرء وولي بعض الأهواز أيام عمر بن الخطاب. 
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و[قال الواقدي: كان للأحنف ولد يقال له:] بَحْر بن الأحنف. كان يضعًفٌ فى 

وكان يقال: ليس لسادة بني تميم حظّ في الولد؛ كان الأحنف سيّدَهم بالبصرةء 
ومحمد بن عُمير بن عُطارد بن حاجب بن زرارة سيِّدَهم بالكوفة» ماتا ولم يُعْقِبا”". 

أبو الأسود الدّيلي 

البصري الكنانى [واختلفوا فى اسمه: 

5 قف 4 2 52008 : 

قال ابن سعد:] اسمه ظالم بن عَمرو بن سفيان [بن عمرو بن جلس بن يعمر بن 
ثقاثةاين عدى بين لديل ب تر بن عي مناءيد عنانة]. 

قل اكد مويمو مويله ب عدر" وقيل1 اقفن ارسي ع عر 

وقيل: عويمر بن ظويلم بن عمر '. وقيل: اسمه عبد الرحمن بن هرمز بن 
ينان . 

[وقال أبو القاسم بن عساكر”'': اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر 

و 

ابن حلبس بن نفاثة بن عدي بن الدّيل. ويقال: عثمان بن عمرو]. 

من الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة. 

كان شاعراً متشيّعاًء وكان ثقة في حديثه إن شاء الله» ولمّا خرج ابن عباس من 
البصرة استخلت أبا الأسودء فأقرّه علىٌ عليه السلام عليها/ . 

[قلت: وقد اختلف النْسَّاب في الدّيل» فذكر ابن سعد الدّيل بالياء. وحكى الجوهري 
في «الصحاح؟ عن ابن السّكيت أنه قال: الدُول ‏ بالواو ‏ في”" بني حنيفة يُنسب إليهم 
الذّؤْليء والدّيل ‏ بالياء ‏ في عبد القيس يُنسب إليهم الدّيلي. قال: وهما ديلان. 


. 550-575 المعارف ص‎ )١( 

(؟) في «الطبقات» 48/9 . وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص) و(م). والآتي بعده بين حاصرتين من (ص) وحدها. 
() نُسب هذا القول في (ص) و(م) للواقدي. 

(4) نُسب هذا القول في (ص) و(م) للهيثم. 

(6) تاريخ دمشق 8/ 5١5‏ (مصورة دار البشير) والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(1) طبقات ابن سعد 48/4 ٠‏ ونُسب الكلام في (ص) إليه. 

(0) في (ص) (والكلام منها): وفي. وينظر «الصحاح» (دول). ' 
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قال أو متعيل ين يوس : الول اسم امرأة من بني كنانة]7"". 

قال الجاحظ :]!'؟ كان أب :الأسود معدودا فى :طيقات [النامن من ] التابعين 
والنتهاء والندراء والفرسان والأمراء [والأشراف] والتهاة والبعله ركبزاء الشيفة 
وكان يحب عليّاً عليه السلام حبّاً شديداً. 

ولقال محمد ابن الأنباري :] هو أَوَّلُ من وضع علم النحوء [ثم ميمون الأقرن» ثم 
عنبسة الفيل» ثم عبد الله بن أبي إسحاق. 

قال: ووضع عيسى بن عمر كتابين في النحوء أحدهما سماه «الجامع» والثاني: 
«المكمّل»» فقال الخليل بن أحمد هذين البيتين يمدخه فيهما : 
تكد الفسو سحيب فاه عو هنا اش صعندى بن عسبر 
اك اكتسبينال وهحذا جح سائسة ...هسه تدان اسم و" 

[وقال الهيثم : ] وفد أبو الأسود على معاوية» فأكرمه» وأدنى مجلسه» وأجزلٌ 
جائزته » وول اقضاء السيرة: 

م 4 3 . ا 2 داع > 5 .- . 55 2 51 

ثم قال له في بعض الأيام: ألست القائل لأبي تراب: ابعثني” ‏ حكما. فوالله ما 
أنتَ هناك؛ لِعِيّكَء فكيف كنت تصنع؟ قال: كنت أجممٌ أصحابٌ رسول الله َك 
وأقول: أَبَدْرِيٌ أخدِيٌ سَجَريٌ مُهاجريٌ هاشميٌ أفضل» أم طليقٌ ابن طليق؟! فقال له 
معاوية: قاتلك الله. خلعتني خَلْمَ الوظيف» أقسمتٌ عليك لا تذكرّها لأحدٍ من أهل 
الشام. ثم وصله وسرّحه إلى البصرة. 
)غ0( ما بين حاصرتين من (ص). وكلام ابن السكيت في «صحاح» الجوهري «دول)» وينظر «أنساب» السمعاني 

فر وض 
(1) ما بين حاصرتين من (ص) و(م)» وتحرّف فيهما لفظة «الجاحظ؛ إلى «الحافظ». وكلامه في «الأغاني» 

05" وثمة نقص في (ص) بدءاً من هذا الموضع . 
زفرفق ما بين حاصرتين من (م). وينظر «الأغاني» 1/1 2 و«تاريخ دمشق» 5١5/8‏ (مصورة دار البشير)» 

و«المنتظم» كلاش . 


2 في (أ) و(ب) و(خ): أبغيني. والمثبت من «مختصر تاريخ دمشق) ”2,2 وهي مهملة من النقط في 
«تاريخ دمشق») 8//ا*” » وينظر «وفيات الأعيان» 075/١5‏ . 
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[وقال الأصمعي : كان أبو الأسود يركب في كل يوم ويُكثرٌ الركوب» فقيل له: لو 
قعدتَ في البيت لكان أروحَ لبدنك. فقال: صدقتّم» ولكن في ركوبي فوائد رياضة 
وقُرجة» وسماع أخبار لا أسممُها في بيتي» ولو قعدتُ في بيتي؛ ضجر مني أهلي 
وضجرتُ منهم. واجترأ عليّ مِنْ حَدّمي مَنْ يهائني7". 

وكان يقول: إعادة الحديث أشدّ من نقل الصخر من الجبال على أعناق الرجال. 

وقال الزياهي 5 ]1"" اتقرى أي الأمرة دارا تالف وينان» وكان لهاخاز حيرت فاعها 
بألف درهم» فقيل له: بعت دارّك؟! فقال: لاء ولكن بعت جاري2. 

[وقال الأصمعي:] وقفت امرأة عليه وهو في فسطاط”'' يأكل رُطَباّء فقالت: 
السلام عليك. فقال: كلمة مقولة”©. فقالت: أطعمني مما بين يديك. فقال: يداك أقصرٌ 
من الوصول إليه. قالت: أهلكني الجوع. قال: في المقابر سّعَة. ولم يطعمها. 

[قال:] ومرّ به أعرابيّ وهو يأكلٌ طعاماً في خيمة” » فقال: أتأذنٌ لي في الدخول؟ 
قال: وراءك أوسع. قال: قد أحرقت الرمضاءٌ رِجْلَىَ. قال: يُلَّ عليهما تبردان". 
فقال: أطعمني مما بين يديك. فقال: سيأتيك ما قُدّر لك. قال: ما رأيتُ ألم منك! 
قال: قد رأيتٌ» ولكنّك نسيتّ. 

ومن شعره: 
يقولالأرذلون بنوقمَيْرٍ طَولَالدَهْرِلاتئَئْسَىعَلِيًا! 
فقلتٌ لهم وكيف تَرَوْن تركي معن الأعيال ها يففيئن عل 
دييكا نا محيدا ٠‏ جرسمويا سي و ردنا 
)١(‏ تاريخ دمشق 5١17/8‏ » وهو بنحوه في «أنساب الأشراف» 4٠/٠١‏ . وهذا الخير من (م). 
(؟) الكلام بين حاصرتين من (م). 
() ينظر «الأغاني» 77١8/١7‏ » و«وفيات الأعيان» 015/1١5‏ . 
(4) في (أ) و(ب) و(خ) و(د): فسطاطه. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «العقد الفريد» 5/ ١80‏ . 
(5) في «العقد الفريد»: مقبولة. 


(0) في () و(ب) و(خ) و(د): جفنة. والمثبت من (م). 
(0) في النسخ الخطية : تبرد... والمثبت من «العقد الفريد» 5/ ١88‏ . 
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بنيعمّالنبيّ وأقربيه 
هم أهل النصيحة من لَدُنَي 
هم آسَوا رسولّاللوحتى 
من أبيات” 
وقال: 
ألننيحا الأمحز نذا لحينين لحة 
رب من بات كيدي فيه 
وفكتي سكي لنت لاسا 
0 ا ا كا 
فل لصن تافنق اشتعتاره 
ناس المحسيٌ في إِحسانِهٍ 


57 1 دم ع يع 
ووعده معاوية عِدَةء فأبطأ عليه» فكتب إليه : 


لا تهئي بعدإكْرايِكَلي 
وقال: 
إذا أنتَ لم تَغفُ عن صاحب 


ا 


5 3 ا م ه 

اعد اسان مدت كيه 
ولشث كنخطئء إن فاو عنا 
وأهمل موّدّتىما ذعنث حنينا 


ترفعامرهأمرا قويا 


عدا ل خصة ذون اتسين ايل 
لس اكت يت مدنا 
2-6 و ل 1 


إد يز الكزن ها الفيق "كمه 


فشديد عادةٌ مَنَتَرَحعَهُ 50 


اشفياة وقيكا يتح إن فسدر 


وكُنئْذا قبولإذامااعئّرة" 


)١(‏ ينظر «الأغاني» ١/١7‏ الا ا 8 (مصورة دار البشير). 


(5) في «العقد الفريد» "ا/ ١91١‏ : نا 


() ينظر «العقد الفريد» / 197-١91‏ . ونُسبت الأبيات في «نفح الطيب» 77/5" لغربيب الثقفي القرطبي. 


(5) في (د): الخير. 


اليك اك سور فاو لفقت ) وأورة الملشكري ل مير الأمدال1 1117 توم : بَرْقُ 
حلب وقال : يجعلونه مثلاً لكل شيء لاحقيقة له وهو البرقٌ الذي لامطر معه. وذكر البيتين الأخيرين. 


وينظر «الشعر والشعراء» 717 لال 
(5) المصدر السابق 57١/48‏ . 
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وقال له معاوية: لو علقت عليك عُوذةَ تدفعٌ بها عنك. يمازحة» وكان قبيح 
المنظر ('©. فقال: 
أفنى الجديد الذي حَاوّلْتٌ جِدَّتَه" 2 كرٌالجديدينمنآتٍِومنطلتي 
لم يتركالي في طول اختلافهما شيئاً أحافٌ علي هلَذْعَةَ الحَدَّقٍ 

ذكر وفاته: 

[لم يذكرها ابنُ سعد. وذكرها المدائني» فقال:] توفي بالطاعون الجارف بالبصرة 
سنة تسع وستين» وهو ابن خمس وثمانين سنة”". 

وروى عن عُمرء وعليّ» والزُّبير» وعمران بن حصين» وابن عباس» وأبي موسى» وَق. 


وروى عنه يحيى بن يعمرء وأعيان التابعين» وأخذوا عنه اللغة والعربية ". 


عمرو بن سعيد بن العاص 
01 ا ع الى ممع وس /.,؟ 5 واه ع ع 

ابن سعيد أبى أَحَيّحَة بن العاص بن أمية» أبو أميّة الأشدق؛ سّمىَ الأشدق لأنه كان 
خطيباً مُفْلِقاًه وقيل: لاتساع شِدقِه. 

وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة» وأمّه أم البنين بنت الحَكم [بن 

[وقال ابن سعد: كان عَمرو] من رجالات قريشء. فكان يزيد بن معاوية قد ولاه 
المدينة» فقتل الحسين عليه السلام وهو عليهاء فبعث إليه يزيد برأس الحسين ذئه» 
فكفْتّه » ودقته بالبقيع إلى جانب قبر أمّه فاطمة عليها السلام””. 


)١(‏ في (م): وقال العتبي: كان أبو الأسود قبيح المنظرء فقال له معاوية: لو علّقتٌ عُوذةَ تدفع بها عنك! 
يمازحه. ولم يرد فيها البيتان الآتيان. 

(؟) في «الأغاني» 7 ». و«تاريخ دمشق» 776١/8‏ : أفنى الشبابٌ الذي فارقتٌ ... وف تاريخ دمشق»: 
َمْجَتّه» بدل : جِدَنّهُ. وفي رواية أخرى في تاريخ دمشق؟: أَقْبَيْتُ جدته. 

(6) الأغاني 714/١7‏ » وتاريخ دمشق 8/ 774-177 . وفيهما أيضاً عن المدائني أنه توفي قبل ذلك. قال 
الأصفهاني: وهو أشبه القولين بالصواب. لأنّا لم نسمع له في فتنة مسعود وأمر اختار بذكر. 

دق تاريخ دمشق 8/ 558 ٠»‏ وتهذيب الكمال 97/ /ا” . 

(0) طبقات ابن سعد 7/ 715 . وما وقع بين حاصرتين في هذه الفقرة من (م). 


السنة التاسعة والستون 9 


[قال:] وحجّ تَمرو بالناس سنة ستين''". وكان أحبٌ الناس إلى أهل الشام» فكانوا 
يسمعون له ويطيعون. 

ومات سعيد وعَمِرُو صغير» وكان وصيّ أبيهء فقال له معاوية: إلى مَنْ أوصى بك 
أبوك؟ فقال: أوصى إليّ» ولم يُوصٍ بي. فعجبَ معاوية”". 

[وقال أبو بكر بن عيّاش: كان عَمرو أفقم» وشدقه واسع. وحجّ بالناس سنتين]. 

ذكر مقتله : 

لما سار عبد الملك إلى قَرْقِيسيا""؛ قال له عَمرو: قد علمتٌ ما فعلتٌ مع أبيك» 
وما وصل إليه هذا الأمر إلا بي. فقال له عبد الملك: لست من أهل الخلافة. فقال له 
عمرو: استدراجٌ النّعم [إياك] أفادكٌ البغي» ورائحة القدرة أورُّك الغفلة» ولو كان 
ضعفُ الأسباب يُويسٌ الطالب؛ ما انتقلّ سلطان ولا ذل عزيز”). 

ثم تمارض عمروء ورجع من بُطنان حبيب”'' ليلاً» ومعه حُميد بن حُريث بن بَحْدَّل 
الكلبي» وزُهير بن الأبرد الكلبي» فأتى دمشق وعليها عبد الرحمن بن أمّ الحكم الثقفي 
خليفةٌ عبد الملك» فغلب عَمرو على دمشق”"2» وطلبّ عبدٌ الرحمن بِنّ أمّ الحَكمء فلم 
يصبه» فأمر بهدم داره» فهُدمت» ثم خطب الناسَ» وأمرّهم بحسن المواساة والعطيّة. 

وأصبح عبد الملك. ففقد عَمْر”" 
خواصّه وقال لهم: هذا عمرو قد فعل ما فعل» وقد كنتٌ أعلمُ أنه ينطوي على غِلُ”*) 


» فسأل عنه فأخبر بخبره» فجمع عبدٌ الملك 


)١(‏ كلمة «ستين» ليست في (م)» ولا في «الطبقات». وينظر كلام أبي بكر بن عياش الآتي. 

(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 77//0 » و«العقد الفريد» 7/ 195-1١89‏ . 

(*) بلد عند مصبٌ الخابور بالفرات» قيّدها ياقوت في «معجم البلدان» 78/5 بفتح القاف» وقيدها الفيروز 
أبادي في «القاموس» بكسرها. 

() البيان والتبيين 417/4 » والتذكرة الحمدونية 0/ 077 ؛ ومروج الذهب 774/0 » وما سلف بين حاصرتين منها. 

(0) في (أ) و(ب) و(خ): جندب. والتصويب من «تاريخ» الطبري 5/ ١4٠‏ » والكلام فيه بنحوه. وبطنان حبيب 
بأرض الشام. ينظر «معجم البلدان» /١‏ 448-441 . 

(5) في (خ): الشام. 

49 في (أ) و(ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): فقعد عنه عمرو. وني «تاريخ الطبري» ١4١/5‏ : ففقد عمرو 
سعيد. والصواب ما أثْبنُه وينظر «الكامل» 791/4 . 

(8) في (أ): غدر. 


0666 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفساد» وقد كان يمنعُني منه الحياءٌ والقرابة» وقد أجابّه أهلّ دمشق إلى خلعي. ولما 
علم الولاة بذلك أجابوه؛ كوالي حمصء وقنّسرين» وقد احتلّ الشام علىّء وهذا ابنُ 
الزبير قد استولى على الحجاز واليمن والعراق وخُحراسان» وهذه المَضَريّة سيوقها على 
عواتقها تُطالبّنا بقتلى المَرْج”'2» فماذا تقولون؟ فلم يُحِبّْهِ أحدٌ منهم. فصرفهم. 

ثم ركب منفرداً في جماعة من خواصّهء وإذا برجل يجني السَّمّاقء فأمر أصحابه 
فبعدوا عنه» وجاءء فوقّف عليه وسلّمء فردَّ ردّ عاقل» فقال له عبد الملك : هل بلكّك 
أمر عبد الملك. وخروجٌ الناس عليه؟ فقال الرجل: وما سؤالك عن ذلك؟ فقال: إني 
أريد اللّحاق به. فقال الرجل : إِنَّ السلطان في مثل هذه الحالة كالبحر في حالة مَيّجانه» 
لا ينبغي أن يُقرب منه. فقال له عبدُ الملك: إني لأستغني عن مشورتك بحسن هيبتك 
وسَمْتك. فقال الرجل: إني أشير عليك أن تتفقّد حال عبد الملك. فإنٌ رأيته قصدّ 
غيرّه''' فاعْلّمْ أنه مخذول؛ لأنه لجّ في طلب ما ليس لهء وإن رأيته رجعٌّ من حيث أتى ؛ 
فارُّحُ له السلامة؛ لأنه مستقبل”". فقال عبد الملك: وهل رجوعّه إلى دمشق إلا كسيره 
إلى ابن الرُبير وغيره ممّن خلع الطاعة؟ فقال الرجل: قد حَفِيَ عليك وجهُ الصواب؛ 
لأنه إذا قصدّ غيرّه كان في صورة ظالم له؛ لأنّه لم يُعطه طاعةً قطّاء ولا وثتِ على دار 
مملكته» ولا تَعَدَّى عليهء ولا كذلك عَمروء فإنه غصبّه دار مملكته» وتعدّى عليه 
فرجوعُه إلى دمشق أولى بالتفويض» وأقربُ إلى الظفَّر والنصرء وحفظ الأصل أولى 
من طلب الفرع. 

فجزاه عبد الملك خيراً. ثم قال للرجل: عرّفْني من أنت؟ قال: ولم؟ قال: 
لأجازِيّك فيما بعد. فقال الرجل: إني عاهدتٌ الله أن لا أقبلَ عطيّةٌ بخيل. فقال عبد 
الملك: ومن أين علمتٌ أنّي بخيل؟! قال: لأنّك أَجَلْتَ مكافأتي مع القدرة على 
تعجيلها ببعض ما أرى عليك من ثوبك”*؟2 وسلاحك. قال عبد الملك: إني ذُهِلْتٌ عن 
)١(‏ يعني مرج راهط. وتحرف في (أ) و(ب) و(خ) و(د): إلى قوله : بقتل الأخ. وصُوّبت في هامش (د). 
(؟) يعني غير عمرو بن سعيد. ولعل في الكلام سقطاً. وينظر «ثمرات الأوراق» ص ١4١‏ والخبر فيه مطوّل. 


(6) كذا في (ب) و(خ) و(د). وفي (أ): مستقيل. 
(5) في (ب): ما أرى من بدّتك. 


السئة التاسعة والستون امه 


- 
3 
4. 


ذلكء. فَحُلْ هذا السيف. فإنَّ قيمته عشرون ألفاً. فقال: الآن حقّقتَ عندي بخلك 
باستكثارك لقيمة سيفك. فحسبي عطاءً ربي الذي لا يبخل ولا يذهل. ولم يقبله» وعلم 
عبدٌ الملك عقلّه وزُهدّه في الدنيا وفضلّهء فقال: أنا عبد الملك؛» فَارْقُمْ إلى حوائجك. 
فقال: وأنا أيضاً عبدُ الملك؛» فهلّم فلنرفَعْ حوائجَنًا إلى مَنْ أنا وأنتّ عَبْدانٍ له”؟©. 

فودّعه عبد الملك» وسار إلى دمشقء فنزلَ المَرْجء وراسل عَمْراَء ولاطفّه وقال: 
ناشدّكٌ الله والرّحِم أن تُفسد أمرَ بيتك وما هم عليه من اجتماع الكلمة؛ وفيما صنعتٌ 
قوةٌ لابن الُبيرء ارجعْ إلى بيعتك» ولك علي عهدٌ الله وميثاثه. وحلف له بأيمانٍ 
مغلّظة : إنك ولي عهدي بعدي. 

وكتبا بيئّهما كتاباً» فانخدعَ له عَمرو» وفتص أبوابَ دمشق» واحترزٌ منه عَمرو بالعبيد. 

وخرج عمرو إلى عبد الملك في الخيل متقلّداً قوسا سوداء» فأقبلَ حتى أوطأ فرسه 
أطناب سُرادق عبد الملك» فانقطعت الأطناب» وسقط الشّرادق» ونزل عَمرو. فجلس 
وعبدٌ الملك مُغضّبء فقال له: يا أبا أمية» كأنك تشبه بتقليدك هذه القوس هذا الحيّ 


أ 


من قيس. فقال عمرو: لا ولكني أشبه من هو خيرٌ منهم : العاص بن أمية. ثم قام عَمرو 
مغضّباً والخيل معه حتى دخلٌ دمشق. 

ودخل عبد الملك دمشق» فبعث إلى عَمرو: قد استوليتَ على الخزائن» فأعط 
الناس أرزاقهم. فأرسل إليه تَمرو: إِنَّ هذا البلدَ ليس لك ببلد» فاشْخَصُ عنه. 

فلما كان بعد ثلاثة أيام من دخول عبد الملك بعت إلى عَمرو أن ائتني» وهو عند 
امرأته الكلبيّة» وقد كان عبدٌ الملك استشارَ كُرَيْب بن أبرهة”" بن الصبّاح في أمر 

وجاء رسول عبد الملك إلى عمرو وعنده عبد الله بن يزيد بن معاوية - وكان زوج 
ابن تَمروء وهي أمّ موسى ‏ فقال له: لا تأته. قال: ولم؟ قال: بلغني عن تُبيع ابن امرأة 


)١(‏ ينظر خبر عبد الملك والرجل مطولاً في ثمرات الأوراق» ص ١57-١74‏ ولم أقف عليه في مصدر آخر. 


ديك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كعب الأحبار أنه قال: يُعْلّقُ أبوات دمشق عظيمٌ من عظماء ولد إسماعيل» ثم لا يلبث 
أن يُقتل. فقال له تَمرو: والله لو كنتٌ نائماً ما خفتٌ أن ينبني ابن الزّرقاء. مع أنني 
رأيتٌ البارحة في المنام أن عثمان بن عفان أتاني» فألبسني قميصه. وقال عَمرو 
للرسول: كل له: أتنك العف 

قلما كانت النشة لبس مووي ذرعه ين اقابهه ‏ وهلة سنفة ركان عند ام أنه الكل 
وعنده حُميد بن حُريث بن بَحْدَل الكلبيّ. فلما قام تَمرو؛ عَثَرَ بالبساط فسقطء فقالت 
له امرأته وحُميد: لا تذْمَبٌ إليهء فقد رأينا أماراتٍ الشَّر فلم يلتفت إلى قولهاء وأقبل 
في مئة من مواليه. 

وكان عبدٌ الملك قد أوصى الحاجب أن يحبس عنه مواليّه» فصار كلما دخل دهليزاً 
حبس عنه جماعة» ولم يعلم عمرو حتى صارٌ في وسط الدارء ومعه وصيفٌ واحد. 

وكان عبد الملك قد جمع بني مروان عنده وفيهم حسان بن مالك بن بَحْدّل الكلبي 
وقييصة بن ذُؤيب الحُزاعيء فلمًا رآهم عَمرو أحسٌ بالشّرٌ فقال للوصيف: اذهب إلى 
أخي يحبى بن سعيد» فقّل له فليأتني. فلم يفهم الوصيف قولّه» فردّدَ مراراً وهو لا يفهم. 

وقام حسان وقييصة» فخرجاء وعُلّقت الأبواب» وجاء عَمرو إلى عبد الملك» 
فرحب بهء وأجلسه معه على سريره» وحادتّه طويلاآً» ثم أمر بتنحية سيفه» فاسترجعَ 
عمروء فقال له عبد الملك: لابأس عليك يا أبا أمية» أتريدٌ أن تجلس معي على 
سريري وسيفك في عنقك؟! ثم قال له: إنك لما خلغتني آليتٌُ على نفسي أن أجعلكٌ 
في جامعة. فقال بنو مروان: ثم تطلقّه؟ قال: نعم. واسترجعٌ عَمروء وجعل الجامعة في 
عنقهء ثم جَذَيَهه فأصابٌ السريرٌ ثيّةَ تحمروء فكسرها”"» فقال له عَمرو: أذْكّرك الله 
والرّحِمَ» والعُهودَ والمواثيق. فقال عبد الملك: لو علمتٌ أن بقاءك يفيد لكان', 
)١(‏ في هامش (أ) بخط الناسخ ما نضّه: «وقال الطبري: إنهم سحبوه سحباً شديداً حتى كسرت ثناياه وغالب 


أسنانه» ولم أقف على هذا الكلام في «تاريخ الطبري». 
(1) في #تاريخ الطبري» 8/ ١54‏ : لو أعلم أنك تُبقي عل إن أبقي عليك وتصلح لقريش لأطلقتك. 


السنة التاسعة والستون “ىن 


ولكن ما اجتمع اثنان في بلد على مثل ما اجتمعنا عليه إلا وأخرجَ أحذّهما صاحبّه. 
فقال له عمرو: أغدر”'' يا ابنَ الزرقاء؟! قال: نعه(". 

ثم أَذْن المؤدّنُ للعصرء فقام عبدٌ الملك» وخرج إلى الصلاة» وقال لعبد العزيز بن 
مروان: اقتله. فأخدّ السيفت وقصده.ء فقال له: ناشَّدْتُك الله والرّحِمَ أن تتولى قَثْلي: 
ولْيتوَلّاه أبعدٌُ منك منّى نسباً. فاستحى عبد العزيز منه: فتركه. 

ولما خرج عبد الملك وليس معه عمرو؛ ذهب الناسنٌ إلى يحيى بن سعيد» فأقبل في 
ألفٍ من مواليه ومعه حميد بن خريث وزهير بن الأبرد. فكسروا باب المقصورة» 
وضربوا الناس بالسيوف» وججرح الوليد بن عبد الملك في رأسه كادً أن يأتي على 

وسمع عبد الملك الصَجّةء ولام أخاه عبد العزيز على ترك قتله» ثم قامَ هو بنفسه إليه 
ل سي وقال: أْضجعوه؛ فأضجّعوه: فجلس على صدره» وذبحه» ثم ارتعد 
عبد الملك» ونقتاهه يفف علنه فيقال: ما قتلّ أحدٌ قريبّه إلا وجرى عليه مثلّ هذا. 

ثم أخذ عبدُ الرحمن بن أمّ الحَكم رأسّهء فألقاه إلى أصحابه. 

[ويقال فى بعض الروايات: إن عبد الملك أمر غلامه أبا الزُعيزعة بقتل عمرو» 
فقتله, ورمى برأسه إلى أصحابه]. 

وخرج عبدٌ العزيز بن مروان بالبدّر”**» فألقاها إلى الناس» فأخذوها وتفرّقوا. 

[وهذه روايات الواقدي وهشام]”*. ثم إِنَّ عبد الملك استردً تلك الأموال فيما بعد. 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ) و(د): اغدر. والمثبت من «تاريخ» الطبري ١55/5‏ . 
0) في (): نعم يا ابن البلقاء. 


0 اسم للبتيف الذي لا يشي 


(5) جمع البَذْرَةء وهو كيس فيه مال. 
(0) ينظر «أنساب الأشراف» 5-71//5” » و«تاريخ» الطبري 5/ 150-١54٠‏ » و«العقد الفريد» 509/5 . وكل 


ما سلف بين حاصرتين من (م). 


.6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما قَتَلَ عبدٌ الملك عَمْراً قال: واللهِ إن بني أمية عندي لأعرٌ من دم النواظر» ولكن 
- والله ‏ ما اجتمعٌ فحلان في شَوْل”'' إلا وأخرجَ أحدّهما صاحبّه؛ وإن كان عَمرو 
لحمّالاً للعظائم» نيّاضاً بالمكارم. 

و[قال الواقدي: لما قتلّ عبد الملك عَمراً] كان قد كتبّ له كتابَ أمان» وأشهدٌ 
شهوداً» فبعتٌ إلى امرأة عَمرو يطلبّه”": فقالت: دفن معه في أكفانه ليحاكمك غداً بين 
يدي الله تعالى. 

وقال عبد الملك لبَشِير بن عَفْرَبَة الججهني : ما رأيّك”" في الذي كان منّْى؟ فقال: أمرٌ 
قد فاتَ دَرْكُه. فقال: لابن أن تقول. قال: ما فعلتّه ليس بحزم. قال: ولم؟ قال: لو قَتلبَهُ 
وحَيبتَ؛ كان. قال: [أولستٌ بِحَيّ؟! قال: لا. قال: ولم؟! قال: ليس بحي من أوقت 
تفنينه موقفاً لا يُوتق له يود ولا] ققد قال عبد الملك: لو طرق سمعي هذا الكلام لما 
ع0 , 


وه 3 


قال الإمام أحمد بن حنبل 5ه”': حدّئنا سعيد بن منصورء حدَّثنا حجر بن 
الحارث الغسّاني؛ عن عبد الله بن عوف الكناني أنه شهد عبد الملك بن مروان قال 
لبَشِير بن عَشْرَبة يوم قَتَلَ عمرّو [بن سعيد]: يا أبا اليمان» إني قد احتجتٌ اليوم إلى 
كلامك؛ فقم وتكلّمْ. فقال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «من قامّ بخطبة لا يَلْتّمِسُ بها 


إلا زياء وسيعة ؛ وقَمَهُ الله تعالى يومً القيامة موقف رياءِ وسُمّْعَة». 


بلق في «أنساب الأشراف» ه/ 5" : هجمة» وفي «العقد الفريد» 1/5 : دَؤْد والمعنى متقارب» يعني العدد 


من النُوق. 
(5) المثبت من (أ) و(م). وفي النسخ الأخرى: تطلقه. وما سلف بين حاصرتين من (م) وينظر «تاريخ»الطبري 
١7-5‏ 


() ل يُصرّح هنا في (م) باسم الرجل فجاء فيها : فقال لرجل كان يستشيره: ما رأيك...إلخ. ثم ذُكر فيها بعد 
ذلك كما في التعليق التالي. وبشير بن عَشْرَبة ‏ ويقال: بشّْر له ولأبيه صُحبة» ومات هو بعد سنة حمس 
وثمانين. ينظر «الاستيعاب»؛ ص 87 . 

(54) بعدها في (م): وقيل: إن الرجل المستشار يقال له : بشير بن عقربة. (وينظر التعليق السابق). وما سلف بين 
حاصرتين من (م). وينظر «العقد الفريد» //١‏ 9لا و509/5 . 

(4) مسند أحمد )١757*(‏ وما سيرد في الحديث بين حاصرتين منه. 


السنة التاسعة والستون لك ليك 


[وكانت أمٌُ عَمرو عمَّة عبد ا لملك. 

واختلفوا في مقتل عَمروء فعامّة المؤرّخين على أنه قتل سنة تسع وستين» وقيل: في 
سئة سبعين ٠‏ والله أغلو ]3 . 

وقد رثاه جماعةٌ» منهم يحيى بن الحكم [أخو مروان بن الحَكُم] وكان من خيار بني 
الكلاكيين: لشفي دعبن العلق '" ففال؛ 
أعينئّ جودا بالدموع على عَمِرِو فيكة تنه #التكتلافة ببالخدر 
أن منج مروانإدُ يقتَلُونة 6 بُعْاتٌ من الطير الجتَمَعْنَ على صَفْرٍ 


زرف : 
غدرثّم بعَمرِويا بني حٍَ خيياطل وأنتم ذَوُو قُرْبِانِهِ ودَوُو صِهْرٍ 


تا سك ا تيك لعزن امنيا وكوعكاها دون التتحارم من 2 3 


ولما قُتل تمرو؛ أمرّ عبدُ الملك بسريره فأبرِرَ إلى المسجدء وخرج» فجلس عليه» 
وسألَ عن الوليد ابِنِه وقال: لعن كانوا قتلوه؛ لقد أدركُوا ثأرّهم. فقال له إبراهيم بن 
عربي”* الكناني : هو عندي في بيت القراطيس» كن فاته عر اده وباس عليه 

وأ نيبي بن سكيد إلى عبد اللطلكء فأمر بقتله» فقام عبدُ العزيز [بن مروان] 
فقال: أثراك قاتلاً بني أمية في يوم واحد؟! فأمر بحبس يحيى» فحبس. 

وجيء بعنبسة بن سعيد» فأمر بقتله» فقام عبدٌ العزيزء فقال له مثل ذلك» فحبسه. 


وجيء بعامر بن الأسود الكلبي» فضريه عبد الملك بقضيب في رأسه» وقال: 


)00 ما بين حاصرتين من (م). وقد سلف أُوّلَ الترجمة أن أمّ عمرو - وهي أمُ البنين بنثُ الحكم ‏ أختُ مروان 
لآبيه وأمه. 

(0) في (ب): عبد المطلب(؟) ولم يرد قوله: حسن المحضر عند عبد الملك ولا الأبيات في (م). 

لف هو لقب مروان بن الحكم لأنه كان طويلاً مضطرباً» ويطلقون «خيط باطل» على اغْبّاء الذي في ضوء 
الشمس الداخل في كوّة البيت» أو على الخيط الخارج من فم العنكبوت. قال الميداني: : ويسمّيه الصبيان مخاط 
الشيطان. مجمع الأمثال /١‏ 777 » وينظر «الصحاح)» (خيط). 

(4) نسب قريش ص ١/4‏ » وأنساب الأشراف ه/ لال وتاريخ دمشق 1/ /501 (مصورة دار البشير). 

(5) في (أ) و(ب) و(خ) (والكلام منها): عدي. والمثبت من «تاريخ» الطبري 147/7 . وينظر «الكامل» 
”٠‏ » و«المنتظم» 5/ة. 


الملدك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أتْقَاتلّي مع عَمرو. وتكون معه عليّ؟ قال: نعم ؛ لذن عمراً أكرمني وأهنتي . وأدناني 
وأقصيتي وقرَبني وأبعدتني» وأحسنّ إلىّ وأسأتَ إلىّ. فأمرَ بقتلهء فقام عبدٌ العزيز 
فقال: أَنْشّدكَ الله في خالي. فوهبه له. ثم أمر عبد الملك ببني سعيد» فحبسوا. 

وأقامٌ يحيى بن سعيد في الحبس شهراً» فاستشار عبد الملك الناس في قتله» فأشار 
أكثرهم بقتله؛ وقالوا: هل تلدٌ الحّةٌ إلا حُوَيةَ مثلها؟ فقال عبد الله بن مسعدة القّزاري : 
إن يحيى ابن عمّك» وقد علمتَ ما صنعتٌ بهم وما صنعواء ولستٌ أرى قتلهم» ولكن 
سرهم إلى [عدوّك؛ فإنْ هم قُتلوا كنت قد كُفِيتَ أمرهم بيد غيرك؛ وإِنْ هم سلموا 
ورجعوا رأيتٌ فيهم رأيك. 

وذكر أن عبد الله بن يزيد القَسْرِي أبا خالد كان]”'' مع يحيى بن سعيدء وكُسَّرٌَ باب 
المقصورة”'' فلما قتل عَمرو؛ ركب عبدٌ الله ولحقّ بمصعب بن الزبير» فكان معه. 

وقال عبد الملك يوماً ليحبى بن سعيد: ما أشبَهكٌ بإبليس! فقال يحبى : ولِمَ تُنكر أن 
بكو سند الإنين يمه ند ال 0م 

ولقال هشام:] دخل ولد عَمرو بن سعيد ‏ وهم: أميّة» وسعيدء وإسماعيل» 
ومحمد ‏ على عبد الملك بعد ما قتل ابن الزبير وانّفق الجماعة على عبد الملك» فقال 
لهم: إنكم أهل بت لا تزالون ترون أن لكم على جميع قومكم فضلاً لم يجعله الله 
لكمء وإن الذي كان بيني وبين أبيكم لم يكن حديثاً» وإنما كان قديماً. فقال له سعيد بن 
عمرو: ما ينبغي أن تؤاخذنا بأمر كان في الجاهلية» لأن الإسلام قد هدم ذلك. وأما 
الذي كان ينك ويين عمرو+ فعمرو ابنُ عمك» وأنت أعلم وما( صنعتٌ؛ وقد وصل 


)١(‏ أضفتٌ ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 187-75 ما لا بدَّ منه لاستكمال الكلام» فثمة سقط في 


(أ) و(اب) و(خ) (والكلام منها). 
زفق عبارة الطبري كلام : كان مع يحيى بن سعيد حيث دخل المسجد» فكسر باب المقصورة». فقاتل بني 
مروان. 


(9) مختصر تاريخ دمشق 7777/77 (ترجمة يحيى بن سعيد). وجاء في «أنساب الأشراف» /١7‏ 50 وغيره أن 
الحجّاج هو الذي قال ليحبى هذا الكلام وهو يمازحه. وينظر «التذكرة الحمدونية» 19/5/19 . 
(5) في (أ) و(م): بما. 


السنة التاسعة والستون /باء٠م‏ 


[عَمرو] إلى الله» وكفى بالله حسيباً. ولعمري لئن وَاحَذْتَنا بما كان بينك وبين عمرو 
لبَظِنٌ الأرض خيرٌ لنا من ظهرها. 

فرق لهم عبد الملك» وقال: إن أباكم خيّرني بين أن يقتلني وبين أن أقتله» فاخترث 
قتلّه على قتلي. وأمّا أنثّم فما أرعَبَني فيكم وأوصَلَّني لقرابتكم. وأحيك ايوم 

ذكر أو لاد عَمرو بن سعيد: 

فولد عمدو] أمةة :رسعيدا ‏ وإتشاغيل : ومخمدا وام كلثوم؛ وأمّهم أمُ حبيب 
بنت حُريث بن سُلِيم من قضاعة. 

وعبدٌ الملك» وعبدَ العزيزء ورَمْلةَ» وأمّهم سَوْدةٌ بن الزّبير بنِ العوّام. 

وموسى» وعمران؛ وأمّهما عائشةٌ بنتُ مطيع من بني عامر. 


وعبد الله وعبد الرحمن ؛ لأمّ ولد. 


4 +6 روات : 00 ٠.‏ 5 زفق 

وأمّ موسى؛ وأمّها نائلة بنت فريصء كلبيّة. وأمّ عمران لأمٌ ولد . 

وكان لأمّة بن مرو بن سعيد ولد اسمّه إسماعيل» وكان فقية أهل مكة'". 

وسعيد بن أمية بن عَمرو» وكان يسكن أيلة» وهو القائل: 
لج الفِرارٌ بمروانٍفقلتٌُله عادَ الطّلومُ ظليماً همه الهَرَبُ 
أين الفرارٌ وتركٌ الملك إِدْ كيَّمَّتْ ‏ عنكالهُوينا فلا دينٌ ولا حَسَبٌ 
فراشةٌ الحِلّم فرعونُ العقاب وإِن تتطفك ذه فكنلت دونه 1 

وسعيد بن ععمرو» كان من سادات العلماء بالكوفة» وأكابر 1 وولدة بهاء 
وكئيئه أبنو عثمان: 


. ١58-1417 /5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد /ا/ 575 . 

(*) أنساب الأشراف / 5 » وطبقات ابن سعد /ا/ 405 » وهو من رجال «تهذيب الكمال» "/ 50 . 

(5) تاريخ دمشق 777 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة مروان بن محمد)؛ ونسب الحاحظ الشعر في «الحيوان» 
0 والزتغشري في «المستقصى»2١/ ١7‏ للضّحَاك بن سعد الحمْدَاني. ولم يصرّح الطبري في «تاريخه) 
/ 5 "5 (أحداث سنة )١7‏ باسم الشاعرء فقال: وقال رجل من ولد سعيد بن العاص... ونسبه 
العسكري في «ديوان المعاني» ١957/1١‏ لسعيد بن العاص. 


ونين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حدَّث عن ابن تُمرء وأبي هريرة» وعائشة» وأبيه عَمرو بن سعيد. 

وروى عنه بنوه: إسحاق» وخالد. وعَمروء وشعبة بن الحجّاجء في آخرين. 

وكان لما قُتل أبوه بدمشق» فنفاه عبدٌ الملك مع أهل بيته إلى العراق» فأقامَ 
بالكوفة» وكان ثقةٌ صدوقً0". 

وأمّا إسماعيل بن عمرو؛ فكان يسكُنٌ الأغرّص شرقيّ المدينة» وكان زاهداًء لم 
يلتبس من سلطان بني أمية بشيء؛ وهو الذي قال عنه عُمر بن عبد العزيز وَيه : لو كان 
لي أنْ أعهد؛ ما عَدَوْتُ أحدّ الرجلين: صاحب الأعوصء يعني إسماعيل؛ وأَعَيْمِشُ 
بني تيم» يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصَّدّيق ذله”". 

وأمّا محمد بن عَمرو بن سعيد؛ فكان مع أبيه يوم قُتل» وكان قد قدم الشام غازياً» 
فنزل على عمِّته ابنةٍ سعيد بن العاص» وكانت زوجة خالد بن يزيد بن معاوية» فأقام 
أياماً. فقال خالد: ما يَقْدَمُ علينا أحدٌ من أهل الحجاز إلا اختار المُقام عندنا على 
المدينة. يعرّض بمحمد. فقال له محمد: وما يمنغهم وقد قدم قومٌ منهم على النواضح. 
فسلبوك مُلكَكَء ونكحوا أمّكء وفرَّغوك لقراءة الكتب» وطلبتٌ ما لا تقدرُ عليه. يشير 
إلى الكيمياء. وكان خالل مشهورا بي9©. 

وأمًا موسى بن عَمرو؛ فكان له ولد اسمُّه أيوب. وروى عنه”؟ العلم مالك بن 
أنس » وغيره. 

أسندٌ عمرو بنُ سعيد الحديث عن عُمر» وعثمانء وَوْيّاء وقيل: إنه رأى النبي كل. 


وروى عنه بنوه. 


. 440/8 تاريخ دمشق 7/ 7770-1379 (مصورة دار البشير). وينظر «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
.1868/# طبقات ابن سعد / 567 » وتهذيب الكمال‎ )0( 

(9) تاريخ دمشق 4/54 ٠00‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(4) يعني عن أيوب. وأيوب بن موسى من رجال «تهذيب الكمال» #/ 444 . 


السئة التاسعة والستون 6 


عمرو بن سعيد الثقفي مولاهم 
من الطبقة الخامسة من التابعين من أهل البضرة”". 
حدّث عن أنس بن مالك» وكان اثقةء وأوفتة بوطك بد قو "عل الولية بين 
يزيد» فلما عاد من عنده قال له يوسف: عق لنت القاسى؟ ثم قال له: اك أن 
يُسمع منك هذا الكلام أحد. فقال كعَمرو: حبيبة بنتُ عبد الرحمن بن بير طالق إن 
سمعية أذنائ مَادقت حياً. فضخلف يومنت بن غمر””. 
قوله : أوفده يوسف بن غعُمر على الوليد بن يزيد: وهم» إذ كانت وفاته فى هذه 
السنة» والله أعلم. 
قبيصة بن جابر 


ابن وَعْبٍ بن مالك» أبو العلاء الأسدي» من الطبقة الأولى من التابعين من أهل 
الكوفة). 
وكان رضيع م معاوية د بن أب سفيان ؟ أرضعته كه 0 وكاندكاقت سعد بن أبن 
060 
وناغ الكو 
وكان أميراً على بني أسد يوم الجمل مع علي رضوان الله عليه » وكان يعَذدّ من 
النضحاف وكان ثقةً له أحاديث. 


)١(‏ ذكره ابن سعد في «طبقاته» 9/ 734 في الطبقة الثالئة من التابعين من أهل البصرة» وذكره خليفة في «طبقاته» 
ص 7١7‏ في الرابعة» لكن نقل ابن عساكر في «تاريخه» 455/11 (مصورة دار البشير) والمزي ني اتهذيبه؟ 
4١‏ أن خليفة ذكره في الطبقة الخامسة. والله أعلم. 

إفة ل ا 0 : تممرو (وكذا في الموضع الآتي) وهو خطأ. . وهو يوسف بن عُمر بن 
محمد بن الحكم. ينظر ينظر (مختصر تاريخ دمشق» ؟/ 46. 

إفرة تاريخ دمشق ٠/15‏ 5 (مصورة دار البشير). 

(:) طبقات ابن سعد 7557/4 . 

(0) وكذا ا 0 1/١‏ وهو خطأ . ولعله نقله عن المصنف. والذي في «تاريخ دمشق» 
4 (مصورة دار البشير) أن أمّ قييصة أرضعت معاوية» وقد جاء فيه أيضاً 884/5 : أن أمّ قييصة 
َلَأَرَتُ أبا سفيان وأرضعَتٌ معاوية. 

(5) كذا قال. ولعله وهم فالذي في «الحبّر» ص/ا07 و«تاريخ دمشق) "4817/١5‏ أنه كان كاتب سعيد بن العاص. 


ةلاه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


روى عن عُمر» وعليّ» وعبد الرحمن بن عوف. وابن مسعود. ومعاوية. وعمرو 
ابن العاص» والمغيرة بن شعبة. 


1 لد اله ا 55 زنق 
وروى عنه الشعبي وغيره» وتوفي في سنة تسع وستين”"". 
مالك بن أَحَيْمِر 9) 
الشكسكن الحمصى اليمامى. من الطبقة الأولى من أهل الشام» وقيل : له صحبة 


ورواية. 
وكان صاحبٌ معاذ بن جبل؛ روى عنه وقال: رأيتٌ المهاجرات بالجابية حول 
حجرة معاذ يذبحن أضاحيَهنٌ بأيديهنٌ. 


1 / 353 
وروى عن معاوية» وروى عنه معاوية” ". 


يزيد بن ربيعة بن مُفْرّغ 
أبو عثمان الحميريَ البصري [صاحب الواقعة مع بني زياد. وسّمْيَ جد مُمَرّغاً لأنه 
راهن أن يشربٌ سِقاءً من لبن فيفرّغهء ففعل]. 
كان شاغرا محينا تجدداً ولا" والسيد الجرير عو ولو 
وكان يهوى أناهيد بنتّ الأعنق الأهوازية» وشبِّب بها [وله معها قصص. 
وقال أبو عبيدة معمر : ] وقدم الموصل» فتزوّج امرأة عظيمة القدرء فلما كان ليلةٌ 
زفافها ؛ خرج إلى ظاهر البلد. فلقي رجلاً من الأهواز فسأله عن أناهيد بنت الأعنق» 


دلق تاريخ دمشق 417/١5‏ وما بعدها (مصورة دار البشير). 

(0) في «طبقات» ابن سعدة/ 51515 » واتاريخ دمشق2 577/ ١7,54‏ (طبعة مجمع دمشق): يخامر. قال ابن عساكر : 
ويقال: أخامر. قال ابن حجر في «الإصابة» 4/ 5" : ويقال: أخيمرء بالتصغير» ويقال بالمهملة مع التصغير. ول 
ترد هذه الترجمة في (م) (وني هذا الموضع خرم في النسخة ص). 

إفرة تاريخ دمشق 57/ 17/7-1١1/4‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(4) الأغاني . وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(6) اسم السيّد الجميري: إماعيل بن محمد بن يزيد» والسيّد لقب له. ينظر «الأغاني» /1/ 7579 . 


السنة التاسعة والستون أآه 


فقال: إي والله» ما تجفٌ جفونها من البكاء على ابن مفرّغْ. فحلف أنه لا يدخل 
الموصل حتى يأتيّها بالأهواز» فقال له صاحب معه: زوّجك القوم كريمتهه'''. 
وأحسنوا إليك؛ تَدَعُهِم وأنتَ في أمن”''» وتقدم على ابن زياد وقد فعل بك ما فعل! 
فقال: لا بدّ. وسار من وقته إلى البصرة» فقدم على حُبيد الله بن أبي بكرة» فامتدحهء 
فأمرّ له بمئة ألف درهم» ومئةٍ ناقة» ومئة وصيف» ومئة وصيفة» فأخذّ الجميع؛ ومضى 
إلى الأهواز» فنزل على أناهيد» فأقام عندها حتى مات بالطاعون في هذه السنة”". 

وهو القائل يمدحٌ مروان بن الحَكم : 

عَشِقَ الفضائل فَهْوَمُسْتَغْلٌ بها والمَكُرْمَاتُ قليلةٌالعُشَاقٍ 
وأفام شتون] لتلتك ول يكن سوق المَّناءِيقام في الأسواقي 
كانم معنن له تيفك .قف العفو رمي الأرزاق ا 


)١(‏ تحرفت العبارة في (أ) و(ب) و(خ) و(د) إلى : ودخل القوم كريمهم. والمثبت من (م). 

(0) في (م): أمر. 

(") ينظر «الأغاني» 18/ 797-79٠0‏ . 

(5) البيتان الثاني والثالث في «الأغاني» 784/14 . والبيتان الأول والثالث بنحوهما في «الوافي بالوفيات» 
0 ولنسبا (مع بيت الث) لأحمد بن أبي فنن بمدح فيها محمد بن يزيد بن مزيد الشيباني. 


فهرس الموضوعات امك 


فهرس الموضوعات 

السنة الستون 0ك 
أخد معاوية البيعة ليزيد 17 011 
في ولاية يزيد وأمر الأربعة الذين لم يبايعوه 8“ صسط<”6**ش#(10( 
عزل الوليد بن عتبة عن المدينة 11 
إمارة عمرو بن سعيد الأشدق على المدينة وغزوه ابن الزبير في مكة 000001111 
مقام الحسين بمكة ومكاتبة أهل الكوفة إليه وما حدث له 101118 1 000001 
إرسال رأس مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة إلى يزيد بن معاوية 000008 
حج عمرو بن سعيد بن العاص 600 ااا 
وفاة معاوية بن أبى سفيان 111109( 
وصيته 00000000 0 
خلافته وأيامه 0001010120 0 
جملة من أخبار معاوية ا ا ا 
واقعاته مع ابن الزبير |1[ [ [ 1 1 [ |[ 1 1[ 00 
ما ذكر من حلمه واحتماله ا د لا ا 3/1 
بعض الوافدين عليه مايا1 1[ ااا 0 
الوافدات عليه و لجس ا سم قو ا لعو عقو 9 
أخبار متفرقة من سيرة معاوية اا ا ا ا 
أولاده 8 ا ااا 
قضاته وعماله وحجابه وكتابه ااا ةز ز ز ز ز ز د 0101013131 ااا 
السنة الحادية والستون و11 
قتل الحسين بن على 0 0 
تولية سلم بن زياد سجستان وخراسان 0000001 
غزو سلم الصغد وسمرقند ا ا اما 1 


قدوم عبد الرحمن بن زياد على يزيد من خراسان ا -ددد-دببب-1ج7ج001010101010101202 0 0 


015 


حمل الرؤوس إلى ابن زياد بالكوفة 2257000000 
قدوم السبايا والرؤوس إلى دمشق ب د ا د 0 


رجوع السبايا إلى المدينة 11101110110111010101101010101110101010101011010101101616101010111111616161616161611106008 
نوح الجن على الحسين [ز ز ز ز ز ز ز 1 1 21111111 


استدعاء يزيد بن معاوية عبيد الله بن زياد 111111101111010 


تعرية ابن الزبير لابن عياس 0_0 
السنة الثانية والستون 12121 10100 


مسير عمرو بن سعيد بن العاص إلى الشام لضام اد مي 
تولية الوليد بن عتبة الحجاز 311111110101000 
خروج نجدة بن عامر الحنفي باليمامة 2ط 
عزل الوليد بن عتبة عن الحجاز وتولية عثمان بن محمد 22205701 
قدوم وفد المدينة على يزيد وما فعلوا بعد صدورهم عنه 221211 
قدوم النعمان بن بشير المدينة 00 0 0000ظ1ظ1 


ولادة محمد بن عبد الله بن عياس 1 1 1 1 1 1 1 11ذذذذأأاااااااااا 20 


كتابة يزيد إلى ابن زياد بغزو ابن الزبير 101000 
السنة الثالثة والستون 2111110000001 


110110119 


مووود ا ا ا 


0 11 007 


ا 314 


0 1 121 1 1 1 


0000 


لدبب 000000002312اا ا 


فهرس الموضوعات وليك 
إخراج أهل المدينة عثمان بن محمد عامل يزيد ااا 00 
إرسال مسلم بن عقبة بجيش إلى أهل المدينة 00 ا 
ما قيل في وقعة الحرّة بب“1 [ ا 0 
تولية الحارث بن خالد مكة وأخباره ددددبب2ب21د0010101001010201201212 00 
شهداء الحرة 00 0 
السنة الرابعة والستون ا ا 0 
توجه مسرف بن عقبة إلى مكة لقتال ابن الزبير ا 1[1[1ذ[1[1[1[1[ [ [ [ ا 11( 
سبب حريق الكعبة 000 ا 
موت يزيد بن معاوية 0 اا 0 
مباحئة الحصين بن نمير وابن الزبير 000 ا 
بيعة معاوية بن يزيد و00 
اتفاق أهل البصرة على عبيد الله بن زياد 000 
اختيار أهل البصرة عبد الله بن الحارث بعد هرب ابن زياد إلى الشام 1111 1 0 
طرد أهل الكوفة عمرو بن حريث وإجماعهم على عامر بن مسعود 1 1[ 00111 
مبايعة ابن الزبير بالخلافة بمكة 111 1 0 
ولاية مروان بن الحكم والخلاف عليه 0000000008 
وقعة مرج راهط ا ا ا 10 
مبايعة أهل خراسان سلم بن زياد ا 0 
خروج سلم عن خراسان واستخلافه المهلب بن أبي صفرة “0000 0100010000( 
تحرك الشيعة بالكوفة وتعاهدهم على الطلب يدم الحسين 00 اا 
تولية ابن الزبير عبد الله بن يزيد الخطمي الكوفة ب 1 0001«( 
قدوم المختار بن أبي عبيد الكوفة بببب1ب1-ذ201د000101020 ا 
مفارقة الخوارج عبد الله بن الزبير 0 7 ©2<ظ«121( 
هدم ابن الزبير الكعبة وإعادة بناتها ااا [1[ذ[1[1[1[1[ز[ 1[ 1 00100 
وقوع الطاعون الجارف بالبصرة وو 1 
السنة الخامسة والستون 1 |[ [ [ز [ز 1 [ز[ 0 ااا 
خروج سليمان بن صرد إلى النخيلة وخبر جيش التوابين ا 11 

0111 11 


كتاب عبد الله بن يزيد الخطمي إلى جيش التوابين الح حفس افا 


جواب كتاب الخطمي 10001 
حديث الوقعة ااا 
عقد مروان البيعة لابنيه عبد الملك وعبد العزيز 03 اا 
مسير مروان إلى مصر مص ا س1 11 
حديث يوم الربذة لوص ا ا 
قتل نافع بن الأزرق 01 اا 
قصد الخوارج البصرة 1 
هزيمة الأزارقة على يد المهلب بن أبي صفرة الاجم نان امم الحو جا با ا ا 1 
تولية مروان ابنه محمداً الجزيرة اود اس اسن سر لجو ا امم ما اي ا 
عزل ابن الزبير عبد الله الخطمي عن الكوفة وتوليتها مصعباً أخاه الو م م 
مخالفة بني تميم الذين بخراسان عبد الله بن خازم و0009 ااا 
موت مروان بن الحكم اا دبدب1000001 1 1 1 
ولاية عبد الملك بن مروان دسي امسو اممف متو جلاعيو اماما سود و ا لو 11 
ذكر بيعته وما يتعلق بها 13 
صفته 5150 1[1[1[141[141[151[ز[1ز[1 1 ز1 1[ اا 
السئة السادسة والستون 10ز[1[ز[ز[ز[1[1[1[1[ [ز[ |[ 0 اا 
إطلاق المختار بن أبي عبيد من السجن وطلب الثأر من قتلة الحسين 08 000000 
تفريق ابن الزبير عماله في البلاد ا 01 
مسير جيش المختار إلى ابن زياد وقيام أهل الكوفة عليه 11110111 200 
مسير ابن الأشتر إلى ساباط ووصوله إلى الكوفة 101[ 0غ 
من قتل المختار من قتلة الحسين ومن هرب منهم ذ[ذ[1[ذ[1[ذ[ [ [ 1 ا 00 
إرسال عبد الملك جيشاً إلى المدينة لقتال مصعب بن الزبير بزب د د د دز 00000131312 0 
مكاتبة المختار إلى ابن الزبير ومخادعته 0000081 ا 0 
حبس ابن الزبير محمد بن الحنفية 00000000 
تجهيز المختار إبراهيم بن الأشتر لقتال أهل الشام 00100011 1 ا ا 
حديث الكرسي الذي كان المختار يستنصر به يي 1 1ذ1[1|1[1[1[1[1[|[|[ز[ز[ز[ |[ 100011 
السنئة السابعة والستون 2 2!!ش2(ظغ+1ز|[|[|[ 0 101000« 


قتل عبيد الله بن زياد والحصين بن نمير والمختار وأعيان أهل الشام 1000000000 


فهرس الموضوعات 01 
تولية مصعب بن الزبير البصرة وعزل الحارث بن عبد الله عنها 000 ٠صش©(10إ‏ 
عزل ابن الزبير أخاه مصعباً عن البصرة وتولية ابنه حمزة بن عبد الله أدبب 10100100010 
السنة الثامنة والستون 105[ ا 1 
عودة الأزارقة من فارس إلى العراق 006700 1 1 1ذ1 1 1 ااا 
مّن حج بالناس في هذه السنة والخلاف في ذلك 0001011 ا 
السنة التاسعة والستون و 
الشروع في عمارة القبة على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصى 10000022 
قتل عبد الملك عمرو بن سعيد 10 
حرب عبد الملك لزفر الكلابي وترجمة زفر 11000 0 11000 
من حروب الجزيرة يوم الثرئار ب 000101021 ا 
يوم السكير والحشاك 5*5 ”«*:(<1 
يوم الشر عبية والفدين والكحيل ومسب كيج بطق المت قو مائو لمرو راقم بخ انا 1 1/1 
يوم ماكسين والمعارك 00000 0 


